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 الاهداء

تعالى وطيب ثراه والى والدتي الكريمة أطال  االله إلى والدي رحمه
 عمرهافي االله 

 إلى شيخي وأستاذي الشيخ محمد الغزالي رحمه االله وطيب ثراه

هي و من بعيد في توجيأإلى كل من علمني ورباني وساهم من قريب 
 الوجهة الصحيحة.

دد االله سي ئإلى زوجتي التي كانت نعم العون والسند والى ابنا
 يدوم انسي الصغيرولا  وزملائي، إخوتي، وأصدقائيإلى  خطاهم،

 المتواضع.إلى كل هؤلاء جميعا اهدي هذا الجهد 
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الصـــراع الحضـــاري الإنســـاني الراهن، هو صـــراع معلوماتي إعلامي، فكري وثقافي،  أنلا شـــك 
وهو كأي صــــــــــــراع بين متضــــــــــــادات النظم المعرفية أو البنيوية، يتألف من ثلاثة عناصــــــــــــر أو جوانب، 
تتداخل وتتســـاند فيما بينها Qدف حســـم الصـــراع، الجانب الأول هو العامل الســـاند، الذي يؤســـس 

ية الإعلامية، والذي يشــــــكل البنية المادية لصــــــناعة الرأي العام وحركة الإعلام، على للقاعدة المعلومات
 علم ، ويعرف هذا العنصـــــــر فيلميدانية والاســـــــتطلاع المعلوماتيٍ أســـــــاس مادته المتجمعة، في المســـــــوح ا

ي ذالاتصــــــــــال والمعلوماتية، بالإجراءات الســــــــــاندة المعلوماتية. والجانب الثاني هو العامل المضــــــــــاد، ال
خفض  وأيســـــــــــــــتهــدف التــأثير في الطرف الآخر، ومنظومتــه الإعلاميــة المعلومــاتيــة، Qــدف تعطيلهــا 

مستوى الأداء في عملها، بأساليب الإعلام المضاد أو المعلومات الموجهة والدعاية والإشاعة، والخداع 
ظومات المقابلة، أو المن أو المخـادعـة المعلومـاتيـة وحتى الإعـاقـة والتـأثير المـادي المعطـل والمعيق للمنظومة

ويطلق على هذا العنصـــــــــر، الإجراءات المضــــــــــادة المعلوماتية. أما الجانب الثالث وهو العنصــــــــــر الذي 
يحمي ويقي منظوماتنا المعلوماتية والرأي العام وهيئات الإعلام واhتمع، من تأثيرات الإعلام المضــــــاد 

ية المقابلة، ســـــــــــواءً الإجراءات الســـــــــــاندة المعلومات المنظومة المعلوماتية وإجراءات تأثيرالمقابل وســـــــــــائر 
من  اhتمع معلوماتياً وإعلامياً المقابلة، أو الإجراءات المضـــــادة المعلوماتية المقابلة، من خلال تحصـــــين

ضـــــــياع وروث الثقافي من الالخرق المضـــــــاد، وصـــــــيانة التراث الإنســـــــاني الحضـــــــاري والإرث التاريخي والم
الإجراءات كفاءة الأداء والحصانة، ويعرف العنصر، ببالمعلوماتية الوطنية،  ةومالمنظ، وتمكين والتشـويه

 المضادة للمضادة المعلوماتية.
إن علم الاتصـــــال والمعلوماتية، ومبادئه وقواعده وأســـــســـــه ومبانيه، ودراســـــة دورة المعلومات والإعلام، 

عد العلمية العام، وتشـــــــــــــكل القوابعناصـــــــــــــرها المرحلية، تمثل ذروrا الطرائق المنتخبة لتشـــــــــــــكيل الرأي 
المنهجية لصــنع واتخاذ القرار، الأداة لتأهيلها. عليه فإن موضــوع الإعلام والمعلوماتية، بات يمثل المحور 
الــذي تتحرك عليــه، جميع جوانــب الحيــاة واhتمع، والأطر التي تشـــــــــــــــكــل الأدبيــات النظريــة والفكريــة 
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توجيه  ســـياقات إنلحضـــاري، وأســـاليب اســـتخدام أدواته. والآليات العملية لإدارة الصـــراع الفكري وا
ل، بين القاســــــي نســــــب والأمثالموارد البشــــــرية، الفكرية والمادية، تقف بين مفترق الطرق في اختيار الأ

روث الثقافي ياً مع المو شوأدوات إدارة الصـراع، استجابة للمسؤولية التاريخية، وتما إجراءات، من واللين
الضــــــــابط الشــــــــرعي، أمراً و}يا أو ترخيصــــــــا، وضــــــــمن المقاربة الفكرية لخيار  الفكري، وانســــــــجاما مع

 حوار وتعاون ايجابي، فكري إلىتشـــــــــكيل قاعدة الصـــــــــراع،  إعادة وإمكانيةاللاعنف والحوار الهادئ، 
، لإنسانياعلة هذا المعضل  إنالآخر ورفضه.  إلغاء إلىوحضـاري، بدلا عن الصـراع السـلبي، المستند 

ا صــــــــياغة الخطاب الفكري والثقافي والســــــــياســــــــي وفي مقدمته إعادةهي الحاجة الملحة والتاريخية، في 
الديني، ومخاطبة أهل الاختصـــــــــــاص الدقيق، في حقول الاتصـــــــــــال والمعلوماتية والإعلام، وذوي الخبرة 

هة إعادة تشــــكيل لج والكفاءة المهنية وذوي المعرفة المختصــــة Qذا العلم حصــــراً أو المعارف المؤثرة فيه،
 مدركاrم واتجاهاrم، وتوظيف معارفهم ومهاراrم لتحقيق ذلك.

لذا فإن هذا الحقل المعرفي والثقافي، بمهمته الكبيرة، يستقطب رواد الفكر والمعرفة الإنسانية وأصحاب 
رد واhتمع، فالتـأثير اhتمعي، لأدوار حيويـة خطيرة، كونـه مرتبط بجوانـب الحيـاة المختلفـة، وباهتمام ال

ثم الشـــــعب والأمة. وليس بأقرب من هذا الوصـــــف، من أصـــــحاب الزعامة الدينية، والمرجعية الفكرية 
إدارة ن العنصـــــر الحاكم لقواعد اللعبة وآلياrا، و أفمن ضـــــوابط التصـــــور الذهني المنطقي،  ،والعقائدية

ل موقع وجهها، هو من يشــــــــغالصــــــــراع معلوماتياً، والذي ينتجها ويقرر عليها، ثم يضــــــــبط إيقاعها وي
 المســــــــؤولية اhتمعية العليا ومركز صــــــــنع القرار في الاتجاه التربوي والســــــــلوكي، والتأثير الثقافي والفكري

 والحضاري.
لاشك أن القرار الاستراتيجي في مستويات الدولة العليا، ومراكز التأثير السياسي واhتمعي، ينتج في 

ها رار، التي تقدم البدائل والمشاريع ومسالك الحل المقترحة، بعد دراستالدوائر الاستشارية لصناعة، الق
، الوطنية العليا، بناءا على قاعدة معلوماتية، ووفق آليات المنطق الذهني الإستراتيجيةضمن مرتكزات 

قاط القوة المقارنة لن لآلياتبالموضـــــــــــــــوع، اســـــــــــــــتنادا  والتأثيرفي مقـارنـة وتحليـل العوامل ذات الصـــــــــــــــلة 
 ف، ودراسة الجدوى وعامل الاحتمال والتأثير. والضع
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إن المادة التي تشــــكل المصــــدر الأســــاس، للمعلومات الداعمة للمناقشــــة هي الرأي العام، نبض الفرد 
الســــــــياســــــــية والمدنية والثقافية والعلمية، الذي يعبر عنه بواســــــــطة ممثلي الشــــــــعب  بأنشــــــــطتهواhتمع، 

المنظمات غير الحكومية، بما فيها الواجهات الدينية  "النواب"، أو بشـــكل جماعات ضـــغط من خلال
أو الإعلام أو المراكز البحثية. تؤســــــــس معلومات الرأي العام بمجموع مصــــــــادرها، الحقائق الســــــــاندة 

يارات الوطنية العليا"، والمقدمات لنتائجها، باستقراء وتحليل وتقييم خ الإستراتيجيةلدراسة مرتكزات "
ين كل منها، ومن ب  إزاءة حزمة من العوامل وتثبيت نقاط القوة والضـــــعف البدائل، من خلال مناقشـــــ

هذه العوامل، الموارد الوطنية والســــــــكان، الكلفة والتأثير للخيارات المتاحة، مقارنة المزايا والتحديدات 
لعوامل ، ومن بين االعقيدة السائدة أولكل منها، البيئة السـياسية الإقليمية والدولية، الثقافة اhتمعية 

خطورةً أو  وأ، ومن ثم أثر المسالك الأكثر تأثيراً الإستراتيجيةدراسـات الجدوى الاقتصادية للمشاريع 
احتمالاً، في القرار الاســـــــــــــــتراتيجي المتوقع للمنظومة المعلوماتية المقابلة، بمعاملتها لكل خيار بديل في 

الاســـــــــــــــتراتيجي الأمثـل، المقترح الخيــار"  أوالـدراســـــــــــــــة، وصـــــــــــــــولا لاقتراح وتقـديم البـديــل "المســـــــــــــــلـك 
 إدارة المعلوماتية. لسياسات 

البديل الأمثل، الذي ليس بالضرورة الأفضل، من بين سائر البدائل، لجهة جميع النواحي والعوامل  إن
مع أفضــــــل الخيار الذي يج أيذات الصــــــلة بالمقارنة، لكنه يكون الأمثل بتعبير التصــــــميم الهندســــــي، 

العوامل التي خضـــــــعت للمناقشـــــــة، وأقل نقاط الضـــــــعف لتلك العوامل، وهو  نقاط القوة، لجهة جميع
القرار على ذلــك من غيره، هو من اختصــــــــــــــــاص وتخويــل صـــــــــــــــلاحيــة مرجعيــة  إنالأولى بــالاختيــار، 

رار، اختيار البديل الأمثل، من قبل مرجعية الق إنالموضـــــــــــــــوع، وهي الخطوة المعبر عنهـا بـاتخاذ القرار. 
ة ى اســـــتناداً لعملية صـــــنع القرار المنتجة لتقديم الخيارات "البدائل" من قبل الهيئمن بين البدائل الأخر 

الاسـتشـارية، يعد اتخاذاً للقرار الاسـتراتيجي من قبل تلك المرجعية، الذي على ضوئه تبنى السياسات 
لأعمار االاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، وتوضع الخطط للتنمية السياسية والاجتماعية والسكانية و 

 والبناء.
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يضع هذا الدور والمهمة، على كاهل المنظومة المعلوماتية، المسؤولية الخطرة، التي على ضوئها تبنى 
سائر مؤسسات الدولة وفق الفلسفة الديمقراطية، وتجعل دراسات الرأي العام والتفريعات المؤثرة فيه، 

ؤهل عرفية المهمة والخطرة، لأن دراستها توهي الإعلام ومفرداته في الدعاية والإشاعة، من الحقول الم
الدارسين وبالتالي مراكز القرار في الدولة والمكونات اhتمعية، لتكون مؤهلة لتطوير الرأي العام 

 .اhتمعم الذي تحتله في الدولة و للموقع المتقد كفؤةوالاستجابة لمتطلباته، وبالتالي تكون  
إن آلية هذه المنظومة الإعلامية وتأثيرها الاســــــتراتيجي، تســــــتوجب دراســــــة مفصــــــلة لجملة من العلوم 
والمعارف، يقف في مقدمتها علم الاتصـــــــــــال والمعلوماتية، الذي يضـــــــــــبط الصـــــــــــلة والتماس بين طرفي 

ســـــالة لال ر مادته من خ  المتلقي، وتتشـــــكل أوالمعادلة اhتمعية، وهي جهة المرســـــل وجهة المســـــتقبل 
لقة أو ح الإعلام والمعلومات والخطاب المتضـــــــمن فيها، ونقلها عبر قنوات الاتصـــــــال، فتكتمل بذلك

، الرسـالة، قناة الإرســال. وتشـمل هذه المنظومة جميع الوســائل خط الاتصـال، وهي المرسـل، المســتقبل
علومات المحلية كات المالمعلوماتية الحســـــــية والتماســـــــية، المقروءة والمســـــــموعة والمرئية، والمنقولة عبر شـــــــب

 والدولية.
 

 أهمية الدراسة: :أولا

والــدعــايـــة وفق المنظور المهني  ،إن هـــذه الأهميــة الاســـــــــــــــتثنــائيــة لموضـــــــــــــــوع الرأي العــام والإعلام      
ام كبير من بجعله محل اهتم، من جهة ثانية التأصيليالتخصصي العلمي من جهة والمنظور الإسلامي 

 .والمسلمين خاصة لما تعانيه امتنا من غزو إعلامي و تضليل دعائي رهيبقبل الباحثين عامة 
محاولات كثيرة ظهرت لتحديد مفهوم الدعاية   أن هناكوقد وجدت من خلال إعداد هذه الدراســة 

يز Qــا بين يمكن أن نم ومع ذلــك لا يوجــد اتفــاق بين البــاحثين علي مفهوم الــدعــايــة أو المعــايير التي
ومثل  ،الإعلان، أو حتى الدعاية والدعوةأو الدعاية و          ،أو الدعاية والتعليم ،مالإعلاالدعاية و 

أثرت بالســــلب علي تطور دراســــات الدعاية، فكيف  –الاتفاق علي مفهوم الدعاية–هذه المشــــكلة 
 .ندرس شيئا غير متفق عليه

والدعاية  ،ليملدعاية والتعوا ،وقد أخفقت بحوث الاتصـــــال والإعلام في التمييز بين الدعاية والإعلام
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لأنه وبغض النظر عن اختلاف أو اتفاق أهداف كل  ،التداخل والتشــــــــابك بينها بوالدعوة، بســــــــب
من الدعاية والإعلام والتعليم والإعلان والدعوة فإ}ا تعتمد علي عمليات نفســـية متشـــاQة من بينها 

دام تحقيق الإقناع، كما تعتمد علي اســـــتختغيير أو دعم الآراء والاتجاهات والســــلوك كما rدف إلي 
نظمة قبلنا بمفهوم للدعاية ينص علي أ}ا الجهود الم افإذ ،أنواع الاتصال ووسائل الاتصال الجماهيري

والمقصـودة Qدف تشـكيل المدركات والتلاعب بالمعارف والسـلوك لصـالح أهداف يسعى إلي تحقيقها 
اهات ا ســــنجد انه يتضــــمن محاولة التأثير وتغيير الآراء والاتجرجل الدعاية.. إذا قبلنا هذا المفهوم فإنن

 .والسلوك وهي أمور تدخل ضمن وظائف وأهداف الإعلام والتعليم والإعلان
ويعُد مصـطلح الدعاية اليوم مصــطلحًا وضـيعًا أو يَـنُمُّ عن عمل ســيء، ولكن لم يكن هذا هو المعنى 

 أة والتطور والاستخدام بأحكام قيمية وأخلاقيةوقد ارتبط من حيث النشـ، لهذا المصـطلح الأسـاسـي
غير متفق عليها، ومعرضـــــة للاســــــتخدام الجيد والرديء علي حد ســـــواء حســــــب نوايا وأهداف رجل 

وهذا  ،نه رجل إعلام أو رجل دعوةأالدعاية، الذي يظهر في كثير من الأحيان في صـــــــورة من يدعي 
ية واســـــتعمال المســـــلمين لها كما ورد على لســــــان الطرح ينســـــجم تماما مع المعنى اللغوي لكلمة الدعا
 .النبي عليه الصلاة والسلام ادعوك بدعاية الإسلام

بدلالات ســـــــــــلبية علي أســــــــــــاس أ}ا عملية تقوم علي الكذب والتلاعب بعواطف ارتبطت في الواقع 
لعرب م اخاصــــــــــــة الغربيين وأتباعه الجمهور، هذه الدلالات أدت إلي مزيد من الارتباك بين الباحثين

ممـا انعكس ســـــــــــــــلبـا على الجمهور وجعله ينفر من سماع كلمة دعاية ، بـل وحتى كثير من المســـــــــــــــلمين
 ...الخ ذهنه بالتحريف والتزييف والخداع لارتباطها في

 

  :عدوافع اختيار الموضو : ثانيا
هو  ،لا شــــــــك أن البحث العلمي قبل أن يكون رغبة في إثراء النشــــــــاط العلمي والإضــــــــافة إليه      

كما تدفعه التحديات والإشــــــــكالات ،  اهتمام شــــــــخصــــــــي تحركه دوافع ذاتية واهتمامات شــــــــخصــــــــية
يش مشــكلته من يع، وما لم يكن الباحث متفاعلا مع بحثه مندمجا فيه، المطروحة على الباحث نفســه

وليس كمتفرج يراقبها ويرصـــــــد جديدها من بعيد لا يمكن له أن ، الداخل كشــــــخص معني بالمشــــــكلة
 الإضافات اللازمة والمرجوة في ميدان بحثه.ويمكن إيجاز هذه الدوافع فيما يلي: يبدع ويقدم

منذ أن  ف ومن هذا المنطلق فقد كان اهتمامي Qذا الموضـــوع مبكرا ولازمني فترة طويلة من الزمن. -١
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كنت تلميذا في الثانوية كانت تســـتهويني مطالعة كتب الجوســــســــة والمخابرات وما يتصــــل Qا خاصــــة 
 الحروب. أثناء

يارات وخاصـــــــــــــــة الت ،زاد اهتمـامي أكثر Qـذا الجـانب بعد التحاقي بالجامعة ودراســـــــــــــــتي للتاريخ -٢
روف وعلى الخصــــــوص الفكر النازي وظ ،وغيرها الفكرية المعاصــــــرة كالنازية والشــــــيوعية والفاشــــــية...

الحربين العالميتين وما صـاحبهما من دعاية وحروب نفســية كان لها الأثر البارز في تحقيق النصــر لجبهة 
 على أخرى.

بعد التحاقي بالدراســــــــــــات العليا بجامعة الأمير عبد القادر وكلية أصــــــــــــول الدين قســــــــــــم الدعوة  -٣
وكان محور دراسـتي في الماجسـتير من منظور إسلامي ومنذ ذلك اسـتهواني موضـوع الشـائعة ، والإعلام

ية هذا من الناح ،الوقت قررت أن يكون موضــــــــــــوع الدعاية هو موضــــــــــــوع بحثي في رســــــــــــالة الدكتوراه
  .الشخصية

أما من الناحية الموضـــــــوعية فقد لفت انتباهي قول النبي صـــــــلى االله عليه وســـــــلم في رســـــــائله إلى  -٤
لام (ادعوك بدعاية الإســــلام). فتســــاءلت لماذا اســــتعمل النبي عليه الصــــلاة الملوك يدعوهم إلى الإســــ

والسلام في هذا الموضع بالذات كلمة "دعاية" بدل استعمال كلمة"دعوة". وبدأت أنقب في معاجم 
ثت ولما بح ،صــــل كلمة دعاية وتأكدت من اشــــتقاقها من الفعل دعا يدعو...دعاية ودعوةأاللغة عن 

 قريب من المعنى وهو معنى ،للكلمة في اللغات الأجنبية وجدته بمعنى النشــــــر والبذرعن المعنى اللغوي 
 اللغوي العربي للكلمة.

ســــتعمال  مفضـــلين اياســــي وفي التراث الإســـلامي اســـتعمل المســــلمون كلمة "الدعاية" في الجانب الســـ
 في الشق الديني. كلمة "الدعوة"

ر المسلمين منها نفو لدعاية من طرف الغربيين إلى ة افي العصر الحديث أدى الاستعمال السلبي لكلم
 لك.مع أن أصلها اللغوي لا يوحي بذ ... التزييف والتحريف والكذب والخداعومعاداrا وربطها ب

ائنا لا لشـــــــــيء إلا أن أعد، حركني هذا النفور غير المبرر لدى أبناء امتنا من مصـــــــــطلحات كثيرة -٥
ح اللغوي في الاصطلا، ولفظ الدعاية لا يحمل وسـياسـاrموظفوها توظيفا مقصـودا لخدمة أغراضـهم 
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وحتى في الجذور اللغوية الغربية لا يشـــير إلى ما صـــار يســـتخدم فيه اليوم من معان ، أي معنى للســـلبية
ن لأ ،ولهذا الاستعمال انعكاساته السلبية على أبناء الأمة، منفرة بل ومقززة من اللفظ وممن يستعمله

نحن خاصــــــــــــة و ، إلى إهمال هذا الجانب الحيوي والاســــــــــــتراتيجي في صــــــــــــراع الأممهذا النفور أدى بنا 
 .المستهدفون والمتكالب علينا من كل حدب وصوب

وة فضــــــل اســــــتعمال لفظ الدعوثمة مســــــالة أخرى جديرة بالإشــــــارة وهي أن الكثير من مثقفينا ي -٦
، دعوةمية التي الفت لفظ البدلا من الدعاية له وهذا قد يكون مناســبا في الأوســاط الإســلاللإســلام 

عاية كما أن لفظ الد،  ولكن في الأوســــاط غير الإســـــلامية قد يكون لفظ الدعاية أولى وأجدى وانفع
ليس حكرا على غيرنــا بــل هو لفظ عربي أصـــــــــــــــيــل،يمكن اســـــــــــــــتعمــالــه بلا تخوف وتوظيفــه التوظيف 

 الايجابي.
اه مخططات الأعداء ودعاياrم هـالني مـا عليـه أبنـاء الأمة الإســـــــــــــــلامية من غفلة وســـــــــــــــذاجة تج -٧

من الأمة بما ينجم عن ذلك من rديد لأ ،غير مبالين، بل والاقتناع Qا والعمل على نشـــرها، المضـــللة
 .والمساس بالمصلحة العليا للوطن

علها عرضـــة الإعلامية منها مما يج ةخاصـــ ،التبعية الثقافية والفكرية التي تعيشـــها الأمة الإســـلامية -٨
ونحن نعيش صـــــــــــــراعا أبديا مع الكيان  ةخاصـــــــــــــ ،في أوقات المحن والأزمات والحروب ،لأي هزة أمنية

  .الصهيوني المتمرس والمتقن لكل فنون الدعاية والتضليل الإعلامي

تواكب  ةوالافتقار إلى رؤية إســـــــتراتيجي، ضـــــــعف المســـــــلمين في ميدان الدعاية والحرب النفســـــــية -٩
 في عالم البقاء فيه للأقوى. ، حجم التحديات العالمية الكبرى

ن اشــد فالمســلمو  ،غياب الضــوابط الإســلامية في ميدان الحرب النفســية عامة والدعاية خاصــة -١٠
ارس وأكثر هشــــاشــــة أمام موجات التحريف والتزييف التي تم ،تقبلا وترويجا لما يبثه أعداؤهم من سموم

 .دائنا الأبديينيوميا من قبل أع
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 إشكالية البحث: :ثالثا

لف بأحكام قيمية وأخلاقية تخت، ارتبط مفهوم الدعاية من حيث النشــــــأة والتطور والاســــــتعمال      
حســــــب  ،ومعرضــــــة للاســــــتخدام الســــــلبي والايجابي، التصــــــورات والأفكار والأيديولوجيات فباختلا

 طرح الإشكال التالي. وهذا ما يقودنا إلى غايات وأهداف القائمين عليها.
والى أي مدى يمكن للمســـــــلمين ماهي الضــــــوابط الشـــــــرعية والأخلاقية للدعاية الإســـــــلامية؟ 

 ممارسة دعاية متميزة؟

 التالية: ومن هذا المنطلق يمكن طرح التساؤلات
 وهل يمكن أن ما علاقة الدعاية بالدعوة من حيث الاشـــــــــــتقاق اللغوي والمعنى الاصـــــــــــطلاحي؟ -١

 والدعوة دعاية؟ الدعاية دعوة؟تكون 
 إلى أي مدى يمكن التسليم بالقول بدعاية إسلامية متميزة من حيث المبادئ والأساليب؟  -٢
 وماهي ضوابط هذه الممارسة الدعائية؟ هل يجوز ممارسة الدعاية للرد على دعاية الأعداء؟ -٣

وأســـــــــاليب  مبادئ وأســـــــــس، ليه غيرنا في ميدان الدعايةإحدود الاســـــــــتفادة من ما توصـــــــــل  ما -٤
 وتكنيكات وتقنيات ووسائل؟

 أهداف الدراسة: :رابعا

هي وســـيلة ف، ونشـــاط من الأنشـــطة الاتصـــالية، فن من فنون التأثير والإقناع إذا كانت الدعاية       
 والوســــائل تأخذ حكم الغايات فما أفضــــى إلى، من الوســــائل التي يمكن أن تســــتعمل إيجابا أو ســــلبا

دراسة دف من هذه الومن هنا فإننا }، فهو حسـن وما أفضـى إلى غاية سـيئة فهو سيءغاية حسـنة 
 من جملة ما }دف إلى:

ه الذي بعيدا عن التحريف والتشـــــــــــــوي، تماشـــــــــــــيا مع المعنى اللغوي، إعطاء مفهوم ايجابي للدعاية -١
 .أصاQا يسبب الاستعمال السيئ للفظ

 التأكيد على عدم التعارض بين الدعايةالدعاية و  حول لفظ إزالـة اللبس الحـاصـــــــــــــــل في أذهـاننـا -٢
وما التعارض الحاصــــــــــل إلا نتيجة للتوظيف الســــــــــلبي المقصــــــــــود  ،والدعوة من حيث الأصــــــــــل اللغوي
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 .للدعاية

خلال الدراســـــة  نم ،اســـــتخلاص أســـــاليب وطرق إســـــلامية لمواجهة الحملات الدعائية المغرضـــــة -٣
ريخ شـــــــــريفة وســـــــــيرة النبي صـــــــــلى االله عليه وســــــــــلم العطرة والتاالواعية للقران الكريم والســـــــــنة النبوية ال

ات الحديثة لتقنيمن ا ةوالاستفاد ،إلى مسـتوى المواجهة الإعلامية الشـرسـة ءالإسـلامي الرحب للارتقا
 .أحدالتي ليست حكرا على 

دعوية تيجية عند وضــع إســترا، إيجاد خلفية نظرية يســتند إليها القائمون على الإعلام قي بلداننا -٤
دعائية لمقارعة الحملات الدعائية الصــــهيونية والصــــليبية المتربصــــة بأمتنا والمتفننة في ابتكار كل ما من 

 .شانه الإمعان في تفتيت الأمة وتمزيقها

يجاد نظرية لإ اتمهيد ،محاولة إعطاء تصـور إسـلامي متميز لهذا الحقل الإعلامي الحيوي والحساس -٥
 وســـــائلها مرنة ومتطورة في، بنية على الثوابت الشــــرعية والقيم الإســــلاميةإســــلامية إعلامية متكاملة م

       .ليه العلم الحديث من مبتكراتإوأساليبها وتقنياrا موظفة لكل ما توصل 
  البحث: منهج: :خامسا

منهج البحث هو طريقة موضـــــــــــــوعية يتبعها الباحث لدراســـــــــــــة ظاهرة من الظواهر بقصـــــــــــــد          
 أبعادها ومعرفة أســـباQا وطرق علاجها والوصـــول إلى نتائج عامة يمكن تطبيقها. تشـــخيصـــها وتحديد

تاح لي وقد أ، وفي مصـــل هذه الدراســـات قد يضـــطر الباحث إلى الجمع بين أكثر من منهج للدراســـة
  .تحقيق العمق باستخدام المنهج التاريخي والشمول باستخدام المنهج الوصفي التحليليهذا المزج 
 والاستدلالي ئيالاستقرا يناعتمدت المنهج ،الدعاية ةظاهر الاستدلال على ن حاجتي إلى فانطلاقا م

، وســـــــــائلهاو ، وأســـــــــاليبها ،ومبادئها، للوصــــــــول إلى أســـــــــباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها
 بينها. الفروق الجوهريةواستخلاص ومقارنتها بغيرها من الأساليب الاتصالية المتشابكة معها 

 ،دعايةبعض مراحل الدراسة خاصة عند التأريخ لل التاريخي بكل تفاصيله في استخدمت المنهجكما 
فق و  فقد اســـتحضـــرت الشـــواهد التاريخية، تســـجيلاً وتحليلاً ضـــمن الســـياق التاريخي للدعاية وتطورها

ناوين فيه نقاشـــــــاً ودراســـــــة مجمل الع تالســـــــياق والترتيب المنظم، للتفكير الذهني، الذي اســـــــتحضـــــــر 
ذلك من خلال تفكيك الفكرة إلى عناصـرها الأولية المشـكلة و  ،دراسـةالفرعية التي شـكلت فصـول ال
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لها، ودراسـة أواصرها وروابطها، Qدف الاستنتاج المنطقي، المتضمن التقييم والتقويم، مقدمة لإصدار 
 .يتجلى ذلك في الباب الثالث من الدراسةو  ،الحكم

هو و  ،في الدراســة لا بد من الإشــارة إلى الإطار المرجعي العام للدراســة مع إدراكنا لأهمية المنهج المتبع
وميزانــا  ،ومنطلقــا البــاحـث، ذلـك الجزء الحي الواعي من النموذج المعرفي الـذي يكون حــافزا في ذهن

د المســــــــلمات مقولاته الكبرى، وتحديويحدد مســــــــلماته و  وتصــــــــوراته فيشــــــــكل رؤيته يزن به كل أفكاره
لماته أســــــاس المنهجية، فلكل نموذج معرفي مســــــيمثل  ذيثق عن النموذج المعرفي  المنب والافتراضــــــات

 .هجية، فهذه المسلمات والمعايير تشكل أساسا للمنيزه عن الآخرومعاييره، وقواعده ورؤيته التي تم

  لوجود الحســـــــياتتوقف على  عندنا كمســـــــلمين لاتحديد مصـــــــادر المعرفة التي تنطلق منها المنهجية و  
 .تعطي الباحث مجالا رحبا للتأمل والبحث ، التيبل هناك مصادر الوحي كمصدر وحيد للمعرفة

وبناء على ما تقدم فان دراسـتي كانت وفق إطار مرجعي إسلامي منبثق من التصور الإسلامي النابع 
من  وما يصـــــدر عن ذلك ،من نظرة الإســـــلام إلى الإنســـــان والكون وعلاقتهما بخالقهما العليم الخبير

من ثم حاولت و ، ن الكريم والســــــــــــنة النبوية المطهرةآرؤى علمية متميزة اســــــــــــتنادا إلى الحق الثابت القر 
  إخضاع دراستي للتصور الإسلامي كإطار مرجعي عام

  أهم مصطلحات الدراسة: :سادسا

الواعي للمصطلح يسهم  فالاستخدام ،إن توضـيح المصـطلح هو في الواقع جبهة من جبهات الصـراع
الصـــراع وبالتالي يمكن اســـتغلال الرأي العام  بشــكل كبير في خلق صـــورة إيجابية أو ســـلبية لأحد طرفي

 .وتظليله في الوقوف مع هذا الطرف أو ذاك

ومفهوم الدعاية مازال مثار جدل وخلاف بين الباحثين علي أساس إن الدعاية كمصطلح أو مفهوم 
ال و إعلامي التنكر منها. وقد أخفقت بحوث الاتصارتبط بمعاني ودلالات سلبية يحاول كل باحث أ

عـايـة والدعوة والـد ،والـدعـايـة والتعليم، والـدعـايـة والإعلان ،والإعلام في التمييز بين الـدعـايـة والإعلام
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لأننا إذا قبلنا بمفهوم للدعاية ينص علي أ}ا الجهود المنظمة والمقصــــــــــــــودة Qدف تشــــــــــــــكيل المدركات 
 لصالح أهداف يسعى إلى تحقيقها رجل الدعاية.  والتلاعب بالمعارف والسلوك

وهي  نه يتضـــــمن محاولة التأثير وتغيير الآراء والاتجاهات والســـــلوكأإذا قبلنا Qذا المفهوم فإننا ســـــنجد 
أمور تدخل ضمن وظائف وأهداف الإعلام والتعليم والإعلان ونتيجة لهذا التداخل بين هذه الأوجه 

 .عض المصطلحات المفتاحية الواردة في هذا البحثالاتصالية كان لا بد من شرح ب
وكلمة "الدعاية" مشــــــــتقة من . هي مثل الدعاء إلى الشــــــــيء الحثّ على قصــــــــده الدعاية:لغة: -١

الفعل دعا، يدعو، دعاية، نحو: شـــكا، يشــــكو، شـــكاية"، بمعنى: الاســــتمالة، والترغيب، والتحبيب، 
 ١والحثّ، ونشر القيم والمبادئ

". وأنَّ كلمة ٣، أي بدعوته٢صــــــــــــلى االله عليه وســــــــــــلم: (أدعوك بدعاية الإســــــــــــلام) قولهوقد جاء في 
 ٤"الدعاية" تعني: الدعوة إلى مذهبٍ أو رأيٍ بالكتابة أو بالخطابة ونحوهما

تختلف باختلاف الســـياســـة والايدولوجيا ، الاصـــطلاحية للدعاية ٥هناك مئات التعاريف اصـــطلاحا:
 بعضا منها: ،المنبثقة عنها

و ا ،الجماعاتمحاولة للتحكم في اتجاهات : العالم الأمريكي Lasswell .H)هارولد لاســــويل(تعريف 
م ١٩٤٦كما عرفها ايضـــــــا مع بوس سميث ورالف كيســـــــي عام   ."التأثير عليها باســـــــتخدام الرموز الهامة
  ٦للتأثير على السلوك الجماهيري ابا}ا: الانتقاء المحسوب للرموز وترويجه

                                                 
 ٢٧-٢٥صم.١٩٨٥الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، إبراهيم إمام: أصول الإعلام  - ١
) وصبح ٢٩٣-١/٢٩٢) وفي القسطلاني (٦٦-٦٥نص الكتاب في فتوح مصر والمغرب (و  .٤، ص ٥البيهقي : دلائل النبوة، ج  اخرجه  -٢

 ).٦/٣٧٨الأعشى القشقلندي (
 ١٣٨٦ص.١٨ـ١١/١٦فصل الهمزة، دار صادر، بيروت، د.ت، ابن منظور، جمال الدِّين محمد بن مكرم: لسان العرب، باب: اللام،  - ٣
 ٢٨٧ص ، د. ت، الجزء الأول،٣مجمع اللُّغة العربية: المعجم الوسيط، القاهرة، ط/ - ٤

 ٧٢-٩م،ص،ص١٩٩٨دلي العبد: مدخل الى الاتصال والراي العام، دار الفكر العربي، القاهرة ،الدعاية انظر عاطف ع للاستزادة حول تعاريف - ٥

٦ - Press.1969 Viking N.Y:Lasswell .H. Psychology and Politics.( 
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ــــ الدعاية هيتعريف  لوك محاولة التأثير على الشخصية والتحكم في س" :ليونارد دوب: عالم أمريكي ـ
لمي مشـــــــكوك فيها العبالإشـــــــارة إلى الأهداف التي تعتبر غير علمية أو أن قيمتها في اhتمع  ،الإفراد

  .١"في فترة محددة
النســــبة لاعتقاد او الســــلوك، وذلك بوعرفها ميرتون با}ا: مجموعة من الرموز التي تؤثر على الراي او ا

  ٢للقضايا غير المتفق عليها في اhتمع.
للدعاية في حد  "انه ليس :ني في عهد القائد الألماني هتلرــــتعريف جوزيف جوبلز ـــ وزير الدعاية الألما

دم هذا وتعبر كل الوسائل التي تخ ،بل إن لها فقط هدف وهو إخضاع الجمهور ،ذاrا طريقة أسـاسـية
 .٣"انه يرى أن الغاية تبرر الوسيلة دف وسائل جيدة واعتمادا على ذلكاله

رة هي م في ميدان التجاأهو: "أن الدعاية الناجحة ســــواء في ميدان الســــياســـــة  تعريف مختار التهامي
ير الدعاية عند ذا انتهى تأثإف ،الدعاية التي تدفع الشـــخص أو الجماعة المســـتقبلة لها إلى ســـلوك معين

 .٤الفشل بعينهالسلبي لمضمو}ا هو  الاستقبال
انجلر : "شـــــرح مركز لكتابات ماركس و ا القاموس الدعاية بأ}ا: ويعرف هذتعريف القاموس الســــوفيتي

 .٥ولينين وستالين وهي شرح أيضا لتاريخ الحزب البلشفي ولأعماله"
مال المقصود لأي عبارة عن الاستع: إن الدعاية يقول في كتابه الحرب النفسية :تعريف بول لانيبارجر

وســـيلة من وســــائل البث والنشــــر والغرض منها التأثير على العقول والمشــــاعر والأعمال hموعة معينة 
وعرفها جاك ايلول با}ا: مجموعة من الطرق يتم استخدامها بواسطة مجموعة منظمة  .ولغرض معين"

تشــــاQين الها، على مجموعة كبيرة من الافراد متبغي ان تحقق مشــــاركة ايجابية نشــــطة او ســــلبية في اعم
 ٦من الناحية النفسية وذلك عن طريق مراوغات نفسية تتم في نطاق تنظيمي

                                                 
١ - A Leonard Dob;Puplic Opinion and Propaganda; New York: Hot Rinehart and  

Winston,1966,p,232 
٢

 - Merton. R Social Theory and Social Structure.(glences The Free Press.1949).p265 
٣

 -,Wesen und Gestalt des   Nationalsozialismus,Berlin:Junker  und Duunhapt; 1935Joseph Goeblles  
 ٥م،ص١٩٨٨مختار التهامي: الراي العام والحرب النفسية، دار الهاني للطباعة والنشر،القاهرة، - ٤
 ٤٨محمد جودت ناصر: الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، ص  - ٥
٦ - Propaganda.(N.Y):Alfred Press, Inc.…1965J. Ellul.  
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ل اتجاهات او جماعة من اجل تشكي ة التي يقوم Qا فردد"ان الدعاية هي: المحاولة المقصو  ويرى كوالتر
خدام وســــــــائل الاتصــــــــال Qدف ان جماعات اخرى او التحكم فيها وتغييرها، وذلك عن طريق اســــــــت

يكون رد فعل أولئك الذين تعرضـــــــــوا لتأثير هذه الدعاية في أي موقف من المواقف هو نفســـــــــه الفعل 
    ١الذي يرغبه الداعية

وا بــالطريقــة النــاس بــان يفكروا ويســـــــــــــــلك عوعرفهــا فيليــب تــايلور بــا}ــا: المحــاولــة المتعمــدة المــدبرة لا قنــا 
 ٢المطلوبة، ا}ا وسيلة لغاية، وتتنوع الاساليب المستخدمة تبعا للتكنولوجيا المتاحة

Qدف  ،هي نشــــر الأفكار والعقائد والمواقف الســــياســــية على أوســــع نطاقويمكن القول ان الدعاية :
وتميل ، تصال وأكثرها تأثيرا في الناسويستخدم الدعاة أفضل وسائل الا ،كبر عدد ممكنأإيصالها إلى 

طاع وأما إلى التأثير في الشخص أو الق ،الدعاية إما إلى إبراز الوجه الجميل وإخفاء العيوب والأخطاء
 .المخاطب

في مختار الصحاح: دعا الدعوة إلى الطعام بالفتح، ويقال كنا في دعوة فلان، و  لغة: الدعوة: -2
والمراد يهما: الدعاء إلى الطعام، و(الدعوة) بالكسر في النسب، و(الدعوى) مدعاة فلان وهو مصدر، 

أيضاً هذا أكثر كلام العرب، وعدي الرباب يفتحون الدال في النسب و يكسرو}ا في الطعام، 
          ٤ومنه قوله تعالى:  ،٣و(الدعي) من تبنيته

وقال محمد أمين حسن: ورد لفظ الدعوة في القرآن الكريم في آيات كثيرة وبمعان متعددة يهمنا هنا 
معنيان، الدعوة بمعنى التبليغ والبيان، ونقل هداية االله إلى الناس، وقد ورد Dذا المعنى آيات كثيرة منها 

                                                 
١ -  HouseQualter. T. Propaganda and Psychological Warfare .(N.Y):Random 

Press.1962)p.27 
  ٣الآداب ،الكويت،صو  تايلور فيليب: قصف العقول: الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النووي، ترجمة: سامي خشبة ،اUلس الوطني للثقافة والفنون- ٢
  ٢٠٥ص  ، دار الكتب العربية، بيروت، بدون تاريخالرازي :مختار الصحاح - ٣
 ٠٤سورة الاحزاب،الاية- ٤
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وقوله .١                قوله تعالى: 

    ، وقوله تعالى: ٢        تعالى: 

                ٣   

ويتضح من ما سبق أن  مفهوم الدعوة من خلال مدلولها اللغوي يشير إلى النداء والطلب للاجتماع 
دد المراد ويح  على شيء أو الاشتراك فيه، فدعا الرجل ناداه أو طلبه، والاصطلاح هو الذي يعين 

 المقصود يبقى المعنى عاماً شاملاً.من النداء أو الطلب وبغير بيان 
 فقد وردت الدعوة في لسان الشرع بعدة تعاريف، نذكر منها: أما اصطلاحا:

 بقوله: :-رحمه االله  -الإسلام ابن تيمية شيخ 

الدعوة إلى االله، هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم 
 ٤فيما أمروا).

على الرشد،  ودلالتهم الدعوة إلى االله هي جمع الناس إلى الخير، وعرفها السيد محمد الوكيل بقوله:
         قال تعالى: ،٥بأمرهم بالمعروف و�يهم عن المنكر

       ٦ 

وعرفها الشيخ الصواف بقوله: الدعوة هي رسالة السماء إلى الأرض، وهي هدية الخالق إلى المخلوق، 
 وهي دين االله القويم، وطريقه المستقيم، وقد اختارها االله وجعلها الطريق الموصل إليه سبحانه، 

                                                 
 ٢٤سورة فصلت، الآية  - ١
  ٥سورة نوح،الاية -٢
 ١٠٨سورة يوسف، الاية - ٣
 ١٥٧/ ١٥ج،الرباط، بدون تاريخ’مكتبة المعارف المغربية ابن تيمية: مجموع الفتاوى  - ٤
 م١٩٨٨دار الوفاء للطباعة والنشر، السيد محمد الوكيل: أسس الدعوة وآداب الدعاء ،  -٥
  ٩ص 
 .١٠٣سورة آل عمران، الآية  - ٦
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        ٢، ثم اختارها لعباده، وفرضها عليهم، ولم يرض بغيرها بديلاً عنها١ 

             ٣ 

ا المرادف والتسويق، او بمفهومه وتشمل الدعوة الدعاية بمفهومها الجزئي القاصر على معنى الاعلان
أي ٤)لإسلاماللدعوة الذي ورد في مكتوب رسول االله صلى االله عليه وسلم الى هرقل(ادعوك بدعاية 

 ٥وشهادة ان لا اله الا االله الإسلامبدعوة 
  ٦:عملية إحياء لنظام ما لتنقل Dا الأمة من محيط إلى محيط.ويرى الدكتور رءوف شلبي :أ�ا

الدكتور عبد اللطيف حمزة:أن اصطلاح الدعوة في عصر النبوة مساويا لمصطلح الإعلام في ويرى 
العصر الحاضر، إذ يقول:كان القدماء منذ ظهور الرسول صلى االله عليه وسلم لا يعرفون هذا مصطلح 

.ولن نجاوز الحقيقة  ٧الإعلام واستخدموا مكانه مصطلح الدعوة لشيء وهي الترغيب فيه،أو الدعاية له
طيبة  أوابية دعاية ايج ما قام به الرسل عليهم الصلاة والسلام من اجل تبليغ رسالا�م هو أنقلنا  إذا
 بيضاء أو
معجم محيط المحيط" لبطرس البستاني: "الإعلام في اللُّغة مصدر أعَْلَمَ  في"ء جا الإعلام لغة: -٣

أعْلَمَ الفارسُ  خَبرَ فَلان وأعلِمْنيه حتى أعْلَمَه واستعلمني الخبر، و وأعَْلَمت كأذْنيْتُ، ويقال: استَعلِمْ لي
جعل لنفسه علامة الشجعان، وأعلَمَ الفرسَ علَّق عليه صوفاً أحمر أو أبيض في الــحرب، وأعلـَـَم نَـفْسَـه 

وصلتهم أوالإعلام كذلك في اللُّغة: التبليغ، يقال: بلغت القوم بلاغاً، أي  ٨وسمها نسيما الحرب"

                                                 
 ١٩سورة آل عمران، الآية  - ١
  ،م١٩٨٥دار العمير،جدة،محمود محمد الصواف: الدعوة والدعاء،  - ٢

 ٢٢ص
 ١٨٥آل سورة عمران، الآية  - ٣

 .٤، ص ٥البيهقي : دلائل النبوة، ج  اخرجه - ٤
 ٢٠،صم١٩٨٧عمارة نجيب: فقه الدعوة والاعلام، مكتبة المعارف الرياض، - ٥
 ٣٤،ص١٩٧٤رءوف شلبي:الدعوة الإسلامية في عهدها المكي،مناهجها وغايا�ا،مجمع البحوث الإسلامية،القاهرة، - ٦
 ١٠٤م،ص١٩٧٨الفكر العربي،القاهرة، عبد اللطيف حمزة:الإعلام في صدر الإسلام،دار - ٧
، وكذا، الفيومي: المصــباح المنير (مادة ٤١٧/ص١٢جلســان العرب مادة ( علم )  : ابن منظور:. وانظر٦٣٩بطرس البســتاني: محيط المحيط، مادة (علم)، ص  - ٨

 ١٧/ص١جم  ١٩٩٥ ،هـ  ١٤١٥،الأولى  ط ،بيروت  ،الكتاب العربي  دار ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،وكذا،الزرقاني:٣/١٦٢علم)ج
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والإعلام في اللُّغة مشتق من  ١          ، الشيء المطلوب

 .٢أعَْلَمَ، يقال: أعَْلَمَهُ إِعْلامَاً، بمعنى أخبره إخباراً 
على التكرار  ليم فينطويالتعأمَّا الإعلام غير التعليم، لأنَّ الإعلام اختص بما كان من إخبار ســـــــريع، 

 ة يــــــــيـعـني إخـبــــــــار أو إطـلاع الآخـريـن، ويحـوي مـعـنى الـتـعـلـيـم، وهـو يـعـني بــــــــالإنجـلـيـز و  . ٣والـتـكـثـير
)Information (٤أي المعلومات . 

 فأعَلَم معناها أخبر أو عرَّف، واستعلَمه الخبر، أي استخبره إياه. 
ا مصـدر من أعلم، ومعناها وضـع  علامة على كل شـيء، ومعنى الإعلام هو وأصـل كلمة "إعلام" إ�َّ

ا هو وسوإبرازه. ويمكن القول: إنَّ وضع وضـع العلامة على شيء لإظهاره  يلة العلامة على الشيء إنمَّ
للكشـــــــــف عن معرفة لدى واضـــــــــعها يريد أنْ يظهرها للناس ويطلعهم عليها ويعمها بينهم، فالإعلام 

 .٥اهات وإبرازها للناسينطوي على الكشف عن المعلومات والمعارف والاتج
وذلك لان الاعلام في حقيقته نشــاط غرضــي مقصــود وهادف يســعى لتبديد الفوضــى وابراز النظام، 
والاعلام وضع العبارة في شكل مفهوم ولا يمكن ان يكون عبثا مجردا من كل غاية وانما يكون للدلالة 

 والوقوف على معناهعلى امر يخص ذلك الشيء فيطلع عليه الناس لمعرفة مضمونه 
ويمكن القول ان وضــع العلامة على الشــيء انما هو وســيلة للكشــف عن معرفة لدى واضــعها يريد ان 
يظهرهـــا للنـــاس ويطلعهم عليهـــا ويعممهـــا بينهم فـــالإعلام ينطوي على الكشـــــــــــــــف على المعلومـــات 

الكلام أو ما  تبليغه بوســـــيلةويمكن تعريفه بأنَّه: "تبليغ ما يراد . ٦والمعارف والاتجاهات وابرازها للناس
 .٧يقوم مقامه من رموز وإشارات"

                                                 
 ٥١سورة القصص الآية  - ١

 ٨م، ص ١٩٩٩، ١رشاد شحاتة أبو زيد: مسئولية الإعلام الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط/ - ٢
 ٤٣٨/ص١٨م،ج١٩٩٦، /  -بيروت، لبنان–دار الكتب العلمية ، ،القاموس المحيط، فصل العين، باب الميم. الفيروزابادي:- ٣
 ٥١٣، صرشاد أحمد عبد اللطيف: تنمية اUتمع وقضايا العالم التربوية، دار المعرفة الجامعية - ٤

 .١٤م، ص ١٩٨٠إبراهيم إمام: الإعلام الإسلامي المرحلة الشفهية، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة،  -٥
 ١٤،ص١٩٨٥القاهرةابراهيم امام: اصول الاعلام الاسلامي، دار الفكر العربي،  - ٦

     ٦٧م، ص١٩٧٧أحمد عبد العزيز المبارك: أجهزة الإعلام ودورها في توجيه اUتمع، دائرة القضاء الشرعي، أبو ظبي،  - ٧
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أمور وحوادث ســــواء في الشــــئون الداخلية من  هو إحاطة الرأي العام علماً بما يجري أما اصـــطلاحا:
 .١أو الخارجية"

 .٢هو: "نشر الأخبار والآراء على الجماهير"
ية علومات والمعارف بموضــــــــــــوعية، بغأو هو: مجموعة الوســــــــــــائل الهادفة إلى تحقيق الاتصــــــــــــال ونقل الم

 .٣الإخبار والتوجيه وتشكيل رأي الأمة إزاء القضايا المطروحة
بـانـه: تزويـد الناس بالأخبار الصـــــــــــــــادقة والمعلومات الصـــــــــــــــحيحة والحقائق الثابتة التي وعرفـه البعض: 

والموضـــــــــــوعي .كما عرف بانه: النقل الحر ٤تســـــــــــاعد الناس على تكوين راي صـــــــــــائي في واقعة معينة
 ٥للأخبار والمعلومات بإحدى وسائل الاعلام، او انه نقل الاخبار والوقائع بصورة صحيحة

ويقوم الاعلام على الوضــــوح والصــــراحة ودقة الاخبار مع ذكر مصــــادرها كما يشـــــترط الالتزام بمعايير 
 ٦الصدق والامانة

 ٧ظهر :واعتلن وعلانية، علناً  الأمر علن :يقال والبروز، الظهورالإعلان  :الإعلان: لغة -٤
 أصل والنون واللام والعين ..."اللغة مقاييس معجم في وجاء ٨أظهرته  :وعلنته به، وأعلنته

 ،موس المحيط للشيرازي هو اNاهرةفي القا ٩هوظهور  إليه والإشارة الشيء إظهار على يدل صحيح
رة معارفه طلاحي إذ يقول في دائالاصوكان المعلم بطرس البستاني أول عربي يعرف الإعلان بمعناه 

أو  Noticeوبالإنجليزية  Avertissementأو  Avisأن الإعلان أو الإعلام بالفرنسية «
Advertisement،  الإعلام بأمر مخصوص وطرقه  وهو في اللغة "الإظهار والنشر" وفي الاصطلاح"

، ومنها تعليق أوراق في أماكن كثيرة، منها النداء من مكان مشرف، وفي الأروقة وهو من أقدمها
                                                 

 ٢٦م،ص١٩٧١جمال العطيفي: حرية الصحافة،القاهرة، -١
 .٣١٦م، ص ١٩٨١إبراهيم إمام: العلاقات العامة واNتمع، مكتبة الانجلو، القاهرة،   -٢
   ١٠م،ص١٩٨٧هـ / ١٤٠٧رة: عالم الكتب ، محمد علي العويني: الإعلام الإسلامي الدولي بين النظرية والتطبيق ، دراسة إعلامية دينية سياسية ، القاه -٣
 ٤م،ص١٩٧٩يوسف قاسم: ضوابط الاعلام في الشريعة الاسلامية وانظمة المملكة العربية السعودية،الرياض - ٤
 ١٠٢م،ص١٩٨٢القادر احمد: دور الاعلام في التنمية، وزارة الثقافة والاعلام،محمد عبد  - ٥
 ٧٤م،ص١٩٩٣محي الدين عبد الحليم: الاتصال بالجماهير والراي العام، مكتبة الانجلو مصرية الفاهرة، - ٦
 ٢٤٥،ص علن، :مادة أبادي، الفيروز - ٧
 ٢١٦٦-٢١٦٥ /ص٦:يالجوهر  ٢٤٥المصدر نفسه،ص - ٨
 ٦٨٩/ص٣جعلن، :مادة رس،فا ابن  -٩
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  ".إدراج الخبر في جريدة من الجرائدمخصوصة أو 
ي وتحقيق أهداف اط التسويقويعتبر الإعلان أحد الجهود الاتصالية التي تسعى إلى التأثير في النش

، ويطلق على النشاط الإعلاني (النشاط الاتصالي التجاري) الذي يركز على استخدام مدخل تجارية
قناعي لتحقيق التأثير التسويقي المستهدف على جمهور المستهلكين الذين توجه إليهم ال الإالاتص

 الجهود الإعلانية بمختلف وسائلها.
 والإعلامية غير الشخصية المدفوعة، والتيويمكننا إذن القول أن الإعلان هو كافة الجهود الاتصالية 

ذاع إلى الربح، والأفراد والتي تنشر أو تعرض أو ت، والمنظمات غير الهادفة تقوم �ا منظمات الأعمال
جمهور  ، وذلك �دف تعريفباستخدام كافة الوسائل الإعلانية، وتظهر من خلالها شخصية المعلن

 .معين بمعلومات معينة، وحثه على القيام بسلوك معين

خاطبة لمفقد عرّفه بعضهم بأنه: "مجموعة الأنشطة التي �دف إلى الاتصال واأما اصطلاحا: 
الشفهية أو المرئية Nموعة مستهدفه من الأفراد بغرض إخبارهم والتأثير عليهم لشراء سلعة أو 

 . خدمة، أو تغيير اتجاها�م، وذلك نظير أجر مدفوع لجهة إعلانية محددة
ن الإعلان هو: مجموع الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور أب وجاء في دائرة المعارف الفرنسية: 

 ١.بمنشأة تجارية وإقناعه بامتياز منتجا�ا والإيعاز إليه بطريقة ما بحاجته إليها

 الافكار او غير شــــخصـــــية لتقديموســـــيلة " :بانه الإعلان: وفي تعريف الجمعية الأمريكية للتســــويق:  
  ٢السلع او الخدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل اجر مدفوع

رســــائل التي تؤدى إلى نشــــر أو إذاعة ال نواحي النشــــاطتلف "الإعلان هو مخوقد عرّفه بعضــــهم بقوله 
الإعلانية المرئية أو المســـــــــــــــموعة على الجمهور لغرض حثه على راء ســـــــــــــــلع أو خدمات، أو من أجل 

 .٣التقبل الطيب لأفكار أشخاص أو منشآت معلن عنها

                                                 
 ٣٤، ص١٩٨٢، ٢: إدارة الإعلان، دار النهضة العربية القاهرة، طيمنصور فهم - ١
٢ - Marketing  Association, the journal of    American of Definition’s of Committee Report

Marketing,vol,XII,No,I,1948,p205  
 ٢٩،ص١٩٦٩العربي،القاهرة، روتطبيقاته في اNتمع الاشتراكي، دار الناشمحمود عساف: اصول الاعلان  - ٣
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س لحساب يمار  الإعلان: هو النشـاط الاتصـال اللاشـخصـى، التفاعلي واللاتفاعلى،ويمكن القول ان 
معلن معين مقابل ثمن معلوم، لأجل نقل رســـــالة عبر وســـــائط اتصـــــال مختارة إلى جمهور مســـــتهدف، 

 .�دف استثارة فعل معين، يحقق منفعة للمعلن

 :من علم، وعلمه الشيء تعليما فتعلم ومنه قوله تعالى :لغة التعليم: .٥           

             وقوله تعالى،  ١ : 

                               

                               

      ٢  

يقال علمه الشيء تعليما فتعلم وليس التشديد هنا للتكثير بل للتعدية ويقال أيضا تعلم بمعنى و 
  .٣أعلم

م في التعريف الاصـــــــطلاحي دلالات متعددة وتعريفات كبيرة ييكتســــــي مفهوم التعل اصـــــطلاحا:أما 
تبعا لتعدد المدارس التي تناولته بالدراســــة وهي إن اختلفت في اللفظ متفقة في المعنى، الذي هو تلك 

بين نالعمليــة التي يقوم �ــا الراشـــــــــــــــد ليجعــل المتعلم يكتســـــــــــــــب المعــارف والمهــارات، أي الكيفيــة التي 
بواســـطتها للفرد أنماط الســـلوك والتفكير والشـــعور، وهنا نحصـــر مســـاهمة الذات الملقنة والمســـاعدة التي 

والتعليم هنــــا يختلف عن مفهوم التربيــــة، وإن كـــان يتقــــاطع معهـــا في مجــــالات متعــــددة،  هي المعلم.
فق مجموعة من و فالتعليم يتخذ بعدا كونيا يشــــــمل مختلف مجالات الحياة أي أنه نشــــــاط إنســــــاني يتم 

النظم والمبــادئ والأدوات والأهــداف، من أجــل إحــداث النمو في مختلف قوى الأفراد وميــادين الحيــاة 

                                                 
 ٣١سورة البقرة، الآية  - ١
 .٣١١،الآية سورة النساء - ٢
 ٤٥٢،ص ١٩٨٠دار الكتاب العربي،بيروت، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي: - ٣
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بكونه نشـــاطا منظما ومتصـــلا، يصـــمم  UNESCOالمختلفة، وهذا ما يتطابق مع تعريف اليونســـكو 
ياة مما يدل الح �دف توصـــــــيل مزيج من المعارف والمهارات والمفاهيم ذات القيمة على جميع أنشـــــــطة

على أن التعليم عملية واســــــــــعة النطاق لا يشــــــــــرف على تصــــــــــميمها وإدار�ا طرف واحد بل اNتمع 
 .١البشري برمته

تابعه وشــايعته  ،" شــيعت فلانا اتبعتهبن منظور في لســان العرب تحت مادةا"قال  الشـائعة:لغة: -٦
 ومنه تشيع النار بإلقاء الحطب عليها وشيعه خرج معه عند ،أي لافارقك ،وقواه ويقال شـاعك الخبر

جل : اســـتهلك في الهواء والشـــيوع ما أوقدت به النار يقال يشـــيع الر تشــيع في الشـــيءو  .رحيله ليودعه
ايع �ا شـــــوأشـــــاع بالإبل و  .والشـــــياع صـــــوت قصـــــبة الراعي و شـــــبانه ،العجول ،بالنار احرقه والمشـــــيع

 .اح ودعاوشايعها مشايعه أهاب بمعني ص

: اعةالشـــــأشـــــعت المال فرقته و  ،إطاره ،ذاع وأشـــــاع ذكر الشـــــيء ،شـــــاع الشـــــيب انتشـــــر وشـــــاع الخبر 
وفي    ٢اســــتطار وشــــاع الصــــدع في الزجاجة : ،الأخبار المنتشــــرة ورجل مشــــياع: مذياع لا يكتم ســــرا

عني: ت معجم مقاييس اللغة نلاحظ أن المادة شـــــــع أيضـــــــا تأتي بمعنى قريب من معنى مادة شـــــــيع فهي
 .٣) الدم المتفرقالشعاع (بالفتحمن ذلك شعاع الشمس و انتشر و تفرق و 

 ٤في المعجم الوســـــــــيط: الشـــــــــائعة: الخبر ينتشـــــــــر لا تثبت فيه الإشـــــــــاعة الخبر ينتشـــــــــر غير مثبت منهو 
 الإشاعة تأتيان بمعنى واحد.ونلاحظ هنا أن الشائعة و 

                                                 
 ١٠٢ص. ١٩٧٧/ مارس  ١٣٩٧، نقلا عن: المناهل: العدد الثامن. تعليم النحو، د.حسان تمام، ربيع الأول ٢٤سلسلة التكوين، نظريات التعلم ص:  - ١
  ١٩٠ص / ١٠،جبدون تاريخ ، ،لبنانابن منظور: لسان العرب دار بيروت للطباعة و النشر - ٢
  ١٦٧ابن فارس: معجم مقاييس اللغة الجزء الثالث ص  - ٣
  ٥٠٣الجزء الأول ص  ١٩٧٣المعجم الوسيط: الطبعة الثانية. القاهرة  - ٤
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 مشـــاع وشـــائع غير مقســـوم وأشـــاع الخبرتار الصـــحاح شـــاع الخبر يشـــيع شـــيوعة: ذاع  وســـهم وفي مخ
لدنيا آمنوا لهم عذاب اليم في اإن الذين يحبون أن تشـــــــــــيع الفاحشـــــــــــة في الذين قال تعالى: " ١.أذاعه

  .٢انتم لا تعلمون"والآخرة واالله يعلم و 

و هها لان الشيوع من صفات الأخبار والأحاديث كالفشر و معنى أن تشـيع الفاحشـة أن يشيع خبر و 
 .٣حدث �ا أي أن يشيع خبرهااشتهار الت

اع شــقار ســهم شــائع إذ كان في الجميع ولم يكن منفصــلا و معنى الإشــاعة الانتشــار يقال في هذا العو 
 .٤الحديث إذا ظهر في العامة

لاشتهار وهي االلغوية لمادة شيع هو الانتشار والتكاثر والذيوع و المعنى المشـترك البارز في هذه المعاني و 
ديد أيضـــــا عدم التثبيت والتريث والتروي واســـــتقصـــــاء الحقيقة في الخبر وذلك كثرة التر مل في طيا�ا تح

  .الخفةوالنقل والتشهير والعجلة و 

أو عبارة  °ا كل قضية) بأAlport-Bosteman(نماوبو ستفقد عرفها البورت ــــــــــــــ أما اصطلاحا: 
 أكيدة ون أن تكون معاييرتتناقل من شخص لآخر عادة بالكلمة المنطوقة دنوعية مقدمة للتصديق و 

في غيبة المعايير الأكيدة  تزدهر الشــــــــــائعاتللصــــــــــدق وتدور حول أحداث أو حول شــــــــــخصــــــــــيات و 
 .٥للصدق
در هي عبارة عن رواية تتناقلها الأفواه دون أن ترتكز على مص :الشـائعة :تشـارلز أندال بقولهوعرفها 

 ٦موثوق يؤكد صحتها

                                                 
  ٣٥٣دار الكتب العربية بيروت الرازي : لبنان ص  –مختار الصحاح  -١
 ١٩سورة النور: الآية  - ٢
 ١٨٤التونسية للنشر تونس الجزء الثامن عشر ص و التنوير الدار  -محمد الطاهر بن عاشور: تفسير  - ٣
 ١٨٣اNلد الثاني عشر الجزء الثالث و العشرين ص  ١٩٨١دار الفكر للطباعة و النشر بيروت  –فخر الدين الرازي : التفسير الكبير و مفتاح الغيب   - ٤
 ١٥،ص١٩٦٤ئيل رزق،دارالمعارف،القاهرة،البورت غوردن ،ليوبوستمان:سيكولوجيةالاشاعة،ترجمة صلاح مخيمر، وعبدة ميخا - ٥
  ٦٥ص  ١٩٦١دار المعارف  –تشارلز انتداب في البورت غوردن و ليوبوستمان : سيكولوجية الإشاعة ترجمة صلاح مخيمر و عبده ميخائيل رزق  - ٦
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: الشــــــــــــــــائعــة هي أفكــار التي يتنــاقلهــا النــاس دون أن تكون الأول تعريفين:وقــد أورد احمــد ابوزيــد : 
ساس له والثاني: الشائعة هي الترويج لخبر مختلف لا أ .ة إلى مصدر موثوق به يشهد بصحتهامستند

 ١من الواقع أو هي المبالغة في سرد خبر يحتوي جزء ضئيل من الحقيقة.
زعم فيها ية غير متحقق منها في اNتمع و قصـــــــــــ: عبارة عن الشـــــــــــائعة وعرفها ل جيمس دريفر بقوله:

 ٢حدوث واقعة معينة
أن سماع الفرد للإشـــاعة من أكثر من مصــــدر  أيويســـاعد التكرار على انتشــــار الشـــائعة وتصــــديقها،

يجعله عرضــــة لتصــــديقها،كما أن لاتجاه الفرد إزاء موضــــوع الإشــــاعة دور في ذلك،ويتوقف ذلك كله 
 ٣على حاجات الفرد فكلما كانت الشائعة تلبي حاجة للفرد كان أكثر تصديقا لها

نفيذ عمل اعد معينة في ت) التكنيك بأنه طريقة اســــــــتعمال قو وبســــــــتر(ويعرف معجم  التكنيك: -٧

 "الطرائق أو التقنية المســــــــتخدمة في انجاز غرض منشــــــــود" ويعتبر أما قاموس المورد فقد عرفه بأنه ٤ما

 .٥ما" "الدقائق التقنية لموضوع أو حرفة تعريف المورد القريب أكثر تحديدا له حين عرفه بأنه

ه ذوه ٦المختصـــــــــــــــة بفن أو أمر ما"الأصـــــــــــــــول " ويقترب من هـذا معجم لاروس في تعريفـه للتكنيـك

بل التي تنظم والتقنيات والســــاصــــر التكنيك في الطرائق والأصــــول التعريفات حصــــرت في مجموعها عن

ة ه الصــلات هي التي تحدد طبيعذوه، بواسـطتها الصـلات الداخلية لأي موضـوع أو غرض أو أمر ما

ميه أحيانا ة للموضوع وهو ما نسوعلى ضـوئها تتضح الخصائص والأبعاد الخارجي ،التركيب الداخلي

 .بالأسلوب

 تطبيق ذي فيللأســــــلوب وعامل مســـــــاعد تنفي ذييا أن  التكتيك هو العنصــــــر التنفذويتضــــــح من ه
ولهذا عرف معجم أكســـــــــفورد الأســـــــــلوب بأنه طريقة لانجاز ، جزئيات أو وحدات  الأســـــــــلوب الفني

                                                 
                                     ٣٥ص  ١٩٦٨احمد أبو زيد: سيكولوجية الرأي العام و رسالة الديمقراطية عالم الكتب بيروت  -١
٢-  p 250 Driver James : A. Dictionary of Psychology. Penguin Reference Books.1955 - 
 ٦٢، ٦١م،ص١٩٩٩عبد الرحمان محمد العيسوي:علم النفس الحربي،دار الراتب الجامعية،بيروت، - ٣
٤ - Inc. 1971.p517 lHal-Dictioqry.prenticeWebster's now work  
 ٣٨٨،ص١٩٦٧،دار الملايين،بيروت،٧،وكذا المورد القريب لنفس المؤلف،ط ٣٨٨،ص١٩٧٦المورد ،دار العلم للملايين،بيروت انظر منير البعلبكي:- ٥
 ٣٢٦،ص١٩٧٣خليل الجر  وآخرون: لاروس المعجم العربي الحديث، مكتبة لاروس،باريس- ٦
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كن أن أو العمل الفني الذي يم، عالفني للموضــــــــــو  "التنفيذ: التكنيك بأنه الشـــــــــيء أو حدوثه وعرف
             .١"ينقل إلى  صيغة تنفيذية أي مهارة ميكانيكية في الفن

 الدراسات السابقة والخلفية النظرية: :سابعا

ما ك  دأ من حيث انتهت الدراســــة الســــابقة،مما لا شــــك فيه إن كل دراســــة أو بحث علمي يب        
 إن ما يتوصل إليه الباحث من نتائج يمثل منطلقا لدراسات جديدة.

الدراسـات السـابقة لأ[ا تجعل مسـيرة البحث العلمي  ،ومن أهم عناصـر البحث عند علماء المنهجية
متصلة الحلقات دون تنكر لجهود السابقين من جهة وتعكس أمانة الباحث العلمية واحترامه للتقاليد 

 ة ثانية.الجامعية من جه
ورغم طول بحثي وتنقيبي لم اعثر على دراســـــــة أكاديمية في موضـــــــوع الدعاية بنظرة إســـــــلامية ولا حتى 

مما دفعني إلى البحث في الأبحاث ذات الصـــــــــلة بالدعاية وقد  ،دراســـــــــة أكاديمية جامعة للدعاية عامة
 وضوع الدعاية. معثرت على دراسـتين أولاهما تناولت الحرب النفسـية وأشـارت في إحدى فصولها إلى

وثانيهما تناولت الســـياســـيات والأســـاليب الدعائية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، وســـأقدمهما  
 .كنماذج للدراسات السابقة

 :الحرب النفسية (أضواء إسلامية) راسة الأولى:الد

 فهمي النجار :المؤلف

 دار الفضيلة :دار النشر
    ٢٠٠٥الطبعة الأولى 

 ٣٨٨الصفحات:عدد 
                  .قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وأربعة فصول

تتعرض له الأمة الإســـلامية من حرب نفســـية رهيبة من أعدائها.كما أشـــار اســـتهل الباحث بحثه بما  
  إلى الحاجة الماسة لفهم الحرب النفسية كدافع لاختياره لموضوع الدراسة.

                                                 
١ - 480-xford Dictionary. The University press Oxford.London;1942.p.300ocket OHomby.W.F.The P 
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لســـــلوك الإنســـــاني والقوى المؤثرة فيه باعتبار أن الحرب النفســـــية ابالحديث عن لدراســـــة  مهد الباحث
 وتعديله وتغييره.  -حسب راية- �دف إلى التأثير على هذا السلوك

رة في الســــــــــلوك العوامل المؤثمبرزا  .علم النفس الاجتماعي باعتباره القاعدة النظرية للحرب النفســــــــــية
يقية لفروع حد الفروع التطبأ -رأيهحســـب –، باعتباره علم النفس العســكري ثم أشــار الى .الإنســاني

    .تم بين مفهوم الحرب النفسية وماهيتها وأهدافها ،علم النفس الاجتماعي
 

يتناول ذلك  نه حســب رأيي لمأإلا  ،نظرة تاريخية عن تطور الحرب النفسـية ءثم انتقا بعد ذلك لا لقا
ه الصــــــلاة ركز على الفترة الأولى لرســــــالة النبي عليبل ، وفق التســـــلســــــل الزمني لظاهرة الحرب النفســــــية

 ، ثم لحديث عن الحرب النفسية قبل الإسلام وفي العهد النبويا أفاض والسلام فقد
  .من الحرب النفسية في العصر الحديث ا مختصرةعرض صور 

يب لالحرب النفسية وقد أشار الباحث فيه إلى جملة من الأسا أسلحةتحدث عن  وفي الفصل الثالث 
 والوسائل التي يراها مناسبة لمواجهة الحرب النفسية. 

 المعادية  للحرب النفسيةفصل الحديث عن نماذج و الدماغ  والشائعة وغسيلكالدعاية 
وهذا الفصـــــــل هو نقطة التماس بيني وبين الباحث باعتباره أشـــــــار إلى الدعاية كوســـــــيلة من وســــــــائل 

. اســــتفدت من بحثي المعنون بالدعايات المعادية للإســــلاموقد  الحرب النفســــية وأســــهب في الحديث.
    .والتحقق منها

النفســـــــــــــية والدعوة الإســـــــــــــلامية تناول الباحث فيه اســـــــــــــتمرار الحرب  الحربللحديث عن  ثم انتقل  
 النفسية ضد امتنا على الخصوص من خلال: 

  .اء عليهالأعداء للقضتناوله للحرب النفسية ضد الدعوة الإسلامية في الوقت الحاضر وأساليب ا
وأســـس وأهداف إســـلامية لممارســـة الحرب النفســــية من قبل  ،مبادئكم حاول الباحث اســـتخلاص 

 .نه في اعتقادي لم يوف هذه الجزئية حقهاأإلا  ،المسلمين
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وخلص الباحث إلى بعض الاســـــتنتاجات وقدم بعض الاقتراحات للاســـــتفادة منها في ميدان الحرب  
 النفسية.

كانت و  بالحرب النفســـية المعادية للاســـلامت كثيرا من هذه الدراســـة خاصـــة ما تعلق منها وقد اســـتفد
والتحقق  ،اســــتفادتي أكثر من المراجع التي أحالني عليها في بحثه حيث تيســــر لي الرجوع إلى معظمها

 .ةمن ما أورد من معلومات وأرقام وإحصائيات ودراسات غربية مفيدة جدا في ميدان الدعاية المعادي

    نطور السياسات والأساليب الدعائية دراسة حالة الدعاية الألمانية الدراسة الثانية:

 :(في الحرب العامية الثانية)   

  هالة محمد حسن خليل :المؤلف

  رسالة ماجستير غير منشورة :الناشر

 كلية الإعلام  جامعة القاهرة /: المكان
    ٤٥٦عدد الصفحات  م١٩٨٤ السنة:

الباحثة موضـوعها في فصـول عشـرة  مركزة على السـياسات الألمانية خلال فترة الحرب العالمية تناولت 
الأســـــاليب  فقد عرضـــــت لجملة من ،وخاصـــــة الأســـــاليب الفنية للدعاية النازية في تلك الفترة ،الثانية

لا أ[ا إ       غوبلز وغيرهما. الدعائية الألمانية مســــــتشــــــهدة بأقوال الســــــاســــــة الألمان آنذاك كهتلر و
فشــــــــلت و ة وقت الانتصــــــــارات الحربية، خلصــــــــت في النهاية إلى أن كل تلك الأســــــــاليب كانت ناجع

وقـد لا نوافقهـا على هذه النتيجة لان الدعاية إذا أحســـــــــــــــن اســـــــــــــــتخدامها تحقق ، بمجرد ا[زام ألمـانيـا
         .انتصارات باهرة قبل وأثناء وبعد المعركة

لا إنني إالألمانية في فترة زمنية محددة  ا على الدعاية الســــــــــياســـــــــــيةورغم محدودية الدراســــــــــة واقتصـــــــــــاره
اســـــــتفدت منها في الجوانب الفنية للدعاية محاولا تعميم ما أمكن تعميمه من تلك الأســـــــاليب الفنية 

 .على الدعاية بصفة عامة
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د كبير لى حفقد وفقت إ، إلا أن اســــتفادتي الكبرى كانت من المراجع التي أحالت عليها في دراســــتها
الفترة  خاصة مذكرات قادة ألمانيا في تلك، في الحصول على العديد منها واستفدت منها أيما استفادة

 وكتابا�م وتوجيها�م الخاصة بالدعاية خلال الحرب العامية الثانية.
ســـتير اعني رســـائل ماج ،هذا ما أمكنني العثور عليه من دراســـات أكاديمية قريبة من موضـــوع دراســـتي

لتي تخضــــــع باعتبارهما من منشـــــورات عالم المعرفة ا، إلا إنني ســـــأقدم كتابين أجنبيين مترجمين ،راهودكتو 
مما جعلني  ،ولما لصــــــــــــــاحبي هذين الكتابين من مكانة علمية أكاديمية، منشــــــــــــــورا�ا للتحكيم العلمي

 استأنس بإدراجهما ضمن الدراسات السابقة.

 المتلاعبون بالعقول الدراسة الثالثة:

كانون الثاني/يناير   ٢٩وتوفي في  - م١٩١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٥ ولد في :رللشيهربرت  :المؤلف
وعالم اجتماع أميركي. له ثمانية كتب ومئات المقالات في ا£لات العلمية  هو مؤلف وناقد )م٢٠٠٠

لنقاش اعلى حد سواء جعلت منه شخصية رئيسية في كل من الاتصالات والبحث في  والشعبية
 .دور وسائل الإعلام في ا£تمع الحديث العام حول

  عبد السلام رضوان :ترجمة

 .ا£لس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت: الناشر

  م١٩٩٩ الثانية: عامم. ١٩٨٦عام  :الطبعة الأولى

فحاته صيمثل هذا الكتاب، ثمرة جهد كبير لكاتب مختص، عاين الواقع عن كثب، فقدم من خلال 
لمتحكمة ا، ودراسة واعية لآليات العمليات الخفية موضوعياً لواقع الأعلام الأمريكي، تحليلاً الغنية

ت العملاقة في قيادة تلك الوسائل، والسيطرة عليها، وتوجيهها، ، ودور الشركابوسائل الأعلام
ية على الهيمنة الإمبريال ، لتحقيقلخدمة أهدافها، ومصالحها، في داخل الوليات المتحدة، وخارجها

 ، لابد من تأكيد الحقائق التالية:المفصل للكتاب . وقبل الولوج في العرضالعالم
ى ربح ، تسعى إلى تحقيق أقصضليل ضخم في حياة الشعب الأمريكيإن وسائل الإعلام عامل ت -١

لبنية ا للشركات الاحتكارية العملاقة، وطمس، وتحريف حقيقة الصراع الاجتماعي، في ممكن
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 . الاجتماعية، في الولايات المتحدة
أصبح الإعلام الأمريكي، وسيلة سياسية اقتصادية فكرية، وثقافية، للسيطرة، وتوجيه العقول،   -٢

 .الهيمنة الامبريالية على العالم ، فيفي شتى بلدان العالم، لتحقيق طموحات البنتاغون
ل في هلسياسة توجيه العقول ـرغم التطور المذتصاعد الرفض في الواقع الاجتماعي الأمريكي  -٣

 الأمر الذي يؤكد ـ ،ات الرافضة تتعاظم يوماً بعد يوم، واستخدام الكومبيوتر ـوإن التيار التقنية الحديثة
 .ة في الولايات المتحدة الأمريكيةعلى مدى غير محدد ـ تخلخل البنية الاجتماعي

تمر مريكي، ولشعوب العالم، لمواجهة هذا الغزو المسيعتبر هذا الكتاب رسالة تنبيه للشعب الأ  -٤
 والدائم لعقول أفرادها، ومجتمعا�ا.

 إلى ثمانية فصول مع مقدمة قصيرة.  قسم المؤلف كتابه
في الفصــــــــــــــل الأول: يؤكد أن التضــــــــــــــليل الإعلامي، والوعي المعلب، في مضــــــــــــــمونه قائم على خمس 

 أساطير:
لا يمكن ، و ق الفرد المطلقة ليست سوى أسطورة: (إن حقو يأسطورة الفردية، والاختيار الشخص ـ١

وطابع  ،ن الحرية في الغرب تعني (وجود اختيار جوهري)) ومع ذلك فإا£تمعالفصل بين الفرد و 
ا عكس تحديديهذا يعكس أسلوب الحياة الأمريكية، ويشملها في جوانبها المختلفة، أته (الخصوصية 

  ١نظرة إلى العالم مكتفية بذا�ا)
، إذ ، هو الإنكار المستمر لوجوده أصلاً الإعلامي، يقتضى واقعاً زائفاً  : التضليلأسطورة الحياد ـ٢

بعيدة عن  ،ياد مؤسساته الاجتماعية الرئيسة: الحكومة ـ التعليم ـ العلميجري تضليل الشعب بح
 م١٩٧٢ام ة ع، فانتخابات الرئاسك المصالح الاجتماعية المتصارعة، لكن الحقيقة غير ذلكمعتر 

صحافة تعترف، إن العديد من ، وأن الالمرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون مورست تحت رعاية
علم فإنه قد ، أما اللأن وسائل الإعلام جميعها تجارية، لا يتوخى الإنصاف والموضوعية ،التحقيقات

                                                 
 ١٥م،ص٢/١٩٩٩ط،ا£لس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ،عبد السلام رضوانترجمة:  ،المتلاعبون بالعقول :رللهربرت شي - ١
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قيدون م دمج في اقتصاد المؤسسات العملاقة، حتى التعليم في جميع مراحله، يظل خريجوهان
 .)لاقيات التنافسية للمشروع الفرديبالأخ(
السلوك  انب العدواني فيإن النظرية التي تؤكد على الج :الطبيعة الإنسانية الثابتةأسطورة  ـ ٣

، لأن دة الأمريكيةفي الولايات المتح ، وعدم قابلية الطبيعة الإنسانية للتغيير، تلقى قبولاً الإنساني
خصية، يبتهج  ش، والمعرض دائماً للصراعات الالملكية الخاصة والحيازة الفرديةالاقتصاد المبني على 

، على حد ي المشروعية على مبادئه الأساسية، والمؤثرة في الواقع، الذي يضفكثيراً، بمثل هذا التفسير
كنهم ية، ولرون التغييرات الكبيرة في العالم، مجرد تغييرات فيزيائ، ي. ومضللي العقولتعبير المؤلف ً 

 ألبني ، أو فيادثة في العلاقات الاجتماعيةيحجمون بحرص بالغ عن التعرض للتغييرات الح(
  ١)تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد المؤسساتية التي

جهات ة لصنع الأفكار والتو : الصراع كما تصوره الأجهزة القوميأسطورة غياب الصراع الاجتماعي ـ٤
خبة ع) وإن (سيطرة النية (لا وجود أصلاً لجذور اجتماعية للصرا ، هو في الأساس مسألة فردالعامة

ركات ) فالمناقشة الجادة للصراع الاجتماعي تصيب الشتقتضي تجاهل، أو تحريف الواقع الاجتماعي
يحتوي مادة  ذلك تستبعد أي برنامج، وببتوتر بالغ على حد تعبير المؤلف ذات النفوذ الاقتصادي

التي  والتسلية الجماهيرية ،، والإنتاج الثقافي) وتستعيض عنه ببرامج الترفيهل(خلافية) أو (مثيرة للجد
 .تتبناها الأجهزة الإعلامية

يات ، والتعدد الإعلامي الهائل في الولاأسطورة التعددية الإعلامية: على الرغم من التنوع الشديد ـ ٥
واقع ، إلا أن الياة الأمريكيةلاختيار هي شرط الح، وإن حرية االمتحدة الأمريكية من حيث المظهر

والفرق  ،لهائل في وسائل الإعلام والثقافة، يظل المضمن واحدفعلى الرغم من هذا الكم ا مختلف
 .وهم) حرية الاختياريتمثل في (

ادة الإعلامية، ار فيما يتعلق بالم، تجارية احتكارية تنفي وجود الاختيتظل وسائل الإعلام الأمير كية
يضاً ويفر أ ،لقوة للنظام السائد لتعليب الوعي، يوفر ااً من أي تنوع، الخالي تماميةوان شرط التعدد

                                                 
 ٢٢، ٧الرجع نفسه،ص- ١
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 ،نتاج يجري لتحقيق أهداف متشا²ة، هي جني الأرباحهذا الإالدعم المستمر للوضع القائم، و(
 مجتمع الملكية الخاصة الاستهلاكي) وترسيخ دعائم 

ألتجزيئي بوصفه  ما: أولهين لتشكيل الوعيتكتيكومن حيث الشكل فإن النظام التضليلي يستخدم 
لاتصال ات املء فراغيد في الواقع لتوزيع المعلومات (، وهذا هو النظام السائد والوحشكلاً للاتصال

 وثانيهما: فورية المتابعة الإعلامية، وهذه الفورية الآنية تطرح مادةبتوجهات تجارية في طابعها) 
إلى غربال  مييز... وتحول العقلملية الفهم، وتضعف القدرة على التإعلامية سريعة الزوال، تعوق ع

 الاهتمام بالحقائق الاجتماعية ويخلص المؤلف أن الهدف الأساسي لوسائل الإعلام، ليس إثارة.
 الاقتصادية، بل تحجيم هذا الاهتمام، وتخفيف حدته، وهذا ينطوي على توليد السلبية.و 

كميات د أن المعلومات تصب ب، فيجالحكومي لصناعة المعرفة س العنصر: يدر انيوفي الفصل الث
تمام أن حجم الحصيلة الناتجة من المعلومات رغم إثارته للاههائلة، في الفروع الحكومية، ويستنتج (

 طية) إن البيروقرامية أكثر مما يؤدي إلى الكشف ...من حيث هو نموذج معرفي يؤدي إلى التع
، تحت ع عملية إنتاج ومراقبة المعلومات، على المستوى القومي تضتالفيدرالية في حقل المعلوما

احتياجات ا£مع الصناعي العسكري، ويؤكد المؤلف، أن هناك ضعفاً مفتعلاً، من قبل خدمة 
 :الحكومة، بوصفها منتجة وجامعة للمعلومات، ويحدد ذلك بما يلي

 لقد خصصتالمثل على ذلك (الخاصة على حساب القطاع الحكومي: و  دعم قطاع المؤسسات ـ١
وكالة القومية للطيران والفضاء "ناسا" بلايين الدولارات الفدرالية، للشركات الخاصة، العاملة في ال

 .١"حقل الفضاء "كومات
نشاط المخابرات: توسع النظام الأمريكي القائم على المؤسسات العملاقة المتعددة الشركات،  ـ ٢

هناك ملاً بالغ الضخامة. و تعلقة بالعدو، أو العدو المحتمل، عوأصبحت عملية جمع المعلومات الم
مكتب التحقيقات ، منها حكومية، تتعامل مع نوع آخر من التحريات، أو إدارات وكالات

 ، وإن الدوافع التيتتطلب أموالاً هائلة ، كلهاووزارة الخزانة، وإدارة الأمن الخاص "،FBIالفيدرالية "

                                                 
 ٥٠، ٤٤، ٣٨، ٣٤، ٣١المرجع نفسه، الصفخات- ١
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 المعلومات في الولايات  تؤثر على إنتاج
، ويتضح تالتأثير في عملية نشر المعلوما ، تمارس نفسالمتحدة، تلعب الدور الأساسي في تشكيلها

 ،ومات على المستوى الحكومي القومي: الحكومة بوصفها داعيةذلك في ثلاثة مجالات لنشر المعل
 .ديهامن المعلومات المتوفرة ل ئلة، وجهاز للتحكم والتلاعب في الذخيرة الهاووكيل علاقات عامة
ورد وي ،لف دور العنصــر العســكري / الصــناعي، في صــناعة المعرفة، فيعرض المؤ أما في الفصــل الثالث

أم .   لارك .، عــام كورد، عــام كلارك . أم . كليفإقرار وزير الــدفــاع الأمير كي، كلارك . أم . كليفورد
ي لهــا أن تكون أفضــــــــــــــــل ، وينبغكبر مــدارس العــالمالــدفــاع تعــد من أإن وزارة ( م١٩٨٨كليفورد ، عــام
 للمؤســـســـات العســـكرية ميزانيات، فقد رصـــدت الحقيقة كما يصـــورها المؤلف مذهلة) و مدارس العالم

إذ وســـــــــــــع  ، ا£تمع الأمير كي، أتاحت لها أن تصـــــــــــــبح القطاع الأكثر ابتكاراً ، وتجريباً فيضـــــــــــــخمة
 ،دوره العســـــــــكري التقليدي، وتحول رجال الأعمال، إلى رجال تعليم ون نشـــــــــاطه خارج نطاقالبنتاغ

ســـــيطرة على ســــــوق الوســــــائل التعليمية، بغية الحصــــــول على الربح، فالتحالف العســــــكري / ²دف ال
، المستقلة  التقاء عديد من القوى، ودفع إلىإمبراطورية جديدة في حقل التعليم، مهد لقيام الصـناعي

 .لحقل الإنتاج الصناعي / العسكري ي إلى موقع تابعوبذلك حول الفصل الدراس
ية، التي تصــنع في ية القائمة على الترفيه والتســلفي الفصــل الرابع يكشــف لنا المؤلف عن الثقافة الشــعب

فيه لتر ، تؤكد أن ا، تسودها أسطورة مركزية واحدة) بالكلمة والصورةمادسـون أفيمي، وهوليود(معامل 
 . ١وتــــوجــــــــدان خــــــــارج الــــعــــمــــلــــيــــــــة الاجــــتــــمــــــــاعــــيــــــــة، يــــمــــــــةوالــــتســــــــــــــــــلــــيــــــــة مســــــــــــــــــتــــقــــلان عــــن الــــقــــ

إن طبيعة إيديولوجية الاقتصاد القائم على المؤسسات الخاصة متعددة الشركات تتخم أمريكا بالترفيه 
زيز وجهات ، يقصــد ²ا تع، وإفلاســها ألقيميالخالص وإن التوجهات الترفيهية المضــمن والشــكل معاً 

لأســــاس هو في ا : (لترفيه الشــــعبي في رأي أريك يارنو، فاةأنماط الســــلوك المؤســــســــاتية الســــائدالنظر و 
 :امة، هيه) ويسلط المؤلف الضوء على ثلاث مؤسسات ثقافية إعلامية دعاية لترويج الوضع الراهن
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/ مليون دولار، من ١٠٠مليون نسخة، حصيلتها / /٥. ١٧بوعية توزع /: مجلة أسأ ـ مجلة دليل التلفاز
ية لبرنامج أسبوعالمؤلف إن مهمتها الأساسية تتمثل في تقديم صورة  ، ويؤكدالإعلانات المنشورة

، تجسد توزع النزعة التجزيئية الاستهلاكية التي تمثل أحد أهم أدوات سوس العقول التلفاز التجاري
 ؤسسات العملاقة متعددة الشركات، في اقتصاد الم

 م١٩٧٢عام ها ، وصل معدل توزيعللجغرافيةدر عن الجمعية القومية : تصب ـ ا£لة القومية للجغرافيا
، ، وتمثل نموذجاً لتعليب الوعيقارئ/ مليون  ١٧سهم في تنشئة / ، تمليون نسخة / ٢. ٧إلى /

تخدام تركيبة ، يتم فيه اسي نوع من ممارسة التوجيه السياسيفالإيديولوجية تتخل مواد ا£لة، وه
المتمثلة  ،والإخفاء والحذف، لتقديم وجهة نظرها كال من التقديم البارع للموضوعات،متنوعة الأش

  .أسمالي القائم على المشروع الخاصفي إيما[ا الكامل بالنظام الر 
كبر المشاريع ، وتعد من أاج الفني: إمبراطورية التسلية بلا منازعشركة والت ديزني المتحدة للإنت ـ ٣

وبعد تحليل موسع  ،مليون دولار (حاشية  ٣٢٩/  م١٩٧٢ا عام ، بلغ حجم مبيعا�الصناعية في أمريكا
ن الطفلية الخيالية إلتالية معتمداً على رأي ماتيلارت: (للعمل الترفيهي لديزني يخرج المؤلف بالنتيجة ا

تخدم ديزني يس ،ثل اليوتوبيا السياسية لطبقة ما، ففي كل الهزلياتالتي تخصص فيها ديزني تم
ن لتغطية النسيج المتشابك من المصالح الذي يؤلف نظاماً محتوماً م، الحيوانات والصبيانية، والبراءة

  ١.ية أمريكا الشمالية، أي إمبريالريخية متجسداً في الواقع الملموسالوجهة الاجتماعية والتا
وفي الفصــل الخامس يبحث المؤلف في صــناعة اســتطلاع الرأي / تلك الصــناعة الاجتماعية التي تمثل 

 الأهمية في صناعة الوعي، ويركز على الجوانب التالية: البالغة أحد العناصر
 .تطلاع الرأي في الولايات المتحدةالتاريخ الحديث لاس ـ ١
 .الاستطلاعات في الداخل والخارجاستخدام  ـ ٢
ــــ ٣ الج عتقويم دور الاستطلاعات في مجتمع منقسم اجتماعيا. ثم يوضح تجربة ما وراء البحار، والتي ت ـ

زاعم المشـــــــــرفين على اســـــــــتطلاع الرأي، والذين يقرون ، ثم يرد على مشـــــــــأن أمريكا" مســـــــــألة " إعلاء
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: تنتاج هام مفادهبعد ذلك يخرج باســــــ. و لومات الموضــــــوعية، وتوفير المعبوظيفتين: تدعيم الديموقراطية
، ارثةبل خدمتها بطريقة تؤدي إلى ك، تقصــر في خدمة أهداف الديموقراطيةأن اسـتطلاعات الرأي لم 

خادعاً من روح الحياد والموضـــــــوعية، كما عززت وهم المشـــــــاركة الشـــــــعبية، وحرية كرســـــــت مظهراً فقد  
وســــــــــعه وطوره تزايد ت، يتوجيه الوعي والســــــــــيطرة على العقول، من أجل التغطية على جهاز لالاختيار

 .يوماً بعد يوم،
ار، فيســــتعرض ح، يبحث المؤلف في تصــــدير تقنيات الاســــتمالة إلى ما وراء البوفي الفصــــل الســــادس

، اء البحارر ، في اتصـــالات ما و ومية الأكثر إعلاناً عن منتجا�ا، والدور الواســـع النطاقالشـــركات الق
لملموســة، تصــالات ذات الجماهيرية ا، ولاختراق الالعالمي بسـيل من الرســائل التجاريةلإغراق ا£تمع ا

ســــــاســــــية في أ، ولتحدث تغيرات التجاريةويلها إلى أداة للثقافة ، وتحمن أجل الســــــيطرة الكاملة عليها
كد أن ، ويؤ ياتي للشــــــركات متعدد الجنســــــ، لتتوافق مع متطلبات الإنتاج الســــــلعالمحيط الثقافي للبلاد

سلم من ، وأنه ليس هناك مكان في العالم يتلعب دوراً كبيراً في هذا ا£ال، الوكالة الأمريكية للإعلان
، ، ثم يســـــتعرض المكاتب الاســـــتشـــــارية ١.لة على النطاق الدوليريكية العامتغلغل وكالة الإعلان الأم

ذي ال ،تجاري الصــناعي في الســوق العالمية، ودور النشــاط الفي الخارج ومكاتب الســمســرة الأمريكية
ل في عدد لا يحصـــــــــــى من البلدان، في ك ،أخذ يؤثر في عملية صـــــــــــنع القرار، على المســـــــــــتوى القومي

 .القارات
لســـــــيطرة : من قانون الســـــــوق إلى االمؤلف توجيه العقول في بعد جديديرى أما في الفصـــــــل الســـــــابع ف

، إلى اصجة لإدراكه المتنامي لضــــعفه الخ. لقد اضــــطر النظام الصــــناعي الغربي نتيالمباشــــرةالســــياســــية 
تـدخل الدولة؛ ومع تقدم التنظيم والتحكم، نمت البيروقراطية الحكومية، ونمت طبقة  البحـث في مبـدأ

ى ، والمزيد من الاعتماد علهو الحفاظ على التوازن الاقتصــــــــــــــادي، الأســــــــــــــاســــــــــــــي أخرى، شــــــــــــــاغلها
في    ،وبعد الحرب العالمية أصـــــبح الاقتصـــــاد الأمريكي، يعتمد على زيادة القوى العاملة ،التكنولوجيا

أفرز      ،لوجية ثقافية أكثر منها اقتصــــــــادية، ســــــــيكو مجال الخدمات، وليس الإنتاج، فكانت النتائج
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أجير.  وبين وضـــــــعه بوصـــــــفه مجرد، بين التراث الخاص للعامل المؤهل ،تجاه، صـــــــراعا لا حل لههذا الا
فكان لابد من اســـــتخدام وســـــائل الإعلام، وفي مقدمتها التلفاز، والإذاعة، كأدوات بالغة الأثر على 

 ســــــتوىلم، على االعاملة، وإحكام الســــــيطرة عليها. إن كبت الحريات، أصــــــبح الموضــــــوع الرئيس القوة
ثر كنج، يرة على ذلـك، منها اغتيال مارتن لو ، فيضـــــــــــــــرب المؤلف أمثلـة كثالمحلي في الولايـات المتحـدة

ضــيف، أن تكتم أنباء الاضــطرابات العنصــرية، وي ، علىوالإنفاقات الاختيارية، بين المحطات المختلفة
تعليبها بصــــــــورة  ري، يجهناك جهوداً محســــــــوبة، ومخطط لها، في البيئة الفكرية، على المســــــــتوى القومي

ا الآن للفت استخدامه) وسيلة هامة يجري لقد أصـبح (الحدث المعد بصورة مسرحية. بالغة الفعالية،
رها تي تدي) الأنظار الأمة، وتنظيم وعيها، مضــــــافاً إلى ذلك، اســــــتطلاعات الرأي (عملية تخليق الرأي

اســــة ي، من الســــجزءاً لا يتجزألأن الســــيطرة الإعلامية، قد أصــــبحت  ،وكالة الاســــتعلامات الأمريكية
القومية، وأصــــــبحت أســــــاليب تعليب التصــــــورات، والأفكار، أدوات يجري اســــــتخدامها، للتأثير على 

 ١التأييد الشعبي، لتصرفات الحكومة.الرأي العام، من أجل كفالة 
 تفي الفصـــل الثامن يدرس التكنولوجيا الإعلامية بوصـــفها قوة مضـــفية للطابع الديمقراطي، لقد دخل

الولايات المتحدة عصــــــر ما يســــــمى بوفرة المعلومات فالمعيار الحقيقي المتعلق باحتمالات التكنولوجيا 
 عنه هذا التســاؤل: لمصــلحة من...، وتحت ســيطرة من...، ســيجري الإعلامية، في رأي المؤلف، يعبر

 ؟استخدامها ...
 روســــــــيطرت على تطو ، إن أغلب الوســــــــائل الآلية الضــــــــخمة، ظهرت عبر نشــــــــاط القوات المســــــــلحة

لا تتطـــابق مع الاحتيـــاجـــات القوميـــة، أو ، فـــالقـــدرة على التحكم التكنولوجيـــا الإعلاميـــة الجـــديـــدة
ة بالكومبيوتر، القائم على المعالجتتوزع الســــــــــلطة في تخطيط النظام ( ، ويضــــــــــيفالحقيقية الاجتماعية

لضخمة، نعة للمعدات الآلية ا... ومخطط النظام، ومبرمج الكومبيوتر... والجهات المصمابين: العميل
ـــــــك فـــــــإن الاســـــــــــــــتخـــــــدام الآلي عـــــــ ـــــــة أصـــــــــــــــيلـــــــة،ومع ذل  .اجز عن تحقيق مشــــــــــــــــــــــاركـــــــة شـــــــــــــــعبي

المتضـاعف د ، تتمثل في العديسـتعرض المؤلف احتمالات المسـتقبل، ويؤكد وجود حركات معارضـةثم 
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ايــد تز ين التجمع الم، وبمن العمـال المتعلمين، ويؤدي الجمع بين الضـــــــــــــــغط، أو الضـــــــــــــــيق الاجتمــاعي
 ١.طـــــلاب، إلى مـــــزيــــــــد مـــــن عــــــــدم الاســـــــــــــــــــتـــــقـــــرارالـــــعــــــــدد، مـــــن المـــــنـــــتـــــجـــــين المـــــتـــــعـــــلـــــمـــــين، والـــــ

لقد ظهرت التعاونيات الإعلامية، لتقوم بتحليل، ونقد، ومعارضــــــــة الهياكل الإعلامية التقليدية، كما 
أن مشاركة العديد من الناس في النشاط الإعلامي، بمبادرا�م الخاصة، هو أقوى دفاع على الإطلاق، 

 تلكه أي مجتمع، في مواجهة السيطرة الإعلامية، وتوجيه العقول.يم
 ،وقد اســتفدت من هذا البحث الجيد في موضــوعه لأنه يعطي صــورة عن الإعلام والدعاية الأمريكية

نه لكاتب أمريكي (من باب وشـــــهد شـــــاهد من أهلها) يعطي صـــــورة حية عن ما أوتكمن أهميته في 
ن وما شـــــــابه ذلك م ،باســـــــم حرية الإعلام والديمقراطيةأمريكا من تضـــــــليل دعائي وإعلامي  تمارســـــــه

      .ترهات ظللت وما تزال تظلل به السذج من بني جلدتنا

 الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النووي :قصف العقول :الرابعة الدراسة

  .م١٩٧٨أســـــــــــتاذ التاريخ الدولي الحديث في جامعة ليدز البريطانية منذ العام  •فيليب تايلور: : تأليف
منصــــب نائب مدير معهد دراســــات علوم الاتصــــالات الذي  –في الجامعة ذا�ا  –يشــــغل أيضــــا • 

 أنشى هناك حديثاً.

أصــــــــدر مؤلفات عدة، من البحوث والكتب في: التاريخ الدولي (الســــــــياســــــــي والحربي)، وفي تطور • 
 ثير وسائل الاتصال الجماهيري الحديثة. وتأ

 ة، وكتب وأخرج فيلم "النداء لحمل الســـــــلاح: الدعايتحرير مجلة "التاريخ" لمدة طويلةأشـــــــرف على • 
، وهو الاتحاد يةات البريطانية للأفلام التاريخ، الذي أنتجه اتحاد الجامعوإعادة التسلح في الثلاثينيات"

 التنفيذي. الذي يشغل تايلور منصب سكرتيره 
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نائب رئيس تحرير جريدة "الأهرام" القاهرية، والمشـرف على الباب الثقافي في  ترجمة: سـامي خشـبة:
 سنة. ١٥ملحقها الأسبوعي منذ 

 درس الصـــــــــــــــحـــافـــة والإعلام بجـــامعـــة القـــاهرة، وفي معهـــد الصـــــــــــــــحـــافـــة الـــدولي في بودابســـــــــــــــــت. • 
النقد  لتحليل الســـــــياســـــــي والاجتماعي وفينشـــــــر العديد من البحوث والمقالات في النقد الثقافي وا• 

الأدبي والمســـــرحي في دوريات القاهرة والعواصـــــم العربية الأخرى. وله أعمال مؤلفة عدة من أحدثها: 
، و"قضــــــايا المســــــرح المعاصــــــر". وكذلك له م١٩٩٢"مصــــــطلحات فكرية" الذي نشــــــر في القاهرة العام 
 ية"، "المسرح في مفترق الطرق"، "معنى الفن".أعمال مترجمة؛ من أهمها: "نظريات الدراما الأوروب

 الكويت. –ا£لس الوطني للثقافة والفنون والآداب  الناشر:
 –. والكتاب ضمن سلسلة "عالم المعرفة" م٢٠٠٠أبريل/نيسان  -هـ ١٤٢٠الأولى، ذو الحجة  الطبعة:

  ).٢٥٦العدد رقم (
 ص من القطع الصغير.  ٤١٥عدد الصفحات: 

تقديم المترجم، تمهيد المؤلف، مقدمة: الحرب والدعاية والعمليات الحربية النفسية، وخمسة  :المحتويات
لعصور الدعاية للحرب في ا ؛ القسم الثاني:الدعاية للحرب في العالم القديم أقسام.. القسم الأول:

في عصر  ةي؛ القسم الرابع: الدعاة للحرب في عصر البارود والمطبعة؛ القسم الثالث: الدعايالوسطى
 ... س: الدعاية في عصر الحرب الشاملة؛ القسم الخامالأعمال الحربية الثورية

دم ما ابتكره وهو من أق –يكشف هذا الكتاب الفريد في نوعه عن العلاقة العميقة بين علم التاريخ 
رسات اوكل من فنون الحرب وعلوم ومم –العقل البشري وما احتاج إليه ا£تمع الإنساني من علوم 

لمية وهو من أحدث المبتكرات الع –بالتالي  –، وبين فنون "الاتصال" وعلم الاتصالات السياسة
لتي ، و"المنظومة" السياسية الدولية امن عقل الإنسان وبنائه الاجتماعيوالاحتياجات العملية لكل 

عاية للحرب التي د، أو تتناحر. وإذ يتتبع الكتاب تطور الش في إطارها كل ا£تمعات والدولتتعاي
ين ما يخطط له إنه يمزج ب، فمارسة الفعلية للأعمال القتاليةترتبط فيها أهداف العمل السياسي والم
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دعاية ، وصولا على ما يوجهه رجل الالعسكري –فيحققه أو يعجز عنه  – ، وما يستهدفهالسياسي
ه أو على جنوده إلى شعب(الإقناع في جانب أو الحرب النفسية في جانب آخر) من رسائل 

 ، أو إلى الشعب الخصم وجنوده لتحطيمهم نفسيا. لإقناعهم
في  ،لقارئ العربي عامة والباحث خاصةإن هذا الكتاب يلبي حاجة معرفيه وعملية بالغة الأهمية ل
 ،وجات "الدعاية" من كل اتجاه ونوعهذه المرحلة من تاريخ المنطقة والعالم الذي تتصاعد فيه م

تزايد ، بينما تفضاء الأقمار وعلى موجات الأثير، وشبكات المعلومات الكونية نهابطة علينا م
 تتحد لم أن يضمن لشعبه مكانا في مستقبل احتمالات اشتعال صراعات يسعى فيها كل مجتمع إلى

 معالمه بعد.
تطور لان صــــــاحبه أرخ فيه ل، خاصــــــة في الجانب التاريخي للدعاية ،وقد اســــــتفدت من هذه الدراســــــة

عاية منذ بداية الإنســــــــــــان حتى عصــــــــــــرنا الحاضــــــــــــر مرورا بكل العصــــــــــــور التاريخية قديمها وحديثها الد
مســـتنتجا  ،مبرزا ارتباط العمل الدعائي بالحروب والصـــراعات العســـكرية منها والســياســـية ،ومعاصــرها

ســــــــــيطرة الســــــــــلطة ودورها في توجيه عجلة الأحداث من خلال الدعاية والتضــــــــــليل أحيانا دون تغير 
  .ضعية منذ قديم الزمان والى يومنا هذاللو 

للدراســــــــــة فقد تيســــــــــر لي والحمد الله الإطلاع على عدد كبير من المصــــــــــادر الخلفية النظرية أما عن 
الأساسية سواء العربية منها أو المترجمة لكبار الكتاب والمؤلفين وأصحاب القرار في الدعاية منها على 

 سبيل المثال لا الحصر:
 ،لبنان  ،ة ترجمة عبد السلام شحات ،الدعاية السياسية وأثرها في العلاقات الدولية: لندلي فريزر -١

  م١٩٦٠،منشورات عويدات 
 .م ١٩٨٣ـ  هـ١٤٠٣ترجمة رالف رزق االله ، بيروت ،  ،الدعاية والدعاية السياسية:غي دور ندان   -٢
  م١٩٧٠،مايلز كوبلاند، خاص الناشر: ،ترجمة وتحقيق مروان خير ،لعبة الأمم:كوبلاند   زما يل -٣

 .م١٩٦٩/ ٢للطباعة والنشر، جزاءان، ط ة، دار القاهر  ،الحرب النفسية:صلاح نصر  -٤
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العامة  ، الهيئة المصرية ،الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية الدعاية:محمد عبد القادر حاتم  -٥
 .م١٩٩٣للكتاب، القاهرة

 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ،والدعاية وحرية الصحافةالرأي العام :حسنين عبد القادر  -٦
 م. ١٩٥٧

 م١٩٦٨مطبعة المعارف،بغداد، ،الإعلام والدعاية عبد اللطيف حمزة -٧

ن (دراسة نظرية وتطبيقية على الوثائق السرية البريطانية ع ،الدعاية والاتصال:شهيناز طلعت  -٨
 م١٩٧٦،القاهرة )مكتبة الأنجلو مصرية م١٩١٩ثورة مصر 

 م١٩٧٢وت،. المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بير الحرب النفسية في المنطقة العربية:حامد ربيع -٩
 م١٩٦٥، الصحافة، دمشقدار  الشريف،ترجمة فاروق  السياسية،الدعاية  جان ماري دوميناك. -١٠

 م١٩٨٤بيروت،  القلم،بدر: الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية دار  احمد-١١

عام وقد اســـتفدت منها في الإطار ال ،هذه المصـــادر شـــكلت خلفية فكرية وإطارا نظريا عاما لدراســـتي
وتكتيكا�ا  ،ايا�ا وتقنيا�وفن ،من حيث المفهوم والوســــائل والمبادئ العامة للدعاية ،لموضـــوع الدعاية

 وانعكاسا�ا السلبية وخاصة في أوقات الحروب والأزمات.
، لدعايةتصور إسلامي ل، والتوصـل إلى وانطلاقا من إرادة التأصـيل الإسـلامي لهذه الظاهرة الاتصـالية

واســتنباط  ،واســتلال مفهوم مســتقل عن المفاهيم الســائدة ينســجم والمنهج الإســلامي ورؤيته للقضــايا
بل والانتهاء إلى الموقف الشــــــــــــــرعي ، إســــــــــــــلامية لمواجهة دعاية الأعداء والرد عليهاطرق وأســــــــــــــاليب 

كان لا بد من الرجوع إلى كتب   -أقول انطلاقا من كل هذا-ستخدام الدعاية خاصة ضد أعدائنا لا
قه وســــلوك عليه الصــــلاة والســــلام وفنبوية وســــيرة المصــــطفى ومغازيه التراث من تفســــير للقران وســــنة 

قت ما وقد حق، عية وتاريخ إســـلامي علني اعثر على ما يمكن أن ادعم به وجهة نظريوســـياســـة شـــر 
لان الغوص في هذا التراث الزاخر والانكباب على تفحصــه يمكن من اســتلال  ،ليه ولو نســبياإأصــبو 

 الكثير من الفوائد والنفائس لكل باحث في ميدانه.        



www.manaraa.com

 المقدمة 

 

 

 
 

 

38 

من  يكغير و  ،العلمي من متاعب ومصاعب وعقبات لا يخلو البحث الصعوبات والعراقيل: :ثامنا
إيجازها فيما  نيمك ،الباحثين فقد واجهت جملة من الصعوبات والعراقيل أثناء إعدادي لهذا الموضوع

 يلي:
 .انعدام الدراسات والبحوث الأكاديمية ذات البعد الإسلامي في موضوع الدعاية -١

 .الشاملة في الموضوعانعدام المراجع ذات النظرة الإسلامية  -٢

 ةالمســـــــــــــــتوفي ،وقلة المراجع العامة لب ،ندرة الدراســـــــــــــــات الأكاديمية باللغة العربية في مجال الدعاية -٣
 .للموضوع من كل جوانبه

 .رغم كثرة المؤلفات إلا أن تصفحها يكشف عن اعتماد أصحا²ا على مصادر معدودة -٤

ا مم صــــالية الأخرى كالإعلام والإعلان والتعليم.تشــــعب موضــــوع الدعاية وتداخله مع الأوجه الات -٥
  .يتطلب جهدا اكبر للتميز والتوفيق والفصل بين هذه الجوانب الاتصالية

أن الظاهر يشــــــــير إلى انتمائه إلى  مفرغ ،إن دراســــــــة موضــــــــوع الدعاية يتطلب أكثر من تخصــــــــص -٦
ن ثم فهو يدخل ضــــــم نوم ،اعيانه له امتداد إلى علم النفس الاجتم إلا ،ميدان الإعلام والاتصــــــال

 ،كما لا يخفى صــــلة الدعاية بالعلوم الســــياســــية وكذا العســــكرية،  اهتمامات علمي النفس والاجتماع
  وهذا ما يجعل مهمة الدارس لهذا الموضوع يحاج إلى معرفة أولية على الأقل بكل هذه التخصصات.

مســــتعينا  ،االله ســــبحانهت طاقتي معتمدا على هذا فقد بذلت قصــــارى جهدي واســــتفرغ ومع
وجيهات أهل الخبرة والاختصـــــــــاص من الأســـــــــاتذة وفي مقدمتهم الأســـــــــتاذ المشـــــــــرف الدكتور احمد تب

لأخرج هذا البحث على الوجه الذي ارتأيت فان أصــــــــــــــبت فمنة من االله ، عيســــــــــــــاوي جزاه االله خيرا
، صــــــــيلأويكفي أنني ســــــــلكت درب الت ،وفضــــــــل نحمده عليها وان جانبت الصــــــــواب فبتقصــــــــير مني
من وجد نقصــــــا إلا التصــــــويب  ىوما عل، وحاولت قدر المســــــتطاع ولا يكلف االله نفســــــا إلا وســــــعها

 .فالكمال الله وحده سبحانه، والنصح والتوجيه
 هذا وقد تناولت هذا الموضوع في مقدمة وهي التي بين ايدينا وثلاثة ابواب وخاتمة 
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لاتصالية عامة ،مبرزا علاقتها بالأنشطة ا : فقد تحدثت فيه عن الدعاية بصفةالتمهيدي الباباما 
الاخرى التعريف اللغوي والاصطلاحي والقانوني، واقسامها وخطتها، مبينا مفهومها من خلال 

استعراض معناها اللغوي والاصطلاحي والقانوني، معرجا على خطتها واقسامها المختلفة، ثم اشرت 
 العصور ستعراض تاريخي لتطور مفهوم الدعاية عبرالى اساليبها ووسائلها ومبادئها، وختمت الباب با

 المختلفة

الصليبية)من -يةالشيوع-: فقد خصصته للنماذج الدعائية العالمية الكبرى(الصهيونيةالاول الباباما 
حيث الاسس التي قامت عليها والاساليب التي استخدمتها والغايات والاهداف التي رسمتها، مبرزا 

 التقنية التي مكنتها من بلوغ غايا�ا وتحقيق اهدافها الى حد كبير جوانبها الفنية ووسائلها

: وهو لب الدراسة وجوهرها فقد تناولت فيه الدعاية من وجهة النظر الاسلامية، الثاني الباباما 
من حيث تأصيل المصطلح، مما اضطرني الى مناقشة اشكالية التأصيل وعلاقة الدعاية بالدعوة، 

 عريف اسلامي للدعايةانتهاء الى استلال ت
كما تناولت فيه استراتيجية الدعاية الاسلامية في المواجهة، وصورها واشكالها، وانطلاقا من قناعتي 

ان الدعاية الاسلامية دعاية مضادة في اغلب حالا�ا تطرقت للدعاية المضادة من حيث المفهوم 
 والاساليب والاسس التي تقوم عليها.

 فياية في الاسلام بنموذج عن الدعاية في التاريخ الاسلامي (الدعاية وقد دعمت الحديث عن الدع
ممارسة المسلمين للدعاية عبر تاريخهم الطويل وخاصة في  العهد الاموي)كشاهد تقريري على

 الصراعات الداخلية.
وختمت الباب بالحديث عن الضوابط و الاحكام الشرعية في ممارسة الدعاية سواء داخل ا£تمع 

 مي او تجاه الاعداء الاسلا

: فقد ضمنتها جملة من الاستنتاجات التي توصلت اليها من خلال هذا البحث، معقبا الخاتمةاما 
 عليها بمجموعة من التوصيات النظرية والعملية في موضوع البحث.
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 ::الدعايةالتمهيدي الباب
بمعنى:  ،١نحو: شكا، يشكو، شكاية مشتقة في اللغة العربية من دعا يدعو دعاية، كلمة الدعايةن  إ

ي مفهــوم أولا يـوحي هــذا المعـنى بـ ،الاسـتمالة، والترغيـب، والتحبيـب، والحــثّ، ونشـر القـيم والمبــادئ
ورغـم ، يئا وموقفـا سـلبيا مـن المفـردةن الاستعمال الاصطلاحي للكلمة استدعى فهما سأإلا سلبي، 

المتلقي اليوم ن أإلا ، ن الدعاية قد تكون صادقة وخيرة وبناءة كدعاية الرسل عليهم الصلاة والسلامأ
وأداة للسيطرة والتفريق والتشتيت وأسلوب للتأثير على  باعتبارها قرينة للكذب إليهالا يثق Zا وينظر 

 الحرب النفسية ووسيلة خطرة من وسائل ، المعنويات
كأحــد أهــم المفـاهيم في علــم الاتصــال، والـذي ينضــوي تحتــه ظــواهر ٢وقـد نظــر إليهــا بعـض المفكــرين

 ااتصـــالي اهـــا نشـــاطو عتبر ه اأساســية في الاتصـــال مثـــل الإعــلان والعلاقـــات العامـــة. وفي الوقـــت نفســ
إنما وضعا وفعلا اتصاليا باعتبارها حقلا للنص وللإشارات و  وا إليهاينظر  . ولماومباشر  اواضح اتحريضي

 تطلق فيه الأهداف الأساسية المتمثلة في الهيمنة على المتلقي
اrا  إلا ،الأخرىذا فهؤلاء ينظرون للدعاية  على اrا وعاء اتصالي يستوعب الظواهر الاتصالية ا

القائم  لأغراضوالتحكم فيه واستخدامه  إخضاعهلسيطرة على المستهدف قصد vدف جميعها الى ا
 عليها 

 والممارسة الفعل على هيمنتها خلال من سلطتها تؤكد السياسية السلطة أن ٣ويرى البعض الآخر
 المؤسسات خلال من تتجسد أن يمكن لا السلطة لأجهزvا لكن التقنية المنظومة التقنية وعلى

 خلال فمن اليومية الحياة تفاصيل في المتجسد البشري التأثير خلال من أيضا و إنما فقط والدولة
 ومتأثرا منقادا نفسه العادي الإنسان يجد الجماهيري، الاتصال وسائل العامة، العلاقات الإعلان،

 أجل تدحينه. ومن والاضطهاد، الاستغلال من للتحرر حاجته يكبت  كي منه، إرادة دون

                                                 
 ٣٨صار المعرفة، بيروت، لبنان، د. ت.اشرف على طبعه محب الدين الخطيب، د أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، -١

  ، كلاوس ميرتن. لمنهم هارولد لاسوي ٢-
  .يومونخ، ماركوزة، فروم، نعوم تشو مسك بروكوب، إينسينسبيرغر، أدرنوا، هوركهايمر، هابرماس، - ٣
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 نجد إنناف واحد، بعد ذي مجتمع في الديمقراطية العبودية عن تحدث قد ماركوزة هربت كان ما وإذا
 ١.المرعبة الديمقراطية الدعاية عن يتحدث تشو مسكي نعوم اليوم

آلة الإعلامي  النظام بأن يؤكدون، يمسك ،و تشو فروم و، ماركوزة ادرنو، النظرية النقدية ومفكرو
 عن النظر بغض أيديولوجي، ثرؤ كم للهيمنة،الدعاية باعتبارها وسليه  إلى ينظرفهم  جبارة، دعائية

 ٢مقاصدها إلى Zا تصل التي والوسيلة الأسلوب
لى المعنى الاصطلاحي الـذي يعـني فيمـا يعـني نشـر إن الدعاية تدرجت من معناها اللغوي أولا شك 
يشـــمل ص و ثم تطــور ليخصــ، مــن خــلال الحــروب الصــليبية وغيرهــا مــن الصــراعات الدينيــة، الأفكــار

، وحــرب نــابليون، لمتحــدة الاســتقلاليةالجوانــب السياســية في الحــروب الاســتقلالية كحــرب الولايــات ا
ليدخل بعد ذلك ميدان الحرب النفسـية ويصـبح احـد الأسـلحة الفتاكـة في ميـدان الصـراع بـين الأمـم 

لى أداة للسيطرة  على إوقد تحولت الدعاية بعد الحرب العالمية الثانية ، خاصة خلال الحربين العالميتين
وفي الوقـــت الحـــالي ، ظـــل الحــرب البـــاردة بـــين المعســكرينمنــاطق نفـــوذ سياســـيا واقتصــاديا وثقافيـــا في 

 ى للهيمنة الأمريكية على العالم وفرض النظام العالمي الجديد.ظأصبحت في ظل العولمة السلاح الأم
، وتقنيـات عاليــة، قـد رافــق هـذا التطـور لمفهـوم الدعايــة تنظـير وتقعيـد وابتكـار لأســاليب متطـورة و

لى أداة مرعبة في إائل الذي زودها بوسائل جد فعالة ومؤثرة مما حولها مستغلة التطور التكنولوجي اله
 تقوم على العلم والتقنية الحديثة.، عالم اليوم

 وسنحاول في هذا الباب تسليط الضوء على كل هذه التطورات من خلال الفصول التالية:
 قة الدعاية بالأنشطة الاتصاليةعلا ول:الفصل الأ

 وأنواعها دعايةلامفهوم  الفصل الثاني:
 مبادئها أساليب الدعاية ووسائلها و الفصل الثالث:
 ي للدعايةالتاريخ التطور الفصل الرابع:

                                                 
 في رنشو ، ممفهــوم الدعايـــة ونماذجهــا.. مقدمــة تاريخــية وتعريفــات موجـــزة :برهان شاوي  -، ١

www.shiralart.com/shiralart/iraqiwriter/member_articles/story_poem_m209.htm - 
 المرجع نفسه  -٢
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يقوم Zا الداعية  جهود اتصالي  الدعاية  الأنشطة الاتصالية:والدعاية  الفصل الأول:
نها المصداقية أو لنقل المعلومات والأخبار سواء التي تعبر عن حد أدني من الحقيقة أو التي تغيب ع

تنتقص من الحقائق ، حيث تعتمد عامة علي أساليب التهويل والتضخم والمبالغة ، لصنع 
الانطباعات المقصودة وإقناع الأفراد باتخاذ اتجاهات أو مواقف أو أن يسلكوا سلوكا أو تصرفات 

 ير بموجبها . معينة تحت تأثير الأفكار الدعائية التي تحملها المادة التي يراد أحداث التأث

من أوجه الأنشطة الاتصالية أو العمليات الفرعية للاتصال ولذا فإنه ينسحب عليها  وجه هي  و
 كافة مقومات النشاط الاتصالي ومكوناته بصفة أساسية .

، وحتى نستطيع ان نفهم تشترك الدعاية مع كثير من النشاطات الاتصالية في جملة من النقاطو 
،ونصحح بعض  الأخرىالنشطات الاتصالية  أوجها التفريق بينها وبين الدعاية بشكل افضل علين

ا رأينا من الضروري الإشارة إلى ذوعلى ه، الإعلاميالمفاهيم الخاطئة التي انتشرت حول هذا النشاط 
 ،والإشهار ،والإعلان  ،الصلة المباشرة Zا كالإعلام تعلاقة الدعاية ببعض الأوجه الاتصالية ذا

د أخرانا الحديث عن علاقة الدعاية بالدعوة إلى الباب الثالث الخاص بالدعاية في وق.والتعليم 
وقد قسمته إلى  ،لك. وقد تناولت هذه العلاقات في الفصل الأولذالإسلام لما له من صلة وطيدة ب

 مباحث:أربعة 
 علاقة الدعاية بالإعلان  المبحث الأول:
 شهاربالإة يعلاقة الدعا المبحث الثاني:

 علاقة الدعاية بالإعلامبحث الثالث الم
 : علاقة الدعاية بالتعليم المبحث الرابع
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عند  حتى ،الإعلانمفهومي الدعاية و بين  كبير  خلطهناك  الإعلان: الدعاية و المبحث الأول:
أصبحا الآن يصنفان ضمن  لب ،علمي النفس والاجتماععلى  منهما اعتمد كلاقد المثقفين ف

 نفس الاجتماعي لمالهما من صلة بالفرد وا تمع على حد سواء.حقول علم ال

نقاط وإبراز  ة والإعلان، لا بد من التعريف بالإعلان وأهميتهالفرق بين الدعايمعرفة لنا  حتى يتسنىو 
 وسنتناول ذلك في المطالب التالية: .بنه وبين الدعاية التشابه والاختلاف

 هوأهميتالإعلان  فالأول: تعريالمطلب 
 والإعلانالفرق بين الدعاية  :المطلب الثاني

 والإعلان ة:اثر الدعايالمطلب الثالث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

44 
 

الإعلان يقوم بمهمة اقتصادية تزداد أهميتها يوماً بعد  :وأهميته الإعلان تعريف :المطلب الأول
دفع المهتمين لتمويل مما  ،اهتماماً متزايداً من الاقتصاديين وأصحاب المصالحتتبوأ مما يجعلها  ،يوم

دراسات بحثية vدف إلى دراسة أفضل الطرق التي تؤثر على المستهلك وتدفعه لاختيار سلعة ما 
 .دون غيرها رغم وجود خيارات واسعة أمامه

ليس هدفها  ،هذه الدراسات جعلت من الإعلان صناعة اقتصادية اجتماعية نفسية إذا صح التعبير
vا للمسـتهلك وإنمـا هـدفها الأساسـي هـو البحـث عـن الطـرق المـؤثرة فقـط بيـان محاسـن السـلعة وفائـد

والـــتي تدفعــه لاســتهلاك ســـلعة معينــة بغــض النظــر عـــن كوrــا الأفضــل بـــين  علــى المســتهلك ونفســيته
 ١السلع الموجودة أمامه في السوق.

لـذي وذكر احد الاقتصاديين أن هنـاك نـوع مـن الإعلانـات أطلـق عليـه(الإعلان غـير التنافسـي)وهو ا
يكون أداة لتعريف الجمهور بوجود أصناف جديدة من السلع هم في حاجة حقيقية إليها كـالآلات 
الجديــدة والخــدمات المفيـــدة كالتــامين، بخـــلاف الإعلانــات الــتي تخلـــق مجموعــة مـــن الحاجــات ينطـــوي 

 ٢إشباعها على إضافة حقيقية للرفاهية
القــائمون علـى صــناعة الإعـلان لتحقيــق اسـتخدمها  ،نتــائج هامـةإلى هــذه الدراسـات وقـد توصـلت 

 ،غايـــة تســـويق الســـلع، ولكنهـــا بـــنفس الوقـــت تركـــت آثـــاراً عديـــدة علـــى ا تمـــع وأفـــراده وســــلوكياvم
وفي نظرتــــه إلى طريقـــة اختيــــاره  ،وأحـــدثت تغـــيرات مهمــــة في نظـــرة المســــتهلك إلى حاجـــة الاســـتهلاك

وإنمـــا تحـــول الســـلوك  ،إشـــباع حاجـــة مــافلـــم يعـــد الأمــر مجـــرد شـــراء لســـلعة تقــوم بوظيفـــة  ،لســلعة مـــا
 ومسميات أخرى كثيرة غيرها. ،اجتماعي أحياناً أخرى وبرستيج، الاستهلاكي إلى موضة أحياناً 

نشـاط إداري  بعضـهم بأنـه: ههناك تعريفات كثيرة لمصطلح الإعلان فقد عرّف :الإعلانتعريف  أولا
ثيري المتميـز باسـتخدام وســائل أنـاعي التـقلإابتكاريـة لتصـميم الاتصــال مـنظم يسـتخدم الأسـاليب الإ

صورة ذهنية طيبة عن  قوذلك Zدف زيادة الطلب على السلعة لمعلن عنها وخل ةالاتصال الجماهيري

                                                 
دراسة حديثة تكشف عن واقع  .وكذا،م٢٠٠٠هـ/١٤٢١الرياض  معهد الإدارة العامة، والتطبيق،سلوك المستهلك بين النظرية  سليمان:أحمد علي  انظر، - ١

 .م٢٠٠٨يناير  ١٦ -هـ ١٤٢٩المحرم  ٧، الأربعاء ١٤٤٥٠اطئة، عبد العزيز الخضيري، جريدة الرياض، العدد العادات الغذائية الخ
 ٢٢-٢١ص١٩٨١احمد عادل راشد: الإعلان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت  -٢
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في تحقيـق الإشــباع لحاجــات المســتهلكين وزيــادة الرفاهيــة  اوجهودهــ إنجازاvــاالمنشـاة المعلنــة تتفــق مــع 
 .١الاجتماعية والاقتصادية

المســتخدمة لتعريــف الجمهـــور  ســائلر مجمـــوع ال"المعــارف الفرنســـية بــأن الإعــلان هــو: وجــاء في دائــرة 
 .٢"بمنشأة تجارية وإقناعه بامتياز منتجاvا والإيعاز إليه بطريقة ما بحاجته إليها

أن الإعلان هو أداة اتصال غير شخصي مدفوعة الثمن من قبـل "وترى مجموعة التسويق الأمريكية:
ات الــــتي vــــدف إلى الــــترويج لســــلع أو خــــدمات أو أفكــــار معينــــة وحـــــث بعــــض الشــــركات والمؤسســــ

 .٣"المستهلكين على شرائها أو الإقناع Zا
الأجر لتقديم وترويج سلع أو خدمات أو أفكار من ة المدفوعة صيغال"هو:  هلو قبوقد عرّفه بعضهم 

بيـع  فيالمسـاعدة  الجماهير لغرض بيـع أو في النفسيلخلق حالة من الرضا  قبل معلن معروف ومحدد
   ٤ ."سلعة أو خدمة معينة أو كسب موافقة الجمهور على قبول فكرة أو توجيهه وجهة بذاvا

تـؤدى إلى نشـر أو إذاعـة  الـتيالإعلان هو مختلف الأنشـطة "وفي تعريف الجمعية الأمريكية للتسويق:
سلع أو خدمات، أو من  الرسائل الإعلانية المرئية أو المسموعة على الجمهور لغرض حثه على شراء

 ٥."آت معلنأجل التقبل الطيب لأفكار أشخاص أو منش
أن الإعــــلان نشــــاط يهــــدف إلى التــــأثير علــــى المســــتهلك أو  يتضــــحيف الســــابقة ار ومــــن خــــلال التعــــ

وعقليتـه  تهاعتمـاداً علـى معرفـة بنفسـي ،الجمهور لحثه على شراء منـتج أو طلـب خدمـة أو تقبـل فكـرة
هلاكي معين أو قناعه أو بالأحرى لدفعه بوعي أو بدون وعي للقيام بسلوك استوطرق التأثير عليه لإ

دفع لمؤسسـة تقــوم تـ تيالـ ،الفكـرة لخدمـة أوافائـدة صـاحب السـلعة أو تحقيقـا ل ،لقبـول فكـرة معينـة
بتقديم فكرة الإعلان والترويج له بغض النظر عن قناعتها بفائدة هذه السلعة أو ضرورة هذه الخدمة 

فالمهم عند هذه المؤسسة هو المبلغ الذي يدفعـه صـاحب السـلعة  ،ذه الفكرة أو خطأهاهصحة أو 

                                                 
 .٢٥، ص١٩٩٩منى الجندي: الإعلان، الدار اللبنانية المصرية،  -١
 .٣٤، ص١٩٨٢، ٢ة الإعلان، دار النهضة العربية القاهرة، ط: إدار يمنصور فهم -٢
 .٤، ص١٩٩٦السيد احمد عبد الخالق: الجوانب الاقتصادية للإعلانات التجارية، المنصورة  -٣
 .٣٤٤-٣٤٣، ص٢٠٠٣علام، المعرفة الجامعية، الإسكندرية الرحمن: سوسيولوجيا الاتصال والا محمد عبد عبدا الله -٤
 ٢٩ص١٩٦٩أصول الإعلان وتطبيقاته في ا تمع  الاشتراكي، دار الناشر العربي،القاهرة،محمود عساف:  -٥
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ن المعلـن يقـدم هــذا المـال لهـذه المؤسســة ليحقـق غايتـه الــتي يسـعى إليهــا ا كمــاأو الخدمـة أو الفكـرة.  
 المعنوية. وما يحقق له الفائدة المادية أ الأقدام علىوهي التأثير على المستهلك لحثه على 

مـع تطـور وسـائل الاتصـال أصـبح الاعتمـاد علـى الإعـلان لتسـويق البضـائع و  أهمية الإعلان: يا:ثان
 والخدمات وحتى الأفكار أمراً لا يمكن الاستغناء عنه.

يمكـن النظـر إلى الإعــلان اليـوم بوصـفه عالمــاً متكـاملاً . فقــد ينشـر الفـرد إعلانــاً لطلـب وظيفــة أو  و
فـالإعلان  إليهـا.إعلاناً لبيع أدوات منزلية لم يعـد في حاجـة  وقد ينشر أرض،لطلب شقة أو قطعة 

 الخـدمات،وقـد امتـد الإعـلان أيضـاً إلى  شراؤه.هام لكل مَن لديه شيء يود بيعه أو لديه شيئاً يود 
بنحـو  ١٩٧٢وقد قدر ما أنفق على الإعلان في الولايات المتحدة في عام  .الآراءبل وإلى الأفكار أو 

ــــا أنفــــق علـــــي الإعـــــلان في  دولار.بليـــــون  ٥٥إلى  ١٩٨٠في عــــام  ارتفعـــــت دولار،بليــــون  ٢٣ ويقــــدر مـ
وأن مــا ســـوف ينفـــق علــى الإعـــلان علـــى  دولار،بليـــون  ٣٢٠بنحـــو  ٢٠٠٠الولايــات المتحـــدة في عــام 

 ١ن دولاربليو  ٧٨٠مستوى العالم في هذه السنة يصل إلى 
 ويمكن أن نجمل أهمية الإعلان بالنقاط التالية:  
حين يصل الإعلان  ،للسلع والبضائع والخدمات والأفكار بأيسر السبل وأقل التكاليف ويجالتر  -١

وذلـــك بعـــد أن يختـــار الوســـيلة الإعلانيـــة الــــتي  ،بـــاختلاف مضـــمونه إلى أوســـع شـــريحة يريـــدها المعلــــن
 سواء كانت مرئية أم مقروءة أم مسموعة. ،يريدها

أو  ،أو ضرورة الخدمة وطبيعتها وكيفيتها ،عرهاتعريف المستهلك بمميزات السلعة وخصائصها وس -٢
 ،دون تكليفه بالذهاب إلى مكان السلعة أو الخدمة ،مشاهدة عينيةتفاصيل الفكرة وشرحها بصورة 

 ٢بل إن الدعاية والإعلان تأتي بالسلعة نفسها إلى المستهلك في أي مكان هو فيه.
يين علـــى الســلع والخـــدمات وتفــتح أبوابـــاً وتعـــرّف التجــار والاقتصـــاديين والصــناع ،توسّــع الســوق -٣

ــــة.  ــ ــ ــ ــ ــ ــــادية المختلفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالح الاقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل المصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــين أهــ ــ ــ ــ ــ ــــادية بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والاقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاملات التجاريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة للتعــ ــ ــ ــ ــ ــ  عديـ

                                                 
١ - Aakr, David A., & John G Myer, Advertising Management, Prentice-Hall, 1989, P.5 
 Hoebel, A. (1960), Man, Culture and Society, Oxford University Press,, New York NYp.42      انظر: - ٢

 بتصرف، 
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وتـدفعهم لمحاولـة  ،ع التنافس بين المنتجين والصناعيين لتقديم أفضل مــا عنـدهم مـن إنتـاجيتشـج -٤
 ١التميز لجذب انتباه المستهلكين.

لان من أهم الوسائل التي تؤمن الدخل للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الإعالدعاية و  عتبر ت-٥
وزيـادة كبــيرة في  ،حـتى أننـا نـرى اليـوم تضــخماً في المسـاحة الإعلانيـة في المحطـات الفضـائية ،والمقـروءة

 الســيئحجـم الصـحف وا ـلات الــتي تخصـص صـفحات كثــيرة لنشـر الإعلانـات فيهــا (ولهـذا جانبـه 
من ذلك مثلاً الحد من حرية هذه الوسائل الإعلامية حرصاً منها على  ،الوسيلة الإعلانية المؤثر على

 ٢جذب المعلنين.
أو تحريضـــهم للقيـــام بواجـــب  ،توعيـــة الجمـــاهير لخطـــر مـــال ٣الإعلامـــي تســـتخدم الـــدول الإعـــلان -٦

الحـزب أو  السياسي الذي: هو عبارة عن برنامج الإعلامستخدم في ياجتماعي أو سياسي ما كما 
بالبرنـامج. أي إحـداث التـأثير المسـتهدف علـى  اوإقناعهـ ،للجمـاهير المسـتهدفة إيصـاله المـرادالمرشـح 

 .٤الرأي العام لجمهور الناخبين
أكثر  هوو مما يجعله يأخذ طابع الدعاية،  ،سياسي هوويتضح ان جانبا كبيرا من الإعلان الإعلامي 

كثـــير مــن القــادة والساســـة   هشــعوب وا تمعـــات، حيــث وظَّفــأنــواع الاتصــال السياســي تـــأثيراً علــى ال
لخدمة أهدافهم وتحقيق غاياvم. مثل تسويق المرشحين كما تُسوَّق الأفلام والمسلسـلات التلفزيونيـة، 

  .والمبالغة في إعطائهم صفات لا تمت إلى الحقيقة بصلة
لسـيطرة علــى اترويج لأفكارهـا و تـل مكانـة هامـة وتســتخدمه الـدول القويـة للـيحإن الإعـلان اليـوم  -٧

حيـث سـيطرت  ،من خلال ما يسمى بالغزو الثقافي والذي نرى أثره اليوم ،الدول الفقيرة واستغلالها
 وخصوصـــاً الــدول الضـــعيفة الــتي فتحـــت أبواZـــا لمأفكــار غـــيرّت مــن نمـــط الحيــاة في معظـــم دول العــا

                                                 
 ١٦م،ص١٩٨٨ ،القاهرة مكتبة الأنجلو مصرية ، ،ن البيع وحماية المستهلكف :عبد االله أمين جماعة  - ١
 ٤٣وصم٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣ ،١ط ، فلسطين،الجامعة الإسلامية ،العولمة: صالح الرقب - ٢
، مكتبة عين شمس، القاهرة ٢ين: مقدمة العلاقات العامة المبادئ والتطبيق، طمحمد خير الد نينقسم الإعلان إلى قسمين كببرين تجاري وإعلامي، انظر حس -٣

التعليمي،  إلا ان هناك تقسيمات عدة للإعلان وأقسام كثيرة منها(الإعلان بالدراسة الإعلان الإعلامي، االعام ،ولان ما يعنين . هذا على المستوى٢٨، ص١٩٦٠
ذكيري، الإعلان الإعلامي، الإعلان التنافسي ،الإعلان الأهلي او العام، الإعلان المحلي، الإعلان الصناعي او الفني، الإعلان الإرشادي او الإخباري، الإعلان الت

  ٤٨-٤٦م،ص١٩٨١الإعلان المهني، الإعلان التجاري).انظر: احمد عادل راشد: الإعلان، دار النهضة العربية،لبروت،
 م١٩٩٩)كلية التجارة، الاسكندرية مصر بناء المهاراتنشاط التسويقي (، إدارة الالتسويقية :محمود أبو قحف ،انظر -٤
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ها ضـعفاً وقابليـة لاسـتنزاف خيراvـا مـن مما زاد ،للدعايات الغربية وأخضعت شعوZا لشتى التأثيرات
قبـــل الــــدول القويـــة. وصــــرنا نســـمع بمصــــطلح العولمــــة والـــذي يعــــني فيمـــا يعنيــــه تغيـــير الأنمــــاط والــــنظم 
الاقتصـادية والثقافيــة والاجتماعيـة ومجموعــة القـيم والعــادات السـائدة وإزالــة الفـوارق الدينيــة والقوميــة 

 . ١الي الحديثوالوطنية في إطار تدويل النظام الرأسم
هنــاك خيــارات عديــدة أمـــام الشــبكة المعلوماتيــة، و أصــبحت زادت أهميــة الإعــلان وخصوصــاً عــبر و 

وخفـــض للتكـــاليف  ،المســتهلك وســـرعة الوصــول والحصـــول علـــى المنــتج في أي وقـــت وفي أي مكــان
ل هــذا بالإضـافة إلى ســرعة تبــاد ،الإداريـة ممــا يـنعكس علــى شـكل انخفــاض في سـعر الســلعة نفسـها

 . ٢المعلومات وقدرة المستهلك على الاستفسار والسؤال بتفصيل واسع عن السلعة أو الخدمة
و يكفــــي الإشـــارة إلى أن قطــــاع تقنيــــة  ،أهميــــة الإعـــلان في وقتنــــا الحـــاليمـــن خــــلال مـــا ســــبق نـــدرك 

سـهم قـد أ الإنترنـتالمعلومـات في الولايـات المتحـدة المعتمـد بالدرجـة الأولى علـى تـرويج البضـائع عـبر 
كما ذكرت وزارة   م١٩٩٨إلى عام  م١٩٩٥من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عام  بالمائة٣٠في 

  ٣الأمريكيةالتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٨-٤المرجع السابق، ص  :صالح الرقبللاطلاع على مفهوم العولمة ،انظر:   -١
 http://www.drabid.net/ecommerce3.htmمنشور في:  .التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية: الواقع  ـالتحديات ـ الآمال العبد ليعابد  -٢
 http://www.drabid.net/ecommerce3.htm .نفسه المرجع - ٣
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الأسـاليب الدعائيـة والأسـاليب  رغـم التشـابه بـين :والإعـلانالفرق بين الدعايـة ::المطلب الثاني
الســــوق والجمهـــــور المســــتهدف،  فـــــإن  دراســــاتالإعلانيــــة المســــتخدمة في الأنشـــــطة التجاريــــة، مثـــــل 

وحيد، هو أن الدعاية تحمل مضمونا سياسيا أو عقائديا  الباحثين يميزون الدعاية عن الإعلان لأمر
مـن حيـث ان الدعايـة فـن  والإعـلانومـن هنـا يمكـن التمييـز بـين الدعايـة  أو مرتبطا بالمصالح العامة،

فلسفية   أيديولوجيةعقدية  تأثيرات و أدبيةاسية وغايات سي لأهدافعلى الجمهور لاستمالته  التأثير
 بحتا على عكس الإعلان الذي يحمل مضمونا تجاريا

وقـد  نظمـه الـتي تـروق للجمهـور،و مـن نجـاح فتوظـف فنونـه  الإعلانوقد تسترشد الدعاية بما احرزه   
كانـت لونـا مـن فدعاية (قيصر وشارل ولويس الرابع عشـر)   الإعلانلا تختلف في بعض صورها عن 

 يمكن تلمس الفروق الجوهرية بين الدعاية والإعلان في النقاط التالية: .و١الشخصي  الإعلان
الإعـلان دائمـا معـروف يكـون حـين  ورائهـا، فيمصـادرها والجهـات الكامنـة  غالبـاالدعاية  تخفيأولا:

 ونشره. هالمصدر والجهة التي قامت بإعداد
ا مـلا يهمهـا في الإعلان لأنـهوالمبالغة والتهويل في الأمور أكثر من  الدعاية إلى التضخيم تلجأ ثانيا:

لاّ يسـتطيع أن يفعـل ذلـك لأنـه في حالــة الإعـلان بعـد اكتشـاف الحقيقـة لأن مصـدرها مجهـول بينمـا 
 المبالغة الزائدة يمكن العودة لمصدر الإعلان ومحاسبته حسب قوانين مصالح المستهلكين.

ريف المنطق وإخفاء الحقائق تضليل والخداع والكذب وتشويه الوقائع وتحاللى إن الدعاية تلجأ إ ثالثا:
يســتطيع أن يلجــأ إلى  لاّ الإعــلان  أن غــيرتجــاه أمــر معـين، وتحويرهمــا والسـلوك  مـن أجــل تغيــير الــرأي

الأمـور لأنـه ظـاهر ويقـوم علـى أسـاس تبيــان الفوائـد الممكـن الحصـول عليهـا مـن جـراء اســتخدام  هـذه
 ٢ أو لأمر معين. سلعة معينة

ــــليل، وعنـــــدما يجــــــري يقـــــول هربــــــرت شـــــلر:  ــــائل الإعـــــلام شــــــكلا ومضـــــمونا للتضــ ــــدما تكُـــــرَّس وســ عنــ
وهـو مـا يحـدث دائمـا فـإن النتيجـة تتمثـل في السـلبية الفرديـة أي حالـة القصــور  اسـتخدامها بنجـاح

 نظـام ككـلالـتي تعـوق الفعـل. وذلـك في الواقـع هـو الشـرط الـذي تعمـل وسـائل الإعـلام وال الـذاتي

                                                 
 ٤٩٠،ص١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة علام والدعاية،بالإالعام وتاثره  الراي انظر: محمد علد القادر حاتم: - ١
 يتصرف ٢٤م ص١/١٩٧٤سات والنشر،طالمؤسسة العربية للدرا النفسية في المنطقة العربية، الحرب انظر حامد ربيغ: - ٢
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وتتغــذى  ن الســلبية تعـزز وتؤكـد الإبقــاء علـى الوضــع القـائم،ابنشـاط جـم علــى تحقيقـه مــن حيـث 
الظـروف الـتي تحـدّ مـن  السلبية على ذاvا مدمرة القدرة على الفعـل الاجتمـاعي الـذي يمكـن أن يغـير

 ١الإنجاز الإنساني
بينمــا الإعــلان في  ،العاطفيــة عــالاتإحــداث الانفو إن الدعايــة تميــل إلى خلــق الإثــارة النفسـية رابعــا:

(البيـغ) ويـرى  .أمـر معـين أوجذب الانتباه والتـذكير والترغيـب في سـلعة مـا  إلى معظم الأوقات يلجأ
  ٢يشعر Zا المستمع التي لا أهدافهاولها  ان الدعاية هي الاحتيال والمراوغة على الرموز النفسية،

ول ســلعة مـا أو أمــر مـا، وإنمــا تحـاول الإقنــاع Zــذه ف بنقـل الأخبــار حـتــتك إن الدعايـة لا خامســا:
وتعمــل علــى الــتحكم في  الأمــر عــن طريـق أســاليب غــير شــريفة في غالـب الأحيــان. االسـلعة أو Zــذ

   ٣منطقية غير لمنطقية، ولوسائوغالبا ما تكون الاتجاهات غير  اتجاهات الناس،
الفرد على  ةوإخفاء العيوب وهذا ما يجعل قدر  إن الدعاية تقوم بتبسيط الأمور و إبراز المزايا سادسا:

 مقتولة.النقد والحكم الموضوعي المستقبل تجاه موضوعها 
قــد يســتخدم الإعــلان الدعايــة في إطـار المــزج التســويقي الترويجــي لتكامــل الجهــود التســويقية  ســابعا:

 .ة مجانيةالإعلان مدفوع الثمن بينما تكون الدعاي للمؤسسة لكن هناك فرق جوهري بينهما:
مـد إلى إثــارة الغرائــز فيعيتوجـه الإعــلان إلى الغرائـز ونــادرا مــا يتوجـه إلى فكــر الإنسـان وعقلــه  ثامنــا:

الجنسية بربط السلع بصور النساء العاريات حتى لو لم تتناسب معها كالمياه الغازية وشفرات الحلاقة 
 .بينما الدعاية لا تسقط العقل والفكر من حساباvا ،٤مثلا
 

 

                                                 
 ٧٠،ص م١٩٩٩الطبعة الثانية عام  .عبد السلام رضوان، ا لس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت هربرت شلر: المتلاعبون بالعقول، - ١
٢-  Johan William Alpig ;Modern Public Opinion ;New-York.M.C. Graw Hill Books. .

Company.1965.p.10  
٣

-  J.A.C Brown: Techniques, of Persuasion Books;England;1969.p.8, 
 .١٨، ص١٩٧٥إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال بالجماهير، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة  -٤
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إن مـا تلتقـي فيـه الدعايـة مـع الإعـلان هـو تأثيرهمـا المتبـادل :والإعـلان ةاثر الدعاي:لمطلب الثالثا
رفيــع كــون الدعايـــة  طعلــى الأفــراد وا تمعـــات إلى درجــة انــك لا تســـتطيع أن تفصــل بينهمــا إلا بخـــي

ن كان هذا لا والحرب النفسية والإعلان مجاله السلع والخدمات وا أوسع من الإعلان ومجالها السياسة
 يمنع أن يحمل مضامين دعائية بحتة 

وبـُــــذلت  ،جوانبــــه وطــــرق التــــأثير فيــــه واالســــلوك الإنســــاني وفهمــــ خــــبراء الدعايــــة والإعــــلان درسوقــــد 
مجالات  فياستخدامات علم النفس  فييبحث  الذيعلم النفس التجاري بمحاولات لإحياء ما سمي 

ولهذا فلا يمكن لنا  ،ى دراسة وتحليل سلوك المستهلكينالبيع والإعلان والتسويق بشكل عام بناء عل
ــــلوكه  ــ ــــه وســ ــ ــــه واختياراتـ ــ ــــتهلك وتوجهاتـ ــ ــــلوك المســ ــ ــــــى سـ ــــــلان علـ ــــة والإعـ ــ ــــــير للدعايــ ــــر الكبـ ــ ــــل الأثـ ــ تجاهـ

لاّ تقتصــر علــى الفــرد والإعــلان الاسـتهلاكي. وبنــاء عليــه فإنــه يمكننــا ملاحظــة آثـار مختلفــة للدعايــة 
 فقط وإنما تتعداه إلى ا تمع ككل.

تعود بالفائدة على المنتج والمستهلك التجاريين للدعاية والإعلان  ةانب إيجابيو ولا يخفى أن هناك ج
هنا على  ومن ثم سنركز عن أهمية الدعاية والإعلان.  نابعضها حين تحدث اء، وقد بينعلى حد سوا

ما في هذه الآثار  إبرازويمكن السلبية للدعاية والإعلان، والتي تؤثر على سلوك المستهلك،  الأثار
  :يلي

للدعاية والإعلان تأثير على نفسية : الأثر النفسي للدعاية والإعلان على المستهلك :أولا
وقد  .ه للقيام بسلوكيات استهلاكية غير سليمةاندفعيبعقله الباطن و  انتحكمي مافه ،المستهلك

 ٩٥إن  )جيرالد زلتمان( يقول ه(كيف يفكر الزبائن)أكدت الدراسات العلمية الحديثة: ففي كتاب
من قرارات الشراء تتخذ دون وعي المستهلك، ذلك لاستخدام وسائل خداع تصل إلى  بالمائة

البروفسور سويداء مركز اتخاذ القرار وهو ما يسمى بالعقل الباطن. كدليل على هذا، يستشهد 
 ؤلاء تحكيم العقلبسلسلة من الأبحاث منها تناقض أقوال المستهلكين بأفعالهم، فبينما يدعي ه
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والمقارنة حين الشراء، إلا أrم عند التسوق يندفعون لأخذ المنتج الذي يريدونه كأrم ينصاعون  
 ١لتأثير مسبق ترسخ في أعماقهم

ند باب السوبرماركت يجد المرء سلة ع"  ويقول (جلال امين) في كتابه (عصر الجماهير الغفيرة)
إذ إrا وعاء كبير يقوم على أربع عجلات،... لم تكن  ,سلةمعدنية هي أقرب للمركبة منها إلى ال

هذه السلة (التي تسمى الآن بالتروللي) عندما بدأ ظهور السوبر ماركت، أكثر من وعاء صغير من 
لم  زبائنهمالبلاستيك يحمله المرء بيده، ثم اكتشف أصحاب السوبرماركت نقطة ضعف خطيرة في 

إذا كان الأمر   النزوع الطبيعي لدى الإنسان إلى ملء ما كان فارغاً.يترددوا في استغلالها وتتمثل في 
كذلك فإن إعطاء الزبون سلة عظيمة الحجم سوف يدفعه دفعاً إلى ملئها بمختلف السلع المعروضة 
عليه ... لقد انقلب الأمر إذن عما كان عليه في الماضي، فبعد أن كان الحال في الماضي أن يشتري 

ليه ثم يبحث عن الوعاء اللازم لحمله، أصبح الحال في السوبرماركت الحديث، أن  المرء ما يحتاج إ
 "٢حجم الوعاء في البداية، ثم تتحدد كمية السلع المشتراة طبقاً لذلك

هذه الفقرة تصور بطريقة مبسطة جداً حال المستهلك الذي يخضع للدعاية المؤثرة في سلوكه فيتجه 
 .وافق رغبة البائع ولا تعبر عن حاجته الحقيقيةإلى التصرف بطريقة لا شعورية ت

فمـثلاً تكشـف رئيسـة  ،ويؤكد هذا التأثير النفسي بعض الاسـتطلاعات الـتي قـام Zـا بعـض البـاحثين
 بالمائــة٧٩لجنـة تـأليف منــاهج علـوم الأســرة والمسـتهلك في دراسـة لهــا عـن الاســتهلاك في الكويـت أن 

 ٣يعتمدون التخطيط قبل التسوق فقط بالمائة١٤يعتمدون العشوائية مقابل 
من الأطفال يتأثرون بالإعلانات التليفزيونية في  بالمائة٥٨ أنوفي السعودية كشفت دراسة حديثة إلى 

مــنهم يتـــأثر أطفــالهم بالإعلانـــات والــدعايات أحيانـــاً بينمــا نســـبة قليلــة مـــن الأســـر بالمائـــة ٢٩.٥حــين 
ايات والإعلانـــات فيمـــا يخـــتص بمشـــترياvم وتنـــاولهم أفـــادت بـــأن أطفـــالهم لا يتـــأثر بالـــدع بالمائـــة١٢.٥

 .٤للأغذية
                                                 

 ٨١م،ص١/٢٠٠٤شركة الحوار الثقافي،ط ترجمة وتحقيق محمد رياض الأبرش، ،كيف يفكر الزبائن    :جيرالد زالتمان انظر: - ١
 ٦٠م،ص١/٢٠٠٣القاهرة ،ط دار الشروق، عصر الجماهير الغفيرة، جلال امين: - ٢
 .١٤٢٩صفر ١١ ،٢٠٠٨ ،فبراير ١٩ ،الثلاثاء ،١٢٤٧١العدد  ،سالقب ،عبير النمر ما الذي يتحكم في ثقافة المستهلك: الإعلانات أم الحاجة ؟! - ٣
  -هـ ١٤٢٩المحرم  ٧الأربعاء  ،١٤٤٥٠العدد  ،جريدة الرياض ،دراسة حديثة تكشف عن واقع العادات الغذائية الخاطئة الخضريعبد العزيز  -٤
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وعلـــى  ،هــذا التهــور الاســتهلاكي اللاواعــي نتــائج عديــدة علــى المســتوى الاقتصــادي للفــرد أنــتجوقــد 
مستوى العلاقات والعادات الاجتماعية أيضاً. وتشير النتائج التي أسفرت عنها الدراسات الـتي قـام 

ويعتمــد نجـــاح  ١لوك الإنســان يوجـــه ناحيــة إشــباع الحاجــات الأساســية.Zــا علمــاء الــنفس إلى أن ســ
تسـويق ســلعة معينــة علـى قــدرvا علــى إشــباع الكثـير مــن الحاجــات دفعـة واحــدة. ويــدرك المســتهلك 

تغليــف تــأثير واضــح عنــد التصــميم و لأن ل اكمــ  ،ةوخصائصــها عنــدما يجــرب هــذه الســلع سـلعة معينــة
 الاختبار. 

ات الـتي يعتمـد سلوك تغـيرات لمواقـف مشـاZة. وتعتـبر الإعلانـات مـن أهـم المـؤثر وبالتعلم تطرأ على ال
والتأكيـد  ،ويسـتجيب المسـتهلك إلى مـؤثر معـين فيـؤدي إلى سـلوك وفعـل معـينيق عليهـا رجـال التسـو 

علـــى تصــــرفات المســــتهلكين يعتـــبر أســــهل طريــــق في التســــويق إذ يمكـــن أن نقــــوم بتــــذكير المســــتهلكين 
أجلهـــا أحبـــوا الســلعة، ولمـــاذا يجــب علـــيهم الاســـتمرار في ذلــك. ويـــأتي الاهتمـــام بالأســباب الـــتي مــن 

بشخصية المستهلك والذي يرتبط بفرض مؤداه، أن شخصية الإنسان تجعله يستجيب بطريقة معينة 
 ٢أو بنفس الطريقة إذا تعرض لنفس المؤثر

أبحاث للتطبيق العملي في  تذه النواحي النفسية المؤثرة وقدمميدانية مفصلة له٣اتسادر أجريت لقد 
وتعاملت  ،اهتمت بكل شيء إلا بإنسانية الإنسان قدو أعطت نتائج خطيرة. ف ،الدعاية والإعلان

لتحقيق مصالح خاصة لفئة معينة من البشر دون مراعاة لإنسانية  ،معه كأنه آلة يتُحكم Zا عن بعد
ى الدعايــة والإعـــلان تتجــاوز مــا تنفقـــه وتكــاد الأمــوال الـــتي تنفقهــا الشــركات العالميـــة علــ ،المســتهلك

الـدول الصــغيرة علـى مواطنيهــا ومـع هــذا نقــول إن هـذا مــن حـق الشــركات طالمـا أن وســائل الإعــلان 
المثـــير للجـــدل هـــو انتشـــار بعـــض الوســـائل الإعلانيـــة الــــتي  ولكـــن، مشـــروعة وتحـــترم آدميـــة المســـتهلك

الأمـم المتحـدة الأمـر  هيئـاتاوز ذلـك إلى أخذت منعطفاً أثار قلق المشرعين بالدول المتقدمة بل وتج

                                                                                                                                                                      

 م.٢٠٠٨ناير ي ١٦
 م٢٠٠٠هـ/1421عهد الإدارة العامة، الرياض م والتطبيق،سلوك المستهلك بين النظرية  سليمان،أحمد علي  - ١
  م.٢٠٠٨ناير ي ١٦ -هـ ١٤٢٩المحرم  ٧الأربعاء  ،١٤٤٥٠العدد  ،جريدة الرياض المرجع نفسه: سلوك المستهلك، -٢
 م٢٠٠٥ ،برايرعدد ف ،مجلة أهلاً وسهلاً  ،الخداع البصري والسمعي في الإعلانات التجارية يؤثر على السلوك الاستهلاكيح: سمير عابد شي -٣
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 إدراكــهالمـزعج هـو تقنيـات الخــداع السـمعي والبصـري الــتي طـُورت للتـأثير علــى سـلوك المسـتهلك دون 
 .١الواعي لذلك!

ا موعات المختلفة التي ينتمي  ٢الباحثينن يرى كثير م :الأثر الاجتماعي للدعاية والإعلان ثانيا:
دات اجتماعيـة تفـرض مـا هـو مقبـول ومـا هـو مفـروض علـى الأفـراد. وتعتـبر عـا تكتسبإليها الأفراد 

الطريقـة الــتي ينظـر Zــا الفــرد إلى دوره داخـل الجماعــة الــتي ينتمـي إليهــا عــاملاً مهمًـا في شــرح دوافعــه 
واختياراتـه، ويجــب علــى الإنســان إلا يشـعر بالفرديــة ولكــن يجــب أن يـؤقلم نفســه مــع ا موعــة، وفي 

اول أن يشكل عاداته وحاجاته وفقًا لظروف الجماعة التي ينتمي إليها. وبنفس الوقت هذه الحالة يح
تبعهــا آخـــرون  ،فـــإذا تبنــت فئــة مـــن النــاس عــادة مـــا ،فــإن الأفــراد هـــم الــذين يغــيرون عـــادات ا تمــع

  ٣وهكذا حتى تصبح العادة منتشرة في كل ا تمع.
تمـــع قــــد تغـــيرت بصـــورة كبــــيرة وذلـــك بســـبب تغــــير ولهـــذا صـــرنا نجـــد أن العــــادات الاســـتهلاكية في ا 

بالتالي فإن تأثره بالدعاية  ،العادات الفردية فالعلاقة بين الفرد وا تمع علاقة تبادلية فهو يتأثر ويؤثر
بـسعار "إن الملاحِظ للمجتمع يجد أن هناك ما يمكن تسميته  .والإعلان ينعكس على ا تمع ككل

منهــا مــثلاً ســعي الأســـر  ،في ا تمــع عـــادات اســتهلاكية عديــدة فقــد انتشــرت ،جمــاعي "اســتهلاكي
لامتلاك كافة الأدوات المنزلية المتطورة حتى لو كانت لا تملك ثمنها بعد أن انتشـرت في ا تمـع عـادة 

ونجــد اليـوم أن كــل أســرة ضـعيفة الــدخل أو متوســطة الـدخل تـُـراكم علــى عاتقهــا  ،الشـراء بالتقســيط
وكـذلك  رائها لأشياء ضرورية وغير ضرورية تحـت تـأثير دعايـة البيـع بالتقسـيطأقساطاً كثيرة بسبب ش

 ،وأصـــبحت للأســف دلالــة علــى مكانــة الفــرد في ا تمـــع ،ســعي النــاس لشــراء الســيارات وامتلاكهــا
وصـــرنا نجـــد أن بعـــض الأفـــراد يســــعون لامـــتلاك ســـيارة بـــأي شـــكل مــــن الأشـــكال حـــتى لـــو اضــــطروا 

وذلـك تحـت تـأثير الدعايـة والإعـلان الـذي يصـور ركــوب  ،لاسـتدانةلسـحب القـروض مـن البنـوك أو ا
وفي بلد كبلدنا يفتقر إلى شوارع واسعة صرنا  ،السيارة وامتلاكها دلالة على المكانة والرفاهية المطلقة

                                                 
 م٢٠٠٥المرجع نفسه،عددفبراير -١
قحف /التسويق مدخل  أبوعبد السلام  ذا:.وك٣٤٧ص ٢٠٠٣مصر  ١٣التسويق مكتب عين شمس الطبعة  ةعنين، إدار مدين محمد  أكثر انظر: عللإطلا - ٢

 ٨٩٧ص٢٠٠١تطبيقي دار الجامعة الجديدة مصر 
 ٥٦م،ص٢٠٠٠، ،القاهرةمكتبة جرير  ونشر  زبون مدى الحياة ، ترجمة:كارل سيويل وبول  - ٣
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نعاني من التلوث ومن الازدحام ومن الضجيج المزعج الذي سببه هذا الكم المبالغ فيه من السيارات 
لـتي يقـف أحـدنا فـاغراً فـاه دهشـة وهـو يفكـر كيـف يشـكو النـاس مـن الفقـر وكثـير مــنهم المسـتعملة وا

 هم بحاجة إليها  باهظة يركبون السيارات التي تكلفهم مبالغ
وصار الناس يحسبون حساباً لما  ،إن هذه العادات الاستهلاكية دخلت في صميم حياتنا الاجتماعية

إنفاق مالهم وشراء المنتجات المتنوعة في مناسباvم المختلفة  سيقال عنهم إذا هم قصّروا ولم يسرفوا في
كمــا في الأعـراس والحفــلات والمناســبات الــتي تتطلـب شــراء الهــدايا. بــل وحــتى في   ،بصـورة مبــالغ فيهــا

، وعليـه نـدرك مــدى الجنـائز فـإن مظـاهر الإســراف باتـت تـدل علـى مكانــة المتـوفى وأهميتـه بـين النــاس
هـذا  ،ختلفـة مـن إعلانـات ودعايـات تجاريـةير بمـا يبـث في وسـائل الاتصـال المكبالجتماعي الاتأثر ال

 ،فضـــلاً عـــن الأفكـــار الـــتي دخلـــت إلى مجتمعاتنـــا وغـــيرت مـــن خصـــائص هـــذه ا تمعـــات ومقوماvـــا
فالرسـائل الخفيـة الـتي تبثهـا الإعلانــات التجاريـة لا vـدف فقـط للــترويج للسـلعة وإنمـا هـي في أحيــان  

لترويج لأفكار جديدة وعادات جديدة تتسلل إلى ا تمع دون شعور أو انتباه من كثيرة vدف إلى ا
 أفراده. 

ننظر مثلاً إلى الإعلانات التجارية التي تروج لمنتجات عديدة والتي تقوم غالباً  ،ولتوضيح هذه النقطة
وطــول فــارع  ،فــالمرأة في الإعــلان التجـاري غالبــاً ذات قــوام ممشـوق ،بتمثيلهـا نســاء بمواصــفات معينـة

مـا لا كوفي هـذا   ،يشبه ذاك الذي يظهـر في الإعـلانوالبيت الجميل هو البيت الذي  ،غريبة ولطاقة
رســـائل اجتماعيـــة تغــير كثـــيراً مـــن نظــرة الأفـــراد في ا تمـــع لمفــاهيم الجمـــال والقيمـــة الإنســـانية  ،يخفــى

 ا بشكل عام. والفنية والتربوية مما ينعكس بمجمله على عاداتنا وتقاليدنا وحياتن
أثـر نفسـي  االإعـلان لهـو  الدعايـة كمـا أن  :الأثر الاقتصـادي والسياسـي للدعايـة والإعـلان ثالثا:

وآخــــر اجتمــــاعي فإنــــه تــــؤثر في اقتصــــاديات الــــدول. وتعتــــبر الــــدخول الــــتي تــــأتي عــــن طريــــق الدعايــــة 
كالتلفزيون والإذاعة والإعلان من أهم الدخول التي تعتمد عليها وسائل الاتصال المختلفة في الدولة  

سواء منها العامة أم الخاصة. ويكفي لتأكيد هذه الأهمية الاقتصادية أن نذكر إحصائية  ،والصحف
 ٣٠وزارة التجارة الأمريكية التي قدرت عائدات التجارة الإلكترونية التي تعتمد على الترويج الرقمي بـ 
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غـير الـواعي للأفـراد يكلـف الـدول مبــالغ  الـنمط الاسـتهلاكي هـذا إن ١مـن الـدخل القـومي! في المائـة
ففــــي  ،طائلـــة تـــذهب هــــدراً لإشـــباع حاجـــات غــــير ضـــرورية بســــبب تـــأثر الأفـــراد بالدعايــــة والإعـــلان

من الأميركيين مصابون بزيادة الوزن) أصبحت البدانة السبب الرئيسي  ةفي المائ ٦٠الولايات المتحدة 
نتشار هذه الثقافة الغذائية السيئة (ينفق الأميركيون للوفيات بالتساوي مع التدخين كنتيجة مباشرة لا

) هذه ١٩٧٢مليارات دولار عام  ٣مليار دولار على الوجبات السريعة في حين كانت  ١١٠ما قيمته 
الثقافــة الاســتهلاكية المتــأثرة بالدرجــة الأولى بالإعلانــات التجاريـــة الــتي تصــور هــذه الأطعمــة بطريقـــة 

وفي بعض الدول يتم إنفاق أمـوال طائلـة علـى ٢لاعتمادها رغم خطورvاتؤثر على المستهلك وتدفعه 
العطـور ومستحضـرات التجميــل وكريمـات البشـرة والمشــروبات والأطعمـة السـريعة تكفــي للقضـاء علــى 

 الفقر في دول العالم الثالث. 
بطـــرق تضــــمن  وســـائل الاتصـــال واســــتخدامها وقـــد درس البـــاحثون أهميــــة الدعايـــة في الســـيطرة علــــى

تمكنها من القيـام بسياسـة مرسـومة مـع الأفـراد ممـا أثـّر علـى حريـة  ،مصالح معينة للحكومات والدول
و ترويض المتلقي ففي أمريكا مثلاً وصف أحدهم الإعلام بأن وظيفته داخلياً ه ،الصحافة والإعلام
عـدواً لهـا،  رضة وتـدجين العبوديـة وتجميلهـا بحيـث تصـير مقبولـة، وفي الخـارج تصـنعغوكبت مشاعره الم

الناس وتوجه مشاعر الخوف لدى الجمهـور المتلقـي بحيـث يتفـق مـع أي إجـراء تتخـذه السـلطة  وvيئ
 ٣.فيما بعد

في كتابه الإغـواء بالعولمـة متحـدثاً عـن السـيطرة الإعلاميـة الـتي اسـتخدمت  ٤نبانا رييقول ألكسندر 
أجــل السـيطرة علـى الشـعوب والــدول الإعـلان والـترويج للأفكـار الغربيـة والأمريكيــة منهـا خاصـة مـن 

                                                 
انظر: عابد العبدلي التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية: الواقع، التحديات، الآمال، ، منشور في:  - ١

http://www.drabid.net/ecommerce3.htm 
 .٢٠٠٥أيلول –) ١٨العدد ( –مناهضة العولمة في سوريا  ناشطي نشرة الكترونية غير دورية تصدر عن ،يلد نشرة الب -٢
  انظر في كتابه ، في كتابه الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام. يالوصف للكاتب الأمريكي ناعوم تشو مسكهذا  - ٣

 http://www.odabasham.net/show.php?sid=18033#_ftn16الموقع:

وضع   .الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية الشهيرة لعلوم السياسية النظرية في كليةالفيلسوف الروسي البارز وعالم السياسة ورئيس قسم ا الكسندر بانارين: -٤
العولمية ودراسة التماثل الحضاري الروسي. من بين هذه الأعمال: كتاب فلسفة  ) التي كرسها لدراسة العمليات الحضاريةالفونوغرافسلسلة من البحوث العلمية (

الذي منح جائزة لومونوسوف من الدرجة الثانية؛ وكتاب  ,(1998) للقرن الواحد والعشرين الاستراتيجيةالمبادرة الروسية وكتاب ثأر التاريخ:  ,(1996) السياسة
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لقـد دلـت التجربـة علـى أن العـالم العـولمي لـيس عالمـاً مترابطـاً كمـا يؤكـد لنـا الليبراليـون الجــدد  الأخـرى
أي مُدار من قبل مركز واحد. في الوقت نفسه تعني العولمة شيئاً أكبر: إuا تشير  ،بقدر ما هو تابع

ــــز إ ــــر يرتكــ ــــالمي المعاصــ ــــزعيم العــ ــــز إلى إلى أن الــ ــ ــــا يرتكـ ــــر ممــ ــــة أكثــ ــــادية والثقافيــ ــــباته الاقتصــ لى مكتســ
المكتســبات العســكرية التقليديـــة. يــدور الحـــديث عــن تجربــة التبـــادل العــولمي غـــير المتكــافئ والـــذي لا 

أي تلــك الســلطة نفســها الـــتي  ،بــل الســلطة الروحيـــة عليهــا أيضــاً  ،حســبفيفــترض uــب الاقتصــاد 
 الــتي تضـفي الشــرعية أو، تـدنس تقــدس أو تيالـ ،والعـار والخــزييمكنهـا أن تكُسِـبُ الســمعة والمهابـة 

 ١.تحرم منها
هــذا الــذي يصـــفه الكاتــب يظهـــر الأثــر الخطـــير للدعايــة والــترويج للأفكـــار الغربيــة الـــتي غــزت الـــبلاد 

جاعلــة إياهــا خاضــعة وتابعـــة للــدول القويــة الــتي تســـتغلها  ،الفقــيرة مهــددة بمحــو حضــار�ا وثقافتهـــا
البيئــة إلا صــور متعــددة لوجــه  تــدميرومــا زيــادة التســلح وانتشـار الحــروب و  ،ع الصــورلمصـلحتها بأبشــ

واحد هو الهيمنة الإعلامية الدعائية الغربية على العالم ككل. وهناك دراسـات عديـدة وأبحـاث كثـيرة 
 .٢أظهرت بالأرقام وبما لا يدع مجالاً للشك خطورة هذه الهيمنة ووسائلها وأهدافها

للدعاية والإعلان تعود بالفائدة على المنتج والمستهلك على حد  ةانب إيجابيو هناك جلا يخفى أن  و
 .سواء

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

يا )، وكتاب روس١٩٩٩( الاستراتيجيعدم الاستقرار  وكتاب التنبؤ السياسي العولمي في ظروف 1998 الحربين العالميتين وفي ثورات القرن العشرين المثقفون الروس في
 منح. ٢٠الأرثوذوكسية في العالم العولمي ( )؛ وكتاب الحضارة٢٠٠٠)؛ وكتاب الإغواء بالعولمة (٢٠٠٠)؛وكتاب البديل الروسي (١٩٩٩في دورات التاريخ العالمي (

 العلوم في نيويورك سية، وعضواً في أكاديميةالإنسانية، وأكاديمية العلوم السيا جائزة سولجينيتسين، واختير عضواً فاعلاً في أكاديمية العلوم ٢٠٠٢بانارين عام 

 ٧٠ص.م١٩٩٥ ،ار الكنوز الأدبية في بيروتد ،حول الحب والاستلاب، دراسات في التحليل النفسي للشخصية المستلبة محمد شاويش: انظر، -١
 .١٧٩ص مرجع سابق،  ،الإغواء بالعولمة :نبانا ريألكسندر  للاطلاع على هذه الدراسات ،انظر، -٢
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يعتبر الإشهار أحد الأنشطة الاتصالية التي تركز عليها أي  الدعاية والإشهار: المبحث الثاني:
من  ،مؤسسة في سبيل التعريف بالسلع والخدمات التي تساهم �ا في العرض المتوفر في سوق معين

 هنا كان من الضروري الانطلاق من دراسة استطلاعية قبل البدء في تصميم الحملات الإشهارية،

حيث تسمح هذه الأخيرة بالتعرف على حاجات ورغبات المستهلك والتي تتحول إلى طلبات بمجرد 
طالب . وسنوضح علاقة الدعاية بالإشهار من خلال المحصول الزبون على الموارد الكافية لتحصيلها

 التالية:
 المطلب الاول: مفهوم الاشهار واهميته

 المطلب الثاني: انواع الاشهار
 المطلب الثالث: علاقة الاشهار بالدعاية
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يلعب الإشهار دورا بارزا في حياتنا المعاصرة ،ويغد   المطلب الأول: مفهوم الإشهار وأهميته:
 الي:كأحد اهم العناصر الاتصالية في العصر الح

لغة: يعرفه الشيرازي على أنه ا�اهرة في حين أن بطرس البستاني قال أنه  أولا: تعريف الإشهار:
  ١يعني النشر والإظهار.

هذا عند العرب بينما يعرفه قاموس "لاروس" الصادر عن دائرة المعارف الفرنسية على أنه" مجموعة 
 ٢واطراد منتجا�ا" الوسائل المستخدمة للتعريف بمنشأة تجارية أو صناعية

إذن التعريف اللغوي للإشهار لا يتعدى الشرح اللغوي للفظ الإشهار. بينما في التعريف الغربي 
 " فهو في الحقيقة أكثر شمولية من المفهوم الحقيقي.سلارو “الوارد في قاموس 

أما اصطلاحا: يعرفه محمد العليان على أنه عملية الاتصال غير الشخصي من خلال وسائل 
الاتصال العامة بواسطة معلنين يدفعون ثمنا معينا لإيصال معلومات معينة إلى فئات معينة من 

  ٣المستهلكين. بحيث يفصح المعلن عن شخصيته.

في هذا التعريف نجد إشارة إلى أنّ الإشهار هو عملية اتصالية بين طرفين أساسيين. مرسل منتج 
غير ذلك. بالإضافة إلى أنه يركز على ضرورة دفع ومتلقي مستهلك أو مشتري، زبون أو تاجر إلى 

نظير الخدمات التي يحصل عليها. والأمر الآخر المهم هو   شهاريةالمقابل من طرف المعلن للوكالة الإ
 كشف هوية المعلن حتى يتعرف عليه المتلقي.

ل جماهيري ) على أنه اتصاAaker/Myersأما التعريف الغربي لنفس المفهوم فنجده عند أيكر ومايرز(
يحصل لتحقيق فوائد معروفة. متعلقة بمعلن يدفع أموالا لوسيلة إعلامية من أجل بث رسائله. والتي 

  ٤هي على العموم موضوعة من طرف وكالة إشهارية.

                                                 
 ١٠٢م.ص١٩٩٨.دار مجدلاوي،عمان،الأردن..١الدعاية والإعلان والعلاقات العامة.ط :محمد جودت ناصر - ١
 ١٨.ص١٩٩٩.ةالمصرية اللبنانية، القاهر  ر، الدا١:الإعلان.ط منى الحديدي - ٢
 .١٠٣مرجع سابق.ص محمد جودت ناصر: - ٣
٤ -  J,Lendrevie  ;B,Brochand : le nouveau publicitor .5em édition  .Dalloz .Paris ; 2001.P.3  
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وهنا يظهر جليا الاتفاق الحاصل بين الفكر العربي والغربي. فكلاهما يركز على الطابع الجماهيري 
نفعة المحصلة من طرف المعلن. كما يركزان على الوسيط الذي قد يكون للاتصال الإشهاري والم

 الخاصة أو وسائل الإعلام. شهاريةمديرية العلاقات العامة بالمؤسسة، الوكالات  الإ
يعتبر الإشهار من المفاهيم ذات الأهمية البالغة، وذلك على المستوى  ثانيا: أهمية الإشهار:

سات وبحوث في مختلف التخصصات، أو حتى من حيث الأكاديمي حيث كان موضوعا لدرا
وبين مستهلك يريد تحصيل هذه الخدمة   الممارسة باعتباره نشاط اتصالي بين منتج لسلعة أو خدمة

 أو السلعة قصد الحصول على قيمتها الاستعمالية أو النفعية.

لغة وهما المنتج لقد حددنا هنا نوعين من الجماهير، يكتسي الإشهار بالنسبة إليهم أهمية با
والمستهلك. فبالنسبة لهذا الأخير يعد الإشهار ضرورة ملحة لتحقيق غايته في الإشباع لأنه هو الذي 

يزوده بالمعلومات ويحيطه إحاطة كاملة بأفضل أنواع السلع والخدمات المعروضة وكذا مواصفا�ا 
فاضلة والتمييز بين أنواع وبدائل وأسعارها وكيفية الحصول عليها. وأماكن تواجدها لكي يمكّنه من الم

فيما يتعلق بالسلع من نفس الصنف. فالمستهلك قبل أن يقوم باتخاذ قرار الشراء يكون في حالة 
تشويش معرفي بينما يختاره وما بتوافق وما يطلبه وما يملكه من إمكانات الحصول عليه. أمّا بالنسبة 

تي تربطه بعلاقات دائمة مع جمهور المستهلكين. فهو لفئة المنتجين فيعد الإشهار من أهم الوسائل ال
يحث المستهلك على شراء سلعة أو تحصيل خدمة وهذا ما يؤدي إلى تصريف المنتجات في السوق 

 وبالتالي فهو حل لمشكلة الكساد التي تؤرق المنتج.
الوسيط. ألا وهي وسائل الإعلام، إذ لولاها لما وصل الإشهار  دورأمّا الفئة الثالثة فهي التي تلعب 

الجماهير العريضة. وهي أيضا لها مصلحة تتمثل في كسب قدر كبير من الجماهير. فالإشهار إلى 
 .يشكل أهم نسبة في ميزانية هذه الوسائط

كل هذه الأمور جعلت الإشهار علما قائما بذاته. له مناهجه، مواضيعه وتقنياته. هذا بالإضافة 
حتى يصل إلى الشرائح المختلفة المشكلة إلى كونه فنّا في التطبيق والممارسة. يتطلب الإبداع 

للجمهور العام. وبالتالي لم يعد الإشهار مجرد إخراج لرسائل إعلامية إبداعية باستخدام بعض 
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المؤثرات الصوتية أو المرئية. بل وسيلة اتصال لها أهمية بالغة بالنسبة لكل الأطراف التي تتشكل منها 
ان المستهلك النهائي عبارة عن أفراد أو مستهلكين عملية اتصالية مكتملة العناصر. سواء أك

 صناعيين.

كما زادت أهمية الإشهار بظهور التسويق بمفهومه الحديث الذي يركز على احتياجات المستهلكين 
ورغبا�م من أجل الاستجابة لها ومحاولة إشباعها من خلال منتجات وخدمات تسعى إلى إرضاء 

ما يدّعيه المنتج أن نقدم له معلومات صادقة وكافية عن كل ما الجمهور الذي يتطلب إقناعه بصحة 
 ١يقدمه من سلع وخدمات.
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ّ◌إن الإشهار أصبح يتمتع بفعالية كبيرة في القضاء على معظم   أنواع الإشهار:المطلب الثاني 
ستهلك. خصوصا بين المنتج والم  المشاكل الاقتصادية، وتظهر فعاليته أيضا في كونه وسيلة الاتصال

مع المنافسة التي تميز الظرف الاقتصادي الحالي. هذا ما أدى إلى تعدد أنواع الإشهار. وكذا معايير 
تصنيفه وهذا يعود أيضا إلى ارتباط هذا المفهوم بعدة حقول ومفاهيم أساسية أخرى. كما نسجل 

ر في المعيار نفسه من هنا اختلاف معايير التصنيف من باحث إلى آخر. بل اختلاف أنواع الإشها
 باحث إلى آخر.

أولا: معيار الجمهور المستهدف: يعتبر هذا المعيار من أهم المعايير التي تعتمد في تبيان أنواع 
لا يكون لها معنى أو قيمة في غياب من يتلقاها. ويقسم  شهاريةالإشهار. ذلك أنّ الرسالة الإ

    حسب هذا المعيار الى ثلاثة أقسام:

ار قبل أن يصمم كرسالة ترويجية. يكون القائم على إعداده قد حدّد مسبقا جمهوره إنّ الإشه
المستهدف. فالإشهار يهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السوق المستهدف. يطلق 

فعندما نرى إشهارا لا يستهوينا أو لا ينال رضانا فإن ذلك  -la cible-عليها الجمهور المستهدف
لا تستهدف الفئة التي ننتمي إليها. فالإشهار عن كريم لإزالة  شهاريةالرسالة الإيرجع إلى كون 

  ١التجاعيد لا يستهوي صغار السن لأuم لا ينتمون إلى الفئة المستهدفة من طرف المعلن.
الإشهار الصناعي: هوا لإشهار الذي يستهدف الأفراد الذين يقع على عاتقهم شراء أو لتأثير  -١

نتجات الصناعية. فهو صناعي لأنه يستهدف الجمهور الذي لا يهتم للمنتوج في حد على شراء الم
 ذاته وإنمّا لوسائل صناعته.

الإشهار التجاري: هو الذي تقوم به المؤسسات المنتجة من خلال الوسائل ذات الأثر الجماعي  -٢
بعض المعلومات من أجل كسب العملاء أو زيادة عددهم أو حتى الحفاظ عليهم عن طريق تقديم 

عن السلع الاستهلاكية أو السلع التي �م المستهلك الأخير أو قنوات التوزيع الأخرى. التي تتولى 

                                                 
 ١٩.ص٢٠٠٤،دار الشروق.عمان،الأردن.١.طالإعلان الفعال، تجارب محلية ودوليةمحمد محمود مصطفى:  - ١
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مهمة تصريف هذه السلع من أجل تعريفه بمزاياها. ومدى كفاء�ا في إشباع رغباته واحتياجاته، 
 وكذا إعلامه بكيفية استخدامها.

يستهدف نوع معين من الجمهور. فهو ينتمي إلى نفس  الإشهار المهني: وهو الإشهار الذي -٣
المهنة مثل جمهور الأطباء أو المهندسين. وعادة ما يظهر هذا الأمر في المطبوعات الرسمية للجمعيات 

 ١المهنية ويهدف في الغالب إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة.
 ت.إقناع الأشخاص المهنيين بشراء أنواع معينة من السلع والمعدا   .١
 تشجيع المهنيين على التوصية بمنتج معين لزبائنهم ومرضاهم.   .٢
 إقناع المستهلكين باستخدام المنتج الذي يتم الإشهار عنه لأغراهم الشخصية.   .٣
من غير المعقول أن يتم تصميم رسالة إشهارية لسلعة معينة أو :ثانيا: معيار الغرض من الإشهار 

أهدافه المسبقة حيث أن هناك نوعين من الأهداف التي ينبغي  Annonceurخدمة دون أن المعلن 
تحديدها، الأولى تظهر على المدى القصير أو المتوسط والأخرى تكون على المدى البعيد ويقسم 

 الإشهار حسب هذا المعيار إلى عدة أنواع.
مة الإشهار الأولي: هدفه الأساسي زيادة الطلب على منتوج معين بغض النظر عن العلا -١

التجارية. فمثلا الإشهار الذي يحاول استمالة الطلب على المياه الغازية بصفة عامة دون الاهتمام 
 ٢بالعلامة التجارية يعد إشهارا أوليا. يحدث هذا النوع في ظروف وحالات معينة.

عندما يكون المنتج جديدا في السوق إذ يكون استهلاكه ضمن المنتجات الأخرى لنفس  -أ  
 الصنف.

 عندما يكون المنتج مسيطر على أكبر حصة ممكنة من السوق المستهدف. -ب   
 عندما يكون الطلب على المنتوج باختلاف العلامات التجارية منخفضا. -ج  

                                                 
  .٢١.صالمرجع نفسهمحمد محمود مصطفى:  - ١
 ٢٢محمد محمود مصطفى: المرجع نفسه.ص - ٢
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غير أن هذا النوع من الإشهار يتطلب استراتيجية إعلامية تتميز بالحذر. ذلك أنه بإمكان 
نه ما دام لا يعرض الماركة التي ينتمي إليها المنتوج وإنما المؤسسات المنافسة في السوق أن تستفيد م

 يشهر للمنتوج على حساب العلامة.
الإشهار الانتقائي: يقوم هذا النوع عرض المنتوج بالتركيز على العلامة التي ينتمي إليها، فمثلا  -٢

نتوج بالعلامة )عندما تروج لأحد منتجا�ا الإلكترونية دائما ترفق المSAMSUNG ( شركة سامسينغ
التجارية وشعار المؤسسة، فهي إذن تستهدف التشهير وزيادة الطلب على ما تنتجه فقط ولا يمكن 

 للمؤسسات الأخرى التي تنافسها في السوق الاستفادة من هذا ا�هود بطريقة أو أخرى.
الذي  الإشهار التدعيمي: يهدف هذا النوع من الإشهار إلى تذكير المستهلك بأن المنتوج -٣

استعمله من قبل ما يزال موجودا في السوق أو يمده بالتطويرات التي حدثت عليه. كما يذكره بعد 
حصول الرضا على منتوج معين بأن هناك منتجات لنفس العلامة التجارية مطروحة في السوق. كما 

 ة.تشير إلى أن هذه الخصائص فريدة من نوعها ولا توجد في العلامات الأخرى وبنفس الصف
الإشهار الدفاعي: يعتبر هذا النوع من الإشهار استراتيجية دفاع من طرف المنتج عمّا وصل  -٤

إليه من رقم أعمال وحجم المبيعات والحصة التي يمتلكها في السوق. فرغم أنه لا يهدف إلى زيادة 
الدفاع عن المنتوج والعلامة التجارية. ويكثر  دورالمبيعات أو البحث عن منافذ جديدة فإنه يؤدي 

ع من الإشهار في ظل سوق جد تنافسي. وغالبا ما يكون الإشهار الدفاعي تابعا مباشرة هذا النو 
لإشهار منافس من حيث أوقات البث. ويظهر هلك جليا في الجزائر بين المتعاملين الثلاثة للهاتف 

 النقال.
إشهار التصرفات المباشرة: يهدف هذا النوع من الإشهار إلى تحصيل فعل الشراء من طرف  -٥

المستهلك. فهو يسعى إلى دفع المستهلك إلى القيام بعملية الشراء بصورة مباشرة وفورية. وقد يعمد 
هذا النوع من الترويج إلى عدة استراتيجيات. كإرسال قائمة المنتجات عن طريق البريد المباشر، أو 
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ات ا�انية تخفيض سعر البيع للمستهلك الوفي. أو زيادة خدمات بعدية من طرف الشركة كالمكالم
  ١والرصيد الإضافي بالنسبة لخدمات الهاتف النقال.

الإشهار الذي يهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الموجودة: إن الإشهار لا يهدف دائما إلى  -٦
زيادة حجم المبيعات أو تصريف المنتجات، فقد يستعمل لإرشاد وتوعية المستهلك على كيفية 

تاحة. فهو يدخل ضمن استراتيجية ترشيد الاستهلاك وتوجيهه حتى يتوافق الاستفادة من الموارد الم
مع ما يتوفر من هذه الموارد وهو ما يحدث مثلا في إشهار سونلغاز في الجزائر بالدعوة من خلال 

 الإشهار إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بإطفاء مصباح يزيد عن حاجة المستهلك.
نوع من الإشهار يكثر استعماله بصفة أساسية في الوقت الحالي في الإشهار المقارن: هو  -٧

الولايات المتحدة. إذ يسمح قانون الإشهار �ا بمقارنة المنتوجات من نفس الصنف. والتي تنافس 
المنتوج المشهر له من خلال الإشهار المقارن، فهو ينتقد المنتوجات الأخرى المنافسة بما يمكن إثباته 

  ٢من نقائص.
في تصريف   ل هذه الأنواع من الإشهار تبعا لمعيار الهدف من الإشهار تدل على أهمية الإشهارك

الإنتاج ومنافسة المنتجات والعلامات الأخرى وزيادة المبيعات أو الحفاظ على الحصة المكتسبة من 
 …السوق

افية التي يستهدفها. ثالثا: معيار المنطقة الجغرافية للإشهار: كما يصنف الإشهار حسب البيئة الجغر 
فلا يمكن لمطعم محلي أن يبث رسالة إشهارية للجمهور العام وإنما للجمهور الذي يمكن له أن 

 يحصل على الخدمات التي يقدمها بحكم القرب مثلا.
غير أن ما يميز العمل الاقتصادي بمختلف قطاعاته من انفتاح دفع الباحثين في مجال الإشهار إلى 

من الإشهار. فهناك الإشهار المحلي الذي لا يتجاوز صداه ا�تمع المحلي وهناك تحديد عدة أنواع 
الإشهار الوطني أي بإمكان السكان الذين ينتمون إلى نفس الوطن أو الرقعة الجغرافية سياسيا 
تحصيل الخدمات أو السلع المشهر لها. وهذا يحدث بالنسبة للمنتوجات التي تملك شبكة توزيع 

                                                 
  ٢٥ود مصطفى: المرجع نفسه.صمحمد محم - ١
 ٢٧محمد محمود مصطفى: المرجع نفسه.ص - ٢
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وهناك الإشهار الدولي الذي تعتمده الشركات الكبرى التي تكون لها فروع وإدارات  وطنية واسعة.
التي تملك وحدات في معظم (COCACOLA)محلية أو وحدات إنتاج في عدة دول كشركة كوكاكولا

  ١جول العالم.
ارية رابعا: معيار الوسيط الإشهاري: إن الوسيلة الإعلامية المستعملة كوسيط في بث الرسالة الإشه

تها في الوصول إلى الجمهور المستهدف. فهذا الأخير يختلف عن جمهور الصحافة وأهميها دور لها 
  ٢المكتوبة إلى جمهور الإذاعة إلى التلفزيون إلى السينما إلى الإنترنت كأحدث وسيلة اتصال.

فالوسيلة يمكن أن تزيد من فعالية الإشهار وحتى في الوسيلة الوحيدة تعتبر التكنولوجيا والخصائص 
تمكّن من توصيل الرسالة أفضل من  (SAMSUNG)متع �ا مثلا التلفزيون من نوع سامسينغالتي يت

ها في إرضاء المستهلك ودفعه دور جهاز تلفزيون لماركة أخرى. فدقة الصورة ووضوحها والألوان لها 
 على تبني فعل الشراء.

خامسا: معيار مجالات الإشهار واستخداماته: يعتمد هذا المعيار إلى تصنيف الإشهار المصمم 
 قته بالمرحلة التي يمر �ا المنتوج والعلامة التجارية من مراحل حياة المنتوج.وعلا

الإشهار التعليمي: يكون هذا النوع من الإشهار في مرحلة إطلاق المنتوج في السوق لأول مرة،  -١
فهو يقوم بتعريف المنتوج للمستهلك باعتباره سلعة أو خدمة جديدة أو منتوج قديم معروف لدى 

    ك والتي ظهرت لها استخدامات جديدة لم تكن معروفة سابقا.المستهل
الإشهار الإرشادي: هو الإشهار الذي يخص السلع والخدمات المعروفة لدى الجمهور  -٢

قوم المعلن من خلال هذا النوع المستهدف غير أنه لا يمتلك كل المعلومات الكافية حولها، لذلك ي
 تيسر له الحصول على المنتوج والاستفادة منه.الجمهور بكافة المعلومات التي  بمد

الإشهار التذكيري: يهدف هذا النوع إلى تذكير المستهلك بتواجد المنتوج في السوق والخصائص التي 
     تميزه بغرض دفعه إلى شرائه عند مشاهدته في أماكن العرض عن طريق التأثير اللاشعوري.

                                                 
 .٢٨محمد محمود مصطفى: المرجع نفسه.ص - ١
 ١١٤محمد جودت ناصر: المرجع السابق.ص - ٢
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عمل على دعم وتقوية صناعة ما أو نوع معين من الإشهار الإعلامي: وهو الإشهار الذي ي -٣
السلع أو الخدمات أو إحدى المنشآت عن طريق تقديم بيانات للجمهور، يؤدي نشرها إلى تقوية 

قد يهدف أيضا إلى تصحيح صورة العلامة التجارية التي تكون  االصلة بين المنتج والمستهلك. كم
ديم معلومات تعزز صورة المعلن والمنتوج الذي قد تأثرت بالمنافسة الشديدة وذلك من خلال تق

  ١يقدمه للسوق.
معيار الجهة القائمة بالإشهار: إن الإشهار من الأمور التي ترتبط بمعدها، فهو عبارة عن سادسا:

رسالة تنقلها وسائل الإعلام مع ذكر مصدرها، حيث أن مصداقية المرسل وتجاربه السابقة إنما تزيد 
 لإشهار، ويصنف الإشهار حسب هذا المعيار إلى عدة أنواع.أو تنقص من فعالية ا

الإشهار الحكومي: هو الإشهار الذي تقوم به الدولة بقصد توجيه المستهلك لشراء منتوج  -١
معين، فهو غالبا ما يكون مرتبطا بالقطاعات الاستراتيجية التي لا يمكن أن تقع تحت سلطة 

  ٢الخواص.
هار الذي تقوم به مجموعة من الأفراد أو المنشآت التي يرمي الإش والإشهار الجماعي: ه -٢

نشاطها إلى تحقيق ربح معين لذلك يتفقون على رصد مبلغ محدد من المال وعلى بذل جهود 
مشتركة تعود عليهم بالفائدة دون تفضيل فرد على حساب الآخرين، غايتهم من ذلك خلق 

 ول إلى المستهلك.مجالات واسعة لتصريف سلعهم ونشر خدما�م والوص
الإشهار التعاوني: هو الإشهار الذي يتعاون في إخراجه مجموعة من المنتجين، أو مجموعة من  -٣

تجار الجملة بقصد منافسة كبار المنتجين وقصد إزالة أعباء الإشهار عن تجار التجزئة التي تبيع هذا 
 النوع من السلع، لذلك نجده أكثر استخداما في الدول المتقدمة.

 

                                                 
 ٢٨محمد محمود مصطفى: المرجع السابق.ص - ١
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و   تقارب الدعاية السياسية والحملة الإشهارية،قد ت المطلب الثالث: علاقة الإشهار بالدعاية:
ليس هناك أمر أسهل من قيادة "  . يقول غوبلز:ستغل لبلوغ  أهداف الأولىتيمكن تسخر الثانية و 

   .١"الشعب إلى حيث نريد، يكفيني أن أنظم حملة إشهارية تبهره وسوف يسقط في الفخ
شك أن هناك اعتراضات كثيرة على هذا التشبيه لأنه لا يمكن مقارنة مرامي الدعاية السياسية لاو 
بالحملة  )معينة ةلإيديولوجيالسيطرة على أفكار ومشاعر الجماهير لكسب تأييد غير مشروط (

ا إلى اقتناء بضاعة ما. نحن لا نجادل في هذ المتلقيالإشهارية التي �دف كما هو معلوم إلى دفع 
، وقد تنعدم الدعاية في بعض الرأي، بل ونؤكد ضرورة عدم اعتبار كل حملة إشهارية دعاية مقنعة

 .ويمكن ان تلتقي الدعاية مع الإشهار في النقاط التالية: ٢الشعارات الإشهارية.
الدعاية عملية تواصلية الهدف منها تزكية أفكار ومبادئ سياسية وإيديولوجية محددة على أولا:  

تستخدم  إبلاغيهأفكار ومبادئ أخرى. الدعاية إذن في معناها السائد لا تخرج عن عملية  حساب
تقنيات ووسائل واستراتيجيات متعددة ومتكاملة من أجل الإقناع والتأثير في تصرفات ومواقف 

 ٣المتلقي
لإقناع قائمة على ا إبلاغيهالإشهار أيضا عملية تواصلية إنسانية. يشير بدوره إلى استراتيجية و 

 وتستعمل لذلك كل وسائل الاتصال الإنساني من كلمة وصورة ورموز في أفق التأثير على المتلقي
المستهلك والدفع به إلى اقتناء منتوج ما، التسليم بأهميته وتفضيله على باقي المنتوجات. وليس 

والدفع توج المنالغرض الأساسي للإشهار هو إخبارنا بطريقة محايدة وموضوعية بمزايا وأهمية 
رغم مخاطبته العلنية للعقل. فالخطاب الإشهاري يتوجه إلى هذه الرغبة  ،بالمستهلك إلى تفضيله

 للانسياق راءها. المتلقياللاشعورية التي يخلق ويدفع 

                                                 
١ -A. Rhodes : La Propagande dans la Seconde Guerre mondiale, Paris, Presse de la Cité, 

1989, p. 26  
٢ - R.Ohmann Studies Reader, History, Theory, Practice, éd. by J.Nunns / G. Rayan p. 306  
٣ - E.E Dennis / J.C. Merrill, Media Debates . Issues in Mass Communication, Longman, 1996, 

p.116 
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مبدأ     الحديثة:الدعاية باستغلال مبدأين خاصين با�تمعات الجماهيرية و الإشهار كل يقوم  ثانيا: 
                                                                          Principe d'individualisation          التفريد

                      

                 Principe de globalisation et d'homogénération      مبدأ التجميع والتجنيس

هلة، ولكنهما في واقع الأمر مترابطان ومتكاملان. إuما يبدو هذين المبدأين متناقضين في أول و وقد 
يصفان وضعية الفرد في مجتمع الجماهير. فلم يعد الفرد مرتبطا با�تمع التقليدي بل أصبح جزيرة 
صغيرة في بحر كبير، ووحدته وفرديته تجعلانه ينظر إلى نفسه كوحدة مختلفة ومستقلة لها رغبا�ا 

فإنه واع كل الوعي بأنه وحد ه يدرك الوضعية الجديدة،  ذلك،ة. ومع وحاجيا�ا ومخاوفها الخاص
 ١وليس هناك من يعيش نفس الوضعية

استثمارهما لبلوغ أهدافهما؛ فهما يتوجهان إلى الفرد قائلين : نحن  كل من الإشهار والدعاية  ويحاول
ة، وبإمكاننا نعرف أنك مختلف عن الآخرين وأنه يمكننا تلبية كل حاجياتك ورغباتك الشخصي

جهة أخرى، فإن الشعور بخصوصية الموقف لن يكون حالة شاذة، مماثلة ومن تبديد كل مخاوفك. 
لحالات متعددة تزكي الرغبات الشخصية وتضفي عليها مشروعية. هذا الوضع للفرد داخل ا�تمع 

السهل الجماهيري يستغل دائما من طرف الدعاية والإشهار، إنه يجعل من المتلقي مادة من 
 تسخيرها وتوجيهها لخدمة مصالح طرف ما.

والاستحواذ عليه عن طريق المتخيل عمل كل من الدعاية والإشهار على استثمار الواقع تثالثا: 
 و الرمزي. إuا الاستيلاء على وحدانية الفرد ودمجه داخل ا�موعة عبر إثارة الموضوعات القديمة

ذرة في اللاشعور الإنساني. وهذا ما يفسر استغلالهما خوف الحديثة، وكذا النماذج الباطنية المتج
 .الإنسان من المستقبل ومفاجآته التعيسة. إuا حماية للفرد من ا�هول الذي لا يعرف كنهه

الإشهار  الدعاية فاعليتهما انطلاقا قدرة وسائل الإعلام الحديثة على التأثير  كل من  يؤسسرابعا: 
أم جماعات. إuما يشترطان ويعتمدان في نفس الوقت على استغلال  في المتلقين، أفرادا كانوا

مصداقية وسائل الاتصال الحديثة واستغلال قابلية التصديق لدى المتلقي. إuما لا يقومان بالإخبار،  
                                                 

١
 - J. Bouchard : La Puissance des foules, PUF, 1981, p. 93 
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كما لا يقومان بتفسير الأحداث ووصف بضاعة ما بكل موضوعية وحياد، بل هدفهما الأساسي 
غرض يحدد مسبقا وإقناعه بصلاحية ومصداقية تصورهما ومقولا�ما. دفع المتلقي للتصرف حسب 

بغلاف منطقي بعيد كل  تتزينإن الرغبة في الوصول إلى عقلنة الرغبة، تجعل من هذه التصورات 
البعد الغريزية عن حقيقتها اللاشعورية. ومن جهة أخرى، فإن الإقناع قائم على الإغراء والإغواء 

المكبوت اليومي بصفته بضائع وحاجيات وأدوات. لهذا فإن علاقتهما للسيطرة على ذات تعيش 
  ١معا.بالواقع علاقة انتقائية؛ فهما لا يذكران ولا يشيران إلا إلى ما يزكي أغراضهما ويتطابق 

إلى اقتناء بضاعة ما فحسب، وإنما يتجاوز  المتلقيلا يكتفي الخطاب الإشهاري بدفع  خامسا:
ريف بنظرة خاصة إلى الواقع وإلى ا�تمع وإلى موقع الإنسان داخلهما، ذلك إلى التبشير والتع

. وهكذا، وبموازاة وضع بضاعة ما في الواجهة وتقديمها إلى ٢وبالأفكار التي تزكي هذه الأفكار
المستهلك ،فإن الخطاب الإشهاري يقول لنا إنه من السهل تحقيق جميع رغباتنا. إن هذا الخطاب 

على منطق ا�تمع الاستهلاكي وفلسفته الرأسمالية. فالحلول المقترحة لحل  يضفي شرعية إضافية
، فعبرها تصبح ٣المشاكل التي تواجه الفرد في حياته اليومية كلها نابعة من هذه الفلسفة الاستهلاكية 

البضاعة، في هذا الخطاب، المحور الرئيسي للعالم وللحياة، ويتحول الحصول عليها إلى امتلاك لقوة 
 خارقة تغير حياة المخاطب كلية.

ويقوم الخطاب الإشهاري من جهة أخرى بإلغاء ومحو الزمن وتقديم عالم يتحرك خارج سادسا: 
تضمنها جودة البضاعة  يتهقوانينه، إنه يوهم المتلقي بزمن لازمني، إنه حاضر دائم وأبدى، وحاضر 

ى المستهلك أن يؤمن بالجديد وبنبذ كل . لهذا، فإن الإشهار لا يعرف الماضي : علينوجد�ا الدائمت
 ، وبذلك يتحول فعل الاستهلاك نفسه إلى فعل اجتماعي.٤ما له صلة وعلاقة بالماضي 

الدعاية، يضفي على علاقة الإنسان بالواقع طابع التبسيط والسطحية، لأنه كالإشهار  سابعا:  
نسان : إن البضاعة تتحول إلى يعطي دائما نفس الجواب لجميع الأسئلة والمشاكل التي تواجه الإ

                                                 
١

 - S. Ewin, "Advertising and The Development of Consumer Society" in American Popular Culture 

Wisconsin University Pron , 1990,p.90 
٢
 - R.Ohmann, p. 309 
٣
 - S. Ewin op. cit. p. 91 
٤
 - F.Brune : "Violence de l'idéologie publicitaire" in le Monde Diplomatique, Août 1995. 
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تميمة سحرية قادرة على حل كل المشاكل، إuا أيقونة ذات قدرة هائلة على التأثير وعلى كشف 
الغطاء عن كل المشاكل، إuا تدخل المشترى إلى عالم سحري عجائبي. ومن جهته يقوم الخطاب 

فالسيارة مثلا، ليست ١الأول بمعنى جديد بتجاوز معناها  الأيقونةالإشهاري من جهته بشحن هذه 
فقط وسيلة للتنقل؛ إuا مرادف للحرية، تمكن الإنسان من السيطرة على الزمن والفضاء، إuا تشير 
إلى وضعه الاجتماعي والطبقي. إن هذا المعنى الجديد الذي يمنح للبضاعة منبثق من منطق ا�تمع 

 الاستهلاكي ويتطابق مع خطاب اجتماعي سياسي.
الأساس ، فإن الخطاب الإشهاري لا يشكل، في uاية المطاف، سوى دعاية إلى شكل  وعلى هذا

خاص من أشكال للحياة؛ إنه تحقيق الذات والنشوة واللذة ومثال الرجولة أو الأنوثة والجمال والقوة 
�ا  والأناقة... كل هذه العناصر مرتبطة بعملية الشراء والاقتناء، فهي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع

الفرد تحقيق توازنه، وتساعده على حل مشاكله. فهو قادر بفضل هذا على تجاوز محدوديته وطاقاته 
ليرقى إلى عالم مجرد عالم الكمال والسعادة الدائمين. ويقدم النظام الاستهلاكي الشرط الرئيسي 

إلا داخل هذه فالهوية الاجتماعية للفرد لا تتحدد بصفة uائية وبوضوح تام  اجتماعي،لكل فعل 
 العلاقة التجارية الاستهلاكية.

 ومع هذا التداخل قد تلمس بعض نقاط الاختلاف أهمها: 

كانت   نأولا: يغلب على الدعاية الطابع السياسي، بينما يغلب على الإشهار الطابع التجاري، وا
ة في الغالب الدعاية السياسية قد توظف الإشهار كما هو الحال في الحملات الانتخابية. فالدعاي

 هدفها سياسي بحت أما الإعلان فهدفه تجاري بالدرجة الأولى 
ثانيا: مدة التأثير في الدعاية أطول بكثير من مدة تأثير الإشهار، فالدعاية قد يتعدى تأثيرها الى 

 أجيال متعافية بعكس الإشهار الذي يكون اثره محدودا وقد لا يتعدى الدقائق 

                                                 
١

 - S. Jhally: “Advertising as Religion. The Dialectic of Technology and magic “in American popular 
Culture. op. cit., p,220 
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هار التأثير على المتلقي، إلا ان الدعاية قد تحتاج الى وقت طويل لتغيير ثالثا: هدف الدعاية والإش
لمعتقدات والأفكار  والآراء، وقد تفشل في فعل ذلك، بينما يسعى الإشهار الى أحداث التأثير 

 باقتناء السلعة، او اختيار المرشح المدعم من الجهة المشهرة    هالسريع في المتلقي لا قناع
 امجانية وتقوم على حماس رجل الدعاية ورعبته في تحقيق أهدافه ومصالحه، بينم ةرابعا: الدعاي

الإشهار مدفوع الأجر، ومن ثم فقد لا يحرك الجهة المشهرة إلا الرغبة في الحصول على مقابل 
 الإشهار

هذه الفوارق إلا ان الإشهار والدعاية قد يستعمل كلا منهما الاخر،فقد توظف الدعاية  ورغمو 
قد  لخاصة الإشهار في دعم مرشحي حزب ما او للتعريف بقضية سياسية ما، وبالمقاب ةسيالحسا

 قوم المشهرون بحملات دعائية واسعة للتعريف بمنتوج معين او سلعة  
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متلازمين قد  اتصاليتينالإعلام والدعاية نشاطين  علاقة الدعاية بالإعلام: :المبحث الثالث
فقد تكون هناك دعاية إعلامية كما قد  ،وخاصة في ظل التقنيات الحديثةيصعب الفصل بينهما 

ومع هذا التشابك يمكن إيجاد نقاط اختلاف بين الدعاية والإعلام كما أن ، يكون الإعلام دعائيا
ف بين وسنحاول في هذا المبحث إبراز أوجه التشابه والاختلا، هناك الكثير من نقاط التماس بينهما

 اية في المطالب التالية:الإعلام والدع
 وأهميتهالمطلب الأول: تعريف الإعلام 

 الفرق بين الدعاية والإعلام المطلب الثاني:
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وقد  والأفراد الأممحياة  يلعب الاعلام دور بارز في :وأهميته الإعلام: تعريف المطلب الأول
ه لتحقيق موالدول تستخد الأنظمةيد طيعة في  أداةمستقلا موضوعيا وقد يتحول الى  إعلامايكون 

وفي هذه الحالة يقترب من الدعاية وسنتعرض الى تعريف الاعلام  المشروعة وغير المشروعة، أغراضها
 التالية تمهيدا لمقارنته بالدعاية في النقاط وأهميتهلفة واصطلاحا 

واتجاها�ا  وحها وميولهاالإعلام هو التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير ور  تعريف الاعلام: :أولا
 ١الوقت نفسه. في

ويمكن القول ان الاعلام اتصال من جانب واحد ولا يعبر عن التفاعل والمشاركة  المتوفرة في 
  ٢عن الاتصال والاعلام بمفهوم واحد ان البعض عبر إلا الاتصال،

تي تساعدهم على وهو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة ال
بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا ، تكوين رأي عام صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات

..ويعني ذلك أن الغاية الوحيدة من الإعلام هي .موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاها�م وميولهم
 .٣كطريق المعلومات والحقائق والأرقام والإحصاءات ونحو ذل نالتنوير ع

هو كل النشاطات الاتصالية التي تستهدف الجمهور بكافة الحقائق  ويمكن القول أن الإعلام:
والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور 

بما يؤدي إلى خلق اكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك  بطريقة موضوعية وبدون تحريف،
وبما يسهم في تنوير الرأي العام  ،والإحاطة الشاملة لدى فئات من جمهور المتلقين للمادة الإعلامية

 وتكوين الرأي الصلب لدى الجمهور في الوقائع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة.
لوطني ا الأمنالحربي كفرع متخصص له دور مهم في بناء  فالإعلام :وأهميتهدور الاعلام  ثانيا:

التفاعل مع التحديات  والتهديدات  أساسللدولة وفي تخطيط استراتيجيتها ، وهو دور يقوم على 
الوطني ، ومن اجل تأكيد استراتيجية الدولة في مواجهة هذه التحديات ، بل اصبح  للأمنالموجهة 

                                                 
عبد اللطيف حمزة: الإعلام له تاريخه  ،وكذا :٧٥،ص١٩٩٣ القاهرة ،مصرية الأنجلوالناشر مكتبة  ،عام الاتصال بالجماهير والرأي ال :عبد الحليم محي الدين  -١

 ٢٣،ص٢٠٠٢ومذاهبه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
 ٢٢م،١٩٧٧قاهرة،مكتبة غريب ال الراي العام، ظ،وكذا احمد بدر:١٢مرجع سابق،، الاعلام والاتصال بالجماهير، انظر إبراهيم إمام: - ٢
 ٧٥مرجع سابق، ص عبد اللطيف حمزة: الإعلام والدعاية، -٣
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اقشة هذه في من الإسهامالحربي دور مؤثر في مواجهة مشاكل وقضايا ا�تمع من خلال  للأعلام
الحلول المناسبة لها ، بل وله رسالة  مهمة في مواجهة الغزو الفكري والثقافي المعادي  وإيجادالقضايا 

الذي يستهدف النيل من وحدة الوطن  ويبرز دور الاعلام الحربي بشكل واضح ، وقت الحرب ، 
    من اجل مواجهة الدعاية المضادة والحرب النفسية 

الذي يتزايد تداوله هو الذي يقوم بأحداث  الإعلامأن  Wilbur Schrammويرى "ونبور شرام" 
 الأقاليميلم بشؤون  إقليم، فيجعل كل الأمةالمناخ لوحدة  يهيئالتغيير في ا�تمع وهو الذي 

وفنونه وعاداته وسياساته، ويجعل القادة الوطنيين يحدثون الشعب، كما يجعل  أناسهالأخرى، 
على نطاق ميسوراً  يحدث نفسه، ويجعل الحوار فيما يتعلق بسياسة الدولةالشعب يحدث قادته، كما 

 الإعلاموالمنجزات الوطنية ماثلة دائماً في أذهان العامة. ويستطيع  الأهدافالوطن كله، ويجعل 
 وإفرادهايساعد على توثيق عرى البلاد بجماعا�ا المتباعدة وثقافتها الفرعية المتباينة،  أنالعصري إذن 

 ١استخدامه أحسناعا�ا المنطوية على نفسها ذلك إذا وجم

رئيسي في دفع عجلة التنمية، والتبشير بالتحول والتغيير، ومعاونة  دورللإعلام من هذا أن  ضحويت
المتعلم على اكتساب المهارات وخلق الحوافز. هذا فضلاً عن �يئة الجو الصالح للمناقشة والحوار، 

عامل  والإعلاممتبادلاً لتكوين الرأي العام السليم،  اتصالالقواعد وللاتصالات بين القيادات وا
الشخصية إيجاد و  الأمةالعصرية. وإشاعة المعلومات الحديثة المتصلة بنهضة  الأفكارلنشر  أساسي

على  الإعلامويتم ذلك كله حين يبنى  ورص الصفوف والتقريب بين أبناء الأمة الوحدة، ة،وطنيال
عل فيه مع التنمية الاقتصادية والزراعية والصحية وغيره، أي انه استثمار للتغيير تخطيط متوازن يتفا

 .يواكب عمليات التصنيع والتقدم الاقتصادي
لإزالته لما يحصل من غموض ولبس  كما يقوم الإعلام بدور الموجه للأمة في أوقات المحن والملمات،

كما  خبار والمعلومات التي يحتاجوuا،وتزويد الناس بالإ بسبب ما قد يروج من شائعات مغرضة،
 يلعب الإعلام دور بارز في التخفيف من الضغوط التي بتعرض لها الناس بسبب انشغالا�م الحياتية.

                                                 
 ،بتصرف٦٥صم،١٩٧٠القاهرة،ترجمة محمد فتحي ويحي أبو بكر، أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، شرام ولبور: -١



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

76 
 

إن الطريقة المناسبة لمنع اللبس Thomas Jefferson) "(  توماس جيفرسون)وفي هذا السياق يقول (
ومات الكافية التي تعالج شؤوuم وأحوالهم عن طريق وسوء الفهم عند الجماهير هي تزويدهم بالمعل

وإتاحة الفرصة للإعلام لكي ينساب الى الشعب ويصل الى مختلف  مختلف وسائل الإعلام،
وللإعلام دور هام في التخفيف من الأعباء والضغوط اليومية التي يتعرض لها  التجمعات الجماهيرية،

     ١لاسترخاء ونسيان المشاكل وتجنب الملل.بل قد يتجه الناس الى الإعلام ل الأفراد،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٢٥م،ص١٩٧٥المعرفة القاهر، وتيودور بترسون: وسائل الإعلام وا�تمع الحديث، ترجمة إبراهيم إمام، دار زوليام وير فر  - ١
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ومــن خــلال التعريــف المقــدم لكــل مــن الإعــلام  والإعــلام:الفــرق بــين الدعايــة  :المطلــب الثــاني
 والدعاية يمكن القول أن الدعاية تختلف عن الإعلام في جملة من النقاط نوجزها فيما يلي:

ورجـل الإعـلام لـيس لـه غـرض معـين ، ر وبعضـها غـير سـارالإعلام يقدم حقـائق مجـرة بعضـها سـا-١
إلا أن هذا لا لغاية معينة، بينما �دف الدعاية ، إلا الإعلام في ذاته غالبا، فيما ينشره على الناس

ويسـتغلها في تأييـد وجهــة نظـره. ولـيس صــحيحا أن ، يمنـع رجـل الدعايـة مــن اسـتخدام حقيقـة مجــردة
ار فقــط بينمــا رجــل الإعـــلام يعمــل في إطــار الحقــائق  والمعلومـــات رجــل الدعايــة ينشــر الآراء والأفكـــ

بــل إن أحسـن شــيء يقــدم بـه رجــل الدعايـة لقضــيته حقيقــة لا تقبـل الجــدل والمناقشــة أو ، فحسـب
أو إحصـائية يؤكـد �ــا  ،تـاريخ يسـترجع فيـه حادثــة معينـة لهـا تــأثير علـى العقـول ولا تسـتطيع تجاهلهــا

 وجهة نظره.
وموضـوعيا  إلا انـه يفـترض فيـه أن يكـون محايـدا، علام قد يكون حاملا لأفكـاركما أن رجل الإ-٢

 .وهو الحاصل بكثرة في أيامنا هذه ،وإلا تحول إلى أداة دعائية ١في نقله لهذه الأفكار

تلف الدعاية عن الإعلام في أن مصدر المعلومات في الدعاية غالبا ما يكون غير معروف أما يخ -٣
 .يجب أن يكون معروفا تر المعلومافي الإعلام فان مصد

أما ، يحاول الإعلام توسيع المشاركة الجماهيرية �دف التوصل إلى إشراك الجمهور في صنع القرار -٤
وتعمل على إشـاعة  ،الدعاية فهدفها إضعاف المشاركة ومحاولة إقامة الحواجز بين الجماهير والحقيقة

 ٢مل والثقة في نفوس الأتباع.في صفوف الأعداء وبث الأ اليأس والسلبيةروح 
داع الخــــتمويـــه و الكـــذب و كال  ةأخلاقيـــيســـتخدم العـــاملون للدعايـــة كـــل الأســـاليب الأخلاقيـــة واللا-٥
للوصول إلى أهدافهم والتأثير في الجماهير بأفكار  ،شاعةالإختلاق و الاتشويه أو الذف و الحبالغة و المو 

يفترض فيهم الصدق والأمانة والموضوعية وانتهاج أما الإعلاميون ف، وأراء معينة لتسلك سلوكا محددا
 .٣الأساليب الأخلاقية لأuم عيون الأمة

                                                 
 . ١٠٢م، ص١٩٥٧، حسنين عبد القادر: الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة انظر  -١
 ٢٣-٢٢،صم١٩٨٤سمير محمد حسن:الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام،عالم الكتب ،القاهرة ، - ٢
 . ١٢، صم١٩٧٣، مكتبة عين شمس، ة، القاهر ٢العلاقات العامة المبادئ والتطبيق، طمحمد خير الدين:  نانظر، حس -٣
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يسـعى الإعــلام إلى تقـديم وجهــات النظـر المختلفــة لتمكــين الجمهـور مــن إصـدار الأحكــام علــى  -٦
أمــــا الدعايـــــة فهــــي تعــــرض وجهـــــة النظــــر الــــتي تـــــدعو إليهــــا وتحقــــق أهـــــدافها وتعمــــل علـــــى ، الأشــــياء

 .على عقول الناس وقلو�م لاستحواذا
أما  ،والصيغ المحفوظة، تعتمد الدعاية في عملها على الشعارات والكلمات المؤثرة والجمل القصيرة-٧

 .وقل أن تخطيء لغة الأرقام، الإعلام فعادة ما يستن إلى الأرقام والإحصاءات لتأكيد ما يذهب إليه
ذلـك سـلبية الفـرد وكمـا لا تعطـي الدعايـة الوقـت تركـز الدعايـة علـى التقليـد والإيحـاء ومسـتغلة في -٨

 ،بل تعمد إلى التسرع وتضييق مجال التردد لدى المستهدفين، الكافي للمتلقي للتفكير الهادي والعميق
 .١مستغلة في ذلك جهل الناس للحقائق

ولا تعـــنى الدعايـــة بإيقـــاظ ، لا يهـــم رجـــل الدعايـــة التضـــحية بكـــل شـــيء لتحقيـــق غايـــات معينـــة-٩
بل تعمل في كثير من الأحيان على تخديرهم وشل قوة التفكير  كما هو الحال في الإعلام،،  هيرالجما
 .�ا عن طريق الإثارة والصور العارية والكذب ثوالتركيز على الغرائز والعب، فيهم

، فـالإعلام ينشـر أفكـار وأراء الآخـرين، ولا يعني هذا انـه لا توجـد نقـاط تمـاس بـين الدعايـة والإعـلام
وقـــد يتحـــول الإعــلام بوســـائله المختلفـــة إلى بــوق مـــن أبـــواق ، و نفـــس مجــال عمـــل رجـــال الدعايــةوهــ

 كالحروب والأزمات.،  الدعاية ورجالها وخاصة في الظروف الحرجة
كما أن الدعاية قد تستند إلى الأفكار والمعلومات الصـحيحة قصـد رفـع معنويـات شـعبها واسـتنفاره 

 في الدعاية. الإيجابيةذه إحدى الجوانب وه لمواجهة الغزاة أو المعتدين،
يســـعى إلى ســــوق  ،والخلاصـــة أن الدعايـــة عمــــل علمـــي فـــني هــــادف يغلـــب عليـــه طــــابع الاســـتمرارية

والاستحواذ على زمام فكرهم ودفعهم إلى طريق معينة ، ما سياسيمذهب الجماهير إلى فكرة ما أو 
 .٢للقيام بعمل ما قد عقدت النية على تنفيذه

 
 
 

                                                 
 .١٤٣، ص١٩٩٣انظر محي الدين عبد الحليم: الاتصال بالجماهير والرأي العام، الأصول والفنون، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة  -١
 ، بتصرفDob; Public Opinion and Propaganda pp.240-244انظر، -٢
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يرى البعض أن الدعاية لا يمكن لها أن تعمل بدون  :صلة الدعاية بالتعليم :الرابعالمبحث 
هناك فهل  وعلى العكس يرى البعض أن التعليم هو أحسن وسيلة للتحصين ضد الدعاية. ،التعليم

وما هي نقاط  ؟وان كانت هناك فوارق فما نقاط الاختلاف ارق جوهرية بين التعليم والدعاية؟فو 
ة عن هذه الأسئلة في هذا المبحث انطلاقا من إيراد مفهوم كل من وسنحاول الإجاب؟ نهماالتشابه بي

  لك في المطالب التالية:وسنتناول ذ بينهماالاختلاف والتشابه  وإبراز نقاطالدعاية والتعليم 

 وأهدافهتعريف التعليم  المطلب الأول:
 المطلب الثاني: الفرق بين الدعاية والتعليم
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يعدو التعليم ان يكون نشاطا اتصاليا ممارس في كل  :وأهدافه تعريف التعليم :المطلب الأول
ومن الصعب ان كون  المواطن الصالح بمنظوره الخاص، الى بناءنظام تربوي هدف وي بقاع العالم،

فهناك نقاط ومن ثم  بعيدا عن التوجيه السياسي والمصالح الاستراتيجية للدولة، التعليم حرا موضوعيا
  .وأهدافهالى تعريف التعليم  الإشارةتماس بينه وبين الدعاية سنشير اليها بعد 

وانما يستدل أي  أ Yا عملية غير ظاهرة في ذاVا ،  ،عملية افتراضية  التعليم:تعريف  :أولا
يمكن والتعليم نشاط مشترك بين طرفين المعلم والمتعلم وبالتالي لا  ١.وآثارهاعليها بنتائجها 

هنا لجا المفكرون الى تعريف التعلم كفعل بدل التعليم كعملية ومع ذلك  نتلمسها، وم
الغاية التي يصبو اليها المتعلم وقد  انصبت كل التعاريف الى الهدف من عملية التعلم او

ويرى وود " التعلم بقولة " أنة سلسلة من التغيرات في سلوك الإنسان  )ثورندايكعرف(
أن التعلم عبارة عن نشاط يصدر عن الفرد يؤثر في نشاطه  " :.Wood Worth, Rورث 
 ."٢ المقبل

 .الفرد يؤثر في سلوكه المقبل ويزيد من قدرته على التوافق هبمعنى أن التعلم سلوك يقوم ب

" التعلم عبارة عن التغير في السلوك الناتج عن  هالتعلم أن Guildfordويعرف جيلفورد
   "استشارة

على أن التعلم هو " تغييراً أو تعديل  (ن أحمد زكي صالح ومحمد حسن علاوىويتفق كل م
في سلوك الفرد نتيجة قيامه بنشاط على شريطة ألا يكون هذا التغيير أو التعديل قد تم نتيجة 

للنضج أو لبعض الحالات المؤقتة كالتعب أو تعاطي بعض العقاقير المنشطة وغير ذلك من 
الأداء " والتعلم عملية بديهية طبيعية معقدة  وقتي على السلوك أوالعوامل ذات التأثير ال

ومركبة ولا يكاد يخلو أي نوع من أنماط السلوك البشرى من التعلم ، والتعلم بصفة عامة 
 . ٣أساس في حياة الفرد في تطوير شخصيته الإنسانية

                                                 
 ٥٣، صـه١٤١٦ مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، دار الطرفين للنشر والتوزيع، المناهج بين الأصالة والتغريب، جان: محمد صالح علي - ١
 ٢٤م، ص١٩٨٨  ،مكتبة النهضة المصرية ،ة، القاهر ١٣، طعلم النفس التربوي زكي: دصالح، أحم - ٢
 ١٠٣، ص م 1978،  القاهرة : دار المعارف ٦النفس التربوي الرياضي، ط سعد جلال ومحمّد حسن علاوي : علم  - ٣
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ل في سلوك الفرد أو تعدي تغيير " عبارة عن عمليةبانهالتعلم  )محمود محمد سالم(ويعرف 
نتيجة لقيامة بنشاط ، بشرط ألا يكون هذا التغيير أو التعديل قد تم نتيجة النضج أو نتيجة 

نظرا لما لها من تأثير  ." لبعض الحالات المؤقتة المترتبة على التعب أو تعاطي عقاقير منشطة
 .وقتي على السلوك الصادر أو نمطية الأداء

 –مهاريا  –تغيير شبة دائم في سلوك الإنسان ( معرفيا "  ) بانه:عمرو بدران( هويعرف
 . " ١نتيجة مروره بخبرات مقصودة أو غير مقصودة والممارسة والتدريب  وجدانيا

لاجتماعي ليس موضع ا هو عملية نقل تراث الأمة الاجتماعي من جيل إلى آخر، وهذا التراث
 ٢خلاف بين المربين أو المعلمين في معظم الأحايين.

تختلف حولها  يهدف التعليم الى نقل الاتجاهات المقبولة والمهارات التي لاالتعليم : أهداف يا:ثان
بمعنى أن تكون الأهداف ، تستند الأهداف إلى فلسفة تربوية اجتماعية سليمةو  ٣وجهات النظر

ى فلسفة مصوغة في صوره عبارات عامة ، ويمكن التغلب عل متمشية مع فلسفة ا�تمع ، وأن كانت
ذلك من خلال المنهج  عامة ، أو أهداف تربوية أقل تعميما ويتم العمومية بوصفها في عبارات

 التعليم في النقاط التالية: أهداف إيجازوبمكن  توخاة،الم في ترجمة الأهداف تربيةباعتباره أداة ال عتبالم
 فيهاعيش التي نة العادي ظروفممكنة التحقيق في ظل ال ةواقعي التعليم يجب أن تكون أهداف -١

 ظروف وتحسينهاوالعمل على تطوير هذه ال
 مناسباكون يوأن  المعلم،حترم شخصية مع ا الذاتيةوقدراته  طبيعة المتعلمالتعليم يجب أن يراعى  -٢

 .٤تحقيقها لخصائص نمو المتعلم بحيث يسهل

مع وتقاليدنا  شى مع عاداتنااتميأن ،و نعيش فيه  روح العصر الذي التعليم سايرييجب أن -٣
 ومستجداتهلعصر ا ملائمة

                                                 
المناهج  :فوزي طه و رجب أحمدوكذا ،. ٢٨، ص  ١٩٩٧،مكتبة العبيكان ـ الرياض ، المملكة العربية السعودية  / ١طالأهداف السلوكية ،:مهدي محمد سالم  - ١

   ٨٢، ص   ـه١٤١٩،  ٢الرياض ، ط ،للتربية الصوتية،مطابع  سعيد جابر المنوفي ،  الدار  المعاصرة ،
 ١٠٠م،ص٢٠٠٣المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،تونس، ،الأسس المعرفية والتكنولوجية للفكر التربوي العربي المعاصر :ليلى العقاد -٢
٣ -Qualter.1965.pp.9-11  
 بتصرف٤٢-٣٠،ص م١٩٨٦/  ٢ط،الجامعي / مكة المكرمة بالطالمكتبة  المعاصرةفوزي إبراهيم طه وآخرون / المناهج  انظر:- ٤
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بين النشاط  إلى مظاهر سلوكية توضح العلاقةيمكن ترجمتها  يجب أن تكون الأهداف سلوكية-٤
 تعلمالم التعليمي في المدرسة والتغير المرغوب فيه في سلوك

١ 
تدخل من ب، تزييفنقل هذا التراث بأمانة وموضوعية دون تحريف أو تشويه أو يهدف التعليم إلى و 

ويبذل المربون جهدهم في  ،خلقا وذوقا ،ويهدف التعليم إلى تكوين شخصية المواطن القائمين عليه.
 .الاستقلال في الرأي وفي المستويات العليا تعنى الجامعات والمعاهد العليا بتربية توسيع مدارك الفرد.

ا أن نـزعم أن التربيـة تنقــل يعـترض ويقـول إن ممـالا يمكـن الـدفاع عنـه مطلقـ ت)ر ديـري ونكـو غـير أن (
ذلك أن كل دولة وكل جماعة إنسانية تفرض على أبناء المستقبل معتقدات  تراثا اجتماعيا لا يتغير.

فيها صفة التحيز، وربما تعارضت مع معلومات الجيل السابق، ولنا أن نقارن بين عدة كتب مدرسية 
يد المعتقدات المدرسية في هذه الأجيـال نسبت لأجيال مختلفة، فنرى أن كل الجهود التي بذلت لتوح

 .٢المختلفة لم تنته إلى نتيجة
مســتوى عــال مـن الرقــي والســمو  نـوع مــن الدعايــة علـى ويمكـن القــول ان التعلـيم في حالتــه الطبيعيــة

 الخاصة والأغراضعن المصالح التجارية  ويناييستهدف الصالح العام 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 تصرف،ب٤١-٣١،صم١٩٩٤،مطبعة جامعة السلطان قابوس / مسقط  ،وتطبيقاVا العملية الأهداف التربوية والسلوكية :صالحة عبداالله يوسف عيسان  - ١
٢- J.Driencourt:La Propagande Nouvelle Force Politique pp19-21. 
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ان الدعاية والتعليم كنشاطين اتصالين  يتداخلان  لتعليم:ا المطلب الثاني: الفرق بين الدعاية و
في تيقول ريتشارد س لا مبر  الى درجة يصعب التمييز بنهما وخاصة في الأنظمة الدكتاتورية ان   

يصعب رسمه الى الدرجة القصوى أي  الخط الفاصل بين التعليم والدعاية "انكتابه المسمى(الدعاية)
يبين مدى الصعوبة التي وجدها الباحثون في الفصل بين التعليم وهذ الكلام   1بدقة شديدة"

والدعاية، لأنه لا يمكن لأي منظومة تربوية ان تعمل ضد مصلحة وطنها باسم الموضوعية او 
استقلالية التعليم وحريته، ومن ثم فان الفوارق الموجودة لبن الدعاية والتعليم تكاد نكون فوارق نظرية 

العملي إلا قليلا.   لا تسمد في الواقع     

ف فوارق بين الدعاية والتعليم، وخاصة من حيث الأهدابعض الأن هناك ورغم ما اشرنا اليه سابقا 
 ويمكن التميز ولو ظاهريا بين التعليم والدعاية في النواحي التالية:، التي يسعى كلا منهما إلى تحقيقها

الأشياء أي تكون له نوع من الحرية في على  التعليم إلى جعل الفرد مستقلا في حكمه سعىي-١
هن الإنسان  المستهدف عن التفكير في أي شيء ذبينما الدعاية تسعى إلى إبعاد  تقييم الأمور،

 وهي الأحكام التي تريدها ،وبالتالي فرجل الدعاية يقدم أحكاما جاهزة، خلاف ما ترغب فيه

النمو بطيئا وفق جداول وبرامج زمنية ومن ثم يكون ، عملية التعليم وفق مراحل مدروسةتسير -٢
وعليه فقد تتم  ،في حين تسعى الدعاية إلى إحداث التأثير السريع على نفسية المستهدف محددة.

وقد لا يتسع الوقت عادة للتجربة والتعديل  ،الدراسات والأبحاث على المستهدفين بشكل سريع
 .وإعادة التجربة

ي تعمل الدعاية الناجحة ذفي الوقت ال يفكر في الأشياء.يهدف التعليم إلى تعليم الفرد كيف -٣
 .فيها شيء إلاها دون تفكير في ذعلى توجيه أوامر إلى المستهدفين لتنفي

يســـعى التعلــــيم إلى تنميـــة قــــدرة الشـــخص علــــى تحمـــل المســــؤولية، وإلى توســـيع مداركــــه ليحســــن  -٤
 ٢بادرة لدى المستهدفين.بينما الدعاية تقتل روح الم التصرف في كل موقف من المواقف.

                                                 
 ٤٩١،صالمرجع السابق عبد القادر حاتم:محمد  - ١
 ،بتصرف١٠٠م،ص١٩٥٧مكتبة الأنجلو مصرية،القاهرة، الراي العام والدعاية وحرية الصحافة، حسنين عبد القادر: - ٢
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في  أحياناتكون  ان الدعاية قد إلا ومع ان كلا من الدعاية والتعليم يهدفان الى خدمة الجماعة،
 ابينمــــ وبمكــــن الانتهـــاء الى ان التعلـــيم عمــــل فـــردي وجمـــاعي عميــــق طويـــل المـــدى، خدمـــة الفـــرد،

يكمـل  يمكـن ان وعليـه في فـترات متباعـدة،لآخـر الدعاية عمل نفعي وسطحي يحدث من وقت 
كمـــا يجـــب علـــى  كمـــا ان التعلـــيم قـــد يتحـــول الى ســلاح وقـــائي مـــن الدعايـــة، ،الآخـــر دهما احــ

الدعايـة ان تقــترب مـن التعلــيم ،ويجبـان تكــون الموضـوعية قاعــدة التعلـيم المطلقــة مـا امكــن والمثــل 
 للدعاية  الأعلى

لك قــد ذبـ و، يطــة بـه وفي العــالميقـدم التعلــيم تنميـة معرفيــة بـالأمور والمشــكلات في البيئـة المح-٥
أمــا الدعايــة فهــي تســعى إلى التــأثير علــى نفســية الفــرد ومعتقداتـــه  يصــبح مــؤثرا فيهــا في يــوم مــا.

ا ذوفي هـ، وحـتى يـتم الـتحكم فيـه والسـيطرة عليـه فيتبـع السـلوك الـذي ترغـب فيـه وأراءهواتجاهاتـه 
خصيات والتحكم في أسلوب الأفراد (يرى ايفرت مارتن) أن الدعاية هي محاولة التأثير على الش

 .١ذ أهدافا تعتبر غير عملية أو قيمتها في ا�تمع مشكوك فيها ،في وقت معينلتنفي
ولا يقتصر التعليم بمعناه الواسع على التلقين، بل يتعداه الى ترسيخ العادات والتقاليد والقيم، -٦

الإيمــان بنظـــام اجتمـــاعي  ذلــك فهـــو يعمــل علـــى تنميــة بعـــض العواطــف كالوطنيـــة أوبــل يتعـــدى 
معين، إلا يعد هـذا ضـربا مـن ضـروب الدعايـة؟ أن مـدرس الأدب والتـاريخ المتحمسـين يصـبحان 
رجال دعاية من الطراز الأول...والواقع أن صلة التعليم بالدعاية تبدو واضحة في الوطنية والدين 

 ٢وفي المواقف الخارجية تجاه الدول المعادية خاصة
ببطولاVم وتشويه  والإشادةدعائية لتمجيد الحكام  لأغراضفي توظيف التعليم  وقد تبالغ السلطة

قـد يوظـف  الهـم، كمـ ةالمتاحـالتعليميـة  الإمكانـاتالنعـوت مسـتخدمين  خصومهم ونعتهم بأبشع
 أخرىوطمس  أمجاد بإبرازالتاريخ لخدمة الدعاية 

اســي اذا صـيغت مســائل ويـرى دوب ان التعلـيم يتحــول الى دعايـة مكشــوفة وسـافرة ومـذهب سي
فالمعلم في  سياسية  فيها عن النظام الشيوعي او دعاية ضد شركة ما، أفكار إدخالالحساب مع 

                                                 
 .J.Driencourt: La Propagande Nouvelle Force Politique pp.22-25انظر،   -١
 ١٢١، صم١٩٩٥مالك سليمان مخول: علم الإشاعة والدعاية، منشورات جامعة دمشق،  -٢
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 الرأسماليةويقال عنه كذلك اذا خلط الجغرافيا بالاستعمار او  هذه الحالة يتحول الى رجل دعاية
مســائل  والرأسماليـةسـتعمار فالا الأمريكيــةللرؤيـة  وواضـح مــا في هـذا الكـلام مــن تحيـز ١بالاقتصـاد

   ولا يمكــن الســكوت عنهمـا مــن قبــل المعلـم دعائيـة،
ُ
او المعلــم الشـيوعي باعتبــار اYمــا  رُ مَ عْ ت ـَسْــالم

 صنفا من طرف دوب اYما رجال دعاية     ضد مصلحته ومصلحة بلده ولو

في كثـــير مــــن  بـــل ،وقـــد يتحـــول المعلـــم إلى رجـــل دعايـــة مـــن الطــــراز الأول لمعتقداتـــه وأفكـــاره ومبادئـــه
بــل ســـخر لخدمــة الأنظمــة القائمـــة كمــا حــدث قـــديما في  ،الأحيــان اســتخدم التعلــيم لخدمـــة الدعايــة

 في الدول الاشتراكية والدول العربية. اليوم الأنظمة الفاشية ويحدث
 يجب إنماالمهمة العملية المرتبطة ارتباطا واضحا برفع مستوى الثقافة والتعليم  هذهان  " يقول (لينين)

ان تكـــون بمثابــــة عقــــدة يجــــب ان يلتـــف حولهــــا كــــل طــــابع دعايتنـــا الحزبيــــة ونشــــاطنا الحــــزبي وتعليمنــــا 
بدرجـة مـن العمـق  الأوليـةالعقـدة بمصـالح جمـاهير الفلاحـين الحيويـة  هـذهتتشبث  وآنذاكوتدريسنا . 

نقـوى  أننـاث الثقافة والمعرفة العام بالحاجات الاقتصادية الملحة بدرجة من الشدة بحيـ إYاضوتربط 
باننا اذا كنـا قـد نفـذنا  إطلاقاونحن واثقون  العمال.مائة مرة طلب تحصيل العلم من جانب جماهير 

 ٢" في سنتين المهمة الحربية الخارقة الصعوبة
 ،وإعــــلام، ه الأوجــــه الاتصـــالية مـــن دعايـــةذأن هـــ، ا الفصـــلذويمكـــن لنـــا أن نســـتخلص في Yايــــة هـــ

بل إن النظرة الجزئية القاصـرة  ،يصعب فصلها عن بعضها البعض ،ودعوة ،وتعليم وإشهار ،وإعلان
ي جعــــل أصـــحابه يفرقــــون بينـــه وبــــين غـــيره مــــن ذلكـــل نشـــاط اتصــــالي مـــن هــــذه النشـــاطات هــــو الـــ

فالـدعوة مـثلا يمكـن أن تتضـمن ، ولا شك أن كلا منهـا يمكـن أن يشـمل الكـل ،النشاطات الأخرى
أن الدعايــة في العصــر الحـــالي شملــت الجميــع فـــيمكن أن كمــا ،  الإعــلام  والإعــلان والدعايــة والتعلـــيم

ويمكن  ،ويمكن أن تكون إعلانا وتسمى بالدعاية التجارية، تكون إعلاما وتسمى بالدعاية البيضاء

                                                 
١

-  A Leonard Dob;Puplic Opinion and Propaganda; New York: Hot Rinehart and 

Winston,1966,pp.240-244  
 ١٦٥-١٦٢ص  ٤٠امسة، ا�لد الروسية الخ لينين: المؤلفات الكاملة، الطبعة - ٢
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ــــا أن التعلـــــيم قـــــد يســـــاهم في نشـــــره الإعـــــلام ،  الإيجابيـــــةأن تــــؤدي دور الـــــدعوة وتســـــمى الدعايـــــة  كمـ
ه الأوجــه الاتصــالية أن تـؤدي دورهــا في تثقيــف وتنــوير ذهــ ويمكــن لكـل والإعـلان والدعايــة والــدعوة.

                             ا�الات.وإحداث التنمية الشاملة كل في  عا�تم
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تؤدي الدعاية الإعلامية بوصفها عينة معلوماتية :هاماقسوأ وخطتها مفهوم الدعاية الثاني:الفصل 
ن من تحصيل إكانت الأسباب ف  وآيامتى ما عكست اهتماماً اجتماعياً ¹ا،  غايتها في التوصيل،

تجد لماهيّتها سقفاً تقف تحته  أن Vا،اإيجابي سلبيتها أو كانت  حاصل أي دعاية إعلامية، مهما
 الوعي والإدراك المستوى في درجات جمهرة من الناس، وبالذات أولئك الذين يعانون من تدني

اغلب العروض الدعائية  أن. وتشير وقائع التأثير .شوائية في كل مجتمع.ويمثلون قوة ضغط ع
وقد قسمت هذا الفصل إلى . الإعلامية، تحمل شحنة ما كافية للسيطرة على جزء من الألباب

 أربعة.مباحث 

 التعريف اللغوي للدعاية  المبحث الأول:
 التعريف القانوني للدعاية المبحث الثاني:

 عريف الاصطلاحيالت المبحث الثالث:
  هاقسامأو الدعاية  خطة المبحث الرابع:
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تعني نشر المعلومات وتوجيه مجموعة  الدعاية كلمة  :اللغوي للدعاية تعريفال المبحث الأول:
المفكر ويرى التأثير على آراء أو سلوك أكبر عدد من الأشخاص.  مركزة من الرسائل ¹دف

ويمكن  تعريفها لغة  ،١في كتابه (الخطابة) إلى أرسطو الدعاية يرتن أصلالألماني كلاوس م الإعلامي
 :ين التاليينالمطالب خلالمن 

 الدعاية في المعاجم العربية الأولالمطلب 
 الأجنبيةالدعاية في اللغات  المطلب الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٤٤ص  ،الدعاية والإعلان والعلاقات العامة :محمد جودت ناصر - ١
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إلى الشيء: حثه على  جاء في المعجم الوسيط دعاه الدعاية في المعاجم العربية: الأولالمطلب 
قصده، دعاه إلى الدين وإلى المذهب: حثه على اعتقاده والداعية الذي يدعو إلى دين أو فكرة ومن 

: الرغبـة إلى   وجاء مـن مشـتقاVا  في القـاموس المحـيط : الـدعاء١معانيها الدعوة إلى الطعام والشراب
 ٢االله ودعاه : ساقه ، والنبي داعي االله ، ويطلق على المؤذن

اعِي: هــو الـذي يـدعو، والجمـع دعــاة. و ودعـا إلى الشـيء حثَّــه علـى قصـده،  وقـال الكرمـي: داعٍ والـدَّ
اعي هو الذي يدعو النّاس إلى دينٍ، والدعوة: هي ما يدعو الإنسانُ إليه من فكرة  ،أو مذهب والدَّ

 .٣ية، أو مذهب، والجمع دعواتسياس
قــال ابـــن منظــور: دعـــا الرجــل دعـــوًا ودعـــاءً: نــاداه، والاســـم الــدعوة، ودعـــوت فلانــًا أي صِـــحْتُ بـــه 

الدعوة في الطعـام  وادعى يدعي ادعاء ودعوى وفي نسبه دعوة أي دعوى وقال ابن شميل واستدعيته
 ت القبائل على بني فلان إذا تألبواوتداعى عليه العدو من كل جانب أقبل من ذلك وتداع  والدعوة

:"مـن دعــا  إلى هـدى كـان لـه مــن  وقـال  وفي الحـديث ٤ودعـا بعضـهم بعضـا إلى التناصـر علــيهم
بعضهم بعضا وفي حديث ثوبان  تداعت عليكم الأمم أي اجتمعوا ودعا الأجر مثل أجور من تبعه

 يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها

إلى  عاة قـوم يـدعون إلى بيعـة هـدى أو ضـلالة واحـدهم داع ورجـل داعيـة إذا كـان يـدعو النـاسوالـد
 تعالى وكذلك المؤذن بدعة أو دين أدخلت الهاء فيه للمبالغة والنبي صلى االله عليه وسلم داعي االله

اعته قال الأمة إلى توحيد االله وط وفي التهذيب المؤذن داعي االله والنبي صلى االله عليه وسلم داعي
وولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي  االله عز وجل مخبرا عن الجن الذين استمعوا القرآن

فأجاب ويقال دعاني إلى الإحسان إليك إحسانك إلي وفي الحديث  االله ويقال لكل من مات دعي

                                                 
 ٧٠، م، ص١٩٧٣/ ١، طدار المعارف القاهرة ،مجمع اللغة العربية تحقيق:المعجم الوسيط،  :محمد النجار القادر،حامد عبد  الزيات،أحمد  مصطفى،إبراهيم  - ١
أحمد  بيروت ، بدون سنة طبع ، الناشر : دار الجيل ، والمصباح المنير فى غريب –والنشر  القاموس المحيط  ، طبعة المؤسسة العربية للطباعة:انظر : الفيروز أبادى  - ٢
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 ٢٥٨،ص١٤الجزء  م٢٠٠٣ ،دار صادر رب،الع لسان :مكرم  ابن منظور الفضل جمال الدين محمد أبو - ٤
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ذان جعله فيهم تفضيلا في الأنصار والدعوة في الحبشة أراد بالدعوة الأ الخلافة في قريش والحكم
 ١والداعية صريخ الخيل في الحروب لدعائه من يستصرخه لمؤذنه بلال

دعو) الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد، وهو أن تمُيل الشيء إليك بصوتٍ ( :قال ابن فارس
مالة إ في اللغة: ايةي نقلناه يظهر لنا أنّ معنى الدعومن كلام أهل اللغة الذ. ٢وكلامٍ يكون منك

 بالتأثيربالصوت والكلام توحي  والإمالة.المتكلمِ النّاسَ إلى نفسِه، أو إلى فكره بكلامه، أو فعله
عرفها(بول لانيبارجر) في   ف الذي بحدثه المميل وهذا ما تذهب اليه التعاريف الحديثة للدعاية،

لة من وسائل البث وسي لأيعبارة عن الاستعمال المقصود ": باYا:  مثلا كتابه الحرب النفسية
 "ولغرض معين �موعة معينة والأعمالوالنشر والغرض منها التأثير على العقول والمشاعر 

ووسائل  ٣
خطابة او  يكون شعرا او ان الكلام قد اذ الصوت والكلامبما عبر عنه ابن فارس  ث قديما هيبال

 الصوت الى المتلقي والصوت يشمل كل الوسائل التي توصل هذا جريدة او كتابا، رسالة او
جاء في مختار الصحاح: دعا الدعوة إلى الطعام بالفتح، ويقال كنا في دعوة فلان، و مدعاة فلان و  

وهو مصدر، والمراد ¹ما: الدعاء إلى الطعام، و(الدعوة) بالكسر في النسب، و(الدعوى) أيضاً هذا 
  ٤.ا في الطعاموYأكثر كلام العرب، وعدي الرباب يفتحون الدال في النسب و يكسر 

 والنبي داعي .دعوت فلاناً وبفلان: ناديته وصحت به. وما بالدار داع ولا مجيبوقال الزمخشري 

 ٥االله. وهم دعاة الحق، ودعاة الباطل والضلالة. وتداعوا للرحيل
قوم وداعية قوم: يدعو إلى بيعتهم دعوة.  وقال الفراهيدي في كتاب العين: دعا دعاء، وفلان داعي

 .٦لجميع: دعاةوا

                                                 
 ٢٨٦،ص٦م،الجزء٢٠٠٣ر،صاددار  ،لسان العرب :الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  ابن منظور أبو - ١
 ٢٧٩،الجزءالثاني،صغةمعجم مقاييس الل :ابن فارس - ٢
 ٤٩ص .  ١٩٩٨ /١ط ،عمان ،دار ا�دلاوي للنشر الدعاية والإعلان والعلاقات العامة ،محمد جودت ناصر:  - ٣
 ١٣٩٩عام  ،ت٢دار العلم للملايين ، بيرو ط  ،أحمد عبد الغفور عطار : الصحاح " تاج اللغة وصحاح العربية " ، ، تحقيق: الجوهريانظر : إسماعيل بن حماد  - ٤

، ص  م  ١٩٩٧ /١،طبيروت  – العربيدار الكتاب  ،مختار الصحاح  الرازي:، محمد بن أبى بكر عبد القادر وكذا: ٢٣٣٨:  ٢٣٣٦/  ٦م  ١٩٧٩ -هـ 
٢٠٦:  ٢٠٥ ،. 

 ١٣٤ص١ج،م ١٩٨٤شر للنالتونسية  الدار ،تحقيق : عبد الرحيم محمود  ة،أساس البلاغ :جار االله محمود بن عمر الزمخشريأبو القاسم  - ٥
 : ٢٢١ ص| ٢ م،الجزء١٩٨٠دار الرشيد للنشر  ،إبراهيم السامرائيمهدي المخزومي و  ،تحقيق:العين :أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  ا - ٦
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الى  يشير،في اللغة العربية ودعاية  يدعو ،دعوة، ويتضح من هذه التعاريف اللغوية ان فعل دعا،
 المعاني التالية:

 ودعوة الرجل إذا صحت به واستدعيته. ناداه،إذا  فلانا،النداء يقال دعا فلان  -١

 لحث على قصده.-إلى الشيء بمعنى ا الدعاء -٢
يراد إثباVا أو الدفاع عنها سواء كانت حقا أو باطلا ، فمن الباطل حكاية  الدعوة إلى قضية  -٣

القرآن عن يوسف عليه السلام في قوله                         

                     ربّ السجن آثرُ عندي وأحبُّ إلى نفسي من  ١

اقتراف الفاحشة، وأسند الفعل إليهن لأDن جميعاً مشتركات في الدعوة بالتصريح أو التلويح، وقيل 
  وحض النسوة له لمطاوعتها، ،والإغراءفالتصريح والتلويح ٢.له مطاوعتهاإDا لما توعدته نصحنه وزيَّن 

  يوسف عليه السلام  لإغواءت استخدم دعائية، أساليبكلها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٣٣سورة يوسف الاية، - ١
  ٢٢٢/،ص١١،الجزء م٢/١٩٨٣طتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،دار الفكر للطباعة والنشر،ال محمد فخر الين الرازي: - ٢
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أما الدعاية أو كما تلفظ في اللغات الأوربية  :الأجنبيةالدعاية في اللغات  المطلب الثاني:
معتقدا  رعلى أDا جماعة أو خطة منظمة لنش"في قاموس أكسفورد دكما ور   المعاصرة بروباغاندا

مأخوذة من  إيطاليةاموس أDا كلمة ويرى الق "رأو جهود وخطط ومبادئ هذا النش ،وممارسة
مع أو لجنة نشر العقيدة. مجأي  Concrigato de Propaganda Fideالحديثة التسمية  ةاللاتيني

لتتولى مهمة التبشير الخارجي ومنذ ذلك الوقت  م١٦٣٣ ١وهي اللجنة التي أنشاها البابا اوربان الثامن
إلى الفعل  الإيطالي فظللا هذا أصبح لفظ الدعاية ينصرف إلى هذا المعنى. ويرجع

في مكان جديد. ويرى  اإعادة غرس العسلوج ليعطي نبتا جديد يعنيالذي  propagateاللاتيني
ومعناه  Propagate(البروباجنده) هي كلمة إنجليزية مشتقة من الفعل  البعض أن كلمة الدعاية

 .٢ومن جيل إلى جيل التنشئة والتنمية ونشر الآراء والعادات ونقلها من شخص إلى آخر
 ،الزرع أو نثر البذورو  الدعوة،و  التوسع، والنشر، أن اللفظ يعني فيما يعنيه فويتضح من هذا التعري

لعقيدة أو  والدعوة التبشير ومن هنا انتشرت هذه الكلمة في اللغات الأوربية باعتبارها توازي معني
 من غيرهما.فكر ما، رغم أDا انحصرت في مجالي السياسة والفن أكثر 

في  ٩٧٥-٩٦٩هــذا المفهـوم لا يختلـف عـن المفهـوم الــذي اسـتحدثه المعـز لـدين االله الفــاطمي  ن كـانإو 
ذهب  وخلافا لما ٣ستة قرونمن  بأكثر اوربانمصر عندما أسس وظيفة داعي الدعاة وسبق به البابا 

في الصــلاة والســـلام هــو رســولنا عليــه الدعايــة فــان اول مــن اســتعمل كلمــة  ٤اليــه كثــير مــن البــاحثين
ففي رسـالته الى وقد سبق بذلك المعز لدين االله الفاطمي وغيره بقرون،  ،الأمراء و إلى الملوك هرسائل

كمـا وردفي صــحيح البخــاري مــن محمـد علــد االله ورســوله الى هرقــل عظــيم   ونصــها هرقـل ملــك الــروم،
أســلم تســلم يؤتـــك االله لام ســدعــوك بدعايــة الإأني إأمــا بعــد: فــ ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى،" الــروم

 ٥أجرك مرتين، فان توليت فإن عليك إثم الأريسيين

                                                 
 . ١٦٢٢الخامس عشر في العام  يتشير بعض المراجع أن الذي أنشا هذه اللجنة هو البابا غري غور  -١
 .١٣٥ص ،:المرجع السابقعبد القادر حاتم -٢
 ١٣٥المرجع نفسه، ص - ٣
 ٤٤٣مرجع سابق،ص مثلا: محمد عبدالقادر حاتم، انظر- ٤
 . ومسلم في كتاب الجهاد والسبر، ادالبخاري في كتاب الجه اخرجه -٥
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                                   كما ورد   ١ 

كذلك في رسالته صلى االله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط ونصها يشبه النص لفظ الدعاية  
  2السابق

عاية بمفهومها وهكذا نستطيع القول بكل وضوح أن الإسلام كان سباقا إلى الاصطلاح على الد
الأصيل وهو الدعوة إلى أمر ما ومن الغريب أن كثيرا من الباحثين العرب لم يتفطنوا إلى هذه الحقيقة 

 ية. التاريخية عندما أرخوا للدعا
  الذي يشير إليه الغربيون في  ،الحديث للدعاية عن المفهوم يختلف لا ومفهوم الدعاية بمعنى الدعوة

 الأوروبيةفي اللغات  حتىوهي رديف الدعوة و  أن الدعاية في اللغة العربيةويتضح مما سبق كتابا£م. 
 كما تعني،  أو سلبيتها إيجابيها نالنظر عالغير ونشر الأفكار والآراء بغض  تعني نقل العادات إلى

إلا أن مصطلح الدعاية في العصر الحديث ارتبط بالكذب  إيجابيةوكلها معان  ،التنشئة والتنمية
وبذلك انحط مفهوم هذا ، اللف والتزييف والتحريف ونشر الأباطيل لخدمة الأغراض الخبيثةوالخداع و 

المصطلح من مفهوم قائم على الإقناع والوضوح لماد£ا إلى مفهوم السيطرة على السلوك والظفر 
ل بتأييد الجماهير بأي ثمن وأي وسيلة، وهكذا انقلبت صورة الدعاية من صورة جميلة قائمة على النب

الأمانة إلى صورة قبيحة قائمة على الكذب والخداع و الخيانة. ولعل هذه الصورة اكتملت و والصدق 
 ٣وخاصة أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما استغلت الدعاية في ميادين القتال

رى  بــــل كثــــيرا مـــا اخــــتلط بمفــــاهيم أخــــ ،وقـــد ابتعــــد مفهــــوم الدعايـــة الاصــــطلاحي عــــن إطــــاره اللغـــوي
ففي الاتحاد السوفيتي سابقا يـرى الشـيوعيون  ،كالإعلام والإعلان والحرب النفسية والشائعة والتعليم

 .٤)و لينين وانجلزتوضيح عميق لكتابات ماركس  أن الدعاية والتعليم شيء واحد وما الدعاية إلا
                                                 

 ٦٤سورة ال عمران، الآية  - ١
م ج  ١٩٩٦هـ /  ١٤١٦الطبعة : الأولى ،  ة،دار الكتب العلمي ،مأمون بن محي الدين الجنان، تحقيق المواهب اللدنية بالمنح المحمدية :أحمد بن محمد القسطلاني - ٢

  .٢٤٨ - ٢٤٧ص  ٧
  .١٣٥ ص ،السابقالمرجع ، عبد القادر حاتم - ٣
 .٢١صالمرجع السابق،  ،إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال بالجماهير - ٤
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 مختلـف يـلطو  لوقـت ثم البدايـة، في الدعايـة اسـتقطبت الاص%طلاحي: فالتعري% :الثانيالمبحث 
 في الـــنفس والبـــاحثين وعلمـــاء الاجتمـــاع علمـــاء وكـــذلك السياســـة، وعلمـــاء المنظــرين والأيـــديولوجيين

بدلوه في هذا  كل منهم  أدلىف .التعاريف واختلفت تعددت كما وتنوعت، المفاهيم فتعددت الإعلام
هـذه التعـاريف في  ازإبـر منهـا الغربيـة ومنهـا العربيـة وسـنحاول  ف،رياالتعـومن ثم فهناك مئـات  ا»ال

 المطالب التالية:
 الأجنبيةالتعاريف  :الأولالمطلب 

 التعاريف العربية المطلب الثاني:
 التعريف الشامل الثالث:المطلب 
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باختلاف مدارسهم وتوجها£م  الأجانبعرف المفكرون  :الأجنبيةالتعاريف  :الأولالمطلب 
  .منها اسنختار بعض،  و مئات التعاريف

مجموعة من الطرق التي يتم استخدامها بواسطة مجموعة منظمة تبغي  "بأDافقد عرفها جاك أيلول 
على مجموعة كبيرة من الأفراد متشا¬ين ، في أعمالهاوتعتمد أو سلبية ، نشطة إيجابيةتحقيق مشاركة 

 .١"عن طريق مراوغات نفسية تتم في نطاق تنظيمي، من الناحية النفسية

والجماعــات ، الدعايـة هـي التعبــير عـن الآراء أو الأفعــال الـتي يقـوم ¬ــا الأفـراد"ويل بقولــهوعرفهـا لاسـ
وذلـك مـن خـلال ة، مسـبق عمدا على أساس أDا ستؤثر في أراء أو أفعال الآخرين لتحقيـق أهـداف

أو مبـــادئ أو مجـــادلات أو شــــائعات أو  "حقـــائق"الدعايـــة هـــي نشـــر معلومـــات  ٢مراوغـــات نفســـية
أو أكاذيب) وفق اتجاه معين من جانب فـرد أو جماعـة في محاولـة منظمـة للتـأثير في  أنصاف حقائق

وعرفهـا .٣الرأي العام وتغيير اتجاه الأفـراد والجماعـات باسـتخدام وسـائل الإعـلام والاتصـال بالجمـاهير
بــين الدعايـــة  دوفــرق وريفــور  ،علــى أDــا نشــر معلومــات وأراء لتحقيــق هــدف أو مصــلحة وريفــورد:

، ة والدعاية العادية بان الدعاية الشريرة هي الدعاية التي بالرغم من أDا تحقق فائدة أو مصلحةالشرير 
أي تخفي رغبة رجل الدعايـة في التـأثير علـى الـرأي بمجـرد التظـاهر ، مهتمة إلا أDا تعمل لتظهر غير

 بعث على الرضا.يريد أن يعلم...ويرى أن كلا من الإقناع العلني والخفي قد يصبح دعاية منطقية ت
بالإشارة إلى ، بأDا محاولة للتأثير على الشخصية والتحكم في سلوك الأفراد"دوب وليونارد"وعرفها 

 ٤في فترة محددة، الأهداف التي تعتبر غير علمية أو إن قيمتها في ا»تمع العلمي مشكوك فيها
تكـــون جماعـــات نفســــية أو  بأDـــا وســـيلة للضــــغط الاجتمـــاعي تميـــل إلى أن "ميوتتـــو ووعرفهـــا أنطونيـــ

 .٥ذهنية للأفراد محل الاعتبارلها بناء موحد قائم في الحالات المؤثرة ال ،اجتماعية

                                                 
 Jacques Ellul Propaganda ;New York; Vintage Books1973;p10انظر،-٣
 Harold Lasswell; Psychopathology and Politics; New York; Viking Press;1960انظر   -٢
 ٣٢١الاجتماعي،ص، النفس مزهران: علحامد  -٣
٤-  A Leonard Dob;Puplic Opinion and Propaganda; New York: Hot Rinehart and Winston,1966,p,232  
٥- Antonio Miotti;Osicologia Della Popaganda,Florence:Editrice Universitaria;1953 
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وغالبا في اتجاهات غير منطقية  أن جوهر الدعاية هو محاولة التحكم في اتجاهات الناس"ويرى براون
١ودائما بوسائل غير منطقية

". 
وهو إخضاع ، بل أن لها فقط هدف ا£ا طريقة أساسية.ذنه ليس للدعاية في حد أ"٢غوبلز "ويرى 

 .٣وتعتبر كل الوسائل التي تخدم هذا الهدف وسائل جيدة الجمهور.
بأDـــا محاولــة الــتحكم في اتجاهــات الجماعـــات أو التــأثير عليهــا باســـتخدام  "وعرفهــا هارولــد لاســويل

 .٤الرموز الهامة
ق واسع بغرض نشر الأفكار دون اعتبار لصدقها أو بأDا إثارة الرأي العام على نطا"وعرفها تونيس

 .٥دقتها
جل تشكيل اتجاهات جماعات أخرى أبأDا محاولة مقصودة يقوم ¬ا فرد أو جماعة من "وعرفها كالتر

لـــك أن ذوالهــدف مـــن  ،لــك عـــن طريـــق اســتخدام وســـائل الاتصـــالذو ، و الــتحكم فيهـــا آو تغييرهـــاأ

                                                 
١-  J.A.C Brown:Techniques,ofPersuation Books;England;1969,p.10 Pen guine                     

اته هتلر لقدر  حكومة، وأحد أبرز أفراد النازية وألمانيا أدولف هتلرفي عهد  الدعاية السياسيةوزير  - ١٩٤٥ مايو ١ - ١٨٩٧ أكتوبر ٢٩ جوزيف غوبلز - ٢

رفضه لتسطّح أخمص ، تم الحرب العالمية الأولىفي  الألماني. وعندما تطوعّ في الجيش ماريان غوبلزدته ، المحاسب ذو الدخل المتوسط ووالفريدريك غوبلزالخطابية. أبوه 
عضوية هتلر في الحزب عندما تقدم الأخير بطلب للعضوية إلا أنه غيرّ وجهة . والطريف أنه كان من المعارضين لللحزب النازي، انضم غوبلز ١٩٢٢قدميه. وفي عام 

وقبيل إقدامه على   بطريقة ذكية الألمانيلدى الشعب  لنازيانظره تجاه هتلر فيما بعد وأصبح من أنصاره بل وأحد موظفيه. لعب غوبلز دوراً مهماً في ترويج الفكر 
الخطيّة إلا أن الحلفاء لم يعترفوا بوصيته بعد سقوط  هتلركما اتضح في وصية   ألمانياليكون مستشار  هتلرعينه  الحرب العالمية الثانيةالانتحار وفي الفصل الأخير من 

كلما سمعت  «سنة. هو الذي قال:  ١١و ٤غوبلز على الانتحار مع زوجته وأطفاله الستة، وتراوحت أعمار أطفاله بين  ، أقدم١٩٤٥ مايو ١. وفي الرايخ الثالث
وربما لو كان يعيش في عصرنا هذا ما قالها، إنه صاحب آلة الدعاية النازية والذي صور أدولف هتلر » كلمة ثقافة«وفى رواية أخرى » كلمة مثقف تحسست مسدسى

ول محاكم التفتيش في على أنه المنقذ لهم ولألمانيا وطالما ذكرنا قولته الشهيرة عن المثقفين فإنه يتعين الإشارة إلى أنه بممارساته شكل فصلا دمويا من فص للألمانيين
الحرب النفسية، وهو أحد أبرز من وظفوا  التاريخ. جوزيف جوبلز (وزير الدعاية النازي) ورفيق هتلر حتى الدقائق الأخيرة من حياته يعتبر إحدى الأساطير في مجال

غير أنه كان صاحب الكذب الممنهج والمبرمج يعتمد الترويج » اكذب حتى يصدقك الناس«واستثمروا وسائل الإعلام في هذه الحرب وهو صاحب شعار شهير يقول: 
لز هذه أن الذي يملك وسائل الإعلام يملك القول الفصل في الحروب ويهدف لتحطيم الخصوم من الجانب الآخر وقد أكدت ظاهرة جوب لمنهج النازية وتطلعا£ا،

واستطاع حينما كان يروج  بناء على ذلك هو مؤسس فن الدعاية السياسية بلوDا الرمادى،» جوزيف جوبلز«الباردة والساخنة. وهذا ما ينتهجه الصهاينة أيضا. و
الألمان، ورغم العداء الغربي للنازية، إلا أن جوبلز يعد مؤسس مدرسة إعلامية مستقلة بذا£ا وقد لجأ إليها  للفكر النازي بقوة أن يسوق في ركابه عشرات الملايين من

  آخرون من بعده مثل الأمريكان والإسرائيليين رغم استغنائهم عن منصب وزير الإعلام.

٣-    Joseph Goeblles,Wesen und Gestalt des   Nationalsozialismus,Berlin:Junker  und Duunhapt; 1935 
٤- Harold Lasswel,Psychooathology and Politics, New York; Viking Press,1960 
٥- Qualter;T.Propaganda and PsychologicalWarter;(N;Y; Randon Hause;inc.1962)p;27 
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ذي يرهــا في أي موقــف مــن المواقــف هــو نفــس رد الفعــل الـــين تعرضــوا لتأثذيكــون رد فعــل أولئــك الــ
 .١يرغبه الداعية

بأDـا التعبــير عـن الــرأي أو عـن العمـل يقــوم بـه عــن "وعرفهـا معهـد تحليــل الدعايـة بالولايــات المتحـدة
 عمد أفراد أو جماعات آخرون للوصول إلى غايات محددة بواسطة مناورات سيكولوجية.

هي فن التأثير "قال بعضهم: الدعاية  ،أDا علم بالإضافة إلى بأDا فن وهناك تعريفات تظهر الدعاية 
ــــال أو  ــــر أو الآراء أو الأعمــ ــــيطرة والإلحـــــاح والتغيــــــير والترغيـــــب لقبــــــول وجهـــــات النظــ والممارســـــة والســ

 .٢"السلوك
ومما دفع هؤلاء إلى القول أن الدعاية فن هو أن القضية ليست قضية نشر معلومات فقط وعرضها 

. .إلا كــان نجاحهـــا مشــكوكا فيـــه. و .هتمـــام بالأســلوب الـــذي يجــب أن تبـــث بــه الدعايـــة..بــدون ا
لماذا نجح بعض الزعمـاء في اسـتمالة الجمـاهير إلـيهم  جلياوبإدخال عنصر الفن على الدعاية يتضح 

 .؟ولم ينجح البعض الآخر
ا والمتشـا¬ة إلا أDـا تكــاد منهــ ورغـم كثـرة التعـاريف الــتي أوردنـا نمـاذج متفرقــة منهـا مسـتبعدين المكـررة

 أن كما أبدًا، عنها تستغني أن يمكن لا رئيسة عناصر للدعايةان مع بشكل أو بآخر، تج

 الرئيسة العناصر إلى أشرنا وقد .العناصر لهذه مساعدة أخرى عناصر هناك

 :المساعدة العناصر إلى نشير يلي وفيما الثلاثة

 .الأسطوري لالخيا إلى والميل الحقيقة إخفاء عنصر -١

 .العنصر هذا على والإلحاح الناس على النفسي التأثير عنصر - 2

 .الإقناع بفنون سمي ما عبر الإغراء عنصر -3

سلوك الناس وإخضاعهم  على إلى السيطرة£دف كل هذه العناصر مجتمعة الرئيسة منها والمساعدة 
متأخر إلا في وقت اكتشافها لمصلحة القائمين بالدعاية التي لا يمكن  

                                                 
 ١٣٩،ص، المرجع السابق عبد القادر حاتم:محمد  -١
 اسية وأثرها على مستقبل العالمالدعاية السي لندلي فريزر: -٢
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وهي الدعاية التي عرفوها ودرسوا عنها  كما اDا مقتصرة على صنف واحدمن الدعاية وهي السلبية،
الدعوة الاسلامية لكان لهم راي اخر ولو عرفوا الدعاية او أبحاثهموعلى ضوئها جاءت   

 علـــى أن هـــدف الدعايــــة الأساســـي هـــو التــــأثير في الـــرأي العـــام وفي الســــلوك الاجتمـــاعي للجمــــاهير
باستخدام الرموز والأشكال المختلفة عـبر وسـائل  ،وانقياد الجمهور للسلوك الذي رسمه رجل الدعاية

كمـا ركـزت علـى  .و الاتصـال الشخصـي، أوحتى تتسرب إلى كل مناحي الحيـاة ةالاتصال الجماهيري
متغــيرة  لــدى المتلقـي دون النظـر الى الوســائل باعتبارهـاتـأثير هـدف الدعايـة ومــا يمكـن ان تحدثـه مــن 

 وليست ثابتة
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وقـد حــاول البـاحثين العـرب تعريــف الدعايـة وسـنختار بعــض  التعـاريف العربيــة: المطلـب الثــاني:
باDا الدعاية التي تدفع  :لقوله  اجحةالدعاية الن مختار التهامي فقد عرف .تعاريف رواد هذا الميدان

الدعاية عند الاستقبال تأثير ويرى انه اذا انتهى  ،الشخص او الجماعة المستقبلة لها الى سلوك معين
 ١السلبي لمضموDا فهذا هو الفشل بعينه

كما  ركز على الدعاية الناجحة دون سواها، هلا نمختار التهامي قاصر  الأستاذ ونلاحظ ان تعريف
 نجاح او فشل الدعاية. الى معيار أشارانه 

 سلوكهم على والسيطرة والجماهير الأفراد في التأثير ولةمحا :انهبأ للدعاية حمزة اللطيف عبد الدكتور

هذا التعريف شبيه تمامًا  .٢معين ولهدف معين وزمان معين مجتمع في وذلك فيها .مشكوك لأغراض
 ) الثاني عن الدعاية.دوببتعريف (

ســلوكا في حيـا^م  ايسـلكو بـان  الآخـرين إقنـاعباZــا فـن  عبـد القـادر حـاتم بقولـه: الأسـتاذوقـد عرفهـا 
 لم وهكذا .)فريزر ليندلي( لتعريف الأصلريف صورة طبق .وهذا التع٣معينا ما كانوا ليسلكوه لدوZا

 !دقيقا ليس بأنه هديكتأ مع التعريف هذا وقد تبنى .جديدًا شيئا حاتم الدكتور لنا يقدم
لـق حالـة مــن باZـا فـن تكتيـل القــوى العاطفيـة والمصـالح الفرديـة بقصــد خ وعرفهـا حامـد ربيـع لقولــه:
ما كان يمكن  بفكرة او مبدا الإقناعبتسهيل عملية  الفكري الذي يسمح التشتت الذهني والغموض

  ٤بتلقائية دون أي ضغط معنوي او توجيه فكري ان يصل اليه الفرد لوترك لمنطقه الذاتي يتطور
رين من عناصـر في الى عنص أشار هلا ن وفي نظري ان هذا التعريف يعتبر من ادق التعاريف العربية،

 تغيير وغايتها:، فهي عملية تشتيت ذهني تؤدي الى تشويه المنطق العملية الدعائية. جوهر الدعاية:
كما يمتاز هذا التعريف بالاستقلالية وعدم  مظاهر الاستجابة بخصوص موقف المتلقي من قضية ما،

 الاقتباس من التعاريف الغربية 

                                                 
 ٥م،ص١٩٨٨دار الهاني للطبع والنشر،القاهرة، العام والحرب النفسية، الراي مختار التهامي:- ١
 42 ص ،1968 بغداد، المعارف، مطبعة ،1 ط والدعاية، الإعلام حمزة، اللطيف عبد - ٢
 ١٤٠مرجع سابق، ص محمد عبد القادر حاتم: - ٣
 دار السلوكية، العلوم في مقدمة ربيع، االله عبد حامد .وكذا:١٢.بدون تاريخ،ص القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدعاية، ات فيمحاضر  حامد ربيع: - ٤

 21 ص يذكر، لم والتاريخ البلد العربي، الفكر
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وحـــث الأفكـــار باZـــا اصـــطلاح طلـــق علـــى عمليـــة نشـــر  قولـــه:كـــرم شـــلبي فقـــد عرفهـــا ب  الأســـتاذ أمــا
م لاعتناق  او اعتناقها، على الاقتناع �ا الآخرين  ١معينةأفكار أي دعو̂

 والإيجابيوميزة هذا التعريف انه نظر الى الدعاية بشقيها السلبي 
الاعلام  صورة من صور لأيه اZا استخدام يقوم على تخطيط معنى بب صلاح نصر فقد عرفها: أما

 ٢خاص أغراضجماعات معينة  أعمالوفي  والعواطفقول التأثير في العبقصد 
يقوم �ا الداعيـة مسـتهدفا  سمير حسن: باZا الجهود الاتصالية المقصودة والمدبرة التي الأستاذا هوعرف

مـــن حيــث المضــمون والشـــكل  وصــياغتها إعــدادهاواتجاهــات معينـــة تم  أفكــارنقــل معلومــات ونشـــر 
مقصود ومستهدف على معلومات فئات معينة من  تأثير إحداثالى  يؤدي بأسلوبة العرض وطريق

بغــرض الســـيطرة علــى الـــراي العـــام  وذلـــك كلـــه واتجاهــا^م ومعتقـــدا^م وســلوكهم، آرائهـــم الجمهــور و
الداعيـــة ودون ان ينتبـــه الجمهــــور الى  أهـــدافللجمـــاهير بمـــا يخـــدم  والـــتحكم في الســـلوك الاجتمـــاعي

والاتجاهـــات والمعتقــــدات ودون ان  الآراءواعتنـــاق هـــذه  الأفكـــارالـــتي دفعتـــه الى تبـــني هـــذه  الأســـباب
 عمليـة شـرح إلى اتجـه حسـين محمـد سمـير الـدكتور أن يتضـح .٣عـن الجوانـب المنطقيـة لهـا يبحـث

 فإن ذلك ومع واحد، نص في كلها الأدوات وجاءت والأسلوب التعريف فجاء بأكملها الدعاية

        .السابقة والتعاريف الغربية المفاهيم عن أبدًا تبتعد لم النص بنية
باZـا الجهـود المنظمــة والمسـتمرة المبذولـة مـن قبـل فــرد او  قولـه:بمنـير حجـاب فقــد عرفهـا  الأسـتاذ أمـا

والمواقف السياسية والفكرية لكلمـن الجمـاهير والصـفوة البـارزة في  والآراءالاتجاهات  في للتأثيرجماعة 
وما يتصل به من  الإيحاءوذلك من خلال  ان ومكان معينين ولصورة تتفق ورغبة الداعية.مجتمع وزم

وتســتخدم لــذلك   او عـن طريــق الاســتخدام العقلـي للحجــج  المنطقيــة والفلسـفية،تكتيكـات نفســية 
 ٤او الكلي للمعلومات  كافة الرموز الممكنة والوسائل المتاحة او من خلال الحجب الجزئي

                                                 
 ٨م،ص١٩٩٤كرم شلبي: معجم المصطلحات الإعلامية، دار الجيل،بيروت،  - ١
 ٤٣٦، صم١٩٦٧، ةللطباعة والنشر، القاهر  دار القاهرة الجزء الأول، معركة الكلمة والمعتقد، النفسية، الحرب صلاح نصر: - ٢
 ٣٥٣م،١٩٨٤عالم الكتب،القاهرة، الاعلام والاتصال بالجماهير والراي العام، محمد حسن: سمير - ٣
 ٢٠م،ص١٩٩٨التوزيع،القاهرة،دار الفجر للنشرو  الدعاية السياسية وتطبيقا^ا قديما وحديثا، حجاب: منبر - ٤
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 ومعتقـــدات الجمـــاهير أراءعلـــى  التـــأثير :الأZـــحات الاعـــلام فقـــد عـــرف الدعايـــة معجـــم مصـــطل أمــا
لقبول  الأفراداو سلبية كما تحاول ^يئة  إيجابيةلجعلها تتخذ اتجاها معينا نحو نظام او مذهب بصورة 

  ١وجهات النظر التي تدعو لها والتشبع �ا وقد تلجأ فيذلك الى تشويه الحقائق وتحريفها.
 وتأخيراجديدا بل جاءت في اغلبها تقديما  اشيئ معظم التعاريف العربية للدعاية لم تضفوتضح ان 

 مفـاهيم مـن نقـدي موقـف العـرب البـاحثينويقـدم  ،الأجنبيـةالـتي وردت في التعـاريف  للألفـاظ
 تلك كرّسوا أZم آرائهم عن الباحثون هؤلاء فيها أعرب التي الأدبيات من الواضح إن بل .الدعاية

  .الغربية الثقافة حملتها التي اريفالتع
النظــرة الغربيـة الــتي نظـرت الى الدعايــة علـى اZــا وسـيلة خــداع للـراي وتحريــف  أسـيرةكمـا اZـا بقيــت 

ونســي هــؤلاء البــاحثين او تناســوا ان نبــيهم عليــه الصــلاة والســلام اســتعمل لفـــظ  وتشــويه للحقــائق،
كمـا اهملــوا الجانـب العملــي  ل والمســاواة بـين النــاس،الدعايـة في دعوتـه الى الحــق والهـدى والخــير والعـد

والسلوكي في الدعاية، فالداعية قد يستميل الناس اليه بصوت او كـلام  قصـد تبليـغ رسـالته وتحقيـق 
لا او المحليـة  الأجنبيـةوهذا ما لم يشر اليه أي تعريف مـن التعـاريف  هم هم لا مصلحته هو،لحمصا

Zوغفل الباحثون العـرب  انه صاحب مصلحة من دعوته او دعايته،نظرت كلها الى الداعية على  ا
 الدعوة والدعاية لوجه االله سبحانه وتعالى  إمكانيةوالمسلمين عن 

  

 

 

 

 

 

                                                 
 ١٢٩م،ص١٩٨٥دار الكتاب المصري اللبناني،القاهرة، مصطلحات الاعلام، معجم احمد زكي بدوي: - ١
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ان  كـنيموالعربيـة  الأجنبيـةبعـد استعراضـنا للتعـاريف  التعريف الشامل للدعاية: المطلب الثالث:
               على النحو التالي:في العملية الدعائية  الأساسيةتستخلص العناصر 

يرى البيج أن تحديد مكونات أو عناصر الدعاية يتم بالنظر إلى رجل الدعاية  مصدر الدعاية: :أولا
ولا شك أن مرسل الدعاية يوثر ، ١"فإذا أمكن تحديد رجل الدعاية أمكن تحديد الدعاية"،نفسه

فعندما تنسب ، ائية ومدى تصديقهم لهاتأثيرا كبيرا في مدى تقبل المرسل إليهم للرسالة الدع
المعلومات إلى مصدر ثقة أو شخصية لها مكانتها في ا°تمع يصبح ا°تمع مهيأ لتقبل الدعاية 

ومن هنا ندرك لجوء رجال الدعاية إلى المصادر المحايدة أو ، وتزداد حظوظ رجل الدعاية في الإقناع
لان الناس يثقون بأهل الخبرة ، وي المكانة المرموقةوكذا الاستفادة من ذ، الصديقة لتحقيق أهدافهم

كما يحرص رجل الدعاية على عدم الظهور بمظهر الغريب أو الأجنبي في لغته وأسلوب ،  والدراية
وعليه فهو يستخدم التعبيرات المستقاة من الواقع المحلي ، حديثه أو قيمها وحتى في فكاهته وأمثلته

 .عرفة بالوجود الإنساني واتجاهاته وميوله ورغباته وحاجاته النفسيةللجمهور المستقبل منطلقا من الم
ها رباني والقائمين عليها  عليهم الصلاة والسلام لان مصدر  الأنبياءومن هنا نجحت دعوة(دعاية) 

وعلى مستو عال من المعرفة والدراية بشؤون الناس وحاجا^م واهتماما^م  والأخلاقصفات كمل ال
  ورغبا^م الملحة

بل لا بد من ، وهذا يعني أن العمل الدعائي ليس عملا عفويا عشوائيا الجهود المنظمة: ثانيا:
ويشمل  العامة والمرحلية ، الأهدافوتحديد  ،التخطيط له ورسم الطريق الموصلة إلى الهدف المنشود

، كمةدعائية مح استراتيجيةورسم ، التخطيط جمع المعلومات والبيانات لمضمون النشاط الدعائي
اته والأفكار السائدة فيه والمستوى التعليمي والثقافي والتكوين معرفة الجمهور المستهدف بفئ

ن لكل فئة مشاكلها الخاصة وطريقة فهمها للقضايا لأ، الاجتماعي والحضاري والسيكولوجي
عرف ودقته ان يخاطب رجل الدعاية الناس بلغا^م ولهجا^م وان ي بل من جزئيات التخطيط ،العامة

                                                 
 ١٤،ص١٩٨٦)مكتبة الأنجلو مصرية ،القاهرة، ١٩١٩شهيناز طلعت: الدعاية والاتصال(دراسة نظرية وتطبيقية على الوثائق السرية البريطانية عن ثورة مصر  - ١
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 ولذلك قال تعالىوتقاليدهم ، أعرافهم                          

                      أن يأتي رسول كل قوم   ١ 

شر بإذعان الفصحاء الذين يظن �م القدرة على المعارضة وإقرارهم بلغتهم ، لتقوم الحجة على الب

 .  ٢بالعجز ، والعلة في كون من أرسل من الرسل بلغة قومه هي التبيين لهم
وفي الحالات التي تلجا فيها الدعاية إلى الكذب يجب أن تخضع لعملية إعداد دقيقة سابقة لتنفيذها  

يط السياســي الـــذي يتوقــف نجاحـــه علــى احـــترام والتـــزام وهــي �ـــذا المعــنى شـــكل مــن أشـــكال التخطـــ
 .٣بالقواعد التي اقترحه التخطيط فهناك الإعداد والصياغة أولا والتنفيذ والمتابعة ثانيا

، فالعمـل الــدعائي لـيس عمـلا اعتباطيــا بـل هـو نشــاط هـادف ومســئول القصــد أو التعمــد: ثالثـا:
لــدعائي يســعى إلى تحقيقهــا مــن خــلال إحــداث فهنـاك أهــداف معيتــه محــددة ســلفا في ذهــن الخبـير ا

فغالبا  وتميز الهدف ،ففضلا عن التخطيط فلا بد من وضوح الغاية، التأثير على الجمهور المستهدف
والمحافظة ، وكسب المحايدين، وتحطيم روحه المعنوية، ما تعمل الدعاية على تنمية الكراهية ضد العدو

يتطلب تحقيقها تخطيطا دعائيا محكما وتنويعا في ، تشابكةوهذه الأهداف الم، على صداقة الأصدقاء
أن هـــدف العمــــل  )غــــوبلز(ويـــرى ، وتكنيكــــا مرنـــا يتماشــــى والأهـــداف المرســــومة، الأســـاليب التقنيـــة

هــو قيــادة النـــاس إلى الأفكــار الــتي ترغـــب الدولــة أن يعتنقهــا الجميـــع لأZــا تــدخل ضـــمن "الــدعائي 
 .٤"لشعب وبناء الدولة الحديثةالفنون التي يجب استعمالها في حكم ا

وهذا ما ذهبـت اليـه دائـرة المعـارف الدوليـة حيـث ركـزت في تعريفهـا علـى التعمـد حـتى تتميـز الدعايـة 
فرجـل الدعايـة يعـرض  .أيضاوعن التعليم  ،للأفكارالتبادل الحر  او الأخرى الاتصالية الأنشطةعن 

يرونـه  االاختيـار فيمـحريـة  للآخـرينويـترك  معينـة بينمـا المعلـم يعـرض كافـة وجهـات النظـر وجهـة نظـر
 ٥اصدق

                                                 
 ٠٤الآية  سورة إبراهيم، - ١
 ٤٠٥الجزء الخامس،ص بدون تاريخ، ،إحياء التراث العربيدار  ،التفسير الكبير المسمى البحر المحيط :الدين أبو عبد االله محمد بن يوسف الأندلسي:اثير  انظر- ٢
 ٨سابق، ص  مرجع. فلسفة الدعاية الإسرائيلية، حامد ربيع: -٣
 ٣٥٧،ص١٩٦٥مطابع صادر، بيروت،  ة،الإعلام والدول حسن الحسن: -٤
٥ - International Encyclopedia of the social siences.U.S Macmullan and press.vol 
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ـ̂ــا  مســـتهدفة: وجـــود جهـــة رابعـــا: العمـــل الــدعائي يســـتهدف جهــة بعينهـــا يريــد التـــأثير في اتجاها
ولا ينظــر إلى المســتقبل علــى انــه شخصــية مســتقلة أو فــردا لـــه  ، ومشــاعرها وأحاسيســها، ومعتقــدا^ا

علـى أسـاس عضــوية الفـرد في الجماعـات الـتي ينتمــي  بـل لابــد أن يـتم التـأثير، كيانـه الـذاتي فحسـب
بمعــنى أن الفـرد يتعــرض للعمليـة الدعائيــة مـن في إطــار اجتمـاعي ومــن ثم يتــأثر في ، إليهـا ويتصــل �ـا

 ،١ســـلبا أو إيجابـــا اســـتنادا إلى المرجعيـــات الـــتي يســـتند إليهـــا، اختيـــاره ومـــدى اقتناعـــه بدعايـــة بعينهـــا
 ٢لذلك ترتبط الدعاية بصورة حتمية بالإيحاء الجماعي، برة الجماعيةوالإنسان المعاصر يعتمد على الخ

إذ لا يمكن فصل الفرد عن الجماعة ورجل الدعاية لا يهمه الفرد كفرد لأنه بوصفه كيانا منعزلا اشد 
ن تغيير المعتقدات عند ا ،وكسب الفرد يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين، مقاومة لعوامل التأثير الخارجية

ومن ثم يعامله رجل الدعاية ، حتى في حالة الاتصال الشخصي ألمواجهي، لمنعزل عملية صعبةالفرد ا
 .٣بوصفه وحدة مندمجة في مجموعة مكونة من أولئك الذين تم لقاؤهم أو سيتم لقاؤهم

تعتمد الدعاية الحديثة على استخدام رموز مشحونة  استعمال الرموز الدعائية المشحونة: خامسا:
المرئيـة و  ،ل إلى الجمهور المستهدف عبر وسـائل الاتصـال الجمـاهيري المقـروءة والمسـموعةعاطفيا تنتق

 .والنــوادي والحفــلاتل الجمعيــات والاتصــال الشخصــي أو الاتصــال التكميلــي مــن خــلا ،المسـموعة
دعو فهـي تـ ،الهامة للماركسية اللينينيـة الأسس احد الدعاية عند الشيوعيين ومن هذا المنطلق  تعتبر

اZـم يفرقـون بينهـا  إلا ورجال دعايـة ومحرضـين ومنظمـين، تباعها للتغلغل داخل الطبقات كعقائديينا
 بأفكـاررا صـغيرا ن كل منهما، فالدعاية تسـتهدف جمهـو وبين التحريض وفقا للجمهور المستهدف م

 التأثيرهدف التحريض فئات عريضة من الشعب قصد بينما تست الى شرح وتوضيح، ونظريات تحتاج
وتجـدر الإشــارة إلى أن ٤الماركسـية. الصــراع الطبقـي عنـد أدواتمـن  آداهان كـلا منهمـا  إلا ،والإثـارة

                                                                                                                                                                      

12/1968.p.p.579-588 
 ٣٨ص١٩٨٥دار عالم الكتب ،الرياض علم اجتماع الإعلام، جبارة عطية جبارة: -١
ستعمالها في الدعاية الإمبريالية)انظر كوليانوفسكي وآخرون :علم النفس الاجتماعي وقضايا الدعاية والإعلام (الطبيعة الموضوعية للأنماط المقبولة وا ف.ارتيموف، -٢

 ٢١٩،ص١٩٧٨دار دمشق للطباعة والنشر ،دمشق  ،ترجمة نزار عيون السود،
 ٣٠١مرجع سابق ص  جيهان رشتي: -٣
٤ - Encyclopidia of Russia and Soviet union U.S.mcgyaw;Hill books company.1961 p.p.406-

459  



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

105 
 

ــــالدعايــــة لا تكـــــون لفظيـــــة فقـــــط بـــــل قـــــد تكـــــون فعليـــــة  ،  ا اصـــــطلح علـــــى تســـــميته بدعايـــــة الفعـــــلممـ
ــــد ردع  ــــية قصـــــد التـــــأثير في الاتجاهـــــات الاجتماعيـــــة أي اســـــتعمال القتـــــل قصــ كالاغتيـــــالات السياسـ

وكــذا الحــال لمــا تقدمــه بعــض الــدول مــن معونــات اقتصــادية قصــد التـــأثير في أراء ، ب الآخــرينوإرهــا
 .١استمالة قاد^ا بعد التي تتلقى المعونة  شعوب تلك الدول

وفر التقدم التكنولوجي للدعاية تقنيات رهيبة استفادت  اعتماد الأساليب الفنية العلمية: سادسا:
الاحتيال باستعمال الإيحاء أو القهـر بـالتحكم بالـدوافع السـلوكية أو أو ، منها قصد الإقناع بمنطقها

إلى استخدام الوسائل المادية ورجل الدعاية يستخدم كل ما يراه مجديا لإقنـاع الآخـرين تبعـا  ءباللجو 
ليس لها طريقة أساسية بل لها هدف واحد "والدعاية كما يقول غوبلز، لطبيعة الفكرة طبيعة الجمهور

 .٢ا الهدف تعد مقبولة"ذوكل وسيلة تخدم هغزو الجماهير والسيطرة عليها. في يتمثل 
وعــة قـد يسـتخدم الكلمـة المنطوقـة والمطبالمتاحـة ف التـأثير أسـاليبوعليـه فرجـل الدعايـة يسـتعين بكـل 

والمحادثـــات  والخطـــب، والنكـــت، نشـــورات والقصـــص،والصـــحف، والم والراديـــو، نيـــة،،والصــورة ،والاغ
ــــا بويمكــــن توظ والشــــائعات، اذيــــبوالأكالشخصــــية،  هب هــــذا في الدعايــــة للمـــــذا ،مختلفــــةطــــرق يفهـ

الدعوات الحقة فلا  أصحاب أماوالمكاسب الدنيوية العاجلة  ةالشخصياو لتحقيق المصالح  الأرضية
ليست حكرا على  لأZامع الاستفادة من كل التقنيات الحديثة  ،الملتوية الأساليبالى هذه  يلجؤون

غيرنا فلا حرج في استخدام التكنولوجيا  إنتاجوان كانت من  ولا شعب من الشعوب، الأمممن  أمة
   للوصول بدعاية الحق ونشر مبادئ العدل والسلام في ربوع العالم

ن انصياع الجماعة المستهدفة لرجل الدعاية وسلوك المسلك إ انقياد الجمهور المستهدف: سابعا:
الامتنـــاع عـــن الســلوك المعـــادي والمضـــر للدعايــة مـــن خـــلال   وكــذا، يهــو الهـــدف النهـــائ هالــذي ارتـــاد

تـدمير الأهـداف والأسـباب الــتي لـديهم بإيجـاد حالــة مـن التشـتت الــذهني والغمـوض الفكـري تســمح  
 .٣بتيسير عملية الإقناع بالفكرة المطروحة

                                                 
. وكذا ٤٣-٢٧جامعة بغداد، كلية الآداب ،قسم الإعلام،،بغداد،ص رسالة ماجستير، ١٩٤٥-١٩٣٩عبد السلام احمد السامر : الدعاة البريطانية في العراق -١

 ١٩٩٨قسم الإعلام ،بغداد داب،،غير منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الآ١٩٥٨-١٩٤٥رسالة الدكتوراه ،الدعاية الأمريكية في العراق
 ٢٣٥بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتنمية ،الكويت ص  لالاتصا احمد بدر: -٢
 ٢٥،ص ١٩٨٤سمير محمد حسن :الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام ،عالم الكتب ،القاهرة ، -٣
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 جل الدعاية،على السلوك المراد من طرف ر  للإقدام الآخرينعلى  التأثير والسمة البارزة للدعاية هي
ويج كلهـا لـدعائي الـذي يـروج لـه وطريقـة الـتر المضمون ا أماومن ثم فرجل الدعاية يسعى وراء النتائج 

   .قيق النتيجةتم انتقائها وفقا لفاعليتها في تحمتغيرات ي
واستنتاجا مما تقدم يمكن القول أن الدعاية عملية فنية نفسية عقلية تسعى إلى حشد كافة الطاقات 

منها والمادية والعلمية وكذا المصالح الفردية للإقناع بفكرة أو مبدأ ما كان ليصل إليه الإنسان  النفسية
 .لو ترك لمنطقه الذاتي دون ضغط أو توجيه

مكنــــة والمتاحــــة لما أوهـــي علــــم يبحــــث في فـــن قيــــادة العقــــل والـــنفس والإرادة البشــــرية بشــــتى الوســـائل
قصد تحويل الرأي العام والتأثير ، مواقف محددة وجاهزة نحو والمتماشية مع هدف كل دعوة او دعاية،

 .عليه
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أصنافه وتنوع  دإن تطور الصراع بين بني البشر وتعد :للدعاية القانوني عريفالتالثالث: المبحث 
أشكاله قاد الإنسان إلى ابتكار أساليب جديدة في الصراع تمكنه من التغلب على خصمه بأقل 

وميدان حرب الدعاية ميدان ، وتعتبر الدعاية إحدى طرق الصراع في العصر الحديث ،كلفةجهد وت
فسيح يشمل كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية ولذا كان 

 .التصدي لها ومواجهتها بالأسلوب العلمي والسند القانوني جزء من الدفاع عن مصالح الأمة

المواجهة القانونية  لخطورة المتنامية لحرب الدعاية بدأت الدول وحتى الهيئات الدولية تفكر فيونظرا ل
الـذي يكـون فيمـا بعـد ، وبدأت في سن التشريعات والقوانين التي تبين الحكم القـانوني ،لهذه الظاهرة

 الفيصل في تجريم أي نشاط دعائي أو عدم تجريمه.
 لتالية:ا لمطالبفي ا بوستناول هذا الجان

 الإطار القانوني العام للدعاية :المطلب الأول
 الدعاية في القوانين العربية المطلب الثاني:

 الدعاية بين الحضر والإباحة المطلب الثالث:
 طبيعة جريمة الدعاية المطلب الرابع:
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 ٢٣/١٢/١٩٤٤ الصادر في الإسباني ميعتبر المرسو  الإطار القانوني العام للدعاية: :المطلب الأول

منه على ٢٥١جا للتعريف القانوني الواسع للدعاية، وتنص المادة رقم ذنمو  م١٩٤٦/ ١٧/٠٧المعدل في "
 مايلي:

لأي غرض من الأغراض الآتية  إسبانياكل شخص يقوم بدعاية من أي نوع داخل أو خارج " -١
 ."سيكون معرضا للحبس والغرامة

الكتب أو النشرات أو الإعلانات توزع باليد أو يعتبر دعاية كل طباعة لأي نوع من " -٢ 
ا بقصد أو الخطب  الصحف أو أي نوع من النشرات الفوتوغرافية الأخرى وكذلك توزيعها أو حياز̂

                                         ١أو الإذاعة اللاسلكية أو أي عمل آخر يساعد على النشر.
تسجيل الوكالات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة في قانون  وهناك تعريف ضيق للدعاية

 جاء فيه: ١٩٣٨
يتضمن لفظ الدعاية السياسية أي اتصال بالسماع أو الرؤية أو الرسم أو الكتابة أو الصور أو أي 

 اتصال يقوم به أي شخص بالشروط الآتية:
أو يغير أو يقنع أو يسعى إلى  أن يكون مديرا أو يعتنقه الشخص الذي ينشرها ويقصد أن ينشر به

تـأثير مـن أي نـوع كـان علـى مـن يلقـى عليــه سـواء كـان شخصـا أو قطاعـا مـن الشـعب في داخــل أو 
ويهـــدد المصــالح أو السياســـة العامــة أو السياســـات والعلاقــات المتبعـــة مـــع ، خــارج الولايـــات المتحــدة

هـا حكومـة الولايـات المتحـدة أو السياسـات الـتي تتبع، حكومة دولة أجنبية أو حزب سياسي أجنـبي
 أو ينشر روح الانقسام العنصري أو الديني أو الاجتماعي.، مع الدول الأجنبية

أن يناصر أو يؤيد أو يثير أو ينشر أي اضطراب عنصري أو اجتماعي أو سياسي أوديني أو عصيان 
بأي حكومة أو  مدني واصطدام تستعمل فيه القوة أو العنف في جمهورية أمريكية أخرى أو الإطاحة

                                                 
 ٤٤٦م،ص١٩٩٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةالرأي العام وتأثره بالإعلام والدعايةمحمد عبد القادر حاتم:  - ١
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ومن معاني كلمة نشر أن ينقل أو يتسبب في نقل  هيئة سياسية بأساليب تنطوي على القوة والعنف.
 .١الرسائل إلى الولايات المتحدة أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى بين الولايات وبعضها البعض

ما التعاريف السائدة أ ،يسوي بين الدعاية والنشر هأوسع مدى وأكثر دلالة لأن الإسبانيوالتعريف  
في الولايـات المتحــدة فهــي قاصــرة علـى تحديــد بعــض الأوصــاف للكلمـات ممــا أدى إلى قصــر اللفــظ 

 .على أنشطة معينة بعينها
التعاريف القانونية للدعاية امتداد للتشريعات الخاصة بقوانين الصحافة والمطبوعات المتداولة في أنحاء 

يـــف القــانوني لكلمـــة مطبــوع ومنشــور لتحديـــد مفهومهــا تحديـــدا العــالم والــتي وقفـــت طــويلا عنــد التعر 
 دقيقا.

وإذا كانت معظم دول العالم سنت قوانين للصحافة والنشر فان هذه التشريعات لا تقف طويلا عند 
المشـار إليـه آنفـا  الإسـبانيبل كثيرا ما نجد خلطا بين النشـر والدعايـة وحـتى القـانون ، تعريف الدعاية

كمـا أن التعريـف الأمريكـي صـنف بعـض الــدعايات ،  مـزج بـين الفكـرة والوســيلة هانـرغـم اتسـاعه إلا 
 .الضارة من وجهة النظر الأمريكية

ومهما يكن فان التعاريف القانونية للدعاية هي بمثابة نصائح وتوجيهات لتلبية احتياجات معينة في 
 إليهما الفكر الإنساني. ولم تصل بعد إلى مستوى الشمول والتعميم الذين يصبو، بعض ا°تمعات

 

 

 

 

 

 

                                                 
الدعاية السياسية  :ب، وكذا محمد منير حجا٤٢م،ص،١٩٨٨مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فن الدعاية والمخطط الصهيوني، فتحي الابياري: انظر، --١

 ١٥,١٦م، ص،١٩٩٨دار الفجر للنشر والتوزيع،مصر، وتطبيقا^ا قديما و حديثا،
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قد لا نجد نصوصا واضحة في القوانين الجنائية  الدعاية في القوانين العربية: :المطلب الثاني
وهذا لسبب بسيط  ،العربية أو قوانين العقوبات تنص صراحة على تجريم الدعاية أو القائم �ا

 عليه بعد ذلك التجريم والعقاب ومن فالدعاية نشاط اتصالي يصعب حده وتعريفه تعريفا دقيقا يبنى
ثم جاءت الإشارات الواردة في القوانين العربية عامة ومنصبة على الآثار التي تترتب على بعض 

كالمساس بأمن الدولة أو نشر الأخبار الكاذبة وفي مايلي استعراض لبعض النصوص   ،الممارسات
تصنف من باب الدعاية وما يترتب على الإقدام شارت للأفعال التي يمكن أن أالقانونية العربية التي 
 عليها من عقوبات.

يعاقـب بالسـجن كـل مـن "في الفقـرة (ج)"مكـرر"٨٠نصت لمـادة: ١قانون العقوبات المصري :أولا
أذاع عمـدا في زمــن الحــرب أخبــارا وبيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو مغرضــة أو عمــد إلى دعايــة مثــيرة 

بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية  وكان من شان ذلك كله إلحاق الضرر
وتكـون العقوبــة الأشــغال  للقـوات المســلحة أو إثـارة الفــزع بــين النـاس أو إضــعاف الجلــد في الأمـة.

وتكون الأشغال الشـاقة المؤبـدة إذا ، الشاقة المؤقتة إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية
 نتيجة التخابر مع دولة معادية. ارتكب الجريمة

مكررالفقرة (د)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـتة أشـهر ولا تزيـد عـن خمـس سـنوات ٨٠وفي المادة 
) جنيه أو بإحدى  هاتين العقـوبتين كـل مصـري أذاع ٥٠٠)جنيه ولا تجاوز (١٠٠وبغرامة لا تقل عن(

، رضــة حــول الأوضــاع الداخليــة للـــبلادعمــدا في الخــارج أخبــارا أو بيانــات أو إشــاعات كاذبـــة أو مغ
وكـان مـن شــان ذلـك إضـعاف الثقــة الماليـة بالدولـة أو هيبتهــا واعتبارهـا أو باشـر بــأي طريقـة كانــت 
نشاطا من شانه الإضرار بالمصـالح القوميـة للـبلاد وتكـون العقوبـة السـجن إذا وقعـت الجريمـة في زمـن 

 .الحرب
وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائتي )يعاقب بالحبس ١مكررالفقرة(١٢٠وفي المادة

جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاية مثيرة إذا كان من شان 

                                                 
 ٢٠٠٣لسنة٩٥المعدل ،بالقانون  ١٩٣٧،لستة ٥٨القانون رقم  - ١
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وتكون العقوبة ، ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصالح العامة
 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. ٥٠٠جنيه ولا تتجاوز ١٠٠السجن وغرامة لا تقل عن

مـن قـام في سـوريا في زمـن الحـرب أو عنـد توقـع ٢٨٥ورد في المـادة :١قـانون العقوبـات السـوري :اثاني
يقـــاظ النعـــرات العنصـــرية أو المذهبيـــة يعاقــــب إنشـــو�ا بدعايـــة تـــرم إلى إضـــعاف الشـــعور القـــومي أو 

 .٢بالاعتقال المؤقت

يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف إZا   -١الفقرة ٢٨٦ادةوفي الم
 كاذبة أو مبالغ فيها من شاZا آن توهن نفسية الأمة.

 .٣إذا كان الفاعل يحسب أن هذه الأنباء صحيحة فعقوبتها الحبس ثلاثة أشهر على الأقل
لى بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شاZا كل سوري يذيع في الخارج وهو ع٢٨٧وفي المادة

الأقـل وبغرامـة تـتراوح  ىأن تنال من هيبة الدولة أومن مكانتها المالية يعاقب بالحبس سـتة أشـهر علـ
 .٤ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم بين خمسين وخمسمائة ليرة.

لنية وقائع أو مزاعم كاذبة لإحـداث التـدني من أذاع بإحدى الوسائل الع -١الفقرة ٣٠٩وورد في المادة
النقـد الــوطني ولزعزعــة الثقــة مــن متانــة نقــد لدولــة وســندا^ا وجميــع الإســناد ذات العلاقــة  قورافي الأ

بالثقة المالية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى 
 -.٥ألف ليرة

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من "2مكررالفقرة ١٨٧جاء في المادة :٦الإماراتي قانون العقوبات :ثالثا
أو وســائل تقنيــة المعلومـــات أو أيــة وســيلة أخــرى في نشـــر  الإيصــالأســتعمل أيــة وســيلة مــن وســـائل 

                                                 
 المعدل والمتتم ٢٢/٠٦/١٩٤٦الصادر بتاريخ  ١٤٨المرسوم التشريعي رقم  - ١
 في القانون اللبناني ٢٩٥وهو نص المادة  -٢
 من القانون اللبناني ٢٩٦وهو نص المادة  -٣
 من القانون اللبناني ٢٩٧وهو نص المادة  -٤
 من القانون اللبناني ٣١٩هو نص المادةو  -٥
 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون  م٢٠٠٥) لسنة ٣٤قانون إتحادي رقم ( -٦

 المعدل والمتتم ١٩٨٧) لسنة ٣رقم ( الاتحادي
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معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأZا تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام 
 العام.

أو إشاعات كاذبة  يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات"مكرر١٩٨د في المادة كما ور 
العام أو إلقاء الرعب بين  نتكدير الأمأو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك 

 الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و أحـــــرز محـــــررات أو مطبوعـــــات أو ويعاقــــب بـــــذات العقوبـــــة كـــــل مـــــن حــــاز بالـــــذات أو بالوســـــاطة أ

تسـجيلات أيــاً كـان نوعهــا تتضــمن شـيئاً ممــا نـص عليــه في الفقــرة الأولى إذا كانـت معــدة للتوزيــع أو 
الغــير عليهـا وكــل مـن حــاز أو أحــرز أيـة وســيلة مـن وســائل الطبـع أو التســجيل أو العلانيــة  عطـلالا

 ل أو إذاعة شيء مما ذكر.ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجي للاستعمالأو أعدت  استعملت
وتكــون العقوبــة الســـجن المؤقــت إذا كـــان الجــاني مـــن القــوات المســـلحة أو وزارة الداخليــة أو الأجهـــزة 
الأمنيــــة أو إذا تحققــــت الأفعــــال المنصــــوص عليهـــــا في الفقــــرتين الســــابقتين داخــــل دور العبـــــادة أو في 

 جهزة الأمنية.الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأ

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن  - منه:١٧٩نصت المادة:١العراقي القديم قانون العقوبات ا:رابع
أو عمـد ، عشر سنين من أذاع عمدا في من الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبـة أو مغرضـة

عـــن الــــبلاد أو بالاســـتعدادات الحربيـــة للـــدفاع يرة وكـــان مـــن شـــان ذلـــك إلحــــاق الضـــرر إلى دعايـــة مثـــ
 .آو إثارة الفزع بين الناس أو أضعاف الروح المعنوية في الأمة بالعمليات الحربية للقوات المسلحة،

فإذا كانت هذه ، تكون العقوبة بالسجن المؤقت إذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة أجنبية-
 .الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد

يعاقــب بــالحبس وبغرامــة لا تزيــد عــن خمســمائة دينــارا أو بإحــدى العقــوبتين كــل :١٨٠وجــاء في المــادة
الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية  مواطن أذاع عمدا في

                                                                                                                                                                      

 
 المعدل والمتتم .م١٩٦٩لتاسع عشر من شهر تموز لسنة لالمصادف  ١٣٨٩لسنة  الأولىجمادى  ،١١١قانون العقوبات رقم  - ١
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إذا ، وكان من شان ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من مركزها الـدولي واعتبارهـا ،للدولة
وتكـون العقوبـة السـجن مـدة لا ، بأية طريقة كانت نشاطا من شانه الإضرار بالمصالح الوطنيـةباشر 

 تزيد عن سبع سنوات إذا  وقعت الجريمة في زمن الحرب.
يعاقـب بــالحبس وبغرامـة لا تزيـد علــى ثلاثمائـة دينـارا بإحــدى  مـن نفــس القـانون:٢١٠وجـاء في المـادة 

ا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبار 
إذا كـان مــن شـان ذلــك تكـدير الأمــن العــام أو إلقـاء الرعــب بـن النــاس أو إلحـاق الضــرر بالمصــلحة 

 العامة.
مــن نفــس القــانون: يعاقــب بــالحبس وبغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثمائــة دينــارا بإحــدى ٢١١وورد في المــادة 

نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة   هاتين العقوبتين من
 .كذبا إلى الغير إذا كان من شاZا تكدير الأمن العام أو الإضرار بالصالح العام

مــن هــذا  ٦٢نصـت المــادة القــانون: ذامـن هــ ٦٢نصــت المــادة:١العقوبــات الجزائــري قــانون:خامســا
ة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يرتكب جريمة الخيان"القانون:

 يقوم وقت الحرب بأحد الأعمال التالية:
حـارة علــى الانضــمام إلى دولـة أجنبيــة أو تســهيل السـبيل لهــم إلى ذلــك بتحـريض العســكريين أو ال -

 .والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر
ها بقصد معاونـة هـذه الدولـة في خططهـا ضـد لائمع دولة أجنبية أو مع أحد عم القيام بالتخابر -  

 .الجزائر
 .عرقلة مرور العتاد الحربي -
المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة يكون الغرض منها الإضرار بالـدفاع -

 .لكذالوطني مع علمه ب
 يقومللخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري  يكون مرتكبا"من نفس القانون: ٦٣ونصت المادة

                                                 
 المعدل والمتتم ١٥م،ص٢٠٠٦المؤرخ فيديسمبر ٢٣-٠٦قانون رقم - ١
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يجــب أن تحفــظ تحـت ســتار مــن الســرية  ميمات صــبتسـليم معلومــات أو أشــياء أو مسـتندات أو ت -
على أية صورة ما وبأية  لائهالمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عم

 .وسيلة كانت
مثل هذه المعلومـات أو الأشـياء أو المسـتندات أو التصـميمات  الاستحواذ بأية وسيلة كانت على -

 .هالائبقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عم
ستندات أو التصميمات بقصـد معاونـة دولـة أجنبيـة إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو الم -

 ١.يتلفها أو ترك الغير
ويعاقــب بالإعــدام كـل أجنــبي يقــوم ، ة التجسـسيرتكـب جريمــ"مـن نفــس القــانون ٦٤وجـاء في المــادة 

 .٦٣، ٦٢المادتينوفي ٦١من المادة٤ ،٣، ٢ بأحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرات
 ،٦٢ ،٦١والمــواد  المـادةرض علـى ارتكــاب إحـدى الجنايـات المنصــوص عليهـا في هــذه ب مـن يحــقـويعا
٦٣iا بالعقوبة المقرر للجنايات ذاj٢ .اأو يعرض ارتكا 
ميمات صكل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تيعاقب بالسجن المؤبد  " ٦٥صت المادة ون

لها إلى الإضـرار بمصـالح الـدفاع الـوطني  لابغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والذي يؤدي جمعها واستغ
 أو الاقتصاد الوطني.

س إلى عشر سنوات كل يعاقب بالسجن المؤقت من خم"من نفس القانون٧٥كما ورد في المادة  ) ٣(
مــن يســـاهم وقـــت الســلم في مشـــروع لإضـــعاف الــروح المعنويـــة للجـــيش يكــون الغـــرض منـــه الإضـــرار 

 ٣.بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك
إلى ثـــلاث ســـنوات وبغرامــــة  يعاقـــب بـــالحبس مـــن ســــتة أشـــهر"مـــن نفـــس القــــانون ٩٦وجـــاء في المـــادة

 و يعــرض لأنظــار الجمهــور أو يحــوز بقصــدللبيــع أ د ج كــل مــن يــوزع أو يضــع٣٦٠٠٠لىإج د ٣٦٠٠مـن

                                                 
 ١٥م،ص١٩٧٥جوان ١٧المؤرخ  ٤٧-٧٥أمر رقم - ١
 ١٥المرجع نفسه،ص -٢
 ١٦م،ص١٩٧٥جوان ١٧المؤرخ  ٤٧-٧٥أمر رقم - ٣
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منشـــــورات أو نشــــرات أو أوراقــــا مـــــن شــــاiا الإضـــــرار ، التوزيــــع أو البيــــع أو العـــــرض بغــــرض الدعايــــة
 بالمصلحة الوطنية.

وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فان عقوبة الحبس ترفع إلى 
 خمس سنوات.

علــى ذلـك أن تقضـي في الحـالتين الســابقتين بالحرمـان مـن الحقـوق المبينــة في ويجـوز للمحكمـة عـلاوة 
  ١من هذا القانون وبالمنع من الإقامة.١٤المادة

ذ بجناية الخيانة يؤاخ"القانونذا من ه١٨٢جاء في الفصل :٢المغربي قانون العقوبات ا:دساس
 لية:ويعاقب بالإعدام كل مغربي ارتكب في وقت الحرب احد الأفعال التا

، ساهم عمدا في مشروع لإضـعاف معنويـات الجـيش أو الأمـة الغـرض منهـا الإضـرار بالـدفاع الـوطني
ويعد العسكريين وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلـق 

 .بتطبيق هذا الفصل
بي أو أجنبي ساهم عن علم يعاقب بالحبس من خمس إلى عشرين سنة كل مغر "١٨٣وورد في الفصل

 وقت السلم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
حد الأفعال أيعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب "١٨٥وجاء في الفصل 

 .١٨٢لفصل االمبينة في 
ب إحدى الجنايات المنصوص عليها في التحريض على ارتكا"من نفس القانون ١٨٦وورد في الفصل 

 .ذلك عرض ارتكاjا يعاقب بعقوبة الجناية نفسهاوك١٨٥-١٨١لفصول 
 

 

 

                                                 
 ١٦المرجع السابق، ص - ١
 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي) ١٩٦٢ نوفمبر ٢٦( ١٣٨٢جمادى الثانية  ٢٨صادر في  ١.٥٩.٤١٣ ظهير شريف رقم - ٢
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يحمل في  الأصل في الدعاية أ�ا نشاط اتصالي لا:١الدعاية بين الحضر والإباحة :المطلب الثالث
لنتائج المترتبة عليها إلا أن الظروف التي مورست فيها أو الطريقة التي سلكتها أو ا ،ذاته ما يحضره

فهي أداة يمكن استخدامها في الخير  ،هي التي تحدد حدود الحضر والإباحة بالنسبة للعمل الدعائي
ون ممنوعة ومحرمة فهي وتك، ويمكن استخدامها في الشر ،وتكون مطلوبة بل لازمة وضرورية وواجبة

الإباحة في ممارسة العمل وعلى ضوء هذا المفهوم يمكن تحدد حدود الحضر و ، ينسلاح  ذو حد
 الدعائي على النحو التالي:

مــن المعـروف شـرعا وقانونــا أن الأصـل في الأشـياء الإباحــة  حـدود الحضــر للعمــل الـدعائي: :أولا
ولاشك أن أوضح ، وهذا الأصل لا يهدم إلى الأبد للقائم على علة ظاهرة معلومة أو خفية مفهومة

ــــر الأ ــ ــ ــــريم أو حضـ ــ ــــا�ا تحــ ــ ــ ــــــن شـ ــــــتي مــ ــ ــــل الـ ــ ــــديرة العلــ ــ ــ ــــالح جـ ــ ــ ــــرا بمصـ ــ ــــــل مضــ ــ ــــون الفعـ ــ ــــــين يكــ ــ ــــال حـ ــ فعــ
وتأسيسا على هذا الفهم يمكن فهم أحكام الحضر في العمل الدعائي إذ إ�ا لا تخـرج عـن ٢بالحماية

ومعنى هذا أن الدعاية تحضر كلما أضرت بالمصالح العليا للبلاد والعباد أو غلب ، هذا الأصل العام
 .على الظن أن من شا�ا إحداث ذلك الضرر

وانطلاقا من هذا الحكـم يمكـن رسـم الحـدود القانونيـة الـتي تضـبط حكـم الحضـر المنصـرف إلى العمـل 
عـن طريــق حصـر مراتـب الأضــرار وأصـنافها وأنواعهـا المتربــة علـى هـذا العمــل ومـن ثم ربــط ، الـدعائي

رادعـــا ولا يخلــو تشــريع في الـــدنيا مــن وضــع تــدابير حاميــة لمصــالح الأمــة  ،الحضــر jــا باعتبارهــا ســببه
ولا شــك أن الدعايــة المغرضـة مضــرة بالصــالح العــام وقــت الســلم ، للعـابثين jــا والمســتهدفين لكيا�ــا

                                                 
 :حنيفة أبي وعند  حتى يدل الدليل على التحريم) والجمهور على ان  الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة هذا جزء من نص قاعة فقهية (  - ١

ما أحل االله فهو  } ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه ، ويعضد الأول قوله صلى االله عليه وسلم . الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة
أبي الدرداء من حديث والطبراني البزار  أخرجه {حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من االله عافيته فإن االله لم يكن لينسى شيئا 

)، نشر البنود شرح مراقي ١/١٥٥للقرافي ( )، الذخيرة٥/١٤٩)، الخرشي على مختصر خليل (٢/٣٥٩التلقين للقاضي عبد الوهاب ( انظر: بسند حسن
)، سلاسل ٢/٧٥١للبيضاوي ( )، شرح المنهاج٦/٩٧، المحصول في علم الأصول (٤٩٢الأمم في التياث الظلم ص  ) وكذا غياث٢١ – ٢٠السعود ص (

)،وكذا ١/٣٩٩)، و شرح مختصر الروضة (١/٣٢٥)  وكذا، شرح الكوكب المنير (٢٦٩/٤-٢٧-) وكذا ، التمهيد في أصول الفقه(٤٢٣ص ( الذهب
 ).٢١٠النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ( القواعد

،وكذالي ٢٣٢،ص١٩٥٧جامعة الدول العربية، ،ةالعربية العاليمعهد الدراسات  محاضرات عن النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات السوري، عثمان الخطيب: -٢
النظرية العامة للنتيجة الإجرامية في قانون  ،وكذا،علي يوسف حربة:٢٥٥،ص١٩٩٧أوان للخدمات الإعلامية،صنعاء النظرية العامة للجريمة،، حسن الشرفي:

 ١٩٩٥’جامعة القاهرة كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، العقوبات،
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 ،في داخل البلاد أو خارجها ،وسواء وقع الفعل من وطني أو أجنبي، فضلا عن ذلك في زمن الحرب
ما أن لها الحق في وللأمة في ذلك وضع القيود المناسبة على حرية النشر والبث والتلقي والاستقبال ك

 .١التشويش على وسائل الإعلام الموجهة ضدها وتستهدف مصالحها
كــل   رإذا كانـت القواعــد العامـة كمــا بينـا ســابقا تحضـ حــدود الإباحــة فــي العمــل الــدعائي: ثانيــا:

إلا أن هنـاك قيـود تـرد علـى ، أعمال النشر والإذاعة والترويج المؤدي إلى الإضرار بمالح الأمـة وأفرادهـا
 .٢القواعد العامة إما لانتفاء الضرر في بعض الحالات أو لرعاية مصلحة هي أولى  بالرعاية

، أو لمواجهـة الفـتن الداخليـة ،فقد يكون من الواجب زمن الحرب ممارسة الحرب الدعائية ضد العدو
 و وفي هذه الحالة ينبغي أ ن يكون العمل الدعائي عملا منظمـا هادفـا لا يعمـل علـى تضـليل الأمـة

كما يحلو للبعض استغلال الأزمات والظروف الطارئة لكبت الحريات والإضرار  بالشعب ،  خداعها
 .حفاظا على كراسيهم ومصالحهم لا مصالح الأمة

كما أن العمل الـدعائي المضـاد لمواجهـة كيـد العـدو ومكـره وكشـف أسـاليبه وحيلـه وخدعـه مبـاح بـل 
وحلول الأزمات ويكفي قول النبي صلى االله عليه خاصة عند اندلاع الحروب  ،يصل درجة الوجوب

 .٤ولعل الوقوف على مناسبة هذا الحديث تبين المعنى الذي نريده ٣وسلم (الحرب خدعة)
أن تكييف الدعاية على أ�ا كذب مقصود موجه وتلفيق هادف  علة تجريم العمل الدعائي: ثالثا:

ر المؤلمــة بــالآخرين يجعلــه موضــع تجــريم مــن أو حــتى وقــائع صــادقة محبوكــة بمكــر وخبــث لإيقــاع الأضــرا
 .٥رجال القانون

                                                 
الموجة التي ترسل عليها  ىبوضع صفارة عل تم،من الحكومة النمساوية عندما قام١٩٣٤الدارسون لتاريخ الدعاية أن أول تشويش إذاعي في العالم كان سنةيذكر  -١

 ٣٤،هامش٥٨،ص١٩٧٩دار �ر النيل،مصر، ترجمة انشراح الشال، الحرب الإذاعية، بن حالة: دانظر فؤا الإذاعة الألمانية.
، صذلك الحكم الذي يقرر بن الحرمة، متأتي بعد حك وطارئة: والأصل في الأشياء والأفعال الإباحة، الأصل، ىوعين :أصلية وهي بقاء حكم الشيء علالإباحة ن -٢

 ١٦٩جع السابق،صوكذا عثمان الخطيب :المر  ١٧٧م،ص،.١٩٨٦الزهراء للإعلام العربي القاهرة، الجنائية، ةالباعث وأثره في المسؤولي انظر علي حسن الشرفي:
 ٥٦،ص٦الجزء  مصدر سابق، ابن حجر العسقلاني: -٣
 اوما بعده ٥٠،ص١٩٩٧الإسلامية قسنطينة  مبحث غير منشور ،جامعة الأمير عبد القادر للعلو  انظر علي سلطاني: الشائعة من منظور الإعلام الإسلامي، -٤
 واعتبرت الاستماع خيانة، ل الحرب العالمية الثانية أصدرت قوانين تحرم الاستماع إلى إذاعات العدو،لمتصارعة خلااذكر الباحثون في الدعاية أن الدول الأوربية  -٥

فؤاد ين حالة: الحر  ، انظر جيهان رشتى الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية، مرجع سابق،مرجع سابق،  انظر الحرب الإذاعية، صارمة. توقررت عليه عقوبا
 ٥٨صالاذاعية،



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

118 
 

يحضر العمل الدعائي هي الأضرار الجسيمة المترتبة على الدعاية سـواء  أجلهاويبدوان العلة التي من 
 .على مستوى الأمن الفردي أو الجماعي أو الدولي

أجــوائهم الســكنية أو تسـتخدم الدعايــة للإفســاد بــين النـاس وتســميم  :فعلـى مســتوى الأمــن الفــردي
 العملية فتصبح نوعا من الكيد والافتراء والغيبة والنميمة وقد تصل حد القذف.

وسبيلا ، يمكن أن تتسبب الدعاية في إثارة الحروب أو إثارة الفتن وعلى مستوى الأمن الجماعي:
عة الأمن وقد تصل إلى زعز  ،وعاملا من عوامل العصيان والتمرد، لبث الفرقة والخصومة والعداء

 .وإسقاط هيبة الدولة وهدم كيا�ا
 ،وذلك بإثارة الرعب، فان الدعاية وسيلة من وسائل الحرب الفتاكة أما على مستوى الأمن الدولي:

وزعزعة الثقة بين أبناء الأمة من جهة وبينهم ، وتحطيم معنويات الجنود والقضاء على روح المقاومة
 .وبين قياداiم من جهة أخرى

 دمت الدعاية عبر التاريخ في الحرب والسياسة والاقتصاد وكان لهل أثارها المروعة.وقد استخ
وقــد  وقـد اسـتخدمت الدعايــة عـبر التــاريخ في الحـرب والسياســة والاقتصـاد وكــان لهـل آثارهــا المروعـة.

إن الراديــو هـــو أقـــوى ســـلاح للتــأثير علـــى العقـــل الإنســـاني وفي اســـتطاعته "قــال احـــد خـــبراء الدعايـــة
 .١"ع الشعوب بقوة تأثيرهإخضا 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٥٧،صم١٩٩٣، ٣(دراسات في الاعلام الدولي)،دار الفكر العربي القاهرة،طالحرب الإذاعية،بن حالة فؤاد:  -١
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تتحــدد طبيعـة جريمــة الدعايـة بــالنظر إلى طبيعـة المصــالح  طبيعــة جريمــة الدعايــة: :المطلـب الرابــع
وبالنظر إلى الأضرار المشار إليها أنفا بمكن القول أن العمل الدعائي تتجرعنه جملة ، المعتدى عليها

iا معظم القوانين العقابية العربية خيانة وذلك لما تلحقه الجرائم الماسة بأمن الدولة واعتبر  .من الجرائم
 .وعلى علاقاiا الدولية ،من اثر بمركز ومكانة الدولة وسمعتها بين الدول

عنهــا مــن أعمــال مــن الجــرائم  عوتكـاد نصــوص القــوانين العربيــة تجمــع علــى اعتبــار الدعايــة ومــا يتفــر 
 .الماسة بأمن الدولة

ر وإذاعة أخبار أو بيانات أو معلومات أو وثائق يجب أن تبقى مكتومة : وهي نش١جريمة الإفشاء-أ
حرصــاً علـــى الدولــة كالمعلومـــات المتعلقــة بـــالقوات المســلحة أو تشـــكيلاiا أو تحركاiــا أو عتادهـــا أو 

والمعلومـــــات  والاســــتراتيجيةتمويلهــــا أو أفرادهــــا وبصــــفة عامـــــة كــــل مالــــه مســــاس بالشـــــؤون العســــكرية 
لوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية أو المكاتبات أو المحررات أو الوثائق أو الرسوم السياسية أو الدب

أو الخــرائط أو التصـــميمات أو الصــور وغيرهـــا مــن الأشـــياء الــتي تســـتوجب اعتبــارات الأمـــن القـــومي 
حفظهـا وحجبهــا دون أن تغفــل المعلومــات أو البيانــات المتعلقــة بالمخــابرات العامــة ســواء كــان ذلــك 

ــــورة ــ ــ ــ ــ ــ ــــيلة  صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــورة أو أيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أي علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أو فنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنفات أدبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذكرات أو مصـ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ
ويبدو من خلال النصوص إمكانية الظن أو تجريم بجناية من أفشى المعلومات التي من شأ�ا تخفيض 

 الإنتاج أو تفويت فرص اقتصادية على البلاد ويعود بالضرر على اقتصاد البلد. 
ــ٢جــرائم الأخبـــار الكاذبــة -ب ل في حريــة الصـــحافة هــو حـــق نشــر الأخبـــار طالمــا تـــوافرت :إن الأصـ

شروط حسن النية والمصلحة العامة والموضوعية وواجب على الإنسان أن يتحرى الدقة فلا يتسرع في 
نشـر خــبر كــاذب أو تصـريح مضــلل قبــل أن يتحقـق مــن صــحته واسـتهدافه المصــلحة العامــة ومــن ثم 

بالمصـــلحة العامــة وإقـــلاق الراحــة العامـــة أو تعكـــير  يصــبح معيـــار الخــبر الكـــاذب هــو تعمـــد الإضــرار
الصــــلات الدوليــــة أو النيـــــل مــــن هيبــــة الدولـــــة أو كرامتهــــا أو إلحــــاق الضـــــرر باقتصــــاديات الـــــبلاد أو 

 بمعنويات الجيش أو أن يحتوي الخبر تزويراً للحقائق.
                                                 

 م٢٠٠٥افريل / ٢٣٨العدد  ،مجلة الجيش ،جريمة إفشاء الأسرار عناصرها وعقوبتها :نادر عبد العزيز شافي  - ١
 م٢٠٠٨،جوان ٢٧٦مجلة الجيش ،العدد  - ٢
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j ا في أمور من شأ�ا أن و لابد لنا أن نشير إلى أن المشرع قد جرم نشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ
 .توهن نفسية الأمة زمن الحرب وتضعف الشعور القومي

كذلك فقد جرم المشرع من أذاع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً من شأ�ا 
 أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية ولم تكن مكانة الدولة المالية بأقل حظاً عنـد المشـرع مـن

هيبة الدولة أو الشعور القومي فلقد جرم من أذاع علنا وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني 
في أوراق النقـد الوطنيــة أو لزعزعـة الثقــة في متانــة نقـد الدولــة وســنداiا وجميـع الإســناد ذات العلاقــة 

 .بالثقة المالية العامة
لة أجنبية والاتفاق معها على الدعاية لها بأحد : هو الاتصال بدو ١جريمة الدعاية لدولة أجنبية -ج

 :وسائل العلانية لقاء تقاضي الأموال حيث يشترط لقيام الجرم توفر ما يلي
الاتصال بدولة أجنبية بأي وسيلة من وسائل الاتصال وأن يكون أثناء الاتصال قد تم الاتفاق  -١

 على تقاضي الأموال لقاء الدعاية لها. 
 . على المنفعة الماليةفاعل للدعاية بعد حصوله اتجاه إرادة ال -٢
وهي من الجرائم الواقعة  جرائم الدعوة لقلب النظام السياسي والعصيان والاعتداء على الدستور: -د

 على أمن الدولة الداخلي والدستور وتشمل كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية: 
تأييد الحكم غير الدستوري ويشمل ذلك تأييد سـلخ  ،الدعوة إلى تغيير الدستور بطريق غير دستورية

 .وممانعة السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ،جزء من أراضي الدولة عنها

مـن اسـتغل إحـدى النعـرات الدينيـة أو الطائفيـة أو  :الدعوة إلى العصيان ضد السـلطات القائمـة-هـ
طابــــة أو الكتابـــة لإثــــارة الطوائـــف أو المــــذاهب أو العناصــــر أو المذهبيـــة أو الإقليميــــة بـــالكلام أو الخ

من يثير الاضطرابات الدامية  الأقاليم بعضها على بعض أو على الدولة لتمزيق وحدة الأمة أو الوطن
 .مستغلاً إحدى النعرات لتمزيق وحدة الوطن

                                                 
 .٢٢، ص م ١٩٨١/ ٤القاهرة،ط  دار النهضة العربيةوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، الأحمد فتحي سرور ،  -١
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إثـارة النعـرات والفــتن كـل مـن يثـير أو يشـترك في  :مـن يثـير الفـتن أو الاضـطرابات أو يشـترك فيهـا-و
ولعل هذا التشديد يتناسب وطبيعة الفعل الجرمي  بدافع من إحدى الدول الأجنبية يعاقب بالإعدام

الذي يهدد استقلال الدولة ويعرض وحدiا الوطنية للخطـر وبمـا أن الدولـة هـي القائمـة علـى تحديـد 
حمــي وحـدiا واســتقلالها الـتي تمثــل تشـريعاiا الجزائيـة فمــن الأولى ولأي دولـة أن تســن التشـريعات لت

 .ويمكن ان نلحظ ذلك من خلال النقاط التالية:١.الأسمى لأي تشريع يمكن أن يطُرح الغاية
من خلال التشريعات العربية يبدو أن المعيار الذي يتم بمقتضاه وصف  معيار جريمة الدعاية: :أولا

الجـاني والمصـلحة الـتي يريـد الإضــرار فهـو ينظــر إلى قصـد ، شخصـي وموضـوعي، الجريمـة معيـار مـزدوج
ويكـون الجـاني في هـذه الحالـة خائنـا ، فتكـون الدعايـة منشـئة لجريمـة ماسـة بـأمن الدولـة الخـارجي، jـا

بالتــأثير علــى الاســتعدادات العســكرية للجــيش والتــأثير علــى الــروح  ،يســتهدف إضــعاف قــوة الــدفاع
 .المعنوية للأمة

ة ماسة بالأمن الداخلي إذا استهدف الجاني عرقلة سير المصالح في حين تكون الدعاية منشئة لجريم
 وزعزعة الوضع الأمني السائد في الأمة.، العمومية

 ساسيين للجريمة في جريمة الدعاية: ولا يخفى علينا توفر الركنين الأ
ة الـركن المـادي وهـو في هـذه الجريمـة نشـاط يـرى أو يسـمع أو يحـس أو يلمـس ومعظـم القـوانين العقابيـ

 .العربية أجملت ذلك ولم تفصله
أما الركن المعنوي ويعني القصد الجنائي فهو واضح في جريمة العمل الدعائي إذ اشترطت التشريعات 

عليه من مبالغة أو  يالعقابية العربية أن يكون الجاني قصد إذاعة الأخبار الكاذبة ومدركا لما تنطو 
ومريدا إحداث تلك الآثار أو راغبا فيها على ، الضارة ومتوقعا لآثاره، وأ�ا مغرضة ،iويل و إثارة

 الأقل.
تباينت القوانين العربية في وضع الجزاءات الجنائية لها كما  العقوبة المقررة لجريمة الدعاية: ثانيا:

فاعتبار الجريمة ماسة بأمن  الدولة الخارجي يوجب ، اختلفت في الأسباب الموجبة لتشديد العقوبة

                                                 
 ٨٥الى  ٧٧الصفحات من  في نفس المبحث، انظر :نصوص القوانين العربية، - ١
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صلت حد الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن لمدة عشرين سنة في بعض القوانين رفع العقوبة و 
وكانت مضرة بالمصالح العامة غير ، واعتبرiا جريمة خيانة أما إذا لم يكن لها هذا الاعتبار، العربية

 المتعلقة بأمن الدولة تخفف عقوبتها إلى السجن لمدة لا تجاوز ثلاثة سنوات والغرامة المالية.
والخلاصة أن القوانين العقابية العربية التي قررت عقوبة الإعدام في جريمة الدعاية قد أسرفت في 

ومع هذا ، التشدد حتى مع اشتراط وقوع الجريمة وقت الحرب واتجاهها إلى الإضرار بالعمليات الحربية
 ١كإسرائيليمكن قبول عقوبة الإعدام إذا كانت الدعاية لدولة معادية  

في العقوبة في حالات الحرب، أو في حالة التخابر مع  مالت الى التشدد القوانين العربية ونلاحظ ان
في جريمة الدعاية المضرة  فالتخفيدولة أجنبية كما نرى أن بعض القوانين العربية قد بالغت في 

ض بالمصالح العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية للأمة، إذ بلغ التخفيف في بع
القوانين العربية إلى مستوى الحبس أو الغرامة المالية وهذا لا يتناسب مع جسامة الجريمة وعظم 

 خطرها خاصة في زمن الحرب.
ولا يفوتنا التنويه بان بعض القوانين العربية قدرت جريمة الدعاية بما يتناسب معها من عقوبة، ففرقت 

وعها نتيجة التخابر مع دولة أجنبية معادية أو بين وقوعها في زمن الحرب وفي زمن السلم وبين وق
أو الداخلي أو ضد السكينة العام غير معادية، ثم صنفتها كو�ا وقعت ضد الأمن الخارجي

                                                 
 انون العقوبات العراقالإعدام، ا نظر قانون العقوبات المصري وق ةالمصري والعراقي، ولم يقررا عقوب وقد نحى هذا المنحى القانونين - ١
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ان الدعاية كعمل بشري نقوم به يحتاج منا الى تفكير  :مهااقسأخطة الدعاية و  :الرابعالمبحث 
المتوخاة من العملية الدعائية يحدد رجل  هدافالأوانطلاقا من رسم  يجب فعله، مسبق يحدد لنا ما

المناسبة لتنفيذ خطته الدعائية ، بعد ان يكون قد درس الجمهور  الأساليبالدعاية الوسائل ويتخير 
   المستهدف من جميع جوانبه النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية

ت العلمية والعملية وتستقرئ الوقائع والتخطيط عملية ذهنية تستند الى القدرات الفكرية والخبرا
 فترة زمنية ممكنة لأطولوصولا الى استشراف المستقبل 

 وتتضمن واحدة  إعلاميهوتركز على رسالة  خطة الدعاية طوال مدة الحملة الدعائية، وقد تستمر 
قافيا وتلافيا لسام المستهدف تلجا الى تنويع مضمو�ا ث نشرها، المعلومات والبيانات التي يتكرر

وسياسيا وفنيا ويطلق هذا النوع من الخطط الخطة المستمرة.
iدف كل منها الى تحقيق هدف جزئي ويتم  الأفكاروقد يتبنى رجل الدعاية في خطته مجموعة من 

الجزئية ببعضها البعض لتتكامل في النهاية لتحقق الهدف المرسوم للجملة  الأفكارالربط بين هذه 
 ١ا¾زأةة وتسمى بالخط الدعائية،

وفيها يقسم الجمهور المستهدف الى مجموعات ل الدعاية الى انتهاج خطة مجزأة ،رج يضطروقد 
الثقافي والعلمي  أفرادهاسب ومستوى تتنا خاصة jا إعلاميهويعد لكل فئة رسالة  صغيرة،

لمباشر انات والمعلومات المساعدة التي تسهل عملية الاتصال ايتجميع الب والاجتماعي، وذلك بعد
 jذه الفئات

رجل الدعاية الى تغيير خططه انطلاقا من نوع الدعاية التي يمارسها فالخطة المناسبة  يضطروقد 
يناسب الدعاية السوداء من  كما ان ما مع الدعاية التجارية مثلا، تتلاءم للدعاية السياسية لا 

 خطط لا يتماشى والدعاية البيضاء.
سنتناول هذا المبحث في  والأهداف والأساليب والأنواعدد في الخطط وانطلاقا من هذا التنوع والتع

 المطالب التالية:

                                                 
 ،بتصرف٥٥مرجع سابق،ص اسية وتطبيقاiا قديما وحديثا،يالدعاية الس محمد منير حجاب: - ١
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 : التخطيط الدعائيالمطلب الاول
 المطلب الثاني: اقسام الدعاية
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تقوم الدعاية بدراسة معمقة للراي العام لمعرفة عوامل تكوينه  التخطيط الدعائي: :الأولالمطلب 
 التأثير او الضعيفة او المعاكسة.  وانعكاسات ممارستها القويةووظيفته، 

للوحة التي وضعها (جوزيف جرابيل)تقسم  اوفق مخطط الدعاية: الراي العام من منظور :أولا
 ١الدعاية الراي العام الى اربع فئات

ومية من سكان العالم وهم أناس على اطلاع شديد العم%٣٠الفئة الأولى: الجمهور العام وتشمل 
ان وعيهم يفتقر الى التماسك المنطقي، وعلى الارتكاز على منظومة  ابأبرز الأحداث السياسية. كم

 معرفية متبلورة الشكل والمضمون
من مجموع السكان ،وهم أناس يدركون الأحداث % ٤٤الفئة الثانية: الجمهور المتنبه، وتقار بنسبته 

، ولكنهم يفتقرون الى العمق في أي قضية، كما الرئيسية البارزة على السطح بخطوطها العريضة
تنقص مواقفهم الحجج المقنعة والتماسك المنطقي، وتميل آرائهم الى التقلب والتغير بسرعة 

لاستيعاب الأحداث والمواقف التي يعبر عنها رجال الدولة والاختصاصيون تقنيو المعرفة على حد 
  ٢لدعاية وعبر كافة أجهزة الدولة الأيديولوجيةقول (سارتر) الذين يصنعون الوعي في مختبرات ا

من السكان وهم عادة مطلعون على الشؤون الداخلية % ٢٥الفئة الثالثة: قادة الراي ويشكلون نحو 
والخارجية بشيء من الشمول والعمق ومواقفهم مستقرة الى حد ما ومتماسكة داخليا والبعض  

مي الرسمي يساهم في نشر ما تحدده القيادة السياسية العامل منهم في الميدان الأيديولوجي الإعلا
 والاقتصادية  

وهؤلاء هم من يصنعون في حقيقة  %٢الفئة الرابعة: أصحاب الفعالية وهم نسبة قليلة لا تتعدى 
 الأمر القرار السياسي والاقتصادي، وحتى الخطاب الأيديولوجي من اعلى هرم السلطة

يجب ان ترتبط بصلة وتكون ذات اثر وحتى تنجح الدعاية  :ة الدعائيةلخطشروط نجاح ا ثانيا:
 وهذا ما وثيقة بحاجات الجمهور المستهدف ورغباته وميوله واتجاهاته واستعداداته وتوتراته النفسية.

التبريرات للرغبات  أي-التصوير الرمزي إتاحةهو  الأول"ان هم الدعاة  يشير اليه (بيتراوجارد) بقوله
                                                 

 ٦٥-٦٤صسهيل عامر: المرجع نفسه  - ١
 .٢٣ص ١، ط١٩٧٣ بيروت، ،دار الآداب ،جورج طرابيشي ،قفين"، ، ترجمة"دفاع عن المث –سارتر، جان بول  - ٢
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منفذا للمؤثرات  أتاحتطالما  التأييد  برامجهمقلق وعدم الاطمئنان وستجد ال أوجه الشخصية و
مارتن هيرتز) المسؤول عن الحرب النفسية (النفسية ومخرجا للرغبة الشخصية في العدوان" بينما يرى 

 خلال الحرب العالمية الثانية" ان على الدعاية ان تسعى عن طريق التحليل المستمر الإيطالية
التي يمكن للفرد في المعسكر المعادي  الأعمالم الحياة في البلاد المعادية لاكتشاف نوع ونظ لأشكال

وكذلك ان تتفق هذه المصلحة مع مصلحتنا نحن  مصلحته الخاصة. ان يعتبرها داخلة في نطاق
العدو  أبواب على مثل هذه النقاط لالتقاء هذه المصلحة كفيل بان يفتحالخاصة .وان العثور 

 ١لدعايتنا
حالة من  إيجاديسمى بالتكيف او التوحد مع رغبات وحاجات الجمهور المستهدف قصد  وهذا ما

بان عصرية المناهج  والاجتماعيةالنفسية  الدراسات أثبتت وقد التجانس بينه وبين رجل الدعاية.
داخل  والطرق والنظريات والتقنيات التي تعتمد عليها الدعاية في زرع الثقة والاطمئنان والمصلحة

يصل الى درجة الحماس  والتايدتجعله في حالة التصديق  الشعور واللاشعور عند الحليف، أعماق
تخضع لعملية والدعاية كمنطق مصطنع يجب ان  .وأهدافه أفكاره الشديد المتعصب للدفاع عن 

 صورة من صور التخطيط السياسي، إلا والحملة الدعائية ماهي٢دقيقة تسبق تنفيذها. إعداد
    احها يتوقف على احترام ومسايرة القواعد التي تفرضها عملية التخطيط السياسي  ونج

 

 

 

 

                                                 
مديرية المخابرات السرية  .نقلا:عن وزارة الداخلية:٥٧م ،ص،١٩٩٩مكتبة مدبولي،القاهرة، المشهداني: النشاط الدعائي لليهود في العراق، سعد سلمان عبد االله - ١

 م،الموجهة الى٢٦/٠٧/١٩٦٧في  ٦٤٨كتاب وزارة الثقافة والإرشاد  ،موضوع الإضبارة السياسة الدعائية الصهيونية،١٢/٤٧رقم الإضبارة  والسياسية،
 رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية 

 م٢٠/٠١/١٩٨٦،لتاريخ ٧٨٦٩عدنان أبو فخر: الصهيونية الإعلامية، أعراضها وآلية عملها، جريدة الثورة السورية،العدد - ٢
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قسمت الدعاية تقسيمات عدة فمنهم من قسمها من حيث  الدعاية: أقسامالمطلب الثاني: 
 ومنهم من قسمها بحسب الوظيفة التي تؤديها، قسمها من حيث الزمن المصدر والهدف منهم من

 :   أهم تصنيفات الدعاية وسنورد فيما يلي

                    قسمت الدعاية اعتبارا لمصدرها إلى أقسام ثلاثة وهي:  :تقسيم الدعاية بحسب مصدرها: أولا
وهـي دعايــة معروفـة المصــدر محــدودة الهـدف تســعى دائمـا إلى خدمــة أهــداف  البيضــاء:الدعايـة  -١

 ١لإعلام الصادقنبيلة وهي تعبر عن الدعاية الموجهة للتنوير وا
 توهي عبارة عن النشاط العلني الذي تمارسه الحكومات من اجل اطلاع الشعوب الأخرى بما وصل

إليه من تقدم في الميادين الاجتماعية والثقافية والفنية من ناحيـة و إيجـاد نـوع مـن التقـارب والتفـاهم 
 .القائم على أساس الاتصال jذه الشعوب من ناحية أخرى

ن اختلفت عن الإعلام الصادق في إخفاء إو ، للدعاية الإيجابيقرب إلى المعنى ألإعلام و وهي أشبه با
 .فقط الإيجابيةبعض الجوانب السلبية وإبراز الجوانب 

دعى أصحاjا أحيانا أ�ا صادرة مـن مكـان يالدعاية السوداء: وهي دعاية مجهولة المصدر، بل -٢
لسرية مثلا التي تدار من أرض محايدة أو على مقربة معين غير الذي تصدر فيه حقيقة كالإذاعات ا

منهــا وتكـــون مقنعـــة ومســـتترة خفيـــة خافيـــة الغــرض وترفـــع الشـــعارات البراقـــة والكلمـــات الرنانـــة مثـــل 
الديمقراطيـة والحريــة والثوريـة والعدالــة وتطلـق علــى خصـومها الأنمــاط والقوالـب الجامــدة مثـل الــدكتاتور 

والشـــــيوعي وتســــتعمل التهويــــل والمبالغــــة وتتعمـــــد التركيــــز علــــى بعـــــض والخــــائن والمســــتعمر والصــــهيوني 
وتستخدم الصور ، لاختلاق والتشويه وتغيير الحقائق والأرقاماوتلجأ إلى ، الحقائق التي تخدم أهدافها

ويعتبرهـــا  ،٢وتعتمــد أســـلوب التكـــرار حـــتى يــؤمن النـــاس بفكرiـــا، للـــتهكم والســـخرية، الكاريكاتوريــة
أنواع الدعاية والأكثر استخداما وأحسن طريقة لضمان سـلامة عملهـا عـدم صلاح نصر من اخطر 

وتتظـاهر بأ�ـا تبـدأ ، الكشف عن وجودها لأي شـخص إلا إذا كانـت هنـاك ضـرورة تسـتدعي ذلـك

                                                 
  ٣٠٠-٢٩٩الإعلام والاتصال بالجماهير،ص، إبراهيم إمام: -١
  ٣٢٣المرجع السابق،ص، :زهرانحامد  - ٢
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وهي بالغة السرية ، ن القائمين عليها عناصر هدامة بين الأعداءأو ، رض العدو أو التي يحتلهاأداخل 
 .١لان كشفها يقضي عليها

يتضـح لنـا أن الدعايـة  للدعايـةوبالمقارنـة بـين تلـك الألـوان الثلاثـة  السـمراء:الدعاية الرمادية أو  -٣ 
فالإنسان بقليل من الوعي والفطنة يستطيع أن يكشف بسرعة الإطلاق ها على ر أخط الرمادية هي

أهــــدافها  يكتشـــفوراء الدعايـــة البيضـــاء والســـوداء أمـــا الدعايــــة الرماديـــة فهـــو يتجرعهـــا قبـــل أن  مـــا
وراء شـيء ظــاهري لا غبــار  ويتعـرض لتأثيرهــا دون أن يشـعر لأ�ــا تتســلل إلى عقلـه ووجدانــه مســتترة

حمــلات الدعايـــة تضــم عــادة الألــوان الثلاثـــة ولا  عليــه أي أنــه يتنــاول الســـم في العســل والمعــروف أن
 الأكـبر بالنصـيبماديـة تحظـى نجافي الحقيقـة إذا قلنـا إن الدعايـة الر  تكتفي بلون واحد منها لكننا لا

وأ�ـا الأكثـر اسـتعمالاً والأوسـع انتشـاراً وذلـك تأكيـداً لكو�ـا أقـوى أثـراً وهـذا النـوع مـن الدعايــة وان  
كان معروف المصدر لكنه يرمي إلى غايات ملتوية ويبدو أن الأمـريكيين قـد نبغـوا في هـذا النـوع مـن 

 .٢الدعاية الرمادية منذ الحرب العالمية الثانية
حــد رجــال المخــابرات الأمريكيــة ومؤلــف  أ)  مايلزكوبلانــد( وهنـاك تعريــف آخــر للدعايــة الســمراء قالــه

إذ ميز هذه الدعاية عن الدعاية السوداء والتي غايتها التشهير بالخصوم ومهاجمتهم  كتاب لعبة الأمم 
وقـد   ٣ثنـاء علـيهمفغايتها التشهير بالخصوم عن طريق مـدحهم وال بشكل مباشر أما الدعاية السمراء

كان بول لا ينبر جر اكبر خبير أمريكي فيها وكان يعمل أثناء الحرب العالمية الثانية بأجهزة الإعلام 
الأمريكيـة وكــان يــذيع باللغـة الألمانيــة مــا يظنــه الألمـان العــاديون في مصــلحة ألمانيـا ولكــن كــان هدفــه 

جــر هــذا اســتعارته الحكومــة المصــرية بعــد عــام لاينبر و  ٤الحقيقـي تحطــيم الــروح المعنويــة للشــعب الألمــاني
لمســـاعدiا في تحطـــيم خصـــومها مـــن الإخـــوان المســـلمين عـــن طريـــق الدعايـــة الســـمراء بعـــد أن   م١٩٥٤

عجزت الدعاية السوداء في التشهير jم لما كانت تتمتع به حركتهم في ذلك الوقت من هالة البطولة 
السـويس وضـد الإسـرائيليين في فلسـطين قبــل  في قنـاة  بسـبب أعمالهـا الفدائيـة ضـد القـوات الإنجليزيــة

                                                 
 ٤٤٤،ص٢/١٩٦٩للطباعة والنشر،ط ةدار القاهر  فسية،الحرب الن صلاح نصر: -١
 ٣٠٠المرجع السابق،ص، إبراهيم إمام: - ٢
 ٣١٣لعبة الأمم،ص، مايلزكوبلاند: - ٣
  ٨٤نفس المصدر،ص، - ٤
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كمــا ،  ولعـل اســتخدام الحكومـة المصـرية لهـذا النـوع مـن الدعايـة١ذلـك فضـلا عـن مقـاومتهم للشـيوعية
هو الذي جعل صلاح نصر رجل المخابرات المصـرية يحجـم عـن الحـديث عـن  ٢كوبلاند  زما يليقول 

هي "بقوله  ولم يورد إلا إشارة عابرة، سية بجزئية الكبيرينهذا النوع من الدعاية في كتابه الحرب النف
في الوقـت الـذي كتـب أكثـر مـن عشـرين صـفحة عـن الدعايـة ، "دعاية رمادية لا توضح أي مصدر

 .السوداء وغيرها
 وتقسم الدعاية وفق هذا التصنيف إلى قسمين:تقسيم الدعاية بحسب توقيتها: :ثانيا

د قــوات العــدو، وضـــد شــعوب العــدو وضــد المنــاطق الــتي يحتلهـــا توجــه ضــ :الاســتراتيجيةالدعايــة -١
، وتوضع بقصد تكملة نتائج مخططة ينشد تحقيقها على مدى استراتيجيالعدو متناسقة مع تخطيط 

أســـابيع أو شــــهور أو ســـنوات.. وتــــدار هـــذه الدعايــــة دون أن يكــــون لهـــا تــــأثير مباشـــر واضــــح مرئــــي 
 .د على مدى شهورولوجية يمكن أن تمتوغرضها إجهاد العدو بتغييرات نفسية سيك

: وتوجـــه لمســــتمعين معينـــين تـــذكر أسمـــاؤهم في الغالبيــــة وتعـــد وتنفـــذ لتعضــــيد الدعايـــة التكتيكيـــة -٢
عمليـــات القتـــال المحليـــة. لهـــذا يكـــون هـــدفها قصـــير الأجـــل وخـــلال فـــترة زمنيـــة محـــدودة علـــى عكــــس 

 .٣الاستراتيجيةالدعاية 
 الطريقة التي تنتشر jاوتقسم الدعاية بحسب  :يقة انتشارهاطر تقسيم الدعاية من حيث  :ثالثا

 :٤والجهة القائمة عليها إلى قسمين

: وهـــي تلــك الدعايـــة التقليديــة الـــتي يقــوم jـــا قائــد أو سياســـي أو مرجــع ديـــني الدعايــة العموديــة-١
معـروف اجتماعيــا وسياســيا وروحيــا حيــث يســعى للتـأثير علــى الجمهــور بشــكل مباشــر، حيــث تــأتي 

 الدعاية هنا من الأعلى وبشكل عمودي.

                                                 
  ٨٤نفس المصدر،ص، - ١
 ١٦٠المرجع السابق، ص  كوبلاند.  زما يل - ٢
 ٤٤٠:المرجع السابق،ص،صلاح نصر -١
  ٤٥،ص١٩٦٦القاهرة دار المعارف، لام والتحول الاشتراكي،الإع مختار التهامي: -٤



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

130 
 

: وهي دعاية اندماجية من حيث الدور الذي تلعبه، فهي أفقية لأ�ـا تـتم داخـل الدعاية الأفقية-٢
الجماعـة وتنتشـر بينهـا بشـكل أفقـي ولا تنـزل عليهـا مــن الأعلـى، كمـا أ�ـا دعايـة بـلا قائـد أو مرجــع 

 ي والتبشيري الديني، وفي الحملات الانتخابية.ديني، ويبرز هذا الأمر في يوميات العمل السياس
، ويســعى هـــذا لنــوع إلى تشـــكيل وعــي متماســـك ويــتم تقـــديم هــذا النـــوع مــن الدعايـــة بطريقــة ثنائيـــة

وقــد يكــون لهــا قائــد أحيانــا غــير معــروف لــدى ا¾موعــة وفيهــا يكــون ولاء الفـــرد  ،وتخاطــب الأذكيــاء
ن الفرد يدفع من خلال المناقشة إلى هذا لأ، ريةلنكها ليست اختيا للمجموعة عن وعي و إدراك و

 .الولاء
 ثلاثة وتقسم الدعاية من حيث الوظيفة التي تؤديها إلى تقسيم الدعاية من حيث الوظيفة: :رابعا
 :            أنواع

 الدعاية التحريضية: وهي الدعاية التي هدفها التحريض ضد جهة ما، أو طبقة ما،أو طائفة ما، -١
رد مـا، والــتي كثـيرا مـا يقودهــا حـزب أو تنظـيم سياسـي، والــتي تسـعى لتحفيـز الطاقــات إلى أو حـتى فـ

 أقصاها، وسحب الفرد من سياق حياته اليومية إلى الحماس والمغامرة والتهور أحيانا.           
        وهي تلك الدعاية التي تسعى إلى خلق نوع من التوازن الاجتماعي.       الدعاية الاندماجية: -٢
كمـا ،  دعاية التجارية(الإعلان) jـدف تسـويق السـلعالدعاية التسويقية: وهي التي تتجلى في ال -٣

ــــية عنهـــــا  تقــــترب مـــــن العلاقــــات العامـــــة بحكــــم اســـــتهدافها تســـــويق المؤسســــات وإعطـــــاء صــــورة مرضـ
 .للجمهور
  قسمين:وتنقسم الدعاية وفق هذا الاعتبار إلى :تقسيم الدعاية من حيث أساليبها :خامسا

وهـي مـن اخطـر أنـواع الدعايـة غامضـة مسـتترة الهـدف والمصـدر ولا يعـي الـرأي  الدعاية الكامنة:-١
وتــــزداد أثنــــاء لحـــــروب ، بــــل لا يشــــعر أصــــلا أن هنــــاك مـــــن يعمــــل علــــى التــــأثير فيــــه ،العــــام بخطورiــــا

 .والأزمات

فقـــد  ،ن أنفســـهموهـــي دعايــة ظـــاهرة المصـــدر حيــث يعلـــن القـــائمون عليهــا عـــ الدعايــة الظـــاهرة:-٢
 تصدر عن مؤسسة كوزارة الإعلام إلا أن هذا لا يمنع أن تكون مخفية الهدف والغاية والأسلوب 
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الى  الإثـــارةفقـــد قســـم (لاســـويل) الدعايـــة اســـتنادا الى قـــدرiا علـــى ، وهنــاك تقســـيمات أخـــرى كثـــيرة
وتعتمــد علـى الكلمــة  :لمـةالكودعايـة ، ١الإثــارة المباشـرة ودعايـة الإثــارة غـير المباشــرة دعايـة قسـمين،

وتقــوم علـــى  :ودعايــة الإثــارة، وتعــني العمــل الســلوكي :ودعايــة الفعــل، وتســمى الشــفهية او المنطوقــة
وهـي دعايـة بنـاءة  :ودعايـة الـترابط،ريـة كالدعايـة الثو   الأحيـانة في عالـب والتهييج وهي مـدمر  الإثارة

 :والدعايــة المنطقيـــة، امــل او التماســـكتجعــل الفــرد يســـاهم في مجــالات التنميــة وتســـمى بدعايــة التك
وتؤيد اتخاذ الفعل الذي يتفق مع مصلحة من  الإنسانطقية وتخاطب عقل نالم الأساليبتعتمد على 

 لا تتفق مع المصلحة الذاتية لمن توجه وهي التي: والدعاية غير المنطقية ٢يصنعو�ا ومن توجه اليهم 
 ،والدعايـة السياســية جتماعيــةلابالقضـايا ا تعـنى :اعيــةوالدعايـة الاجتم، وتفرضـها العواطــف الـيهم  

ــــلة، ٣والدعايــــة التمهيديــــة والدعايــــة النشــــطة ، ويمكــــن أن نضــــيف الدعايــــة الناجحــــة والدعايــــة الفاشـ
 .والدعاية الثائرة والدعاية الهادئة

ــــائلها إلا أن  ويتضــــح مــــن هــــذا الســـــرد لهــــذه التقســــيمات أ�ــــا متقاربـــــة في مضــــامينها وأســــاليبها ووسـ
سمياiا اختلفت وهي عبارة عن مترادفات لمسمى واحد نظر إليه كل باحث من زاوية تختلف عن ت

 .الزاوية التي نظر إليها منها غيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١٤٠ص  هارولد لا سويل ،مرجع سابق، انظر: - ١
 ١٣٠،ص ١٩٨٧ ةالأنجلو مصرية، القاهر  ةوالاتصال ،مكتب ةشهيناز طلعت: الدعاي - ٢
  ١٣٢-١٣٠شهيناز طلعت: المرجع نفسه ص -٣
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يتناول هذا المفصل استعراضا شاملا أساليب ووسائل الدعاية ومبادئها: الثالث:الفصل 
وفن يحمل الآخرين على سلوك  ،شاطعرفنا أن الدعاية نوقد لوسائل وأساليب ومبادئ الدعاية،

 إلى تقليدية، وأساليب طرق من الدعاية انتقلتمسلك معين ما كانوا يتخذونه لولا ذلك النشاط و 
 أسس على تعتمد اليوم فأصبحت. ا¾تمع في القائمة التطورات مجمل رافقت متطورة وأساليب طرق

  وعلم النفس، علم: مثل والمعطيات مالعلو  من جملة إلى تستند منهجية، علمية ونظريات وقواعد
 تقنيات وتستخدم الدولية، والعلاقات ،اوالجغرافي والتاريخ،، وعلم النفس الاجتماعي الاجتماع،

 ذلك إلى بالإضافة. لتحقيقها تسعى التي الأهداف طبيعة مع التكيف على تساعدها حديثة علمية
 الحرب، زمن تستخدم كما السلم زمن دمتستخ اليوم فأصبحت بالاستمرار الدعاية استخدام اتسم

 الموضوعة الأهداف تحقيق يسهل بشكل الحرب وزمن السلم، زمن وأساليبها طرقها وكيّفت
 ...والمحددة

 ومخطط واعٍ  عمل أ�ا ىتظهر عل فهي، متكاملاً  علماً  المعاصر عالمنا في ً◌أصبحت الدعاية إذا
 إلى توجه أو الجماهير في تأثير لإحداث الدولة داخل إلى توجه فهي متكاملين بعدين يأخذ ومبرمج
 .العالمي العام الرأيفي  تأثيري لإحداث الخارج

 الدولية والعلاقات الدولي، ا¾تمع في وواسعاً  أساسياً  دوراً  يلعب أصبح للدعاية الاتجاه هذا إن
 ومخططاiا مصالحها وتحقيق الخارجية، الدولة سياسة تنفيذ على المساعدة الوسائل أحد وأصبح
 في المباحث التالية: الدعاية ووسائلها ومبادئها أساليبوسنتناول في هذا الفصل  .المختلفة

 المبحث الأول: أساليب الدعاية
 وسائل الدعاية المبحث الثاني:

 المبحث الثالث مبادئ الدعاية
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، عاية وتقنياiاشاملا لفنيات الد يتناول هذا المبحث استعراضا:أساليب الدعاية :الأولالمبحث 
ام وتطبيقاiــا العمليـــة وقــد ركزنــا علــى جمــع الأســاليب والتكتيكــات الفنيـــة المتعــددة للدعايــة بوجــه عــ

لمـــا لهــا مـــن ســـبق وابتكـــار في ميــدان التقنيـــات الدعائيـــة مـــع  الأمثلـــةمــن ابـــرز  الدعايـــة النازيـــة وتعتــبر
لجمهـــور المســــتهدف مـــن الناحيــــة اســـتعراض لأهـــم الأســــاليب الفنيـــة الـــتي كــــان لهـــا تـــأثير كبــــير علـــي ا

 السيكولوجية والوجدانية.
وتعد التقنيات من المسائل الهامة في دراسة الدعاية وذلك نظرا للأهمية التي اكتسبتها من الاعتبارات 

 العملية.
أمـا قـاموس   ١) التكنيك بأنه طريقة استعمال قواعد معينـة في تنفيـذ عمـل مـاوبستر(ويعرف معجم 
غــرض منشـــود" ويعتــبر تعريــف المـــورد  إنجــازالطرائــق أو التقنيــة المســـتخدمة في  نـــه"أب المــورد فقــد عرفــه

 .٢"الدقائق التقنية لموضوع أو حرفة ما" نهأالقريب أكثر تحديدا له حين عرفه ب
ــ٣الأصـــول المختصـــة بفــن أو أمـــر مـــا" في تعريفــه للتكنيـــك" )لاروس(ا معجـــم ذويقــترب مـــن هـــ ه ذوهـ

عناصـر التكنيـك في الطرائـق والأصـول والتقنيـات والسـبل الـتي تـنظم  التعريفـات حصـرت في مجموعهـا
ه الصلات هي التي تحدد طبيعة ذوه، بواسطتها الصلات الداخلية لأي موضوع أو غرض أو أمر ما

وعلى ضوئها تتضح الخصائص والأبعاد الخارجية للموضوع وهو ما نسميه أحيانا  ،التركيب الداخلي
 .بالأسلوب

ذي في تطبيـــق للأســـلوب وعامـــل مســاعد تنفيـــ ذين التكتيــك هـــو العنصـــر التنفيــا أذويتضــح مـــن هـــ
طريقــة لانجــاز "ولهـذا عــرف معجــم أكســفورد الأسـلوب بأنــه ، جزئيـات أو وحــدات  الأســلوب الفــني

                                                 
١- p517 Inc. 1971 . . Webster's now work Dictioqry.prentice-Hall 
 ٣٨٨،ص١٩٦٧،دار الملايين،بيروت،٧،وكذا المورد القريب لنفس المؤلف،ط ٣٨٨،ص١٩٧٦المورد ،دار العلم للملايين،بيروت انظر منير البعلبكي:-٢
 ٣٢٦،ص١٩٧٣لاروس،باريس ةالمعجم العربي الحديث، مكتب سخليل الجر  واخرون: لارو -٣
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أو العمـل الفـني الـذي يمكــن أن ، الفـني للموضــوع ذالتنفيـ نـه"أوعـرف التكنيــك ب، الشـيء أو حدوثـه
 .١"أي مهارة ميكانيكية في الفنينقل إلى  صيغة تنفيذية 

وبعد كل هذا يمكن القول أن هناك جانبين أساسيين يتضح من خلالهما وظيفة التكنيك  في العمل 
 الدعائي وهما:

سـواء أكانــت عناصـر غــير ماديـة متعلقــة ، تنظـيم العلاقـات الداخليــة لعناصـر الأســلوب الـدعائي-١
أم ،       قناة تعبيرية ،ليب ناتجة عن التفاعل اللغويبالأساليب الدعائية الفنية من حيث كو�ا أسا

 .بالأساليب الدعائية الرمزية المصورة والصوتية والحركية من حيث كو�ا أساليب غير لغوية
اســتعمال التقنيــات التكنولوجيــة عوامــل تنفيذيــة مســاعدة في زيــادة تــأثير الرســالة الدعائيــة أو في -٢

 .ة بإقامة العراقيل في وجهها ومنعها من الوصولمواجهة الرسائل الدعائية المضاد
ن إالملاحـــظ أنـــه إذا كانــــت الأســـاليب الفنيــــة تتســـم بالوحــــدة في الاســـتعمال الــــداخلي والخـــارجي فــــو 

التكنيكات تأخذ في تطبيقها اختلاف المستويين فالتكنيكي المحلي لا يصح للوسط الخارجي مطلقا 
ات جاهزة لكل الظروف ومناسبة في تكتيكليس هناك "إذ لا يتلاءم والبيئة المحلية ،وما هو خارجي

 .٢"أي مكان أو زمان لان التكنيك الدعائي يقوم على الحساب الدقيق للعمل المطلوب
لذا علـى القـائم بالدعايـة مراعـاة التكنيـك الـدعائي عنـد تحويـل ، وعلى أساس الجمهور الذي نخاطبه
لمام به عاملا هاما في صياغة الرسائل الدعائية ونقلها إذ يغدو الإ ،المنطق الدعائي إلى رسائل دعائية

 .٣إلى مستقبليها من الجمهور المستهدف
خلاصــــة للتفاعــــل بــــين القــــائم بالاتصـــــال  -أو الأســــلوب الفــــني الــــدعائي-ويمكــــن اعتبــــار التكنيــــك 

 لدعائية. ومضمون الاتصال أو المرسل ورسالته ومستقبليه كما يعد عاملا فعالا في تزايد أثر الرسالة ا

                                                 
١- Homby.W.F.The pocket Oxford Dictionary. The University press 

Oxford.London;1942.p.300-480 
 ٨٢محمد علي العويني :الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق ،م.س.ذ، -٢
 ١٩-١٨ص١٩٨٢مطبعة التوجيه السياسي، بغداد تحليل لغة الدعاية، عبد الإله مصطفى الخزرجى: -٣
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وتبــدو أهميــة التقنيــات بالنســبة للمخطــط الــدعائي عنـــد وضــع الخطــة التفصــيلية، فــإذا كانــت الخطـــة 
ــــاليب التنفيــــذ وتوقيـــــت التنفيـــــذ  ــــالة وتحديــــد أسـ التفصــــيلية تتعلـــــق بتحديــــد الأهـــــداف ومضــــمون الرسـ

اعـاة التقنيـة في كثـير ومستقبل الرسالة الدعائية والمتطلبات المادية والبشـرية ومسـئولية المتابعـة، فـان مر 
 من هذه العناصر يساعد علي زيادة فاعلية الدعاية. 

عند دراسة الدعاية المضادة وتحليل هذه الدعاية يقتضي التوصل إلى التكنيكـات  تاالتكنيكوتفيد 
 الأكثر ارتباطا jا وهذا يساعد علي مواجهة الدعاية المضادة وانتزاع زمام الأمر منها. 

الأساليب الفنية الدعائية التي استخدمت عبر التاريخ في محاولات  أو تالتكنيكيا هناك العديد من و
لتغيير الرأي العام والتي مازالت مستخدمة، هذا بالإضافة إلى أساليب وتكنيكات أخرى ظهرت في 

 الحرب العالمية الثانية والتي برعت فيها الدعاية النازية بشكل خاص.
طبيقاiا العملية يجدر بنا أن نلفت الانتباه إلى الظاهرتين التاليتين وقبل استعراض تلك الأساليب وت

 وهما:
يكـون أكثـر  لدعايةيكاد يكون من أصعب الأمور تغيير الآراء الراسخة ولذلك فإن مضمون ا :أولا

 يسرا وفاعلية إذا كان متعلقا بموضوعات جديدة أو مسائل لم يسبق تكوين آراء واتجاهات حيالها.
وصـــول الحقــائق أو المعلومــات إلى الجمهـــور مســألة بالغــة الأهميـــة فقــد لــوحظ أن الجمهـــور  إن :ثانيــا

المتـابع للأحــداث يكـون دائمــا أسـرع إلى تكــوين آراء محــددة ذات طـابع متــزن، بعكـس الجمهــور غــير 
البعيد عن متابعة الأحداث، فهذا النوع الأخير مـن النـاس يكـون عامـة أبطـأ في تكـوين رأيـه ويكـون 

با في اتجاهاته فريسة للشائعات والانحرافات، ويتسم رأيه في النهاية بالتطرف والنظرة السطحية مذبذ
 للأمور وتغليب العاطفة على العقل.

 أسـلوبا ةلبيئـلا يمكـن حصـرها لان رجـل الدعايـة يبتكـر لكـل وضـعية او  الأساليب الفنية للدعايـة و
  أهمها:ومن ثم سنركز على  يتناسب معه،
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 الإيجابية الدعاية إن بل السلبيبمفهومها  الدعاية فقط نخص لا فإننا الأساليب هذه دّدنع عندماو 
 :أساسيينمطلبين التي يمكن تقسيمها إلى  الأساليب هذه بعض في تشترك

       الفنية الأساليب:الأولالمطلب 
 الثانوية بالأسالي  المطلب الثاني:
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 يريد دعاية لأي عنها غنى لا نهأ نرى التي الأساليب تلك وهي :نيةالأساليب الف:الأولالمطلب 
 هذه الأقل واهم على مقارعتها أو اوالانتصار عليه القائمة الدعايات مواجهة عليها القائمون لها

 الأساليب:
هنـاك ارتبـاط وثيــق بـين فكـر المســتمع وبـين الكلمـة ومعناهــا،  أسـلوب التلاعــب بالكلمــات: :أولا

بــــاط يمثــــل موقفــــا يأخــــذ في التشــــكل وفـــــق قــــوة الارتبــــاط بــــين الكلمــــة ومعناهــــا في عقـــــول وهــــذا الارت
 المستمعين.

فمــثلا إذا وصــف إنســـان رجــلا بأنــه كـــاذب انفــض النــاس مـــن حولــه ورفضــوا التعامـــل معــه، أمـــا إذا 
 وصفوه بأنه أساء الفهم فإن الناس يسامحونه وكأن شيئا لم يحدث.

لأســلوب كـل الاسـتغلال، فقــاموا بالتلاعـب بالكلمـات والعبــارات ولقـد اسـتغل رجــال الدعايـة هـذا ا
وتمكنــوا عــن طريــق اختيـار ذكــي للكلمــات مــن تحويــل  ،المطلـوب والعــاطفي لإحـداث التــأثير النفســي

 ١مواقف ميؤوس منها عسكريا إلى مواقف موائمة لهم.
رب العالمية الثانية، فقد ولقد اهتمت الدول المتحاربة بشكل عام اهتماما كبيرا jذا الأسلوب في الح

عملت كل دولة من تلك الدول على استخدام بعض الكلمات والتلاعب jا والاستمرار في ابتكار 
 صالحهم.مونشر صيغ جديدة أو عبارات جديدة ليدخلوا في حياة الإنسان نوعا من التأثير يخدم 

نـــازع الطبقـــات في الولايـــات في وصـــف المشـــاكل الاقتصـــادية وت اأنماطـــالدعايـــة النازيـــة  وقـــد ابتكـــرت
 المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية.

فقـد كانـت الدعايـة الألمانيــة iـتم اهتمامـا عاديــا قبـل قـانون "التــأجير والإعـارة" بـالموقف الاقتصــادي 
الـــذي لم يلــق اهتمامـــا يـــذكر في -والطبقــي في أمريكـــا، ولكـــن مــا أن صـــدر قـــانون التــأجير والإعـــارة 

حتى قام الألمان بحملـة واسـعة وقويـة علـى الموجـة القصـيرة الموجهـة إلى  -لمحلية باللغة الألمانيةاية االدع

                                                 
١ - Reed Blake and Edwin Haroldsen .A. Taxonomy of Concepts in Communication. Hasting House 

Publishers.1975.p.63 
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أمريكا كان الهدف منها التفرقة بين الطبقات، وصـورت هـذه الحملـة التركيـب الاجتمـاعي الأمريكـي 
دمت الكلمــــات تصـــويرا يتفــــق مــــع التعبــــيرات الألمانيــــة المســـتخدمة في الدعايــــة، وبالتــــالي فقــــد اســــتخ

والعبــارات مثـــل: "العصــابة الصـــغيرة"، في وصــف أربـــاب التجــارة في أمريكـــا الــذين يريـــدون اســـتمرار 
الحرب بشدة و"النفعيون" و"تجار الحرب". هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد "المـواطن العـادي 

 .١الطيب ودافع الضرائب المسكين"
لنــدن والمــدن الأخــرى بأ�ــا عمليــات انتقاميـــة أو  وصــف رجــال الدعايــة الألمانيــة ضــرjم لمدينـــة كمــا

استطلاع مسلح، كما استخدموا عبارات لطيفة في معاملتهم مـع الـدول المحتلـة ووصـفوا طـريقتهم في 
 استغلال تلك الدول واستنزاف مواردها بأ�ا "أعمال التغيير، بل أ�م وصفوا هتلر بـ "بطل التغيير".

 )هتلــــر(س الدعايـــة الهتلريـــة وهـــي كلمــــة "الســـلام"  فمـــثلا بـــادرة وهنـــاك كلمـــة تـــرددت كثـــيرا في قــــامو 
 ٢بالسلام لبريطانيا ودعوiا بأن تتفق مع ألمانيا وصفت بأ�ا بادرة سليمة إيجابية.

بل راح رجال الدعاية الاشتراكيون يصفون بان الهدف النهائي للحرب هو السلام، واستخدام كلمة 
كل شيء بكلمة رمزية محببة، وقد تكون هذه الكلمة في فم   السلام ينم عن ميزة خاصة، فهو يربط

رجل الدعاية لا معنى لها أو هي على غير مسـمى نظـرا لأن النازيـة كانـت قـد اتخـذت مـن الأسـلوب 
 .٣العسكري طريقا لها

 والأمـــن جح الساســـة بكلمــات لا يقصـــدون معانيهــا الحقيقيـــة كالمصــلحة العليـــا للــبلاد،مـــا يتــب وكثــيرا
وكلهـــا كلمــات يقصـــد مــن ورائهـــا  ومصـــلحة المــواطن، والصـــالح العــام، عمـــق الاســتراتيجي،القــومي وال

خاصة في  وأهداف أعراضلتجنيدها لخدمة  الحساسة ودغدغة مشاعر الجماهير الأوتارالعزف على 
 الغالب

                                                 
 ٢٧٥م،ص١٩٨٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  أحمد طاهر، الإذاعة والسياسة الدولية، - ١
 ٢٧٦المرجع نفسه،ص- ٢
 .٢٧٧ – ٢٧٥الإذاعة والسياسة الدولية، مرجع سابق، ص :  أحمد طاهر - ٣
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وفي حــرب الكلمــات يتبــع أحــد الجــانبين أســلوبا دفاعيــا أو هجوميــا ردا علــى مــا يســتخدمه الجانـــب 
من أساليب الدعاية، فإذا تحدث الجانب الأول مثلا عن السلام فلا يسـتطيع الجانـب الثـاني الآخر 

لى إضــافة كلمـة إلى السـلام مثـل: "ســلام عليــه في الـدعوة إلى السـلام فيعمـد ا أن يـترك عـدوه ينتصـر
يـد عادل" أو دائم للعالم، فإضافة كلمة أو إنقاص كلمة لا تزيد من تكاليف الدعاية ولكنهـا قـد تز 

من فعاليتها، صحيح أن للكلمة قوة محدودة أمام الحقائق والوقائع ولكننا إذا ما أعطينا لتلك الكلمة 
 لونا أو جاذبية فإ�ا تصل في معناها إلى إحداث التأثير الذي تنشده الدعاية.

ى علـ اين دأبـو ذهناك مبـدأ هـام يعرفـه رجـال الدعايـة والسياسـيين الـ أسلوب تحويل الأنظار: ثانيا:
مخاطبة الجماهير وهو أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الوقوف في وجـه الجمهـرة ومعارضـتها فلابـد 
أن تكون البداية هي إعلان الاتفاق مع ما تراه الجمهرة والانخراط في تيارهـا وذلـك قبـل العمـل علـى 

سائد بين الجماهير توجيه هذا التيار وتحويله عن طريقه  فقد يصعب في أحيان كثيرة معارضة الرأي ال
 و بخصـوص مســألة أو موضــوع معــين وذلــك أن معارضــة تيـار جــارف مــن الــرأي العــام علــى خطــأ.

الأسلوب الذي يتبعه السياسيون ورجال الدعاية في مثل هذه الأحوال هو تحويل انتباه الجماهير إلى 
يبمان" الأمريكي الشهير موضوع آخر في مثل أهمية الموضوع المثار أو أكثر أهمية منه. وكتب "والتر ل

فــالمهم أن  يســتند الـزعيم السياسـي أو لا إلى الشــعور الغالـب في الجمهـرة، في كتابـه "الـرأي العـام":"
 .١تربط بالحجة والإثارة العاطفية ما بين البرنامج الذي تقدمه والاتجاه الذي تكشف عنه الجمهرة"

 ،إلى خلــق موضـوع جديــد في الدعايــة فكـان في خطبــه يلجـأ ،هتلـر أســتاذ هـذا الأســلوب ولقـد كــان
 ١٩٣٥ثير في الخارج مشاعر الرأي العام العالمي قام جوبلز ولتحويل الاضطهاد المعادي لسياسته التي 
للكاثوليك الايرلنديين وهـي وسـيلة للتلهيـة وتحــويل  الإنجليزبحملة في الصحف الألمانية ضد اضطهاد 

                                                 
 .١٠٢طاهر: المرجع نفسه، صأحمد  -١
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في الحــرب ولكنهــا تســتخدم أيضــا مــن جانــب رجـــال  رجــال الدعايــةل ، وهــو أســلوب محبــب الانتبــاه
 ١تعوزهم الحيلة ويغلبهم الأمر. -الدعاية جميعا حين

مـؤرخ حيـاة جــوبلز  فيصــف الكاتـب "كـورت ريـس" ،هـذا الأسـلوبفي اســتخدام جـوبلز  وقـد أبـدع
فحــين كــان جـوبلز عضــوا في البرلمــان وصـحفيا هــاجم خصــومه بعنــف ، واقعـة هامــة في بدايــة العمليـة

ولمــا رفعــت عنــه هــذه الحصــانة أحيــل إلى القضــاء وقــدم إلى المحاكمــة  ،ســتار الحصــانة البرلمانيــة تحـت
ولـذلك فانـه اتبـع أسـلوب تحويـل الأنظـار  ،ولم يكن بوسع جوبلز إنكار هـذه الواقعـة ،بتهمة التشهير

ــــاتما القضــــاء والمـــــدعين  ،وصــــمم علــــى أن يضـــــطلع jجــــوم مضـــــاد وانــــدفع بالتــــالي في ســـــباب ثــــائر شـ
مـــارك لإهانتــــه لهـــا وتغاضــــت عـــن موضــــوع  ٢٠٠صـــعقت المحكمــــة وذهلـــت وحكمــــت عليـــه بغرامــــة ف

 .٢القضية
مــن الأسـاليب الدعائيـة الفعالــة أثنـاء الحــرب  أســلوب الترغيــب فــي العمــل بضـرب أمثلــة: ثالثـا:

والكفاح أن يضرب رجل  الدعاية الأمثال بما جرى للشعوب الأخرى التي كتب لها النصر في الحرب 
نجـاح في كفاحهـا ضـد المعتـدين الـذين هـم أكثـر جنــدا وأقـوى عـدة، فتضـرب دولـة مـا مقبلـة علــى وال

الحــرب الأمثلـــة لشـــعبها لتشـــجعه علـــى خـــوض المعـــارك وإحـــراز النصـــر، فتـــذكره مـــثلا بـــأن إندونيســـيا 
استطاعت أن تنتصر علـى هولنـدا وأن الشـعب الجزائـري شـبه الأعـزل مـن السـلاح قـد ألحـق بـالجيش 

  وهكـذا، . داخل بلاده خسائر جسيمة، وأن اليونان قـد انتصـر علـى الألمـان والإيطـاليين..الفرنسي 
الألمـان علـى البطالـة الـتي أصـيبت jـا ألمانيـا عقـب هزيمتهـا في  زوفي الحرب العالمية الثانيـة أطلـع جـوبل

في  الحــرب العالميــة الأولى، ومــا تعرضــت لــه الطبقــة العاملــة مــن شــظف العــيش وذلــك لشــحذ الهمــم
 ٣الحرب لنيل النصر بأي ثمن.

                                                 
 ١٠٢،ص١٩٦٥دار الصحافة،دمشق، ترجمة فاروق الشريف، الدعاية السياسية، جان ماري دوميناك: - ١
 .١٦٧عبد القادر حاتم، الإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص -٢
 ٢٠١مرجع سابق،ص جان ماري دوميناك، - ٣
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دعايـة الحلفـاء خـلال تلـك الحـرب أمثلـة لسـوء المعاملـة الـتي لقيتهـا الشـعوب المحتلـة مـن كمـا  أوردت 
 الألمان وأعوا�م، وذلك لحمل تلك الشعوب على مواصلة القتال وعدم الرضا بالواقع.

لأمــر أو النــاخبين بصــلاحيته بـــذكر يســتطيع المرشــح لمنصــب كبــير أو لعضــوية البرلمـــان أن يقنــع أولي ا
أمثلة من أعماله وخدماته السابقة في منصبه أو أثناء عضويته السابقة للبرلمان، بل إن الطريقة التي 
يتحـدث jـا المرشــح إلى ناخبيـه وطـرق الدعايــة الـتي يتبعهــا في حملتـه الدعائيـة تفصــح عـن شخصــيته 

 لوكه.وتعطي للناخبين مثالا واقعيا عن المرشح نفسه وس
يعتــبر هـذا الأســلوب مـن مظــاهر العصـر الحــديث، فإننـا نجــد  أســلوب الحــذف والتحريــف: رابعـا:

الصـحف تظهــر بعنـاوين ضــخمة وتكـبر وتضــخم الخـبر حــتى يمكـن أن يــراه الجميـع أو تقــوم بتحريــف 
 الخبر بحذف جزء منه والتعرض لجانب واحد من موضوع ما دون ذكر الجوانب الأخرى 

حينما يتناول مشكلة من المشاكل لا ينظـر إليهـا مـن جميـع زواياهـا أو يقلبهـا علـى  فالداعية المغرض
جميع وجوهها ويبين ما لها وما عليها، وإنما يتعرض فقط إلى بعض النواحي التي تسـاعده علـى إثـارة 
الاســتجابات المطلوبـــة أو المرغــوب فيهـــا والمتصــلة بالفعـــل الـــذي يتوخــاه، فهـــو يحصــر نفســـه في دائـــرة 

دة أمـام الـذين توجـه إلــيهم حملتـه الدعائيـة ليبـين لهـم أن موقفــه هـذا هـو الموقـف السـليم الوحيــد، محـد
ويرى أنه من الخطأ أن يتعرض إلى الجوانب المعارضة لوجهة نظره والتي إذا ما أثارها فلابد أن تحدث 

 استجابات عكسية.
ق أو الجوانب للمشكلة أو ويلجأ رجال الدعاية إلى هذا الأسلوب وهو أسلوب حذف بعض الحقائ

تحريفها لأ�م يرون أن الجماهير بطبيعتها تعجز عن التفرقة بين الحق والباطل في المسـائل السياسـية، 
ومن السهل دائما على الأفراد أن يطيعوا أمرا ويفهموا القضايا المبسطة من أن يوازنوا بين المتناقضات 

 التي تقدم إليهم.
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ية النبـأ بطريقـة منهجيـة كوسـيلة لتوجيـه الأفكـار، فالأفكـار الهامـة لا از و لقد استخدمت الدعاية الن
تنشـر فقـط علــى حالهـا ولكنهــا تظهـر محملــة بدلالـة معينــة أو معبـأة بشــحنة دعائيـة، وغالبــا مـا يزيــد 

 العنوان والتعليق من هذا التحريف.
ا الصحافة النازية في عرضها ويقدم الكاتب الألماني "والتر هاجمان"  مثالا يوضح الطريقة التي اتبعته

 لإضراب حدث بالولايات المتحدة الأمريكية فهي لم تقل:
"روزفلـت يقــدم حـلا يرفضــه المضـربون" ولكنهــا قالـت: "المضــربون يجيبـون علــى السياسـة الاجتماعيــة 

 .١الحمقاء لروزفلت برفضهم لحله"
أو إلى اســـتخدام  تلجــأ الدعايـــة إلى الصــمت أســـلوب الصـــمت أو التجاهــل المتعمـــد: خامســا:

أو إذا كـان  ووجهت بدعايـة مضـادة قويـة تكنيك التجاهل المتعمد إذا كان الوضع الدعائي ضعيفا 
 الرد على الدعاية المضادة يثبت من منطقها الدعائي ولا يضعفها.

لا تناقض نفسها، فـإذا أصـدر العـدو بيانـا رسميـا فنـد فيـه خطـأ  افمن القواعد المعروفة في الدعاية أ�
قـع فيــه الطــرف الآخـر في الدعايــة فيجــب في هـذه الحالــة أن يتبــع الأخـير أســلوب الصــمت أي أن و 

يتجاهل ما أعلنه الخصم لأن بيان العدو الرسمي سوف ينسى بعد حين، أما إذا أخذ الطرف الآخر 
 في الرد عليه بالرغم من أنه كان على خطأ فإنه بذلك يعطي للعدو سلاحا جديدا ليشهر به.

في عهـد سـتالين عنـدما هوجمـت مـن قبـل الدعايــة  الأسـلوبهـذا  الدعايـة السـوفيتية تمتخدوقـد اسـ
الغربية، فقد اiمت الدعاية الغربية النظام الستاليني بأنه نظام تسـلطي يلجـأ إلى معسـكرات العمـل 

النظر كما أنه كثيرا ما يتبع نظام الإبادة البشرية بغضّ   تالإجباري ويجحف بحقوق المواطنين السوفيي
عن إنسانية البشر، فما كان على الدعاية السوفيتية إلا أن تصمت وتغفل الرد على هذه الدعايات 

                                                 
 .٨٧ص المرجع نفسه -١
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لا سـيما مـا يتعلـق بمعسـكرات العمــل الإجبـاري نظـرا لضـعف الحجــج المنطقيـة في إمكانيـة الـرد علــى 
 .١الدعاية الغربية

الـتي بعـث jـا جـوبلز إلى الصـحافة  في دراسـته للتعليمـات نولقد لاحظ الكاتب الألماني والتر هاجما
أن تلـك التوجيهــات والـتي بلــغ عــددها الخمسـين ألفــا كـان مــا يعــادل النصـف منهــا عبـارة عــن أوامــر 

كما كانت لا   ،فقد راعت الدعاية النازية إخفاء الأخبار التي هي في صالح الخصم ،٢بإتباع الصمت
 تشير إلى المسائل التي تعد بالنسبة لها مواطن ضعف

رجـال الدعايـة أن تكنيـك التكـرار لا الجـدال والمناقشـة  نيرى العديد مالتكرار:  أسلوب ادسا:س 
 هو أنجح الأساليب لتغير الرأي العام.

 : منها أدواروهو أكثر الوسائل استعمالا وهو يلعب عدة 

 . في العمليات السابقة إلي إدراكهاالدعاية يقوم بدفع الأشخاص الذين لم يلاحظوا  -أ 

 .بهيلعب التكرار دور في حفظ المثير والتذكير  -ب 

 ٣ الدعاية.بقوم يعطي الشعور في نفس الجمهور بقوة الفريق الذي ي -ج  
ويعمل التكرار على تقوية الصلة المعتادة بين الداعية والمدعوين كما أنه يقوي الاستجابة للقيام  

فكل عرض جديد للمسألة بشكل مختلف يأتي بنتيجة ما ويعرف المدعوون شيئا  ،بالفعل المطلوب
والحيلولة دون استجابتهم  جديدا، كذلك يساعد التكرار على استمرار تأثر الناس بالحملة الدعائية

لدوافع أخرى مضادة ربما تكون أقوى أثرا في نفوسهم كما يحدث أحيانا في الحروب والتأثر 
 بدعايات الأعداء.

                                                 
 )، دون ترقيم.١٩٧٩ولي، محاضرات غير منشورة (القاهرة: كلية الإعلام، محمد علي العويني، الإعلام الد -١
٢- Norbert Kaps und Kuffner, op, cit. 57. 
 ٥٠، مرجع سابق،صالأسس النظرية والنماذج التطبيقيةالدعاية  :عاطف عدلي العبد  - ٣
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إن التوكيــد والتكــرار عـــاملان قويــان في تكـــوين الآراء وانتشــارها، وإليهمـــا تســتند التربيـــة في كثــير مـــن 
زعمــاء في خطـبهم كـل يـوم، ولا يحتـاج التوكيـد إلى دليــل jمـا يسـتعين رجـال السياسـة وال المسـائل، و

والتوكيد لا يلبث بعد … عقلي يدعمه، وإنما يجب أن يكون التوكيد حماسياً وجيزاً ذا وقع في النفس
أن يكُرَّر تكراراً كافياً أن يحُدِث رأياً ثم معتقداً، والتكرار تتمة التوكيد الضرورية، ومن يكُـرر لفظـاً أو 

 "١غة تكراراً متتابعاً يحوّله إلى معتقدفكرة أو صي
ومع ذلك فإن التكرار بطريقة ساذجة قد يؤدي سريعا إلى إحداث الملل وعلى ذلك لابد من عرض 

 الموضوع بصور مختلفة.
عامــل مـؤثر جــدا ومكمـل لأســلوب التكــرار، فهـو يســتطيع أن يقـوي إدراك النــاس للدعايــة  والتنويـع 

 لم ترقهم الحملة الدعائية. وهو يفيد كثيرا في جذب الذين
 فمثلا في دعوة جنود العدو إلى التسليم يقال:

 التسليم مشرف حينما تكون المعركة لا أمل فيها. -
 التسليم ضروري لتجنب الفناء. -

التسليم مرغوب فيه حينما يحتفظ الضباط الكبار برجالهم في سلام وحالة طيبة على الخطوط  -
 الخلفية.

تنتهي بسرعة أكبر وسيلقى الأسرى عناية طيبة ويحصلون على طعام  التسليم معناه أن الحرب -
 ممتاز.

ولا شـك أن التكـرار والتنويـع يكفـلان صـفة الاسـتمرار للحملـة الدعائيـة ويجعـلان الداعيـة علـى صـلة 
 دائمة بالمدعوين ويبقيان على تأثرهم بالآراء والأفكار التي تتضمنها الحملة منذ بدايتها.

                                                 
 115،١١٦، ص م١٩٤٦ والمعتقدات دار العصرية للنشر،الآراء  :غوستاف لوبون - ١
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مـــلات الـــتي لا يفضــــل فيهـــا اســــتخدام الداعيـــة لأســـلوب التكــــرار وهـــي كمــــا ولكـــن هنـــاك بعــــض الح
 حددها الدكتور "حامد ربيع" في الآتي:

 التكرار غير ضروري عندما يكون الرأي العام قد اقتنع بجوهر المنطق الدعائي. -
التكـرار غــير مرغــوب عنــدما يصــير ذلــك المنطــق وقـد أضــحى غــير مــؤثر  ولكنــه في غــير تلــك  -

 .١سلوب لازم وفعّالالأحوال أ

وتجدر الإشارة إلى تلك الملاحظة وهي أنه من أخطر أمور تشتيت أعمال الدعاية الرسمية بين مصالح 
تلــك الدعايــة إلى التضــارب والتنـــاقض رض الحكومــة المختلفــة دون ضــابط أو رابــط، الأمــر الــذي يعــ

 ويضر بالسياسة العامة للدولة.
ولــذا قــاموا بتركيــز الدعايــة بجمــع الأجهــزة الحكوميــة في جهـــاز ولقــد فطــن النــازيون إلى تلــك النقطــة، 

واحـــد يقـــوم بتنســـيق الدعايـــة الحكوميـــة ورســـم خطـــة عامـــة وسياســـة موحـــدة في هـــذا ا¾ـــال لضـــمان 
 استمرار الحملات الدعائية في الداخل والخارج بصورة ناجحة.

لأعـوام في عملهـا دون كلـل وتستطيع الدعاية المستمرة أن تصنع المعجزات إذا هي قطعـت الشـهور وا
أن  -على سبيل المثـال-أو ملل، بل تستطيع أن تحول الناس من النقيض إلى النقيض، فقد لوحظ 

جيلا بأسره من الشبان والشابات في الولايات المتحـدة الأمريكيـة كـان يعتنـق فكـرة السـلام في أوائـل 
أو "محبي السلام"، ولكن الحوادث  العقد  الرابع من هذا القرن، ويطلق على نفسه "أنصار السلام"

المتتاليــة أثـــرت في مـــذهبهم علـــى مـــر الأيـــام كمـــا أثـــرت فـــيهم صـــور الأحـــداث بعـــد دخـــول الولايـــات 
وأصـــبحوا مســـتعدين مـــن الناحيـــة الســـيكولوجية لبـــذل المعونـــة في ا¾هـــود  ١٩٤١المتحــدة الحـــرب ســـنة 

 بهم قد تبخر.  الحربي من أجل بلادهم قبل أن يتحققوا هم أنفسهم من أن مذه

                                                 
 .١٩٨ – ١٩٦حسنين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -١
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وقد اهتمت الدعاية الألمانية اهتماما كبيرا بأسلوب التكرار، بـل لقد كان الدعاة الاشتراكيون يميلـون 
إلى التكرار وذلك لأن الدعايـة الهتلرية كانت تعتقد أكثر من أي دعاية أخرى بأن العقل العادي لا 

الدعاة الألمان إلى القول بأن الكلمات  يستطيع أن يتذكر أو يتعلم إلا عن طريق التكرار، كما ذهب
والأقــــوال المتكـــــررة الــــتي تحمـــــل دوافــــع تـــــترك طابعهــــا في نفـــــس المســــتمع في حـــــين أن الــــدوافع والحـــــوافز 

 البسيطة المتناثرة لا  يظهر لها تأثير إلا إذا كان لها طابع قوي متكرر.
"إن الكنيسة الكاثوليكية  ار فقال:ولقد أشار جوبلز مرارا في أقواله إلى أهمية استخدام تكنيك التكر 

قد استطاعت البقاء لأ�ا تكرر نفس الشيء منذ ألفين عاما وينبغي على الدولة القومية الاشتراكية 
 .   ١أن  تسلك نفس الطريق"

لا في إذاعـــة -إن ســـر الدعايـــة الفعالـــة يمكـــن "الـــدعائي فقــال:  بجـــوبلز هـــذا الأســـلو  فكمــا وصـــ
ذان النـــــاس ولكــــن في التركيــــز علـــــى بضــــعة حقــــائق فقـــــط وتوجيــــه آ -ءبيانــــات تتنــــاول آلاف الأشـــــيا

 .٢تكراراوأبصارهم إليها مرارا 
ومــع ذلــك فــإن التكـــرار بطريقــة ســاذجة قــد يـــؤدي ســريعا إلى أحــداث الملــل وعلـــى ذلــك فلابــد مـــن 
عرض الموضوع بصورة مختلفة، وفي ذلك قال هتلر:  "ينبغي أن تقتصـر الدعايـة علـى عـدد قليـل مـن 

كـار وأن تكــرر ذلـك علــى نحـو لا يعــرف الكلـل، فــإن الجمهـرة لا يمكــن أن تتـذكر أكثــر الأفكــار الأف
 .٣بساطةً إن لم تتكرر الفكرة أمامها مئات المرات

فاسـتمرار الموضــوع مــع تغــير طريقــة تقديمــه لــه الخاصـية الأساســية لكــل حملــة دعائيــة وينحصــر ترتيــل 
أجهــزة الدعايــة لـه في صــورة متوافقــة تــلاؤم مختلــف  موضـوع مــن الموضــوعات تكــراره بمعـنى تكــرار كــل

 الجماهير ومن ثم تتباين إلى أبعد حد ممكن فلا بد للجمهور المختلف من عرض مختلف.

                                                 
 .٢١٧صعبد القادر حاتم، الإعلام والدعاية، مرجع سابق،  -١
٢- Hanne Lore Kassel, op, cit, pp. 33 – 34. 
٣-Adolf Hitler, op, cit., p 239. 
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إلى حد أنه   -الذي ذهب حرصه على ملائمة الدعاية للجمهور- )جوبلز(فبهذا أشارت تعليمات 
   ١كثر فاعلية بالنسبة للفرنسيينان الدعاية في ميدان الثقافة ماتزال ا كتب في مذكراته 

وهذا ما يحدث في أية حملة عسكرية حين يقاتل كل شخص بسلاحه الخاص في قطاعه الخاص، 
وهكذا نجد أن الحملة النازية المعادية للسامية عالجتها كل من الجرائد في أخبارها ومناقشاiا وأيضا 

ينما التي  السمفهوم الأجناس وكذلك jا ا¾لات التي كانت تنشر مقالات علمية حول  تاضطلع
 .١٩٤٠٢سنة  كانت تنتج أفلاما "لا ساميــة"   مثل فيلم "اليهودي سوس" 

وعنـدما قــبض النـازيون علــى وسـائل  التــأثير في الــرأي العـام الأوربي كلــه بلغـت تكتيكــاiم في التــأثير 
الأسبوعي للدكتور جـوبلز في  الذروة في الانتشار، ففي الوقت الذي كان يظهر فيه المقال الافتتاحي

المقال يترجم في الحال إلى اللغات المختلفة ويسجل بشتى الوسائل ويعدل بما  اكان هذ "داس رايخ" 
تفتضيه عقليات الشعوب. وكانت تنشره الجرائد الألمانية ويذيعه الراديو النازي ويظهـر في كـل جرائـد 

 الجبهة. وفي صحافة جميع البلدان المحتلة.
تنجح الحملة الدعائيـة الكبـيرة مـتى أثـارت الموضـوع نفسـه في كـل مكـان مـن زوايـاه المختلفـة. وهكذا 

 مع تغذيته بالأخبار والشعارات الجديدة وإعادة تقديمه في الوقت المناسب وفي صورة مختلفة.
نية التكرار وكيف أحسن النازيون استخدامه في الحرب العالمية الثا أسلوبومن الأمثلة الواضحة على 

موضوع الإجرام الحربي وهو موضوع استحب الدعاة الألمان الحـديث عنـه وقـدموه داخـل موضـوعات 
وذلـــك ¾ــرد التنويـــع في التقــديم، وكانـــت  تشرشــل، -عبــدة المـــال-أخــرى مثــل موضـــوع تــوازن القـــوى 

لـى تؤكـد أن بريطانيـا أرادت الحـرب مـن أجـل المحافظـة ع ١٩٤١مـارس  ١٨الدعاية من راديو برلين في 
: "إن فرنســـا وبريطانيـــا أعلنتـــا الحـــرب علـــى ألمانيـــا فقالـــت علـــى ســـبيل المثـــال تـــوازن القـــوى في أوربـــا.

                                                 
 .٩١جان ماري دوميناك، مرجع سابق، ص -١
٢- Emil Dovifat, op, cit., p.163. 
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وتدخلتا في مشاجرة خاصة بين ألمانيا وبولندا، وعلى ذالك تخوض حربا للمحافظة على حياiا ضد 
 أهداف بريطانيا وفرنسا الرامية إلى عرقلة تقدمها إلى الأبد".

نفس الاiام ١٩٤٠أغسطس سنة  ٨و يوليه ٦لمان عن طريق الموجات القصيرة في الدعاة الأ وجه ماك
إلى الحرب للمحافظة على  إنجلتراعبده المال البريطانيين ورسل الشيطان هم الذين جروا ان ممثلا في "

الوضع الراهن في أوربا". وأذاعت برلين أيضا أن تشرشل المليء بالشر هو المسئول عن الحرب أكثر 
هذا التعس  )تون تشرشلوينس(نت تقول: "تاجر الحرب الأول أي شخص أو جماعة أخرى فكامن 

 .١المنحط ديكتاتور بريطانيا هو وحده الذي أراد هذه الحرب"
ولقد نجحت الدعاية الألمانية في ترديد نغم أخرى لأن كثرين كانوا يعتقدون فيها داخل وخارج فرنسا 

لى الحرب ثم تركتها في ورطتها، ولقد مزج الدعاة الألمان ذلك مع وهي أن بريطانيا قد ساقت فرنسا إ
 شعارات عبدة المال وتشرشل.

نـه أكمـا  فعال خاصة في الحرب العالميـة الثانيـة، كأسلوب  استخدم التكرار )جوبلز(وهكذا نرى أن 
 نادي بالإضافة إلى التكرار بضرورة تقليل الأفكار مع كثرة الترديد لها.

 بإثـارةالعواطـف واسـتمالة الجمهـور  إثـارةتعتمـد الدعايـة غالبـا علـى  :عاطفـةإثـارة الأسلوب  سابعا:
عتقد ) يهتلروكان ( الرغبة في احترام الذات والشفقة على النفس، عاطفة المحبة او عاطفة الكراهية او

 ،العواطــفة الى الى ان تتجــه الدعايــ دعــيولــذلك  ان الجمـاهير فيهــا الكثــير مــن خصــائص النســاء،
تشـويه سمعـة النـاس  بالـتهم، فيجـالحقد التشـهير واكالـة  لأثارةوايسر السبل  خاصة عاطفة الحقد،و 

وكـان  لقـد عـبر هتلـر في اكثـر مـن مناسـبة عـن احتقـاره للقـدرات العقليـة للجمهـور، ،وتزييـف الحقـائق
  الإقناعيؤمن ان ذاكرة الناس ضعيفة وا�م يستجيبون لمن يدفعهم بالقوة اكثر من 

                                                 
 .٢٧٣أحمد طاهر، الإذاعة والسياسة الدولية، مرجع سابق، ص -١
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أي قبل دخول الولايات  ١٩٤١نظرنا إلى الدعاية النازية الموجهة إلى ا¾تمع الأمريكي قبل سنة وإذا 
إلى المتحــدة الأمريكيــة الحـــرب نجــد أن الراديـــو النــازي تمـــادى في الاســتعانة jـــذا الأســلوب في توجهـــه 

باعتبار أن  فكانت الإذاعات الألمانية تخاطب السواد الأعظم وليس طبقة الصفوةالشعب الأمريكي 
 السواد الأعظم هو المحروم الذي يحس بالألم أكثر من غيره.

لقد كان الغرض من هذا الأسلوب الدعائي: إثارة الكراهية و عدم الرضا في السـواد الأعظـم مـن  و
 الشعب الأمريكي لأ�م محرومون أو الذين يتصورون أنفسهم محرومين.

أن الأشـخاص الـذين يجـب أن توجــه إلـيهم اللـوم علـى مــا وبالتـالي ذهبـت الدعايـة النازيـة إلى القــول 
يسود أمريكا في الظروف السيئة هم أصـحاب البنـوك أو هـؤلاء السـحرة القـابعون في بورصـة الأوراق 

هؤلاء اليهود الذين يمتلكون  ،المالية الذين لا يعرفون كيف يزيدون أرباحهم دون أن يبذلوا أدنى عمل
وهــؤلاء الـــذين يثــيرون الكراهيـــة  ،في أن يســـتمر العــالم في أحولــه الســـيئةتجــارة الجملــة والـــذين يرغبــون 

 والحرب الطبقية والكراهية الشخصية.
ألمانيــا بصـــورة مناقضــة لمـــا ســبق تمامـــا وذلــك علـــى  نازيـــةوعلــى عكــس ذلـــك فقــد صـــورت الدعايــة ال

وأن   ،عمل ليعيشوأن كل فرد ي ،فراحت تقول أ�ا بلد يدين بالعدالة الاجتماعية ،موجاiا القصيرة
ولكـن  ،كل فرد في العالم يسـتطيع أن يخلـق مـن بلـده دولـة اشـتراكية وطنيـة إذا مـا اتبـع نصـيحة هتلـر

أصحاب المنفعة الأجانب والطفيليين اليهود وأصحاب البنوك الإنجليزية وأصحاب الصفقات الدولية 
. أما في ألمانيا فقد ا وأمريكاإلا في دولة مثل إنجلتر لا يستطيعون أن يبنوا لأنفسهم القصور الضخمة 

 .١عمل هتلر على أن يكون لكل فقير سكن يعيش فيه في ظروف صحية

                                                 
١- Daniel Katz et al, op, cit., p. 497 
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مـن الأســاليب الدعائيـة الـتي تـدعّمت خــلال الحـربين العـالميتين الأخيرتــين  الكـذب: أســلوب ثامنـا:

على هذا  ولقد كان لجوبلز الفضل في إضفاء ممارسات ،وبرعت فيه كل من الدعاية النازية والفاشية

 التكنيك.

الكذب سلاح ذو حدين فإذا تم اكتشافه من قبل الدعاية المضادة فإنه يحطم الدعاية التي  وأسلوب

وفي الغالب  تلجأ إليه وبالتالي فإن نجاح تكنيك الكذب يرتبط بعدم اكتشافه أو بصعوبة اكتشافه.

، وهو ١نها إلا التدهور والانحلاليب ضررا بليغا ولا ينجم عذتضر الدعاية الجوفاء القائمة عل الاكا

 الفاشية ومن دأب دأaما. وإيطاليامصير ألمانيا النازية 

، فأثنــاء الحـــرب والواقــع أن تكنيــك الكــذب هــو مــن الأســـاليب التقليديــة الشــائعة في دعايــة الحــروب

الآدمية الجثث  gم الألمان بارتكاب أعمال وحشية فضيعة كتعذيب النساء واستخدامالعالمية الأولى ا

وكان اليابانيون  ،. وقد أنتجت الحرب العالمية الثانية محصولا كبيرا من الأكاذيبفي صناعة الصابون

 مولعين باختلاق الانتصارات البحرية من جانبهم في الوقت الذي لحقت aم الهزيمة في حقيقة الأمر. 

ــــائعات كاذبـــــة عـــــن تقـــــدم جي ١٩٤٠وفي ســــنة  ــــا شـ وشـــــهم ليزيـــــدوا مـــــن نشـــــر عمـــــلاء الألمـــــان في فرنسـ

هول الأمريكيون في الآثار التي نجمت من ضرب ألمانيا gويلا بعيدا جدا  كما  الاضطراب في البلاد.

. يمثـل جـزء مـن هـذه الآثـار المزعومـةوإن كـان الواقـع  ،عن الحقيقة التي كانت معروفة في ذلك الوقت

بهــة القتــال في جنــوب شــرق آســـيا  لتأكيــد أن دورهــم في الحــرب في جكبــيرا وبــذل البريطــانيون مجهــودا  

 .كان يفوق دور الأمريكيين

يـة أن الصـدق أخـف ضـررا ولكنـه لا يكفـي وحـده لإثـارة الاسـتجابات الشخصــية اعويعلـم رجـل الد

اللازمــة للدعايــة الناجحــة. فالداعيـــة الــذي يهــدف إلى إشــعال روح الكراهيـــة في شــعبه اتجــاه العـــدو 

يضـــاف إلى ذلـــك أن النـــاس  ،عده علـــى تحقيــق أغراضـــهيحــاول جهـــده اخـــتراع قصـــة يشــعر أ}ـــا تســـا

                                                 
 ٤٤م،ص١٩٨٨ي الانباري: فن الدعاية والمخطط الصهيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،فتح -١
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وفي  ،حريصـون جـدا علــى معرفـة الفظـائع الــتي تشـمل عــادة ا�ـازر البشـرية والتشــويه وإسـاءة المعاملــة

الوقــت الـــذي يصـــاب فيـــه النـــاس بصـــدمة حينمـــا يعلمـــون هـــذه الفظـــائع ويشـــعرون في قـــرار أنفســـهم 

ا كان بعضهم يجد لذة في معرفة هذه الفظائع أو كان بالشكر الله الذي نجاهم من هذه المكاره، وربم

 لديه دوافع مشاaة في حب الانتقام.

وهناك بعض قصص الفظائع التي تتداول أثناء الحـروب لا تنشـأ في مكاتـب الدعايـة الرسميـة وإنمـا في 

 .بحسب تصورهم لها وتؤثر في نفوسهم بدرجات متفاوتة يتداولو}اوسط الجنود والمدنيين الذين 

لون عــن تــأليف قصــص الحـرب ورواجهــا بــين صــفوفهم لأ}ــم يبــدون ئو الواقــع أن النــاس هـم المســ و

استعدادا لقبولها ويبالغون في وصفها ويضيفون إليها تفاصيل أخرى وهمية من بنات أفكارهم وخيالهم 

 عند روايتها لغيرهم.

برروا لأنفسـهم ولأتبـاعهم ية أحيانا إلى استخدام بعض الأكاذيـب الضـخمة ليـاوقد يلجأ رجال الدع

 وشعبهم أعمالا وأوزارا اقترفت في حق وطنهم أو الشعوب الأخرى.

تبريرا للهجوم الغادر للجيش الألماني على بولندا وغزوه تلك البلاد أن  )هتلر(ومثالا لذلك ما زعمه 

ين البولنـــديين كــــان يضـــطهدون الألمــــان ويعتقلـــو}م ويعــــذبو}م أشـــد عــــذاب، كـــذلك أيضــــا قـــد يســــتع

الداعية بمجموعة أكاذيب وذلك في فترات الاضطراب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري لدولته 

حــين يجــد الداعيــة تناقضــا واضــحا بــين الوعــود والآمــال الــتي قــدمها لشــعبه وبــين الواقــع الألــيم، فهنــا 

ا وعد به من قبل، يخشى الداعية من ا}يار الروح المعنوية لجمهوره بالإضافة إلى فقدان الثقة في كل م

في أواخر الحرب العالمية الثانية حيث وجد موقف ألمانيا حرجا للغاية في ضل  )جوبلز(وهذا ما فعله 

هبوط مركزها العسكري في الحرب، فأطلق العديد من الأكاذيب على شعبه ظنا منه أنه بذلك ينقذ 

لماني، فعلى سبيل المثال زعمت الموقف ويعمل جاهدا للحيلولة دون تدهور الروح المعنوية للشعب الأ
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أن روســـيا لم يعـــد لهــــا أدنى فـــائض مـــن الجنــــود والمعـــدات لاســــتكمال  ١٩٤٤الدعايـــة النازيـــة في ســــنة 

 .١الحرب

، فكثيرا مـا نجـد بعـض الـدول والزعمـاء ق يساعد أحيانا على نجاح الدعايةيقابل هذا أن ذكر الحقائ

لعـام بحجـة أن الــزعيم لا يملـك إلا أن يقـول الصــدق يـذكرون الحقـائق علـى مــا فيهـا مـن مــرارة للـرأي ا

للــرأي العــام لأن الــرأي العـــام لا بــد أن يعــرف الحقيقـــة خاصــة وقــد أصــبح اليـــوم مفتوحــا علــى شـــتى 

 الإذاعات الأجنبية التي تكشف الحقائق كما هي.

إذا اعتقد وقد يلجأ الداعية إلى ذكر جزءا من الحقيقة مع اللجوء إلى الكذب في الجزء الآخر وذلك 

بـان إ، وهـذا مـا فعلتـه الدعايـة البريطانيـة تحريـف سـيفيد الصـالح العـام لدولتـهأن بعض الكذب أو ال

، فهنـــا خـــرج الجــزر البريطانيـــة في غـــارة شــديدة الحــرب العالميـــة الثانيــة حينمـــا هاجمـــت طــائرات ألمانيـــا

 يذكر لمش البريطاني ولكنه "تشرشل" إلى شعبه بالحقائق المرة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالجي

الحقيقة كاملة حفاظا على معنوية شعبه، فقال أن عدد الأرواح التي أزهقت نتيجة الغارة هو خمسة 

آلاف شـخص، وقــد اعــترف "تشرشــل" في مذكراتــه بعــد الحـرب بــان عــدد ضــحايا تلــك الغــارة كــان 

لشـعب البريطـاني وقــت نـه اضـطر إلى الكـذب حـتى لا تنهـار الـروح المعنويـة لأخمسـين ألـف شـخص و 

 الشدة.

 وبعد استعراضنا لأسلوب الكذب يجدر طرح هذا السؤال وهو:

ح أن يلجـأ إليـه الداعيـة أم هل الكذب أسلوب مفيد وناجح في عملية الدعاية ومن ثم هل  يصـ -

 لا؟.

 ؟.وهل هناك قواعد لاستخدامه في عمليات الدعاية وما هي تلك القواعد -

                                                 
١- Walter Hageman, op, cit.; p476. 
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ه أن الدعاية لا تعني دائما الكـذب كمـا يتصـور الـبعض لأول وهلـة، بـل إن أول ما يجب أن نلاحظ

التي تلجأ إلى الكذب هي أسوأ أنواع الدعاية وأقلها نجاحا إذ أن  الدعاية على العكس من ذلك فإن

مصيرها دائما الفشل، وذلك عندما يكتشف الكـذب وخصوصـا لـو صـادفتها دعايـة عكسـية ذكيـة 

 م الثقة بمصدر التلاعب بالحقيقة.واستغلت ذلك الكذب في تحطي

والواقـع أن الكـذب لم يعــد أمـرا سـهلا في عالمنــا المعاصـر القــائم علـى سـهولة الاتصــال بـين الشــعوب 

 والجماعات بحيث أصبح من السهل اكتشاف التلاعب بالحقيقة بسرعة وبسهولة.

بــل وعرفتــه بأنــــه:  تطلــق علـــى جــوبلز وزيــر الأكاذيــب "BBCولقــد كانــت محطــة الإذاعــة البريطانيــة "

"رجل الكذبة الكـبرى"   ولكـن هنـاك ملاحظـة جـديرة بالـذكر وهـي أن الدعايـة النازيـة لم تلجـأ إلى 

فقد استخدم جوبلز الكذب  –زعم بعض الكتاب في مجال الدعاية كما–الكذب على طول الخط 

، حيث وية في روسياليها منذ الحرب الشتبصورة واضحة في فترة ضعف ألمانيا عندما توالت الهزائم ع

 ولمـا كانـت وجد جوبلز أن تقديم الحقائق المرة لن يفيـد شـعبه بـل سـيعمل علـى ا}يـار روحـه المعنويـة. 

الأحداث السياسية والعسكرية ان ا طالمكانت النازية مقلة في كذaا ف، بفي بداية الحر  منتصرة ألمانيا

 في جانبها فليس هناك داع لاستخدام تكنيك الكذب.

ك أن سلسلة الأكاذيب التي استعان aا جوبلز في دعايته في فترة تعاقب الهزائم على ألمانيا لها ولا ش

دليل واضح على أن عملية الكذب والاختلاق لابد أن تنقلب في النهاية ضد من قام aا أي تؤدي 

 لى إخفاق الحملة الدعائية.إ

 الدعاية الذين يتبعون تكنيك الكذب: نصائح قدمتها "إدارة الحرب النفسية الأمريكية" لرجال  -

وحــتى يمكـــن تجنـــب تلــك النتـــائج الوخيمـــة مــن جـــراء اســـتخدام تكنيــك الكـــذب في العمـــل الـــدعائي 

، فقــــد أورد رجـــال الدعايــــة الـــذين يتبعــــون الكـــذبقـــدمت إدارة الحـــرب النفســــية الأمريكيـــة نصــــائح ل

 لي: في منشور له خلاصة لتلك النصائح وهي كالتا "Alpig""البيغ"  
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حيث لا يوجد ما يدعوا إلى إخفاء الحقيقة أو تغييرها أو مراجعة الوقائع فلا تتناولها بأي تعديل  -أ

 أو تبديل بالإضافة أو الحذف.

فــإن الســبب الوجيــه للتلاعــب بالحقيقــة أو لمراجعـــة  إذا تركنــا جانــب دواعــي الأمــن العســكري -ب

 كم عليها بعدم الدقة.لحاتلك الحقيقة أو عدم تصديق الوقائع هو الخوف من 

في كـل مـرة يضــبط فيهـا الجمهــور الداعيـة متلبسـا بأكذوبــة سـواء كانــت بـالاختلاق أو بالإهمــال  -ج

 فإن سلطة الدعاية على الجمهور تكون قد أصابتها لطمة قوية.

أن الكذب إذا كان مفيدا فبشرط ألا تضبط الأكذوبة أو تكشف، وتكون وظيفة رجل الدعاية  -د

طر إلى اللجوء إلى الكذب أن يعمد إلى جميع الوسائل والحيل التي تسمح بعدم اكتشاف عندما يض

الأكذوبـة علــى أنــه يجــب في نفــس الوقــت أن يعــد الداعيـة نفســه قــدما بحيــث يكــون عنــد اكتشــاف 

 .١الأكذوبة على استعداد للرد الذي يسمح بأن يحيل رجل الدعاية إلى ضحية

قواعــد الســابقة يتوقــف علــى عوامـــل عديــدة مــن بينهــا خصـــائص وبطبيعــة الحــال فــان تطبيــق تلـــك ال

وكــذلك علــى الجـو العــام الــذي يميــز العلاقــات السياســية بــين  ةالجمهـور الموجهــة إليــه الحملــة الدعائيــ

الدولــة الــتي تصــدر منهــا الحملــة الدعائيــة وا�تمــع السياســي الــذي يمثــل الجمهــور، ولعــل هــذا يفســـر 

 في حالات الحرب النفسية. -بالرغم من خطورته-م هذا السلاح سبب إصرار الدعاة على استخدا

ب مجــــديا في بعــــض المواقـــف الدعائيــــة الســـلبية الــــتي تقــــوم علـــى التحريــــف والتزييــــف ذوربمـــا كــــان الكـــ

،فانه غير مجدي في الدعاية الطيبة الخيرة، التي تدافع عن الحق والعدل، وقد عرف ذف والتشويهوالح

ب والتــدجيل كأســـلوب مـــن ذعـــوات ناجحــة لم تفكـــر في اســتعمال الكـــالتــاريخ البشـــري دعايــات ود

:ان -وهو من رواد استخدام أسلوب الكذب في الدعاية -)غوبلز( أساليبها الدعوية الدعائية، يقول

الدعاية الطيبة لا حاجة aا الى الكذب بل يجب ان تنأى عنه وليس ثمة ما يدعو لتزييف الحقائق، 

                                                 
 .١٠٠حامد ربيع، "نظرية الدعاية الخارجية"، مرجع سابق، ص  -١
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 يطيق الحقيقة يرتكبون حماقة كبيرة فالشعب قادر على مواجهة الحقائق والذين يقولون ان الشعب لا

وكل ما هنـاك هـو ان نشـرح لـه الحقيقـة بطريقـة تسـاعده علـى فهمهـا، والدعايـة الكـذوب تقـدم ضـد 

نفسها برهانا على أ}ـا تـدافع عـن قضـية خاسـرة، وهـي لا تـنجح علـى طـول الخـط، والحـق محتـاج الى 

  ١ريق أمامهمن بدافع عنه ويعبد الط

عـن الحقيقــة في  والإفصـاحيجـب ان تكـون صـادقة  أهــدافهالهـا تحقيـق  أريـدوفي نظـري ان الدعايـة اذا 

سيكشفون زيف الدعاية وكذaا.  والأعداء، لان الوقائع الأخلاقيالدعاية امر ضروري يتعدى البعد 

ون مضرا اذا لم تكن النفوس قد يك ه، لا نالأحوالان مبدا الصدق قد يتعذر الالتزام به في جميع  إلا

 مهيأة له  

المتلقي هو الطرف الثاني من البعد الإنساني في  أسلوب مخاطبة الناس على قدر عقولهم: تاسعا:

العملية الاتصالية ، وهو المتأثر بعملية الإقناع ، وقد يكون الضحية عندما تكون الرسـالة الإعلاميـة 

تكون الرسالة شريفة ، وقد يكـون فـردا أو جمهـورا ، وقـد  غير نزيهة ، وقد يكون هو المستفيد عندما

ظهـرت كثـير مــن النظريـات الاتصـالية الــتي تعـنى بـالمتلقي ، وبعضــها قـال بحتميـة التــأثير ، مثـل نظريــة 

، ولكن هذه الحتمية أثبتت الدراسات الاتصالية فشلها في الواقع ؛ ٢المؤثر والاستجابة ( لبافلوف ) 

نــــد الإنســــان وإن كانــــت تشـــــكل بــــدوافع وظــــروف فســــيولوجية مثــــل الجـــــوع وذلــــك لأن الاســــتجابة ع

والعطش وكفاءة وظروف الأعضاء من حيث صحتها ومرضها ، إلا أن الاستجابة أكثر تعقيدا عند 

الإنســان ؛ لأ}ــا تتشــكل بفعــل الــدوافع الفســيولوجية ، ودوافــع اجتماعيــة ، وفطــرة قــد تأخــذ شــكل 

، ولذلك لا يمكن أن تكون الاستجابة حتمية  ٣الأفراد وتحكم عليها  المعايير والقيم التي تحكم حياة

عند الإنسان ، وقد أثبت الواقع ذلك ، فوسائل الإعلام الشيوعية التي طبقت هذا النموذج لم تفلح 

                                                 
 ١٥٧م، ص ١٩٧٢صرية،القاهرة،حاتم محمد عبد القادر :الاعلام والدعاية ،نظريات وتجارب ومكتبة الأنجلو الم - ١
 ١١٣هـ ) ، ص :  ١٤٠٨، ( الرياض ، دار الهدى للنشر والتوزيع ،  ١جي . إي . براون ، أساليب الإقناع وغسيل الدماغ ، ترجمة عبد اللطيف الخياط ، ط /  - ٢
 . ٢٧م ) ، ص : ١٩٧٩عبد الحليم محمد السيد ، علم النفس الاجتماعي والإعلامي ، ( الدمام : دار الإصلاح ،  - ٣



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

156 
 

في إقنـاع النـاس ، علـى الـرغم مـن أهميتهـا علـى قنــوات الاتصـال أكثـر مـن نصـف قـرن مـن الزمــان في 

، ويبدوا هذا يف اللهجة والحجة لطبيعة الجمهورلأمور الهامة في الدعاية هو تكيمن ا تلك البلدان .

ومــع ذلــك فغالبـــا مــا يصــعب علــى الــدعاة مـــن رجــال الفكــر أن يتحــدثوا باللهجـــة  اوواضــح امنطقيــ

 الملائمة إلى جمهرة من الفلاحين.

أصبح يقال على ودوره الفعال في عملية الاتصال ، و   المتلقيب  نظريات الاتصال تمتأه قدو 

بمفهوم رجع الصدى ،  والدعاية الاتصال : العملية الاتصالية ، واهتم الدارسون في حقل الإعلام

، وظهرت كثير من النظريات ١ومفهوم التعرض والانتقاء ، والإدراك الانتقائي ، والتذكر الانتقائي

ل أهم هذه النظريات على سبيل الحديثة التي تعتبر المتلقي فعالا في عملية الإقناع والاقتناع ، لع

المثال لا الحصر : نظرية إعداد الخطة الإعلامية ، ونظرية إشباع الحاجات ، ونموذج الاعتماد ، 

 ونظرية الاحتمالية .

ومثل هذه الظنون التي ظهرت في النصف الأخير من القرن العشرين كان الهدي النبوي قد توصل 

 ستجابة ، ومن ذلك :إلى مخاطبة الناس من خلال مؤهلات الا

مراعاة الفروق الفردية ؛ ولذلك كان الرسول صلى االله عليه وسلم يعتمد أسلوب التكرار في  -١

 حديثه وفي خطبه حتى يتمكن السامع من إدراك ما يرمي إليه .

مخاطبة عقل الإنسان ووجدانه وأشواقه ، والاهتمام بكل ملكاته ، يدرك ذلك من ينظر في  -٢

 رسول صلى االله عليه وسلم .مضمون خطب ال

والرحمة بجماعة المسلمين ومراعاة  الجاهلي،الرحمة بالمخاطبين في خطبة الصفا مع عناد ا�تمع  -

ظروفهم الاجتماعية الجديدة في أول خطبة جمعة صلاها الرسول صلى االله عليه وسلم في المدينة 

 مكة.ومراعاة أحوال المخاطبين النفسية في خطبة فتح  المنورة،

                                                 
 ٩٨-٦٣ ص: سابق،مرجع  العام،الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي حسين: سمير محمد  - ١
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 مكة،وفي خطبة فتح  الصفا،الاهتمام بالخلفية الفكرية والثقافية للجمهور المتلقي في خطبة  -٤

 الوداع.وفي خطبة حجة 

الثقة بالجمهور المتلقي : واحترامهم وتحميلهم مسؤولية حمل البلاغ في خطبة غزوة تبوك ، وفي  -٥

  خطبة حجة الوداع .

 في جميع خطب الرسول صلى االله عليه وسلم ، وذلك تلافيا مراعاة الحالة النفسية للمخاطبين -٦

لما يعرف بالتشويش السيكولوجي في الدراسات الاتصالية ، ففي حين أن التشويش الآلي يحدث في 

الوسيلة ، والدلالي يحدث في مضمون الرسالة ؛ فإن التشويش السيكولوجي يحدث في إطار القائم 

أي في البعد الإنساني ، وقد يحدث قبل وأثناء وضع الفكرة في رمز  بالاتصال ، والمستقبل للرسالة ،

، وتمثل العوامل النفسية أثناء صياغة الرسالة أو ١معين ، أو أثناء استقبال الرسالة وبعد فك رموزها

استقبالها ؛ ولذا فإن الرسالة الفعالة هي القادرة على تغيير الوظائف النفسية ؛ بحيث يستجيبون 

سلكون السلوك المرغوب فيه من قبل القائم بالاتصال ؛ لأن أساس الإقناع الفعال بوضوح ، وي

لاتجاه إلي السلوك يكمن في تعديل البنية النفسية الداخلية للأفراد ؛ بحيث تقودهم إلى الاستجابة وا

 المرغوب فيه .

لا يستوعبه أو أن ن المستمع إذا ما تلقى علماً ،ا هاستيعابرة ومما يبرر مخاطبة كل حسب فهمه وقد

حدود تجاربه الحيوية وطبيعته النفسية والحياتية وقدراته الفهمية والثقافية ومدركاته العقلية لا تستطيع 

إدراكه فإنه يؤدي به إلى عدم التوازن، يقول الغزالي في إحيائه: " أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه 

لكل  –بكسر الكاف  –يه عقله، ولذلك قيل: كل فلا يلقى إليه مالا يبلغه عقله فينفر أو يخبط عل

 ٢عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار "

                                                 
دي شور س بال روكاخ ، نظريات الإعلام ، ترجمة د . محمد ناجي  م.وانظر  - .٥٤ ص: سابق،مرجع  الإعلامي،مدخل في علم الاجتماع  الشال،انشراح  - ١

 . ٣١٥م ) ، ص : ١٩٩٤ربد في الأردن : دار الأمل ، ، ( أ ١الجوهر ، ط / 
 ٥٧ص\١أبو حامد الغزالي: إحياء عوم الدين مكتبة عبد الوكيل الدروبي، دمشق، بدون تاريخ ، ،ج - ٢
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الدعاة،  الى انفضاض الناس من حول ؤديية الجمهور على قد عقولهم ،كما ان عدم مخاطب

الذين قد تكون  المدعوينيجعلنا نخسر كثيراً من فالأسلوب الذي لا يناسب المستمع والذي ينفره 

لأدلة كلها وسوق ، والطريقة العلمية المركزة وجمع االرسالةقلوaم وصدورهم على استعداد لسماع 

، بل قد يجر الملل المدعوينالشبهات وتفنيدها وغيره قد لا يناسب بعض على د التعليقات والردو 

الناس أصناف أولهم العوام غير  كما ان الدعائية قيمتها. الرسالةوالسأم إليهم، وبالتالي يفقد 

المتعلمين، والتعامل معهم ودعوgم تحتاج إلى خبرة واسعة وتجربة وفهم، وكل صعوبة أو تعقيد قد 

. وهؤلاء لا تلقى عليهم المسائل العويصة، والتفاصيل الدقيقة، والبراهين المعقدة ايةيصرفهم عن الدع

ذا الصنف يحتاج إلى المتخصص في فن دعوgم ومخاطبتهم. وهم يعتمدون على والنظم المتشعبة، وه

الحس والتأثير أكثر مما يعتمدون على جمع الأدلة وخلافات الأقوال، وهؤلاء تؤثر فيهم العاطفة 

قصص والترغيب والترهيب والصنف الثاني: المتعلمون من خريجي البدرجة كبيرة ومما يشحذ هممهم 

وعند ، مستواهم في التقدم المعرفي، وهؤلاء يبحثون عن التحليل والاستنتاج الجامعات، ومن في

مخاطبتهم فإنه لابد من مراعاة ذلك، ومن يستطيع مخاطبة العوام قد لا يستطيع مخاطبة الخواص إذا 

ن هو دو}م لا يقنعهم أو يؤثر فيهم، والصنف الثالث: أصحاب التخصصات العلمية، ممخاطبهم 

مصطلحاته ووسائله، ومن يتعرف على هذا المناخ الخاص فإنه أقدر على توجيهه،  إذ لكل تخصص 

كما قد يختلف الحديث مع أصحاب الاهتمامات المختلفة بعضهم عن بعض وكذلك تختلف 

أصناف الناس تبعا لاختلاف طبائع مجتمعاgم المحلية وصفاgا وخصائصها فيجب على الدعاة 

 ذلك وتحريه.كل   دراسة 

، فإذا وجـد في و خاطب الجماهير على قدر عقولهمفي خطبه  هاتبعو هذا الأسلوب  هتلرقن قد أت و

اجتماع ما أن الغالبية من الفلاحين أو العمال فإنه يبدأ فورا بمخاطبتهم عن مشاكلهم وبطريقة محببة 

ر إلى نفوسـهم، كمـا كــان يطـري علـى النســاء واجـبهن كأمهـات ألمانيــات، أمـا أمـام رفاقــه فكـان يــذك
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بطولاتــه وكفاحـــه في الماضـــي والمعـــارك الســـابقة، كمـــا اســـتعان مـــرة بمفـــتي القـــدس لكـــي يـــذكر العـــرب 

 .١وما ارتكبوه من مجازر استعمارية الإنجليزبمساوئ 

اسـتنبط هـذا الاسـم وهـو "منطـاد   منطـاد الاختبـار أو جـس نـبض الـرأي العـام: أسلوب عاشرا:

علمــاء الأرصــاد الجويـة لبالونــات تحمـل أجهــزة اختبــار  " مــن اسـتخدامبــالون الاختبـارالاختبـار" أو "

الطقــس في طبقـــات الجــو العليـــا وإطلاقهــا في الفضـــاء لترســل معلومـــات عــن حالـــة الطقــس المتوقـــع، 

 .٢"جس نبض الرأي العامويسمى أيضا بأسلوب "

طـة من الضروري قبل البدء توضيح نق طرح الموضوع، وقبل  راي العامهي عبارة عن تحليل موقف ال

؟ و هل هناك إيجابية الراي العام هل اتجاهات،  الراي العامالبداية عن عرض تقدير و قياس مواقف 

ل المشــــاركة الوجدانيـــة و التعــــاطف و ويـــتحك  ؟إيجابيــــةلزم تحويلهــــا إلى اتجاهـــات تســـتاتجاهـــات ســــلبية 

و فتور المشاعر و  التأييد محل الخصومة و العدوان و القبول محل التعصب و الاهتمام محل اللامبالاة

 ٣تجاه القضية المراد طرحها المعرفة و الفهم محل الجهل

ــــذا  ــ ــــــير هـ ــــلوبالأوتفسـ ــ ــــــن  ســ ــــــوع مــ ــــــعب في موضـ ــــــرف رأي الشـ ــــد إذا أراد أن يعــ ــ ــــزعيم أو القائـ ــ أن الـ

الموضــوعات وأن يقــف علــى مــدى تجاوبــه مــع هــذا  الموضــوع أو ذاك فإنــه يكلــف أحــد الكتـــاب أو 

ر تعليقــا في الراديــو أو يكتــب مقــالا في الصــحف ثم ينتظــر مــدة مـــن المعلقــين أو الصــحفيين بــأن يحــر 

الــزمن لــيرى بعــدها مــدى اســتجابة الشــعب لهــذا الموضــوع في الأوســاط الاجتماعيــة علــى اختلافهــا، 

، فـإذا كـان الـرأي العـام يميـل إلى الموضـوع فإنـه يـتم إعـادة ى تأثر الرأي العام توجـه الدعايـةوعلى مد

سـمح بإذاعتـه في محطـات الإذاعـة وتنسـب هـذه الفكـرة إلى الحكومـة ذاgـا نشره في شتى الصحف وي

وأما إذا لم يتقبـل الـرأي العـام هـذا الموضـوع  ،أو إلى القائد بعد أن كان يخفي هذه النسبة إلى نفسه

                                                 
 .١٦٧عبد القادر حاتم، الإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص -١
 ١٦٩ص  المرجع نقسه:، - ٢
  ٥٥،ص،بتصرف٢٠٠٤، دار الخلدونية ا،الجزائر،ية مفهومها وسائلها وأساليبهازكريا بن الصغير: الحملات الانتخاب - ٣
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الـذي أذاعـه الكاتــب فمـا علـى القائــد إلا أن ينتهـز أول فرصـة يلتقــي فيهـا بـأكبر عــدد مـن الجمهــور 

نشر أو أذيع ليس له أساس من الصحة وأنه لا يوافق عليه بأي حال من الأحوال لأنه ليعلن أن ما 

، وما على الحكومة وقتئذ إلا أن تعاقب الكاتب وتنتقده في بيان ظر إلى المصلحة العامة لا الخاصةين

 .أو تصريح رسمي

وطني والــدولي فهـذا الأســلوب يسـتخدم كمرشــد لتوجيــه سياسـة الدولــة بجـس اســتجابة الــرأي العـام الــ

. ولقـــد اســــتخدم إعــــداد تغيـــير في السياســـة الخارجيـــةويســـتخدم خاصـــة في دعايـــات الحـــرب أو عنـــد 

الـدعاة النـازيون هـذا الأسـلوب لجـس نـبض الــرأي العـام الألمـاني، فعلـى سـبيل المثـال اسـتخدام جــوبلز 

أن ينشر مقالا ، فكلف أحد الصحفيين شعبه للاقتصاد في المأكل والملبسفي دعوته ل سلوبالأهذا 

  ١.الشيء وأن يقتصد في مأكله وملبسهفي جريدة ما يحث فيها الشعب الألماني أن يتقشف بعض 

لقد ظهر هذا المقال في صورة غير رسمية أي على لسان ذلك الصحفي وكأنه يعبر عن وجهة نظره  و

 الشخصية في هذا الموضوع. 

لشـــعب نشــر هــذه القضــية في جميــع صـــحف عــدم ثــورة ا -بعــد نشـــر هــذا المقــال )جــوبلز(ولمــا وجــد 

 الرايخ بل عالجها أيضا الراديو فأصبحت بذلك قضية وطنية تتردد في كل مكان.

يحاول رجال الدعاية استمالة المستمعين المحايدين  أسلوب زرع الأمل في المستقبل: حادي عشر:

 .تنبؤ بمستقبل زاهر ومشرق ةشار إبإطلاق 

عـن المسـتقبل وذلـك لأ}ـم  -حـتى في أوج انتصـاراgم-إلى شعبهم  وقد تحدث رجال الدعاية الألمان

وجدوا من دراساgم لسيكولوجية الشعب أن الإنسـان بطبيعتـه يكـره الحـروب ومـن ثم وجـب طمأنتـه 

 بمنحه وعود من السعادة والسلام في المستقبل. 

                                                 
 ١٩٣م،ص١٩٩٧معتز سيد عبداالله: الحرب النفسية والشائعات، دار غريب، القاهرة:  - ١
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اقعــة لا محالــة، فقــال لا كأمــل بــل كحقيقــة و  إنجلــتراوحــين تحــدث الألمــان عــن المســتقبل عرضــوا لهزيمــة 

تســـتطيع ألمانيـــا أن تطمـــئن علــــى  إنجلـــترازيمـــة ها تـــتم دمتعليـــق مـــن التعليقـــات مـــن إذاعـــة بـــرلين: "عنـــ

 .١انتصاراgا وتحول تفكيرها لأعمال التغيير التي تنتظرها"

كما استغلت الدعاية الألمانيـة مـا يشـعر بـه النـاس مـن مخـاوف وآمـال في ذلـك العصـر حـتى أصـبحوا 

ئنين على حياgم فتحدثوا عن العهد الجديد للاشـتراكية الوطنيـة ومـا ينتظـر أن يقـوم بـه مـن غير مطم

تغـيرات اجتماعيـة خاصــة وأن الحركـة النازيــة هـي حركــة ثوريـة تقدميــة دائمـة التطــور، ثم أضـافوا كلمــة 

: ١٩٤٠ديسـمبر سـنة  ١١ثورية لتشهد على دوام الحركة والتطور. ومـن ذلـك مـا أذاعـه راديـو بـرلين في 

عصـرنا عصـر ثــوري ولـيس هنـاك شــك في ذلـك ، لــيس هنـاك شـك في أن بريطانيــا أو علـى الأصــح 

ـرب لــيس لخلـق نظــام جديــدة العصـابة الحاكمــة مــن عبـدة المـــال هــي الـتي دفعــت العــالم إلى هـذه الحــ

بـــل للمحافظــة علـــى الوضـــع  -واء رضـــي البريطــانيون أم لم يرضـــواوهـــو آت لا ريـــب فيــه ســـ-أفضــل 

، لقــد بلـــغ التطــور التــاريخي نقطـــة لآن علـــى اســتعداد لتقبــل نظـــام جديــد..أن العــالم أصــبح االقــائم.

أصبح معها الانتقال إلى نظلم جديد لازما وضروريا وألمانيا تقف مع الدول الأخرى التي ترى ضرورة 

 . ٢الانتقال إلى نظام جديد"

دعايـة الشـفهية ويقصـد aـا وهو مـن أسـاليب جـوبلز وأطلـق عليـه ال الأسلوب السري: ثاني عشر:

، والغرض منها أن تكون هذه تى تتناقلها الجماهير فيما بينهاتعمد اختلاق الشائعات داخل ألمانيا ح

بفــترة   ي، وتطلـق الشـائعة قبــل صـدور القـرار الرسمـمـة أو ممهـدة لقـرار رسمــي سـوف يتخـذالشـائعة مقد

كمهـدئ ومخفــف   الشـائعة تسـتخدمكافيـة حـتى لا يصـدم الشــعب عنـد صـدور القـرار الرسمــي أي أن 

أن  -عـن طريقـه-أيضا أنه يمكـن للسـلطة الحاكمـة  . ومن مميزات هذا الأسلوبصدمة للقرار يتلوها

 .أدنى شك عن أن مصدرها هو الحكومةبصفة غير رسمية تماما وبصورة توصل رأيها إلى الجماهير 

                                                 
 . ٣٣٣م، ص ١٩٨٨، /١ القاهرة، طصلاح نصر، الحرب النفسية في معركة الكلمة والمعتقد، الجزء الأول، الوطن العربي:  - ١

 .٢٨١ - ٢٨٠أحمد طاهر، الإذاعة والسياسة الدولية، مرجع سابق، ص ٢- 
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كن يستطيع شرحه بالطريقة الرسمية، ولقد استخدم جوبلز هذه الطريقة الملتوية ليشرح لشعبه ما لم ي

ولم يكن تناوله بصورة عالمية وعلنية  ١وهو يعبر في مذكراته عن حرصه فيما يتصل "بالخطر الأصفر"

"كــان لا بـد مــن صـرف النظــر عــن  خوفـا أن يــؤدي ذلـك إلى تصــدع المحـور، فقــال في ذلــك الشـأن:

 .٢هية"ومحاولة نشر آرائنا الحقيقة عن طريق دعاية شف ةالعلا ني

ه تخفيض الحصة ولقد استخدم جوبلز الدعاية الشفهية للتقليل من شدة الصدمات وذلك عندما اتج

، وذلك لكي يتجنب إثارة صدمة يمكن أن تتمخض عنها آثار سيئة بالنسبة لمعنوية الغذائية بالبطاقة

 .٣الشعب فتعرقل الدعاية التي كانت gدف آنذاك إلى زيادة الإنتاج

ا الأسلوب للتأثير المباشـر ذيستخدم رجال الدعاية ه باب إلى الباب:اللوب من أس ثالث عشر:

لألمـاني أعـزل أمـام تحـريض عمـد الـدعاة النـازيون علـى جعـل المـواطن اعلى المستهدفين بالدعاية، وقد 

، ففي كل مكان علقت صورة الزعيم في الشارع والمصنع وعلى جدران حجرات المنزل، تماما  الداعية

 النازيون بالنسبة للصليب المعقوف. كما فعل

فعلـى سـبيل المثــال كانـت هنـاك صــورة شـهيرة يظهـر فيهــا الفـوهرر رافعـا علــم الصـليب المعقـوف ومــن 

ط كبير: "تحيا ألمانيا" ورائه بقية الشعب يؤيدونه رافعين أيضا العلم النازي وكتب تحت هذه الصورة بخ

.  

"شــعب واحـــد، رأي  تي:لشــعب الألمــاني بالشــعار الاتــذكر ا وهنــاك صــورة أخــرى شــهيرة لهتلــر كانــت

 " ألمانيــا فـــق الجميـــع" وأخـــرى كــان التعليـــق عليهـــا: "أدولــف هتلـــر هــو النصـــر" و"واحــد، زعـــيم واحــد

 .ت في كل مكان داخل أنحاء ألمانياوغيرها ومن الصور والتعليقات العديد التي ظهر 

                                                 

 يقصد بالخطر الأصفر: اليابان.١- 
 ١١١م،ص١٩٧٨،الأنجلو مصرية القاهرة، محمد عبد القادر حاتم: الاعلام والدعاية نظريات وتجارب، - ٢
 .٩٧جان ماري دوميناك، مرجع سابق، ص -٣
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ي تطبيق لأسلوب من أساليب الدعايـة ه -وهي انتشار صورة الزعيم في كل مكان-وهذه الظاهرة 

هتلـر ونظامـه النـازي دائمـا  اوهو أسلوب "من باب إلى البـاب" بمعـنى أن يظـل المـواطن الألمـاني متـذكر 

، وفي كـل وقـت منـذ أن في مكـان عملـه، في المدرسـة، في منزلـه ،لشـارعفي كـل مكـان توجـه إليـه في ا

 ١.س حياته اليومية وحتى يناميستيقظ من نومه ويمار 

الأفــراد وحــتى الجماعــات أحيانــا إلى خــداع الــنفس لا شــعوريا  أيلجـأســلوب التبريــر:  رابــع عشــر:

غير المنطقية التي يقدمون عليها بتقـديم أسـباب مقبولـة اجتماعيـا  تبتفسير بعض الأفكار والسلوكيا

الخاصية  ههذوعادة ما يستغل رجال الدعاية والإعلام  ،بغض النظر عن الأسباب والدوافع الحقيقة

العقليـــة اســــتغلالا فاحشــــا لكســــب الجمـــاهير بإشــــاعة ســــيل مــــن المـــبررات القويــــة بــــدلا مــــن توضــــيح 

ويقدم الحكام لأتباعهم ألوانا كثيرة من التبريرات ، أجراء أو دعوة ما ءالأسباب الحقيقة  الكامنة ورا

 تســتقيم مــع الحـــق ســواء لتفســير أفعــالهم أو لــدفعهم للإقـــدام علــى أفعــال معينــة لا، الوجيهــة ظاهريــا

 .٢والعدل والتفكير السوي

يجـب عـرض الحقيقـة بطريقـة لا يمكـن معهـا للمسـتمع أو  أسـلوب عـرض الحقـائق:خامس عشـر: 

 القارئ المستهدف أن يفهمها أو أن يستخلص منها نتائج.

إلى الجهة القائمة بالدعاية إذا عرضـت لـه حقـائق دامغـة تهدف استخدام حقائق دقيقة يطمئن المس

قـترب الدعايــة في هـذا الأسـلوب مــع الإعـلام لان نشـر الحقــائق علـى اكـبر عــدد ممكـن مــن ، وتيقـةدق

النـاس أقــوى اثـر وأبقــى مـن الأكاذيــب والتهويـل والشــائعات، ويـذكر أن تشرشــل نجـح خــلال الحــرب 

العالميــــة الثانيــــة في قيــــادة الــــرأي العــــام البريطــــاني بمصــــارحة الشــــعب بالحقــــائق حمايــــة لــــه مــــن الحــــرب 

                                                 
 ١٣٩دام الراديو في الحرب النفسية، مرجع سابق،صجيهان رشتى: الدعاية واستخ - ١
٢

 Bruee E. Kaiser. David .Maleby.Condice J.Nelson.Elizabeth orr.Mark C. Wesley. And Raymond انظر -

E.Wolfinger.The of Independent Voter.Berkley and Los Angeles;University of California 

press.1992 See  also 
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وتستخدم هذه الطريقة لكسب ثقة المستهدفين بين الحين والآخر حتى يأخـذوا كـل مـا يـأتي ١لنفسيةا

مـــن الجهـــة القائمـــة بالدعايـــة علـــى محمـــل الصــــدق وتمهـــد هـــذه الطريقـــة لوضـــع توصـــيات واقتراحــــات 

كمـــا قـــد تعمـــل  يأخـــذوا aـــا في اتجـــاه التـــأثر بالدعايـــة وتحقيـــق أهـــداف القـــائم عليهـــا.لللمســـتهدفين 

، دعاية على إيصال الحقائق إلى اكبر عدد من الناس إذا كان ذلك مجديا لرجل الدعاية ومفيدا لهال

 وفي هذه الحالة تقترب من مفهوم الإعلام.

وهو عبارة عن توريط للجمهور في تبني اتجـاه معـين عمليـا  أسلوب التوريط الفعلي: سادس عشر:

 .بذلك يتحول إلى مناصر ومؤيدأو دفعه إلى الانخراط في تنظيم أو هيئة معينة و 

ح هـدفها التـأثير أكثـر مـن الإقنـاع، وأصـب ،وهكذا فقد اسـتفادت الدعايـة كثـيرا مـن التقنيـة الإعلاميـة
والصـورة الجذابــة أصــبحت وســائل مــؤثرة ومقدمــة  ،فالشــعارات والتكــرار، والإيحـاء أكثــر مــن التفســير

وتحــت تـأثير الاتجاهــات الأمريكيـة علــى  ،قنـاععلـى الــدعوة الجديـة الهادفــة إلى التوضـيح والتفســير والإ
شــــرع في اســــتخدام وســـــائل جديــــدة تعتمــــد البحــــوث الفســــيولوجية والســـــيكولوجية  ،وجــــه الخصــــوص

وقــــد تــــأثرت ، واتجهـــت الدعايــــة إلى التركيـــز علــــى إثــــارة الأهـــواء والغرائــــز الجنســـية ،والتحليـــل النفســــي
نسان كائن قابل للتأثر وصار من الممكن الإيحاء فالإ، الدعاية السياسية في ذلك بالدعاية التجارية

 ٢ويستميت في الدفاع عنها، إليه بأفكار وأراء واستجابات ما يلبث أن يعتبرها آراؤه الشخصية
 

 

 

 

 

                                                 
 ٩٨ -٩٧، صم٢٠٠٠القاهرة،  ةار التهامي: الرأي العام، كلية الإعلام، جامعمخت -١
 James E.Combs and Demo. The New Propaganda; The Dictatorship of palaver in:انظر -٢

contemporary Politics. NEW York. London ;See Long man.1993 
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التي تحقق أكبر قدر من التأثير  الفنية الأساليب تلك وهي :الثانوية بالأسالي :المطلب الثاني

، وتوضح ريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرةوالسيكولوجية بطعلى الجوانب العاطفية والوجدانية 

 التأثير النفسي على جمهورها المستهدف وأهمها: حداثإبالنماذج التالية مدى اهتمام الدعاية النازية 

ب برعــت المخــابرات النازيــة في اســتغلال عاطفــة الخــوف لإرهـــاالفــزع أو الرعــب والحمــاس: :أولا

 .سيةالشعوب وإخضاعها الحرب النف

فعـلا في الحــرب  وهتلـر يتنبـأ aزيمـة فرنسـا علـى أسـس نفسـية خاصـة وهـو مـا حـدث ١٩٣٤فمنـذ سـنة 

بـالرغم مـن عظمـة جيشـها يمكـن -أن فرنسـا  د كـان هتلـر يبـني تنبؤاتـه علـى أسـاسوقـ .العالمية الثانية

عــد لا بم فيــه جيشــها إام في الـرأي العــام في وضــع لا تسـتخدرة القلــق والانقســاثـإ وضـعها عــن طريــق

 .١فوات الأوان أو لا تستخدمه أصلا

ولقد أكد هتلر مرارا على دورا الحرب النفسـية وتأثيرهـا في نفـوس الشـعوب لقـد تلاعبـت النازيـة المـرة 

ــــيبة وتعــــني بــــذلك الرعـــــب أو الفــــزع والحمـــــاس واســــتطاعت aـــــذين  بعــــد الأخــــرى بطـــــرفي الحيــــاة العصـ

وهـــذا يرجــع في }ايـــة الأمــر إلى حالـــة  .يــا وخارجهــاهـــاز العصــبي داخـــل ألمانالإمســاك بالج الأســلوبين

 نفسية واحدة ألا وهي حالة العاطفة التي تشتمل على شتى الدرجات الواقعة بين الفزع والحماس.

ولقد استغلت الدعاية النازية هذين التكنيكين أحس استغلال في فترة الحرب العالمية الثانية وكانت 

 هذين الأسلوبين إلى تحقيق تلك الأهداف الدعائية ألا وهي:  تلك الدعاية التي gدف من ممارسة

 .العدوهدف مباشر وسريع وهو تحطيم الروح المعنوية لدى القوات المحاربة لدى  -أ

 .يم إدارة المقاومة في دولة العدوطويل المدى وهو تحط يهدف استراتيج-ب

  ٢.ايتهم ضد دعاية العدوالألمان وحمهدف دفاعي يتعلق برفع الروح المعنوية للجنود  -ج

                                                 
 ١٣٥م،ص١٩٨٥لحرب النفسية، دار الفكر العربي،جيهان رشتى: الدعاية واستخدام الراديو في ا - ١
٢
 -Qualter Terence H. Propaganda and psychological Warfare (N.Y) Random House.1965.pp.11-12  
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وفي سبيل تحقيق الهدفين الأول والثاني استخدمت الدعاية النازية تكنيك الخوف أو الفزع وفي سبيل 

، فقد عمد هتلر على بث روح الحماس الأخير كان استخدام تكنيك الحماستحقيق الهدف الثالث و 

 .عداءبالفزع والرعب بين صفوف الأ في صفوف جنوده وعلى نشر الإحساس

ولقد استطاعتا الباحثة من خلال دراسة وتحليل الدعاية النازية في الحرب العالميـة الثانيـة أن تضـرب 

 :لتكنيكي الرعب أو الفزع والحماسعدة أمثلة على استخدام الدعاة الاشتراكيين 

اصــة لام الخفقبـل غـزو النـرويج قامـت النازيـة بتنظـيم مشــاهدة بعـض المسـئولين النـرويجيين لأحـد أفـ -

، ولقد صور هذا الفزع الكامل للحرب الميكانيكية حيث الصفوف اللا}ائية من لغزو النازية لبولندا

وتى ، فضــــلا علــــى المــــتحمــــى تحــــت وابــــل القنابـــل والمــــدافع الـــدبابات والعربــــات المصــــفحة والمــــدن الـــتي

يم إرادة تحطــ-وهــو تكنيــك الفــزع-. وكــان الهــدف مــن هــذا التكنيــك والجرحـى مــن النســاء والأطفــال

 .المقاومة في النرويج

ففـي سـنة  ،وهمـا الفـزع والحمـاس الأسـلوبينين وهنـاك مثـال آخـر يوضـح مـدى اهتمـام النـازيين aـذ -

اخذ النازيون يؤكدون قدراgم الفائقة على قهر البريطانيين وغزو بلادهم مستهدفين مـن ذلـك  ١٩٤٠

المعنويـــة في الجــيش البريطـــاني بالإضـــافة إلى  إشــعال الـــروح الحماســية في الجنـــود الألمـــان وتحطــيم الـــروح

هدف ثالث وهو رغبتهم في إخماد أي أمل لدى الشعوب المقهورة في أماكن الاعتماد على بريطانيا 

. ولقد أخذت أجهزة الدعاية النازية في تأكيد قدرة ألمانيا على النصر حتى وضع النازيون في نجدgم

 .١"إنجلتراذاهبون أو مبحرون لمحاربة أغنية aذا المعنى كان مطلعها: "نحن 

وصـارت الدعايــة النازيـة تــذيع هــذه الأغنيـة في برامجهــا وأصـبحت الأغنيــة المفضــلة أيضـا مــن جانــب 

 الجند الألمان في كل مناسبة.

                                                 
 ،بتصرف١٣٤-١٣٣جيهان رشتى: مرجع سابق،ص - ١
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 تتحقـــق حيــث هـــزم النـــازيون في معركـــة لمك الأغنيـــة الأمنيـــة الــتي تـــرددت معانيهـــا في تلــولكــن هـــذه 

) وكان من نتائج إخفاق الألمان في مشروع غزو ١٩٤٠أكتوبر  ٣١مارس إلى  ٠٨ بريطانيا الشهيرة (من

اختفاء الأغنية السابقة، وما لبثت أن ظهرت أغنية أخرى تحمل السخرية من الألمان خرجت  إنجلترا

aــا الدعايـــة المضـــادة للنازيــة في أوروبـــا وكانـــت تحمــل اســـم: "عـــدم الوصــول قـــط إلى هنـــاك" أي إلى 

 .١إنجلترا

الفــزع أو الرعــب في أوج انتصــاراgا وقوgــا فإ}ــا  أسـلوبإذا كانـت الدعايــة النازيــة قــد اســتخدمت و 

أيضا لجأت إليه بعد الغارات العنيفة التي قام aا الحلفاء على ألمانيا، فقد قام جوبلز بإسقاط صور 

 بتوقع غارات انتقامية للمدن الألمانية التي دمرها الحلفاء على الشعب البريطاني مع تحذير للبريطانيين

تتســم بـــنفس العنــف والوحشـــية. كـــذلك أيضــا فقـــد كـــان الســيل الهائـــل مـــن اللاجئــين والـــذي عطـــل 

واعترض حركة القوات المتحالفة هو نتيجة لدعاية الفزع التي قامت aا ألمانيا النازية في الحرب العالمية 

 الثانية.

الفزع والحماس من تحطيم الروح المعنويـة  وبينسلالأوهكذا استطاع الألمان بفضل استخدامهم هذين 

للشـعوب الأوروبيـة حـتى إذا جـد الجــد وأزف موعـد الغـزو اعتمـد النــازيون علـى تسـليم أهـل الــبلاد في 

غــير حــرب أو مقاومــة، ثم كــان لهــم مــا أرادوا حــتى قيــل أن الجــيش الألمــاني في فتوحــه الخاطفــة الأولى 

منذ مدة طويلة، بل أن جوبلز كان يرى أن نجاح دعايته  دخل بلادا كان قد سبق فتحها وإخضاعها

في تحطيم الروح المعنوية للعدو يوفر على الجنود الألمان نصف ا�هود الذي يمكـن أن يبـذل في ا�ـال 

العسـكري لغــزو شــعوب أوروبــا، فــلا شــك أن محاربــة جنـود محطمــي المعنويــة يختلــف تمامــا عــن محاربــة 

 عالية.آخرين يتمتعون بروح معنوية 

                                                 
١

- Julian Hal; Radio  Power Propaganda and International Broadiasting(Philadelphia);Temple 

University press 1975.pp.1-3  
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التي سارت عليها الدعاية النازية، و عمدت الى  الأسسونسجت الدعاية الغربية الحديثة على نفس 

-الـداهم الأحمـر الشـعوب مـن الغـزو الشـيوعي المنتظـر والخطـر ينبـالخـوف والرعـب  إشاعةالمبالغة في 

الدمار  إظهاروم على تق الألمانيةم كانت الدعاية ١٩٤٢و حتى عام  -قبيل ا}يار ا�تمعات الشيوعية

الـدول الـتي رفضـت الاستسـلام لألمانيــا مـرددة ان هـذا مـا حـدث للأخـرين ويوشــك ان  أصـابالـذي 

، وادى الخــوف الشـــديد والرعــب الى تـــدفق اللاجئــين الى الشــوارع في فرنســـا وعرقلــوا بـــذلك الأنيقــع 

 ١حركة الحلفاء ومعداgم العسكرية وعجلوا aزيمة فرنسا

اسـتخدام غريــزة القطيـع، ويقصــد aــا،  مــن غريــزة القطيــع أو الإجمــاع والعــدوى: الإفــادة ثانيــا: 

اسـتغلال الضـغط الـذي يجعلنـا نتوافـق مـع الجماعــة المرجعيـة الـتي ننتمـي إليهـا، ويطلـق عليهـا العــدوى 

 ، ومــن أمثلـة ذلــك في القـرآن الكــريم قولـه تعــالى: ٢النفسـية                  

                                             

           ٣     د من أفراد ا5تمع إلى جعل كل فر  الأسلوبيهدف هذا و 

يسير وراء الحشد  ويتقبل كل ما يدعو إليه الداعية وذلك لأن الفرد يسعى إلى مجاراة ومسايرة الرأي 
العام ولا يجرؤ على معارضته، بمعنى أنه يسعى دائما إلى أن ينخرط في الأغلبية وألا يكون في الأقلية، 

الكين لسر السعادة التي تعوزها ومقتدرين على والجماهير بطبيعتها تنجذب تلقائيا إلى من يبدون م
إشباع ما تصبو إليه من بطولة، وهي تنجذب إلى أصحاب الدراية والمالكين لناصية المستقبل 

 وعندما يكون المثل المحتذى جماعيا فإن إشباعه يكون أقوى أثرا.
أو العمل على خلق هذا  ومهمة رجل الدعاية في هذه الحالة تتركز في تعزيز أو تدعيم الإجماع القائم

 الإجماع.
                                                 

 ١٥٩جيهان رشتى: الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية، مرجع السابق،ص - ١
 ٤٩، ٤٨، صم١٩٩٨نظريات الإعلام المعاصرة، الطبعة الأولى (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  ،حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد - ٢
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ومـن هنــا كانـت خطــب معظــم القـادة تســتهلّ عــادة باسـم الشــعب، كمــا ~ـتم الإذاعــات المســموعة 
والمرئية بتسجيل الهدير الشعبي تأييدا لمطالب معينة والإفادة من ذلك لدعم تماسك الجبهة الداخليـة  

 جنبي.كما ينال ذلك من معنويات العدو وإقناع الرأي العام الأ
وكثيرا ما تبـين وخاصـة في المظـاهرات علـى سـبيل المثـال أنـه يصـعب جـدا علـى المشـاهد المحايـد وحـتى 
المعادي ألا ينجذب على الرغم منـه، فالموكـب الاستعراضـي لكتيبـة تتقـدمها الموسـيقى يبعـث النشـوة 

يّ موحّد وقـد عند الشخص العادي، وما أقوى الأثر الذي تحدثه في الجمهور جماعة من الناس في ز 
 العسكرية النازية. تالاارتسم العزم على وجوه المار ش

وتمتلك الدعاية العديد من الوسائل لخلق غريزة القطيع أو الإجماع، ولقد ترك الماتب "كورث رييس" 
مـؤرخ حيــاة جـوبلز مثــالا واضـحا لاســتفادة الأخــير مـن غريــزة القطيـع وتوجيههــا لتحقيـق هدفــه، فقــد 

كانـــت   ١٩٣٢ل أن يتــولى الحكـــم مــن إنقــاذ موقــف وشـــيك بالفشــل، ففــي نــوفمبر اســتطاع جــوبلز قبــ
النازيـة تنحــدر بســرعة فخســرت مليــونين مــن الأصـوات وأربعــة وثلاثــين مقعــدا في "الرايخســتاج" وهنــا 
صــمم جـــوبلز أن يضـــرب ضـــربته الكـــبرى فركـــز كـــل دعايـــة الحـــزب علـــى الانتخابـــات الجزئيـــة في حـــي 

حــي يشــتمل علـــى مائــة وخمســين ألفــا مــن الســكان، وتعاقــب أفصـــح  يســمى: "ليبــه ديتمولــد" وهــو
خطبـــاء الحـــزب وأقـــواهم صـــوتا علـــى هـــذا الحـــي، واســـتمر العمـــل في الحـــي بصـــورة منهجيـــة فنجحـــت 

الاتجـاه قـد المناورة وانتصر النازيون في حي ليبه ديتمولد، وهنا تولّد في الرأي العام الألماني شعور بأن 
د بدأ، وعندئذ عاد رجال المال ورجال الصناعة إلى مد النازية بالمال، وفي ي قانعكس وأن المد الناز 

 ١دعا "هند نبورج" هتلر إلى دار الرئاسة كمستشار لألمانيا. ١٩٣٣يناير سمة  ٣٠
ومن لا شك أن أكثر وسائل العدوى انتشارا هي مواكب الجمهرة والاجتماعات والاستعراضات،  و

 غراق الفرد في الجمهرة:أبرز العناصر التي ~دف إلى إ

                                                 
 ١٥٠-١٤٥،ص١٩٨٢دانيل كاتز واخرون: الاعلام والراي العام، ترجمة محمود كامل وسمير حسين، �ضة مصر، القاهرة، - ١
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تخلـق الأعــلام والســرادقات جــوا مهيبــا متســلطا وتثـير الحمــاس، كمــا أن العلامــات والشــارات الــتي  -
تنتشر فوق الجدران أو على الرايات وغيرها علـى أذرع الجنـود أو أعضـاء الأحـزاب هـذه كلهـا تحـدث 

بالنسـبة لشـارة الصـليب المعقـوف في  على الفور أثرا سيكولوجيا كبيرا، وأثرا شبه ديني كما هو الحـال
الدالـة علــى النصـر  عنـد الحلفـاء، ذلـك أن هـذه الرمــوز " V" الإنجليـزيألمانيـا النازيـة أو إشـارة الحـرف 

تنطـوي علــى دلالــة عميقــة وكـأن مــن طبيعتهــا القــدرة علـى جمــع مثــل هــذه الجمـاهير مــن حولهــا فيمــا 
 ١يشبه مراسيم العبادة.

ة في إغـراق الفــرد في الجمهــرة وفي خلــق شـعور جمــاعي، فــالقوة الإيحائيــة كمـا تســاهم الموســيقى بقــو -
للموسيقى تصل إلى الحياة النفسية الكامنة بمعنى أ�ا تنصب على جملة الغرائز والميول المشتركة عنـد 
النـاس جميعـا، ومـن هنـا يتبــين سـر قـدر~ا علـى أن تخلـق بيــنهم رغـم فـروقهم الفرديـة مشـاعر جماعيــة، 

الجماعيــة هـــي خــير الوســائل لصـــهر الجمهــرة في كتلـــة واحــدة ولإشــاعة الشـــعور فيهــا بكيـــان والأغنيــة 
 واحد.

يساهم التوقيت الليلـي والأنـوار الكاشـفة أيضـا في خلـق جـو تسـوده الرهبـة، فالأضـواء لـيلا والنـيران -
ر تحـدث أثــرا محمســا ومرعبــا في آن واحــد، وهــو مــا فطنــت إليــه الدعايــة الهتلريــة فكانــت خطــب هتلــ

تعقد ليلا، كما كانت المنصة التي يخطب من فوقها هتلر تضاء بطرق هندسية خاصة تلهب مشاعر 
 الجماهير و~يئهم لسماع خطبه كما كان هناك تنظيم للمواكب الليلية وإطلاق المشاعل.

يون طرائــق ســيكولوجية دفعــوا �ـــا إلى أقصــى حــدودها، فعنــدما كــان يعقــد مـــثلا ولقــد اســتخدم النــاز 
كبــير في إســتاد "نـورنبرج" كــان الاجتمــاع يبـدأ منــذ الصــباح بوصـول الفــوج الأول ثم تتعاقــب   اجتمـاع

الوفود منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا فتأخـذ مكا�ـا خلـف أبواقهـا وفرقهـا الموسـيقية، ويثـير 
مقـدم كــل وفـد في كــل مـرة انطــلاق الصـيحات والتحيــات، وفي حـوالي الســاعة السـابعة مســاء تصــل 

                                                 
 ٧٩جان ماري دوميناك: مرجع سابق،ص - ١
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لشخصــيات الكبـــيرة بـــالحزب ثم تبـــدأ بعـــد فـــترة مـــن الاســـتجمام الروحـــي يســـتحيل خلالهـــا الانتظـــار ا
ــــتقبله الجمـــــاهير بعاصــــفة مـــــن التهليـــــل  ويصــــل "جـــــوبلز وجـــــورنج" وأخــــيرا يـــــتراءى "هتلـــــر" نفســــه فتسـ

 الحماسي الهائل.
لاتصـال الانفعــالي وكـان الفـوهرر يبـدو أمـام الميكرفـون في الــدقائق الأولى وكأنـه يجـرب صـوته متلمسـا ا

�ـذه الجمهــرة الــتي مــا كانــت تطيــق الانتظــار أكثــر مــن ذلــك، فــالجمهور يصــاب بحالــة مــن التــوتر ثم 
 .١يعقبها الارتخاء الفجائي

والإجماع هو في الوقت نفسه تبيان للقوة، فإن من أهم الأهداف الأساسية للدعاية أن تبرز التواجد 
صــــم، وتثــــير الرمــــوز والشــــارات والأعــــلام والأزيــــاء الموحــــدة الكامـــل للجمهــــور المؤيــــد وتفوقــــه علــــى الخ

والأغـاني جــوا مــن القـوة لا غــنى للداعيــة عنــه، فـالأمر ينحصــر في أن نثبــت "أننـا هنــا" و"أننــا أعظــم 
 قوة".
يستخدم هذا الأسلوب لتحقيق أهداف لا يقبلها المنطق الهادئ أسلوب الإثارة العاطفية: ثالثا:

روح الاستعلاء والتعصب لدى بعض الشعوب بتضخيم  ل والتفكير، كبثالمستند على العق السليم
عتمد هذا الأسلوب على استثارة عواطف الجماهير لا ي،و ٢التاريخية والنفخ الكاذب فيها إنجازا~ا

على مخاطبة عقولهم، وهو من الأساليب الدعائية التي تزدهر أثناء الأزمات السياسية والاقتصادية 
ة التي تنتاب ا5تمعات حيث تعاني الجماهير من انعدام القدرة على استخدام والهزات الاجتماعي

العقل والمنطق في تفسير ما يدور حولها، وحينئذ تقع فريسة لهذا النوع من الدعايات التي تستغل 
                                                                         انعدام التوازن النفسي لدى الجماهير. 

والواقع أن الدعاية التي تعتمد أساسا على إثارة العواطف لا على المناقشة والإقناع إنما تنبع من 
اعتبار الجماهير رعايا للدولة عليهم السمع والطاعة لا مواطنين يشاركون في حكم البلاد، وكان هتلر 
                                                 

 ،يتصرف٨١-٨٠المرجع نفسه،ص - ١
 ٩٦السابق، ص عالعام، المرج يمختار التهامي: الرأ -٢
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استجابة ماهير تكون دائما يرى أن الجماهير فيها الكثير من خصائص النساء وأن استجابة الج
سر نجاح الدعاية النازية: "تغلب الصورة على التفسير ويغلب الحس عاطفية أكثر منها عقلية. و 
 .١البدائي على العقل والمنطق"

ويستلزم أسلوب الإثارة العاطفية ضمانا لاستمرار وصوله إلى أهدافه احتكار توجيه الجماهير وعـدم 
 أو دعاية مضادة.السماح بوصول آراء مخالفة 

ولذلك فقد كانت ألمانيا النازية حريصة كل الحرص على كتمان أصوات المعارضين بقسوة بالغة ومنع 
الاســـتماع إلى الادعــــاءات الأجنبيـــة ومداومــــة التشـــويش عليهــــا، إذ أن وصـــول دعايــــات مضــــادة إلى 

تحتكر وحدها حق التفكير  الجماهير يعني احتمال استخدام الجماهير لعقولها وتفكيرها والنازية كانت
 ٢للجماهير.

ســيس لا إلى الدعايــة كمـا هــو معـروف إلى مخاطبــة العواطـف والأحا تلجـأ التعــاطف: أســلوبرابعا:
  مخاطبة العقل والمنطق

ولم تمتنـع الدعايــة الألمانيــة عــن مناشــدة الشــعوب الخارجيــة أن تعطــف علــى النســاء والأطفــال الــذين 
انت في مناشد~ا العطف تظهر الحصار البريطاني على صورة عمل غير أصيبوا في الغارات الجوية، وك

، الإنجليزإنساني، كذلك أيضا راحت تعتمد على إثارة العواطف في حث الشعوب على عدم تأييد 
ومثال على ذلك أثارت إحدى الإذاعات الألمانية الموجهة إلى أن القاذفات الأمريكية التي حصلت 

مت في ضرب النساء والأطفال الألمان هادفة مـن ذلـك أن تسـتدر عطـف عليها بريطانيا قد استخد
 ٣الشعب الأمريكي كي يضغط على حكومته لمنع إرسال تلك الطائرات.

                                                 
 ٨٢،صم٢٠٠٨عمان، الأردن: الأهلية،  -. ١ط. ، جمة هشام الحيدريتر أدولف هتلر: كفاحي،  - ١
 ١٢٠-١١٩جيهان رشتى، مرجع سابق، ص  - ٢
 ١١٨م،٢/١٩٩٩عاطف عدلي العبد عبيد: مدخل الى الاتصال والراي العام، دار الفكر العربي،ط - ٣
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ولا شك أن استخدام الدعاية الألمانية للضحايا من الأطفال والنساء للوصول إلى منع بيع الطائرات 
كـا، كمـا يرمـي إلى رد التهمـة الموجهـة إلى سـلاح مثلا هو عمل يقصد من ورائه بلبلـة الفكـر في أمري

 الطيران الألماني بأنه يقوم بغارات يستهدف منها ضرب الأهداف العسكرية وغير العسكرية.
عمد هتلر إلى إلقاء خطبه ليلا، فقد فطن اختيار الوقت المناسب لمخاطبة الجماهير:  خامسا:

ساعات اليوم لسلب إرادة الغير، فالإنسان إلى أن ساعات الأمسيات أكثر صلاحية من غيرها من 
 في المساء مستعد للاستماع إلى أي رأي، كما أن قوة معارضته تقل في المساء عنها في الصباح.

ولقـــد استشـــهد هتلــــر في كتابـــه "كفــــاحي" بتجاربـــه الشخصــــية الـــتي تؤكــــد علـــى أهميــــة هـــذا الجانــــب 
 السيكولوجي.

أيضـا تـأثير سـيكولوجي علـى الجمهـور، وهـو الـتحكم  كذلك أيضا استعان هتلر بجانب فني آخـر لـه
في الإضاءة أثناء الخطب المسائية، فكانت المنصة التي يخطب من فوقها هتلر تضاء بطرق هندسـية 

 تلهب المشاعر و~يئ الجماهير ~يئة خاصة لسماع خطبه.
ل النــــار في يقـــول هتلرالقيـــت خطـــالا في اول اجتمــــاع ليلي،ففعلـــت كلمـــاتي في نفــــوس المســـتمعين فعـــ

ــــــلاب  ــ ــ ــ ــ ــــذا الانقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــيرني هـ ــ ــ ــ ــ ــــد حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنهم الالباب،وقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــحرت مـ ــ ــ ــ ــ ــــــوههم اني سـ ــ ــ ــ ــ ــــيم،وطالعت في وجـ ــ ــ ــ ــ ــ الهشـ
المفاجئ،فـــالجمهور لم يتغـــير وكــــذلكالخطيب وموضـــوع الخطـــاب.ولكن مالبــــث ان ادركـــت ســـر هــــذه 
الظاهرة،عندما نصحني احد الاصدقاء بمشاهدة تمثيلية (الشعب المتحرر) ليلا واعرب عن اعتقاده ان 

 التمثيلي في الليل يترك في النفس اثرا عميق من الاثر الذي يتركه في النهار.المشهد 
وهنـا تـذكرت قـول اسـتاذي(البرخت) ان قـوى الارادة عنــد الانسـان تقـاوم في النهـار كـل محاولــةتحاول 
اخضاعها لارادة اخرى.فاذا استهدفتها المحاولة نفسها ليلا فلا تلبث ان تخضع للسيطرة.ذلكان قـوة 

  ١دة تضعف في اخر النهارالارا

                                                 
 ٨٤م،ص ٢٠٠٨ عمان، الأردن: الأهلية، -. ١ط. ، ترجمة هشام الحيدريأدولف هتلر: كفاحي،  - ١
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دائمــا علــى الارتجــال في خطبــه فالخطيــب الـذي يقــرأ مــا كتبــه مــن خطــاب يثــير الملــل  )هتلــر(حـرص 
 .والسأم في نفوس الحاضرين، هذا الأسلوب كان له الأثر الفعال في نفوس مستمعيه
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 وأساليب طرق إلى تقليدية، وأساليب قطر  من الدعاية انتقلت وسائل الدعاية: :الثانيالمبحث 
 وقواعد أسس على تعتمد اليوم فأصبحت. ا5تمع في القائمة التطورات مجمل رافقت متطورة

 ،النفس وعلم الاجتماع علم: مثل والمعطيات العلوم من جملة إلى تستند منهجية، علمية ونظريات
 مع التكيف على تساعدها حديثة علميةت اتقني وتستخدم الدولية، والعلاقات والجغرافية، والتاريخ،

" بالاستمرار" الدعاية استخدام اتسم ذلك إلى بالإضافة. لتحقيقها تسعى التي الأهداف طبيعة
 زمن وأساليبها طرقها وكيّفت الحرب، زمن تستخدم كما السلم زمن تستخدم اليوم فأصبحت

 ...ددةوالمح الموضوعة الأهداف تحقيق يسهل بشكل الحرب زمن و السلم،
 مخطـــط واعـٍــو عمـــل أ�ـــا علــى تظهـــر فهـــي. متكـــاملاً  علمــاً  أصـــبحت المعاصـــر عالمنـــا في الدعايــة إذاً 

 إلى توجه أو الجماهير في تأثير لإحداث الدولة داخل إلى توجه فهي متكاملين بعدين يأخذ ومبرمج
 .العالمي العام الرأي في تأثير لإحداث الخارج

 الدوليـــة والعلاقــات الــدولي، ا5تمــع في واســعاً  و أساســياً  دوراً  يلعــب أصــبح للدعايــة الاتجــاه هــذا إن
 ومخططا~ـــا مصــالحها وتحقيــق الخارجيــة، الدولــة سياســة تنفيــذ علــى المســاعدة الوســائل أحــد وأصــبح
تلفزيـون وصـحيفة  . إن وسـائل الدعايـة هـي وسـائل الاتصـال الجمـاهيري المختلفـة مـن إذاعـةالمختلفـة

أن الوسـيلة المهمـة في هـذا ا5ـال هـي الإذاعـة حـتى أطلـق علـى الحـرب الدعائيـة وكتـاب وغيرهـا.. إلا 
حرب الإذاعة.. وقد عايشنا دورهـا في الحـرب العالميـة الثانيـة مـن قبـل دول الحلفـاء ودول المحـور علـى 

 .حد سواء
: عامة وسائل إلى الدعاية وسائل تقسيم ويمكنومع انتشار وسائل الإعلام سهلت العملية الدعائية  

وهي الموجودة في كل دعاية أو إعلان، وتقوم على مبادئ أربعة عامة، هي: جذب الانتباه، التكرار، 
 ١وهي التي تحددها خصائص الوسط ومجرى الأحداث :خاصة سائلو و التبسيط، الإرضاء، 

                                                 
  ٢٥١م،ص١٩٦٨صلاح مخيمر وميخائيل عبده رزق: المدخل الى علم النفس الاجتماعي، مكتبة الانجلو مصرية،القاهرة، -١
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القـديم فإذا كان دعاية الإنسـان ، وقد زود التطور التكنولوجي الهائل الإنسان بوسائل دعائية متنوعة
فــان الإنسـان المعاصــر مــازال ، وا5ســمات والمنحوتـات والنقــوش، قـد اقتصــرت علــى الخطابـة والشــعر

وشديدة التأثير وواسعة ، ولكن بوسائل متطورة، يستخدم الكلمة إما منطوقة أو مكتوبة أو مسموعة
ســــمة كالتماثيــــل و المرســــومة يـــدويا كالكاريكــــاتير أو ا5أالانتشـــار. كمــــا يســــتعمل الصـــورة المطبوعــــة 

 والمنحوتات التي استعملتها الشعوب القديمة كوسائل دعائية.
 :نتناولها في المطالب التالية١وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم وسائل الدعاية إلى أربعة أنواع

 المطلب الأول: الوسائل الصوتية
 المطبوعة  لالمطلب الثاني: الوسائ

 المرئية  لالمطلب الثالث: الوسائ
 ب الرابع: الوسائل الصوتية المرئيةالمطل
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 ،والمحافل والإذاعة ،وتشمل الخطب في الاجتماعات الوسائل الصوتية:: المطلب الأول
والشائعات التي يرددها الناس والأناشيد الوطنية والمقطوعات الموسيقية والأغاني الشعبية والتراتيل 

وسنفصل بعضا . س في الكنائس عند المسيحيين واليهودوالأذان عند المسلمين ودق الأجرا ،الدينية
 منها فيما يلي:

لما يحتويه ، يستمع الناس للراديو في العادة من قبيل الترفيه والتسلية الدعاية عن طريق الراديو: :أولا
إلا انه يمكن استغلال تلك ، برنامج الإذاعة من أغان وموسيقى وتمثيليات وقصص وفكاهات

فقد كانت قصص ، بل يمكن أن تصاغ برامج الترفيه صياغة تحقق الغرض الدعائي، البرامج للدعاية
فالبرامج الترفيهية التي تصحبها الدعاية ، الدراما والقصص الفكاهية توضع طبقا للسياسة النازية

 السياسية أو التجارية إذا هي بمثابة الطعم لاصطياد المستمعين.

ــــائل الدعايـــــة لأ ــــم وسـ ــــه والراديـــــو مـــــن أهــ ــــاق واســـــعنــ ــــة أخاصـــــة و ، يصـــــل إلى نطــ ــــيلة الملائمــ ــــه الوسـ نــ
كما أن المستمع للإذاعة لا يبذل جهدا كبيرا بدنيا وعقليا مقارنة ،  للمجتمعات الفقيرة ماديا وثقافيا

 بالجهد الذي يبذله من يطالع الكتب ويقرا الصحف وا5لات.
وله الأولويـة علـى جميـع وسـائل ، امةكما أن الراديو سباق إلى إذاعة الأخبار الطارئة والمستجدة واله

فعند الأزمات والحـروب والكـوارث يتطلـع النـاس إلى الراديـو لمعرفـة  الإعلام الأخرى من هذه الناحية.
لئك الذين لا يستمعون في العـادة إلى بـرامج الإذاعـة الـتي لا تـروقهم لأ�ـا معـدة أو حتى من ، النتيجة

مـا أن الراديـو سـهل الاسـتعمال ومناسـب لكـل الأزمنـة ك لملائمة رجل الشارع أولا وقبل كل شـيء.
ومــن ثم فهـــو الوســـيلة ، والأمكنــة فـــيمكن الاســتماع إليـــه في البيــت ومكـــان العمـــل وحــتى في الســـيارة

 .١الأقرب للإنسان حيثما كان
وتزداد  ، مجال الإعلام والإعلان والدعاية قبل ظهور التلفزيونكبيرا للصحافة في  افالراديو صار منافس

هميته وقت الحروب والأزمات حيث يذيع الأنباء ساعة وقوعها ويمكن للمستمع متابعتها حيـث مـا  أ
 كان وهذا ما يعطيه الأولوية حتى بعد ظهور التلفزيون.

                                                 
 ٢٢-٢١م،ص١٩٧٨جيهان رشتى، النظم الإذاعية في ا5تمعات العربية، دار الفكر العربي ،القاهرة، - ١
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وقـد أســفرت دراسـات لازرزفيلــد عـن انــه كلمـا انخفــض المسـتوى الثقــافي للفـرد أو الجماعــة زاد مــيلهم 
سبة للسن فكلما تقدم سن الإنسان فضل الاستماع للراديو عن والعكس بالن لسماع أخبار الراديو،

، ويمكـن تفســير ذلـك بعــدم القـدرة أو الرغبــة في أن يجهـد الإنســان نفسـه في التركيــز، قـراءة الصــحف
  ١.يضاف إلى ذلك الطابع الدرامي الممتاز في عرض الراديو للأخبار

الدعايــة و أثبتــت قــدر~ا في هــذا ا5ــال  وقـد لعــب الإذاعــة دورا فعــالا في مجــالات الحــرب النفســية و
الخطير لكو�ا أداة فعالة في التأثير على معنويات الشعوب وكثيرا ما تلجأ أجهزة الدعاية إلى الأنبـاء 
الملفقـة لكـي تظهـر أمـام الـرأي العـام علـى أ�ـا حقـائق مؤكـد وترددهـا بصـفة مسـتمرة حـتى تترســخ في 

لعت حرب الإذاعات بين الدول المختلفة قبيل الحرب العالمية وقد اند الأذهان و تقتنع الشعوب �ا،
 .الثانية وأثناءها وبعدها

وبــرزت أهميــة دورهــا أتنـــاء الأزمــات والحــروب علــى رص الصـــفوف وثمنــين الجبهــة الداخليــة وتحصـــينها 
وتحقيق التواصل بين مختلف المناطق وبـين مجموعـات السـكان والأفـراد الـذين أجـبر~م الأحـداث علـى 

لابتعاد عن مناطقهم وقراهم حيت فقد الاتصال و التواصل بينهم، فهي تساهم بنوع من التضامن ا
 .٢والتواصل العائلي وا5تمعي الضيق حول أجهزة الراديو

ويعتبر الألمان أصحاب السبق في استخدام الإذاعة في الحرب الدعائية خلال الحرب العالمية الأولى، 
هم أطلــق عليهـــا الإذاعـــات الســرية، وهـــي إذاعــات مجهولـــة المصـــدر، فــأطلقوا محطـــات موجهــة لأعـــدائ

 ٣وتقدم البرامج الموجهة وتبث الدعاية المسمومة بمختلف اللغات
ن أهمية الاجتماعات كوسيلة أرغم  الدعاية عن طريق الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية: ثانيا:

ن الاجتماعـات مـا تـزال أإلا ، رهما الواسـعدعائية قلت نسبيا نتيجـة انتشـار الراديـو والتلفزيـون وانتشـا
ففي العديد من المناسبات يكون ، تحتفظ بوظيفة هامة لم يستغلها الراديو والتلفزيون استغلالا واسعا

و التلفزيون أن يكون الراديو أبعد ، لى العمل المباشرإتأثير الاجتماعات في المستمعين أوقع وتدفعهم 

                                                 
 ١٢٥-١٢٤م،١٩٥٧حسنين عبدالقادر: الراي العام والدعاية وحرية الصحافة، مكتبة الأنجلو مصرية ،القاهرة، - ١
 ،بتصرف١٥٧-١٥٥م،ص١٩٨٨جيهان رشتى: الاعلام الدولي، دار الفكر العربي،القاهرة، - ٢
 ٩٧للنشر، الاسكندرية، بدون تاريخ،ص ثرها في السلم والحرب، المركز العربيعمرو يوسف: الحرب النفسية وأ -٣
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حيـان اســتخدام وقـد لا يتــاح لرجـل الدعايـة في كثـير مـن الأ، لفعـلقـد أحـدثا الاسـتجابات السـابقة ل
 ،ن المتحدث في الاجتماع يتجاوب باسـتمرار مـع المسـتمعينأكما   ،وسيلة كبرى للاتصال بالجماهير

 .و من ثم تكون الدعاية أكثر تأثيرا عن طريق الاستهواء والإيحاء

، كالموسيقى والأفلام والمرطبات والحلوىوتستخدم في الاجتماعات وسائل إضافية لجذب المستمعين  
 .وكلها عوامل مساعدة على الاستجابة

، هبـــل بمظهـــره العـــام وشـــاراته وتلويحاتـــ، والمســـتمعون في الاجتمـــاع لا يتـــأثرون بصـــوت المتحـــدث فقـــط
لــبعض بمـــا يصـــدر عـــنهم مـــن كمـــا يتــأثر المســـتمعون في الاجتمـــاع ببغضـــهم ا،  ولــذلك يتفـــاعلون معـــه

ويسري هـذا التـأثير في صـفوفهم بفعـل المحاكـاة والتقليـد والعـدوى  و تعليقات.أرات و إشاانفعالات أ
ولا يقـــف المســــتمعون في الاجتمـــاع موقفـــا ســــلبيا بالنســـبة للمتحـــدث كمــــا هـــو الحــــال في ، والمشـــاركة

 .الراديو الذي يستمع إليه �دوء لما يقوله المتحدث دون التأثر برأي المستمعين
ن يتجمــــع ألاف المســـتمعين في الميـــادين العامــــة أفـــيمكن  يـــة مزايــــا عديـــدة.وللاجتمـــاع كوســـيلة دعائ

والقاعــات الفســـيحة كمــا هـــو الحــال في الحمـــلات الدعائيــة الانتخابيـــة والمناســبات الوطنيـــة والأعيـــاد 
وتبهره الأعداد الغفيرة وتغريه الكثـرة فينسـاق معهـا دون  والإنسان يتأثر في سلوكه بالمظاهر، ،القومية
 ١.وهذا ما يسمى في علم النفس بغريزة القطيع ،تفكير

وتســتخدم مـن طــرف الحكــام  السياســية كمـا تعتــبر المـؤتمرات الصــحفية مــن الوسـائل الرسميــة للدعايـة
 .٢وإنجازا~ملنشر أفكارهم السياسية والدعاية لسياسا~م 

ة يعقد مؤتمرات وقد دأب ساسة الولايات المتحدة على هذا المسلك منذ زمن بعيد. فرئيس الجمهوري
وســـار ، فقــد كــان الــرئيس روزفلـــت يعقــد مــؤتمرات صــحفية كــل أســبوع صــحفية في مواعيــد منتظمــة.

ن يعقـد وزيـر خارجيـة أمريكـا مـؤتمرات صـحفية أكمـا جـرت العـادة  خلفـه ترومـان علـى نفـس الـنهج.

                                                 
 ٣٢٠السابق،ص، عزهران: المرج دحام - ١
  ٩٦.وكذا عبد القادر حاتم المرجع السابق،ض،٣٢٤السابق،ص، عزهران: المرج دانظر، حام - ٢
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وللـــوزير مســــاعد خـــاص للاتصــــالات يعقـــد مــــؤتمرات ، منتظمـــة تضـــم في الغالــــب مئـــات الصــــحافيين
 .صحفية يومية

لين في الدولة دور في تقوية وتحسين الصلة بين و ولهذه المؤتمرات الصحفية التي يعقدها كبار المسئ
 .لى استقرار النظامإي العام وتؤدي أكما تساهم في نضج الر ،  الحاكم والمحكوم

عاية، وتعتبر الشائعات وسيلة مؤثرة من وسائل الدالشائعة كوسيلة من وسائل الدعاية:  ثالثا:
للراديو أو الصحافة، ويمكن أن  الذيويوجد كثيرون يعتقدون بأن الشائعات لها نفس التأثير 

تستخدم الشائعات استخداما إيجابيا لتقوية موقف أولئك الذين يعملون لنشرها أو لتكسب لهم 
الناس وحكومتهم وتجعلهم  الأصدقاء، وهى من الناحية السلبية تحدث نوعا من القطيعة بين

 .توجيههم الة قضيتهم، وبخاصة عندما تؤثر فيعد شكون فيي

ستقرار لمقاومتها، فالدعاية تدعو للفوضى وعدم الا ويجب العمل بكل الوسائل لمعرفة الدعاية التي
ثم يعمل على  يع داخلصرا  أيمثلا مبنية على استغلال الصراع..  الشيوعييتبناها الداعية  التي

هذا الصراع ى الإثارة بشعارات ثورية ثم ينشر الشائعات المختلفة عن تكبير هذا الصراع ثم يعمل عل
.تنشر هذه الشائعات مع ربط هذه الشائعات بالمطالب الرئيسية للشيوعية ويكثر من الوسائل التي

١ 
ونشر الشائعات منبعث من الطبيعة البشرية، وهذه الخاصية المميزة للإنسان كثيرا ما ينتج عنها ما 

 وإرهابالزهو بقوا~م،  خان هذه الوسيلة في جنكيزات الموجهة، وقد استخدم قواد نسيمه الشائع
بنشر  اسات أعدائهم حيث يقومونئمراكز ر  للعمل في سبالجواسيأعدائهم، وكانوا يبعثون 

الأحاديث بأن جيوش الخان مثلها مثل الجراد لا يمكن أن يحصيها العد، على حين ينشر جواسيس 
~دئتهم  خان لا يعرفون إلا الحرب، حتى أن قاد~م يبذلون جهدا كبيرا في يزجنكخرون أن جنود آ

 ٢ومنعهم من القتال
 –خان جنكيزالذين كانوا يرتعدون خوفا من فرسان –ونتيجة لهذه الشائعات وصف الأوروبيون 

 كانت في  يقة كانت أقل عددا من القوات التيالحق لاء بأ�م جحافل لا حصر لها مع أ�ا فيؤ ه
                                                 

 ١٤٨م،١/١٩٥٥سيفن بوسني: قرن من الصراع، الولايات المتحدة الامريكية،ط - ١
 ١٣٥م،ص١٩٧٩رب في الشرق والغرب،القاهرة،فرج السيد: ادهى رجالات الح - ٢
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. ونلاحظ ما في هذا الوصف من مبالغة كبيرة  في وصف هذا القائد وقواته ونمط قاتلتها البلاد التي
وجيشه، حنى ان  عن نفسه )جنكيز خان( عيشهم وكل هذا ناتج عن الحملة الدعائية التي روجها

 جواسيس العدو تأثروا بما يروج ونقلوه هم الى معسكرا~م.
فزيون، فإن شبكة ر بالصحف، واختراع البرق والتليفون والراديو والتليوبالرغم من ازدياد وسائل النش

 .وقتنا هذا بدرجة أكبر مما كان لها فيما مضى العام في يالرأ الشائعات تؤثر في
نتوانى عن نشر الأخبار بصدق وصراحة وبصفة كاملة لأن الشائعة تنتشر  ولذلك يجب علينا ألا

 .تكون هناك أخبار حينما لافي أجواء الغموض و  دائما 
"فلس غريبا ان  كم ان أجواء الحرب قد تكون جد ملائمة لنشر الشائعة لما يكتنفها من الغموض

 الأمنيكون جو الحرب ملائما لظهور الشائعات، فسرية الأخبار وهو امر جوهري تتطلبه دواعي 
اكثر ما يحرصون وقيمهم من  الناس وممتلكا~م ومبادئهم أرواحكما ان  تخلق جوا من الغموض،

 ١عليه
 اللذين سادهما التوتر في م١٩٤٣، م١٩٤٢ يعام ت مشكلة تثير قلقا يوميا بالغا فيوقد كانت الشائعا

مكتب مصلحة الاستعلامات الحربية  ذلك الوقت قدم مسئول كبير في يالحرب العالمية الثانية فف
ان هذا التعليل وذلك الاقتراح صائبين وك  الأمريكية تعليلا لوجودها واقتراحا بكيفية السيطرة عليها

تنتشر إذا انعدمت الأنباء، ولذلك يجب علينا أن نقدم للناس   إلى حد ما، فقد قال "إن الشائعة
حالة نقص الأنباء، ولذلك فإن  والحقيقة أن الشائعة تترعرع في "٢أدق الأنباء الممكنة كاملة وبسرعة

على مصر يرجع إلى إيمان الشعب بأن الحكومة كانت  يأية شائعة، إبان العدوان الثلاث عدم نجاح
تزوده بأنباء الحرب كاملة ودقيقة، وبذا كان يحاط علما بكل الأحداث، فعندما يؤمن الشعب بأنه 

ية لتفسير مخاوفه ر الأمور قد لا يزيد الصورة عبوسا بابتداعه القصص البشعة غير الضرو  أيعلم بأسو 
 .لنفسه

                                                 
  ٢٤٨م،ص٢/١٩٧٥إبراهيم إمام: الاعلام والاتصال بالجماهير، مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ط -١
 ٢٤٦م،ص١٩٧٩مختار حمزة: أسس علم النفس الاجتماعي، دار المنار،جدة، - ٢
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تاريخ الشائعة انتشار القصص عن موت كثير من الأشخاص البارزين، ومن  ة فييبومن الحوادث الغر 
الرئيس   الجنرال مارشال وبينج كروسبى بعد مضى بضع ساعات على إذاعة نبأ وفاة  بينهم

١م١٩٤٥شهر أبريل من عام  روزفلت فجأة في الأمريكي
.  

الظروف كلما بعض  يعات، فف تكن الأحداث العامة جديرة بالنشر فيحتمل ألا تثور الشائلموإذا 
ازدادت تشويهات الشائعات لهذه  –لاسيما الأنباء الخطيرة–نشر الأنباء  بالغت الصحف في

 .الأنباء
الشائعات أن  غمرت أمريكا شائعات مفزعة لم تتغير، وفحوى هذه م١٩٤٢فى يناير وفبراير من عام و 

 به" أعظم بكثير مما اعترفت تعرضت له "بيرل هاربور الذيالهجوم  خسائر الأمريكيين في
"بيرل  قد غرق في الهاديللمحيط  الأمريكيالسلطات، فزعمت بعض الشائعات أن الأسطول 

نفس  طائرة تم تدميرها على الأرض في ١٠٠٠ديسمبر، وزعمت شائعات أخرى أن  ٧يوم  هاربور" في
 ٢.اليوم

تكبدها  ر الكامل للخسائر التيوالمعروف الآن أن التقارير الرسمية الأولى لم تكشف عن التقدي
، لذا انبعثت الأقاصيص عن الشك العسكري" لأسباب تتعلق بالأمن هاربور"بيرل  الأمريكيون في

 .أن يكون الأمر كذلك في
 الذيبرهان يمكنهم من السيطرة على خيالهم  أيولما كان الناس لم يقفوا على الأنباء فإ�م لم يجدوا 

 .استولى عليه الفزع
روزفلت بأنه يجب عليه أن  الأمريكيتشرت الأقاصيص وبلبلت الأذهان بحيث شعر الرئيس وقد ان

 .�ذه الشائعات المفزعة  ، للتنديدم١٩٤٢فبراير عام ٢٣ يخصص جزءا من حديثه في

                                                 
 ٤٩٤جع سابق، صمحمد عبد القادر حاتم: الإعلام والدعاية: نظريات وتجارب، مر  - ١
  ١٦صم،١٩٦١ق، دار المعارف القاهرة،البورت ،بوستمان: سيكولوجية الإشاعة، ترجمة صلاح مخيمر وميخائيل عبدة رز  - ٢
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أن يعلن القصة كاملة، غير أنه بذل أقصى جهده  الأمريكيذلك الوقت لم يستطيع الرئيس  وفي
أن أذاع أكثر ما أمكنه إذاعته من الأنباء الحقيقية دون تعريض الأمن لتهدئة مخاوف الناس، ب

 ١.للخطر الأمريكي
ثمة ما يدعو إلى الكثير من الدهشة أن المسئولين الرسميين والمواطنين المخلصين أصبحوا يفزعون وليس 

 .الروح المعنوية للجبهة الداخلية تحدثه الشائعة في الذيمن الضرر العظيم 

لابد من أن يصدر عن  طبيعيهو عرض  كانوا يؤمنون بأن ترويج الشائعةمن أ�م   فعلى الرغم
زمن الحرب فإ�م لا يعرفون مدى تأثيره على الروح الا�زامية، وجمود  الأعصاب المتوترة في

 .الأمة في الداخلي، والانقسام الإحساس

فوزعت  ،م١٩٤٠عام  لها فياسة عن انتشار الشائعة وتقبزمن الحرب بدر  وقد قام "روخ ويونج" في
 : التاليبيانات معينة مقتبسة من إذاعات المحور مثل البيان 

أخيرا" ووضع جدول به تقدير لرواج   بنيوجيرسيمجند من قاعدة فورت ويكس  ٣٠٠فر أكثر من "
كل شائعة صادرة عن المحور فكان الجدول يشير إلى أن النسبة المئوية لعدد الأشخاص الذين تم 

من أفراد  %٢٣ حواليوكان  %٥.٥وفى بوسطن  %٨نيويورك  ع �م والذين سمعوا الشائعة فيتما الاج
 ؟عات، ولكن هل صدقوهاالعينة كلها قد سمعوا على الأقل عن إحدى الشائ

لذلك وضع جدول آخر يبين درجة تقبل الشائعات بسؤال كل فرد من أفراد العينة عما إذا كان 
 أو لا) وكان معدل تقبل الشائعة في.. (هل كان قد سمعها من قبل يعتقد أن الشائعة صحيحة أو لا

وتبين أن انتشار الشائعة وتقبلها بين الفقراء أكثر من  % ٣.٨وفى بوسطن  %٩.٤مدينة نيويورك 
أكثر ثراء، وكانت نسبة انتشارها وتقبلها بين من تعدوا سن الخامسة   انتشارها وتقبلها بين هم

 ٢.شارها وتقلها بين من هم أصغر سنا، وبين اليهود أكثر منها بين غير اليهودوالأربعين أكثر من انت
يقصد به  الذيهذا البحث بأن معظمها من النوع  ويمكن تفسير ميل اليهود لتقبل الشائعات في

 .أيام الحرب الأولى وف اليهود وعدم شعورهم بالأمان فييمثل مخا الذيالتخويف 

                                                 
 ٥٠٠محمد عبد القادر حاتم: الإعلام والدعاية: نظريات وتجارب، مرجع سابق، ص - ١
 ١٣٨صجع سابق،مر  حسنين عبد القادر: الراي العام والدعاية وحرية الصحافة، - ٢
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جميع أنحاء البلاد الأمريكية حريصة  العام في يتتعرف على الرأ التي ولقد كانت الوكالات الحكومية
 إتباعهيمكن  الذيالإجراء  هيكانت تحيرها   لشائعات الضارة ولكن المشكلة التيعلى منع انتشار ا

الراديو فينفى  ذاته يتحدث في الأمريكيإحدى المناسبات الرئيس  هذا الشأن، فقد رأينا في في
تعكس روح  رب بصراحة إلى بعض الشائعات التيأواخر أيام الح أشار في شائعة معينة، كما

 .الكراهية العنصرية والدينية، وعمل على مقاومة انتشار هذه الشائعات
لم  الذيأصدرها مكتب الحقائق والأرقام  فرق تسد" وغيره من المطبوعات التيوالواقع أن كتاب "

لم تكن سوى أسلحة ضد الشائعات، وقد خصص مكتب الاستعلامات الحربية  يطل بقاؤه
 ١.على الشائعة للسيطرةالأمريكية أحد أقسامه 

إن فلسفة هذا المكتب كانت تختلف شيئا ما عن "عيادات فحص الشائعات" الخاصة، فقد ركزت 
لحربية الأمريكية العيادات جهودها على تفنيد القصص الكاذبة بينما وضع مكتب الاستعلامات ا

النظرية القائلة بأن "الشائعة تنتشر عند وجود أنباء"، وركز جهوده حول تحسين نوع الأنباء  ثقته في
 .المذاعة وزيادة ثقة الناس �ا

تكرار الشائعات   حكمة أعرب عن شكوكه في الأمريكيوعلى الرغم من أن مكتب الاستعلامات 
الصحف الشعبية،  إدارة عيادات فحص الشائعات في في من أجل تفنيدها، فقد امتنع عن التدخل

السبيل الوحيد للرد على  هيأن الاتصالات اليومية المنتظمة Loudon) لودن(ومن رأى العلامة 
 ٢.الشائعات المغرضة

رجل السياسة على هذه المشاعر  باطلاعيقوم  فنيوقد تزايدت أهمية رجل الدعاية كمستشار 
يحتمل أن ترضى الشعوب، وهكذا أصبح رجل  السياسة التي ل رأيه فيأن يقو  فأصبح له الحق في

 .الدعاية بالتدريج مستشارا سياسيا

 

                                                 
 ٢٦م، ص١٩٨٦دراسات عالمية وعربية، دار النهضة العربية، بيروت،  (علم النفس والشائعات) محمد السيد أبو النيل: سلسلة علم النفس - ١
 ٥٠٢محمد عبد القادر حاتم: الإعلام والدعاية: نظريات وتجارب، مرجع سابق، ص - ٢
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والنشــرات والكتــب ، الصــحف وا5ـلات والــدوريات اوأهمهــ المطبوعــة: لالوســائ :المطلــب الثــاني
 وسنورد تفصيلا لبعض منها فيما يلي: .واللافتات والملصقات

كلمــة ســحرها وجاذبيتهــا منــذ القــدم ولا يــزال لهــا تأثيرهــا علــى العقـــول لل الدعايــة الصــحفية: :أولا
كمـا تختلـف ،  ويلاحظ أن الصحف تختلف في طريقة عرضها للمـادة الدعائيـة، واحترامها في النفوس

في اتجاها~ا السياسية والمقالات المتتابعة التي تنشرها الصحف تشكل رصيدا دعائيا بإمكانه التحكم 
وتشــكيله وتوجيهـه الوجهــة الــتي يريـدها القــائمون عليهــا والمتحكمـون فيهــا خاصــة في ي العــام أفي الـر 

 .ميدان السياسة
وتمـــزج الحقـــائق بـــالآراء  ،وقــد تتخلـــى الصـــحيفة عـــن حيادهـــا وموضـــوعيتها وتخلـــط الأخبـــار بالأفكـــار

 .السياسية وتحتال بذلك على القارئ لنشر مادة الدعاية
اســتمرارها علــى دخلهــا مــن الإعلانــات، فهــي مــن ناحيــة أخــرى ورغـم اعتمــاد الصــحيفة في بقائهــا و 

تعتمد على التوزيـع حـتى يرتفـع دخلهـا مـن الإعلانـات لان الصـحيفة القليلـة التوزيـع تـنخفض أسـعار 
 ١إعلانا~ا

ن النـــــاس لا يتقبلــــون الدعايـــــة لأ، ولهــــذه العمليــــة رغـــــم مجافا~ــــا لأصــــول الصـــــحافة فائــــد~ا الدعائيــــة
ولذلك يمكن التأثير عليهم عن طريق خلط حقائق ، ن المقالات الدعائية السافرةالمكشوفة وينفرون م

ويمكن للصحيفة اليومية ممارسة التكرار والتأكيد والتنويع وكلها أساليب ، ٢الأخبار بخلاصة الأفكار
 ودون إشعارهم أن هناك حملة دعائية مدبرة ومنظمة، دعائية في التأثير على القراء

ولذا فتأثيرها الدعائي أعمق وابقي في ، ن الصحف على تقديم الموضوعات المدروسةوا5لات اقدر م
ويمكن القول أن الطابع الجمالي للمجلات من حيث الطباعة والألوان  ،ي العام النبيه أو المستنيرأالر 

والإخــراج لـــه تـــأثير ســـيكولوجي قـــوي في نفـــوس القــراء علـــى اخـــتلاف أعمـــارهم وتفـــاوت مســـتويا~م 

                                                 
 ٥١، ٥٠ة رمزي يسى وعزت فهيم صالح، دار الفكر العربي، بدون تاريخ، صبيتر شاندور: علم نفسك الإعلان والنشر، ترجم -١
 ١٢٠م ،ص١٩٥٧حسنين عبد القادر: الراي العام والدعاية وحرية الصحافة ،مكتبة الأنجلو مصرية ،القاهرة ،مصر، -٢
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حالا~م ،ويمكن لرجل الدعاية استغلال هذا الجانب النفسي لاستخدام ا5لة كوسيلة دعائية  وتباين
 .١ناجحة

، كما أن الصحف اليومية والأسبوعية وا5لات جميعها وسائل ناجحة في الدعاية التجارية والإعلان
ولكن  ،ى دماء التحريرورغم أهمية الإعلانات إلا أ�ا في نظري بمثابة الطفيليات التي تعيش وتنمو عل
وقـــد حاولــــت بعــــض  ،لا مفـــر مادامــــت الصـــحف وا5ــــلات لا تســــتطيع الاســـتمرار بــــدون إعلانــــات

واضـــطر القـــائمون عليهـــا  ،الصـــدور بـــلا إعلانــات إلا أن تلـــك المحـــاولات بـــاءت بالفشــل ٢الصــحف
 .الرضوخ للأمر الواقع والبحث عن الإعلانات لتدعيم صحفهم ماديا

إلا أن الدول تستغل ، أن الوظيفة الأساسية لوكالة الأنباء هي الإعلام مرغنباء: وكالات الأ ثانيا:
فتقـــوم ، حــتى في الـــدول الديمقراطيـــة خاصـــة في أوقــات الأزمـــات والحـــروب ،هــذه الوســـيلة في الدعايـــة

الحكومات بتوجيه تلك الوكالات وتدس دعايتها في ثنايا الأنباء الـتي ترسـلها الوكالـة إلى جميـع إنحـاء 
 .و فرض الرقابة عليها وحذف كل ما لا يراد إذاعته من أنباء، أالعام

وفي معظـم الــدول خاصــة الدكتاتوريــة منهــا تســيطر الحكومــات علــى وكــالات الأنبــاء وتــديرها الدولــة 
 .٣وتخضع لإشرافها التام وتوجيهها السياسي ولا تذيع من الأنباء إلا ما تسمح به الدولة

تذيعه وكالات الأنباء الرسمية لاعتقادهم أن كل ما تذيعه الوكالات الرسمية  ونظرا لعدم ثقة الناس بما
صار من مصلحة الدولة أن لا تذع أخبارهـا عـن طريـق الوكالـة الرسميـة مادامـت تلـك الأنبـاء  ،دعاية

فخــير للــدول أن تكــون وكــالات ، قابلــة للتشــكيك مــن قبــل الشــعوب الأجنبيــة ولــو كانــت صــحيحة
 .من كل قيد فهذا ادعى إلى الاطمئنان إلى أنبائها أنبائها أهلية حرة

بلـد إلى الأنبـاء الــواردة مـن وكالــة أنبـاء بلـد آخــر بعيـب الريبــة  وغالبـا مـا ينظــر رؤسـاء التحريــر في أي
وهذا ما جعل معظم الصحف العالمية الكبرى تبعث بمراسليها ، وخاصة في أوقات الحروب والأزمات

وهو ذات السبب الذي يجعل القادة السياسيين يوجهون الدعوة لإقليمية يع العواصم العالمية واإلى جم

                                                 
 ١٧٥م،ص١٩٨٦عصام سليمان: موسى: المدخل في الاتصال، الجماهيري، مطلعة الكتاني،اربد، - ١
 في أول عهدها ولكنها فشلت   P.Mما فعلت الصحيفة الأمريكية ك  -٢
 كوكالة تاس السوفيتية  ومركزها الرئيس مدينة موسكو   -٣
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لكبــار الصـــحفيين والأدبـــاء الأجانـــب لزيــارة بلـــدا�م والالتقـــاء �ـــم لمعاينــة حقيقـــة الأحـــوال المعيشـــية 
 . لشعو�م في ظل النظام السياسي القائم

ات الانتشـار الواســع الــتي يمكـن للكتــب الدوريـة والشــهرية وذ  الدعايــة عــن طريــق الكتــاب: ثالثــا:
وخاصة ، وبشكل أعمق وأدق، يكتبها الأخصائيون مضاهاة الصحف وا5لات من الناحية الدعائية

، إذا اشــرف علــى إصــدارها رجــال دعايــة متمرســـين يختــارون الموضــوعات ويحــددون المنــاهج والأفكـــار
 .ويعهدون �ا إلى مؤلفين وكتاب قادرين على تجسيدها

القــــادة  اتلـــك الـــتي يكتبهـــ، عائيـــة تـــأثيرا في عقليـــة الجمـــاهير وتوجيهــــا للـــرأي العـــاموأقـــوى الكتـــب الد
وغالبا ما تطبع هذه  لشرح سياسا~م وأفكارهم وفلسفا~م في الحياة، السياسيون وقادة الفكر والرأي

وتحتل أحيانا مكانة عالية في نفوس الجماهير تصل إلى حد ، الكتب بأعداد كبيرة وتباع بثمن بخس
 .١و رأس المال لماركس، أككتاب كفاحي لهتلر،  لتقديسا

من الوسائل الدعائيـة اللافتـات الـتي  الدعاية عن طريق اللافتات والملصقات والنشرات: رابعا:
والكتابــــة في  ،والإشــــارات الضــــوئية ،شــــهاريةوكــــذا الملصــــقات الإعلانيــــة والإ، توضــــع علــــى الطرقــــات

غم محدودية هذه الوسـائل مـن حيـث الـزمن(لا تسـتعمل إلا ور ، السماء بواسطة الطائرات والصواريخ
لوقت محدود) إلا أ�ا تؤدي عملها الحاسم في اللحظة المناسبة وتستغل الاستجابات الشخصية التي 

 .تكون قد أثيرت من لحظة قصيرة

 .وتستخدم المنشورات والملصقات والكتيبات والنشرات في الدعاية في أوساط محدودة
فقــد اســتخدمها فــولتير علــى ، ي العــامأشــورات دورا بــارزا في الدعايــة والتــأثير علــى الــر وقـد لعبــت المن

لحشد التأييد  )توم بين(واستخدمها  ،ي العام ضد الملك لويس السادس عشرأنطاق واسع لإثارة الر 
د للاحتفاظ باتحا يواستخدمها ترو تسك ،للدستور الفدرالي الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية

 .٢الحزب البلشفي في روسيا

                                                 
 ١٢٤حسنين عبد القادر: الراي العام والدعاية وحرية الصحافة، مرجع سابق،ص - ١
 ١٦٣جيهان رشتى، الاعلام الدولي، مرجع سابق، ص - ٢
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وإذا كان دور المنشورات في الدعاية قد تقلص نسبيا لفائدة وسـائل أخـرى جديـدة كـالراديو والهـاتف 
إلا أ�ا تبقى الوسيلة الدعائية الأجدى في بعض  ،الذي غدا صو~ما يصل إلى كل مكان في العالم

وربما هي الوسيلة الدعائيـة  ،يق الطائراتالأحيان كحالات الحروب التي توزع فيها المنشورات عن طر 
 .التي يمكن أن تصل إلى جنود العدو ومدنييه أثناء الحرب وغالبا ما يكون لها تأثيرات عكسية باهرة

كان ظهور الشبكة العالمية للمعلومات " الإنترنت " بمثابة   :(الأنترنت)الشبكة المعلوماتية خامسا: 
الإعــلام ، حيـث أســهمت في إلغـاء المســافات والحـدود الجغرافيــة بــين  وســائلقفـزة نوعيــة في تـاريخ 

 .M ال ماكلوهـانالبشـر ، وجعلـت مــن العـالم لـيس فقــط قريـة كونيــة صـغيرة ـ كمـا يقــول مارشـ

Marshal بـل مجــرد شاشــة فضــية صــغيرة ، ليتحــول إنسـان القــرن الحــادي والعشــرين إلى مــا يمكــن  ـــ
Global Citizen تسميته بالمواطن الكوني أو العالمي

١
 

فعالة قد تستثمر في ا5ال الدعائي اسـتثمارا  إعلاميةومن ثم يمكن ان تستغل هذه الشبكة كوسيلة 
 بل حتى متابعته ومسايرته  واسعا يصعب مراقبته

 Being " الحياة الرقمية " قد تنبأ في كتابه المعنون N. Nicholas )نيجر وبونتينيكولاس (وإذا كان 

Digital  بأن التطور التكنولوجي سيؤدي إلى أفول الإعلام الجماهيري وظهور  م١٩٩٥؛ والصادر عام
عــززت مــن صـحة هــذا الــرأي ، وذلــك مــن الإعـلام الشخصــي كبــديل لــه ؛ فــإن تقنيـة الإنترنــت قــد 

خلال عدد من التطبيقات التي صاحبت ظهورها ، والتي لعل من أبرزها تلك التطبيقات ذات الصلة 
 ، والتي كانت بدايا~ا مع غرف الدردشة Virtual Communities بما عرُف با5تمعات الافتراضية

Chatting Rooms مروراً بالمنتديات الحوارية ، Forums وصولاً إلى المدونات ، Blogs  وتجمعات
، ممـا سـاعد علـى دخـول عـدد مـن الاصـطلاحات إلى قاموسـنا الإنسـاني  Face Book الفيس بوك

 . E. Public Opinion ومنها مصطلح الرأي العام الإلكتروني

                                                 
دراسة تطبيقية على أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، رسالة  :) ، استخدامات جماعات الضغط لشبكة الإنترنت٢٠٠٦شعراوي خليفة شعراوي ( - ١

 .ماجستير غير منشورة المنيا : جامعة المنيا ، كلية الآداب
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ماهير ويمكن تعريف الرأي العام الإلكتروني بأنه ذلك الرأي الذي يعبر عن أكبر شريحة ممكنة من الج
، وذلــك علــى الــرغم مــن التباعــد المكــاني بــين الأفــراد ١في هــذا الفضــاء الواســع علــى شــبكة الإنترنــت

 . المتبنين لهذا الرأي

وبالتـالي فـالرأي العـام الإلكــتروني في هـذا العـالم الافتراضـي مــا هـو إلا كـل فكـرة أو اقــتراح أو رأي أو 
بعينها ، أو تنبع من تجربة  ايدلوجيةو تدافع عن مشاركة أو حتى لفظة اعتراض تعبر عن توجه معين أ

سواء فردية أو جماعية لتصل إلى نتيجة عامة ؛ يتم توصيلها كرسالة اتصالية من خـلال الإنترنـت ؛ 
لتأخــذ دورهــا في المشـــاهدة والاطــلاع مـــن قِبَــل كـــل مــن يملـــك أو يســتطيع اســـتخدام تلــك الخدمـــة ، 

ت الــتي يســتخدمها الآخــرون ليتكــون مــا نعرفــه باســم " والاطـلاع في الوقــت نفســه علــى تلــك القنــوا
 . " الرأي العام الإلكتروني

الأمــر  الآراء،وبالتـالي فهـذه التقنيـات قـد أصـبحت بمثابـة المنـبر الحـر ـ ولـو بشـكل ظـاهري ـ لتـداول 
 " الذي جعل من هذه التقنيات المستحدثة والتي أنتجتها تقنية الإنترنت تستحق أن توصيفها بأ�ا

 الإعلام التقليدية المعروفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسائلإعلام بديلة " ل وسائل
ولا جدال في أن شبكة الإنترنت تعد ثورة كبيرة في عالم الاتصالات، حيث أصبحت أقوى وسـيلة  

مليون  ٣٠٠من  إعلامية عالمية من حيث التأثير، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم إلى نحو
مسـتخدم، والواجـب يحـتم علينـا نحـن المسـلمين أن نسـتفيد مـن هـذه الثـورة الإعلاميـة والاتصـالية قبــل 
غيرنا من بني البشر، باعتبار عالمية رسالة الإسلام التي نحملها، ويجب علينـا إبلاغهـا لكـل مـن يحيـا 

 على هذه الأرض.
للـدعوة الإسـلامية والعمـل الإسـلامي، واسـتغلالها  وفتحت هذه الشبكة الدولية الجبارة آفاقـاً جديـدة

في الدعوة أصبح ضرورة ملحة، إلى جانـب كـل مـا وصـل إليـه العلـم مـن وسـائل إعلاميـة: كالطباعـة 
 والتصوير والحاسوب والإذاعة والتلفاز، وبخاصة الإذاعات الموجهة والقنوات الفضائية ". 

                                                 
 : لويب فيسبتمبر، منشور على ا ٢٧)، الرأي العام الإلكتروني ، موقع كنانة أون لاين ، ٢٠٠٥محمد خليل ( - ١

http://www.kenanaonline.com/ws/shahy  
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بل أ<ا مسألة متطوّرة ومتأصـلة في تجربـة  مستحدثة،والحقيقة أن مسـألة " الإعلام البديل " ليست 
  ١هما:إذ أن هذا النوع من الإعلام يتمتع بخاصيتين هامتين  الشعوب،

الاتصــال وتطــوّر أدوات الرقابـــة والضــغوط الاجتماعيـّــة  وســـائلالقــدرة علــى التكيـّــف مــع تطــوّر -أ
 . والسياسيّة ، وبالتالي فهو يتزامن ظهوراً مع ظهور الإعلام الرسمي

 مختلفة،فكثيرا ما يظهر الإعلام البديل في الساحة الإعلاميّة في أشكال  التشكّل،القدرة على  -ب
 .ة التي يمر lا اkتمع ونوعيّة الفاعلين الذين يستعملون الإعلام البديلحسب المرحلة التاريخيّ 

 وبناء على ذلك ، فمن أبرز أشكال الإعلام البديل : 

الإشـاعات والنكـت الشـعبيّة والسياسـيّة : والـتي تعتمـد عليهـا بعـض الفئـات الاجتماعيـّة عنــدما  -١
مواقفها وتطلّعاrا ، أو لا تستجيب لرغباrا، أو تشعر أن الإعلام الرسمي لا يمنحها فرص التعبير عن 

عنــدما تجــرّم القــوانين حريــّة الـــرأي والتعبــير، وتجعــل صــاحب الـــرأي الحــر عرضــة للمســائلة القانونيـّــة ، 
 فتصبح عبارة عن محاولة لإيجاد مخرج لتلك الضغوط

خلالهـا وهـي شـكل آخـر مـن أشـكال الإعـلام البـديل ، تمكـن مـن  :SMS الرسـائل القصـيرة -٢ 
الفاعـل الاجتمــاعي تحقيــق هامشـاً مــن الحريــّة ، إذ لم تعـد اليــوم وظيفــة الهواتـف الجوّلــة تقتصــر علــى 
وظيفــة التخاطـــب والتواصــل ؛ بـــل أصــبحت تقـــوم بوظــائف أخـــرى مثــل إرســـال دعــوات التظـــاهرات 

سريعة وغير السياسيّة والحقوقيّة والتعبير عن التضامن مع بعض الضحايا، أو نشر المعلومات بطريقة 
 . مكلّفة

تطبيقــات شــبكة الإنترنــت :عنــدما نتحــدّث عــن الإنترنــت وكيفيّــة توظيفهــا مــن قبــل مكوّنـــات  -٣ 
اkتمـع المـدني ، فإننّـا نتحـدّث بالضـرورة عـن الصـحف الإلكترونيـة والـتي لم تعـد تنتظـر الحصـول علـى 

م تحركّاrا ، بل أصبحت اليوم تشكّل التأشيرة الحكوميّة ولم تعد الضغوط والقيود القانونيّة عائقا أما
أهــم مجــال لتجـــاوز كــل تلــك الخطـــوط الحمــراء المفروضــة مـــن قِبــل الســلطة ، ونفـــس الشــيء بالنســـبة 

                                                 
 : يناير ، منشور على الويب في ١٢) ، تحديات الإعلام البديل ، موقع كاتب ، الشبكة العربية للمعلومات وحقوق الإنسان ، ٢٠٠٨سامي نصر ( - ١

http://www.katib.org/node/3141 
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للمواقع الإلكترونية والتي أتاحت حرية التعبير عن الرأي للجميع ، بعيداً عن أعين الرقباء سـواء عـن 
 . يات وساحات الحوارطريق البريد الإلكتروني أو المدونات أو المنتد

وإذا كانت العولمةَ مع بداية التسعينيات قد بدأت تأخذ أشكالاً جديدةً ؛ ضـيقت بشـكل مـا علـى 
الحريـة الإعلاميـة ، خاصـةً بعــد ظهـور الشـركات الاحتكاريــة للإعـلام؛ والـتي تطــورت بعـد ذلـك علــى 

فــإن ذلـــك قــد ســـاعد علـــى  ظهــور فكـــرة الانــدماج أو مـــا يُســمَّى بالاحتكـــاراتِ العنقوديــة الكـــبرى ،
  ١.ظهور عدد من الإشكاليات

ا " أنور الهواري " في الإعلام البديلة تتحكم فيها مجموعة من التوجهات ، والتي يراه وسائلكما أن 
:٢  

التشويش علي نظام الحكم ، مع محاولة دفعه إلي موضع الدفاع الدائم : أولاً : التوجهات السياسية
عن النفس ، والتأثير السلبي علي مصداقيته لدي القاعدة الشعبية الواسعة ، واختطاف أبصار 

ب السياسي للنظام ، مع محاولة إيجاد وأسماع وعقول المشاهدين والمستمعين والقراء بعيدا عن الخطا
نخب سياسية بديلة والترويج لها ، وتشجيع الحركات السياسية العشوائية ، والترويج للقوي السياسية 

المغامرين السياسيين ، وتضخيم حالات الاعتصام  بإبرازغير المشروعة، وخلق حالة من الفوضى 
عليها ، ووضعها في حالة مواجهة مزمنة مع والاحتجاج العمالي وإضفاء طابع سياسي وعصياني 

 . مؤسسات الدولة

تفريغ المؤسسات القومية من أصولها ، وتجريدها من مواهبها ، واقتطاع  : ثانياً : التوجهات الإعلامية
المزيد من جمهورها ، ومحاولة إخراجها من سوق المنافسة علي الأمد الطويل وذلك باجتذاب 

الية سخية ، تدريبهم وتسفيرهم إلي عواصم التمويل ، وفتح الخطوط الصحفيين ، وتوفير دخول م
بينهم وبين سفارات التمويل ، والتقريب بينهم وبين مجتمع المال والأعمال بما يكفل سيطرة المال 
علي القرار الإعلامي ، وخلق نجوم سريعة ممن يلبي وممن يستجيب ويشارك في طرح الأجندة التي 

                                                 
مارس ، منشور على الويب  ٢٧فع رقابة الدولة على الإعلام ، موقع إخوان أون لاين ، )، الإعلام البديل ضرورة لر ٢٠٠٦حسونة حماد ( -١

 : http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=19044&SecID=271في
 :) ، الإعلام البديل بين التدجيل والتضليل ، منشور على الويب في٢٠٠٨أنور الهواري ( - ٢

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=19044&SecID=271 
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ضايا الناس وتحت هذا الانحياز تتولى تنفيذ أكبر عملية سطو علي ذاكرة الناس تتظاهر بالانحياز لق
 . وعقولهم وقلوlم والاتجاه lم نحو كل ما يدعو إلي الشك في مجمل الثوابت الوطنية

تدعيم الاتجاهات الفوضوية ، وخلق حالة من العدمية الهدامة التي  :الاجتماعية تثالثاً : التوجها
وتنسف الاحترام لأي قيمة والنبش فيما يسمونه خصوصيات  شيءفي كل تنسف الاعتقاد 

الأقليات والعزف الدائم علي أوتارها وتركيز التغطية الإخبارية الموسعة عليها بما ينزع أحاسيس 
والانسجام بين كافة عناصر اللحمة الوطنية ، وبما يزرع العداء بين شرائح  وطنيالأمان والدفء ال
 . الدولة والأمةمعينة ضد مجموع 

وقد لا يتوقف الأمر عند هذه المخاطر بل يتعداها اذا استغلت الشبكة المعلوماتية على المستوى 
الرسمي الدولي واستخدمت من طرف الدول للدعاية والحرب النفسية وتوظيف الشائعات في بلبلة 

 دفة  الأفكار وزعزعة المعتقدات وغرس قيم بديلة تتنافى وقيم اkتمعات المسته
ونحـن اقـل  قي والتجـاوز القيمـي،الخلوقد يكون تأثيرها علينا اشد بما تروج له من الفساد والانحطاط 

. ومع هذا تبقى الشبكة المعلوماتية وسيلة من الوسائل التي الناس باعا واقصرهم ذراعا في هذا الميدان
كــــن توظيفهـــا في الجوانــــب تحكمهـــا الغايـــة الــــتي تصـــبو الى تحقيقهــــا والهـــدف الـــذي تنشــــده ومـــن ثم يم

الإيجابية كما  توظف  في الجوانب السلبية، وعلى أبناء الأمة استغلال هذا الفضاء الرحب للتعريف 
ــــادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدعايات المضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتي تطرحهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبهات الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرد علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدعوة اليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلام والـ ــ ــ ــ ــ    بالإســ
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والأعـلام والرمـوز والأزيـاء التماثيـل والنصـب التذكاريـة  لوتشـم :المرئيـة لالوسـائ :المطلب الثالث
والأوشـحة والشـعارات والشـعائر الدينيـة والشــارات والألـوان والعلامـات التجاريـة والإشـارات الضــوئية 

و في الســـماء بواســـطة الطـــائرات والصـــواريخ الناريــــة أعلـــى الجـــدران  ةوالمهرجانـــات والمعـــارض والكتابـــ
 .وغيرها

عوب القديمة في دعايتها على النقوش والتماثيل اعتمدت الشالتماثيل والنصب التذكارية: :أولا
على الصور المنقوشة على جدران ةالهيروغليفية المعتمدالكتابة المصريةف والكتابة على جدران المعابد

المعابد وعلى المسلات وجدران المقابر، وهذا الكم الهائل من المنحوتات الكبيرة الحجم، كانت من 
 في مصر القديمة. أبرز وسائل الاتصال الجماهيري 

، والنصوص الأدبية، القانونية، العلمية، والترانيم والأدعية تالصلواو  هذا إلى جانب النصوص
ون التعاويذ ؤ الطبية، والدينية المكتوبة على أوراق البردي (البرديات). فقد كان زوار المعابد يقر 

لبلاد وعرضها، ومن شمالها إلى ونصوص الصلاة والمدائح كلما دخلوا إلى المعابد المنشرة في طول ا
 جنوlا.

أحــدهم الآخــر ويهــدم معابــده ويهشــم  ففــي تــاريخ مصــر الفرعونيــة مــثلا نجــد أن الفراعنــة كــان يلغــى
تماثيله ويكسر منحوتاته ورموزه، وقد حدث مثل هذا الأمر قبل ثلاثة آلاف عام تقريبا، وكـذا الأمـر 

وفيما بعـد بـين الآشـوريين والبـابليين وكـل الأقـوام  ديينفي حضارة وادي الرافدين بين السومريين والأكا
الــتي عاشـــت في العــراق القـــديم. فإزالـــة رمــوز معينـــة أو أفكــار معينـــة والتهيئـــة لإحــلال رمـــوز جديـــدة 

 .١ومنحها الشرعية والحضور لا يتم إلا عبر عمل وتحضير ووسائل الدعاية

ننـا إلى يومنــا هــذا، حيــث أن ثلــة أمــام أعيما مــا زالـت إن الشـواهد الحجريــة والرخاميــة الهائلـة الحجــم
<م أمام عرض تلفزيوني، كأالزوار من مختلف أنحاء العالم يتوافدون على مصر ويقفون أمامها و  آلاف

الزمن. وإذا ما كانت التماثيل الحجرية  أمامو كتاب مفتوح بكل وضوح أو صحيفة تاريخية هائلة، أ
تهـا إلا  أعمـاق الجبـال أحيانـا، لا تنتشـر بسـهولة ولا تقـوم بوظيفالهائلة والمعابد الضـخمة والمحفـورة في

                                                 
 ٢٤/٠٦/٢٠٠٦لي العراقي،عدد،ات موجزة، صحيفة الحزب الكردي القبتاريخية وتعريف ةالدعاية ونماذجها، مقدم مبرهان شاوي: مفهو -١
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ن الأخبار في مصر القديمة كانت تنتشر بسهولة وبشكل واسـع مـن خـلال اأذا توجه إليها الناس، ف
 (البرديات).

عندما تقيم الدول والشعوب النصب والتماثيل، إنما تفعل ذلك اعتزازا بمبدعيها وتخليدا لهم، وعلى و 
دة الحياتية والفكرية كافة، بمفردات مواقفها الوطنية والإنسانية المشرفة، لإشاعة معان أخلاقية الأصع

وإبداعية سامية، حفلت lا سير أولئك المبدعين على طول محطات حياrم ولتأكيدها كقيم عظيمة 
ية بصــر  تاكفضــاءفي الـذاكرة الجمعيــة للشــعوب مـن خــلال وضــعها في الشــوارع والسـاحات العامــة،  

 .تعمل على تحفيز فضائل جمة في نفوس الأجيال
شـواهد علـى أزمنتهـا، تعـبرّ عـن واقـع سياسـي وعـن جماعـات طالمـا عشـقت  وتعتـبر النصـب التذكاريـة

النصـب في علـم الاجتمـاع إحــدى أدوات الدعايـة الجماهيريـة. يقـول الباحـث كنعــان و  .عبـادة الرمـوز
إن الدعاية الجماهيرية  أردنتالفيلسوفة الأميركية حنة نقلاً عن » النصب التذكارية«مكية في كتابه 

اكتشفت أن جمهورها على استعداد دائم لتصديق الأسوأ مهما كان منافياً للعقل، وأن هذا الجمهور 
١لا يمانع كثيراً في التعرّض إلى التضليل

.. 
العبارة  لا القوانينالعلامات والرموز هي ما يحكم العالم وليس الكلمات و  الرموز والشارات: ثانيا:

عام، ومع ذلك فإن ما  ٢٤٠٠، وقد توفي قبل حوالي ٢منسوبة إلى الفيلسوف الصيني كونفوشيوس
فعلته هذه الأعوام كلها هو أ<ا زادت في غابة الرموز كثافة، وجعلت من "العلامات" مفاتيح للحياة 

لهائل الذي تلعبه الرموز شف حجم الدور اتكعلى ما حولنا ننظرة  ءباللقاو في عصرنا الحاضر، 
والعلامات في سياق حياتنا اليومية، وتكشف أيضا الفرق بين قوى تصنع التاريخ وأخرى تقع أسيرة 

 .له
ومن بين هذه الرموز الصليب عند المسيحيين، والهلال عند المسلمين، و"عجلة الحق" عند البوذيين، 

"الكانادا" عند و -ديانة اليابان-ند الشنتو و"أوم" أو الكلمة المقدسة عند الهندوس، و"النتوري" ع

                                                 
 ية عن دار الساقي في لندن وبيروتوصدرت الترجمة العرب١٠٤ص ،، ١٩٩١صدرت الطبعة الإنكليزية الأولى للكتاب عام ،النصب التذكارية  :كنعان مكية - ١
 ١٤٠احمد بدر: الراي العام، مرجع سابق،ص - ٢
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الديانـة الثانيـة في الصـين، بالإضـافة إلى نجمـة  -يـانغ" عنـد الطـاويين  -ودائرة "ينغ  -الهند-السيخ 
 .داود المعروفة عند اليهود

ولم يقتصر المؤمنون على استخدام الصليب داخل الكنائس فحسب، وإنما تحول إلى أداة رئيسـية في 
ــــع الفنـــــون،  ــــات خــــــلال المواقــ ــــتخدامه في الأعــــــلام والرايــ ــــا اســ ــــا فيهــ ــــالات أخــــــرى، بمــ ــــارة ومجــ وفي العمــ

للصــليب، تتـوزع بــين الشــعوب والقــارات، مــن بينهــا  شــكل ٤٠٠العسـكرية، وقــد أحصــت الموســوعة 
 للسفن على شكل هلال،  صليب القديس بول أو صليب المرساة، حيث يجتمع الصليب مع مرساة

لهــذا الرمــز لـــدى كثــير مــن الشــعوب والأديــان هـــو مــا دفــع lتلــر إلى تحويلــه لعلـــم ولعــل التــاريخ الفــني 
 .للرايخ الثالث، يحمل للمرة الأولى في تاريخه معنى سياسيا

الهــــلال بــــدوره يملــــك تاريخــــا بعيــــدا يغــــور في ذاكــــرة البشــــرية، المصــــريون القــــدماء رأوا فيــــه رمــــزا للعافيـــــة 
ومـع الإلهـة  انيـة، ومثيلتهـا ديانـا الرومانيـة، كـان شـعارهما الهـلال،والازدهار، "ارتميس" إلهة القمـر اليون

قبل الميلاد تحول الهلال إلى رمز مقدس  ٣٣٩ديانا كان الهلال يظهر على جبهتها وحاجبيها وفي عام 
وتقــول الحكايـــة إن والــد الإســكندر الكبــير الملـــك فيليــب المقــدوني قــرر احـــتلال  لــدى أهــالي بيزنطــة،

ل اليــوم" عــبر حفــر نفــق تحــت بوابتهــا لــيلا ومفاجــأة أهلهــا وهــم نيــام ولكــن الهـــلال بيزنطــة "إســطنبو 
خـذلهم، إذ أطـل وكشـف عـنهم فقـام أهـل بيزنطــة بحصـارهم ومـنعهم مـن تنفيـذ خطـتهم، وللاحتفــال 

م قـرر الإمبراطـور  ٣٣٠بنجـاrم فقـد جعـل البيزنطيـون مـن ديانـا إلهـتهم ومـن الهـلال رمـزهم، وفي العـام 
ل بيزنطـــة عاصـــمة لحكمـــه، وأطلـــق عليهــا اســـم القســـطنطينية، وكرســـها للســـيدة مـــريم قســطنطين جعـــ

العـذراء، وكــان شــعارها باعتبارهــا ملكــة الجنــة، الهــلال أيضــاهنا يتوقــف تــاريخ الهــلال باعتبــاره رمــزا، 
لى مكانتــه في الجزيــرة العربيــة وتــردد ذكــره في الأدبيــات والأشـــعار إحــوالي ألــف عــام، وتغيــب الإشــارة 

ربية والإسلامية، فتشير موسوعة "جينيس" إلى أن السلطان المسلم عثمان الأول هو أول من قرر الع
اتخاذ الهلال رمزا لحكمه، بعد أن شـاهد في الحلـم كمـا تقـول الحكايـة هـلالا يمتـد مـن مشـرق الأرض 

ان أورقـان فتوحاته لتحقيـق الحلـم أو الرؤيـا، وفي عهـد السـلط م١٢٩٩إلى مغرlا، وهكذا بدأ في العام 
م" بـدأ الهـلال يظهـر فــوق رايـات الجنـود العثمـانيين، ثم فــوق القبـاب والمـآذن، وفي عهــد  ١٣٦٠ - -"
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تحـــول الهـــلال إلى رمـــز مـــزدوج لـــدى م  ١٤٥٣محمــد الفـــاتح وبعـــد أن نجـــح في فـــتح القســـطنطينية عــام 
الاستقلال والسيادة  الإمبراطورية العثمانية كما لدى البيزنطيين كما أضيفت إليه النجمة دلالة على

تم تأسيس جمعية الهلال الأحمر في تركيا للإغاثة وقد توسعت فيما بعد إلى باقي العالم  ١٨٧٧وفي عام 
يتية سابقا)، كما يظهر الهلال حاليا في أعلام كل فيه الجمهوريات الإسلامية (السوفالإسلامي، بما 

 ١.ان وشمال قبرصمن تركيا، الجزائر، ماليزيا، موريتانيا، تونس، باكست

استخدمت النقود كوسيلة مهمة من وسائل الدعاية والإعـلان في العصـر الإسـلامي، النقود:  ثالثا:
كانــت النقــود إحـــدى وقــد   فقــد ســجل عليهــا الحكــام والســلاطين بعــض البيانــات الهامــة إلى الرعيــة،

. وتتجلــى أهميـــة شــارات الملــك والســلطان والــتي يحــرص كــل حـــاكم علــى اتخاذهــا بمجــرد توليــه الحكــم
 .السياسية فيما سُجل عليها من أسماء خلفاء وملوك وحكام وأمراء وولاةالدعائية النقود من الناحية 

فتحولت إلى منبر وانعكست الظروف الصعبة التي انبثقت عنها حلافة بني أمية على العملات 
حكم هذا أو ذاك. دعائي يظهر عليها أهل الحكم مواقعهم وألقاlم لتشيع بين الناس مرسخة 

  ٢البغلية والطبرية والسميرية شاعت ثلاثة أنواع من الدرهم في أول خلافة الأمويين عرفت بالدراهم
على الدرهم والدينار  صورته معاوية رضي االله عنه وتحت تأثير النزاع على السلطة المشار إليه، حفر

 ٣عبارة أمير المؤمنين ،وكتب علهما
 على الكثير من الأحداث السياسية لألقاب والنعوت التي تلقي الضوءكما تعتبر النقود سجلا ل

" سم أمير المؤمنينالهامة في العالم الإسلامي، ويتجلى ذلك على سبيل المثال في تسجيل لقب "ا
على نقود دولة المماليك البحرية. ذلك أن الظاهر بيبرس بعد قتله الملك المظفر قطز واستيلائه على 

انتزع موافقة الخليفة العباسي على حكمه لكي يتحصن ضد محاولات أمراء  حكم مصر والشام،

                                                 
 ، بتصرف٧٩-٧٨جان ماري دوميناك، مرجع سابق،ص - ١
إلى لطبرية تنسب الدراهم البغلية إلى الذي سكها وكان اسمه بغل، وهي دراهم ملك الفرس كسرى، وتعرف أيضاً بالدراهم الكسروية، كما تنسب الدراهم ا - ٢

لملك إقليم طبرستان الذي ضربت فيه، وتنسب الدراهم السميرية إلى الذي سكها (سمير) وقد سكّت زمن الحجاج بن يوسف وبعد إصلاح الخليفة عبد ا
  للسكة الإسلامية.

 ٩م،ص١٩٨٨تقي الدين احمد بن علي المقريزي: النقود الاسلامية، تحقيق محمد بحر العلوم، دار الزهراء للإعلام العربي، - ٣
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 "١سم أمير المؤمنيناانتزاع العرش منه، وتلقب بلقب " المماليك في

وقد ضرب المغول النقود باللغة العربية وحافظوا على الرموز الدينية رغم وثنيتهم ،واكتفوا بإضافة  
 ٢التقرب الى الناس عبر العملة كبيرهم(الخان الكبير) مساهمة منهم في 

 وهذا عمل دعائي بحت حين ا<م أرادوا استمالة المسلمين رغم ا<م كانوا مازالوا على وثنيتهم 
 بيبرس نقش هذه الألقاب على النقود، ، فالسلطان نقودالعلى  موألقاl مأسماءه وقد نقش المماليك

السلطان الملك المظفر ركن الدنيا والدين و( ،) المنصوريالملك المظفر ركن الدنيا والدين ببرس (
السلطان الملك ( و،)السلطان الملك المظفر ركن الدنيا والدين ببرس قسيم أمير المؤمنين( و،)ببرس

 العباسيوأمير المؤمنين كان الخليفة   ٣المؤمنين )المظفر ركن الدنيا والدين أبو الفتح ببرس قسيم أمير
دخل في اطار الدعاية لنفسه ومنازعة الخليفة في الحكم والتعريف بغداد. وعمل بيبرس يالمقيم ب

 بنفسه عن طريق الدعاية بالنقود
السياسية بوصفها إحدى شارات الملك  الناحية الدعائيةوقد أدرك الثوار والخارجون أهمية النقود من 

بأسمائهم، والسلطان، ومظهرا مهما من مظاهر الحكم والسيادة، ولذلك حرصوا على ضرب النقود 
ولكن هذه النقود   ٤كما سجلوا عليها شعاراrم ومبادئ ثوراrم، وذلك كدعاية لهم بين الناس.

كانت لا تجوز أحيانا خارج الأقاليم التي سُكّت lا، لأ<ا نقود ثورة لم يُسجل عليها اسم الحاكم 
رسية) التي سكّها عبد االله بن الشرعي للبلاد. ومن أمثلة نقود الثوار: الدراهم العربية الساسانية (الفا

  .الزبير أثناء ثورته على الخلافة الأموية

ويتضح مما مر معنا ان النقود كانت بمثابة النقوش قديما والتماثيل والنصب التذكارية حديثا وغيرها 
 وعروشهم من الوسائل التي استعملها ويستعملها القادة والزعماء والملوك والأمراء للدعاية لأنفسهم

                                                 
 ١٢صم،١٩٨٨دار الزهراء للإعلام العربي، : النقود الاسلامية، تحقيق محمد بحر العلوم،تقي الدين أحمد بن علي المقريزي - ١
  وما بعدها. ١٦٠، ص. ٢٠٠٠محمد النبراوي، النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى <اية القرن التاسع الهجري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، رأفت  - ٢
٣- Michel Broome, A Handbook of Islamic Coins, op. cit., p. 91 ؛ حسن القزويني، العملة الإسلامية، شركة الربيعان للنشر

  .٧٩-٧٦م، ص. ١٩٩٥والتوزيع، الكويت، 
 . ٨٥ص  ١ج  م١٩٨١،لبنان،بيروت ،دار النفائس ،إحسان حقي تحقيق المحامي: تاريخ الدولة العثمانية، محمد فريد بك - ٤
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ويندرج تحتها الأفلام  ،وهي التي تجمع الصوت بالصورة الوسائل الصوتية المرئية:: لمطلب الرابعا
 .السينمائية والمسرح والتلفزيون ولكل وسيلة من هذه الوسائل ميزrا الخاصة

فالخطيـب السياسـي يكـون  ،والوسائل التي تجمع الصورة بالصوت هي أكثر فاعليـة وابلـغ في النفـوس
والكلمــة المطبوعـة يكــون  في الجمــاهير إذا قـرن اســتماعهم إليـه برؤيــة صـورته علــى التلفـاز. اشـد تـأثيرا

ولذلك تعتمد الدعاية على الصحافة ، و برسم كاريكاتوريأتأثيرها اشد إذا أرفقت بصورة فوتوغرافية 
أســـرع ن المخيلـــة ذلــك لأ ،والخـــبر الــذي تصـــحبه الصـــورة أكثــر فاعليـــة في الدعايــة ممـــا ســـواه ،المصــورة

وللصورة تأثيرها مع ذوي المستويات التعليمية ، بطبيعتها في إدراك الصورة من إدراك العبارات اللغوية
 .كما أن الكثيرون يعتقدون أن الصورة انعكاس دقيق للحقيقة  ،البسيطة

كـان لظهــور التلفزيــون كوســيلة إعلاميـة مميــزة تــأثير بــاهر  ׃التلفزيــون كوســيلة دعائيــة حديثــة :أولا
وز كـل مـا أحدثتـه وسـائل الإعـلام السـابقة نظـرا لقدرتـه المميـزة علـى الجمـع بـين الكلمـة والصـورة، تجـا

نبهاريـــة فالصــورة المنقولــة في التلفزيــون تقــرب المشــاهد مـــن الواقــع وتضــيف إلى هــذا الواقــع تأثيراrــا الإ
ب، لم يكــن سـواء في سـحرها أو طرافتهـا أو مـا تقدمـه مـن جديـد عـن قضـايا وأحـداث ومواقـع وتجـار 

خيال المشاهد يرقى إليها ولم يكن يتوقـع أن يعـيش تجربـة مـا يشـاهده في يـوم مـن الأيـام، فضـلا عـن 
ومع التقدم العلمي و  التقنية السهلة التي مكنته من استحضار أحداث العالم ومناطقه أمام ناظريه،

 .١المشاهدين التقني يزيد التلفزيون من إمكاناته وقدراته وسيتحكم أكثر فأكثر بجمهور
ة إعلاميـــة فهـــو ســــيد وســـائل الاتصــــال إن القـــوة التأثيريـــة للتلفزيــــون تفـــوق القـــوة التأثيريــــة لأيـــة وســــيل

لى أدواره المتعــــددة والمتداخلــــة منهــــا الــــدور التثقيفــــي ومنهــــا الــــدور التعليمــــي إفبالإضــــافة  ،الجمـــاهيري
ح في عرض أحداث كثيرة على الناس والدور الإعلامي، فقد لعب التلفزيون دورا بارزا في الدعاية ونج

وقد تجلت أهميته بصورة جلية في الأحاديث السياسـية  لى الصوت.إويفضل الراديو بإضافته للصورة 
،  ي في المسـائل الدوليــة والإقليميـة الهامــةألقـادة الــدول والحكومـات والزعمــاء وصـناع القــرار وقـادة الــر 

                                                 
العام والحرب النفسية، دار الهاني ا محتار التهامي: الراي \.وك٣٦٩صم،١٩٧٥دار الفكر العربي ،القاهرةو جيهان رشتى: الأسس العلمية لنظريات الاعلام، - ١

 ١٢٦-١٢٥م،١٩٨٨للطبع والنشر،القاهرة،
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فضــلا عــن دوره في تحقيــق التبــادل الثقــافي ، التجاريــة كمـا يلعــب التلفزيــون دورا جوهريــا في الدعايــة 
 . ١والحضاري بين الشعوب والتأثير الهام على تغيير القيم السائدة والتوجهات المختلفة للمواطنين

وتتوقـف قــوة تـأثير التلفزيــون علـى الــرأي العـام علــى مجموعـة مــن العوامـل أهمهــا حسـن إعــداد الــبرامج 
بعقــول المـواطنين وكـذلك عــرض  فالابتعــاد عـن السـطحية والاسـتخفاوتنوعهـا وجاذبيتهـا للمشـاهد و 

 .كافة العقول ذات التفافات المتباينة  الحقائق وتبسيطها للوصول lا إلى
نما من أجهزة الثقافة والإعلام والدعاية الجماهيرية يتعتبر الس الدعاية عن طريق السينما: ثانيا:

بداية واستعملها في حملاته الدعائية حسب الظروف الواسعة الانتشار وقد رافقت البشر منذ ال
 والإمكانات المتاحة في كل عصر

إلى عصر الكتابة بالصور عندما حاولت رسومات  ةويمكننا من الناحية النظرية تتبع الأفلام السينمائي
الكهوف التعبير كما يجري في واقع الحياة، وفي القرن التاسع عشر أصبحت الأفلام السينمائية 

يقة واقعة عندما اخترع "توماس أديسون" آلة تصوير الصور المتحركة، ومع تطور التكنولوجيا حق
الحديث تطورت صناعة السينما فأصبحت صناعة ضخمة انتشرت في أنحاء العالم وأثبتت وجودها  

(بلوم) و (دوب) ان  أجراهاالتجارب التي  أثبتتوقد .كجهاز ثقافي و إعلامي ودعائي له تأثير كبير
الوسائل السمعية البصرية كالأفلام الناطقة والتلفزيون، تمتاز بتأثيرها القوي بحكم واقعية الصورة 

٢وحيويتها مقترنة بالصوت المعبر
  

وتعتبر السينما  ونظرا لأهميتها في اkالات الثقافة والإعلام المختلفة، عمدت الدول إلى الاهتمام lا.
وتستخدم لترويج الإيديولوجيات، والدعاية  ،كثير من الأنظمة  من أجهزة الإعلام التابعة للدول في

الداخلية والخارجية لتكوين الرأي العام المحلي والعالمي على السواء، تجاه القضايا التي rم الجماهير 
عن طريق عرضها عبر الأساليب التي تنتهجها السينما والتي تستعمل الحبكات والروايات لتمرير ما 

ة الممثلين كجزء من سياق الأفلام، مما يجعل تأثيرها أكثر واقعية وفاعلية من الدعاية تريد على ألسن
المباشرة وتساهم السينما بدور فعال ورائد في مجال التربية الاجتماعية والإرشاد الاجتماعي و 

                                                 
 ١٢٦-١٢٥حسنين عبد القادر: مرجع سابق،  - ١
 ٥١٣م،ص٢/١٩٨٩عبد العزيز شرف: المدخل الى وسائل الاعلام، دار الكتاب المصري،القاهرة،ط -٢
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الوطني، إذ تعمل على تربية النشء منذ الصغر وذلك بإنتاج الأفلام التي توجه الشباب وتخاطب 
 .قول الأطفال بحيث تتضمن قيما ومبادئ أخلاقية معروضة بأسلوب يتلاءم والمستوى الفكريع

إلا أ<ـا اسـتغلت في الدعايـة السياسـية والتجــارة ، نما في الأصـل كانـت وسـيلة ترفيهيــةين السـأورغـم 
مـــع تـــوفر عنصـــر ، وغالبـــا مــا تصـــاغ الأفـــلام في الأنظمــة الدكتاتوريـــة في قالـــب دعــائي. بشــكل كبـــير

لى اســــتيلاء إوتصــــور الأحـــداث الــــتي أدت  ،لى المــــذهب الشـــيوعيإفــــالأفلام الروســـية تــــدعو ، الترفيـــه
 الشيوعية على السلطة بشكل درامي جذاب.

لى التعــاون مـع الإمبراطوريــة في مجهوداrـا لتأســيس إوفي الحـرب العالميـة الثانيــة دعـت الأفــلام اليابانيـة 
 .للازمة في سبيل تلك الغايةوبذل التضحيات ا، آسيا الشرقية العظمى

وقـــد أحســـنوا إخـــراج الأفـــلام الخاصـــة بزحـــف الجيـــوش ، كمــا اســـتخدم الألمـــان الســـينما بتقنيـــة عاليـــة
 الألمانية على بولنـدا والنـرويج والأراضـي المنخفضـة وفرنسـا لتعريـف الـدول المحايـدة القلقـة بقـوة ألمانيـا.

ر الرعـــب والفــزع في قلـــوب طلبــة الجامعـــات لى درجـــة أ<ــا اســـتطاعت نشــإوقــد أتقنــت هـــذه الأفــلام 
 .نمايالأمريكيين الذين كانوا يترددون على دور الس

وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية أنتجت الولايات المتحدة الأمريكيـة أفلامـا تظهـر قـادة ألمانيـا 
 .ن اليابانيين أوغاد وأشرارأكما أبرزت في أفلام أخرى  في صورة بغيضة.

ن تأثرهم بالأفكار يختلف أوالناس اقدر على تعلم الحقائق إلا  نما بين الحقائق والأفكار،يالس وتمزج
وقد بينت دراسة على الروح المعنويـة للشـعب الأمريكـي  درجة الثقافة. بلى آخر حسإمن شخص 

 لـروح المعنويـة.ن تغـير المعلومـات دون التـأثير في اأن أفـلام الدعايـة يمكـن أة الثانية يأثناء الحرب العالم
، ن تضع الأساس السيكولوجي لبعض أنواع الأفعالأتستطيع  ةن الأفلام السينمائيأومن هذا يتضح 

 ن تحدث الفعل المطلوب تنفيذه.أدون 
نما دورها الدعائي الناجح لا بد مـن الـدمج بـين المـادة الدعائيـة والتسـلية والتشـويق يحتى تؤدي السو 

 .لى قاعات العرضإية لجذب الجمهور المستهدف بالدعا
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ومع هذا ما يزال للنشرات الإخبارية السينمائية والأفلام الدعائية المستندية والتعليمية وأفلام العرض 
فهــي مــن أنجــع  العسـكري للجيــوش والمعــارك الحربيــة والحفــلات الرسميــة ميــدا<ا في الإعــلام والدعايــة.

 .محدودي الثقافةالوسائل في التأثير في نفوس الجماهير والجنود خاصة 
رفتها الإنسانية على مر يعتبر المسرح من أعرق الفنون التي ع المسرح كوسيلة دعائية: ثالثا:

وبالرغم من اكتشاف أجهزة  ،هو فن جماهيري صادق يندمج فيه الممثلون مع الشعبالعصور و 
هل فالمسرح الإعلام الحديثة من إذاعة وتلفزيون وصحافة وغيرها وما صاحبها من تقدم علمي مذ

مازال في الصدارة وفي مقدمة وسائل التعبير عن الرأي العام المؤثرة في اتجاهات الجماهير فمما تقدم 
نرى أن المسرح أداة فعالة ومرآة صادقة للتعبير عن الرأي العام وقوة لا يستهان lا في قيادة الجماهير 

دراسة المسرحيات ومدى إقبال  والتعبير عن إرادrا وأصالتها، وتستطيع الحكومات من خلال
اد القرارات تخم إزاء المشاكل العامة، ومن ثم إالجماهير عليها، الوقوف على اتجاهات الرأي العا

  .١السليمة والصائبة التي تتلاقى مع مصلحة هذه الجماهير وتتمشى مع اتجاهاrا وتطلعاrا

إلا انه ، عصر الحديث لتقلص عدد روادهن المسرح كوسيلة دعائية اقل أهمية من السينما في الأومع 
ن رواد أوإمكانية التأثير باعتبار  ،كانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالسينما،  ينفرد بمزايا دعائية عدة

يتباين المستوى الاجتماعي  المسرح متقاربون من حيث المستوى الاجتماعي على عكس السينما التي
  ،لى الأماكن التي لاتصل إليها السينماإقادر على الوصول ن المسرح أكما ،  لرواده تباينا كبيرا

وقد استخدم الاتحاد السوفيتي مثلا فرقا مسرحية صغيرة للترويح على ، كالأرياف والمناطق النائية
 .الشعب وبث الدعاية الشيوعية في المناطق النائية والأصقاع القاصية

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١٢٩حسنين عبد القادر: مرجع سابق، ص - ١
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لدعايـة مـن تحقيـق أهـدافها لا بـد ان تسـتند الى جملـة مـن حتى تـتمكن ا :ةيالدعا ئمباد :الثالثالمبحث 
 لاأالناجحــة  القواعـد، وقـد حـدد الباحـث الأمريكـي (ولـيم البيج)مجموعـة مـن القاعـد والحـدود الـتي علـى الدعايـة

ــداها ــــية للدعايــــة وقـــــد في هـــــذاوســــنتناول  تتعــ المبـــــادئ  أهــــم علـــــى فيــــه ركزنــــا المبحــــث المبــــادئ الأساسـ
 المطالبين التاليين: للامن خ .الثانوية للمبادئ استعراض عم وتطبيقاrا العملية

 الفنية ئالمطلب الأول: المباد
 المطلب الثاني: المبادئ الأساسية للدعاية
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 يصعب الدعاية وقد عليها ترتكز التي الأسس من جملة يوه الفنية: ئ: المبادالمطلب الأول
 :وهي فني أسلوب شكل على يجسد أن يمكن المبدأ نلأ خاصة الفنية الأساليب عن تمييزها
ي ذتلجأ الدعاية إلى استخدام عنصر التشويق والإثارة المبدا جذب الانتباه وإثارة الاهتمام: :أولا

يؤدي إلى إيجاد حافز المتابعة والارتباط والتجاوب النفسي من قبل الجمهور المستهدف، خاصة عند 
لها صلة بواقع الجمهور المخاطب، فكلما كانت الدعاية أكثر تركيز رجل الدعاية على موضوعات 
كانت الاستجابة النفسية لصالح القائم بالدعاية، فلابد أن   االتصاقا وتعبيرا عن واقع الجمهور كلم

 ب  الخطاب الدعائي انتباه الجمهور المستهدف، ويتماشى مع اهتماماته، وبالتالي الارتباط به.ذيج
الأحوال أنه من الصعوبة بمكان أن يتقدم بمادته الدعائية إلى الناس مباشرة يجد الداعية في بعض 

دون مقدمات أو rيئة نفوسهم أولا وفتح شهيتهم لتقبل الفكرة التي يريد أن يعتنقو<ا ويقوموا 
 بالعمل المرغوب فيه.

الإذاعة مثلا ولهذا فإنه يستعين بعوامل مساعدة للوصول إلى الغرض المنشود، ففي الدعاية بواسطة 
برامج شيقة مما يهواها الجمهور سواء أكانت موسيقية أم غنائية أم تمثيلية أم فكاهية أم حديثا 

لمتحدث لبق أو أديب ذائع الصيت ممن يتعلق lم الجمهور، ثم يدس البرنامج الدعائي السياسي 
وغ الداعية البرنامج قبله أو بعده في فترات الاستراحة إذا كان البرنامج يتكون من فصول، أو يص

 الدعائي الإذاعي نفسه في صورة قصة أو تمثيلية لكي تحدث الأثر المطلوب في نفوس المستمعين
ومن العوامل المساعدة التي دأب رجال الدعاية على استخدامها في مجال الدعاية السياسية هي 

ل لجأ الروس والألمان واليابانيون فعلى سبيل المثا استخدام الغرائز الإنسانية ولاسيما الغريزة الجنسية.
أثناء الحرب العالمية الثانية إلى استخدام الغرائز الإنسانية في الدعاية، فكانت المنشورات الدعائية 
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يطبع على أحد وجهيها صورة جنسية مثيرة وعلى الوجه الآخر مادة الدعاية المراد نشرها على جنود 
 .١الأعداء

عمد اليابانيون في  دالقتلى، فق أسماء إذاعة قد يلجأ اليها المتحاربون ومن بين الوسائل المساعدة التي
أثناء الحرب العالمية الثانية إلى إذاعة أسماء القتلى من الضباط والجنود الأمريكيين كوسيلة  م١٩٤٢سنة 

لوا لجذب الشعب الأمريكي إلى الاستماع إلى الدعاية اليابانية، وهكذا فعل الحلفاء أيضا حينما استو 
على محطة الإذاعة في لوكسمبورج فقد كانت هناك مذيعة رخيمة الصوت تعد برنامجا بعنوان 

وكانت تقرأ الخطابات الغرامية التي وجدت في جيوب القتلى من ."الخطابات التي لم تتسلمينها" 
يرة لأنه  الجنود الألمان، وكانت المذيعة تذكر الأسماء صراحة، ولكن هذا البرنامج أوقف يعد فترة قص

 .٢كان يؤذي مشاعر الإنسانية

بالدعاية عادة الحقائق التي تناسب غرضه من بين مجموعة كبيرة  ميختار القائ :رمبدأ الاختيا ثانيا:
من الحقائق  المركبة، وهو لا يعرضها بكاملها أو حتى بأجزائها إلا بالقدر وبالطريقة التي تخدم أهدافه 

 تيار لهما أهمية كبيرة في عرض الرسالة الدعائية و الرقابة والحذف نوعان من الاخ
احذف صوره وأخباره أو أي لفظ عنه مهما يكن ففإذا أردت أن ينسى الرأي العام زعيما كبيرا  

 ٣.بسيطا مع مرور الوقت سينسى الرأي العام ذلك الزعيم مهما تكن له من شهرة وسمعة وصيت
ذلك حذفت وسائل الإعلام المعادية صوره  وأوضح مثال هنا على رجل معادٍ للمسلمين ورغم

وذكره وحتى لم نعد نسمع اسمه وذلك لأن تذكّر غيابه عن الساحة يرفع من معنويات المسلمين 
 .ويحطم معنويات أعدائهم الا وهو الصهيوني أرييل شارون الذي جعله االله سبحانه عبرة للظالمين

                                                 
 . بنصرف٢٠٦ – ٢٠٤جع سابق، صجان ماري دوميناك، مر  - ١
 . بتصرف٢٠٧المرجع نفسه، ص -٢
 ١٤٤م،ص١٩٩٧)،مكتبة الانجلو مصرية،القاهرة،م١٩١٩دراسة نظرية تطبيقية السرية البريطانية عن ثورة مصر سنة انظر: شهيناز طلعت : الدعاية والاتصال ،( - ٣

 بتصرف  
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 ١ تحريف وانتقاء الأخبار من خلال المستهدفين ارأفك وتعلبؤثر في العقول ت الدعايةمن هنا فإن و 
اعتبار و  المزعوم ما يخدم الكيان الصهيوني وأمن "إسرائيل" رير التي تظهر تحيزها الواضح لكلالتقاما و 

، تحت شعار معاداته للسامية يجب محاربتهناقد للسياسة الأمريكية الإسرائيلية أشبه lتلر جديد   أي
 اء مقصود  الا تحريف للحقيقة وانتق

في الغالب يحب الناس أن يشاlوا في السلوك من يماثلو<م في الفكر والاعتقاد  :مبدأ التماثل ثالثا:
واللون والجنس وهذا الأسلوب عكس الذي سبقه تماما، حيث إنه يستخدم لإقناع الذين يصعب 

 .إقناعهم بالسلوك لشعورهم أن من يقوم بالسلوك غريب عنهم وعن أفكارهم وهكذا
 والمسرحيات والأفلام والتمثيليات المسلسلات: للتماثل وسائل مندعاية ال ستخدمهت ما وأكثر

 وستهدفين الم مع lا يتشبه التي الشخصيات من العديد تقمص خلالهامن  نيمك  التي والكليبات
 ةاللغ عن طريق التماثل تحقيق يمكن ها، وأهداف تحقيق في اهتخدم سلوكيات إتباع نحو دفعهمت
وأن عملية  من إطارها العام ذي الاستخدام اليومي إلى لغة خاصة ذات مهام وأغراض، هاتحويلب

التحويل هذه تجري وفق قواعد محددة لتفضي في النهاية إلى تبدل دلالي وتغير في معنى الكلمات 
ردة فتوظيف اللغة كأسلوب من أساليب الدعاية والتضليل الإعلامي لا تتم بصورة مج. المستخدمة

بل يتم ذلك من خلال إخضاع اللغة إلى عملية تحويلية لتكون ملائمة  باستخدام اللغة الاعتيادية،
 .وراءهومنسجمة مع الهدف النهائي الذي تسعى 

لذا تستخدم وسائل الإعلام اللغة كأداة أو كأساس ، فهي تبدأ بالحديث أو الإعلان عن سلعة 
لذلك تلجأ إلى  مما يعد تلاعبا بالجماهير، حقوق الإنسان،معينة وتنتهي بالحديث عن الديمقراطية و 

 ٢استخدام رموز خاصة ذات قدرة على استثارة المتلقي
  :وهي ثلاث قواعد يتم بموجبها هذا التحويل  )موسكوفيس(ويقدم لنا العالم النفسي الروسي 

دة يتم انتقاء معنى فقد يكون للكلمة معان عديدة تلصق lا، فوفق هذه القاع قاعدة الانتقاء: -١
                                                 

 ٣١٣ص١٩٧٩محمد الحسيني دار العلم للملايين بيروت  الصهيوني ترجمة د. الأخطبوط :لفرد لينليال ،انظر - ١
 ١٣،ص١٩٧٧،كتاب لغة السياسة ترجمة ميشال كيلو  نشر وزارة الثقافة دمشق:جورج كلاوس  ،انظر - ٢
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فالمعنى العام لمصطلح ما يصبح خاصا والخاص يأخذ شكل  واحد ليكون هو الأساس في الربط،
خذ مثلا كلمة : قومية عربية تأخذ في الدعاية الصهيونية معنى خاصا هو الشوفينية أو  العام،

 .ا المعنىالعدوانية ، وكل حضور لهذه الكلمة في الإعلام الغربي أو الصهيوني فهي lذ
فالكلمة الحاملة لمعنى معين تتقلص لتحمل معنى آخر فمثلا كلمة : الإسلام  قاعدة القسر: -٢

يتقلص المعنى إلى الإرهاب التخلف التعصب وكذلك الحال مع لفظة إسلامي التي تنصهر مع معنى 
  . التطرف مقارنة مع لفظة مسلم التي تشير إلى الانتماء الديني فقط

وهي عملية تحويلية تعكس مجموعة من القيم من خلال أنساق المعاني لتحتل  ولوية :قاعدة الأ -٣
الأولوية فمثلا كلمة: يهودي تنعكس بمفهوم الإعلام الغربي عموما أرض الميعاد، تحقيق السلام 

أما كلمة فلسطيني: فتتحول وتنعكس لتصبح الحقوق الفلسطينية القومية العربية  حقوق الإنسان،
لكن اللفظة الأولى من حيث القيمة لها أولوية و  ة أو حالات العنف المتبادل أو المقاومةالانتفاض

 .١أعلى من تلك التي تشتمل عليها اللفظة الثانية
ان رجل الدعاية لا يستخدم الكذب دائما، بل انه يستخدم :وعرضها قمبدأ إظهار الحقائ رابعا:

 الجهــــة إلى المســـتهدفان طمئنـــا الى دقيقــــة قحقـــائ اســـتخدام، وقــــد يـــؤدي أغراضـــهوســـيلة تحقـــق  أي
 والآخـر الحـين بـين المستهدفين ثقة لكسب الطريقة هذهرجل الدعاية   ستخدمي و بالدعاية القائمة

 توصيات لوضعبذلك  هدويم الصدق محمل على بالدعاية القائمة الجهة من يأتي كلما يأخذوا حتى
ويـــرى  .عليهـــا القـــائم أهــداف وتحقيـــق ةأثر بالدعايـــالتـــ اتجــاه في lـــا يأخـــذوا للمســـتهدفين واقتراحــات

 .٢رجل الدعاية للحقائق طالما انه يستخدمها في رسائله إظهار(هتلر) ضرورة 
كثيرة اذا قدمت له من مصدر موثوق به ولو لم   أشياءفقد يوافق الشخص المستهدف قد يوافق على 

ه الى الكيفيـة الــتي تعـرض lــا لا ينصــب علـى مضــمون الدعايـة فقــط بـل يتعــدا والأمـرتكـن كــذلك، 

                                                 
 ١٩٩٠قافية العامة بغداد لثصفاء محمود نشر دار الشؤون ا ضياء نافع و رجمة، كتاب مصائر الحلم الأمريكي لأدب الولايات المتحدة ت:ف. شنساكوف  ،انظر - ١

 ٣٢ص،
 ٥٢م،ص٢٠٠٨عمان، الأردن: الأهلية،  -. ١ط. ، ترجمة هشام الحيدريأدولف هتلر: كفاحي،  - ٢



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

207 
 

الحقيقة. ويرى (براون) انه لا بدمن عـرض الحقيقـة بشـكل لا يمكـن معـه للمسـتهدف ان يفهمهـا او 
 ١نتائج منها. أيةان يستخلص 

مقارنات او   أيةالى خلفية او تفاصيل ذلك وبدون  الإشارةفيمكن لرجل الدعاية ان يذكر رقما دون 
الى كميتهــا مــن  الإشــارةدون  ٥٠بــ % الإنتــاجقـول ارتفعــت نســبة ي ننسـب مئويــة او معــدلات. كــأ

مناقشات  أيةالى انه بالرغم من ان رجل الدعاية يحاول دائما النأي بالدعاية عن  الإشارةقبل وتجدر 
او اعتراضــات حــتى يحقــق مبتغـــاه في يســر وســهولة الا انـــه يصــعب القــول مـــع ذلــك بــان المســـتهدف 

طالما انه لم يفهم الرسـالة الدعائيـة، ولـو   الأحوالجل الدعاية في كل سيسلك السلوك الذي يريده ر 
علـى الدعايـة ان تـوفر للمسـتهدف المعلومـات  لكانت كاذبة او لم يستنتج منها ما يحقـق رغباتـه، بـ

 على الدعاية الإقبالالتي ترعبه في 
ك الحقائق المسـتمعين ويذهب (براون) الى ان التعامل مع الحقائق يتم بطريقة تؤدي الى ان تجلب تل

الى تيـــار نفســـي لا يمكـــن مقاومتــــه. ويـــترك الجمهـــور المتعـــرض للدعايــــة لكـــي يستشـــف بنفســـه تلــــك 
 ٢النتائج

وحتى تصل الدعاية الى هذه الحالة وتحقق تلك النتائج لا بد وان تعتمد على قدر معين من الحقائق 
        تقدم في كلمات تترسخ في جهاز الوعي لدى الفرد المستهدف    

يجب على رجل الدعاية عندما يقدم الفكرة للشعب أن تكون والوضوح:  يطبستمبدأ ال خامسا:
حججه بسيطة وواضحة لا تعقيد فيها حتى يستطيع العقل غير المدرب أن يفهمها وحتى لا تؤدي 

إلى  الدعاية وتقسيم المبدأ أو الفكرة لعزوف أو الملل، فيمكن عن طريق تبسيطهذه الرسالة إلى ا
عدة نقاط ثم اختيار الوسيلة المناسبة، يمكن عن طريق ذلك كله عرض الفكرة بطريقة مناسبة 

 وموضوعية تامة، وبالتالي يسهل فهمها وحفظها ثم استرجاعها وترديدها.

                                                 
١ -J.A.C. Brown.Teghniques;of Persuation.New York:Holt Rinehart and Winston 1966.pp.9-27 
 ٣٢براون: المرجع نفسه ،ص - ٢
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فعلى رجل الدعاية أن يستخدم الجمل السهلة القصيرة والكلمات الشائعة الاستعمال ويجتنب 
مل الطويلة والكلمات الغريبة عن الأسماع التي يحتاج قارئها أو سامعها إلى التراكيب المعقدة والج

 الرجوع إلى قواميس اللغة.
ي رفعه هتلر "تحيا ألمانيا" ، ذوتثير الشعارات البسيطة  العواطف السياسية والحماس مثل الشعار ال

شعبه يؤازره  الذي كان يكتب تحت صور الزعيم وهو حامل لراية الصليب المعقوف ومن ورائه
الشعار الشهير وهو: "شعب واحد" رأي واحد بالإضافة إلى شعار "حاربوا من أجل ذا ويؤيده، وك

 ١والشعب". رالفوهر 
والشعارات والكلمات البسيطة لها تأثيرها الكبير، فقد استعمل المسلمون في حروlم العديد من 

 الأحاديث النبوية كشعارات سياسية مؤثرة 
الرموز عند حد الاتصال بين الجماعات فحسب بل ان الرموز لهل أهميتها الكبيرة ولا تقف أهمية 

 . ٢أيضا بالنسبة لعملية الرأي الشعبي وهو ما rدف الدعاية إلى التأثير عليه
وقد ركزت الدعاية الصهيونية في صراعها مع العرب حملتها الدعائية في جملة واحدة بسيطة وسهلة، 

 ٣التي لا تقهر" إسرائيل" يحفظها كل من يسمعها
فبعض الكلمات أو الفقرات أو الحكم أو الأمثال أو الشعارات أو الأغاني أو الأناشيد أو الصور أو 

التماثيل أو الأعلام تصبح رموزا مشتركة بالنسبة للجماهير، فجميع الجماعات تنشئ لنفسها هذه 
عبر التاريخ كثيرا من الرموز في  نياسيو الرموز التي تتمسك lا وتصر عليها ولقد استخدم القادة الس

 دعايتهم
 في بدأ الذي المطبوع الإعلام بأن الغربي للإعلام المؤرخون يعترف: مبدأ ادعاء الموضوعية سادسا:

 فحتى للواقع، الصحيحة الصورة تقديم إلى بالأساس يهدف يكن لم الميلادي عشر الخامس القرن
 الحرة الصحافة بدأت وعندما النشر، على القائمين صالحم حسب للتزوير تتعرضالأخبار يمكن ان 

                                                 
١- Anthony Rhodes, Propaganda: The Art of Persuasion in World War II. (Nez York city. N. p.May 

1975)p. 50.52. 
٢- William Alpig, Modrenpublix opinion, (New York: Mc. Graw Hill, 1956), p. 73 
  ٢١م،ص١٩٨٩عاطف عدلي العبد: الشائعات والراي العام، دراسة تحليلية وتاريخية، القاهرة، - ٣
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 مصالحهم، في وتصب أصحاlا نظر وجهات إلا تعكس تكن لم عشر السابع القرن في بريطانيا في
 إلى الإعلاميين دفع العادي، للمواطن الفردي الاستقلال وتزايد والليبرالية الحرية رقعة اتساع أن إلا

 الصحف عن عادة يبحث الذي التجاري للإعلان كسباً  الشفافية و ةالموضوعي  من المزيد التزام
 وسائل بموضوعية وإيمانه المتلقي تقبل بمدى الإعلامية الشفافية ارتبطت وهكذا الشعبي، القبول ذات

 وتأمين قيمهم نشر بحق لهم تحتفظ جديدة وسائل عن بالبحث الإعلاميين ألزم مما الإعلام،
 . المتلقي ءبولا المساس دون مصالحهم

 والكفاءة،بالموضوعية  شعوراً  يضفي الذي العام المظهر على الأساس في منصباً  الاهتمام كان قد و
 التجهيـزات تضـفي كمـا الحـديث، ولبـق الملـبس أنيـق الإخبـاري بالمذيع الثقة إلى عادة الناس يميل إذ

 .بالاحتراف شعوراً  kلات،وا للصحف الراقيةالطباعة  أو التصوير، ومواقع للاستوديوهات المبهرة
فإذا أضفنا إلى هـذه العوامـل الجذابـة مـا سـبق الحـديث عنـه مـن أسـاليب دعائيـة كفـتح مجـال الحـوار  

للرأي المخالف وعدم التعرض للقضايا الحساسة، فإن ذلك سيعطي صورة إيجابية للمتلقي تمنعه من 
 علاميةيرد إليه من هذه الوسائل الإ امجرد التشكيك في مصداقية كلم

 دائــرة توســع مــع العــام الــرأي توجيــه في المـؤدلج الــدعائي -الإعلامــي التــأثير هــذا خطــورة تــبرز أخـيراً،و 
 العــالم مـع اتصــاله في الإعـلام وســائل علـى كلـي ً◌شــبه اعتمـادا يعتمــد بـات الــذي بـالمتلقي اتصـالها

 المثقفين من الكثير بات ذإ اليومية، حياته في يحتاجها التي المعلومات أبسط تلقي في حتى الخارجي،
 في التــأثير علــى الشــعبية الثقافــة ســاعدت الــتي الإعــلام وســائل في ثقــتهم يضــعون غــيرهم عــن فضــلا
  قاعـدة وترسـيخ عـام، بشـكل الثقـافي المستوى انخفاض إلى أدى مما العكس، من بدلا المثقفة النخبة

 الإعــلام،" ســوق" في الاسـتمرار إلى يطمــح كلمــن لمراعاتـه يضــطر كدســتور  الجمهـور يريــده مــا هـذا
 كبــيرة وخدعـة القلــة، أيـدي في المحتكــرة والليبراليـة الحــر السـوق سياســة لطغيـان الحتميــة النتيجـة وهـي

 دور علــى عقــودةالآمــال م لتبقــى. الإنســان كرامـة علــى ســيطرrا إحكــام مســئولية في الجميــع يشـترك
 وســائل تقنيـات مـن الواعيــة والإفـادة ة،المفرغـ الحلقــة هـذه كسـر في الحــي الضـمير وأصـحاب العلمـاء
 . الانحطاط من المزيد إلى الدفع من بدلاً  به والارتقاء الإنسان خدمة في المذكورة الإعلام
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 يبـدأ إليـه يطمـئن أن وبعـد ومذهبـه رأيـه علـى انـه المقابـل إفهـام محاولـة وهـو: الاحتـواء مبـدأ سـابعا:
 أن وثق لأنه رأيه فيتقبّل المقابل الطرف من معارضة يجد فلا ً◌فشيئاً  شيئا أفكاره ببث الدعاية رجل

 سياسته. تمريرهو  يحاول بينما والفكرة المبدأ في معهرجل الدعاية 
مزيفـة مــن  لــه قـدرة علـى تغطيـة الواقـع بشـبكة إن هـذه الوسـائل تعمـل علـى إنتـاج خطـاب إعلامـي 

ر علــى تبريــر اســتقطاب الجمــاهير القـيم والمفــاهيم والعلاقــات ذات المظهــر المنطقــي ولكنــه مخــادع قــاد
علـى صـياغة اkتمعـات وفـق فكـرة التماثـل مـع ويعمل وهو خطاب مليء بالحنان والإغراء  ،وتحويلها

  الآخر أي جعل الآخرين مشاlين له
يعيش معه في بيئته ويعاني من نفس معاناته أو  هإشعار المستهدف أنكما يعمل رجل الدعاية على  

ه بالحديث عن   مشاكله الاجتماعية كمسألة ارتفاع الأسعار والحاجة إلى يطمح إلى نفس طموحات
إيجاد حلول لها و أنه شخصيا يعاني من ارتفاع الأسعار ويدعو مثلا إلى تطبيق الرأسمالية المتوحشة 

 على أ<ا هي الحل لهذا الغلاء ويخفي عن المتلقين أ<ا هي السبب الرئيسي لمصائب العالم اليوم.
لجعل العالم أكثر تماثلا لصورrا، كما الغربية  دعائيةذلك يتعلق أيضا بالتركيز على الرسالة الكما أن 

أنـه جــزء مـن اســتراتيجية سياسـية إعلاميــة متكاملــة ترمـي إلى تــدمير مقومـات اkتمعــات الأخــرى أو 
جهـــة  مصـــالحيســـمح في المرتبـــة الأولى بحمايــة احتوائهــا لإعطائهـــا جرعـــات تدريجيــة مـــن فكـــر مضــاد 

تطلــب في بعــض الأحيــان ممارسـة الضــغط علــى الكيانــات الــتي تكــون اهتماماrــا ت قــد تيوالــ الدعايـة
 ١رجل الدعايةقيم مع الوطنية لا تنسجم 

 إلى لا الثانويــة المســائل إلى المسـتهدفين انتبــاه تحويـل :تحويــل الانتبــاه ولفــت الأنظــار مبــدأ ثامنــا:
  الرئيسية، المسائل

 ويـدعون الحصـار في الإسرائيلي الدور عن يتحدث فالكل غزة قطاع على صارالح عن ديثالح مثلا
 الصهيوني الاحتلال تحت فلسطين وقوع هي الإسرائيلية المسألة أن حين في الحصار رفع إلى إسرائيل

                                                 
 ،بتصرف ١٢ ص ١٩٨٦لبحوث والمعلومات بغداد ترجمة مركز ا ،المثالية في السياسة الخارجية :هنري كسينجر  ،ظرأن - ١
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 المسلمين، ديار من المحاربين والنصارى اليهود إخراج هي المسألة وأن وأعوا<م الصليبيين من المدعوم
 .غرlا إلى شرقها ومن جنوlا إلى شمالها من فلسطين لتحرير عين فرض الجهاد وأن

 عــرض في الشــاذة الآراء أصــحاب مــع الإعــلام وســائل تســاهل مـن بــالرغم :التأكيــدتاســعا: مبــدأ 
 فتقـــدم تـــام، شـــبه بشـــكل مصـــالحها مـــع تتفــق لا الـــتي الآراء تغفـــل مـــا غالبـــا إلانـــة نظرهـــا، وجهــات
 على الرد حتى وتتجنب نقاش، دون الجميع عليها يتفق التي المسلمات من أ<ا على نظرها وجهات

 . إليه الأنظار بلفت انتشاره على والمساعدة عليه الضوء تسليط خشية الآخر الرأي

 الإعلام وسائل من الكثير في عليه اkمع الحل أنه على ةالغربيالليبرالية  الديمقراطية تقديم ذلك من و
 .ذلك في كلمته قال قد أطيافه بكافة الإسلامي -العربي تمعاk وكأن العربية

مزيد  ،ل : السلامتشمل عبارات ذات محتوى عاطفي مثتحاول من خلال استخدام شعارات بسيطة 
وترمـي إلى إحــداث تـأثير في نفــس المتلقــي. وأن  ،إصـلاح اقتصــادي،المصــير تقريـر   ،مـن الديمقراطيــة

 در الأخرى للمعلومات والتشويش عليهاهذا التأثير يزداد بإزالة المصا
ل مضامين العلاقات الاجتماعية من صعيد حقيقي ومحسوس إلى صعيد تحو  وعن طريق هذا التأكيد

لعالم نموذجا للاستهلاك والتماثل الثقافي شبيها لتقدم  غربيةوهمي وأسطوري فإن الوسائل الإعلامية ال
المؤسســــات الاجتماعيـــة وينســــف الأخلاقيــــات الــــذي يمـــزق في الوقــــت نفســـه  ١غـــربيبـــنمط العــــيش ال

  السائدة
 ضـرورة علـى اليـوم الدعايـة مجـال في البـاحثون يؤكـد :ةالتعـرض للأفكـار السـائد ممبدأ عـد عاشرا:

 والآراء التوجهات بعض فرض في السابقة المحاولات من الكثير فشلت إذ المتلقي، مع الصدام تجنب
إلى الأيديولوجيــة السياســية السـائدة أو الــدين المســيطر في  وذلــك بالاسـتناد .عنــوة العـام الــرأي علـى

لـه ظاهر وباطن ، الظاهر : هو إقامة نمط من التفكير  الخطاب الإعلاميو وسط اجتماعي تاريخي. 
تشـكيل مضــمون أيـديولوجي يخــدم في  : مـرتبط بـه ومنضــوي في بنائـه الفكــري والمنهجـي والبـاطن

 ٢قهاالمحصلة الغايات التي سعى إلى تحقي
                                                 

 ١٤١ ، صدار الكرمل عمان،كتاب أنا وحرب الخليج ترجمة حياة الحويك وبديع عطية   :جان بيير شوفمان ،أنظر - ١
 ٣٦ص  ،سة بعنوان : "الاقتراب وتحديات العنصرية " قيس نوريدرا ،١٩٩٣لعام  ،١١أنظر مجلة أفاق عربية بغداد العدد  - ٢
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لا تعمل الوسائل الإعلامية من فراغ فكري أو أيديولوجي بل استنادا إلى بناء فكري منطقي و 
متكامل يستند ويعمل بتنسيق وتناغم محكم مع مجمل الأيديولوجيات السائدة على صعيد النظام 

م تجه إلى السعي من أجل rيئة الرأي العات ةغربيال يةعادلذلك فإن ال السياسي والاجتماعي،
ية والتي قد تكون متناقضة مزيفة تحمل الكثير ئعادلال صياغة الرسالة الالداخلي lذا الاتجاه من خ

من الأضاليل، ولكن تستطيع أن تظهرها بصورة منطقية متسلسلة تحقق الهدف المطلوب من بناء 
 ١وتكوين القناعات المراد تشكيلها لدى المتلقي

 مقاومـة رابطـة" بجهـود المتحـدة الولايـات في م١٩٢٠ عام صدر الذي الخمر تحريم قرار مثلاً  ذلك ومن
 ومليــوني نشــرة مليــون ١٥٧ رمنثـأك خلالهــا مــن طبعـت كبــيرة إعلانيــة بحملـة قامــت ،والــتي“الحانـات 

 مـــــن مليونــــاً  عشــــر وثمانيــــة) بولســــتر( ملصــــق ومليــــوني الكتيبــــات مــــن نســــخة ملايــــين وخمســــة كتــــاب
 أن النتيجـة فكانـت الأصـعدة، جميـع علـى الخمـور بأضـرار اسالن توعية إلى جميعها تدعو البطاقات،

 هما تملك الإعلانية الإمكانيات من تملك تكن لم أ<ا ومع القرار، لهذا مناهضة أخرى جمعية نشأت
 إلى المشـــروعة التجــارة مــن الخمــور تجــار تحــول بعــدان الثانيــة لهــذه كانــت الغلبــة فــإن ،الجمعيــة الأولى

 مـن أكـبر بصـورة العامـة بـين الخمـور تـداول انتشـر وربمـا السلطات، على تحايلوال والابتزاز الاحتكار
 علـــى التجــرؤ وعــدم صــدوره، مــن عامــاً  عشــر ثلاثـــة بعــد القــرار إلغــاء إلى بالتــالي أدى ممــا قبــل، ذي

 .اkتمع في السائدة بالأفكار الحاد الاصطدام
افقا في صياغته محكما في بنائه ينبغي أن يكون الخطاب الدعائي متو  مبدأ التناسق: حادي عشر:

فالتنــاقض يوجـــد حالــة مــن الشــك لــدى المتلقــي ويتــيح للخصـــم ، غــير متنــاقض مــع نفســه، الفكــري
فإذا تبنى المنطق  ،اكتشاف نقاط الضعف التي تصبح منفذا ينفذ من خلالها الهجوم الدعائي المضاد

على اختلاف المراحل بالصيغة ن الخطاب الدعائي يجب أن يصاغ و إف ،الدعائي مثلا قضية السلام
وتحارب من أجل نشر الحق والعدالة في العالم  السلام كهدف، التي توحي بان تلك الجهة تدافع عن

وتعميم هذه النظرة المثالية على العالم كله تحت شـعارات كثـيرة مثـل : الحريـة  التقـدم  حمايـة حقـوق 

                                                 
 ٥١ص م،  ١٩٧٥،القاهرة  ،دار المعرفة إمام،وسائل الإعلام واkتمع الحديث ترجمة د. إبراهيم  :وليام.ل. ريفرز ،انظر - ١
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المسـميات مثــال : الحفـاظ علـى اســتقلال  مخفـين أهـدافهم الحقيقيــة تحـت سـتار العديــد مـن الإنسـان
 ١المنشودة هدافالأالدول وحماية السيادة فيها ويجري اتباع أساليب من التمويه الدعائي لتحقيق 

أو تـدافع عـن  ،وتظهر بصـورة عدوانيـة مـرة أخـرى ،أما إذا كانت هذه الدعاية تدافع عن السلام مرة
ن التنـاقض الكـامن في هـذه الدعايـة لا بــد وان إالسـلام في مكـان و:ـدد السـلام في مكـان آخر...فـ

أي تــذكر مـــا   )إذا كنـــت كــذوبا فكــن ذكـــورا (وعــدم الإقنــاع والحكمـــة تقــول: ،يــؤدي Eــا إلى الفشـــل
 ٢ .التبعات كذبت لئلا تناقض فتخجل أن نبهت على كذبك؛ يضرب في ذم الكذب وما يجره من

وهو توجيه نقد أو إطلاق :م دون  والإسقاط نوعين إسقاط شخصي مبدأ الإسقاط: ثاني عشر:
ولكـــن يســتطيع المســـتهدفون بالدعايــة بســـهولة فهــم الأشـــخاص المقصـــودين ، تحديــد الأسمـــاء صــراحة

وإســقاط موضـوعي وهــو توجيــه ا:ـام أو نقــد لبرنــامج سياسـي أو دولــة أو فئــة أو  ،بتلـك الا:امــات

 ،مثــل الدولـــة المعاديـــة ائمـــة،دون تحديــده باســـتخدام أوصـــاف عامــة وع طائفــة أو اتجـــاه سياســي مـــا

ويجـري إلصـاق هـذه  ،مأسـاة مؤلمـة ،هجـوم وحشـي،القـانون  نالخـارجين عـاو عصـابة مـن الإرهـابيين 
 ٣جهة الدعاية وتعطي المبرر لمحاربتهلمصالح من يقف موقفا رافضا أو معاديا الصفات كالعادة بكل 

تفي فقـط باسـتخدام تلـك الأسـاليب الداعية الناجح هو الذي لا يكمبدأ الابتكــار:  ثالث عشر:
الفنية العديدة السابق ذكرها بل لا بد أن يكون لديـه القـدرة علـى الابتكـار في ميـدان الدعايـة، فـلا 

 درسه من الفنون الدعائية فحسب بل يقدم أيضا ما هو جديد في هذا اyال. بما يكتفي
كـرر مـا يقولـه باسـتمرار لأصـبح ممـلا   الدعايـة لـو رجـل لان افالدعاية لا يمكن أن تكون عمـلا روتينيـ

 للرأي العام.
 كما أن الخصم سيفهم هدا الأمر المتكرر، وبذلك ينهار عنصر المفاجأة في الدعاية.

 وقد ثبت أن رجل الدعاية لا بد أن يكون ذكيا وخلاقا وإلا فالأفضل له أن يبحث عن عمل آخر.

                                                 
 ، بتصرف٤٢ص  ،م١٩٧٠الإمبراطورية الأمريكية ترجمة فؤاد شاهين دار الحقيقة بيروت  :كلود جوليان ،انظر - ١
 ١٢٦م،ص١٩٨٧ /٢،طبيروت ،الكتب العلمية  دار ،المستقصى في أمثال العرب :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - ٢
 ١٨ص  "لموريس بلا شمان و كينث شارب " إضفاء الشرعية على السياسة الخارجية الأمريكية ١٩٩١لعام ٥مجلة آفاق عربية بغداد العدد ،أنظر - ٣
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بتكار، فقـد أعلـن في الحـرب العالميـة الثانيـة ولقد كان جوبلز من أفضل خبراء الدعاية في أسلوب الا
 سيكون �اية إبادة الأعداء. ١٣مهددا أعدائه بأن هناك المخزن رقم 

الأثــــر في تخويـــف وإثـــارة وقلـــق الجنـــود والأفـــراد في الــــدول  ١٣وكـــان لإعـــلان جـــوبلز خـــبر المخـــزن رقـــم 
خـوف الإنسـان المـادي  -ا الخـبرفي إعلانه لهـذ-المحايدة والمعادية على حد سواء، وذلك لأنه استغل 

 من اyهول.

كثـير مـن الألفـاظ والمصــطلحات لا تحمـل أي دلالـة سـيئة، ولكـن رجــل   مبدأ التجريــد:رابـع عشـر:
الدعايـة يسـتعمل هـذه الألفـاظ بعيـدا عـن سـياقها اللغـوي والتـاريخي لتحقيـق أغـراض وأهـداف معينــة 

والســـــيطرة والتهـــــام مزيــــدا مـــــن الأراضـــــي  فمصــــطلح الأمـــــن القـــــومي الإســــرائيلي والـــــذي يعـــــني التوســــع
، مع أ�ا تعني عكـس ذلـك تمامـا، ةالفلسطينية تطلق عليه بعض الجهات، إجراءات دعم الديمقراطي

 الخــــيراتو�بــــوا  الأرض اســـتعيرت كتســــمية لمــــن اغتصـــب وكلمـــة الاســــتعمار وتعـــني الأعمــــار والبنــــاء،
يـــة الــــتي نحـــن بصـــدد دراســـتها والــــتي لا واهلكـــوا الحـــرث والنســــل، بـــل إن كلمـــة دعا الشـــعوبوشـــردوا 

تختلف في مفهوما اللغوي عن الدعوة، استغلت لتبرير الكذب والتحريف والتزوير، وكـذا الحـال كلمـة 
 السياسة، والحرية. 

وتجريد الألفاظ من سياقا:ا قديم الاستعمال في المنطق الدعائي، فقد ورد في القران الكريم على 
دم عليه السلام ليأكل من الشجرة الملعونة والتي انزل على إثرها إلى لسان إبليس عند إغوائه لأ

 الأرض فقد سماها شجرة الخلد قال تعالى:                   

                  لوط من قريتهم قال  وقد وردت أيضا في سبب إخراج آل١ 

 تعالى:                               

       
٢

 

                                                 
 ١٢٠ه، الآية سورة ط -١
 ٥٦سورة النمل، الآية  -٢
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والمقصود منه هو استعمال عبارات ملفتة للانتباه تحمـل عـادة معـاني  مبدأ التعميم: خامس عشر:
كتعبير الصالح العام والعزة الوطنية والمصلحة العامة والاستقلال قصد الوصول إلى معان أخرى   ةإيجابي

تخــالف المعــنى المقصـــود وتمريــر سياســات تخـــالف تلــك المعـــاني، وكــذا اســتغلال الأنمـــاط الجامــدة لـــدى 
وم حقــوق الجمـاهير وربطهــا بمفهــوم أو سياسـة بــدلا مــن الأفـراد كاســتغلال مفهــوم العـالم الحــر، ومفهــ

ــــية  الإنســــان، ومفهــــوم حقـــــوق الأقليــــات والشــــرعية التاريخيـــــة والثــــورة  كــــأطر لتغطيـــــة ممارســــات سياسـ
 .١مخالفة

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Samuel L.Poking.TheReasoning Voter; Communication and Persuasion inانظر -١

PresidentialCampaigns.Chicago and London;Univerity of Chicago press.1995.pp.126 
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الى المبادئ التي ذكرناها هناك جملة من  بالإضافة :للدعاية الأساسية المبادئ: المطلب الثاني
(البيغ)في اكثر من الأمريكياحث وذكرها الب ،أساسيةالمبادئ حصرها بعضهم في سبعة مبادئ 

 في ما يلي: أهمهاسنورد ان تلتزم Eا،  عشرة مبادئ يرى ان أي دعاية ناجحة لا بد
تجاوز تلك  أولا: الدعاية لا تلغي الحدود الموضوعية، وعلى رجل الدعاية ان لا نسى انه لا يستطيع

لى ان ممـارس الدعايــة لديـه مجموعــة الحـدود. وقـد أشــارت الموسـوعة البريطانيــة عنـد تعريفهـا للدعايــة ا
أهداف ولتحقيقها يتعمد اختيار مجموعة من الحقائق يعتقد ا�ا سيكون لها التأثير الأكبر وقد يعمد 

.فعلى سبيل المثال لا تستطيع ١الى حذف بعض الحقائق ولكن لا يستطيع حذف الحقائق الموضوعية
فلســطين. ومـــن ثم فهـــي تركـــز علـــى الحـــق الـــديني الدعايــة الصـــهيونية الغـــاء حقيقـــة الوجـــود العـــربي في 

 والتاريخي لليهود في فلسطين، والحق الشرعي الدولي والحق الحضاري

يعتمد تقبل الرسالة الإعلامية على معلومات الجمهور وخبراته، وظروف بـث الرسـالة. أي ان ثانيا: 
ومـات الجمهـور، وظــروف محتـوى المضـمون الـدعائي يعتمــد علـى التطـابق بــين مـا تقدمـه الدعايــة ومعل

 انتقال الدعاية 

وبالتاي . التنفيس عن الجمهور وإعادة صياغة أفكاره، يمكن ان تقوم الدعاية بوظيفة مزدوجةثالثا: 
استمالة الجمهور عن طريق عملية التنفيس ثم بث الرسالة الدعائية المراد بثها في الوقت الذي بكون 

 الجمهور مهيا لذلك

وكمثال ما قامت به الحركة  .الى التلاعب كالخوف والكراهية والأنانية والكبرياء تلجا الدعاية رابعا:
الصـهيونية مــن اســتغلال عامــل الخـوف وعــدم الثقــة وتحويلــه الى قاعـدة مرعبــة جعلــت اليهــود في كــل 

تعبئــتهم  واســتغلالهم لخدمــة المشــروع ومــن ثم مكـان يشــعرون بــالتوتر والارتبــاك إزاء مصــيرهم المظلـم، 
 يوني. الصه

رجل الدعاية الى  يضطرفقد  الى استخدام الكذب، الأحداثمنطق  كثيرا ما يؤدي خامسا:
"اكذب ثم اكذب فلابد ان يبقى من  وبلز) القائل  (غ  أسلوبوهذا  التلفيق والتحريف والتزييف.

                                                 
١- Encyclopedia Britannica London ;vol-15 ;p.37    



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

217 
 

 لط الأفكار الصادقة بأفكار أخرى مشاEة لها ومنسجمة مع سياقها،تخ وقد.1كذبك شيء"
.غير صادقة، كي يقع قبولها من قبل العامةولكنها   

هــذه القصـص المخترعـة بطريقــة  عتمـد في نجاحــه علـى تقـديميالاخــتراع والتلفيـق  أسـلوبان  سادسـا:
 تبدو معقولة وقابلة للتصديق كما يستند ذلك على سذاجة الجمهور وسلامة نيتـه وسـرعة تصـديقه.

اختراع القصص التي تعطي مجالا  أسلوبعلى  نالأحيااعتمدت الدعاية الصهيونية في كثير من  وقد
 باليأس الإحساسواسعا للتخيلات السلبية التي تساهم في الظروف الصعبة في تعميق 

لومـات الــتي بـل تركـز علـى المع لا :ـتم الدعايـة دائمــا بتقـديم المعلومـات الدقيقـة غـير المتحيــزة، :سـابعا
الدعايــة الــتي :ــتم باســتخدام المعلومــات الــتي  تاتكنيكيــاحــدى  والإيحــاءفــالتلميح  تثـير الاســتجابة.

اســتجابة  الاسـتجابة او تثـير الدعايـة واسـتبعاد المعلومـات الــتي لا تثـير أهــدافتسـتفيد منهـا فقـط في 
 .عكسية

تستند إلى المعلومات ذات القيمة وإلى المعرفة الدقيقة بمجريات الأمور ويجب أن تنسق تماما مع  وقد
  المستهدف.الثقافية والعسكرية والاقتصادية والعاطفية للجمهور الاتجاهات السياسية و 

تعمـــــل الدعايــــة علــــى تشـــــتيت فكــــر المتلقـــــي وصــــرف اهتمامــــه عـــــن الموضــــوعات المهمـــــة الى  :ثامنــــا
قــــديم اســـتخدمته الصـــهيونية لصــــرف  دعـــائي أســـلوببـــاه تتحويــــل الان وأســـلوب ،الموضـــوعات التافهـــة

يجــب أن تكــون و  .لا يــراد لــه التركيـز عليهــا أخـرىمســالة الجمهـور الى قضــية معينــة قصـد صــرفه عــن 
 .مخفية مموّهة حتى تنجح في تحقيق أهدافها

تتجنـــب الدعايـــة الـــدخول في جـــدال ونقـــاش لان رجـــل الدعايـــة لا يعـــترف الا بوجهـــة نظـــر  تاســـعا:
 وعليه لا يثير الانعكاسات المرتبطة بالموضوع واحدة للموضوع المطروح هي التي يحملها هو،

 لجــذب الجمـاهير المســتهدفة داخليـا وخارجيــا، والتقنيـة الفنيــة الأسـاليبالدعايـة كــل  غلتتســاسـعا: ت
لا تدار بطريقة آلية، أي أن التوجيهات و  .وانتقاء الوسيلة المناسبة لكل جمهور وكل ظرف او مناسبة

                                                 
 ٤٦: الدعاية الصهيونية، مصدر سابق،صحامد ربيع - ١
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يلة تترك للمنفذين الأساسية تأتي من الجهة المركزية القائمة للدعاية ولكن التفاصيل كالأسلوب والوس
 .ةفي ميدان المعركة الدعائي

لأن  صجهودهـــا ضـــدا لأشـــخا لويجـــب أن يكـــون هـــدفها الأشـــخاص دون الموضـــوعات وتحشـــد كـــ 
 .معقّدا والتعقيد لايفيد الدعاية اذلك يبسّط ويسهّل المسألة ولأن معالجة الموضوعات والأفكار أمر 

المســــتهدف ويصــــل الى تلـــــك  ة للجمهـــــوريتعـــــرف رجــــل الدعايــــة علـــــى الاتجاهــــات الســــائد عاشــــرا:
المعرفــــة الدقيقـــــة بلغــــة الخصـــــوم أو ،ومــــن ذلـــــك ١ ريـــــد صــــاغتها ونشـــــرها.يالــــتي  بالأفكـــــارالاتجاهــــات 

المسـتهدفين وحـتى إجـادة اللكنـة الــتي يتحـدثون Eـا فضـلا عـن اللغــة وهـو مـا نشـاهده في قنـوات مثــل 
لــتي تتحـــدث بلغـــة عربيــة فصـــيحة ولكنـــة عربيـــة والتلفزيـــون الإســـرائيلي ا مالحــرة الأمريكيـــة وروســـيا اليــو 

 .متقنة
 إلادعاية ، أي وهذه القواعد المبنية على دراسات نفسية واجتماعية واسعة يمكن الاستفادة منها في

والشرعي ومن ثم فعلى رجل الدعاية المسلم الانتباه الى  الأخلاقيرنا و ان بعضها قد لا يتناسب ومنظ
 وفلسفته واتجاهه في الحياة وأفكارهيد وفق ما يتفق ومعتقداته ذلك والاستفادة من هذه التقع

       

 

 

 

 

 

 

                                                 
١ - William Alpig Modern Public opinion New york ; me gram ;Hill ;1956.p.P320-321  
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ان  إلارغم ان مصطلح الدعاية حديث نسبيا  التطور التاريخي للدعاية: :الرابعالفصل 
  .الممارسات الدعائية لم تخلو منها حقبة تاريخية منذ عصور ما قبل التاريخ

رة أو بأخرى منذ مطلع الحياة، ولكن محاولة وضع أصول قد عرف الإنسان الدعاية ومارسها بصو و 
اولة تحويلها إلى علم ، ثم بعد ذلك محلها والارتقاء Eا إلى مرتبة فن من الفنون أو حرفة من الحرف

 ، كل هذا يعتبر مرحلة حديثة نسبيا في تاريخ الإنسان.من العلوم
 ذأخ أن فمنذ نفسه، البشرية تاريخ في نبحث أنفسنا لوجدنا الدعاية تاريخ في البحث أردنا ولو

 الوسائل، بشتى يبحث ينفك لم نهإف الرموز، الكتابة، الكلمات، خلال من نفسه عن يعبر الإنسان
 .هدفه إلى الوصول جلا من الأخبار، صياغة وإعادة الحقائق، وتحريف الإيهام ،والمبالغة، خلال من

للتقسيم الكلاسيكي للعصور التاريخية ،قديم اهم التطورات التاريخية للدعاية وفقا  وسنستعرض
 وذلك من خلال المباحث التالية:  وسيط وحديث،
  ر القديمالدعاية في العص المبحث الاول:
 وسيطر الالدعاية في العص المبحث الثاني:

 المبحث الثالث: الدعاية في العصر الحديث
 
 
 
 
 

 
 



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

220 
 

           ديمة قدم البشر وباعتبارها نشاطا اتصاليا الدعاية ق: الدعاية في العصر القديم المبحث الأول:
 عرفت منذ ألاف السنين، وبوصفها سلاحا من أسلحة الحرب النفسية موجودة في أقدم دليل 

للاستراتيجية العسكرية، إذ يؤكـد المفكـر الصـيني (صـن تـزو)في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد في كتابـه 
نــب الصــراع حـتى النهايــة المريــرة والعمـل علــى تحقيــق النصــر فـن الحــرب أهميــة تـدمير إرادة العــدو وتج

بأقل تكلفة ولذلك أوصى في حالة القتال ليلا باستعمال الأبواق والطبول على نطاق واسع أما في 
حالـة القتـال �ـارا فيجـب رفـع عـدد كبـير مـن اللافتـات والإعـلام كـي تبهـر العـدو وسمعـه وأشـار إلى 

اتيجية الرعب، بنشر قصص الخداع والتحدث عن القوة في صفوفه استعمال ما يسمى اليوم باستر 
كمـــا أن فكــرة دعايــة الفعــل موجــودة منـــذ القــدم، فقــد نصــح نـــزو   ١الطاغيــة لتحقيــق نفــس الهــدف

 باغتيال قادة العدو لزرع الرعب في صفوفه وتأكيد قدرته وسيطرته على زمام الأمور.
لكتب السـماوية فهـي في جوهرهـا عمـل مـن أعمـال ولعل أقدم وأوضح الأمثلة المتاحة للدارس هي ا

الدعاية.. فالرسالة السماوية  دعوة إلى شيء.. فـالنبي يـرى عشـيرته وقـد انحرفـت عـن الطريـق القـويم 
 فيدعوها بكل ما أتى من بلاغة وحجج ومنها التلويح بالعقاب إلى أن تقوم ما بنفسها، ويبين بان

فهــي تعتمــد علــى إثـــارة  ا إلى مخاطبــة وتحريــك العواطــف،االله الحــق.. ومثــل هــذه الــدعوة تتجــه أساســ
فهــذا لا يرجــع إلى تقصـــير  عاطفــة الخــوف والأمــل.. وإذا كـــان الــبعض قــد أخفــق في تحقيـــق رســالته،

بقـدر مـا يرجـع إلى أن الموجـه إلـيهم الـدعوة قـد أصـموا قلـوEم ورفضـوا الاستسـلام لعاطفـة الخــوف أو 
 :ين التاليينلبمن خلال المط دعاية العصر القديماول نوسنت الأمل.

 المطلب الأول: الدعاية في بلاد الرافدين ومصر الفرعونية
 المطلب الثاني: الدعاية عند الإغريق والرومان

 

                                                 
صن تزو ،نقلا عن ٢٧٩، ص١٩٨٥جيهان رشتي: الإعلام والدعاية واستعمال الراديو في الحرب النفسية، دار التوفيق النموذجية للطباعة والجمع الآلي،القاهرة، - ١

 ٨٧،ص٢٠٠٧:فن الحرب ترجمة  رءوف شبايك 
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الرافدين حروبا  وادي حضارة عرفت الدعاية في بلاد الرافدين ومصر الفرعونية:: المطلب الأول
 في عاشت التي الأقوام وكل والبابليين الآشوريين ينب بعد وفيما والأكيدين السومريين بين متواصلة
 منحوتاته وكسر تماثيله و:شيم معابده في إلغاء اثأر المنهزم Eدم المنتصر وقد اجتهد  .القديم العراق
 الشرعية ومنحها جديدة رموز لإحلال والتهيئة معينة أفكار أو معينة رموز شك أن إزالةولا  ورموزه.

 .دعائي منظم ومدروس عمل عبر إلا يتم لاوالحضور 
وقد مارس العراقيون القدامى الدعاية ببراعة كبيرة أدت إلى حسم الكثير من المعارك حتى قبل بدايتها 

أثنـاء زحفـه  أدت انتصـاراته، علـى الميـديين والاوراتيـين ق.م٧١٤ففي حملة سرجون الثـاني سـنة ، أحيانا
ن واضـــطراEم عنــــدما وصـــلهم نبـــا تقـــدم القــــوات نحـــو موصاصـــير عاصـــمة الاوراتيــــين إلى هلـــع الســـكا

فتخلوا عن مـدينتهم وملكهـم روسـا الثـاني الـذي انتحـر عنـد رؤيتـه للقـوات الأشـورية  ،الآشورية نحوهم
 .١كما ورد في نص حملته الثامنة وهي تطبق على عاصمته،

وقو:ـا وعـدم  كما استعمل العراقيون القدامى الدعاية الاستعراضـية لإشـعار العـدو بضـخامة الجيـوش
ويمكـن العثــور علـى أقـدم إشــارة إلى أول اسـتعراض عسـكري دعــائي في ، قـدرة العـدو علــى مواجهتهـا

الـذي أقـام استعراضـا عسـكريا لقواتـه في المدينـة قبـل  أوروكفي ملحمـة كلكـامش ملـك ، تـاريخ العـالم
 مرية.وقد سار على هذا النهج العديد من ملوك الدول السو ، التوجه إلى حرب الأعداء

وقــد جعـــل ســرجون الاكـــدي مؤســس الدولـــة الاكديــة مـــن الاستعراضــات العســـكرية وإقامــة النصـــب 
 لواسـعة.اكد جزءا أساسيا من دعايته الحربية أوالمسلات وإرسال الأسرى واستعراضهم في العاصمة 

ل ـســوكـان مـن المـألوف أن يرسـل الأسـرى مقيــدين بـالأغلال إلى المـدن المقدسـة والى العاصـمة كمـا تر 
 ،ل على الانتصارـداء كدليـة بالأعـل الخاصـلات والتماثيـم والمسـالغنائ

 .٢اسير من مدن الأعداء٥٩٨٥وقد تباهى الملك ريموش بجلب

                                                 
 ،وكذا طه باقر:٨٩،ص١٩٨٨، دار الحرية للطباعة بغداد،١التعبئة وأساليب القتال في الجيش الآشوري، كتاب الجيش والسلاح ج فاروق ناصر الراوي: انظر:-١

 وما بعدها ٥٣٢،ص١٩٨٦،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد١مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،ج
وما بعدها، وكذا عامر  ١٥٦، ص١٩٧٥ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد انظر، أنطوان اورتكان: الفن في العراق القديم، -٢

 وما بعدها. ٣٦١، وكذا طه باقر المرجع السابق، ص١٣٤-١٣٣، دار الحرية للطباعة بغداد، ص١الجيش والسلاح، ج سليمان:



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

222 
 

وقـد أدت المنـاورة الـتي قـام Eـا الملـك الأشـوري سـنحاريب واسـتعراض قواتـه ضـد عـيلام ملـك الميـديين 
وليـات أن الملــك الأشــوري أشـور بانيبــال أدى مــن كمـا تشــير الح،  إلى مـوت هــذا الأخـير خوفــا وذعــرا

خلال استعراضه لجيوشه أمام الميديين إلى إصابتهم بالذعر والفزع فأقدموا على قتل ملكهم وتنصيب 
 .١آخر مكانه مواليا للأشوريين

بتحجــيم الجــيش  ،بـل بلــغ الأمــر بالأشــوريين إلى حــد تخصــيص أفــراد معينــين للقيــام ببــث الإشــاعات
اداد الأول في إحدى رسـائله -أساليب بطشه بالأعداء وفي هذا الصدد يقول الملك شمشالأشوري و 

أعط التعليمـات الخاصـة بـالهجوم إلى الشـخص الأول الـذي اسـتؤجر لـك واجعلـه  إلى ابنه في ماري:
ــــبلاد ــ ــــــط الـ ــــــذهب إلى وسـ ــــــون الآتي:، يـ ــــاقم يقولـ ــ ــــة زلمـ ــ ــــالي مدينـ ــ ــــل أهـ ــ ــــــل كـ ــــو  واجعـ ــ ــــيدنا الملـــــــك هــ ــ سـ

وعندما أتوجه إلى تلك البلاد سيقومون ، هبنا هذا ما سيفهمونه ويصغون إليهشيخنا...سوف لن ين
 .٢تصرف بموجب ذلك، بالثورة كلهم بوقت واحد

ولم يكتـف الأشــوريون Eـذا بــل عمــدوا إلى نشـر الإشــاعات بـإطلاق ســراح بعــض الأسـرى مــن جنــود 
هم مـا حـل مـن دمـار وخـراب أو تركهم يهربون ويتوجهون إلى أهـاليهم وبلادهـم ليقصـوا علـي، الأعداء

نـه تـرك مـا تبقـى مـن الســكان أوفي هـذا الصـدد يـذكر سـرجون الثـاني في إحـدى انتصـاراته  بجيوشـهم.
 .٣تركتهم أحرارا من اجل تمجيد نصر سيدي الإله آشور الذين هربوا:

ك وذل، من مهاجمة للمدن المعادية وقسوة في معاملة الأسرى، كما استعمل الآشوريون دعاية الفعل
قـام الملـوك الأشـوريون  ،جـل الإمعـان في تـأثير الفعـل الـدعائيأومـن ، لتثبيت الفعل الدعائي وتعميقه

بتـزيين قاعــة العـرش المخصصــة للمقـابلات الرسميــة والاحتفـالات بالمنحوتــات المتضـمنة صــور الأســرى 
زيـــارة أو وكــان الهـــدف أن يشــهدها كـــل مــن يفـــد إلى القصــر لل، وأســلوب معـــاملتهم بالقســوة البالغـــة

وجعلهــم يفكــرون ألــف مــرة قبــل القيــام بــأي تمــردا وخــروج  عــن ، للتــأثير النفســي فــيهم، تقـديم الجزيــة
 .٤السيادة الآشورية

                                                 
 وما بعدها. ٢٠، ص١٩٨٦رياض عبد الرحمن الدوري: آشور بانيبال سيرته ومنجزاته، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغداد، كلية الآداب بغداد -١
 .١٢٧-١٢٦، ص٢فاروق ناصر الراوي: المرجع السابق، ج -٢
 .٣٤ق.م )، الدار العربية للطباعة، بغداد، ص٦١٢-٩١١(يوسف خلف عبد االله: الجيش والسلاح في العهد الأشوري الحديث  -٣
 .٨١-٧٥، ص١٩٨٠تاريخ الفن القديم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد انظر، شمس الدين فارس وسلمان عيسى الخطاب: -٤
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حــتى قبـــل القتـــال في كثـــير مـــن  يوقــد أدت دعايـــة الفعـــل دورا بـــارزا في ا�يــار القـــوى المعاديـــة لآشـــور 
لملــــك شلمنصــــر الثالـــث عــــن حصــــاره وقــــد ورد في احــــدي النصـــوص الــــتي تعــــود إلى زمـــن ا، الأحيـــان

وقـد تبعـتهم ، لإحدى المدن أن أهلها رموا بأنفسهم إلى البحر في القوارب خوفا مـن أسـلحتي المرعبـة
في القـــوارب الجلديـــة وجـــرت معركـــة عظيمـــة في البحـــر هـــزمتهم فيهـــا وصـــبغت البحـــر بـــدمائهم مثلمـــا 

 .١يصبغ الصوف
هو توجيه هذه الدعايـة نحـو القيـادة Eـدف تصـفيتها ، يمةومما يثير الإعجاب في الدعاية العراقية القد
وقد لجا الآشوريون إلى ، ودفعها إلى اتخاذ قرارات خاطئة، أو التلاعب بمدركا:ا السياسية والعسكرية

وتشير الرسائل من مدينة ماري إلى تحذير الملك الآشوري من التجوال في المدينة ، الاغتيال السياسي
 .السجن وإلحاق الهزيمة بالمعتدين لرجال المتآمرين وإيداعهمقبل القبض على بعض ا

 يكتــف الأشـــوريون بـــذلك بـــل عمـــدوا إلى بـــث التفرقــة بـــين قـــادة العـــدو وزرع الشـــك في نفوســـهم لمو 
والتشـكيك بقـدر:م علــى حمايـة شـعوEم وصــولا إلى جعـل الشــعوب تتخلـى عـن قاد:ــا والهـروب مــن 

 .٢الجيش
،  الدعايـــة واســـتخدامهالوســـائل  اكتشـــافها  ة والفرعونيـــة مــن ناحيـــةلا تختلــف حضـــارة مصـــر القديمـــو 

 .كثيراً ، عن حضارة وادي الـرافـدين، إذا لم نقـل أ�ا أكثر تطـوراً ووضوحا منها

عليـــه   المصــريون ليرسمــوا أكتشـــفهبردي، وهــو الــورق الخـــاص المســتخرج مــن قصـــب الــبردي والــذي فــال
أن مصر القديمة الفرعونية خلفت لنا مئات المعابد الحجرية ويدونوا أفكارهم وفلسفتهم، إلى جانب 

الكبـيرة، والمقــابر المدفونـة في أعمــاق الجبـال، والــتي لا يمكـن الصــول إليهـا إلا عــبر أروقـة طويلــة مزينــة 
 .الهيروغليفيةالجدران بالكتابات الصورية 

علــــى جــــدران المعابــــد وعلـــــى  المصــــرية (الهيروغليفيــــة) المعتمــــدة علـــــى الصــــور المنقوشــــةوتعتــــبر الكتابــــة 
في مصر القديمة. هذا  الدعايةالمسلات وجدران المقابر، والمنحوتات الكبيرة الحجم، من أبرز وسائل 

، والنصـــوص الأدبيــــة، القانونيـــة، العلميـــة، الطبيــــة، والترانـــيم والأدعيــــة تإلى جانـــب نصـــوص الصـــلوا
                                                 

١- The Annals of Cennachrerib;(Chicago 1924).p.22 Luckenbill,D.D 
 .٢٨٥، ص١٩٨٤وزارة الثقافة والإعلام، بغداد يم، ترجمة وتعليق حسين علوان حسين،جورج رو: العراق القد -٢
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ون التعاويـــذ ونصـــوص ؤ ن زوار المعابــد يقـــر والدينيــة المكتوبـــة علـــى أوراق الــبردي (البرديـــات). فقـــد كـــا
 شرة في طول البلاد وعرضها، ومن شمالها إلى جنوOا.تالصلاة والمدائح كلما دخلوا إلى المعابد المن

عـرض  اaـأكمازالت ماثلة أمـام أعيننـا إلى يومنـا هـذا، و  إن الشواهد الحجرية والرخامية الهائلة الحجم
الزمن. وإذا ما كانت التماثيل  أمامو كتاب مفتوح بكل وضوح أ، و صحيفة تاريخية هائلةأتلفزيوني، 

الحجريـــة الهائلــــة والمعابــــد الضـــخمة والمحفــــورة في أعمــــاق الجبــــال أحيانـــا، لا تنتشــــر بســــهولة ولا تقــــوم 
بوظيفتها إلا أذا توجه إليها الناس، فأن الأخبار في مصر القديمة كانت تنتشر بسهولة وبشكل واسع 

 ات).من خلال (البردي
كما أننا لو تأملنا الديانات المصرية القديمة، وتوقفنا عند هذا الكم الكبـير مـن الآلهـة المصـرية الـذي 

ننـا سـنحتاج بكـل إبيريـه، ف كما يذهب إلى ذلك عالم المصريات الفرنسـي الألفين يربو عددها على
وببساطة، نفترض وجـود والإعلان، أي أننا،  والإقناع والإخبار يةالدعالرجال ل بساطة إلى عدد من

 الإقنـــاع الـــتي كانـــت تقـــوم Oــذه المهمـــات، وتقـــوم بفعـــل الإعلاميــة المؤسســـات منظومــات كاملـــة مـــن
تشـكل الوسـيط بيـنهم وبـين  أaـاالفكرية والدينية للفراعنة والآلهة على الشـعب، كمـا  الهيمنة وترسيخ
 .الشعب

والدينية والسياسية فيها،  الاجتماعيةالحياة  ، وتوغلنا في تفاصيلةمصر الفرعونيوإذا ما راجعنا تاريخ 
قبـل أي شـعب آخـر مـن الشـعوب ا�ـاورة أو  ،لعرفنا أن الديانة المصرية قد تخلصت منذ زمـن مبكـر

مــن طابعهـــا البـــدائي ومضــت قـــدماً نحــو التوحيـــد الإلهـــي ووصــلت إلى أرقـــى التصـــورات ، غــير ا�ـــاورة
علاقة الخالق بالمخلوقات والثواب والعقاب وما بعد المـوت. العقلية فيما يتعلق بطبيعة الإله الخالق و 

ولم تمـــر هــــذه (التحـــولات) بــــدون (دعايــــة) و(تـــرويج) و(علاقــــات عامــــة) و(إعـــلان) وحــــرب نفســــية 
لممارسة التأثير المطلوب ولتوصيل الأفكار الجديدة والمسـتحدثة لنشـرها بـين النـاس أو  دعاية ووسائل

لمعاديــة. لاســيما حينمـا نعــرف أن مصــر الفرعونيــة كانــت مقســمة للوقـوف أمــام الهجمــات الفكريــة ا
إقليمــــا، و(الوجـــــه  ) أثنــــين وعشــــرين٢٢لــــوجهين همــــا: (الوجــــه القبلـــــي)، والــــذي كــــان يضــــم حـــــوالي (

بــرت إم هــرو في كتابــه كتــاب المــوتى  وقــد أشــار إقليمــاً. ) عشــرين٢٠البحـري)، الــذي يضــم حــوالي (
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الذين يشتركون في فصل المحاكمة وعدد الأقاليم المصرية دفع إلى  أن التطابق بين عدد الآلهة الفرعوني
القول بأن كل إقليم كان يمُثل بإله في محاكمة المتوفي. لكن جمهرة علماء المصريات الآن لا يعتقدون 

 .١ثنين وأربعين إلها سراً مستغلقاً ابصحة هذا القول وما زال تحديد عدد الآلهة ب

 الحرب النفسية، الدعاية، الشائعة، استخدموالنا بأن المصريين القدماء  تاريخ مصر الفرعونية يؤكدو 
 والاجتمـــــاعالسياســــة الاتصـــــال و هــــذه المصـــــطلحات مــــن معـــــنى في علــــوم  تعنيـــــهبكـــــل مــــا  ،والإعــــلام
 المعاصرة.

أي الميتافيزيقيا  رتبطت الدعاية عندهم بالدين، بما يعني كل ما له علاقة بالموت والعالم الآخر،القد 
المباشـر، أي التحـريض والتعبئــة  والاقتصـادي والاجتمـاعي الواقـع السياسـيأي جهـة، وبـا�تمع،  مـن

الدين نفسه بالسياسـة، مـن حيـث  أرتبطوالعسكري، بل وقد  الأخلاقي و خلال الصراع السياسي
في  بمكانــة مرموقــة ودور وإتبـاعمـن الناحيــة الطبقيـة يحــتفظ لرجـال الــدين مـن كهنــة  أن تركيبـة ا�تمــع

ة. بـل يمكــن القــول بـأن الكهنــة كـانوا هــم رجـال الإعــلام والفــن في يــنو السياسـة والســلطة بمصـر الفرع
ن "كبـــار أ الفـــن المصـــري القـــديمفي كتابـــه  ألدريـــدسيرســـل كـــد أوقـــد  ذلـــك الـــزمن الموغـــل في القـــدم،

ى تأسســـت وفي المعابــد الكــبر  منــف. المصــممين" في الدولــة القديمــة كــانوا مــن كبــار كهنــة "بتــاح" في
تباط الوثيق بين ر للا الكهنوتية،الإنتاج الفني للأغراض  "الورش الفنية" لإنتاج التماثيل ومختلف أنواع

الكهانة والفن، الذي كان واضحا في الدولة القديمة، حيث كـان كبـير الحـرفيين هـو نفسـه كبـير كهنـة 
 .٢رتباط على مدى التاريخ المصري القديمستمر هذا الاا"بتاح"، وقد 

كانوا من كبار الإعلاميين وعلماء   وإنماويبدو أن كهنة مصر القديمة لم يكونوا فنانين عباقرة فحسب 
سمه من بين أولئك الرجال العظام، كما يؤكد اولعل أقدم من تخلد .والسياسة أيضا والاجتماعالنفس 
 كــل العصـــور، ، وهـــو بــلا شــك مــن عبــاقرة المصــريين فياولعلــه أعظمهــم جميعــ: ســيريل ألدريــد العــالم

عتباره إله الحكمة والفلك والهندسة اوالذي يعُد بحق مؤسس الثقافة المصرية، والذي قدسه المصريون ب

                                                 
 .٥٢، صم٢٠٠٠مكتبة مدبولي القاهرة  ،كتاب الموتى الفرعوني: برت إم هرو -١
 ٧٢،ص١٩٩٠القاهرة  ،مشروع المائة كتاب ، الفن المصري القديم :سيريل ألدريد -٢
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أول حـاكم عظـيم مـن "زوسر" "نترخت" وزير"إيمحتب"ذلك الرجل هو الوزير–وفوق ذلك الطب 
 .حكام الأسرة الثالثة

الهائلة، وعلى مدى قرون من الزمـان كانـت ومن المؤكد بالنسبة لنا أن كل هذه التحولات السياسية 
 واســـتخدام، ومـــن خـــلال الحــرب النفســـية، المختلفــة تتجســد مـــن خــلال كـــل أنـــواع الدعايــة، وألواaـــا

المتجلية في تلك المراحل البعيدة من التاريخ. ومن المؤكد  الدعاية الشائعات، ناهيك عن كل أشكال
في ذلك الزمان من الكهنة أو القادة العسكريين أو  أن هناك من كان يقوم Oذه المهمة، سواء كانوا

 .و الكتابمن الوزراء أو سعاة البريد أ
الأمير والموفد العظيم: إن المقبرة ) أنتف( لىإ ،طيبة أو نشأة إمبراطورية ا، في كتاOتلالوي وتشير كلير

واحات وكبير موفدي ، أمير مدينة ثني ورئيس كافة ال)أنتف (في جبانة دارع أبو النجا تخص ١٥٥رقم 
الملك وحامل أختام ملك مصر السفلى وكاتب الحسابات". وفي هذه العائلة، كانت وظيفة الكاتب 

على ما يبدو، ممثلها الأكثر شهرة. إننا نعرف ) أنتف( أو إلى أخيه، ولكن كان ابنهيورثها الأب إلى 
متحـف  ، هـو مـن مقتنيـاتالأنشطة الهامة التي كان يمارسها هذا الشخص بفضل لوح حجـري كبـير

إنـه النبيـل، الأمــير، حامـل أختــام ملـك مصـر الســفلى والصـديق الأوحــد  اللـوفر في الوقـت الــراهن...
والــذي يجمــع القضــاة والجنـــود ويحصــر الأصــدقاء ويتقــدم النـــبلاء  وكــاتم أســرار الملــك في قيــادة الجـــيش

ورئـيس  ومرشد ملايين البشـر قوياءإنه أقوى الأ، مويصطحبهم ويقُيم كبراء البلاط الملكي في أماكنه
والذي  صاحب الجلالة أرقى الوظائف وأرفعها. إنه صاحب المقعد الأول والحاذق والمحنك في حضرة

أطـراف الحـديث في المكـان  ويتبـادل وأحوالهمـايسجل كلمات الشعب، ويبلغ عن أوضاع الشـاطئين 
ديح...إنــه يعــرف مــا في قلــب العاهــل الســري، ويــدخل حــاملاً عــدداً مــن النباتــات ويخــرج محاطــاً بالم

ومصــدر التعــاليم  وعينــا الملـك وقلــب ســيد المقـر الرسمــي وهــو لســان حـال المقــيم في القصــر  الملكـي،
 .١للبلاد بأسرها

                                                 
 . ١١٢، ص ٢٠٠٥القاهرة  –منشورات ا�لس الأعلى للثقافة  ،يةطيبة أو نشأة إمبراطور  :تلالوي كلير -١
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ويتبـــادل  بشــر... الــذي يســـجل كلمــات الشــعب...ملايـــين ال مرشــد :التاليــة الأوصـــاففلــو تأملنــا 
ان حـال المقـيم في القصـر... ومصـدر التعـاليم للـبلاد أطـراف الحـديث في المكـان السـري... وهـو لسـ

ن الشـخص المعـني هــو وزيـر الإعـلام في زمــن الفرعـون، أو رئـيس الــديوان ألتـوارد إلى الــذهب  بأسـرها
 القصر أو باسم الدولة الفرعونية. وهي باسمالتشريفات والمراسم الفرعونية، والناطق الرسمي  ومسئول

تشـــير بكـــل وغيرهـــا النصـــوص هـــذه إن والدعايـــة. الإعـــلامتخصصـــات تـــدخل في صـــلب عمـــل رجـــل 
 .وضوح إلى تطور كبير في مجال الإعلام الدولي والدبلوماسية الدولية

الوصـــول إلى أكـــبر عـــدد مـــن الجمهـــور في وقـــت و ، الدعايـــةكمــا تـــذكر كلـــير لالويـــت. أي أن عمليـــة 
عــدد ممكـن مــن الجعــران الخـبر علــى أكـبر  –واحـد، كانــت موجـودة أيضــا، مـن خــلال كتابـة الرســالة 

 وإرساله إلى الممالك والمدن والقرى والمعابد والقصور.
عرفــت مصــر عــبر تاريخهــا واحــدة مــن أكـــبر الثــورات الدينيــة، والــتي رافقتهــا حمــلات جبــارة مـــن كمــا 

الرابع) الذي غير ديانة مصر  أمنحت(الدعاية الدينية) والدعاية السياسية، واقصد هنا ثورة الفرعون (
خناتون). وقد كان ذلك في أسمه إلى (الوحدانية، من (آمون) إلى (آتون)، وعلى أثر ذلك غير نحو ا
١م..سنة ق م١٣٧٠

 

الذكر يبدو أن الإكراه وأساليب العنف التي عانت منها البلاد  الأنففي كتاOا  )تشير (كلير لالويت
يز، تشد إليها، أكثر فأكثر، أربع عشر سنة، قد جعلت العبادات القديمة وكلها دون تمي امتدادعلى 

ومنـــف  طيبـــة مـــن ظلـــوا علـــى إيمـــاaم Oـــا، لتصـــبح أكثـــر جاذبيـــة في نظـــرهم. وبطبيعـــة الحـــال، بقيـــت
وهليوبولس، كبرى الأماكن المقدسـة... وأضـطر النظـام الملكـي إلى أن يطمـئن رجـال الـدين الآخـرين 

لعاهـل الملكــي، كـل الخــيرات وكــل ن وفـّر لهــا اأويقـدم لهــم كافـة الضــمانات. فكـل عبــادة محليـة، بعــد 
ــــاملة، تــــدور حـــــول شــــخص الملـــــك لتضــــمن لـــــه مــــن جديـــــد، القـــــوة  بوتقــــةفي  انصـــــهرتالثــــروات،  شـ

الإنعامــات الـتي مَــنّ Oـا عليهــا. إن رد الفعـل ضــد التشـدد والتعصــب  ، مقابــل المنـافع ووالاسـتمرارية
هكذا  منحىً وجدانياً حماسياً. تاتخذتعود إلى آلاف السنين،  التيفضلاً عن العودة إلى المعتقدات 

                                                 

  .٥٩م، ص١٩٨٨طرابلس ، لبنان ،جروس بريس، المرجع في تاريخ الأخلاق: محمد عبد الرحمن مرحبا -١
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. ولكننا نفتقر إلى الوثائق التي تعرفنـا بتشـكيلا³م. بـل إننـا نجهـل اختصاصا³مرجال الدين  استعاد
قـاد حمـلات عسـكرية، بــالرغم  دآمـون قـتـوت عـنخ  آمون...كمـا لا يبـدو أن الصـبي كبـير كهنـة  اسـم
 .١وتصور أسرى نوبيين وجنود مصريين) الكرنك، المدونة المسجلة على كتلة حجرية جاءت من  من

، مســـتمرة، وكثيفـــة، وحــــرب نفســـية هائلـــة، وصـــراع عســــكري حملـــة دعائيــــة عنيفـــةأمـــام  وواضـــح أننـــا
شديد كان يتم، بلا شك، من خلال رجال نطلق عليهم اليوم، رجال الإعلام،   وطبقي واجتماعي

 الاعتبـار بعـين أخـذناو كتبـة. وإذا مـا رغم أaم في ذلك الزمان ربما كانوا كهنـة، أو قـادة عسـكريين أ
الجمــاهيري، لوجـدنا أنفسـنا أمـام عمـل دعـائي وإعلامــي  والاتصـالمسـتوى التطـور في وسـائل النقـل 

، عنــــد aايــــة إمبراطوريـــــة انتقــــاليجبــــار. لاســــيما إذا مــــا عرفنــــا بـــــأن عهــــد (تــــوت عــــنخ آمــــون) عهـــــد 
 .ستشعرها حور إم حب ومهد لهااالتي  التحامسه، وقبل إمبراطورية الرعامسة، على وجه التحديد،
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مارس الإغريق القدماء الدعاية بشكل واسع فقد   المطلب الثاني: الدعاية عند الإغريق والرومان:
كان عندهم رجال نذكر منهم تيتروس الذي ألهبت أشعاره السياسية والوطنية والحربيـة حمـاس أهـالي 

 .١في ميسينياإسبارطة فصمدوا ببطولة أمام خصومهم 
هــــيرودوت،  و هـــيرودوت أول شــــخص كتـــب مـــا يمكـــن أن نســــميه بالتـــاريخ الـــوطني.. المـــؤرخ و يعتـــبر  

كـــــان عـــــدد مـــــنهم مـــــن المعارضـــــين -كمــــواطن مخلـــــص للإمبراطوريـــــة الأثينيـــــة، أراد أن يـــــذكر قارئيـــــه و
 يضالأر لة الفرس غزاالالذي يلعبه الأثينيون في مقاومة والبطولي  بالدور الحاسم -للاستعمار الأثيني 

 .يةاليونان
 والمفكــرين، السياســيين الخصــوم بإقنـاع الداخليــة السياســة في عنـد الإغريــق الدعايــةمجــال  وانحصـرت 

 الصـــف توحيـــد اجـــل مـــن للعــدو نمطيـــة صـــورة خلـــقعلـــى  الخارجيــة السياســـة مجـــال في عملـــت بينمــا
وخاصــــة في  للشـــعب، لملحـــةا المطالـــب مـــن الكثـــير تأجيــــل فيمنهـــا  والاســـتفادة خلالهـــا مـــن الشـــعبي

ــــعبة ، ــ ــــــروف الصــ ــــن الظـ ــ ــــــل ومـ ــــنح أجــ ــ ــــرعية مــ ــ ــــــروب الشـ ــــق للحــ ــ ــــاع ولتحقيــ ــ ــــعية الأطمـ ــ ــــة التوســ ــ  وإقامــ
 الإمبراطوريات.

واستمالتهم إلي جـانبهم إذ  ،قصد التأثير في اليونانيين، وقد استعمل الأثينيون الكتابة على الصخور
يــة بالــذهاب إلى مكــان المــاء الصـــالح قــام ثــيمس تكلــس بعــد اختيــار أحســن الســـفن الشــراعية الأثين

يـا رجــال اليونـان أنكــم علـى خطــافي محـاربتكم أبــاءكم "للشـرب وكتابــة هـذه العبــارات علـى الصــخور
اسـحبوا قــواتكم واقنعــوا الكــاريين ، ومسـاعدتكم علــى اســتعمار الإغريـق الأفضــل أن تــأتوا إلى جانبنــا

يمكــنكم أثنــاء القتـال أن تتظــاهروا بالإعيــاء  بالعمـل نفســه وإذا لم تتمكنــوا مـن القيــام بأحــد العملـين
وهـذه الوســيلة هـي أشــبه مـا يكــون اليــوم ٢متـذكرين أنكــم تنحـدرون منــا ولأنكـم ســبب عـدائنا للبرابــرة

 ،بالمنشــورات الـــتي كثـــر اســـتعمالها في الحـــروب الحديثـــة لإثـــارة التمـــرد داخـــل شـــعب الدولـــة المســـتهدفة
 .يات المتحدة ذلك في حرOا على العراق وأفغانستانوقد استخدمت الولا، وتسمى دعاية الميدان

                                                 
  .٢٧٩، ص١٩٩٣قادر حاتم: الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةمحمد عبد ال -١
 .١٠، ص١٩٦٢بول لانبرغر: الحرب النفسية، ترجمة حميد محمد الرشيد، مطبعة النجاح، بغداد -٢
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وقد ساهم أفلاطون مساهمة فعالة في مجال الدعاية ففي جمهوريته عن الدولة المثالية، يلقى بتعليمات 
والهدف من هذه التعليمات  .مفصلة عما يجب وما لا يجب أن يقال للسكان، صغيرهم وكبيرهم..

لاص السـكان لنظــام الحكـم ولحكــامهم مـن الفلاســفة، وأن لا هـو، بـالطبع، الإبقــاء علـى ولاء وإخــ
. ولهـذا أســتبعد أفلاطـون الشــعراء مــن .يسـمعوا شــيئا قـد يــدفعهم إلى أن يحيـدوا عــن الحـق أو الــدين.

 دولته المثالية..
وأفلاطون هو أول من نادى رسميا بإدخال الرقابة لصـالح أمـن الدولـة. أمـا أرسـطو، فقـد قـدم لنـا في  

غــة أول نــص كتــابي عـــن نــوع مــن أنــواع الدعايــة، أي دعايـــة الإقنــاع عــن طريــق الحـــديث كتابــه البلا
 في أرسطو يعود إلى الدعاية مفهوم ميرتن بان أصل كلاوس الألماني الإعلامي والخطابة. ويرى المنظر

 سيكيا عن فن الدعاية المسموعة. والكتاب يعتبر حتى يومنا هذا مرجعا كلا لخطابة، كتاOا
رسطو أن البلاغة وان كانت على أيامه ترتبط عادة بقاعات المحاكم حيث تقوم بدور الا³ام أيؤكد و 

ــــاع  ــــع للسياســـــات حيــــــث ³ــــــدف إلى إقنــ ــــال الأوســ ــــية هـــــي في ا�ــ ــــا الرئيســ أو الـــــدفاع إلا أن مهمتهــ
المستمعين بقبول وجهة نظـر المتحـدث وثنـيهم عـن قبـول وجهـة نظـر الخصـم. والجـدير بالملاحظـة هنـا 

وان كــان في نفــس الوقـت يســلم بــأن  لاغـة، مــن وجهـة نظــر أرســطو، هـي فــن منطقــي عقلـي،أن الب
مخاطبة العواطف قد تشكل جزءا لازما من فن البلاغة، ولكن المرتكز الأساسي للبلاغة، من وجهة 
 نظره، هو الالتزام بالحقيقة والتعبير عنها والمحاجاة فيها لأن الحقيقة تفضي إلى الانتصار على الزيف.

 ولعل هذا أول بيان منشور عن مبدأ أساسي من مبادئ الدعاية. 
وإذا انتقلنا إلى الإمبراطورية الرومانية نجد أمثلة عديدة عن دور الدعاية السياسية فالنظام الذي كان 
معمولا به في إقامة مواكب واحتفالات الاستقبال الرسمية لتكريم قواد الرومان المنتصرين العائدين من 

ومعهـــم الأســـلاب والغنـــائم، كانـــت تقـــام خصيصـــا مـــن أجـــل التـــأثير علـــى المـــواطن الرومــــاني  الحـــروب
كما أن عادة عبادة الإمبراطور كانت وسيلة دعائية معتمدة  العادي وإOاره بعظمة ومجد دولته الأم.

 ابتكرها الإمبراطور أغسطس لحصر ولاءات الأمم والقبائل الخاضعة للحكم الروماني في نطـاق محـدد
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ا  إذوهذا النوع من الدعاية يعتمد على استغلال الأحاسيس الدينية لرعاية الإمبراطورية.. ف ١ومعروف
 كان قد كتب النجاح لهذه الحملة، فهذا يرجع ولاشك إلى أaا أرضت حاجة عاطفية لديهم.

القومية  الشاعر أشعاره لإثارة الوطنية والعزةفرجيل  استخدم كما استخدم الشعر كوسيلة دعائية فقد
كما كانت الخطابة  بين مواطنيه، وهو في هذا ا�ال يعتبر خير سلف في سلسلة من الشعراء العظام.

، أداة دعائيــة ناجحـــة عنــد الرومـــان لامتيازهــا ببســـاطة اللغـــة ووضــوحها مـــن اجــل اســـتمالة الجمـــاهير
ائي أكثــر في ويتضــح اســتعمال هــذا الأســلوب الــدع، حيـث كانــت القيــادة تحــاول توحيــد أراء النــاس

كمـا اســتعمل هــذا ،  الدعايـة السياســية الـتي اســتعملها يوليــوس قيصـر بعــد قيـام الإمبراطوريــة الرومانيــة
أثنــــاء الانتخابــــات لاســـــتمالة الجمهــــور إلى جانــــب احـــــد ، الأســــلوب الــــدعائي في العصــــر الجمهـــــوري

 .٢المرشحين
وع جديــد مــن الدعايــة هــو دعـــوة الإمبراطوريــة الرومانيــة، ظهـــر نــ تــاريخ وخــلال الســنوات الأولى مــن 

 ديـد مـن الاتبـاع، مسـتغلين في ذلـك جمـود اليهـودوالسعي الى كسـب الع ،ةالمبشرين الأوائل للمسيحي
، ويعتـــبر هـــذا تطــورا لـــه أهميتــه لا تقـــدر بالنســـبة لتــاريخ الـــدين والدعايـــةوانكماشــهم علـــى انفســهم .

على دخول أتباع جدد في دين اليهودية إذا   فالعقيدة اليهودية لم تكن ³تم كثيرا بنشر الدين والعمل
صــر تمامــا في منـــع اليهــود مــن الــردة، والمحافظـــة علــى اتباعهــا مـــن كــان كــل اهتمــام أبنائهـــا يكــاد ينح

بأي  فحسب لم تكتف بالترحيبأوسع وأشمل. و نظر³ا كانت قد  أما المسيحية ف الاختراق المسيحي.
خاضــت اعتنـاق المسـيحية، بـل  يـة مـادام يقبـل علـىفـرد مهمـا كـان جنسـه أو طبقتـه أو خلفيتـه الدين

اســتعداد للاســتماع.. حملــة مازالــت  كــان لــهحملـة دعائيــة واســعة منظمــة لجــذب اهتمــام أي إنســان  
 ماضية إلى يومنا هذا في الداخل و الخارج على شكل إرساليات تبشيرية في جميع أنحاء العالم.

 فالهيمنـة  ،ائـلالهو  كبـيرالـدعائي ال عمتنادا على الداس قامتالرومانية  لا شك في أن الإمبراطورية و
وســــيلة دعائيــــة  السياســــية الانقلابـــاتو  ســــبقتهما حمـــلات دعائيــــة مغرضــــة، والاحــــتلال الاســـتعمارية

                                                 
 .٣٨١محمد عبد القادر حاتم: المرجع السابق، ص -١
 .٢٠٢، ص١٩٨٢هير بين الدعاية والإعلام والتنمية، وكالة المطبوعات، الكويتاحمد بدر: الاتصال بالجما-٢
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ها كلفي ما يعرف بدعاية الفعل. وتعتبر الهيمنة والاحتلال والانقلابات   مارستها المسيحية منذ القديم
  .يتأتى ذلك إلا عن طريق الدعاية ولا التمويل وعن ةالشرعي عن أعمال دعائية تبحث
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وبعد المسيحية جاء الإسلام.. والواقع أن المسيحية الدعاية في العصر الوسيط:  :الثانيالمبحث 
والإسلام هما وحدهما فقط أعظم حركتين دينيتين في العالم، حيث اعتبرتا العمل لاعتناقهما واجبا 

أو لم تحاول أصلا، وعلى هذا لم  المخلصين.. فباقي الديانات لم تحاول ذلك إلا قليلا، مقدسا على
³تم هذه الديانات بالدعاية الدينية إلا أحيانا وفي شكل دعاية مضادة Oدف حماية أنصارها من 

 ونتعرض للدعاية تأثير المسيحية والإسلام أو عندما تشعر بقصور فهم وحي العقيدة بين أنصارها.
في المطالب التالة: في العصر الوسيط  

  الاسلامي في العالم المطلب الأول: الدعاية

ولالمطلب الثاني: الدعاية عند المغ  

لب الثالث: الدعاية في الحروب الصليبيةالمط  

 با وأمريكاو اور لمطلب الرابع: الدعاية في ا
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لام كرسالة سماوية تسع مجالات الحياة كلها ان الإس الدعاية في العالم الاسلامي: المطلب الاول:
، ومـن مسـتلزماته إقامـة نظــام بجسـد تلـك الرسـالة علــى وتعـالج قضـابا النـاس في جميـع مجــالات الحيـاة

 إسلامي يترجم هذه الرسالة الى واقع عملي.  نالأرض، ومن هذا المنطلق كان لابد من إقامة كيا
الـــدعوة اليـــه املي الرســـالة الخاتمــة أكملهــا تحـــتم علــى حـــهدافه البشـــرية بوبحكــم عالميـــة الإســلام واســـت

فظلـوا اســتعمال كلمــة الـدعوة لتــواتر ورودهــا في القــران قــد ن المؤرخـون المســلمون والدعايـة لــه. واذا كــا
ريم، فــاaم اســتخدموا لفـــظ السياســة عنــد حـــديثهم عــن التــدبير السياســي الـــذي قــام بــه الخلفـــاء الكــ

ولــت الخلافــة الى ملــك وصــار كـــل واحــد يبــذل كــل مــا في وســـعه خاصــة منــذ عهــد بــني أميــة أيـــن تح
للوصول الى السلطة او المحافظة عليها، مستعملا كل الأساليب والوسائل الممكنة آنـذاك. ومـن هنـا 
ظهرت الممارسة العملية للدعاية في التاريخ الاسلامي خاصة في العهد الأموي والعباسي والفاطمي. 

للدعايـة في التـاريخ الاسـلامي بإيجـاز كجـزء مـن تـاريخ النماذج الثلاثـة وسنذكر في هذا المطلب هذه 
الدعايــــة في العصــــر الوســــيط. علــــى ان نتحــــدث عـــــن الدعايــــة الأمويــــة بالتفصــــيل كنمــــوذج للدعايـــــة 

  الاسلامية في الباب الثالث. 

الشـعر،  أهـم وسـائلهاكـان ، و في ميـدان المعـارك الدعايـة تسـتخداما  الدعاية عند الأمـويين:أولا: 
  إذاوخصومها على السواء. وكانت مؤهلات القائد  الأمويةللدولة  أداة الدعايةكانت   التي والخطابة،

 واليا  أوكان خليفة 
فرصــة كافيــة لقيــام حركــة تـــدوين  في الثــورة والمواجهــات الداخليــة أوالحركــة المســتمرة في الغــزو لم تعــط 
قد تم بعد سقوطها في عهد  الأموية للدولةالتأريخ  ك الضارية، لذلك فانالمعار  أوالسائدة  للأفكار

ــــديد  ــــدائها الشــ ــــة بعــ ــــية المعروفــ ــــويينالخلافـــــة العباســ ــــام الكبــــــير للأمــ ــــدم الاهتمــ ــــاب التــــــدوين وعــ . وغيــ
للعـربي الـذي كــان  الأصــيلةهامـا للخطبـة الشــفهية المعـبرة عـن الـروح  الامجــ أفسـحبالمراسـلات الخطيـة 

بأنه يملـك فصـاحة اللسـان وشـجاعة السـنان. ومـن هنـا يمكـن  أويفاخر وقتها بفصاحته وشجاعته، 
 الثائر على السواء أوالوالي  أوللخليفة  الأمويعنصر دعائي في العصر  أهمالقول بأن الخطبة كانت 

بحيــث يمكــن التــأريخ للعصــر وتفســيره مــن خــلال الكــم الهائــل مــن الخطــب الــتي قيلــت فيــه وقامـــت .
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تحولـت الخطبــة  أنونـتج عـن طغيــان الهـدف الـدعائي علـى الخطبـة، . وأتباعـهبالدعايـة لقائـل الخطبـة 
لم ينته تحويل خطب الجمعة إلى  الأمويةالدينية خطبة الجمعة إلى خطبة سياسية. وبعد زوال الدولة 

في خطبــة الجمعــة، ولا زال  )الــدعاء لـه( مـن شــعائر الاعــتراف بالحـاكم  أصــبحغـرض سياســي، بـل 
مـــا يمكـــن  الأمـــويالخطـــب السياســـية الدعائيـــة فقـــد عـــرف العصـــر  وبازدهـــار حـــتي الآنذلــك ســـاريا 

تسميته بالمناظرات الخطابية، حيث كانت الخطبة تحل محل السلاح في موضع لا مجال فيه لاستعمال 
وقد قال الشاعر نصر بن سيار بن  .، وحينئذ يتم التحارب بالخطب بديلا عن السلاحالأخيرهذا 
 رافع

 ويوشك أن يكون لـه ضـرام               أرى تحت الرماد وميض نار 
 ١وإن الحرب مبـدؤها كــلام             فإنّ النار بالعـودين تذكـى 

اشــتهرت بعـــض الخطـــب. ومنهـــا خطبــة معاويـــة بـــن يزيـــد بـــن  الأمـــويوفي المواقــف الهامـــة في التـــاريخ 
ومـــوت  أهليـــةروب إلى تفكـــك الدولـــة وحـــ أدىالـــذي  الأمـــرتنازلـــه عـــن الخلافـــة  أعلـــنمعاويـــة حـــين 

لكــم مثـــل عمــر بـــن  أجــد، ولم أمـــركمالخليفــة المعتــزل نفســـه، وقــد قـــال في خطبتــه (قــد ضـــعفت عــن 
. وكـــذلك ٢)أحببـــتمبـــأمركم فاختـــاروا مـــن  أولى، فـــأنتم ىالشـــور  أهـــل، ولا مثـــل هلأ ســـتخلفالخطــاب 

ان فظــا المدينــة (يـا معشـر قــريش، ولـيكم عمـر بــن الخطـاب فكـ أهـلخطبـة عبـد الملـك بــن مـروان في 
 يـــه، ثم ولـــيكم عثمــان فكـــان ســهلا لينـــا كريمــا فعـــدوتم علوأطعـــتمكم فســـمعتم لــه يغليظــا مضـــيقا علــ

 أبـدالا تحبوننـا  أنكـممعشـر قـريش  كم مسلما يوم الحـرة فقـتلكم، فـنحن نعلـم يـايفقتلتموه، وبعثنا عل
ــــبكم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن لا نحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة، ونحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذكرون يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتم تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــداوانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل عثمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذكر مقتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ٣ونحـ

لحجــاج بــن يوســـف الثقفــي بالشــدة مـــع الفصــاحة، وخطبــه كثــيرة، منهـــا خطبتــه حــين قـــدم واشــتهر ا
 الكوفة فاتاها ملثما وصعد المنبر وحسر اللثام عن وجهه و انشد: 

 العمامة تعرفوني   أضعمتى             ابن جلا وطلاع الثنايا  أنا

                                                 
 .١٣، ص:  م١٩٧٩دار مارون عبود،بيروت،العرب في الأعصر العباسية ،أدباء  :بستانيالبطرس  - ١
 ٦م،ص٢٠٠٢احمد زكي صفوت: جمهرة خطب العرب في العصور الزاهرة، دار الكتب العلمية، - ٢
 ٩٣/ص٢م،ج١٩٨٦عودي :مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الكتب العلمية،بيروت،أبو الحسن المس - ٣
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وحـان وقـت قطافهـا  أينعـتقد  رؤوسا و  متطاولة، وأعناقاطامحة  أبصاراواالله لأري  إنيثم بدأ يقول (
، ذلـك إسـبانياعـبر إلى  أن. ومنها خطبة طارق بن زياد حين احرق السفن بعـد ١واني صاحبها ..)

 أمامكمالمفر؟ البحر من ورائكم والعدو  أينالناس:  أيهاالمضيق الذي سمي باسمه فيما بعد، قال ( 
في مأدبة اللئام،  الأيتاممن  أضيعهذه الجزيرة  في أنكمالصدق والصبر، واعلموا  إلاوليس لكم واالله 

 أقــواتســيوفكم ولا  إلاالموفــورة وانــتم لا وزر لكــم  أســلحته وأقواتــهوقـد اســتقبلكم عــدوكم بجيشــه في 
 .٢عدوكم أيديما تستخلصونه من  إلالكم 

م خشوا لقد أقلقت هذه الدعاية الأموية الشيعة العباسية، حيث إa ثانيا: الدعاية عند العباسيين:
تأثر العلماء، والأتقياء، وكذلك العامة من الناس Oا، ولذلك قاموا بدعايـة مضـادة للأمـويين حيـث 
عقــد اجتمــاع عـــام بــايع فيـــه ا�تمعــون لســـليمان الخزاعــي واتفقــوا علـــى أن يعلنــوا مبـــادئهم وكــان مـــن 

ســـــلمين وإنصـــــاف مبــــادئهم العمـــــل بالكتـــــاب والســــنة وتحقيـــــق العـــــدل ورفــــع الظلـــــم والمســـــاواة بــــين الم
المستضعفين، والبيعة للرَّضا من آل محمد، ثم أعلنـوا مبـادئهم في معسـكرهم وأخـذوا البيعـة عليهـا مـن 
شـــيعتهم. فنفـــوا أراجيــــف نصـــر عـــن دعــــو³م ونجـــوا مـــن تــــدبيره بالإيقـــاع Oـــم، وأزالــــوا الشـــبهات عــــن 

تبع أسلوباً آخر ليقابل أن أبا مسلم ا كما  ٣أنفسهم... وأخذ الناس يقبلون عليهم وينضمون إليهم
بــه دعايـــة الأمــويين فقـــد كـــان يحــرر الأســـرى مــن الجـــيش الأمـــوي بعــد أن يـــريهم مــدى تقـــوى الشـــيعة 
العباسية وتمسكهم بالإسلام وبعد أن يعاملهم معاملة حسنة وذلك من أجل أن يذهبوا إلى معسكر 

معركـة مـع العباسـيين بقيـادة نصر فيرووا ما شاهدوا. وهذا ما فعله مع يزيد مـولى نصـر الـذي أسـر في 
،وقــــد  ٤وأتباعــــه وصــــدق إســــلامهم مســــلم مالــــك الخزاعــــي ثم أطلــــق ســــراحه فعــــاد وامتــــدح ســــيرة أبي

                                                 
  ٣٢/ص٢،جم١٩٩٦ -هـ١٤١٧ ،الرياض  ،مكتبة نزار مصطفى الباز  ابن قتيبة: الإمامة والسياسة، - ١
خير الدين الزركلي: الأعلام، دار العلم :.وكذا٢١٤/  ج١ م١٩٩٨ للنشرالكتب العلمية  دار نفح الطيب من عصن الأندلس الرطيب، :التلمسانيالمقري  - ٢

، ١م، ج٧/١٩٨٦البيان المغرب، دار العلم للملايين ،بيروت،ط : العباس احمد بن محمد ابي ابن عذارى .وكذا:٣١٣/ ص ٣م، ج١٩٨٦للملايين ،بيروت،
  ٤٣ص

  .٢٨٣ص  تاريخ وتطور ،دار الجيل بيروت، بدون تاريخ الدعوة العباسيةحسن عطوان:  -٣
 ١٣٣ص م، ١/١٩٨٥،طالكتب للطباعة والنشر والتوزيععالم ، عبد ا�يد القيسي ترجمة ،لثورة العباسيةا :محمد عبد الحي شعبان -٤
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 اذهب المعتزلــة وتغليبـه علـى غـيره مـن المـذاهب، كمــاسـتخدم العباسـيون أسـلوب المنـاظرة للانتصـار لمـ
 ١استخدموا الرسائل والكتب للترويج والدعاية للدولة العباسية

كانت الدعاية الناجحة من أسباب نجاح الخليفة المعز في فتح مصر   ثا: الدعاية عند الفاطميين:ثال
نجاحـه في نشـر دعوتــه فيهـا حـتى مــال إلى  -رغـم استعصـائها علـى مــن سـبقه مـن الخلفــاء الفـاطميين

المـذهب الفــاطمي الكثــيرون مــن الكتــاب والجنــود الإخشــيدية  والكافوريــة وصــار في مصــر عــدد غــير 
ليــل مـــن أصـــحاب الوظـــائف العاليـــة يـــدينون بعقائـــد المـــذهب الشـــيعي. ومـــن أوائـــل أعمـــال القائـــد ق

الفاطمي جوهر الصقلي الـذي فـتح مصـر: بنـاء الجـامع الأزهـر كـي يتلقـى فيـه النـاس عقائـد المـذهب 
الفــاطمي، وخاصــة بعــد اشــتداد النــزاع بــين طــائفتي الســنة والشــيعية عقــب اســتيلاء الفــاطميين علـــى 

 مصر. 
وقـد بـرهن جـوهر علـى حسـن سياسـته حـين لجـأ إلى الوسـائل السـلمية في نشـر المـذهب الفـاطمي ولم 
يلجأ إلى العنف والشدة، فاعتمد على المساجد التي اتخذها كمدارس يتلقى فيها الأهالي تعاليم هذا 

ء في المعز إلى مصر استعان بالشـعراوصل  عندما المذهب دون أن يفرض على أحد اعتناقه كرها. و
نشر الدعوة وعلق عليهم أهمية كبرى وأجزل لهم العطاء. وكـانوا يختـارون ممـن اشـتهروا بسـعة الاطـلاع 
وبالقدرة في فن الإنشاء حتى يستطيعوا إقناع الناس بحججهم القوية، كما استعان بداعي الدعاة في 

الـبلاد المصـرية لنشـر  مصر لنشر الدعوة الفاطمية وكان يساعده اثنا عشر نقيبا يتوبون عنـه في سـائر
 .٢الدعوة والتعريف Oا

ويذكر التاريخ ان الفطميين اول من أسسوا معاهد رسمية للتأهيل المذهبي للدعاية للمذهب الفاطمي 
 ٣وقد تركزت هذه المؤسسات في القصر الفاطمي والمساجد ودار الحكمة

ا مـن أنظمـة الدعايـة المذهبيـة شعر الفاطميون بغرابة مذهبهم، على أهل السنة فوضعوا نظاما دقيقـو 
ابتــدعوا وســـائل دعائيـــة جديـــدة لم تكـــن معروفــة قـــبلهم، فبالإضـــافة إلى وســـيلتي  المنـــاظرة والكتـــاب، 

                                                 
 ٥٨م،ص٢٠٠٥دة سميسم: الحرب النفسية، الدار الثقافية للنشر،القاهرة،حمي -١
 ،بتصرف٦٢/ص٣م،ج ١٩٤٨دار الكتب، القاهرة ،، جمال الدين الشيالتحقيق  ،اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تقي الدين المقريزي: - ٢
 ٦٣-٦١عبد اللطيف حمزة: الاعلام له تاريخه ومذاهبه،ص - ٣
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ابتكـروا وظيفــة داعــي الــدعاة الــتي كــان يتولاهــا موظــف كبــير في الدولــة تعتمــد عليــه وعلــى أتباعــه في 
على هؤلاء الدعاة، كما كانوا يؤهلون تأهيلا  الدعاية والترويج لمذهبها، وكان الخلفاء ينفقون بسخاء

خاصـا ويتكونــون تكوينــا متميــزا يتناســب ومهمــتهم الدعائيـة وكــل ذلــك في دار الحكمــة بمصــر، كمــا 
اسـتغلت الدولـة الفاطميـة الأعيــاد والمناسـبات الدينيـة للدعايـة، ففــي الأعيـاد والمناسـبات كـان النــاس 

كشــاطئ النيـل في يـوم عيـد الخلـيج،          أو الأمــاكن   يجتمعـون تجمعـا عظيمـا في الأمـاكن العامـة
الخاصة كقصر الخلافة في رمضان أو الأعياد، وهناك يخرج عليهم الخلفاء الفاطميون عليهم بزينتهم، 
ويبهـروaم بعظمـتهم، ويشـبعون بطــوaم بالأطعمـة، وجيـوOم بالــذهب، وعقـولهم بالخطـب والكلمــات 

ور الشـعراء فينشـدون قصــائدهم بـين يـدي الخليفــة حـتى يخيـل إليــك أن  الـتي يلقيهـا الـدعاة، ثم يــأتي د
 .١كل شاعر أو خطيب أو كاتب هو أداة من أدوات الدعاية يقوم بدوره في سبيل الدعوة الفاطمية

قـد مكنــت الخلفـاء الفـاطميين مــن الدعائيـة المتاحـة في تلــك الفـترة و لا شـك أن هـذه هـي الوســائل 
 على تلك الديار.نشر مذهبهم الغريب آنذاك 
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تمكـــن مـــن  نو يــذكر لنـــا التــاريخ أيضـــا أن جنكيـــز خــا الدعايـــة عنـــد المغـــول: :المطلـــب الثـــاني
ــــراو³م  ــــه والــــــترويج بضــ ــــائعة في تضــــــخيم عـــــدد قواتــ ــــتخدام الشــ الانتصـــــار والتفــــــوق علــــــى أعدائـــــه باســ

لتي سمعوا Oـا وأن انتصـارهم وشراستهم فلقد اثبت لمؤرخون أن التتار لم يكونوا بتلك الأعداد الهائلة ا
قـد اعتمـدت علـى سـرعة التنقـل والحركـة وعلــى بـث الشـائعات بـين الأعـداء وفي داخـل صـفوفهم مــن 

 .العملاءخلال المأجورين  و 
وقـــد اســــتخدم المغــــول الجاسوســـية للحصــــول علــــى المعلومـــات اللازمــــة لشــــن حملا³ـــم كمــــا لجئــــوا إلى 

يم عــدد قـوا³م وعنـف جنـودهم ولم يكـن يهمهـم مـا قــد الشـائعات وغيرهـا مـن وسـائل المبالغـة لتجسـ
يمكن أن يظن أعدائهم ما داموا ينتفضون من الخوف والرعب: قال احد الجواسيس بعد أن عاد من 
مهمتــه في التجســس علــى التتــار أن جنــود جنكيــز خـــان تبــدو كأســراب الجــراد لا حصــر لهــا أaـــم لا 

ي شــــوقا إلى الـــدخول في غمــــرة الـــوغى حــــتى أن يتحـــدثون في شـــيء غــــير الحـــرب والــــدمار مـــنهم التـــتر 
 .١ضباطهم يكادون عناء في كبح جماحهم

واصـــفا بكلماتـــه غـــير المألوفـــة الآن كيـــف أن  نوســنعرض مـــا يقولـــه أول مـــؤرخ اروني أرخ لجنكيـــز خـــا
 جنكيــز خــان أطلــق "خليــة النحــل" علــى ملــك خــوارزم أي جعلــه يعــيش في دوامــة مــن الاضـــطراب.

الـذين بعــثهم ملـك خـوارزم لرؤيـة قـوة جيشــه وتعـداده يقولـون في وصـف الأمــر ولقـد جعـل الجواسـيس 
Oـذه الصــورة أaــم كمــا قــال الجواســيس للسـلطان كــاملوا الرجولــة شــجعان ويبــدون تشــوقا إلى القتــال 
حتى انه من النادر أن يستطيع القادة السيطرة عليهم و³ـدئتهم ومـع هـذه الوحشـية الـتي يبـدون فيهـا 

الضبط والنظام ويطيعون قائدهم طاعة عمياء ويدينون بالولاء لأميرهم إلى آخر حدود فإaم يجيدون 
الولاء ويقنعون بما يصل إليهم من طعام وليس مـن المـدهش أن اختـاروا الوحـوش ليأكلوهـا ومـع أaـم 
مســلمون فلــم يكــن مــن الصــعب أن يستعيضــوا لونــا مــن الغــذاء عــن لــون آخــر فهــم لا يــأكلون لحـــم 

ب بل أيضا يأكلون الذئاب والدببة والكلاب عندما لا يكون هنـاك أي نـوع آخـر مـن الخنزير فحس
اللحوم لا يفرقون بين ما يجوز شرعا أكله وبين ما لا يجوز فاضطرهم الحاجة إلى الطعام إلى تناول ما 
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د يحرم على المسلمين تناوله من لحوم بعض الحيوانات ثم يختتم الجواسيس كلما³م يقولهم أما عن عد
 .١قوات جنكيز خان فان القوات تبدو كالجراد من المستحيل حصرها أو إحصاؤها

ونلاحظ ما في هذا الوصف من مبالغة كبيرة لهذا القائد ولقواته ولنمط عيشهم وكـل ذلـك كـان مـن 
نفسه عن جيشه وحياته حتى أن جواسيس العدو أنفسهم  نجراء الإشاعات التي روجها جنكيز خا

 .و ينقلونه إلى معسكرهم يتأثرون بما يروج
ولقد أحاط جنكيز خان نفسه Oالة من الرعب جعلت أعداءه يرهبونه وعمل أعمالا من شاaا أن 
تعمق تلك الرهبة وخلع على نفسه الألقـاب والأوصـاف الـتي تناسـب هـذه المكانـة الـتي وضـع نفسـه 

ظل قوة االله وخاقان التتار  فيها فمن عباراته االله في سمائه وجنكيز خان في الأرض ويصف نفسه انه
وعاهل جميع الشعوب وحتى اسم جنكيز خان فانه مما أطلق على نفسه إذ أن اسمه يتمور جين وغير 

 .٢اسم قبيلته من التتار اله المغول أي الغزاة
وكانت عقيدته الحربية إفناء العدو وقد حقق هذه العقيدة بأبشع الوسائل فكان يدهم العدو بالحيلة 

ويجتاح كل شيء وقد يقلب البلد إلى مقبرة كبيرة .. ويعدها بزرع تلك الأرض وكان شيئا لم والخداع 
 يكن وقد كان يقول ندمر ثم نبذر الشعير.

لا صبر له عن الحرب فلا ينتهي من معركة حتى يفكر في أخرى ويظل يبحث عن غريم ويسـعى إلى 
به وصاح قائلا فيمن حوله: حسـن فإذا بدت في الأفق حرب جديدة هدأت أعصا ،غزوات متتابعة

 ليســعد جنكيـز خـان يحيـا السـيف وتحيـا الحـرب وكــان لمجـدا هـاتوا لي جـوادي وسـيفي فلينتحـب العـا
 .٣شعاره: افطر بعدوك قبل أن يتغذى بك

هــذه الممارســات الفظيعـــة والتصــميم العنيــد والشـــجاعة النــادرة هـــي الــتي هــدت العـــالم أمامــه وهـــزت 
جيش جنكيز خان بأaم يطعمون لحم البشر ولحم جماجم من نحاس الدول وجعلت احدهم يصف 

                                                 
 ١٤٠فرج السيد: المرجع نفسه، ص  - ١
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 .١١٥نفس المرجع، ص  -٣



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

241 
 

وأســنان مــن صـــخر و قلــوب مـــن فــولاذ  تقـــذف أفــواههم الحمــم وتشـــرب خــيلهم النـــدى لهــا أجنحـــة  
 ١كالطير و تتغذى خلال المعركة على لحم البشر 
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 إلى المسلمون دخل ماحين م١٠٧٩ العام في : الدعاية في الحروب الصليبية:المطلب الثالث
 بدأت م١٠٩٥ العام وفي ذلك، ضد أوروبا في  والأمراء والباباوات القياصرة ثار فاتحين، القدس
 نحو للتوجه إياهم داعيا للفرسان دعائية خطبة الثاني اوربان البابا أطلق  حينها الصليبية، الحروب
 . المسلمين من تحريرها و المقدسة الأرض

هذه العصور الدور الكبير الذي لعبته الدعاية في تعبئة الشعور الديني القومي ويظهر لنا كذلك في 
في الحروب الصليبية، سواء في أوربا أو في العالم الإسلامي فقد كانت الدعاية وراء إثارة الهمم وتعبئة 

الشعور للحرب بما في ذلك مخاطبة العواطف كعاطفة الشجاعة وإثارة عاطفة الخوف من العدو 
 يم ما يتركه من فظائع وإثارة الحقد عليه حتى يهب الشعب للدفاع عن نفسه وعن بلده بعزيمةبتضخ

إذا انتقلنا إلى القرن السادس عشر نجد الدور الهام للدعاية في تطور وتزايد العداء المعلن والمتبادل  و
هذا العداء أثره  في أوربا بين البروتستانت والكاثوليك الذي ظهر نتيجة لحركة الإصلاح.. وقد ترك

 إنجلتراحتى يومنا هذا.. وعندما رجحت كفة البروتستانت في  الإنجليزيةفي نصوص كتب التاريخ 
وتقلدوا مناصب الحكم في عهد الملكة اليزابيت، اتسعت الحملة الدعائية المناهضة للكاثوليك حتى 

فصورت الملك فيليب ملك ، إسبانياشملت ا�ال السياسي، فربطت بين الحركة الكاثوليكية وبين 
في صورة الغازي للبلاد بالتحالف مع البابا لإعادة البلاد إلى حظيرة الكنيسة الرومانية تحت  إسبانيا

حكم ملك آخر.. وكانت هذه الجملة الدعائية تستهدف إثارة الخوف والأحقاد للعدو عن طريق 
 مخاطبة الغرائز القومية و الوطنية و العزة

لمناصرة الثورة في فرنسا؛ إذ إن حجم التأثير الذي أحدثته الثورة الفرنسية في حياة  الدعاية السياسية
الإمبراطوريات والشعوب الأوروبية جعل الناس يعكفون على دراسة جذورها وآليات تنفيذها 

وأسباب نجاحها، ووجد الدارسون أن الحرب الإعلامية (الخطابة والصحافة والنشرات التحريضية 
نون) التي دبرها ونفذها قادة الثورة، كان لها نصيب الأسد في التأثير على الشعب وتوظيف الف

 .الفرنسي و³يئته لمساندة الثورة ومناصرة أعمالهم

وكان أول تأثير جماهيري محسوس للحرب الدعائية الحديثة على مستوى العالم هو تأثير أخبار 
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 .ستقلال والحرب الأهلية الأمريكيةالصحف وما تتناقله من أخبار وتعليقات خلال حربي الا

صيغة دعائية فخلال حرب الاستقلال اتخذت الصحافة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
واستغلت القوى  والأدبية والعلميةبعد أن كانت تعنى بالأخبار السياسية والاجتماعية سياسية 

ها من خلال المقالات والتحليلات وآراء المتصارعة ظمأ الناس لأخبار نتائج الصراع للترويج لمصالح
المختصين وتوقعا³م لمسار الصراع وانعكاساته على أحوال التجارة والصناعات، فكانت الصحافة 
الوطنية في أمريكا تنادي بأن تلك الجزيرة الصغيرة (بريطانيا) أضعف وأقل شأناً من التسلط على 

واردها الطبيعية الهائلة. وكانت صحافة بريطانيا تحذر هذه القارة الجديدة بتعداد سكاaا المتنامي وم
القوى الاستعمارية الأوروبية من أن نجاح الفوضويين الأمريكيين في التخلص من الحكم البريطاني 

  سيشجع باقي رعايا المستعمرات
 .لبريطانية في أمريكا الجنوبية والكاريبي على الثورة ضد الحكم الإسباني والهولندي

قبال على شراء الصحف لمتابعة الأخبار إلى ازدهار صناعة الصحافة في البلدين خلال وأدى الإ
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر واعتبرها السياسيون الأداة الأولى في مجالات التأثير على توجهات 

 الرأي العام وتشكيل قناعاته، واعترفوا بأن عهد الخطابة والشعر الحماسي، قد ولى، وأن القوة
 ١هي الصحافة بلا منازع. دعايةالصاعدة في حروب ال
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الثورة وليدة  العالم الغربي لم تكن حرب الدعاية في :وأمريكا باو الدعاية في اور  :المطلب الرابع
كان تأثيرها خلالها واضحاً وجلياً وملموساً. بل إن الكنيسة الكاثوليكية هي التي   وإنالفرنسية 

أنشأت جهازاً خاصاً باسم (الجمعية المقدسة للدعاية والتبشير في الخارج)  نظمت هذا الأمر عندما
Oدف إبراز محاسن الدين المسيحي وما ينتظر المؤمنين في الحياة الدنيا والآخرة،  م١٦٦٣في عام

والتخويف من نتائج الاستجابة للديانات الأخرى والوثنية وكذلك الانحرافات الإلحادية التي بدأت 
ر في بعض ا�تمعات الأوربية. واستخدمت هذه الجمعية الكتاب المقدس (الإنجيل) في الظهو 

وتلاوته على الجماهير مع تفسيره وتبصير المستمعين بمحتواه وعبره، وقامت بإرسال الوعّاظ إلى المدن 
ضافة والقرى لإلقاء المواعظ الدينية في أماكن تجمع الناس كالأسواق العامة ومناسبات الأعياد، بالإ

توجية الدعوة إلى العامة لزيارة الكنائس والتعرف على شؤون الدين من العلماء العارفين به عن  إلى
مصطلح ( البروباغاندا )، الحديث في اللغات الأوربية، يعود لفترة حرب الثلاثين عاما التي و  .يقين

 إنجلزوكما يسميها فريدريك  ،م١٦٤٨ – م١٦١٨بالتحديد، أي ما بين الأعوام  وألمانياشهد³ا أوروبا ، 
(حرب الفلاحين)، والتي حدثت نتيجة الانشقاق التاريخي في الكنسية الكاثوليكية بتمرد (مارتن 

إلى نشوب الحرب بين الشمال والجنوب  أدىلوثر) على الكنيسة محاولا إصلاحها دينيا ودنيويا، مما 
لجنة كنسية للدعاية، كان ذلك في العام أفكار (مارتن لوثر) تشكلت  انتشارفي أوروبا، وخوفا من 

خاصة، وانما   أفكار. ويؤكد البروفيسور (كلاوس ميرتن) بانه لم تكن هناك أهداف لنشر م١٦٢٢
كانت هناك أوراق توزع تتهم الطرف المقابل بانه مشعوذ وانه هرطوقي ومارق على الدين. إلا ان 

العمل الدعائي حيث صار توزيع الأوراق ظهور الطباعة واكتشاف المطابع أحدث قفزة هائلة في 
الثورة  .أيضاوالتعاليم الخاصة  والمبادئ الأفكاروالكتب ليس في شتم الخصم فقط وانما في نشر 

صار يفهم  الفرنسية منحت مصطلح (البروباغاندا) أو ( الدعاية ) بالعربية، بعدا جديدا، حيث
رة في التأثير على الجماهير، ما دفع السياسيين بمعنى (التنوير)، كما اaا منحت الصحافة سلطة جبا
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يكن المصطلح يحمل معنى سلبيا قط مثلما هو  السياسي ولمفي الصراع  أساسكوسيلة   لأستخدمها
 ١عليه اليوم

في  ولكن تأثير هذه الجمعية لم يكن ظاهراً ومؤثراً كتأثير الدعاية السياسية لمناصرة الثورة في فرنسا؛
لقت الدعاية دفعة جديدة نتيجة التوسع في استخدام الطباعة حيث أمدت القرن السابع عشر ت

الأطراف المعنية بأداة فعالة في نشر دعايا³م والوصول Oا إلى أهدافها ونشر دعاواهم المختلفة.. و 
خصصت لمن لا يعرف القراءة، نشرات ومطبوعات بالصور والرسوم الكاريكاتيرية لتوضيح الأهداف 

  دعاية بعد اكتشاف الطباعة سلاحا هاما فعالا. وبذا أصبحت ال
 م١٧٨٩ الثورة الفرنسيةو  م١٧٧٦حرب الاستقلال الأمريكية  ذكرن وفي القرن الثامن عشر يمكن أن

 دعائية مؤثرة كنماذج
الثورة الأمريكية أهميتها من حيث الدور الذي لعبته الدعاية في  الدعاية في الثورة الأمريكية: أولا:

الحماس والهياج والشـغب والفـتن، وهـو شـكل قـديم للدعايـة قـدم التـاريخ، وإنمـا الجديـد فيـه  إثارة روح
هو الحماس والإصرار والجهد الدائب من جانب الخطباء المحاربين من أمثال صمويل آدمز، على شن 

 ومواصلة هذا النوع من الدعاية في ضراوة و شراسة في المستعمرات الأمريكية.
 لجنـة في ثقـتهم اللجـان وتشـنها تنظمهـا الـتي بالدعايـة المـؤمنين وكبـار ريكيـونالأم فوضـع الساسـة

 إلى اهتمامهـا فوجهـت .للـدفاع أدا³ـم الرئيسـية بوصـفها آدامـز شـكلها الـتي  للمراسـل بوسـطون

سـبيل  علـى الكندي العام للرأي فبالنسبة .وبريطانيا كندا من في كل العام الرأي في التأثير محاولة
 الاسـتبدادي لمقاومـة القمـع الـدعوة إلى المـزدوج بجهـدها المطبوعـة الأمريكيـة الدعايـة هـتاتج المثـال

 الفرنسيين الكنديين مع والدينية اللغوية الاختلافات من الرغم على
كـانوا مـن بـين أكثـر نظـرائهم فصـاحة وقـدرة    إلى أن رجـال الدعايـة الأمـريكيين"ويشير فيليب تـايلور 

، ولقـد ضـرب انطلاقهـم في عصـر العقـل باسـم حقـوق الإنسـان ـ علـى الـوتر  علـى التعبـير في التـاريخ
ــــة بــــل أنـــــه يســــتبقي حجيتـــــه وتـــــأثيره إلى اليــــوم ، وبعـــــد إعـــــلان  الصــــحيح في عقـــــول جميــــع محـــــبي الحريـ

                                                 
 ١٥٢م ،ص٢/٢٠٠٢،طالجماعية للدراسات والنشر المؤسسة ،الدعاية والدعاية السياسية، ترجمة د. رالف رزق االله: نغي دورندا - ١
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تجسيداً نموذجياً لامتزاج الأيديولوجيا أو الفكر  م١٧٧٦من يوليو عام  ٤الاستقلال الذي صدر في يوم 
 ١بالكلام الدعائي العقيدي السياسي

الصـراع  أسـباب وممثلـي الحكومـة البريطانيـة ، وكـان معظـم الإنكليـزلقد ظهر الصراع بين المسـتعمرين 
 افرتاشده حينما  ىعل . وقد ظهر الصراع والإنتاج الأراضيعائدا الى فرض الضرائب على ملكية 

 وتصـدير بعـض الإنتـاجى فقـد عمـدت الى وضـع قيـود علـ ٢بريطانيـا بعـض القـوانين الخاصـة بالتجـار

الى  اضـفالبريطانيـة. المصـانع  جانتتـا السلع كالصوف والقطـن وصـناعة الحديـد وذلـك بقصـد حمايـة 
 الإنكليزيةذلك زيادة الضرائب مما حدي بسكان الولايات رفض القرارات والقوانين 

 قانونية وقد مارس الأمريكيون الدعاية بشكل منظم عن طريق هيئات تدافع عن حقوقهم بطريقة 
 ادمـز علـى يـد صـموئيل م١٧٧٢قد عمد سكان الولايات الى تشكيل لجـان بـدأت في بوسـطن سـنة ف

المـدن  بغـرض خلـق جبهـة وطنيـة ضـد بريطانيـا . وبالفعـل ففـي خـلال عـام واحـد لم تبقـى مدينـة مـن
الاسـتقلال  الا وحلت Oا هذه اللجان وشكلت جبهة وطنية مسـتعدة للتضـحية في سـبيل الأمريكية

مجلــس  انشـاء الى أدتواضـحة  أهـدافسياسـية منظمــة ذات  أحـزابوقـد انبثـق عـن هــذه اللجـان 
ممثلـين عنهـا  . فقد انطلقت الدعوة مـن ولايـة ماسوشـيتس بـان تنتخـب كـل ولايـة م١٧٧٤شيوخ عام 

 ١٢  عضوا يمثلون 24 لبحث قضية علاقة الولايات مع بريطانيا . وكان نتيجة هذه الدعوة ان حضر
وشكل في هذا  ، ولم تشترك فيه ولاية جورجيام1774ةسن الأولكانون   ٥في  افيلادلفي مدينة فيولاية 

ا�ــالس اللجـان الشـعبية او رشـحت مـن قبـل  . وقـد انتخـب الحضـور مـن قبـلالمـؤتمر مجلـس الشـيوخ
  ا. من المتمردين ضد بريطاني أعضائها والتي كان معظمالتشريعية 

وخاصـة تلـك الــتي  الجــائرة الحقـوق)) المنــاهض للقـوانين البريطانيـة نلإعـلاوقـد تبـنى ا�لـس دعــوة ((
للبضائع البريطانية وتعيين لجان في  المقاطعة إعلانوكان من قرارات ا�لس  .م١٧٦٠سنت بعد سنة 

 أيـارفي  أخـرىوقـد وافـق ا�لـس علـى ان يعقـد مـرة  . كل مدينة وقرية لمعاقبة مخالفي نظـام المقاطعـة

                                                 
 ٢٠٥فيليب تايلور: مرجع سابق،ص - ١
٢ - Ferguson and mc henry the American federal government (New York : mc graw-hill 1973, 

p-19 
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 م1775 سـنة
الى  أدىانـت نتيجـة هـذه التطـورات ان اتبعـت بريطانيـا سياسـة قمعيـة مشـددة ممـا وك١

ا�لـس  أعضـاءولكـن اسـتطاع ماسوشـيتس. وسـكان ولايـة  الإنكليـزيمصـادمات بـين الجـيش  وقـوع
هـذا  جورجيا ممثلين عنها وعلـى الـرغم مـن عـدم تمتـع أرسلتوقد  م١٧٧٥سنة  أيار ١٠مؤتمر في  عقد

الرسمـي للولايـات  و نفـوذ او قـدرة علـى جمـع الضـرائب الا انـه كـان بمثابـة النـاطقا�لس بـاي سـيطرة ا
. الفيدرالية للولايات عندما كتبت البنود المتعلقة بالوحدة م١٧٨١حتى سنة  الأمريكية

٢
  

المـؤتمرين طـالبوا  فـان عـدد قليـل مـن م١٧٧٥سـنة  أيـار ١٠وعنـدما عقـد مجلـس النـواب مـؤتمره الثـاني في 
العسكرية رفض الاستقلال  ل عن بريطانيا حتى جورج واشنطن ، الذي عين رئيسا للقواتبالاستقلا

للولايــات الواقعــة تحــت الســـيطرة  ، الا انــه عــاد واكــد في يوليــو مـــن نفــس العــام بــان الحـــل الوحيــد
تشـكيل لجنــة مـن خمســة  م١٧٧٦يونيـه ســنة  ١١ان تســتقل . وعليـه فقــد تبـنى ا�لــس في  الإنكليزيـة

 Déclaration )لاستقلالبة (إعلان الكتا Thomas Jefferson أسها توماس جيفرسونير  أعضاء

of Independence وقد وافق  م١٧٧٦يوليو سنة  ٢وقدم للمجلس في  الإعلانفقد كتب  وبالفعل.
بمثابة شهادة ميلاد للولايات  الإعلانفي الرابع من يوليو من نفس العام وكان  بالإجماعا�لس عليه 

 الاستقلال على حل كل علاقة تربط المسـتعمرات البريطانيـة إعلان. ولقد نص  الأمريكية ةالمتحد

فيدرالية واحدة من  وتوحيد المستعمرات الثلاثة عشر في دولة جهة،بالسيادة البريطانية من  الأمريكية
ن بريطانيا دولة مستقلة تماما م لم يجعل من المستعمرات البريطانية الإعلانالا ان هذا  أخرى.جهة 

 . الأمريكيةالا بعد نجاح الثورة 
الخـارجي ، و  مـن المسـتعمرات دولـة مسـتقلة علـى الصـعيد الـداخلي و الإعـلانو بالفعل فقد جــعل 

عــن بعضــها  المســتعمرات المتحــدة ولايــات لكــل منهــا دســتور و ســلطات ثلاثــة مســتقلة أصـبحت
ويعـين الحكــام و  , الأخـرىولايـات مسـتقلة عـن ال أراضـيهاالـبعض و كـل ولايـة ذات سـيادة علـى 

 ٣العامالقضاة في الولايات بالانتخاب الشعبي 

                                                 
 ٨١، صم١٩٥٢، بيروت للملايين،دار العلم  ،الديمقراطية في التكوين  بكري،عطا  - ١
  ٨٢ص نفسه، المرجع -٢
 ١٢م،ص١٩٧٠وت،ير الجديد ب الأفاقالجامعة ، دار  أساتذةلجنة من  ترجمة )١٧٨٩ -١٧٨١غيرسون نويل ، وطن حر و مستقل الاتحاد الكونفدرالي (  - ٣



www.manaraa.com

 الباب التمهيدي

 
 

248 
 

ان هـــذه الطريقـــة السلســـة في تحقيـــق الاســـتقلال تـــدل دلالــــة واضـــحة علـــى مـــدى الـــدور الـــذي لعبــــه 
الساسة آنذاك في مجال التوعية والدعاية ضد الوجود البريطاني، ويكشف قيمة العمل الدعائي المنظم 

 ى استراتيجية  دقيقة المعالم واضحة الأهداف عملية الوسائل  والمبني عل
ويمكن القول بأن الدعاية الأمريكية قد لعبت دوراً كبيراً في الثورة الأمريكية ، وكانت من موادها التي 

) وخاصـة كتابـه " مقـالات  م١٧٠٤ــ  م١٦٣٢تتمتع بأهمية ومغزى بعيدي المـدى كتابـات جـون لـوك ( 
، ولكـن مـن الكتابـات ذات المغـزى والأهميـة الأكثـر مباشـرة  م١٦٩٠نشـر في العـام  في الحكـم " الـذي

 م١٧٧٦تأتي أعمال " ريتشارد برايس " الذي بيع من كتابه " حول الحرية المدنية " الصادر في العام 
ألف نسخة ، وهناك بالطبع " تـوم بنـين " ( صـاحب الفطـرة السـليمة وحقـوق الإنسـان )  ٢٠٠نحو 

 ١رف أيضاً على تحرير مجلة " بنسلفاينا جورنا ل "والذي أش
علـــى  اهــذا وقــد تــدعمت الدعايــة في aايــة العصــر الوســـيط بإنجــازات ضــحمة كانــت لهــا انعكاســا³

اخــترع الألمــاني جوهــانس  م١٤٤٠في حــوالي عــام الدعايـة بعــد ذلــك خاصــة خــلال الحــربين العـالميتين و 
وقـد أدَّى اختراعـه إلى ظهـور أول للدعايـة دفعـة قويـة عطـت التي أجوتنبرج حروف الطباعة المتحرِّكَة. 

ــــع، كالملصــــقات المطبوعـــــة والإعلانــــات الموزَّعــــة باليــــد، وإعلانــــات الصـــــحف  أشــــكال الإعــــلان الموسَّ
أخرج وليم كاكستون ـ الذي أدخل الطباعة لأول مرة في إنجلترا ـ أول إعلان  م١٤٧٢اليومية. وفي عام 

  لْصَــق تم تثبيتــه علــى أبــواب الكنــائس يعلــن عــن طــرح كتــاب في المكتبــات.دعــائي في إنجلــترا، وهــو مُ 
 التسـوية وعقـب الصـارمة السـيطرة البرلمانيـة تحـت الصـحافة م١٦٦٢ العـام في الطباعـة قـانون وضـع

 انتهـى م١٦٩٥ العـام في أنـه غـير الرقابـة لفـرض أقـل الحكومـة مـيلا أظهـرت م١٦٨٨ العـام في الثوريـة

 أن هـذا معـنى و فرضـه قـد السـابق البرلمـان كـان الـذي التراخـيص بقـانون مـلالمحـدد للع التوقيـت

 حرية نأ القول يمكن فإنه ولذلك النشر رسمية تسبق رقابة أي من متحررة الآن أصبحت الصحافة

  ٢.م١٦٦٥ العام في بدأت قد نفهمها اليوم كما الصحافة

                                                 
 ،بتصرف٢٠٧المرجع نفسه،ص - ١
 ٢٠٤فيليب تايلور: المرجع نفسه، ص - ٢
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لأنه شهد ثلاث مستحدثات جديـدة عائي في ا�ال الإعلامي الدعاماً بارزاً بحق  م١٨٩٦وكان عام 
الأولى : هي أن لورد نور ثكليف أسس في بريطانيا أول صحيفة يومية ذات انتشار جماهيري واسع 

لكي تخدم و³تم بالجيل الجديد من الناس العاملين المتعلمين القارئين   Daily Mail  هي الديلي ميل
ستفادة من قدر³م المكتسبة حديثاً على القراءة وهم من ، أما بالنسبة لأولئك الذين لم يرغبوا في الا

شـــهد أيضــاً أول عــرض ســينمائي تجــاري قدمــه الإخـــوان  م١٨٩٦يعتقــد المــرء أaــم الأغلبيــة فــإن العــام 
لوميير في باريس ، وقد نشأ فن التصوير السينمائي بدافع الفضول العلمي لمعرفة الحياة البريـة ، وفي 

ث مهم حينما أظهر جوجليلمو ماركوني إمكان التطبيق العملي للإرسال وقع حدث ثال م١٨٩٦العام 
البرقي اللاسلكي في سهل سالزبري أي بمعنى أنه في سنة واحدة بارزة في التاريخ ظهرت على الوجود 

  ١الفيلم السينمائي ،الصحافة الإذاعة ،الوسائط الرئيسية للاتصالات الجماهيرية 
كانـت ثـورة كبـيرة في مجـال الاتصـالات، ممـا سـيعطي للدعايـة بعـدا كبـيرا   الاكتشافات المتتالية هان هذ

 وتأثيرا اكبر حجما وأوسع مدى خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وما بعدهما  
في عـالم تميـزت الدعايـة في الثـورة الفرنسـية بظهـور سـلاح جديـد  الدعاية في الثورة الفرنسـية:ثانيا 

الـوطني الـذي كتـب خصيصـا كسـلاح دعـائي لإلهـاب العواطـف  )المارسـيليزورة (الدعاية هو نشيد الث
خــلال ليلــة واحــدة، وذلــك بعــدما  م١٧٩٢.. ولهـذا النشــيد قصــة: فقــد كتــب ووضــعت موســيقاه عــام

أعلنت فرنسا الحرب وقد أصبح النشيد بعد ذلك شعارا للثوار الفرنسيين ضد أعدائهم في الداخل ثم 
رنسا.. وقد تطورت هذه الفكرة وعممت بعد ذلك في باقي الـدول، وعلـى أصبح النشيد القومي لف

 الأخص في الحركات الثورية وان تفاوت الأثر بطبيعة الحال.
أنواع أخرى يمكن  -من الناحية الدعائية-وهذه الأناشيد كلها موسيقى شعبية، و لكن توجد أيضا 

وســيقى مـن أمثــال (بتهـوفن) في تمجيــد إدراجهـا تحـت لــواء الدعايـة: موســيقى ألفهـا أعظــم مـؤلفي الم
 الحرية وأغاني (كورنمان) التي أوحت Oا الثورة الروسية. 

                                                 
 ،بتصرف٢٥٥المرجع نفسه،ص - ١
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ولكـــن علينـــا أن نشـــير هنـــا إلى أنـــه رغـــم أن الموســــيقى تعتـــبر ولاشـــك مـــن أهـــم وســـائل التـــأثير علــــى 
عواطـف الآخــرين، فإنــه بمقــاييس الدعايـة لا يكفــي أن تثــار العواطــف وحسـب  مهمــا بلغــت درجــة 

وإنمــا إلى أن تـؤثر هــذه الإثــارة في  -لا إلى إثــارة العواطـف-ه الإثــارة، فالدعايـة ³ــدف أولا وأخـيراهـذ
 ١ سلوك الإنسان.

ن حجـم التــأثير الـذي أحدثتــه الثــورة الفرنسـية في حيــاة الإمبراطوريــات والشـعوب الأوروبيــة جعــل أإذ 
، ووجــد الدارسـون أن الحــرب النـاس يعكفـون علــى دراسـة جــذورها وآليـات تنفيـذها وأســباب نجاحهـا

الخطابة والصحافة والنشرات التحريضية وتوظيف الفنون) التي دبرها ونفذها قادة الثورة،  (الإعلامية 
 و .ومناصـرة أعمـالهمار عب الفرنسـي و³يئتـه لمسـاندة الثـو كان لها نصيب الأسد في التأثير على الشـ

لنظريـــات الاقتصــــادية والاجتماعيــــة ايج لــــترو  الدعايــــة الكتـــابو مـــن جهــــة أخـــرى اســــتخدم المفكــــرون 
عقــول البشـــر  مــن اجــل كســبتلــك الفــترة  تتصــارع خـــلالوالمــذاهب الدينيــة والعقائديــة الــتي كانــت 

 ٢ميولهم واتجاها³مواستمالة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ٣٨٣ص١٩٩٢للكتاب،القاهرة، ةالمصرية العام ةقادر حاتم: الراي العام وتاثره بالإعلام والدعاية، الهيئمحمد علد ال - ١
  .173 ١٧٢بتصرف، ص المرجع نفسه، - ٢
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تغير مفهوم الدعاية في العصر الحديث من مجرد  الدعاية في العصر الحديث:: الثالثالمبحث 
لم ذي قواعد، وقد تجسد ذلك بوضوح خلال الحربين العاميتين الأولى والثانية كما فن وتجارب إلى ع

لى نموذجي الدعاية  النابليونية والدعاية الأمريكية خلال الحرب الأهلية في إيمكن الإشارة قبل ذلك 
ن الحق ، ومإيجابياالقرن التاسع عشر، يعتبر العهد النابليوني من الناحية الدعائية سلبيا أكثر منه 

القول بأن جهدا كبيرا قد بذل لإحاطة نابليون Oالة من التقديس والبطولة كقائد ومحرر، ولكن 
 الظاهرة الرئيسية في إمبراطورية نابليون هي إحكام الرقابة على الأخبار والآراء.. 

أمــــا في الحــــرب الأهليــــة الأمريكيــــة فقــــد لعبــــت الدعايــــة دورا خاصــــا حيــــث وضــــع كــــل مــــن الطـــــرفين 
بأن قضيته هـي العادلـة،  -وخاصة بريطانيا-تحاربين في الاعتبار الأول إقناع الرأي العام الخارجيالم

منذ ذلك الوقت أصبح من الخطر على الدول المتحاربـة و  وأن سياسته هي التي سيكتب لها النصر.
لبــوير حـرب اأن تتجاهـل أجهـزة دعايتهــا الـرأي العـام العــالمي المحايـد.. وأوضـح مثــال علـى ذلـك هــو 

عندما تجاهلت بريطانيا في عجرفة الدعاية المعادية لهـا الـتي شـنها البـوير والمتعـاطفون معهـم فأصـيبت 
بريطانيــا في الصـــميم في سمعتهــا إصـــابة عانــت منهـــا حــتى يومنـــا هــذا وأصـــبحت تعــرف بأaـــا مخترعـــة 

 وسنبحث دعاية العصر الحديث ف المطالب التالية: معسكرات الاعتقال.
 ول: الدعاية في الحرب العالمية الأولىالمطلب الأ

 المطلب الثاني: الدعاية في الحرب العالمية الثانية
 المطلب الثالث: الدعاية بعد الحرب العالمية الثانية:

 الدعاية في النظام العالمي الجديد المطلب الرابع:
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 المعاصر الاستخدام نياوبريطا بأميركا جرى: الدعاية في الحرب العالمية الأولى :المطلب الأول
 كبار عضويتها في ساهم دعائية لجنة ويلسوني  الأميرك الرئيس دعا حينما الدعاية لمصطلح
 في تأسست كذلك بيرنايس، أدورد ،نفالتر لبما ديوي، جون أمثال الأكاديميين والمنظرين المفكرين
 ونجحت. الألمان ضد ميركيالأ الشعب تحريض مهمة عاتقها على أخذت التي للدعاية وزارة بريطانيا

  كان وقد الديمقراطية نظرية الشهير كتابه ذلك بعد نفالتر لبما ألف وقد. عظيما نجاحا ذلك في
 نقد  في القيم كتابه بإصدار تونيس فرديناند الألماني المفكر قام أن والبحوث الدراسات هذه لمثل

 العالمية الحرب بعد فيما الفكرية الأعمال مأه من بيرنايس لادوارد الدعاية كتاب ويعد. العام الرأي
 ١.الأولى

نطـاق قصـد التـأثير علـى عقـول النـاس وتشـكيلها وفـق  أوسعالنفسية على  الأساليبوقد استعملت 
الذي كـان هـدفا للدعايـة يكـون قـد امـتحن في  الإنسانما يصبو اليه من يقف وراءها، وبذلك فان 

 الأطـرافوتواري الحقيقة عنه ،ومما زاد الطين بله ان جميع الى اغترابه،  أدىصميم معتقده على نحو 
الحقيقـــة، قـــد اضـــطروا وهـــم في فـــورة الدعايـــة الى اتبـــاع منـــاهج تعتمــــد  أصـــحابالمتصـــارعة بمـــا فـــيهم 

 ٢او الالتواء او الاختلاق حتى يستطيعوا مجاOة خصومهم بفاعلية ويبلغوا مقاصدهم الإخفاء
أن معـارك دعــايتهم كــي تحقـق أبلــغ الأثـر يجــب ألا يقتصــر  م١٩١٨وقـد أدرك الحلفــاء في صـيف عــام 

فيهــا الأمـــر علــى إحكـــام دراســـتها ووضــعها بـــل ينبغـــي فــوق كـــل شـــيء أن تكــون منســـقة وأن ترســـم 
 )فنـورث كليـ(خططها اللازمة ولذلك قامت بإنشاء مصلحة لتنفيذ دعاية العـدو تحـت إدارة اللـورد

 في لندن.  )سكر وهاو (المعروفة باسم 
ف لجنــة دوليــة مقــر رئاســـتها في لنــدن تضــم ممثلــين للمملكـــة المتحــدة وفرنســا والولايــات المتحـــدة تــألي

) ولا اللجنـــة الدوليـــة بصـــفة خاصـــة لتثبـــت فعاليتهـــا س(كر وهـــاو ولم يتســـع الوقـــت أمـــام ٣ .وإيطاليــا
 الواضحة لأن الحرب وضعت أوزارها قبل أن تحرز أي منها انطلاقا كاملا في عملها. 

                                                 
 ٢٠٠٦في الاعلام والدعاية والحرب النفسية ، عالم الكتب الحديثة ، الأردن حسين طوالبة : - ١
 ١٣٠،ص١٩٨٩ديولوجية، دار المعرفة الجامعية،الاسكندرية،اسعد علي اسعد: مبحث في القوة والأي -٢
   ٣٤-٣٢ص١٩٦٠ ،منشورات عويدات  ،لبنان  ،ترجمة عبد السلام شحاتة ،الدعاية السياسية  :لندلي فريزر -٣
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وير الألمان على أaم سفاكون قساة القلوب بلغ الذروة عنـدما بـدأت الدعايـة البريطانيـة كما أن تص
تذيع الأقاصيص الـتي كانـت تـردد الأعمـال الوحشـية الـتي كـان يقترفهـا الألمـان ضـد السـكان المـدنيين 

 والبلجيكيين.
 الأفضل من إنه" هو الوثائق إحدى عنه أفصحت ما حد على الصدد هذا في الحاكم بدألما وكان

 كتلـة إلى مباشـرة التوجـه محاولـة مـن الآخـرين في التـأثير يسـتطيعون الـذين أولئـك في التـأثير

 الشمالية وأمريكا أوروبا  ينب باشرالم البرقي الاتصال على .البريطاني سيطرة وبفضل" السكان

هذا، كانت بل أكثر من .١الحملة أساس هي الأخبار وكانت الأخبار كل أيضا البريطانيون احتكر
 بعض الحكومات تريد الاستسلام ولكن خوفها من نقمة الألمان دفعها ألا تعلن ذلك. 

لذلك قامت السلطات البريطانية بحملة منظمة ترتكز على أسس عملية لتحويل ارتياب أمريكـا في 
ايــة الحلفـاء نحـو ألمانيــا، وقـد أجريــت دراسـات دقيقــة عـن الصـحافة الأمريكيــة الـتي كانــت تـزود بالدع

الموالية للحلفاء بالقدر الكافي الذي يمكنها أن تستوعبه دون أن تثير ضيق قراء الصـحف خوفـا مـن 
 بلوغ الدعاية درجة التشبع. 

أدنبـوة علـى سـبيل المثـال والـتي تعتـبر إجـراء يـدل  فالغارات التي قامت Oا طائرات زبلن علـى لنـدن و
هذه  نوية في بريطانيا بدلا من خفضها.رفع الروح المععلى الحماقة أقدمت عليه ألمانيا والتي أدت إلى 

 الغارات قد واجهتها الصحف الأمريكية بغضب وحنق أكثر مما أظهرته الصحف البريطانية نفسها. 
، وفي هـذه المناسـبة وغيرهـا مـن المناسـبات »لوزيتانيا « وقد حدث هذا أيضا عندما غرقت السفينة 

انيون حكمـاء عنــدما كفــوا عـن العمــل وتركــوا سـلوك الألمــان يعمــل المماثلـة كــان رجـال الدعايــة البريطــ
 .٢بدلا منهم

                                                 
طني للثقافة والفنون ، ترجمة سامي خشبة: ا�لس الو يتايلور فيليب: قصف العقول، الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النوو  - ١

 ٢٦٩م،ص١٩٩٩/.٢والآداب،ط
٢-Mackenzie (1938) op.cit.pp.84-87  
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 إغـراق هـو أشـهرها لعـل فاضـحة عـدة انيـةلمأ أخطـاء مـن كبـيرا عونا البريطانية الحملة نالت ولقد

 هاتـان سـاعدت فقـد م١٩١٧ العـام رمـانزيم  برقيـة ومسـألة ١٩١٥العـام  » لوزيتانيـا« البـاخرة

 .  ١ين على ان يتخلوا أحيانا عن أسلوOم الهادئالبريطاني الحادثتان
تشير هذه الحقائق إلى الحدود الـتي يقـف عنـدها تـأثير جهـود الدعايـة البريطانيـة علـى قـدر مـا هـي  و

عليه من الكفاية. والواقع أن نجاحها قد تحقق عندما كانت تتوقف عن العمل بقدر ما تحقق عندما  
ا كـان هـذا مبـدأ عامـا في الدعايـة علـى الأقـل في وقـت الحــرب وربمـ الإيجـابيكانـت تتجـه إلى التـدخل 

والواجـب علــى رجـل الدعايــة أن يكــون دائمـا علــى حــذر مـن المغــالاة في عــرض قضـيته ومــن معــاداة 
 الأشخاص الميالين له بالمبالغة أو بالتكرار الممل. 

إلى العـدو في  قصارى القول أنه يجب أن يكون على حذر من تحـول السـلاح الفعـال الـذي يوجـه و
 نطاق الحدود المرسومة إلى سلاح فعال يصيبه هو وأصدقاؤه بدلا من أعدائه.

 حلفائها وتثبيط همتهم.  الضغط على ألمانيا و
لقـد فهــم رجـال الدعايــة البريطـانيون حــدود ســلاحهم، وكـانوا نــاجحين بقـدر مــا كـان متوقعــا مــنهم. 

 لهم لسببين:  وقد تفوقوا على رجال الدعاية الألمان المنافسين
أن الدعاية الألمانية كانت تفتقر إلى الابتكار، وذلك لأaا كانت تحت سـيطرة بعـض السبب الأول 

الضباط القدامى الذين كانوا لا يؤمنون بأهمية الدور الذي تقوم به مما جعل القصص التي نسبت إلى 
 فة فتلاشت بذلك فعاليتها. الحلفاء بعض الفظائع في الجبهة الداخلية بألمانيا فجاءت ضعيفة سخي

يضـاف إلى ذلـك أن الألمــان التزمـوا موقــف الـدفاع منـذ البدايــة حـتى النهايــة في دعـايتهم الموجهــة إلى 
العالم الخارجي. فقد كرسوا معظم جهودهم لنفي الدعايات التي كان يوجهها الحلفاء ضدهم. وكان 

علـى إرســال خطابـات عـن طريـق الــدول  الزعمـاء يشـجعون الأفـراد الـذين كــانوا علـى اتصـال بالخـارج
المحايدة، كلما أمكن ذلك وكانت الرسالة الملقاة على عاتقهم هي أن يثبتـوا أن ألمانيـا ليسـت شـريرة 

                                                 
 ٢٧٠،صالمرجع نفسه تايلور فيليب: - ١
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.. ولاشـك أن ذلــك كــان صــحيحا، غـير أن هــذه الدعايــة كانــت مــع ١بالدرجـة الــتي صــورها الحلفــاء
أهـداف دعايــة الحلفـاء لمــن تصــلهم  ذلـك دعايــة سـيئة فقــد كانـت هــذه الخطابـات علــى الأقـل تــذكر

عندما تذكر لهم أن دعاية الحلفاء مخطئة وغير عادلة مع أaا في الواقـع كانـت تريـد أن تقـنعهم بسـوء 
دعايـة الحلفــاء ولكــنهم أغرقــوا لأمريكــا ثمــاني ســفن محملـة بالبضــائع، ومــن ناحيــة أخــرى كانــت هــذه 

فكرة يمكن أن توحي Oا دولة محاربة حتى  ، ولاشك في أن هذه هي أسوأ٢الخطابات تستدر الشفقة
للدول المحايدة الـتي تعطـف عليهـا، فعلـى رجـال الدعايـة في زمـن الحـرب أن يـدركوا أن الـدول المحايـدة 

(أو بالأحرى قد تتأثر بشكل عكسي) بأية فكرة يـراد Oـا إثـارة عـواطفهم أو شـفقتهم، وأنـه  لن تتأثر
التعامي على الأخطار التي  تظاهر بالثقة وعدم الاكتراث وكلما ازدادت محنتهم سوءا اضطروا إلى ال

 ³دهم. 
والسبب الثاني هو أن الدعاية الألمانية بصرف النظر عما تنطوي عليـه مـن أخطـاء كانـت تفتقـر إلى 

 الأساس الفني البحت الذي كان يعتبر ميزة تنعم Oا الدعاية عند الخلفاء.
البرقيـة الممتـدة تحـت سـطح البحـر، وهـي الـتي كانــت في  ففـي أوائـل الحـرب قطعـت بريطانيـا الأسـلاك

ذلك الوقت  أي قبل استخدام التلغراف اللاسلكي والراديو الوسيلة الفعالة الوحيدة التي تستعين Oا 
الدعاية الألمانية للانتشار في أرجاء العالم علما بأن ألمانيا فشلت في محاولا³ا قطع اتصالات بريطانيا 

 بالخارج.
 تجــد وكالــة الأنبــاء الألمانيـــة الرئيســية مــن يســتمع إليهــا بينمـــا كانــت وكالتــا رويــتر وهافـــاس، لــذلك لم

 .٣تبعثان ببرقيا³ما دون انقطاع إلى المكاتب الصحفية في جميع أنحاء العالم
ومـن أبـرز القصـص الـتي ذاعـت بـين الحلفـاء عـن فظـائع الألمـان تلـك القصـة الـتي زعمـت أaـم أنشـئوا 

ص الجلسرين من جثث جنود الحلفاء، ولاشك في أن هذه القصة لم تكن تمت إلى مصنعا لاستخلا
الحقيقة بصلة. فإما أaا اختلقت في لندن عمدا، وإما أaا نجمت عن سوء الترجمة الألمانية. غير أن 

                                                 
 ٤٢، ص٤، ط١٩٥٦نورمان جول باول: تحليل الراي العام ،الولايات المتحدة  -١
 ١٠لندلي فريزر : المرجع السابق ، ص -٢
٣-   and Stauqhton.1920).P.98  Sir Campbell Stuart, Secrets of Crewe House(London:Hodden 
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لم الناس لم ينظروا إليها نظرة جدية. أما الحلفاء فقد حرصوا على إذاعة هذا الزعم في جميع أنحاء العا
وعلى الأخص في دول الشرق التي تنظر إلى جثث الموتى بشيء من الاحترام والتبجيل والتي ترى أن 

 .١التمثيل Oا Oذا الشكل يعتبر من الجرائم الوحشية
وقد اعتبر بعض الدارسين انتشار هذه القصة نجاحا للدعاية البريطانية وذلك لأaا أدت إلى معاداة 

  دولة مثل الصين لألمانيا.
لذلك يمكن أن يقال أولا أنه قد ثبت بالدليل القاطع تأثير هذه القصة على الرأي العام في الصين 
من ميل ميزان الصين إلى الحلفاء، وثانيا أنه لما كانت هذه القصة قد انتشـرت بـالقوة والفعاليـة الـتي 

 ما وثباتا. نسبت إليها فلا شك في أن نفي وكالة وولف الألمانية لها لم يزدها إلا تدعي
ن نفي القصص في الدعاية من الأمور الخطيرة لأن هذا النفي قد لا يحدث نفس رد الفعل الـذي إف

فالاعتقـــاد الســائد هـــو أنــه لا يمكـــن أن يوجــد دخــان بـــلا نــار وأن كـــل مــا يـــتلمس  ٢يريــد أن تحدثــه.
 الأعذار إنما هو في الحقيقة يتهم نفسه.

 الدعاية أبطال استخدمها المطا التي الأساليب من يةالوحش الأعمال عن الحكايات كانت ولقد

 الغـول« صـور فـإن .القاعـدة هـذه مـن اسـتثناء الأولى يـةلمالعا الحـرب تكـن ولم وقـدروها الحربيـة

 يطـوق سـيفه حـزام يكـاد لا الـذي » الهـوني الـوحش« صـورة أو Oراوتـه فخـورا يلهـو » البروسـي

 الأطفـال أوصـال وتقطيع النساء واغتصاب نودالج بصلب الوقت طوال شغولالم الهائل » بطنه«

 القـرن معـرض في بعمـق غرسـت الـتي الشـعبية الصـور مـن أجزاء كلها ...وaبها الكنائس وتلويث

 خلال الصورة تلك إحياء في  الحلفاء دول في  الدعاية رجال نجح وإذ .الشعبية للصور العشرين

صنعه الفرنسيون  أو » الهون« ل البريطانيون هصنع الذي النمط فإن الأولى يةلمالعا الكبرى الحرب
٣(للبوش)

 علـى عنـويلما هجـومهم يشـنوا لكـي إليها بحاجة كانوا التي الرئيسية التركيز ببؤرة أمدهم 

                                                 
١- 1965) op.cit.pp66-67(Qualter 
  ١٣٥م،ص١٩٥٧حسنين عبد القادر: الراي العام والدعاية وحرية الصحافة، مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة، - ٢
 الإطاحة في مهما دورا لعب .الكبرى الثورة زعماء أحد صبحأ فرنسي وثوري وصحافي محام م١٧٩٣-١٧٤٣ :  Jean Paul Mara  مارا بول - ٣

تايلور فيليب:  انظر:.يستحم وهو . بسك طعنا كوردي شارلوت فقتلته S والتنازل بالاعتدال ا³مه روبسبير لكنين و عتدلالم  Gironde بالجيروند
 ٤٠٦،الهامش،صيقصف العقول، الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النوو 
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 تشـخيص مـن كنـواتمو  .الخـارج وفي بلادهـم بلادهـم وفي الخـارج داخـل وفي بـلاده داخـل في العـدو

 علـى يندنيلمـوا الجنـود أذهـان في يغرسـوا حـتى سـكريةالع ةبـادلإا علـى قـائم انيلمـأ مجتمـع وتجسـيد

 ١ا�تمع هذا أمام ةيمللهز  ريبةالم النتائج السواء
ولننتقل الآن إلى النوع الثالث الرئيسي من أنواع الدعاية التي قام Oا الحلفاء ضد ألمانيا وضد الدول 

يــنظم تنظيمــا ســـليما إلا في  لم المعاديــة الأخــرى. وممــا يســتحق الملاحظــة أن هـــذا النــوع مــن الدعايــة
. فقبل هذا التاريخ كانت الدعاية تصدر عن قيادات الجيش المختلفة بطريقة مشتتة م١٩١٨بداية عام 

 وكانت توجه إلى الخطوط الأمامية لقوات العدو، وسار العمل على هذا المنوال في أيام 
ه بالإضـافة إلى ذلــك بــذلت ، ولكنـه كــان يقـوم علــى أســاس أكثـر تنظيمــا وثباتـا، إلا أنــسكـر وهــاو 

ــــة  ــــاطق الإمبراطوريــ ــــا نفســـــها وفي شــــــتى المنــ ــــدنيين في ألمانيــ ــــة إلى الســـــكان المــ ــــه الدعايــ محـــــاولات لتوجيــ
 النمساوية ا�رية.  

وكانت الأساليب المتبعة في ذلك الوقت هي الأسـاليب المعروفـة فكـانوا يعتمـدون كليـة علـى الدعايـة 
الجو، إما من الطائرات أو بواسطة البالونات. غير أن استخدام المطبوعة وكانت المنشورات تلقى من 

الطائرات في إلقاء المنشورات أبطـل بعـد أن هـددت السـلطات الألمانيـة بعـدم مراعا³ـا لحقـوق أسـرى 
الحرب بالنسبة لأي طيار يقع في الأسر وتضبط معه منشورات، وكانت هذه المنشورات تحتوي على 

بــاء وحقــائق وأرقــام عــن جهــود الحلفــاء الحربيــة، وعلــى دحــض القصـــص الوثــائق الــتي تنطــوي علــى أن
الكاذبة التي كانت تختلقها القيادة العليا للعدو. وعلى الرغم من هذا فان ما كان يذاع ربما لم يكن 
ينطـوي دائمـا علـى الحقيقـة، وكــانوا يـدعون أaـم بـالتزامهم لهـذا المبــدأ قـد شـيدوا لأنفسـهم سمعـة طيبــة 

الألمـان عـن أهـداف الحلفـاء مـن ثقون في دعايتهم ويصدقوaم كلما دحضوا أكاذيب جعلت الناس ي
 الحرب، وعن معاملتهم للأسرى إلى غير ذلك من الأمور. 

وكــان الوصــول إلى الأهــالي المــدنيين في ألمانيــا والنمســا علــى مســافة بعيــدة وراء خطــوط العــدو عمــلا 
ندي في خط القتال على مسافة بضع مئات من ينطوي على مجازفة أخطر من مجازفة الاتصال بالج

                                                 
 ٢٧٢: المرجع نفسه،صفيليب تايلور - ١
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الخطـوات لاســيما بعـد أن أبطــل اسـتخدام الطــائرات، ولكــن بعـض البالونــات اجتـازت الحــدود علــى 
متن الرياح الغربية وربما كانت محتويا³ا قد قرأها الفلاحون والعمال الألمان المذهولون الذين تصادف 

وكانــت هنـاك طـرق أخــرى للوصـول إلى الأهـالي المــدنيين  عثـورهم عليهـا منتشــرة في الحقـول والحـدائق.
ومن بين هذه الطرق إرسال نشرة إخبارية مطبوعة، أو رسالة لندن إلى بعض المحايدين ويطلب منهم 
توصـــيلها إلى الأصـــدقاء والمعـــارف في ألمانيـــا. وقـــد وصـــل قـــدر معـــين مـــن هـــذه الرســـائل إلى مصــــادر 

ســتيرادها غـير خاضـع للرقابــة في دول أوربـا الوسـطى بدرجــة الأعـداء داخـل أغلفـة الكتــب الـتي كـان ا
 .١عجيبة

لى حـــد مـــا بخـــدمات إتمكنـــوا في النهايـــة مــن الاســـتعانة  سكمــا أن رجـــال الدعايـــة في أيـــام كــر وهـــاو 
العمـلاء السـريين في بــلاد الأعـداء فكـانوا يســاعدون في توزيـع المنشـورات ا�هولــة المصـدر، وفي لصــق 

لجـدران تحتـوي علـى شـعارات ثوريـة وفي نشـر الشـائعات، وهـذا أهـم مـا كـانوا إعلانـات معاديـة علـى ا
 .٢يفعلونه

ومن المعلوم أن الحرب العلمية الأولى سبقت اختراع الراديو واستخدامه في الدعاية، لـذلك كـان بـث 
 الشائعات أقوى وسائل الدعاية. 

ؤسســة دعائيـة تحـرص علــى وتواجـه كـل م-»  سكــر وهـاو « أمـا المشـكلة الكـبرى الــتي كانـت تواجـه 
 .ل للهدف بعد أن يمكن الاتصال به؟فهي ماذا يقا -الصدق

لقـد كــان ســرد الأخبــار وذكــر الحقــائق والأرقــام والتنويـه ومعاملــة الأســرى معاملــة طيبــة عنــد الحلفــاء، 
والتــدليل علــى روح القتــال العاليــة وكثــرة العتــاد الحــربي لــديهم لــه أثــره الطيــب عنــدما يقــال للهــدف، 

كـن ذلـك الأثـر لم يكـن هــو كـل الأثـر المطلـوب.. فتلـك الأقــوال ربمـا بعثـت في الهـدف الانقبــاض، ول
هو بث -وربما أثمرت بعض الجنود بالاستسلام للأسر، ولكن تحقيق الهدف الأساسي للدعاية الحربية

كــان يقتضـــي حتمــا أن يحـــدد الحلفــاء أغراضـــهم بكــل دقـــة   -حركــة بـــين الأعــداء تنـــادي بأaــا الحـــرب
 حكايات في يتمثل انللألم عاديةالم الدعاية من راسخ مورد العام الإعلام لجنة لدى وكان وضوح.و 

                                                 
 ٣٠لندلي فريزر، المرجع السابق ، ص -١
 ٩٨المرجع السابق، ص جهان رشتى:-٢
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 اللجنة تعتمد أن البديهي من وكان .الحلفاء بلدان في تتردد منتشرة كانت التي الوحشية الأعمال

 .قراطيةيمو الدالنظم  مع توافقه وعدم القيصر نظام طبيعة ينتب لكي وردهذا الم على
١ 

وهذه مسألة لها أهميتها من جميع النواحي. في حال الدعاية في بلاد الأعداء ينبغي أن يعرفوا بأقصى 
ما يمكن من الدقة ما يمكنهم أن يعرفوه فيما يتعلق بفترة ما بعد الحرب. وكلما كانت أغراض الحرب 

 أقرب إلى الين كان ذلك أفضل في الدعاية طبعا. 
 راض قاسية للحرب خير من ترك المسألة كلية محلا للشك. يبدو أن بيانا يورد تحديد أغ

علـى الضـغط علـى الحكومـة لإصـدار بيـان واضـح في هـذا »  سكـر وهـاو « لذلك عكفت سـلطات 
البيان.. أضف إلى ذلك أنـه عنـدما تكـون عـدة دول مشـتركة في حـرب، وهـي متحالفـة يجـب عليهـا 

شـيء ربمـا يكـون صـعب التحقيـق، لأن  ألا تتكلم عن أغراض الحرب إلا بصـوت واحـد، ولكـن هـذا
الواقع أن أغراض الحرب يجوز أن تكون مختلفة بالنسبة لكل حليف له رأيه الخاص فيما يجب عمله 

 بعد إحراز النصر. 
بلفور « وفي الشرق أعطى الحلفاء وعودا للعرب، وفي الوقت نفسه أعطوا وعودا لإسرائيل، وما وعد 

 بالشيء الذي ينسى. » 
في مذاكرتـه أنـه بينمـا كــان مجلـس الـوزراء البريطـاني في اجتماعـه لإقــرار  Weise manمن وكتـب وايـز 

أن خــرج  Sieksالنهـائي، كــان هــو ينتظـر خــارج قاعـة الاجتمــاع، ومــا لبـث ســايكس  صـيغة الــنص
 وبيده وثيقة النص، ولوح yا في وجه وايزمن وهو يقول: 

 . م١٩١٧نوفمبر سنة  ٠٢ح بلفور في ويقصد بذلك تصري»دكتور وايزمن، أنه مولود ذكر « 
وهو يفسر لنا لماذا أصدرت بريطانيـا وعـد بلفـور،  Lowed Georgeولنستمع الآن إلى لويد جورج 

 ويلقي الضوء على حقيقة العلاقات بين الصهيونية والحلفاء: 
ا مـن ن توقيت إعلان التصريح قد قررته اعتبارات تتعلق بسياسة الحرب. فقد كان التصـريح جـزءا« 

 .٢استراتيجيتنا الدعائية من أجل تعبئة كل شيء في العلم لصالحنا ولإضعاف العدو
                                                 

 ٢٧٨فليب تايلور: مرجع سابق ،ص - ١
٢- Hennery Wickham Steed, (The Balfour Declaration of 1917) in Daugherty and Janzitz (eds) 
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أصـــدر ونســــتون تشرشـــل بيانـــه عــــن  سياســـة بريطانيـــا في فلســــطين  عنـــدما كـــان وزيــــرا  ١٩٢٢في ســـنة 
للمسـتعمرات. وقـد أشــار ذلـك البيــان صـراحة إلى أنــه لـيس مـن المتوقــع أن تصـبح فلســطين يومـا مــا 

وأكد أن البلاد كلها لا يمكن تحويلها إلى وطن قومي لليهود، وحددت  إنجليزية إنجلتراأن  يهودية كما
وضــعية جميــع ســكان فلســطين ســـتكون فلســطينية أمــام القــانون، وأن الهجــرة ستســـتمر « الوثيقــة أن 

 .١»مادامت لا تخل بحقوق باقي السكان 
بين يديه من معلومات  يعمل وفق ما ولاشك في أن رجل الدعاية ليس أمامه وليس في وسعه إلا أن

وأدوات دعائيـة. وكـل مـا يسـتطيع أن يفعلـه هـو الضـغط المسـتطاع عمليـا علـى المسـئولين عـن ا�هــود 
يواجهوهـــا، ذلـــك أن أيـــة أخطــاء سياســـية إنمـــا تـــؤدي برجـــل  الحــربي لكـــي يـــدركوا مشـــاكل الدعايــة و

 مسؤوليته الدفاع عن رأي الدولة. الدعاية إلى أن يدفع ثمنها، فهو يواجه الرأي العام ومن 
وكان المتفق عليه في ذلك الحين أن يكون الصـلح مـع ألمانيـا قياسـيا وفي نفـس الوقـت لم تكـن هنـاك 
صعوبة كبرى بصدد تركيا التي كان متفقا على تمزيق أوصالها وإلزامها على ترك ممتلكا�ـا المختلفـة في 

تحت سياد�ا. وكانت المشكلة الحقيقية هي النمسا  الشرقين الأدنى والأوسط التي كانت تحكمها أو
وا�ر وهل كان ينبغي للحلفاء أن يعدوا بتحريـر الشـعوب الخاضـعة لتلـك الإمبراطوريـة أم كـان أحـرى 

عــن أل هــو هنزولـــرن  yHabsbourgــم أن يستعرضــوا فرانســوا جوزيـــف بقصــد فصــل أل هابســـبورج 
Hohenzollern . 

عـــلان الـــرئيس ويلســـون حــــق إعان مـــا تلاشـــت هـــذه المشـــكلة لأن ولكـــن قبـــل أن تنتهـــي الحـــرب ســـر 
الشـــعوب في تقريـــر مصـــيرها جعـــل مــــن المؤكـــد أن تتحـــرر مـــن حكــــم النمســـا وا�ـــر شـــعوب التشــــيك 
والســلوفاك والســلاف الجنوبيــون والبولنــديون في الكريــات و أوكرانيــا. ومــع هــذا ظلــت قائمــة مشــكلة 

تي كانـت مطالـب ايطاليـا فيهـا خارجـة جـدا علـى مبـادئ تريستا ومنطقة شمـال شـرقي الأدريـاتيكي الـ
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الولايات المتحدة، ومن الممكن أن نفهم بناء على ذلك لماذا كان زعماء الحلفاء يتحاشون التعـرض 
 .١لهذه المشكلة الحساسة ظلت النمسا وا�ر في الميدان

علـى تحديـد أغـراض والشيء الذي كان يسـتطيع رجـال الدعايـة أن يفعلـوه هـو أن يحضـوا السياسـيين 
 الحرب باستمرار وان يكن هذا التحديد غامضا نوعا ما. 

وكان رجال الدعاية الألمان هم الذين أرادوا أن يستفيدوا بنشره، فان كثيرا من الألمان زعماء وأنصار 
وجنـود ومـدنيين كــانوا يحـاولون إنقــاذ مـا يمكـن إنقــاذه مـن الشــهور والسـنين الـتي تلــت الحـرب في ســنة 

ولم يتمكنوا من تحويل الهزيمة إلى انتصار ولكنهم كانوا يحاولون أن يوضحوا أن الهزيمة لم تكن  ،١٩١٨
دون مبرر، لذلك ظلوا يبحثون عن كبش الفداء أو أكباش الفداء. فقالوا أن ألمانيا خضـعت لقيـادة 

لأهالي والمدنيين سيئة وأن حلفائها خدعوها وتخلو عنها وأن أعدائها غدروا yا بالوعود الكاذبة وأن ا
خذلوا الجيش في لحظـة حرجـه وسمحـوا لأنفسـهم بـأن تسـممهم دعايـة العـدو، وكـان القصـد مـن هـذه 

بقى إلى آخر لحظة ولم  المزاعم أولا وقبل كل شيء المحافظة على سمعة الجيش الذي ظلوا يؤكدون أنه 
الألماني المتوسط لأمكنه أن ولو كان في الإمكان غرس هذا الاعتقاد في ذهن  ،يهزم في ميدان القتال

يتخلص حتى في ساعة التسليم المريرة من الشعور بأن شرفه الوطني قـد لطـخ. ولـيس هـذا كـل مـا في 
يكــون أكثـر اســتعدادا لإتبــاع ومناصــرة  –حســبما يــزعم أصــحاب هـذه الفكــرة–الأمـر بــل أنــه أيضـا 

 ية ثانية.إذا لشن حرب عالم -حينما يحين الأوان ،جيشه الوطني الذي لم ينهزم
وهـذا مثـال زائـف لتحريـف التـاريخ لأغـراض الدعايـة. أمـا الحقـائق فهـي دائمـا نزيهـة ولا محـل للطعــن 

 فيها. 
 فألمانيا سعت إلى الصلح لأن الجيش الألماني والعسكرية الألمانية كانت واهية منذرة بكارثة.

ا بنفسه أثناء هجوم الربيـع كانت معنويات الجندي الألماني منحطة نظرا للمعلومات التي وقف عليه
عـن العتـاد والمـوارد الـتي كانـت تحــت يـد الحلفـاء وتركوهـا وراءهـم عنـد تقهقـرهم، وكــان  م١٩١٨في سـنة 

 ذلك أقوى من أية دعاية في جبهة القتال من جانب البريطانيين أو الفرنسيين. 

                                                 
 ٢٢لندلي فريزر ،المرجع السابق،ص -١
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ني يعـرف ولاشـك في دخيلــة عنـد تحـول الحلفـاء إلى الهجـوم المضـاد في أواخـر الربيـع كـان الجنـدي الألمـا
نفسـه أنـه مهـزوم لا محالـة ولكنـه مضـى يطيـع الأوامـر وينفـذ الانسـحاب إلى الحـدود الألمانيـة مـن غــير 
ذعــر أو اضــطراب في النظــام. ومــع أن كثــيرا مـــن الوحــدات والأفــراد وقعــوا في أســر الحلفــاء إلا أنـــه لم 

أن يحـدث لـو أن هزيمـة الجـيش ترتبـت يحـدث تفكـير في الفـرار الجمـاعي مـن الجـيش، كمـا كـان لا بـد 
 على دعاية العدو. 

خيبة الأمل في الدعاية الألمانية الداخلية واستمرارها على  طاط معنويات الأهالي المدنيين الىانحوعود 
التفـاؤل الزائــف وتبشــيرها بالنصـر العاجــل الــذي يصـدق ولــيس منشــؤه ألاعيـب الدعايــة مــن الخــارج 

 ب البيرة في داخل ألمانيا.لى المصانع ومشار إووصولها 
 » العقول قصف« إلى الحديثة الحرب لاحتياج الحقيقية القيمة للغاية متأخر وقت في إلا يقدروا

 أخبار صحيفة انيلمالأ بالجيش الخاصة الأخبار نشرة إن بل .عاركالم تخطيط إلى احتياجها بقدر

 Nachrichten butt der !ارمى «١٨» دير بلات  تنناخريخ  عشر الثامن الجيش

18 Armee ) نشوراتلما دعاية مجال في الهزيمة بنا العدو أوقع لقد :بأنه ةالهزيم عشية اعترفت. 
 هـذا أن تبينـا فلقـد ذلـك ومـع .انيـاالم اطلاق السهام المسمومة من مخبأ امن لم يكـن أبـدا فنـا فإن 

 فـإن ذلك ومع .أسلحتهب عدوه يقاتل أن رءلما على ينيتع وأنه موت أو حياة مسألة هو النضال

.القتل على تنعةمم متسللة تحوم العدو منشورات روح
١  

وإذا كـان هـذا التحليـل صـوابا فمـن الواجـب أن نحكــم علـى الدعايـة البريطانيـة ضـد ألمانيـا في الحــرب 
لم تستطع  العالمية الأولى بأ¯ا كانت تسير بمهارة وحذق بكل تأكيد في الحدود الموضوعة لها إلا أ¯ا

 تكـــن تســــتطيع أن تـــؤثر تــــأثيرا حاسمـــا علــــى مجـــرى الحــــوادث. وقـــد قنــــع أغلـــب الــــذين درســـوا هــــذا ولم
الموضـوع بـأن يسـوقوا دلـيلا علـى نجاحهـا ذلـك الثنـاء الجميـل الـذي أزجـاه إليهـا الجانـب الألمـاني فيمـا 

لفرقــة والفرنسـية نجحـت في توسـيع ا الإنجليزيـةإن الدعايـة « بعـد ولاسـيما مـن هتلـر نفسـه. فقـد قــال 

                                                 
 ٢٨٧مرجع سابق،ص فليب تايلور: - ١
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. ولكــن الواقــع هـــو أن ذلــك الثنــاء كــان دعايــة لا يقصــد منهــا تســـجيل ١»بــين شمــال وجنــوب ألمانيــا
 حقيقة تاريخية بل إثارة مشاعر الألمان المولعين بالوطن. 

وعلى النقيض من ذلك كانت دعاية الحلفاء للشعوب الخاضعة لحكم النمسا وا�ر أنجح في المساهمة 
علـى الأقــل التعجيـل yـا، تلـك الاضــطرابات الـتي أفضـت إلى ا¯يـار تلــك  في أذكـاء الاضـطرابات أو

ــــببين  ــــا لســ الإمبراطوريـــــة ذات التـــــاجين. فقـــــد كانـــــت الأوضـــــاع هنـــــاك أصـــــلح للدعايـــــة منهـــــا في ألمانيـ
 جوهريين: 

أن الحلفـاء كـانوا يتحـدثون إلى أصــدقاء ولم يكـن علـيهم مكافحـة المقاومــة العقليـة الـتي يجــب  :الأول
الدعايــة أن يحســب حســاyا بــين الأفــراد المســتهدفين عنــدما يوجــه كلامــه إلى جماعــة مــن علــى رجــل 
 الأعداء. 

أن الدعايـة كانـت موجهـة إلى زعمـاء الشـعوب المحكومـة وإتبـاعهم علـى السـواء بينمـا كانـت  :الثاني
 المشكلة عند توجيه الدعاية إلى الألمان هي دق أسفين بين الزعماء والأتباع. 

ول أن التشــيك والســلوفاك والســلاف والكــروات كــانوا يرحبــون بالتشــجيع الــذي يصـــدر وقصــارى القــ
إلـيهم مــن دعايــة الحلفـاء بينمــا كــان الألمــاني العـادي لا يرحــب قطعــا بـأن يســمع مــن الحلفــاء أو أي 
مصـدر غــيرهم أن الحرمــان والشــظف اللــذين عاناهمــا مـدى ســنوات الحــرب الأربــع، كــل ذلــك ذهــب 

ن ألمانيـا كانـت تمجـد الحـرب قبـل انـدلاع الحـرب بـل لـيس هـذا فحسـب وإنمـا دون جـدوى. وذلـك لا
بمعنى أ¯ا ضرورة للحياة الإنسانية و » ضرورة بيولوجية « نشرت كتبا لتبرير الحرب والبرهنة على أ¯ا 

 .٢التقدم
 وهكذا نصل إلى استنتاجين يمكن استخلاصهما من هذا التحليل: 

أســـهل عليــه التــأثير في المشـــاعر أو تركيــز الهـــدف إذا كــان الهـــدف  أن رجــل الدعايــة يجـــد أنــه :الأول
 صديقا أو على الأقل يمنحه من صبره واحتماله، والعكس إذا كان الهدف متشككا أو معاديا له. 

                                                 
 ٢٢٢ص ١٠، ط١٩٣٦هتلر::كفاحي،  أدولف -١
 ،بتصرف٧٩٢، ص ١،ط١٩٥٩لمحات من تاريخ العالم،القاهرة، جواهر لال ¯رو: -٢
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أن التأثير على الهدف يختلف عن مجرد بث روح الشر بين الأصدقاء مثلا أو بث الرعب بين  :الثاني
لحقيقي هو استيلاء هذا التأثير على المشاعر حتى يتحول إلى تغيير في سلوك الأصدقاء بل إن الأثر ا

 الهدف. 
كمـا اسـتخدمت الدعايـة خـارج إمبراطوريـات الوسـط وفي الولايـات المتحـدة وغيرهـا مـن دول الحلفــاء 
لصالح الشعوب المحكومة قسرا والمهضومة الحقوق في إمبراطورية النمسا وا�ر مثل الشعب التشيكي، 

، وأنشـــأ بمســـاعدة الحلفــــاء قـــوات رمزيـــة لمعاونــــة »مازاريــــك«قـــاد الدعايـــة بطـــل تحريــــر هـــذا الشـــعب و 
الحلفـاء. وكـذلك قــام للدعايـة للـوطن هنــاك الشـعب الهنجــاري ثم شـعب بولنـدا بعــد ا¯يـار القيصــرية 

 ». لآل رومانوف «الروسية 
هـــا الكـــبرى لمســـاعد�ا بالعتـــاد، واســتخدم الحلفـــاء عبـــارات رنانـــة لحفـــز همـــة الولايـــات المتحـــدة حليفت
، الـذي ١٩١٧١ديسـمبر سـنة  ١٥وضمن ما أتبع عبارة كليمانصو رئيس وزراء فرنسا وبطل النصـر في 

اطلــع علـــى تقريـــر الغرفـــة التجاريـــة الفرنســـية عــن مخـــزون البـــترول الضـــروري للصـــناعة واســـتمرار الحـــرب 
الـــرئيس ويلســــون يســـتنجد بـــه ويعلنــــه الطـــائرات والـــدبابات وأدراك حـــرج وخطــــورة الموقـــف فـــأبرق إلى 

بضرورة إرسال كميات وفيرة منه وإلا تعرضت جيوش الحلفاء إلى هزيمة ماحقة، وهذه العبارة معناها 
أي أن البـترول للحـرب كالـدم في بـث النشـاط ». كل قطرة من البترول تعادل قطرة من الـدم « أن 

ة لجيــــوش الحلفـــــاء، وصــــارت عبـــــارة  في الجســــم، وأنـــــه أيضــــا في شـــــحنه يــــؤدي إلى ســـــفك دمــــاء غزيـــــر 
 دارة والحرب اليوم.كليمانصو مثلا هاما في ضرورة البترول لإ
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إن مجالات الدعاية في كلتا الحربين العالميتين  الدعاية في الحرب العالمية الثانية:: المطلب الثاني
أكـبر في مجالهـا. فأصــبح كانـت متشـاyة، غـير أن مجهـودات الدعايـة في الحـرب العالميـة الثانيـة كانـت 

اسم العمليات النفسية الاسم الجديد للدعايـة وبـدأ الراديـو يلعـب دوراً رئيسـياً في نشـر الدعايـة علـى 
عدد كبير من المستمعين الهدف. وفي فترة الحرب الثانية استطاعت دول المحور (روما، برلين، طوكيو) 

 تفتيت خصـومها للحصـول علـى النصـر، وكـان أن تنال رضا شعوyا في القيام بحرب عدوانية أولاً ثم
عليهــا أن تـــدخل الخـــوف والرعـــب في نفـــوس أعـــدائها المباشـــرين. وقـــد اســـتخدمت الدعايـــة الســـوداء 
بشكل واسع النطاق قبل العمليات الحربية برغم ما بذل من جهـد كبـير لإخفائهـا. ويـرى الألمـان أن 

ديثـة الـذي يمكـن اسـتخدامه لهزيمـة العـدو بأقـل الدعاية هي العامـل الحاسـم في العمليـات النفسـية الح
 قدر من إراقة الدماء. 

وقـد نسـقت وزارة الدعايـة الألمانيـة جميـع نشـاطات الدعايـة وأثـرت وسـيطرت بشـكل كامـل علـى كـل 
أوجــه الحيـــاة الاجتماعيــة مبلـــورة الــرأي العـــام المطلـــوب في ألمانيــا وخارجهـــا. وقامــت وســـائل الإعـــلام 

لمبالغـــة في وصـــف آلـــة الحـــرب الألمانيـــة الـــتي لا تقهـــر. لقـــد اكتشـــف الألمـــان نقـــاط النازيــة وهيئا�ـــا با
الضـعف النفسـية في خصـومهم وتضــمن هـذا الضـعف الخـوف والرعــب مـن الحـرب، والـرأي المعــارض 
للحـرب في أوروبـا، فأخــذوا يقـدمون متطلبـا�م لخصــومهم مـوفرين لعـدوهم طريقــاً آخـر لتفـادي حــرب 

  ١دة احتلال أرض الراين وضم النمسا وتشيكوسلوفاكيا yذا الأسلوب.أخرى مما مكنهم من إعا
وقـد استسـلمت الـدنمارك والنـرويج والأراضـي المنخفضـة جزئيـاٍ نظـراً للخـوف مـن الحـرب الـذي خلقتــه 

 وسائل الدعاية الألمانية. 

كـن توجيههـا ومن ناحية أخرى لوحظ أن كلاً مـن ألمانيـا وبريطانيـا وجـدتا في الإذاعـة وسـيلة فعالـة يم
إلى كـل دول أوروبــا علــى الموجــات العاديـة، بــل تســتطيع كــل منهمـا أن تتــداخل في الإذاعــة الأخــرى 

. ولقـد ركـز كـل منهمـا علــى جـذب أكـبر عـدد مـن المســتمعين "بالقيـام بمـا يسـمى "أعمـال التشــويش
  ٢ومحاولة التأثير في عواطفهم ومعتقدا�م وولائهم.

                                                 
 ١٤٢، مرجع سابق ،صعلام الدوليأحمد طاهر، الإ - ١
 بنصرف ٤٠-٣٨اقي، بيروت ص جنرالات الشرق، دار الس :سمير عطااالله - ٢
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 الهلشرايبر آلات على بحصولها القيمة عظيمة عدةمسا الدعاية البريطانية ولقيت

SHellechreiber إرسالها ولكن باللاسلكي الأخرى وادالم الأخبار لبث انلمالا اخترعها آلة وهي 

 التنفيذيـة اللجنـة أن ذلـك معـنى وكـان ١بأسـرها أوروبـا في فـوري بشـكل وطباعتـه التقاطـه كـنول

 فيهـا تتلقاهـا الـتي ذا�ـا اللحظـة في النازيـة ارالأخبـ رصـد علـى قـادرة أصـبحت السياسـية للحـرب

 لرجـال بالنسـبة» الهلشـرايبر« على اللجنة حصول وكان النازية الإذاعي البث ومحطات الصحف

 ٢ابراتلمخا لحربEnigmaالإنيجما جهاز على الحصول أهمية مثل في الدعاية
مختلفـــة لممارســـة الحـــرب  الكبـــيرة شـــكلت الولايـــات المتحـــدة تســـعة مكاتـــب تحـــت أسمـــاء وبإمكانا�ـــا

برئاسة العقيد بلاك لدراسة خصائص  (الدعائية ضد اليابان من أشهرها (مكتب الدراسات الخاصة
الشـعوب المســتهدفة بالدعايــة وتقــديم التوصــيات بشــأ¯ا، ومكتــب (روكفلــر) المتخصــص في الدعايــة 

والاســتثمارات الأمريكيــة هنــاك الموجهـة إلى دول أمريكــا اللاتينيــة ومهمتــه إبقــاء المصـالح الاقتصــادية 
بعيداً عن التأثيرات الألمانية واليابانيـة. وكـذلك مكتـب (الحقـائق والأرقـام) الـذي يقـدم الإحصـائيات 
المطلوبة للمؤسسات الصحفية والإعلامية والصديقة فقط. ولجنة الحرب النفسية المشتركة التي تعمل 

 .تحت إشراف رئاسة هيئة الأركان المشتركة
ين منظمتـ أقـاموا فقـد السـبب ولهـذا والسـوداء البيضـاء الدعايـة  ينبـ أيضـا الأمريكيـون يـزم ولقـد

 فهي البيضاء أما الاستراتيجية الخدمات مكتب فيها ويتعامل يعالجها السوداء ةادفالم  ينمنفصلت

 » دعايـة« كلمـة كرهـوا ينالأمـريكي أن الواضح ومن الحربي الاستعلامات مكتب اختصاص من

 للقيام الطائرة القلاع من خاصا سربا الأمريكيون أفرد وقد البريطانيون يحترمها كان ما بقدر

 مـن أكثـر يسـقطون الأمريكيـون كـان الحـرب ¯ايـة وفي نشوراتالم إسقاط غارات شن همةبم فقط

 ٣المحتلة أوروبا فوق أسبوع كل نشوراتلما من نسخة ينملاي سبعة

                                                 
 وادالم و الأخبار تلقي وسائل أهم وأصبحت Tickerالتيكر إلى تطورت التي بعد عن الطابعة :أي Teleprinter برينتر تيلي :باسم بعد فيما عرفت - ١

 أو الفنادق في ينالآخر   ينشتركالم وكل الإذاعة ومحطات الصحف دور في الأنباء وكالات طريق عن كتوبةالم  الأخرى الصحافية

 ،من قصف العقول لهربرت شلر ٣٣٥، الهامش ،صترجمالم وغيرها صارفالمو  الحكومية الهيئات
 من قصف العقول لهربرت شلر ٣٣٥:الهمش ،ص انية انظر: المترجملمالأ السرية الشفرات فك جهاز - ٢
 ٣٣٧: قصف العقول، مرجع سابق،صفليب تايلور - ٣
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ــــون أن ا ــــة في وهكـــــذا أدرك الإعلاميــــــون الأمريكيــ ــــؤثراً في حــــــروب الدعايــ ــــينما ســـــتكون ســــــلاحاً مــ لســ
المســـتقبل ولــــذلك توســـع الأمريكيــــون في إرســـال المصــــورين الســـينمائيين إلى ســــاحات القتـــال وتجهيــــز 
ا بالشــكل الــذي يخــدم أهــدافهم الإعلاميــة وتزويــدها بــالتعليق الصــوتي المناســب  الأفــلام الــتي يرســلو̄

العــالم لتقـــدم صــحيفة ســينمائية ناطقـــة  أنحــاءفي مختلـــف  وتوزيعهــا علــى صـــالات العــرض الســينمائية
تعرض أفلاماً قبل الأفلام الروائية وبعدها وفي فترات الاستراحات. وبلغ من أهمية عرض تلك الأفلام 
الدعائيـة خــارج الولايــات المتحــدة أن أوعــزت الحكومـة الأمريكيــة لمــوزعي الأفــلام الســينمائية بضــرورة 

تقــوم دور العــرض بعــرض (شــريط الأنبــاء الســينمائي الأمريكــي) جنبــاً إلى تضــمين عقــود التــأجير أن 
  ١.يةجنب مع الروايات الأمريك

ــاً لـــدور العــــرض السويســــرية الـــتي رأت أن في ذلــــك إخـــلالاً بــــالالتزام بالحيــــاد  وقـــد ســــبب ذلـــك حرجــ
حــدة في السياســي لكنهــا لم تلبــث في ¯ايــة الأمــر أن رضــخت للشــروط الأمريكيــة لأن الولايــات المت

ذلـك الحــين كانـت تحتكــر الإنتـاج الســينمائي الجديـد في العــالم بأسـره إذ إن المراكــز المنافسـة مشــغولة 
ويكفـي للتـدليل علـى شـعبية السـينما الأمريكيـة آنـذاك أن نشـير إلى أن الجمـاهير الإنجليزيـة   .بـالحرب

لـذي بـدأ توزيعــه في كانـت تقـف في طـوابير تحـت القصـف الألمـاني لتشــاهد فـيلم (ذهـب مـع الـريح) ا
.م وبلغت مدته حوالي ثلاث ساعات إلا ربعاً ١٩٣٦العالم في عام 

٢  
أمـــا اليابـــانيون فلـــم يــــأتوا بجديـــد في العمليـــات النفســـية، وقــــد أحســـنوا اســـتخدام الأنبـــاء في اجتــــذاب 
ــــــورس  ــــزة مـ ــــة وأجهــ ــ ــــرا�ا بالإنجليزيـ ــــدار نشــ ــــــي" في إصــ ــــة "دومـ ــــتمرت وكالــ ــ ــــريكيين واسـ ــــتمعين الأمــ المســ

إذ ، لكية في إرسال الأنباء للصحف الأمريكية، كذلك نجح الروس في معركة العمليات النفسيةاللاس
تكتـيلهم ضـد العـدو، إذ طـالبوا الشـعب بـأداء الصـلوات في الكنـائس مـن  قاموا بتجميـع مـواطنيهم و

أجـل النصــر، وأطلقــوا علــى الحــرب اســم "الحــرب الوطنيــة الكــبرى" وأعــادوا للألمــان ذكــرى (فردريــك) 
وبعثوا نصيحة (بسمارك) بعدم إلقـاء جنـودهم في أي مغـامرة نحـو الشـرق مـن بلادهـم، وأثـاروا طبقـة 

                                                 
 ٣٣٧صفسه،المرجع ن: فليب تايلور - ١
 ١٣٥م ص٢٠٠٠مطلعة النجاخ،بغداد، بول لاينبرجر، الحرب النفسية، ترجمة حميد الرشيد، - ٢
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(اليونكرز) ضد النازيين غير المحترفين، الذين يحطمون الجيش الألماني، واستخدموا الأسرى الألمـان في 
  ١الدعاية وجعلوا الجنرالات النازيين يتحولون إلى حركة ألمانيا الحرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .١٦٧عبد القادر حاتم، الإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص - ١
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مـا أن انتهـت الحـرب العالميـة الثانيـة حـتى  الدعاية بعد الحرب العالمية الثانيـة: :المطلب الثالث
بدأت دراسة نتائجهـا والآثـار الـتي نجمـت عنهـا تظهـر، فكشـفت هـذه الدراسـات عـن حقيقـة الـدور 

 اسـتخدام هــذه الـذي لعبتـه الدعايـة في هـذه الحـرب، لدرجـة أصـبح مـن الممكـن بعـدها الاسـتمرار في
الأجهــزة وحــدها لتحقيــق الهــدف المطلــوب، دون اللجــوء إلى الأســلحة العســكرية التقليديــة، فلقـــد تم 
اكتشاف أسلحة دمار من نوع جديد تستهدف تدمير الإنسان حياً، ولعلها أكثر كفايـة مـن غيرهـا 

الــذي أصــبح في تغيـير قــيم وأفكــار ومعتقــدات ومواقـف النــاس، وبــذلك فهــي تناسـب طبيعــة العصــر 
الصـراع فيـه صــراع أيـديولوجيات متنـافرة ومتناقضــة. ولقـد تمخضــت الحـرب العالميـة الثانيــة عـن صــراع 
مــذهبي كبــير بـــين المنتصــرين، وأدى هــذا الصـــراع إلى أن عــاش العــالم في جـــو مــن الاضــطراب والقلـــق 

 الثانية. بدرجة فاقت ما كانت تتوقعه الشعوب التي قاست كثيراً من مآسي الحرب العالمية 

 من أنه ؤكدلما من أليس إذن الحقيقية للحرب بديلا بوصفها الدعاية برزت الظروف هذه مثل وفي

 تتبـدلا أن مـن بـدلا الأخـرى وجـه في وتصـرخين العظميـ ينالـدولت مـن كـل تصـيح أن أكثـر قبـوللما

 تـرتبط إذن فكيـف .للسـلام �ديـدا تعتـبر ذا�ـا الدعايـة فـإن هـذا ومـع النوويـة بالصـواريخ التراشـق

 إلى ؤديةلما الأسباب أحد هي الدعاية بأن القائلة القديمة بالنظرية النووي للعصر الجديدة الظروف

 John )هويتـون جـون (مـن كـلا  القـانون لحكـمالعـامي (المركز)كلف ١٩٦٤ العـام في الحـرب

Whitton (و)لارسـون آرثـر( Arthur Larson شمـل الـذي البحـث فبـدأ قضـةال لـكت يدرسـا أن 

 :يقولان ذلك بعد وأضافا .» الحرب إلى ؤديةلما الأسباب من الدعاية« :التالية بالعبارة تقريرهما

 أو النظـري الكـلام قبيـل مـن لـيس الحـرب مخـاطر مـن تزيـد ذا�ـا حـد في الدعايـة بـأن القـول إن«

 بواسـطة الحـرب بنشـوب الفعلـي التعجيـل علـى يـدل مقنـع تـاريخي دليـل وهنـاك .نسـقلما الإنشـاء

 حدث التي الأمثلة من العديد إلى للإشارة ولارسون هويتون ضييم و ». متعمدة دعائية وسائل

 ١)كلوزفيتز( قال لقد .الكلمات حرب في السلاح نزع « فكرة لتكريس محاولة في ذلك مثل فيها

 وسياسا�م الحرب يشنون من همين السياسي إن مختلفة بوسائل للسياسة استمرار هي الحرب إن

                                                 
 قادة yا استرشد تيال الاستراتيجية عن بكتاباته واشتهر عدة حروب في شارك بروسي جنرال  م١٨٣١-Karl Von Glausevitz١٧٨٠ :كلوزفيتز - ١

 .الجيوستراتيجي علم رواد من ويعد بعد فيما وروسيا انياالم
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 الحقـائق عـن منفصـل فـراغ في تعمـل لا والدعايـة .١مكـنالم فـن هـي وصـنعتهم، تسـببها تيالـ هـي

 التأييد يكسبوا أن بواسطتها القادة يحاول أساسية وسيلة إ¯ا السياسة أو الاجتماعية

 نجاحهم ويتوقف .السياسات لتلك عارضةلما بواسطتها يتجنبوا أن أو لسياسا�م الجمهور من العام

 الدعاية فن استغلال في مهار�م مقدار على الهدف هذا إنجاز فيفشلهم  أو
إن العمليـات النفسـية قــد دخلـت في مرحلـة لا هــي حـرب فعليـة، ولا هــي سـلام حقيقـي، إذ حــاول  
كـــل مـــن المعســـكرين أن يعـــالج المشـــكلات الدوليـــة بطريقتـــه الخاصـــة، ومفهومـــه السياســـي، وتســـابق 

ل لم يظهر في التاريخ الحديث، مما أدى إلى ما سماه (والتر  الطرفان في ميدان العمليات النفسية بشك
ويفهـم منـه بصـورة عامـة  )نوالـتر ليبمـا(م)، وأصـبح تعبـيراً شـائعاً مـع الصـحافي ١٩٤٧في مطلع عام (

وصف حالة التوتر التي كانت قائمة بـين الـدول الغربيـة بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والكتلـة 
م) علـى أثـر انتهــاء ١٩٤٥كــان يُسـمى الاتحـاد الســوفيتي، والـتي حصـلت بعـد عــام (  الشـرقية بقيـادة مـا

الحرب العالمية الثانية، ولكنه لم ينحصر في هذا النطاق فحسب، فقد أطُلِْقَتْ تسمية الحرب الباردة 
 على النزاع القائم بين الاتحاد السوفيتي والصين. ٢

، وكادت أن تصل إلى حد ن التوتر والترقبوقد اتخذت الحرب الباردة عدة مظاهر متدرجة م
 م٣/١٢/١٩٨٩( في رسمياً  إلى أن أعلن عن انتهائها -كما حدث أثناء أزمة الصواريخ الكوبية-المواجهة 

بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي (جورج بوش) والسوفيتي (ميخائيل جورباتشوف) في جزيرة مالطا  )
 في التاريخ المذكور.

 معركة الآن تكسب روسيا أن في شك لا :النواب جلسبم الكونجرس عضو يرسبلل انويليم إ قال

 وأن الحقيقة قنبلة أي » الحاء حرف قنبلة« تستخدم أن أود إنني لقلت لي سمح ولو .الدعاية

 . ح ولكن الاقتصاد أفضل إنني ...الشيوعيون يسيطر حيث وخاصة بأسرها أوروبا فوق أفجرها

                                                 
 ٣٦٩-٣٦٨فليب تايلور: مرجع سابق،ص - ١

خدم الأخـرى، ولقـد اسـت ليبمان (الحرب الباردة بأشـكالها المختلفـة. والحـرب البـاردة هـي صـراع تمتنـع خلالـه الأطـراف المتنازعـة عـن اللجـوء إلى السـلاح الواحـدة ضـد -٢
 هذا المفهوم من قبل الأمير خوان مانويل الإسباني في القرن الرابع عشر، ثم من قبل الاقتصادي الأمريكي (برنارد باروش) 
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 .١حجمه كان مهما ننفقه ما يكفيفلن  بدلا من السلام هاشن الحرب شن إلى الأمور تصل
 شرق شعوب قدرة تدعيم هو ظاهري بدافع » الحرية أجل من الصليبية الحرب« شنت هكذا

 بالأخبار إمدادهم طريق عن وذلك السوفييتي العسكري النير من التخلص على للحرية المحبة أوروبا

 ) التحرير راديو( إذاعة ثم الجديدة ) الحرة أوروبا اديور ( إذاعة خلال من علوماتالم و  وضوعيةالم
 بعد فيما ) الحرية راديو( إلى اسمها تغير التي

لهذه  الأمريكيةالحدود وجندت كل الطاقات  الدعاية الى ابعد الأمريكيةوهكذا استغلت السياسة 
اور) مستوى التزاوج الحاصل بين السياسة  الأم الحرب الدعائية ريكية والدعاية بقوله: ويلخص (ابز̄

 إننا .معنى بلا لكانت وإلا ما هدف من الباردة الحرب لهذه ولابد .باردة حربا الآن نخوض إننا

  ينمختلف  ينلنظام سمح وإذا حرب هناك تكن لم إذا بأنه الاعتقاد أساس على ونقودها نخوضها

 لأنه الطويل دىلما في سيفوز من هو نحن نظامنا فإن جنب إلى جنبا يعيشا أن الحكومات من

 سينزل من هو نحن نظامنا وإن ،كلها وللبشرية مكان كل في للناس الأعظم الجاذبية صاحب

 وللقلب الإنسانية للنفس الأعظم الجاذبية صاحب لأنه الديكتاتورية الحكومات أنواع بكل ةيمالهز 

.الإنساني وللعقل الإنساني
٢ 

 في مطلع التسعينيات في التفكك والا¯يار المفاجئ ثم ما لبثت أن بدأت دولة الاتحاد السوفيتي
الذي لم يكن متوقعاً أن يكون yذه الصورة السريعة، مما أدى إلى غياب الشيوعية في كثير من بلدان 

الكتلة الشرقية، إلا أن الشيوعية ما زالت باقية في الصين الشعبية ودول قليلة أخرى، ولا أحد 
  المرحلة التاريخية القادمة.يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث في

وأصبح في كثير من الدول طبقة وسطى مثقفة تقود الرأي العام وتطالب بالاستقلال. ولذلك قامت 
الصحف في المرحلة التي أعقبت الحرب مباشرة بجهود واضحة في نشر الوعي السياسي، وتعريف 

 تتبنى الأفكار القومية. وأعقب ذلك ظهور الكتب التي .مواطني المستعمرات بحقوقهم المهدرة
وأدركت بريطانيا (التي خرجت منهكة ومفلسة من الحرب) أنه لا مفر لها من منح عدد من 

                                                 
 ٣٧٢فيليب تايلور: مرجع سابق،ص - ١
 ٣٧٤المرجع نفسه،ص- ٢
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مستعمرا�ا السابقة الاستقلال ثم إعادة السيطرة عليها من خلال رابطة الشعوب البريطانية 
 .الكومنولث

بين المستعمرين والمستعمرات السابقة وهنا بدأت حروب إعلامية بين الدعوة الجديدة لإعادة العلاقة 
من جهة، وبين قادة حركات التحرر من جهة أخرى، الذين كانوا يطالبون بتصفية الاستعمار 

بشكل كامل. وحيث إن الدول الكبرى كانت تسيطر تماماً على الصحف الرسمية ومحطات الإذاعة 
شعبية، وفي مقدمتها تنظيم فقد لجأ المطالبون بالاستقلال إلى وسائل الحرب الإعلامية ال

الاجتماعات العامة التي يلقي فيها الخطباء محاضرات التوعية والتحريض وتفنيد دعايات الدول 
المستعمرة، والنشرات السرية الداعية إلى العصيان المدني وتنظيم الجماهير وتوجيه النداء إلى صحافة 

ت التيارات والقوى الوطنية ضمن صحفها الدول الأخرى (المتعاطفة مع دعوات التحرر) لنشر مقالا
 ...وإذاعتها ضمن برامجها

ولكن جميع هذه الأشكال من أشكال حروب الإعلام كانت قابلة للقمع من السلطات 
الاستعمارية أو المتعاونين معها. ولذلك فإن دعاة الاستقلال كانوا يرون في الإذاعة حلاً لكل 

التكاليف وإذا ما حملت رسالة مدروسة فإ¯ا قادرة على  مشاكلهم إذ إ¯ا واسعة الانتشار زهيدة
التأثير الفعال في الجماهير. ولذلك نرى أن كثيراً من حركات التحرر لجأت إلى رفاق الأمس الذين 
حصلوا على الاستقلال للمساعدة في حل هذه المعضلة وإعطائهم فرصة للبث الإذاعي من خلال 

بالفعل من خلال الإذاعة السوفييتية الموجهة إلى إفريقيا والشرق  إذاعة دولة صديقة. وبدأ هذا الأمر
 .الأوسط

ولكن بعد استقلال مصر وتطلع الرئيس جمال عبدالناصر إلى تزعم حركة التحرر العربي، أصبحت 
صحف ومجلات وإذاعات القاهرة آلة دعائية مرهوبة الجانب، يسلطها الرئيس على الاستعمار 

يا ومناطق النفوذ والبريطاني في الخليج وجنوب الجزيرة إضافة إلى كل زعيم الفرنسي في شمال إفريق
عربي آخر ينافسه على الرئاسة أو يجرؤ على معارضة طموحاته وطروحاته. وتمكنت مصر، 

بإمكانيا�ا المادية والفنية، من السيطرة على الإعلام العربي المسموع والمطبوع إذ كانت إذاعا�ا 
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بي بمواد مشوقة وبرامج ترفيهية ومسلية وكذلك برامج سياسية ذات مضامين تدغدغ تغطي العالم العر 
وكانت الصحف المصرية المصورة تصل إلى كل المدن  .مشاعر العرب عن الحرية والاستقلال والوحدة

العربية بأسعار زهيدة مدعومة فتتخاطفها الأيدي، لتفوّقها مادة وإخراجاً وأفكاراً على الصحافة 
 .ة الناشئة في باقي البلاد العربيةالمحلي

أما أكثر الإذاعات الموجهة فاعلية في عالمنا العربي فقد كانت إذاعة (صوت العرب) التي جعل منها 
الرئيس المصري جمال عبدالناصر صوت الثورة ولسان فلسفتها ومنبراً لدعوة الشعوب العربية إلى 

تحددت أهداف إذاعة صوت العرب عندما أنشئت  التمرد على أنظمتها واللحاق بقطار الثورة. وقد
م، في: إبراز فكرة التعبير عن آمال وآلام الجماهير العربية والدعوة إلى تحرير العالم ١٩٥٣في يوليو 

العربي من الاستعمار وعملائه وتحكم الرأسمالية والإقطاع، والعمل على جمع كلمة العرب (لكنها لم 
  )ف العربي فيما بعدتلبث أن أصبحت أداة لتفريق الص

بدأت تلك الإذاعة بداية متواضعة للغاية إذ كان بثها في الشهور الأربعة الأولى لا يتجاوز نصف 
. ولكن نجاحها جعلها م١٩٥٣الساعة يومياً من برامج البرنامج الثاني ثم أصبحت ساعتين في أكتوبر 

يومياً تقريباً  لمدة ست عشرة ساعةتحتل موجات البرنامج الثاني بالكامل بعد عام واحد فقط وتبث 
وسيطرت الدعاية السياسية التي كان يتبناها صوت العرب على عقول الغالبية  ١م١٩٦٢بحلول عام 

العظمى من الشعب العربي، وكان معظم جمهورها من الأميين وأشباه الأميين الذين وجدوا فيها 
ية وتحدي أعداء الأمة وخاصة الولايات مدرسة سياسية تبشر بالحرية السياسية والعدالة الاقتصاد

 .المتحدة والقوى الغربية المساندة لدول إسرائيل

وكان نجاح صوت العرب ثمرة لجهود مجموعة من الإعلاميين المصريين المتحمسين لمبادئ ثورة يوليو، 
طبت يتقدمهم (صالح جودت) و(أحمد سعيد). وإلى جانب البرامج السياسية المتطرفة والمثيرة، استق

صوت العرب عمالقة الفن في العالم العربي وحشد�م في استوديوها�ا لإلهاب مشاعر وعواطف 
 .الشعوب بالأغاني الحماسية ذات الكلمات الشعبية البسيطة المؤثرة

                                                 
 ١٥٦م،ص٢٠٠٢ ،عاطف عدلي العبد عبيد، الإذاعة والتلفزيون في مصر، دار الفكر العربي، ، القاهرة - ١
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وبلغ (صوت العرب) أوج تأثيره في الشارع العربي خلال (العدوان الثلاثي) وبعده على مصر عام 
وائر الاستخبارات ذات المصالح في المنطقة العربية تتابع بثه وترصد ما يذيع ، إذ كانت جميع دم١٩٥٦

 .وترفعه في صلب تقاريرها الدورية إلى القيادات السياسية

وقد حاولت كل من بريطانيا وفرنسا الحد من تأثير صوت العرب فعمدت إلى إنشاء محطات إذاعة 
تبث برامجها من قبرص واليونان تحت  م١٩٥٥عام سرية موجهة إلى مصر والعالم العربي اعتباراً من 

صوت الجماهير) ومحطة كليبر التي تخصصت في تقليد ¯ج صوت )أسماء (صوت مصر الحرة) و 
العرب الانفعالي وأصوات مذيعيها ولكن بمضمون دعائي مضاد، لإحداث البلبلة ويذكر صلاح 

حوالي عشر إذاعات سرية موجهة ممولة  م١٩٥٨نصر في كتابه (الحرب النفسية) أنه كان توجد في عام 
   ١من المخابرات البريطانية والفرنسية تحارب صوت العرب وتحاول الحد من تأثيره في المنطقة العربية

ولاستعراض بعض الأحداث الهامة التي كان لما يبثه صوت العرب تأثيره الفاعل yا، لا بد لنا من 
، م1955الأردني ضد الانضمام إلى حلف بغداد في عام تذكر نجاح هذه الإذاعة في �ييج الشعب 

إلى عزل (جلوب  م1956وضغوطها على الملك حسين لتعريب الجيش الأردني، حتى اضطر في عام 
صوت العرب) أيضاً في صناعة رد فعل (باشا) عن قيادة الجيش وإعادته إلى بريطانيا. ونجحت 

عندما وصمته بأنه عميل بريطانيا ومنفذ  م 1958شعبي عارم في العراق ضد نوري السعيد عام 
سياسا�ا التآمرية، مما أدى إلى قيام الثورة في العراق لاحقاً. كذلك كان لصوت العرب تأثيرها في 

، وكذلك إثارة الشعب اليمني في م١٩٦٢عام  الإمامتأليب الشعب اليمني على الثورة على حكم 
ستقلال، وكذلك تأجيج المشاعر في الخليج ضد بريطانيا، المحميات الجنوبية ودفعه إلى المطالبة بالا

 ...ومساندة الجزائر معنوياً وإعلامياً حتى استطاعت تحقيق الاستقلال عن فرنسا

والحقيقة أن صوت العرب لم يصنع تلك العواطف أو يبنيها من العدم، ولكنه أجج فقط مشاعر  
 .وإبراز وتنظيمكانت موجودة وكامنة، لكنها تحتاج إلى تفجير وتحريك 

                                                 
 ،بتصرف٥٥٦م،ص١٩٦٧/ ٢،القاهرة،ط، دار القاهرة للطباعة والنشر١صلاح نصر، الحرب النفسية،ج - ١
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تزوير الحقائق وإذاعتها لضللت العالم العربي بمحاولا�ا البائسة م  ١٩٦٧هذه الإذاعة في عام  الا ان 
ا ثم اجتهادها في تبرير الهزيمة بعد حصولها ففقدت ثقة المستمعين الذين  لبيانات كاذبة في مضمو̄

إذاعة (صوت إسرائيل) التي كان العرب  تحولوا إلى متابعة الإذاعة البريطانية و(صدق أو لا تصدق)
تحليلا�ا وبرامجها السياسية فالمستمع العربي يستمع إلى  ويرفضونيصدقون أخبارها  ١٩٦٧بعد 

إسرائيل وهو يعلم أ¯ا إذاعة العدو ويعلم أن تفسيرا�ا وتحليلا�ا مسمومة لكنه يصدق أخبارها لأ¯ا 
 .و التستر على مشاكلها الكبرىليست مجبرة على مجاملة الأنظمة العربية أ

م عندما تغيرت السياسة الإعلامية ١٩٧٣ولم تستعد صوت العرب مصداقيتها إلا بعد حرب عام 
 .المصرية والتزمت وسائل الإعلام بالمصداقية والواقعية

أما في آسيا فقد احتلت الصين موقعاً متميزاً في مجال الاستخدام السياسي للإذاعات الموجهة في 
ساعة  ٧٠٠، عندما دخلت النادي النووي، إذ خصصت الصين حوالي م١٩٦٢وخاصة منذ عام  آسيا

ساعة، إلى الشعوب ا�اورة، وتميز راديو الصين بالدعوة  ١٤٠٠أسبوعياً، من بثها الذي يبلغ حوالي 
ا وثروا�ا بنفسها والتخلص من النفوذ الأمريك ي إلى استنهاض همم الشعوب الآسيوية لإدارة شئو̄

والأوروبي، والدعوة إلى تعاون جدي بين الدول الآسيوية تحت رعاية الأخ الأكبر (الصين). ولذلك 
لم تتضمن رسائلها الموجهة أية مواد عدائية تجاه الحكومات الآسيوية، وإنما كانت رسائلها رسائل 

لان ووجهت الصين إذاعتها إلى كل من الهند وباكستان وسي .تبشير وتثقيف سياسي للشعوب
 .والدول ا�اورة على الموجة المتوسطة لتسهيل التقاطها لأكبر عدد ممكن من المستمعين

أما باقي دول العالم فقد خاطبتها الصين على إذاعة الموجة القصيرة ببرامج تتضمن مهاجمة 
ل الشعوب الامبريالية العالمية المتمثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وفضح مخططا�ا لاستغلا

ب ثروا�ا وإذاعة أخبار حركات مقاومة الاستعمار في كل دول العالم ولم تلجأ الصين إلى شن  و̄
هجوم سياسي مركز على حكومة بعينها سوى الاتحاد السوفييتي في أعقاب الانشقاق الآيدولوجي 

 ١الذي حدث بينهما وأدى إلى قطيعة كاملة

                                                 
 ،بتصرف١٠٢م،ص ١٩٧٨،الصباح، الكويت جراح مؤسسة علي ، دراسة مقارنة لنظمها وفلسفتها الإذاعة الدولية، :بركات سهير عبدالغني انظر، - ١
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ظهور الأسلحة المتطورة لدى العديد من ن إ لمي الجديد:الدعاية في النظام العا :المطلب الرابع
الشـاملة بشـكل أصـبحت فيـه احتمـالات الحـرب التقليديـة   الاستراتيجياتالدول أدخل العالم حقبة 

على الرغم من مقدرة كما انه كوسيلة من وسائل إدارة الصراع قليلة الاحتمال إلا في حدود ضيقة،  
ــــا الجيـــــوش الحديثـــــة وضـــــخامة الأســـــلحة ا ـ̄ ــــناد الإداري فإ ــــا وقـــــدر�ا علـــــى التحشـــــد والإسـ لـــــتي بحوز�ـ

أصــبحت شــبه عـــاجزة لوحــدها عـــن تحقيــق الحســـم العســكري بشـــكله الاعتيــادي رغــــم تفوقهــا علـــى 
 خصـم أصـبح ونتيجـة للتطـور يتمتـع بفـرص جيـدة للمنـاورة وإمكانـات عاليـة في اسـتجلاب الـدعم

التطور الكبير الذي طرأ  ،ت زادت من فرص مقاومتهوالإسناد وحرية معقولة لتأمين الاتصال بمستويا
على وسائل الاتصال ونقل المعلومات جعل عالم اليوم صغيرا للحد الذي يسـتطيع فيـه المـرء أن يـرى 
أحـداثاً تقــع في مختلـف أنحائــه لحظـة وقوعهــا وهـو جــالس في بيتـه ممــا جعـل هــذه الوسـائل ذات تــأثير  

 قناعات يمكن استثماره وبأقل ما يمكن من الخسائر.كبير على تشكيل الآراء والتوجهات وال
المعطيات أثرت على رؤية القـوى المتنفـذة في العـالم (أمريكـا والغـرب) علـى وجـه الخصـوص، هذه إن 

ودفعتهما إلى التفكير بوسائل جديدة قادرة على إحداث فعل التأثير على تشكيل الآراء والقناعات 
وبة، تتوافـق في واقـع الحـال ومسـاعيهما الحثيثـة لتسـيير واسـتغلال المناسبة، وتكوين الاستجابات المطل

الشعوب الأخرى بطرق مقبولة لا تثير احتمالات المقاومة كما يحدث عادة في التعامل مع الأساليب 
القديمة المتمثلة بالحرب التقليدية، وبكلفة أقل بالمقارنة مع الكلف الباهظة للحروب التقليدية، وسعة 

 المقارنة مع تلك الحروب.تدمير أقل ب

ولذا فقد بات التعامل على المستوى النفسي يحتل الحيـز الأكـبر بـين الأسـلحة المسـتخدمة في النظـام 
الدولي الجديد للتأثير علـى وعـي المسـتهدفين، أخـذت فيـه الحـرب النفسـية إطـارا أكثـر شموليـة وأصـبح 

: استخدام المعطيات النفسية السرية والعلنية فيه الإعلام أحد أدوا�ا المعروفة، وبات مفهومها الدقيق
 والآراء والاتجاهات التي تسهل تأمين المصالح وتعين على إدارة وتحليل الصراع. القناعاتلإيجاد 
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حملة شـاملة تسـتعمل كـل الأدوات المتـوفرة وكـل الأجهـزة للتـأثير في عقـول جماعـة محـددة وعرفت بأ¯ا 
اقف أخرى تؤدي إلى سلوكية تتفق مع مصالح الطرف الذي yدف تدمير مواقف معينة، وإحلال مو 

  .١يشن هذه الحملة

لكــن تلــك التعريفــات قــد تغــيرت مــع تطـــورات الأحــداث والتقنيــة والنضــج الفكــري في مجالهــا لتكـــون 
 الاستخدام المنظم لمعطيات علم النفس التطبيقية في تحليل وإدارة الصراع.

 تم تحقيقه بأساليب متعددة متنوعة من بينها:وعموما فإن الحرب النفسية عمل شامل ي

 نذكر منها: مباشرة أساليب
 عزل. النشاط الدبلوماسي: اتفاقيات، أحلاف، تدخل في شؤون الآخرين، تكتلات، -١
العمل العسكري: الهجمات الشاملة، الضربات الإجهاضية، مناوشات حدوديـة، استعراضـات  -٢

 .ل مناطق حيوية، أو التهديد، احتلااستراتيجيةعسكرية، قصف أهداف 
ــــــروض،  -٣ ــــة، قـ ــ ــــر عملـ ــ ــــات، تزويـ ــــاء اتفاقيــ ــ ــــــخم، إلغـ ــــة، تضـ ــــار، مقاطعــ ــ ــــادية: حصـ ــ ــــود الاقتصـ الجهــ

 الخ.… مساعدات، خطابات ضمان 
 تشمل:و منها العلنية، و  سريةمنها ال غير مباشرة وأساليب

       لاتجاهات. الأنشطة الإعلامية لأغراض التحوير الفكري والخرق القيمي وتغيير الميول وا-١
للتسميم السياسي والتعزيز المعلوماتي، وإثارة المخاوف والفتن  ستخباريةالاالعمليات -٢

 والاضطرابات.
استعراض القوة وشراء الذمم والتآمر والتجهيل والتخريب النفسي والقيمي، والتلاعب بالآمال -٣

 والطموحات واستغلال المشاعر الإنسانية وغيرها.
 ذا يمكن الاستنتاج:على ه تأسيسا

معطيـات الصـراع وطبيعتـه الـتي كونـت شــكل الـنظم السياسـية في عـالم اليـوم تؤكـد أن محــاولات  نا-أ
الهيمنـة وتـأمين المصــالح واحتمـالات المواجهـة حالــة موجـودة بــين الحلفـاء والأصـدقاء مثلمــا هـي واقعــة 
                                                 

 .٢٢٢ص ١٩٩٧صيف  ٨٩مواجهة الدعاية الإسرائيلية، الفكر العربي العدد  محسن، محمد : دعاية المقاومة في -١
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ســتمرار بقائهـا، بـل بوسـيلة التنفيــذ وجودهـا وا ندايـبـين الخصـوم والأعـداء، وفرقهـا الوحيــد لا يتعلـق بم
وطريقـــة التوصــــيل ووقـــت الشــــروع الـــتي عــــادة مـــا تكــــون محكومـــة بــــالظروف المحيطـــة ووســــائل الضــــبط 
المتيسرة، وهذا استنتاج يتطلب أيضا ديمومة التعامل معه دون توقف، لذا نجد في عالمنا اليوم اندفاعاً 

الإعلاميــة ا ودعــم دبلوماســيتها وتطــوير وســائلها لمعظـم الــنظم باتجــاه تقويــة جيوشــها وتمتــين اقتصــاده
وإعـــداد شـــعوyا للـــدفاع الكـــفء ماديـــاً ومعنويــاً مـــن جانـــب و�يئـــة فـــرص أفضـــل للهجـــوم  والدعائيــة

وظروف أحسن لفعل التأثير في عقول المستهدفين عندما تقتضي المصالح وضرورات استمرار الوجـود 
 من جانب آخر.

العربية والإسلامية على وجه الخصوص إلا السعي لتطوير قدرا�ا لن يتبقى مجال للدول وعليه  -ب
في تحليـل وإدارة الصــراع وزيــادة هــامش مرونتهــا في التعامــل مــع الــدول ذات التــأثير الأقــوى في عقــول 

 المتلقين من مواطنيها.

ومـــن حيـــث التطبيــــق نـــرى أن للحــــرب النفســـية بمفهومهــــا الحـــديث فعاليــــات شـــاملة وإجــــراءات  -ج
ة يكمل بعضها البعض. فأعمال السياسة الخارجية على سبيل المثال ذات الصلة بالعلاقات متداخل

والخطــب والمــؤتمرات والرســائل والاتصــالات والمـــذكرات �ــدف في بعــض جوانبهــا إلى تكــوين قناعـــات 
تســاعد في كســب ود الأصــدقاء وتمتــين عــرى صـــداقتهم وجلــب المحايــدين إلى دائــرة الصــداقة ومـــن ثم 

من عدوانية الخصوم ومحاولة تحييـدهم، وهـي معطيـات نفسـية قـد يطلـب المعنيـون بالتعامـل  التخفيف
معهــا مســاعدة الإعـــلام بكــل وســـائله وأدواتــه وأنشــطته المعروفـــة لتجســيدها علـــى أرض الواقــع، وقـــد 

تضي الضرورة اللجوء إلى يستعينوا بالمقاطعة الاقتصادية والمساعدات المالية لنفس الغرض، كذلك تق
 السري لتنفيذ بعض فقراته، وهذه التصورات تنطبق متغيرا�ا على معظم أهداف اتيستخبار لعمل الاا

القوى السياسية الحالية في النظام العالمي الجديد الذي أصبح فيه اسـتمرار تسـجيل النقـاط في وعـي 
 .الآخرين أمراً أساسياً 

الميسورة، حيث الاستخدام  اأدوا�أحد أهم  دعايةصبح التوعلى ضوء هذا التصور للحرب النفسية 
للتـــأثير علـــى قناعــات الطـــرف المســـتهدف، دون تجــاوز اســـتخدامات القـــوة  اوموادهــ االمــنظم لوســـائله
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الإعــلام يبقـي مــن ناحيـة أخــرى و العسـكرية والإمكانيـات الاقتصــادية والتحركـات السياســية وغيرهـا، 
جها�ــا في التــأثير علــى الطــرف المســتهدف القاسـم المشــترك لهــا جميعــا والناقــل الأســاس لأهـدافها وتو 

 لأنه:

 هو الذي ينقل أخبار العسكر وتفاصيل الحروب بصيغ تزيد المعنويات أو تضعفها. -١
وهـو الــذي يقلـل مــن قيمــة انتصـار عســكري حصــل بالفعـل، أو يزيــد مــن وقـع خســارة لم تكــن   -٢

 كبيرة في الواقع بغية تكوين حالة إحباط مؤلمة.
ل أيضــا مـن أثـر الحصـار الاقتصــادي علـى بلـد مـا yــدف سـحبه لتنفيـذ أهــداف وهـو الـذي يهـو  -٣

 محددة.
وهو الذي يضخم كـذلك مـن القـدرة الدبلوماسـية لدولـة معينـة لإجبـار الآخـرين علـى السـير مـع  -٤

 توجها�ا المرسومة.
الجمهـور  وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله مهامه وطريقته في نقـل الأفكـار والأخبـار والمعلومـات، وحاجـة

إليه في المتابعة والترويج وإشباع الحاجات، وكذلك قدرته وشموليته في التأثير، يكون الإعلام في هـذه 
المتاحة في وقتنا الراهن خاصة مع  دعائيةالحالة الأداة الأكثر فاعلية من بين أدوات ووسائل الحرب ال

 م العالمي الجديد).تطور تقنيات التوصيل وسبل التأثير في نظام كوني شامل (النظا
 لنـا ينتبـيفي النظام العالمي الجديـد  الدعايةكأحد أدوات   والدعاية وإذا ما عدنا إلى موضوع الإعلام
ت بيــد واحـــدة ن وجــوده أو بـــالمعنى الأدق غالبيــة وجــوده الفاعـــل بــاابعــض الحقــائق ذات الصـــلة بــه 

 ن:ا(القطب الواحد)، إذ 
الجنســيات) للصــحافة والبـــث التلفــازي والأقمــار الصـــناعية غالبيــة الشــركات العملاقــة (متعـــددة  -١

 الناقلة للبث الفضائي موجودة في اليد الأمريكية التي أنشأت النظام العالمي الجديد.
(الانترنيــت) أمريكــي ورأس مالهــا أمريكـي ومراكزهــا عــبر العــالم  يـةشــبكة المعلوماتالأسـاس عمــل  -٢

 yا في يد أمريكية تسعى لتعميم النظام العالمي الجديد. أمريكية، والقدرة على مراقبتها والتحكم
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مـــن الأنبـــاء العالميــــة الـــتي تتـــداولها وكــــالات الأنبـــاء في الـــدول الناميــــة مصـــدرها الوكــــالات  % ٨٠ -٣
 الأمريكية الغربية القادرة على الفبركة والصياغة حسب توجهات النظام العالمي الجديد.

ة غربيـــة تـــتحكم في المـــواد والوســـائل والمؤسســـات والتقنيـــات خمــس عشـــرة شـــركة إعلاميـــة أمريكيـــ -٤
 من إجمالي الإنتاج العالمي من البرامج التلفزيونية أمريكي. % ٧٥الإعلامية، والإعلانية في العالم. وأن 

من  % ٩٠من إنتاج المعدات الإعلانية والإليكترونية. و % ٨٢ و من إجمالي الأخبار المصورة % ٩٠ و
 خزنة في الحاسبات الإلكترونية جهد أمريكي.المعلومات الم

) مليــــار دولار الــــذي يــــتحكم في ســــوق التقنيــــة الإعلاميــــة غالبيتــــه ٤٨٩رأس المــــال البــــالغ نحــــو ( -٥
 .١أمريكي، يسعى أصحابه إلى استثماره للامتداد إلى السوق العالمي بدفع من النظام العالمي الجديد

وعلاقتهما بالنظام العالمي الجديد يدفع إلى جملة  دعائيةب الإن العرض الموجز لمفردات الإعلام والحر 
 استنتاجات أهمها:

إن الـــدول الناميـــة وبينهــــا العربيـــة والإســــلامية ينبغـــي أن تعيـــد الكثــــير مـــن حســــابا�ا فيمـــا يتعلــــق -١
 بالعلاقات وأساليب التعامل مع شعوyا، والغير وبما ينسجم ومعطيات النظام الدولي الجديد.

قنيات الاتصال التي تتطور بسرعة مطردة لا تسمح بالتوجه للتعامل معها على أساس المنع إن ت -٢
والتشويش كإجراءات وقائية. بل يتطلب الواقع التوجه بكل القدرات المتاحة لأعمال الوقاية، أو ما 

 يسمى بالتحصين النفسي الذي يتأسس على:
 .القيميالمحافظة على النظام  -
 صيل العلمي والثقافة العامة لعموم ا�تمع.زيادة مستويات التح  -
 رفع مستوى المعنويات والروح الوطنية للمجتمع.  -

إن النظـام العـالمي الجديـد وبعــد أن أمتلـك زمـام المبـادرة لم يعــد مهتمـا كمـا في السـابق بــالحروب  -٣
ئر البشـرية فيهـا، العسـكرية التقليديـة "رغـم عـدم الاسـتغناء عنهـا ¯ائيـا" لكلفتهـا العاليـة وكثـرة الخسـا

، الأكثر تأثيرا، والأقل خسارة من الناحيتين المادية والبشرية، ووجد دعائيةواستعاض عنها بالحرب ال

                                                 
 ٢٠١، ص١٩٩٧، صيف ٨٩حسن زعرور : اتجاهات الشركات متعددة الجنسيات في ظل ثورة التكنولوجيا والإعلام، الفكر العربي العدد  -١
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، للســــيطرة علـــى العـــالم بعــــد ال الحديثـــة الأداة الأكثـــر فاعليـــةفي الإعـــلام ووســـائل الاتصــــ أمريكـــات 
الـــت فاقـــت توقعـــات الخــــبراء،  تفكـــك الاتحـــاد الســـوفياتي، مســـتفيدة مـــن تطــــور تكنولوجيـــا الاتصـــال

في تحقيـق التوافـق بـين بـين الكومبيـوتر  الإنساننجح  أينخاصة في مجال البث التلفزيوني والمعلومات ،
الى ثـــورة معلوماتيـــة مـــن حيـــث الســـعة  أدىفي مجـــال الاتصـــال، ممـــا  الأخـــرىوالوســـائل التكنولوجيـــة  

وعليـــه فـــالقوة المســـتقبلية مرهونـــة بجــــودة  ،١الأصـــعدةوالدقـــة، وهمـــا سمـــات التطـــور والتقـــدم علـــى كافـــة 
في الحـرب العالميـة  الأقـوىالمعلومات وليس بتوفر موارد الطاقة، واذا سلمنا بـان البـترول كـان السـلاح 

 في حرب الخليج الأقوىون كان السلاح الثانية فان التلفزي
ارسـه العديـد مـن الـدول و تمباتت سلاحا فعـالا تلجـأ إليـه  دعائيةوختاما علينا التأكيد أن الحرب ال

والـنظم السياســية في وقتنـا الــراهن بغيـة التــأثير علــى ا�تمعـات المســتهدفة، صـديقة كانــت أم عــدوة، 
استخدام  -ية دعائأي الحرب ال -من مصالحها. وهي باتجاه إيجاد تقبل للأفكار وتكوين قناعات تؤ 

قطعـت فيـه بعـض الـدول الكـبرى مستمر للعديد من الفعاليات وفق معطيات علم النفس التطبيقية 
أشـواطاً بعيــدة المـدى حــتى عـدّ الــبعض اسـتخداما�ا تمهيــداً لسـيادة نــوع جديـد مــن أنـواع الاســتعمار 
يستعبد الناس فكرياً ونفسياً، والحرب النفسية yذا المستوى أصبحت تخصصاً علمياً دقيقاً وسـلاحاً 

يل من مفرداته، التي لا يجازف الغرب بتزويدنا أو سرياً شاملاً لا نملك نحن العرب والمسلمين إلا القل
حتى بيعنا بأثمان باهظة شيئاً منها ونحن الموجودين على رأس قائمة أهدافه الحالية والمستقبلية، وعلى 

ن ذلك ممكنا، انبغي أن نبدأ yا أولاً وكلما كـهذا الأساس لم يبق أمامنا سوى جهودنا الذاتية التي ي
يومــاً وقــد توقفنـا آخــر الركــب نــدفع ثمــن عجزنـا مــن أموالنــا وأهـــدافنا وطموحاتنــا حـتى لا نجــد أنفســنا 

دون أن نجـــد مــــن يمــــد لنــــا يــــده أو حــــتى يـــدفعنا إلى الأمــــام. والبدايــــة عمليــــة لابــــد أن تتأســــس علــــى 
يـــة دعائى رصــد وتحليـــل اتجاهــات الحـــرب الإمكانــات معقولـــة توضــع في تنظيمـــات مناســبة قـــادرة علـــ

 اعتبارها محاولة الاطلاع على جهود الغير وسبر غور البحث العلمي الذي يساعد  المقابلة، تأخذ في
  كثيراً في التوصل إلى ¯ج عملي يقي ا�تمع العربي والإسلامي من أية توجهات غير مناسبة.

                                                 
 ١٠٩، ١٠٨م،ص١٩٩٩ديد، دار الفكر العربي،القاهرة،رشدي شحاتة ابوزيد: مسؤولية الاعلام الاسلامي في ظل النظام العالمي الج -١
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ان الدعايات الثلاث  :الناجحة الدعايات من نماذج: ولالا الباب

تشكل نماذج عالمية للدعاية الناجحة في تحقيق أهدافها   )الشيوعية-الصليبية-الصهيونية(

، ومدى مشروعيتها والأساليب   الأهدافوالوصول الى غايتها، بغض النظر عن طبيعة تلك 

لأهداف.  فهي ناجحة من منطلق تصوراNا والوسائل التي استخدمتها لتحقيق تلك ا

Wا فنون الدعاية وبناء عملها على اتقاو ، ومنطلقاNا وسياساNا وغاياNا المخطط لها سلفا

 ها غيرهايلااستراتيجيات مدروسة وأسس علمية مستفيدة مما توصلت اليه من تقنيات يفتقر 

أهمها: اطفي جملة من النق اكهترا لاشقد جمعت بينها في باب واحد  و  

اWا استطاعت ان تبني دولا بل إمبراطوريات كما هو الحال للدعايتين الصليبية والشيوعية -١  

الحق التاريخي والتنوير وتخليص المضطهدين (دعاياNا على أطروحات مزيفة في معظمها  استندت -٢

)من النير الإقطاعي  

. جية والتاريخية والسياسية والاقتصاديةرغم اختلافاNا الأيديولو وتتحالف تعاونت فيما بينها  -٣

يقول لينين: (إن الدين أفيون الشعوب، ولكن المحافظة على الدين اليهودي أمر ضروري لحياة 

الشعب اليهودي المختار حتى ينالوا حقوقهم، لأنه لا يجمع بين إسرائيل إلا الدين) المخططات 

صرح الملحق  م)١٩٦٤) يونيو (٢٢(ففي  لصهيوني:يؤكد التحالف الشيوعي ا وهذا تصريح اخر 1التلمودية

العسكري السوفياتي في باريس لمراسل جريدة معاريف الإسرائيلية ما يلي: (نحن نشارك العرب في  

والرجعية العربية ، وما نقدمه للجمهورية العربية المتحدة من سلاح إنما هو  الاستعماركفاحهم 

اله ضد إسرائيل، فلا تقلقوا من السياسة السوفياتية في لأغراض دفاعية، ولا يمكن أن نسمح باستعم

المنطقة العربية، فهذه السياسة متممة، بل ضرورية لسلامة إسرائيل، وثقوا أن الاتحاد السوفياتي مع 

إسرائيل، وسيؤيدها اليوم وغدا، كما أيدها ورعاها بالأمس، وكونوا على ثقة من أننا نرعى 

  2لك تعزيزا لمصلحة إسرائيل، مثلما هو تعزيز لمصلحتنا نحن السوفياتالعربية، لأن في ذ الاشتراكية

                                                 
 .١٢٥صالكويت  والنشر، الدار السلفية للطباعةكاظم الجوادي،ترجمة   ،خعبد الحميد صديقي: تفسير التاري -١
 ١٤٢ص م،٢/١٩٧٠،طوالتوزيع  للنشرالشروق  دار ترجمة علاء الأعصر، ،التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية:غادري لا Wاد - ٢
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قي كلها في معاداة الإسلام وتعتبره العدو الأول، ولا يمكن لأكثر المعتدلين ان يجدوا موقفا تتل -٤

به قادNم اكبر دليل وأوضح برهان على هذه  ق. وفي ما نطواحدا يشفع لهم لنفي هذه الحقيقة

تحت للأسف الشديد مازال الكثير من مثقفينا ورواد الفكر عندنا لا يستسيغوWا الحقيقة التي و 

الديمقراطية والأمن والسلام الدوليين و البحث العلمي، وتقارب الحضارات والأديان، ك مسميات،

باطل. ونسي هؤلاء ان العالم لا تقوده  به دوالإنسانية، وغيرها من المسميات التي قد تكون حقا أري

ان، ولا يسعى قادته الى إحلال السلم والأمن ،ولا Nمهم الإنسانية بقدر ما Nمهم مصالحهم الأدي

 الشخصية أولا، ومصالح دولهم وحركاNم ثانيا.

 ي عليناالحقيق رلكننا وجدنا أن الخط "لورنس براون: عض الساسة والمفكرين: قالبوهذه تصريحات ل

المستشرق  ل". وقاالمدهشةحيويته  وفي الإخضاعلتوسع و اعلى  قدرته وفي الإسلام موجود في

 الإسلام يتكلم الكلام المناسب عن إذا وجد القائد المناسب الذي" :ي مونتجومري وات البريطاني

 وقال ".أخرى في العالم مرة العظمى القوى السياسية يظهر كإحدى فإن من الممكن لهذا الدين أن

 لوقا". فرنساأقوى من  القرآن وماذا أصنع إذا كان :"م١٩٦٢ عام المستعمرات الفرنسي وزير لاكوست

بالأمة العربية ليس  ": واهتمامنا إن الخوف من العرب :"المعاصر في كتابه "العالم العربي بيرجر مورو

للحيلولة دون  الإسلام. يجب محاربة الإسلام بسبب بل البترول بغزارة عند العرب ناتجا عن وجود

 دائما مع قوة الإسلام وعزته قوة العرب لأن قوة العرب تتصاحب إلى وحدة العرب التي تؤدي

". وقال سلازار: ان الخطر الأفريقية ينتشر بيسر في القارة إن الإسلام يفزعنا عندما نراه وانتشاره

حين يغيرون نظام العالم". وقال الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن ان يحدثه المسلمون 

نشروها  التي السرعة بنفسالعالم الأن في  حضارNم اينشرو لمسلمون يمكنهم ان ا" :مارماديوك باكتول

العالم  الان هذ الأولحين قاموا بدورهم  عليها كانوا  التي الأخلاقيرجعوا الى  ¤ا سابقا بشرط ان

  "الصمود أمام روح حضارNم علا يستطيالخاوي 

هم الا قليل من فكريهم وعلماؤ ه فادNم وساستهم وما صرح ويصرح بممهذا غيض من فيض 

 :المنصفين منهم. واالله سبحانه وتعالى وهو اصدق القائلين قبل ذلك          
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١
خلاصة أقوال لهم في تفسيره:  قال ابن عاشور 

يقتضي مضموWا أWم لا يرضيهم شيء مما يدعوهم النبيء إليه إلا أن يتبع ملتهم وأWم يقولون : إن 

لهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وغير ملتهم هدى فلا ضير عليه إن اتبعها ، مثل قو 

ذلك من التلون في الإعراض عن الدعوة ولذلك جيء في جوا¤م بما هو الأسلوب في ا§اوبة من 

والملة  . والنفي بلن مبالغة في التأنيس لأWا لنفي المستقبل وتأييده ،فعل القول بدون حرف العطف

موع عقائد وأعمال يلتزمها طائفة من الناس يتفقون عليها ، بكسر الميم الدين والشريعة وهي مج

وتكون جامعة لهم كطريقة يتبعوWا ، ويحتمل أWا مشتقة من أمل الكتاب فسميت الشريعة ملة لأن 

الرسول أو واضع الدين يعلمها للناس ويمللها عليهم كما سميت دينا باعتبار قبول الأمة لها وطاعتهم 

الكناية عن اليأس من اتباع اليهود والنصارى لشريعة حتى تتبع ملتهم لغاية في وانقيادهم . ومعنى ا

ملته ، ولما كان اتباع النبيء  يتبعونالإسلام يومئذ لأWم إذا كانوا لا يرضون إلا باتباعه ملتهم فهم لا 

 قوله: ملتهم مستحيلا كان رضاهم عنه كذلك على حد               

                                       

     
٢

  :وقوله                        
٣

والتصريح بلا   

  النافية بعد حرف العطف في قوله ولا النصارى

  بالنفيللتنصيص على استقلالهم 

انوا يظن ¤م خلاف ذلك ؛ لإظهارهم شيئا من المودة وعم الاقتناع باتباع حرف العطف لأWم ك

   للمسلمين كما في قوله                         

                                                 
 ١٢٠سورة البقرة الآية  - ١
  ٤٠سورة الأعراف، الاية -٢
 ٣-٢سورة الكافرون الآيتان  - ٣
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تضمنت هذه الآية أWم لا يؤمنون  دوق  ١

 : وقال تعالى ٢ . بالنبيء لأنه غير متبع ملتهم وأWم لا يصدقون القرآن لأنه جاء بنسخ كتابيهم

                                         

                                                

   هذا إخبار من االله للمؤمنين بفرط عداوة الكفار ، ومباينتهم لهم : جاء في تفسير البحر المحيط

وة ، وأن قتالهم إياكم معلق بإمكان ذلك منهم لكم ، وقدرNم على ذلك . و " ، ودوام تلك العدا

 ٣ وعليهما حملها التعليل،ويحتمل  الغاية،حتى يردوكم " يحتمل 

ولنتأمل عبارات المفسرين :"فرط عداوة الكفار" "مباينتهم لهم "دوام تلك العداوة، الست هذ 

واستمراريتها، ثم يأتي من يقلل من عداوNم لنا ولديننا  العبارات دالة دلالة قاطعة على شدة العداوة

 ويستكثر علينا استخدام كلمة عدو عند الحدث عن هؤلاء.  

والحق أن هذه الدعايات الثلاث تمثل الثالوث المعادي للإسلام بشراسة على الرغم من تباين  

ضي عليه حتى تحقق أهدافها ضد الإسلام والمسلمين وتعتبره عدوها الأكبر الذي يجب أن تق

 اقتنعنا بعداوNاترى هل  ،واستغلال خيراNم  ،أرضهم على ءوالاستيلا،أهدافها في التغرير بالمسلمين 

كيدها، والرد عليها الكافية للوقاية من   التدابير ذخطورNا؟، لاتخا حق الوعيوفقهنا أساليبها ووعينا 

ليب مع الفارق في الالتزام بأحكامنا وأخلاقنا تقنية وأسا و ومقارعتها بدعاية لا تقل عنها تخطيطا

وآدابنا المتميزة. حينها نكون ادركنا الدور المنوط بنا كامه صاحبة رسالة عالمية. وللأسف الشديد 

تنقل عن وكالات أنباء  الإسلامية العربية و وسائل الإعلام في أكثر البلاد ومع وضوح الرؤية إلا ان

بنية على تصوراNا الم الأخبار حرفيا بل وتتبنى تفسيراNا وتحليلاNا هذا الثالوث الدعائي العالمي

 الخادمة لمصالحها. وأفكارها ورؤيتها

                                                 
 ٨٢سورة المائدة ،الآية  - ١
 ٦٩٣التنوير، الدار التونسية للطباعة والنشر، تونس، بدون تاريخ ص، محمد الطاهر بن عاشور: التحرير و  - ٢
 ١٥٠م،ص١٩٩٣ - هـ١٤١٣دار الكتب العلمية؛  : تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل احمد ،علي معوض،أبو حيان الأندلسي - ٣
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  :التالية الفصولوسأتناول هذه النماذج الثلاثة في 

 الاول:الدعاية الصهيونية الفصل
 الدعاية الشيوعية  الثاني: الفصل
 الدعاية الصليبية الثالث: الفصل
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اللحظة الراهنة بل تعود  ليست وليدةالدعاية الصهيونية :الدعاية الصهيونيةالفصل الأول: 
مؤتمر بال بسويسرا عام  فلسطين، ومعلمها الأول في نشأGا إلى بداية التفكير الاستيطاني الصهيوني

قي مبادئها وأهدافها الصهيونية، تست من رحم الأيديولوجياالدعاية الصهيونية  انبثقت قد و .م١٨٩٧
 .فلسطين ي فيتجسيد الوطن القومي اليهود رةكة الصهيونية الذي ارتكز على فكمن برنامج الحر 

من  رجع تاريخ ظهور الصهيونية كحركة سياسية ذات بعد أيديولوجي لكسب التعاطف الدوليوي
 كتابه)م١٩٠٤-١٨٦٠" هرتزل تيودور(م حين نشر١٨٩٧فلسطين الى سنة  فيدولة يهودية  إقامةاجل 

الصهيونية عندما وافق المؤتمر الصهيوني الذي عقده  وتم التجسيد الفعلي للحركة "الدولة اليهودية"
م على برنامج بازل الذي دعا الى إنشاء وطن قومي امن ومعترف به قانونيا لليهود ١٨٩٧سنة هرتزل 

 ١في فلسطين
هورها كحركة سياسية منظمة بين اليهود، إلا من دراسة منذ ظ الحركة الصهيونية ما عنيت به  ورغم 

 ان معظم هذه الدراسات بقيت محدودة المضمون والمحتوى بسبب قلة موضوعيتها
طريقة عاطفية بفهي إما متحيزة للصهاينة الى حد المبالغة والتهويل أو معارضة للحركة الصهيونية 

    الموازي للحركة الصهيونية  سطحية، كما ان مسالة الدعاية الصهيونية لم تحظى بالاهتمام 
 اليهود واستقصاء تاريخها الطويل، ينب من هذه الدراسة تتبع ظهور الفكرة الصهيونية وليست الغاية

والأساليب  دعايتها عليها أقامتبل التركيز على الجانب الدعائي في الحركة الصهيونية والأسس التي 
والحفاظ على  -دولة يهودية في فلسطينإقامة  -التي استخدمتها لتحقيق هدفها المنشود

 .استمراريتها
وقد استندت هذ الفلسفة الدعائية على أسس أيديولوجية دقيقة واستهدفت تحقيق غايات جسيمة 
وفق خطة محكمة استطاعت من خلالها تحويل الادعات الى مسلمات والأوهام الى حقائق صدقها 

في إطلاع المسلم اليوم على ماهية نعتقد أن و اي العين ،الكثير والأماني الى واقع ملموس يراه الناس ر 

                                                 
االله عبد العزيز، عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون ريجينا الشريف: الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ العربي، ترجمة اخمد عبد  - ١

 ٧م،ص١٩٨٥والآداب،الكويت،
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ية وتخطيطها والمرتكزات التي تستند عليها والمذاهب التي تسخرها لخدمتها زيادة في نو يهصالدعاية ال
ويعد للأمر عدته لتحرير أرضه  ،وعيه الحاضر وتنويرا لرؤيته المستقبلية ليدرأ عن نفسه الخطر

  .العالمية المدعومة بالدول الكبرى عالمياية نو يهصومقدساته وردع ال
 وهي الدعاية والاعلام، ينالدعاية الصهيونية جزء من الاعلام الصهيوني ولا تمايز عند الصهاينة بو  

   جزء من السياسة التي قامت عليها الحركة الصهيونية، وتعتبر دعامة أساسية في المشروع الصهيوني.
 تهاسار يجعل دظرف قصير  الصهيونية وما حققته من مكاسب فيوالحقيقة ان ما أنجزته الدعاية 

من حيث الأسس  للوقوف على نقاط قوGا بالتفصيل أمرا ضروريا يهاالتطرق ال و بصفة موضوعية
 التي قامت عليها و الأساليب التي استخدمتها للوصول الى غاياGا عبر كل المراحل التاريخية

ووسائل  أجهزةالصهيوني الموجه من خلال  الإعلامي  النشاطيحتل الجانب الدعائي حيزا هاما فيو 
في  م١٨٦٩في اجتماع سري نظمه اليهود في عام :يقول الحاخام يريتسورن  ،ةالإسرائيليالإعلام 
في العالم، فإن الصحافة هي القوة الثانية. ولكنها لا  الأولىإذا كان الذهب هو القوة " :سويسرا 

ا بواسطة الذهب أن نستولي على الصحافة، وحينما نستولي عليها نسعى تعمل من غير الأولى وعلين
. ولهذا ١"والدين والفضائل الموجودة لدى البشرية عامة والأخلاقيةجاهدين لتحطيم الحياة العائلية 

في ا�تمع الإسرائيلي أو التوجه إلى الخارج من  وإحيائهاروح الدعاية  ثالصهيونية لبركة هد الحتتج
      الوطنية والعالمية الأنباءتلاك أكبر عدد ممكن من المؤسسات الإعلامية ووكالات خلال ام

 من أجل تحقيق أهدافأهمية الدعاية الصهيونية السياسية الحديثة  مؤسس وقد ادرك (هرتزل)  

العدد  الحركة الصهيونية، ولذلك أنشأ جريدة أسبوعية أطلق عليها اسم "دي وولت" (العالم) صدر
الجريدة أن  افتتاحيته: "يجب على هذه جاء فيوقد م  ١٨٩٧ الثالث من حزيران العام  منها في الأول

 فرق فياليهودي بلا  تكون درعاً وسلاحاً للشعب اليهودي، سلاحاً يستعمل ضد أعداء الشعب

 ٢"الدين

                                                 
 ٥٢-٤٧-٤٠، ص  م١٩٧٠ /١ط، بيروت،ةالفلسطيني فلسفة الدعاية الإسرائيلية، منظمة التحرير: حامد ربيع - ١
 ٤١م،ص١٩٧٣الجزء الثالث ، بيروت، ، تاريخ الصحافة العربية -فيليب دي طرازي - ٢
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ــــا الأجيـــــال المتلاحقـــــة النبويـــــة" المقـــــولات"وقـــــد اعتـــــبرت مقـــــولات هرتـــــزل بمثابـــــة  مجســـــدة  الـــــتي تتمثلهـ
إنجـاز المشـروع حصـل في للمكـان والزمـان ومـدى التقـدم الـذي  مضـمو¦ا، وإن تغـيرت أشـكالها تبعـاً 

وسائلها،  الصهيونية وفي ترويجها الدعايةالأفكار التي تحرص على الأمر في ويلاحظ هذا  الصهيوني،
ه ليهـود الشـتات قولـ وعيهـا وسـلوكها، فمـا يمكـن تغيـير في وفي الجهـات الـتي تخاطبهـا بغيـة إحـداث 

التبـاين والاخـتلاف مرحلـة  فلسـطين، كمـا يشـمل هـذا في يختلف عما يمكن قوله لأولئك المستوطنين
الصهيونية وإن لم يتغير الدعاية  تستهدفها ما قبل إنشاء الكيان الصهيوني وما بعده والجماعات التي

القرن التاسع عشر إضافة إلى  دايةالصهيونية منذ بالدعاية  المبدأ والجوهر، فعلى سبيل المثال اتجهت
إزالـة الصـورة المشـوهة الـتي سـيطرت علـى  ، إلى العمـل علـى-أرض الميعـاد-حشـد اليهـود للعـودة إلى 

ج اليهودي كشخصية سلبية، بخيلة، ترفض الاندما  الفكر الغربي آنذاك والتي كانت تعكس شخصية
لسـير والترسـكوت الـتي ركـزت علـى ذلك مسـرحية شكسـبير ومـذكرات ا مجتمعاGا، وقد عبرت عن في

 :وسنفصل هذه النقاط في المباحث التالية.احتقار العنصر اليهودي
 نظرة تاريخية عن الدعاية الصهيونية المبحث الأول:
 فلسفة الدعاية الصهيونية   :المبحث الثاني

 وأهداف الدعاية الصهيونية البحث الثالث:
 صادرها ووسائلهام ةالدعاية الصهيوني ةخط الرابع:المبحث  
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بحث أن نوغل لا نريد في هذا الم نظرة تاريخية عن الدعاية الصهيونية: المبحث الأول:
شير إشارات همنا الوحيد أن ن  بل ،بعيدا في تحليل الدعاية اليهودية وتقويمها وتبيان تاريخها القديم

حتى م ١٧٨٧د الثورة الفرنسية عام ية ومراحلها التي مرت ا خاصة بعنو يهصعابرة إلى الدعاية ال
فضلا عن اعتماد هذه الدعاية على أسس  .الوقت الحاضر وتخطيطها الدقيق لكل مرحلة من المراحل

وكذا  مدروسة مستندة على نظريات علم النفس الاجتماعي وتطبيقاته العملية في الأفراد وا�تمعات.
يؤكد برنامجها السياسي ل كل المراحل التاريخية وخلاعلم السياسة لتضمن فعالية الرسالة الإعلامية، 

الوسائل لتعطي برنامجها علي شرعية الاحتلال الصهيوني التاريخية والعرقية والدينية والواقعية بكل 
  ، وترسخ مقولاGا الزائفة وتقنع العالم بادعاءاGا. دفعاً وحيويةالدعائي 

فيــالقرن التاســع عشــرووتحول الى في مطلــع القــرن  فقـد كانــت فكــرة الــوطن القــومي حلمــايراود اليهــود  
العشرين والى مشروع في ¦اية النصف الاولوالى دولة خلال النصـف الثـاني مـن نفـس القرنزوهـذا كلـه 
تحقق بفضل الدعاية الصهيونية القوية التي جندت كل الطاقات واستخدمت كل الاساليب ووظفت  

 لا تخطئه العين. كل الوسائل لتحقيق حلمها وتحويله الى واقع
 الصهيونية في المطالب التالية:  وسنتناول المراحل التاريخية للدعاية

 التأسيسول: مرحلة المبطلب الأ
 المطلب الثاني:مرحلة الشرعية الصهيونية

  التهدئة :مرحلةالمطلب الثالث
 المطلب الرابع: مرحلة التسوية السلمية
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وتمتـد الى بدايـة الحـرب م ١٧٨٧جمـالا مـن الثـورة الفرنسـية وتبـدأ إ :التأسيسمرحلة  :ولالأ طلبالم
وهي مرحلة إعداد الأرضية المهيأة للدعوة الصهيونية كحركة سياسية قامت على أساس  العالمية الثانية

ليكونـا وسـيلة  وفـق حاجاGـا الدعائيـة ورغباGـا، تحريفـا وتزييفـا استخدام الأدب وإعادة كتابة التـاريخ
 عن الطابع اليهودي، وذلك لإحياء الشعور بأن اليهودي لا يختلف عن غيرهمن وسائل الدفاع 

تأخــذ  تبـوأت الصـهيونية الثقافيــة مكانـة بـارزة في الفكـر الصـهيوني الحـديث، ولا خـلال هـذه المرحلـةو 
الصهيونية الثقافية بمسلمة هرتزل القائلة بان السبب الأساسي لمشكلة اليهـود هـي معـاداة السـامية، 

العنصـر الـذي يشـكل  هود السياسي والاقتصادي الناجم عن هـذه الظـاهرة، و إنمـا تـرى انالي زوعج
قــــيمهم ب ف تمســـكهموضـــع هـــو فقــــدان اليهـــود للوحـــدة والــــترابط الخطـــر المهـــدد للاســــتمرارية اليهوديـــة

 ١وتقاليدهم
 Gـدف إلى الحفـاظ علـى الهويـة ومن خلال ما سبق يتضـح ان الصـهيونية طرحـت في البدايـة كحركـة 

ساهمت ابتداء في و اليهودية والخصوصية اليهودية ، ولكنها في ¦اية الأمر أدت إلى زيادة الاندماج 
  ٢زيادة معدلات العلمنة بين اليهود حتى طرحت تعريفاً قومياً أو عرقياً لليهود

وليلـة وواضح ان الحركة الصـهيونية  الثقافيـة كانـت تـدرك ان إقامـة الدولـة اليهوديـة لا يكـون بـين يـوم 
مـــن ثم و كمـــا يتصــوره دعـــاة الصــهيونية السياســـية عــن طريـــق الوســائل الدبلوماســـية أو الإنفــاق المـــالي  

 اليهـود وتقويـة وعـيهم القـومي بقضـيتهم وتحريـرهم روحيـا لمواكبـة ينعملت على توفير المنـاخ النفسـي بـ
 ة ¦ائيةلاعتبارها غاي المستجدات وتحمل الأعباء التي تفرضها إقامة الدولة اليهودية

ان هذا الدور الذي لعبته الحركة الثقافية اليهودية هو الذي أدى بالفرد اليهودي الى تغيير تضرته الى 
المسـاواة لا نظــرة التبعيـة ونــدرك قيمـة هــذه ة لآخـرين نظــر ل النظــر حملــه علـى نفسـه والشـعور بذاتــه ممـا

                                                 
 م،١٩٨٢للثقافة والفنون والآداب،الكويت، علم اجتماع المعرفة)عالم المعرفة، ا�لس الوطني ، عبد الوهاب محمد المسيري: الأيديولوجية الصهيونية(دراسة حالة في - ١

 ١٦١، ١٦٠ص
  اليهودية هي الانتماء العرقي . والمفكر الصهيوني ( موشيه هيس هناك اتجاه صهيوني يؤمن بأن ثمة عرقاً يهودياً مستقلاً ، وأن أساس الهوية اليهودية والشخصية - ٢

 قالجزء الثاني ، دار الشر  –،الصهيونيةالوهاب المسدي: موسوعة اليهود واليهودية و  عبد طرح تعريفاً مماثلاً لذلك يقوم على أساس بيولوجي عنصري. انظر:
 .٨٥ص –م ١٩٩٩ –القاهرة  –الطبعة الأولي   –
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ا وكيـف كـان منبـوذا يشـعر بالــذل المرحلـة إذا عرفنـا وضـع اليهـودي في ا�تمعـات الـتي كـان يعـيش فيهـ
  .١والضعف والاحتقار من قبل الآخرين

بأن العالم لن يترك ويعتقد (هرتزل) ، )الدولة اليهودية (كتابه   ٢وضع هرتزل ومع مطلع القرن العشرين
Gم في ســـبيلها اذاليهــود في ســلام مهمـــا كانــت وطنيــتهم وفائـــدGإن  ": يقــول م لــبلادهم وتضــحيا

يـــة وجــدت حيثمـــا وجــد اليهـــود بأعــداد كبـــيرة وعنــدهم الإحســـاس بحقهــم ، ومـــا دامـــوا المســألة اليهود
بطبيعتهم يتنقلون من بلد لآخر هرباً من الاضـطهاد ، فـإ¦م ينقلـون مشـكلة اللاسـامية إلى الأمـاكن 

  ٣"االجديدة التي يحلون 
الــرأي العــام الــدولي أصــبحت الدعايــة الوجــه الأخــر للحركــة السياســية واتجهــت إلى  هـذه المرحلــة وفي

القــوى المتحكمـــة في السياســة الدوليـــة  الـــذي يســتطيع أن يـــؤثر في وعلــى وجـــه التحديــد الـــرأي العــام 
بقصد اكتساب تلك الشرعية التي هي في أشد الحاجة إليها، مع القيام بعمليـة تعتـيم كاملـة لحقيقـة 

                       .٤الصهيونية أهداف الحركة
وهــي الحركـــة السياســـية الـــتي هرتـــزل  بزعامـــة لفكـــر اليهــودي وتم مـــيلاد الحركـــة الصــهيونيةتبلـــور ا وفيهــا

المؤسســة  ةوان كانـت الأفكـار الصـهيوني ،فيـهنفسـها علـى إيجـاد وطـن قـومي لليهـود يجتمعـون  أوقفـت
  ٥العالمية وجدت قبل ¦اية القرن التاسع عشر عند كل من الحاخام يهودا القالعي للمنظمة الصهيونية 

                                                 
 ٦٠، ص، الحرب النفسية في المنطقة العربية :حامد ربيع - ١
م ، وذلك في مدينة بودابست ( ا�ر ) لأسرة ميسوره الحال وكان والده مديراً لأحد ١٨٦٠ولد في الثاني من مايو عام م)   ١٩٠٤ -  م١٨٦٠تيود ور هرتزل (  - ٢

حيث حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الروماني عام   أكمل دراسته الجامعية بجامعة فيينا تلقى هرتزل الابن تربية يهودية محافظة، النمسا،المصارف في 
اته م حتى  وف١٨٩٧،تراس الحركة الصهيونية منذ تأسيسها ١٨٩٥حتى ١٨٩١بالصحافة في باريس بين عامي ، واشتغل ،ترك هرتزل عمل المحاماة١٨٨٤
 .٢٦ديزموند ستيوارت ، ثيودور هرتزل ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ص  م.انظر: ١٩٠٤

 ١٧، ١٦م،ص١٩٩٧،مؤسسة الأبحاث العربية، نشر مؤسسة الأبحاث العربية تيودورهرتزل: الدولة اليهودية، - ٣
 ٦١:المرجع السابق،ص،حامد ربيع - ٤
م كتـاب  ١٨٣٤أصـبح حاخامـا تشـبها بوالـده ونثـر في » م) ولـد في سـيراجيفو عاصـمة إقلـيم الصـرب اليوغسـلافي  ١٨٧٨ -  م١٧٩٨الحاخـام يهـودا القـالعي (  - ٥

ذاتيــة للخـلاص الـذاتي ودعـا فيـه إلى الهجـرة الجماعيـة واتحـاد عنـوان ( اسمـع اليهـود واختيــار  تبمجهـود ايـا إسـرائيل ) عـبر فيـه عـن ضـرورة القيـام ( عنـوان تحـت
 تمخض بعد ذلك عن المنظمة ألصهيونية  ما ين ما أسماه بالجسم اليهودي العالمي ) وهوقادGم والى تكو 
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الأرض  دعـوة القـالعي إلى إقامـة الدولـة اليهوديـة واضـحة، والعــودة إلى١زفي هـيرش كاليشـر مموالحاخـا
ارجع ": مكتوب في التوراة والنص  ١٨٤٣فقد جاء في رسالته المعنونة باسم الخلاص الثالث  -المقدسة

يلي: إ¦ا برهان  وقد علق الحاخامات على هذا القول في التلمود بما "ألوف إسرائيلوات لربارب  يا
. ثم يستطرد الحاخامات ومع من اليهود معاألفا على أن الحضور الإلهي يتم في وجود اثنين وعشرين 

وتقــال ثـــلاث مــرات يوميـــا في "هــذا نصــلي كـــل يــوم: دع عيوننــا تشـــاهد عودتــك برحمـــة إلى صــهيون 
والحجــــارة إذا   رضالأعلــــى ؟ ثم يســــأل القـــالعي علــــى مــــن ســــيقع الحضـــور الإلهــــي "الصـــلاة الصــــامتة

كخطـوة أولى لخــلاص نفوسـنا يجــب أن نعمـل علــى إعـادة اثنــين وعشـرين ألفــا إلى الأرض المقدســة. 
. (نحــن شـــعب يليــق بنـــا أن يهــود إلا في الأرض المقدســة فيقـــولوحــرم القــالعي اســـم إســرائيل علـــى ال

 .٢)إسرائيل في ارض إسرائيل فقط ىندع
ان هرتـزل  إلا مـن خلفيـة دينيـة للحركـة الصـهيونية  اتورغم ما يستشف من هـذه التصـريحات والنـداء

لم تكــن مشــكلة اليهــود اجتماعيــة ولا دينيــة ،  " دينيـةالأســاس يؤكـد ان مشــكلة اليهــود لم تكــن في 
ولكنهــا مســألة قوميــة ، والحــل الأوحــد لهــا ، هــو أن تصــبح مشــكلة سياســية عالميــة تناقشــها الـــدول 

. والحـل الـذي اقترحـه هرتـزل كـان وجـوب مـنح اليهـود سـيادة  المتمدنـة في العـالم وتصـل فيهـا إلى حـل
  ٣"على جزء من الأرض لإنشاء دولة يهودية عليه بكل ما تحتاج إليه الدولة

مجـــالا  العـــداء العنصـــري لليهـــودوجـــدت في  اســـتغلت الجانـــب الـــديني كمـــا ويبـــدو جليـــا ان الصـــهيونية
والذل مستعملة أسلوب إثارة الكراهية وهو  لدعايتها مستغلة في ذلك شعور اليهودي بالمهانة خصبا

أســـلوب مـــن أســــاليب الدعايـــة الـــتي مــــرت معنـــا في البـــاب الأول يقــــوم علـــى زرع الحقـــد والــــبغض في 
 الجماهير قصد إثارGا وكسب التأييد والتعاطف لقضيتها

                                                 
م) ولم تخـرج دعـوة كالبشـر عـن عمليـة ١٨٧٤ -  ١٧٩٥سـنة ويعـد مـن أوائـل الـدعاة الصـهيونيين ٤٠الحاخام زفي هيرش كاليشر . بولندي ظل يعمل حاخاما لمـدة  - ١

 إضفاء الشرعية الدينية 
 ).  ٢١ -  ٢٠ص   ١٩٧٩القاهرة  -الصهيونية وسياسة العنف :عبد الظاهر محمود سعيد - ٢
 ١٥ص ١٩٧٤الكويت: ،  ،مطابع الرسالة دينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة،االله الشامي: القوى ال عبدرشاد  - ٣
دراسة الدعاوى في للاستزادة حول الدعاوى الإسرائيلية وتفنيدها في ضوء أحكام القانون الدولي العام ،انظر: مخمد شوقي عبد العال: السيادة  على القدس ، -* 

 ٤٠٣-٣٣٩م،ص،ص ٢٠٠٠،جويلية ٣٣نون الدولي العام، مجلة البحوث والدراسات العربية ،العددضوء الإسرائيلية  أحكام القا
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عملهــا، بـرزت الحركــة الصـهيونية كحركــة عالميـة لهــا فكرهـا وأهــدافها و طريقـة م ١٨٩٧ومنـذ مـؤتمر بــال 
إقامة وطن قومي لليهود في فلسـطين يضـمنه "هدف الحركة الكبير والمتمثل في  ذلك المؤتمر حدد وقد

 حدد المؤتمر لذلك اربع خطواتولتنفيذ هذا الهدف  *القانون الدولي العام"
 تشجيع الهجرة  اليهودية الى فلسطين  -١
 المحلي والعالمي تنظيم اليهود وربطهم عبر مؤسسات مناسبة على الصعيدين -٢
 إيقاظ الحس القومي وتقوية الوعي القومي لليهود وتعزيزهما -٣
السعي للحصول على موافقة مبدئية من الدول الفاعلة آنذاك لان ذلك ضروري لتحقيق هدف  -٤

 ١الحركة الصهيونية
 مـنظم في جميـع الاتجاهـات الـتي نفسـي دعـائي إعلامـي ولتحقيق هذه الخطوات كان لا بد من عمل

. كافة الأصـعدة الـتي وجـب التحـرك ضـمنها لتحقيـق الأهـداف المتوخـاة  ىGم الحركة الصهيونية، وعل
 إنشــاء عوالأســاليب، مــوادركــا منهــا لأهميــة الدعايــة عــبر مراحلهــا المتعاقبــة اســتخدمت كــل الوســائل 

مؤتمر بال بسويسرا  ذلك فقد انبثق عن الىواستناداً التي تتولى القيام ذه المهمة.  الإعلامية الأجهزة
تـلا رئيس المنظمـة الصـهيونية والوحـدات المحليـة، وبعـد المـؤتمر الـذي  مكتب التوجيه المركزي للربط بين

لـرئيس المنظمـة الصـهيونية والمكتـب  يتبـعدائـرة الدعايـة يسـمى  الأولى تم تشـكيل قسـم الحرب العالميـة
         على الصعيدين الداخلي والخارجي  كأجهزة دعائية تتولى الدعاية للمشروع الصهيوني  المركزي
انفصــال اليهـود عــن بقيــة الشــعوب الــتي  الدعايـة الصــهيونية تأكيــد حاولــتالمســتوى الــداخلي  فعلـى

ن كثـيرا أنزعة الخوف وعـدم الثقـة في نفـوس اليهـود، حـتى  تعميق وعملت علىيعيشون بين ظهرانيها 
اينة تورطوا مع مدبري الحوادث التي تعرض لها اليهود أن القادة الصه من المؤرخين يذهبون إلى القول 

ــــام  ــ ــ ــــام١٨٨١في عـ ــ ــ ــــينيف عـ ــ ــ ــــوادث كيشــ ــ ــ ــــيرا  ٢م١٩٠٣م وحـ ــ ــ ــــم أدوا دورا كبــ ــ ــ ــــــدعوة في وأ¦ـ ــ ــــأجيج أوار الــ ــ ــ تـ
                                                 

 ١٠م،ص،١٩٧٥صابر طعيمة: التاريخ اليهودي العام، دار الجيل، بيروت، - ١
م وكان عن   ١٨٩٥ ١٨٨١ قامت موجة من الإرهاب عمت روسيا بعد اغتيال القيصر الرومي الكسندر الثاني والذي حكم روسيا من :م  ١٨٨١حوادث - ٢

الى اكثر من  ١٨٦٧أما كيشينيف فمدينة روسية وصلت نسبة اليهود فيها عام المختلفة.  والاضطهاداغتالوه ثلاثة من اليهود فقامت ضد اليهود المذابح 
صرية الى جانب اليهود، انظر: ولم تتدخل الشرطة القي ٩٢وجرح  ٤٧فيها  لم قامت مظاهرات وقلاقل ضد اليهود، قت١٩٠٣سنة  خمس سكا¦ا، وفي

    ٢٤، ٢٣الصهيونية وسياسة العنف مرجع سابق،ص
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 ،إلى حد تعاو¦م الكامل مع مدبري الحوادث التي راح ضحيتها العديد من أبناء دينهم الاضطهادية
مركــب العظمــة بســبب الشــعور بالانتمــاء إلى الشــعب عملــت علــى إيقــاظ الإحساســين النفســيين: و 

 المختار ومركب النقص الناجم عن النظرة العامة لليهود لتعمل على تدعيم الجو الانطوائي لليهود. 
زيفت التاريخ وأوردت الحكايات والأساطير وأكدت على تميز الجـنس اليهـودي، وجعلـوا انتمـاء  كما 

 .١على اليهود في كل زمان ومكان صبغة الأمة بغواجنسية واصالأفراد إلى دينهم طبيعة 
ويتضح مما مر معنا ان الدعايـة الصـهيونية اسـتغلت التـاريخ تحريفـا وتزييفـا بمـا يخـدم أغـراض وأهـداف 

ــــا يســــم االمشــــروع الصــــهيوني، كمـــــ قصــــد التـــــأثير  علــــى الاتجاهـــــات  ٢بدعايــــة الفعـــــل ىاســــتخدمت مـ
 المتكررة لردع وإرهاب الأخرين   الاجتماعية من خلال تدبيرهم لحوادث القتل 
تأكيد الذات الصهيونية التي استمدت على الصهيونية  أما على المستوى الخارجي فقد ركزت الدعاية

وربطت مصالح اليهود بمصالحها  خصائصها من اليهودية وحاولت حصر اليهود في النطاق الصهيوني 
باسـم يهـود العـالم كلهـم خـلال  دثانفسـه متحـهرتـزل ونصـب وأخذت تنوب عنهم عند حكومـاGم. 
  .٣محادثاته مع حكومات الدول الأخرى

                                                 
 ٢٦-٢٣سابق، ص عالصهيونية وسياسة العنف، مرج - ١
٢ -Lass well. Harold .Propaganda and Mass Insecurity. Psychiatry ;vol13;No 

3August;1950.pp.284.285 
الداخلية القيصري وذلك للسماح بالهجرة اليهودية في مطلع القرن العشرين. وكما فعل مع كما فعل مع (( فون باكسيلان )) وزير   - ٣

وطلب منه السماح بالهجرة اليهودية إلى  -بتوسط من السفارة الألمانية  -م الذي قابله  ١٨٨٩السلطان عبد الحميد الثاني في عام 
وبعد أن استمع السلطان إلى هذا العرض بكل هدوء أمر مرافقه أن فلسطين وقدم له ((هدية)) تقدر بخمسة ملايين ليرة ذهبية. . 

 ،أسرار الانقلاب العثماني  :مصطفى طوران :يطردهم من القصر وأصدر على الفور امرأ بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين (ارجع إلى 
  ١٧-١٦ص  ١٩٧٨ط بيروت  ،ترجمة كمال خوجة

وبته له على ير ضد تسرب اليهود إلى فلسطين؟ يسجل له مواقفه (( هرتزل )) في يومياته أجوهكذا يكون السلطان عبد الحميد هو السد الأخ
ني لست مستعدا أن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب إلى الغير فالبلاد ليست ملكي بل هي ملك عروضه المالية: (( ا

إن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن  وقال أيضا"لذهب شعبي ء وشعبي روى تربتها بدمائه ء فليحتفظ اليهود بملايينهم من ا
ط المركز الاسلامي في اخن، ألمانيا ، نبيل شبيب: في قضية فلسطين الحق والباطلانظر:  "أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي

 ٣٣م،ص١٩٧٨الاتحادية سابقا،
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عليهــا أعـادت الصــهيونية كتابــة التــاريخ اليهـودي وصــياغته بشــكل يتوافــق مـع المــدلولات الــتي ترتكــز 
وأوضـحت في كثـير مـن كتاباGـا أن المسـاندة في إنشـاء دولـة لليهـود ومـا يلـي ذلـك هـو مرحلـة البعـث  

الخـــلاص الثالـــث وان اليهــود عنـــدما يغتصــبون فلســـطين فـــإ¦م  وكمــا سماهـــا القــالعي لليهـــود.القــومي 
 م تسمية حرب الاستقلال.  ١٩٤٨يعودون إلى ارض الأجداد حتى إ¦م أطلقوا على حرب 

ودعوى أن اليهود يعودون إلى أرض الأجداد دعوى هزيلة تتعارض مع التاريخ نفسه إذ يذهب كثير 
 نيبـــهــود اليـــوم ليســـوا أصــلا مـــن أحفـــاد اريخ الشـــعوب إلى الاعتقـــاد بـــان يمــن العلمـــاء المختصـــين بتــ

 .١سى عليه السلام وليسوا من سلالة إبراهيم عليه السلامو إسرائيل الذين بعث إليهم م
في أمريكــا  م١٩٢٩عــام أنشــأت لجنــة الإعـلام العــام و  ،تمركــزت الصـهيونية في جنيــف هـذه المرحلــة فيو 

نصف مليون برقية إلى البيت الأبيض  بئيا كبيرا ،فقد أرسلت ما يقار وادت هذ ه اللجنة دورا دعا
نسيتك أنت يـا بيـت المقـدس  إذاربع مليون يهودي يصيح بالأغنية اليهودية التقليدية  و استقطبت 

 ٢فلتصب ذراعي اليمنى بالشلل
 

 

 

 

 

                                                 
. المرجع  والباطل.الحق  -في قضية فلطين  ٢٦-٢٥ص مرجع سابق ،،نية وسياسة العنفعلى التاريخ اليهودي يرجع إلى ما يلي: الصهيو  الاطلاعلزيادة  - ١

اليهودي (( فريد ريك هرتس)) في كتابه  -على سبيل المثال لا الحصر  -ومن الذين دللوا على أن يهود اليوم ليسوا من بني إسرائيل  ٣٦-٣٥،صالسابق
 ) في كتابه )الأجناس والتاريخ ) وغيرهم.  ) و((اوجين بتارروباالجنس والحضارة). و((وريبلي )) في كتابه أجناس أو 

ئيلية الفلسطينية القديمة ،ومن ثم وهناك دراسة انترولولوجية للمفكر جمال حمدان: اليهود أنثروبولوجيا، انتهى فيها الى ان يهود اليوم لا يمتون بأية صلة للأصول الإسرا
الكتاب العربي للطباعة  رأنثروبولوجيا، دا ديربطه لاؤلك القدامى الدين فقط،انظر:جمال حمدان: اليهو  افيهود اليوم ليسوا من بني إسرائيل، وم

    ٩٠م،١٩٦٧والنشر،القاهرة،
  ٦٢-٦١ص. -حامد ربيع  -في المنطقة العربية  النفسيةالحرب  - ٢
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العالية الثانية وحتى  وتمتد هذه المرحلة من بداية الحرب الشرعية الصهيونية: مرحلة:المطلب الثاني
الاعتراف الدولي الصريح بشرعية الوجود اليهودي، وبإنشاء ما يسمى بدولـة إسـرائيل وهـي مـن أهـم 
المراحــل في تـــاريخ الحركـــة الصــهيونية لأن الحركـــة السياســـية انتقلــت إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 

يقوده مجلس الطوارئ، الصهيوني من حيث جعلت هدفها إيجاد تيار قوي من الرأي العام الأمريكي 
وفي  ،تتبنى السياسة الأمريكية مهمة الدفاع عن شرعية إقامة دولة يهودية تىخلال مسالك معينة ح

مـن مواقـف داخليـة بقصـد الـتحكم  نابعةداخلية دعاية ية بأ¦ا نو يهصهذه المرحلة تتصف الدعاية ال
  .في القوى السياسية الأمريكية

ق التخطــيط الـــدعائي الصــهيوني فلـــو أن الحركــة الصـــهيونية جعلــت منطلقهـــا وهنــا نلاحـــظ مــدى عمـــ
الدعائي لندن أو جنيف لما استطاعت أن تغزو الرأي العام الأمريكي والسبب في ذلك يعود أساسا 

الصـهيونية إلى  إلى أن الدعايـة الداخليـة تختلـف اختلافـا جـذريا عـن الدعايـة الخارجيـة فانتقـال الحركـة 
هــو نظريـة الدعايــة الداخليــة علــى  الاتصــالي متطلقهـاتحــدة الأمريكيــة سمـح لهــا أن تجعــل الولايـات الم

ما كان يمكن أن يحدث لو قدر لها أن تتمركز في جينيف أو لندن إذ إن دعايتها في تلك    عكس 
  .وقد لا تحظى بنفس القبول لدى الرأي العام الأمريكي، اللحظة تصير دعاية خارجية

منذ بدايتها و لذلك عندما أرادت القيام بدعاية هذه الحقيقة قد ادركت ركة الصهيونية والواقع أن الح
يساعده الـزعيم  جاكوبسن :في تركيا ومنذ بداية القرن الحالي أرسلت اثنين من قادGا ومفكريها وهما

 واســتنادا إلى إســطنبولللإشــراف علــى أجهــزة الدعايــة الصــهيونية ابتــداء مــن  ١المشـهور جابوتنســكي
 .٢الأقلية اليهودية الضخمة التي كانت ولا تزال منتشرة في تلك المنطقة

                                                 

م. وهـو مـن رواد الصـهيونية الأوائـل، ونـادى بـالعنف ١٩٤١وتـوفي عـام م ١٨٨٠ولـد عـام  -تنسـكي: روسـي الأصـل مـن مدينـة أوديسـا علـى البحـر الأسـود جابو  -١
تنسـكي يونية وسياسة العنف )) زئيـف جابو وبالقتال المسلح حتى تكون لليهود دولة في فلسطين .. ومن تلاميذه في سياسته (( مناحيم بيجين )) (ارجع إلى (( الصه

 ر حوله).إذ إن الكتاب يدو  -وتلاميذه في السياسة الإسرائيلية 

تنســكي إلى المنظمــة بتركيـا؟ وفعــلا وصــل جابو  )) زعــيمنولـف ســهو اقنـع (( فيكتــور جاكوبســن)) وهـو منــدوب المنظمــة الصــهيونية في العاصـمة التركيــة (( دافيــد  -٢
ا على الوكالة الصـحفية الصـهيونية وتشكلت اللجنة الصحفية في تركية من كل من (جاكوبسن وهو تشبرغ وجابو تنسكي) وأصبح الأخير مشرف   ١٩٩٠عام إسطنبول

 التي تصدر في الأستانة والتي تضم الصحف الآتية: 
 (( الفجر )) بحلة أسبوعية وتصدر بالفرنسية أيضا.  -٢ه  صحيفة (( الشباب التركي )) وتصدر باللفة الفرنسية.  - 

 ).  الإسبانيةمجلة أسبوعية باللادنيو (اللفة اليهودية 
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 وفي أمريكا تحددت أهداف العمل الدعائي بالنسبة للحركة الصهيونية السياسية في أربعة أبعاد: 
اكتســاب الــرأي العــام المحلــي الأمريكــي بحيــث يصــبح قــوة مســاندة للحركــة الصــهيونية في النطــاق  -أ 

          الدولي.     
القضاء على أي فرقة داخلية من حيث التعبيرات الدعائية أي أن خلافات الأسرة لا يجوز أن  -ب

تخرج من نطاق منزل العائلة أمام ا�تمع الخارجي حتى تظهر الحركة الصهيونية قوة واحدة متماسكة 
 لا تنفصم.

أن يسـهل عليهـا التحـول إلى  عـيالطبي فمـن ومتناسـقة مركزيـة مركـزة قـوة الدعائية أضحت الحركة -ج
 .القضية عن الدفاع موقف باتخاذ تكتفي ولا استفزازية مهاجمة عدوانية حركة

 اأساسـالأمريكي والحركة الصـهيونية خلق درجة معينة من درجات التضامن مع ا�تمع اليهودي  -د 
تضـــمنتها العقيــــدة  الإيمـــان بتلـــك الــــدعوة بـــل والتعصـــب في الـــدفاع عــــن المبـــادئ الـــتيب دون الاكتفـــاء

عـن أسـباب النجـاح هنا هو التركيز علـى سـر نجـاح الدعايـة الصـهيونية والكشـف  عنيناوما ي١الجديدة
 على الاعتراف الدولي.  السابقة للحصولالذي حققته خلال الفترة 

آم أيعود النجاح إلى التخطيط الدعائي للصهيونية؟ أم إلى القادة والدعاة الذين قادوا هذا التخطيط  
يقول  ذه بإحكام ودقة وإلا كان حبرا على ورق.فوالواقع أن التخطيط يحتاج إلى قائد ين لكليهما معا 

الدعايــة الصــهيونية منظمــة تنظيمــاً محكمــاً في الغــرب، وهــي تمثــل أحــد العوائــق  نإ: "رجـاء جــارودي
ت البدايـة للعمـل كانـ  لقـد   ٢"الصحيح للإسـلامالأساسية أمام تفهم العالم الغربي للحقائق وفهمه 

 د، وقــالاجتماعيـةوالتركيبــة  الـدعائي الصــهيوني في أمريكـا مبنيــة علـى دراســة الخلفيـة الاجتماعيــة لـه.
  استهدفت الكل دون استثناء، اليهود الأمريكيين  والأمريكيين غير اليهود، والأقليات غير الأمريكية 

هــو خلــق المــؤمن المتعصــب الــذي هــو واحــد لا يتعــدد  مالهــدف بخصوصــهكــان  :ينالأمــريكي اليهودفـ
ذا كان إعلى استعداد لأن يتخلى عن كل شيء ثروته وأسرته بل وحياته في سبيل الأرض الموعودة. و 

                                                 
 ٦٦جع السابق،ص،المر  حامد ربيع: - ١
 هـ١٤٠٣، جمادى الآخرة ٢٩العدد » القطرية«حوار أجرته مع جارودي مجلة الأمة  - ٢
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يمكـــن التنــازل عنـــه بالنســـبة لليهـــودي الأمريكـــي  هــذا الهـــدف هـــو الحـــد الأقصــى فهنـــاك حـــد أدنى لا
 ي لا ينقطع ولا يتوقف. والمنتظم والمستمر الذ الإيجابيالتأييد المادي والمعنوي 

فالدعاية الصهيونية تسعى إلى أن تخلق من  ،يختلف الهدف بالنسبة لهف غير اليهود: ينالأمريكي وأما
 عها. مطف اعتأبناء ا�تمع الأمريكي غير اليهودي موجات كاملة لتأييد القضية أو على الأقل ال

الصهيونية واضحي بالنسبة للقضية يمثل من هو خارج ا�تمع الأمريكي وبصفة خاصة من آمن ب أما 
الطــابور الخـــامس في ا�تمعــات الأوروبيـــة حيــث لا يـــزال لتلــك ا�تمعـــات أهميتهــا وقـــدرGا في نطـــاق 

 التوازن الدولي ومن ثم في صنع القرار السياسي.
يهودي الشرائح الاجتماعية التي تتجـه إليهـا الدعايـة الصـهيونية: فـال وتشابكا في وهكذا نجد تداخلا 

ا لابـــد أن يفـــرض ذمنــه الصـــهيوني وغـــير الصــهيوني، والصـــهيوني منـــه اليهــودي وغـــير اليهـــودي وكــل هـــ
يستند الى مبدأ لكل دعايتـه المناسـبة لـه، لان خطـة الدعايـة ليسـت واحـدة  متكاملادعائيا تخطيطا 

مع اخر، وعليه وما ينجح في بلد قد يفشل في بلد اخر والدعاية المناسبة �تمع ما قد لا تناسب مجت
   على رجل الدعاية ان يدرس كل مجتمع ويبتكر له الخطة الدعائية المناسبة والأسلوب الأمثل لدعايته.

: في ا�تمـع الأمريكـي وهــم لصـهيونيثلاثـة مفكـرين قـادوا العمــل الـدعائي اانتـدب لهـذه المهمــة قـد و 
الدعايـة اليهوديـة ومســارها   نويمـان وسـيلفر ولـوين. ونـوجز عمـل كـل واحــد مـنهم، لنطلـع علـى حقيقـة

 في كسب الأنصار والمؤيدين. 
قام بتنظيم لجة أمريكية لفلسطين كانت تتكون من بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومن  :١نويمان -أ

ــــية الأمريكيـــــة. وهـــــذا يفصـــــح عـــــن حقيقـــــة تصـــــوره للحركـــــة  ــــاة السياسـ بعــــض كبـــــار المســـــئولين في الحيـ
ــذا التصـور اســتطاع  ، وللوصـول إلى مراكــز القـوىة ومحــددة وهــو خلـق مســالك واضـح ،الصـهيونية

 وتجنيدهم لخدمة القضية الصهيونية التغلغل في أوساط قادة الرأي في ا�تمع الأمريكي

                                                 
م ومنذ شبابه الأول اشتهرت عنه الحركية   ١٨٩٣قائد صهيوني وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو طفل ء تعلم العبرية ولا يتكلم في بيته إلا اء ولد عام  -١

م ء مثل القوى ١٩٢٠م وهو في السابعة عشرة من عمره أسس ما يسمى بجمعية الشباب اليهودي، اشترك في المؤتمر الصهيوني عام ١٩١٠م حتى إنه في عا
ما  أستر م عضوا في الهيئة التنفيذية للصهيونية العالمية و عقب ذلك انتقل إلى القدس حيث    ١٩٣١اليهودية الأمريكية في المؤتمر الصهيوني بل وانتخب عام

 ٦٨حامد ربيع المرجع السابق،ص، اسماه (( الوكالة اليهودية للإدارة الاقتصادية ))انظر،
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وقــد اســـتطاع إيجــاد لـــوبي صــهيوني يمثـــل اقـــوى أداة للضــغط السياســـي والدبلوماســي داخـــل الولايـــات 
الصـهيونية كمثـل صـارخ �موعـة ناجحـة قـادرة  المتحدة، وتميل الدراسات الى تعزيـز هـذه الصـورة عـن

.وتبـني هـذه الدراسـات تحليلاGـا علـى التنظـيم والوسـائل ١على التأثير في السياسة الأمريكيـة الخارجيـة
التي يلجأ اليها اللوبي الصهيوني لممارسة ضغوطه في عملية صنع القرار الأمريكـي، وتغفـل في الوقـت 

يـار المـوالي للصـهيونية في الثقافـة الأمريكيـة لتجعـل السياسـة الأمريكيـة ذاتـه الطريقـة الـتي يتغلـل ـا الت
 تتكيف مع المطالب الصهيونية     

مؤسســة هرتــزل الــتي أصـــدرت  اوأخـــير مطــابع هرتــزل  معهـــد هرتــزل ثم (نويمــان) أنشــام ١٩٥٤ موفي عــا
في الولايـــــات ونشــــرت ا�لـــــة الشـــــهرية ميدســــتريم والـــــتي أصـــــبحت محـــــور الدعايــــة والـــــدعوة الصـــــهيونية 

  .٢المتحدة
ة الصـهيونية بوضـع قواعـد وأصـول التخطـيط ايـالرجل الثاني الذي تدين له الدع هو: ٣سيلفر –ب  

منـــذ أن قــاد الصـــراع في أمريكـــا  للعمــل الـــدعائي ومــا قدمـــه حقيقـــة هــو قيادتـــه الواضـــحة الــتي بـــرزت 
 الثانية وما بعدها. وخارجها في سبيل الاعتراف بالدولة اليهودية خلال الحرب العالمية 

لكلـي المتكامـل لمنطـق اأن يقـيم البنـاء  -وهـو عـالم نفـس-اسـتطاع مـن خـلال نظرياتـه  :٤لـوين -ج
ــــية  -الدعايـــــة الصـــــهيونية  ــــهاينة والمعـــــادين لهـــــا.. ودرســـــهم دراســـــة نفســ وأن يواجـــــه اليهـــــود غـــــير الصــ

نها منطقا دعائيا كان توصل إلى ما اصطلح عليه بفكرة الكراهية الذاتية، واستخلص م ٥واجتماعية
 أساسا للحملة المخيفة التي تولى مجلس الطوارئ الصهيوني شنها على خصومه من اليهود.

                                                 
لثقافة والفنون ريجينا الشريف: الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ العربي، ترجمة اخمد عبد االله عبد العزيز، عالم المعرفة، ا�لس الوطني ل - ١

 ١٨م،ص١٩٨٥والآداب،الكويت،
 ٦٩ص،  المرجع السابق، :حامد ربيع - ٢
م و حصل على عدة درجات للدكتوراه من أكثر من جامعـة غربيـة. خطيـب مفـوه اسـتطاع أن   ١٩٦٣م في لتوانيا وتوفي في أمريكا عام ١٨٩٣سيلفر : ولد عام  - ٣

 يجند الرأي العام الأمريكي واليهودي للدفاع عن القضية الصهيونية. 
م ١٩٧٢م وترقى في مناصب العمل الجامعي حتى وصل إلى كرسي الأستاذية بجامعة بـرلين عـام ١٨٩٠أصله ألماني ولد عام  -علم النفس والاجتماع لوين :عالم ل - ٤

شـأ مركـزا لأبحـاث للتكنولوجيـا)) حيـث ان ماساشوسـتسو في ذلك العام هاجر إلى الولايـات المتحـدة وبـدا حياتـه في جامعـة (( كـور نيـل )) ومنهـا انتقـل إلى معهـد (( 
 م بدأ لوين يهتم اهتماما خاصا بنظرية الشخصية وعلاقتها بمشاكل الجماعة. وكان لقائه  بسيلفر هو نقطة البداية  ١٩٧٨ابتداء من عام » ديناميات الجماعة

 ٧٤-٧١راجع المرجع السابق،ص للاطلاع على هذه الدراسة، - ٥
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وهكذا استفادت الدعايـة الصـهيونية مـن كـل الجهـود واسـتغلت كـل الطاقـات الماديـة والبشـرية لخدمـة 
تمـع وفهمـه فهمـا تامـا بباحثين في علم النفس الاجتماعي لدراسـة ا� تالمشروع الصهيوني، واستعان

   ١الاستجابة المرجوة ثومعرفة السبيل لا حدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ١٤٣،صم١٩٦٢،  العربية النهضة دار فؤاد زكريا، ةعلم الاجتماع، ترجم لم:: عجنزبرجموريس  - ١
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وتمتـد قرابـة عشـرين عامـا، منـذ الاعـتراف الـدولي الصـريح بشـرعية  :مرحلة التهدئة:المطلب الثالث
. م١٩٦٧م وحتى نكبة الخامس من حزيران عا ،الوجود اليهودي وعلى رأس هذه الدول روسيا وأمريكا

وفي هذه المرحلة صبغت الدعاية الصهيونية بطابع متميز كدعاية سياسية داخلية وخارجية بآن واحد 
فاســـتحوذت علــى إعجـــاب الـــرأي العـــام الـــدولي، وخـــدرت في جذابـــة وقــدمت هـــذه الدعايـــة بصـــورة 

ريخ دعواهم ومن أشهرها تناقضا مع التا بادعاءات باطلة الوقت نفسه الرأي العام الأمريكي وأقنعته
التي أطلقوها في العالم أ¦م جاؤوا إلى ارض قاحلة خالية من السكان أو أن سكا¦ا أهملوها وعجزوا 

ــا... وأن الصــهاينة جاؤوهــا رســـلا للحضــارة.. ليعمروهــا بعــد الخــراب ويزرعوهــا بعـــد   عــن النهــوض
حلة لقرون من الإهمال، لقد كانت الأرض قا"  :، يقول لويس برانديس١التأخر البوار ويصنعوها بعد

، إن هذه الأرض التي كانت غير مشجرة منذ جيل مضـى، قـد برهنـت الآن، االملا ريوموبوءة بمرض 
رض باســـتطاعتها أن تصــــبح مـــرة أخــــرى أرض الحليــــب أأي بعـــد قــــدوم المســـتوطنين الصــــهاينة، أ¦ــــا 

للــــوز والقمــــح وحبوبــــا والعســــل، ويمكنــــك الآن أن تشــــاهد مزروعــــا فيهــــا البرتقــــال والعنــــب والزيتــــون وا
البلـد الـذي ظهـر فيـه أنبيـائهم ووعـدGم بـه تـوراGم  بلدهم الأول فلسطين   وأ¦م عادوا إلى، ٢"أخرى

  .٣وقام به هيكلهم المندثر
تتعامــل مـــع إنســان يمقـــت الحــروب والاحـــتلال   وقــد أدركــت اليهوديـــة أ¦ــا بعـــد الحــرب العالميـــة الثانيــة

وإسـرائيل المسـالمة وإسـرائيل  المعجـزة  شـعارات إسـرائيلفرفعـت  سـلام والوالعدوان ويبحث عن العمران 
ثم وضـــعت تكتيكـــا ، وإســرائيل الســـاعية لوقايـــة نفســها دعمـــا للســلام إلى جنـــةالــتي تحـــول الصــحراء 

للتأكـد مــن دعـم الغـرب لهـا في أي معركــة  التوسـعية. مهــدت بـه الطريـق  اسـتراتيجيتهاصـالحا لإخفـاء 

                                                 
مدرسة ٢٠٠م لقد كان في القدس وحدها يوم احتلال جزء منها ١٩٤٨القدس كما رايتها عام  لفصل في تاريخ القدس، فصيقول عارف العارف في كتابه الم -١

من مصانع النسيج والقيشاني  دالمستشفيات، والعدي تة، وعشراجمعية ورابطة أدبية وثقافية ورياضية وخيري ٣٠٠٠وأكثر من  مكتبة ودارا للكتب، ٤٠و
مركزا تجاريا زاهرا فيه أكثر من ثلاثين سوقا تجارية. أما الزراعة في فلسطين، فأشجار الزيتون التي غرست قبل  توالخزف والبلاط والشمع والأخشاب، وكان

. انظر: عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس، مطلعة المعارف القدس، الحديث لفلسطينينقطع ثمرها إلا بعد احتلال اليهود  خمسة آلاف عام أو أكثر لم
 ٤٤٩-٤٤٣، ص٥/١٩٩٩، ط١ج 

 ٩٧،صالصهيوني، مجلة شؤون فلسطينية الإعلاميمحمود اللبدي، المنطلقات الأساسية في الفكر  - ٢
 ١٥السابق،ص عفلسطين، المرج ةنبيل شبيب: قضي - ٣
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ومـا زالـت  ١إسرائيل سيكون فقط وقاية نفسها لا الرد علـى القـوة بـالقوة فاصلة على أساس أن دور
 اومــــازالو ، معاصــــريها تـــرن في آذان م١٩٥٦تعـــابير الحــــرب الوقائيـــة الــــتي ســـادت زمــــن حـــرب الســــويس 

  .يكيف استقطبت إسرائيل جانبا لا يستهان به من الرأي العام العالم  ونذكر يت
خطــة جديـــدة في الدعايــة تتمشــى مــع خطتهـــا  صــهيونيةوضــعت الم  ١٩٥٦حــرب الســويس عـــام دوبعــ 

ية نو يهصموضع التنفيذ، فرفعت الدعاية ال التوسعية القديمة التي كانت تنتظر الفرصة الملائمة لوضعها
شعارات فحواها أن العرب مصممون على إفنائها وكررت هذه الشـعارات حـتى أصـبحت في أذهـان 

مدعمــة ذلــك بحمــلات  حــت تلــوك عبــارة الحـرب الدفاعيــةالنـاس حقيقــة لا تقبــل المناقشــة ومـن ثم را
لم يسبق لها مثيل في التاريخ عن طريق عرض أفـلام سـينمائية غـذت ـا  واستعطاف للعالماستدرار 

دور السينما، والتلفزيون في العالم علـى مـدى عشـرين سـنة ولا تـزال سـائرة علـى هـذا المنـوال.. تصـور 
على يد الألمان النازيين مثـل فـيلم آن فرانـك الـذي يـدور حـول  هذه الأفلام آلام اليهود واضطهادهم

رض الأجــداد أطفلـة كتبــت مـذكراGا عــن تعـذيب النــازيين لأسـرGا، وكــذلك أفـلام تصــور العـودة إلى 
مثل فيلم الخروج الذي يدور حول قيـام إسـرائيل الدولـة المزعومـة.. وأفـلام تلمـع وجـه اليهـود  فلسطين  

تهدف إبعــاد Gمـة قتــل المســيح عــن اليهــود وتحميلهـا للرومــان مثــل فــيلم بــن في نظـر النصــارى.. وتســ
                                            .٢حور

تنشر العديد من  ٣وهكذا أخذت الدعاية اليهودية منذ الخمسينات وعن طريق استوديوهات هوليوود
هــــود مـــا أصــــام علـــى يــــد النــــازيين لشــــحذ ذاكـــرة الــــرأي العـــام في الغــــرب حــــتى لا ينســـى الي الأفـــلام
وفي الوقت الذي تستخدم فيه الدعاية الصهيونية الاضطهاد النازي المزعوم للتأثير عاطفيا  .٤وغيرهم

                                                 
 ٧١ص  م،١٩٦٨،مركز الأبحاث م.ت.ف ،الإعلام العربي عقيل هاشم :تخطيط - ١
 اليحياوي ىبين شحذ الذاكرة واختصار التاريخ. مصطف ت) مقال هولوكوس ٤١٦٩جريدة الرياض العدد( - ٢
 يةلممدينة السينما العا - ٣
العام الدولي والشعور الإنساني ضغوطا لا تطاق لتأنيبه اشد تأنيب  إن اليهودية العالمية استغلت الاضطهاد النازي لليهود ولعدة قوميات أخرى لتمارس على الرأي - ٤

تطلبـون، وهـذا بالضـبط مـا على مدى ثلاثين سنة مما جعل الرأي العام الغربي يصيح  نعم أذنبنا وقصرنا نحن مستعدون للتكفير عن ذنوبنا مرونا بمـا تريـدون ولكـم مـا 
امل النفسي مع الرأي العام الغربي، ومن أهم الأفلام التي استخدمت لشحذ ذاكرة الغرب حتى لا ينسى اليهود هو فيلم تريده الصهيونية، وكانت السينما أداGم في التع

م وعـرض في أمريكـا ثم في ألمانيـا و أخـيرا في  ١٩٧٨اخـرج هـذا الفـيلم في نيسـان عـام  ..قـدم بشـكل مسلسـل» (( هو لكوست)) الذي يستغرق عرضه تسع سـاعات
لنازيـة كى الفيلم قصة عائلـة ألمانيـة يهوديـة تعـيش في بـرلين ثم يقـع تشـتيت أفرادهـا وترحيلهـا إلى فرصـوفيا  عاصـمة بولنـدا  حيـث قامـت السـلطات ام ويح١٩٨٠فرنسا 
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واستمالة قادة الراي والتأثير لتدعيم القضية الصهيونية يقوم الصهاينة بأبشع على الراي العام العالمي 
 الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

مســـتغلة  والاضــطهاد المزعــوم الــذي تتعــرض لــه الآن لليهــود  ١ونية بــين الاضــطهاد النــازيالصــهيتــربط 
ثم راحــــت تتمســــح بحقــــوق الإنســــان وتتغــــنى  تصـــريحات بعــــض الزعمــــاء العــــرب في إلقائهــــا في البحــــر 

بالمبـادئ المثاليـة وكـل ذلــك تخـديرا للـرأي العـام وتبريــرا للعـدوان الغاشـم الـذي اســقط القنـاع عـن وجــه 
 .٢، وتحديها لكافة مبادئ حقوق الإنسانودية الحقيقي وسياستها التوسعيةاليه

الصهيوني دليل واضح على أن  دعايةنتهجها التالأساليب الإعلامية المختلفة التي تنويع أن ولاشك 
 والدعاية  الحركة الصهيونية من الحركات القليلة في العالم التي أحسنت استخدام سلاح الإعلام

 .يصبح أداة قوية ومؤثرة في أيديهاوسخرته لكي 

كثيرة ومتشعبة ومتداخلة مع بعضها البعض، ولكن   ةالصهيونيدعاية و الأساليب المستعملة في ال
القيود من أجل تنفيذ  يعرف الحدود ولا جميعها تفي بالغرض المطلوب، فالإعلام الصهيوني لا

على خلال هذه المرحلة  ة الصهيونية عتمد الدعايقد او ، والوصول إلى أغراضه وطموحاتهأهدافه، 
إنما من خلال الاختصار و من خلال الكذب المباشر  لكيتم ذالا مبدأ التضليل بصفة عامة و 

والاعتماد على لغة الإام والغموض، كما يلجأ الصهاينة أحياناً للغش المصقول. وقد بينَّ أبا إيبان 
 ïللصراع العربي الإسرائيلي تعلم مسبقاً أن العرب لا  أن الدبلوماسية الإسرائيلية عادةً ما تختار حلا

يمكن أن يقبلوه، ثم تبدأ آلة الإعلام في التهليل له. وحينما يرفض العرب مثل هذا الاقتراح، فإن 
الصهاينة يتوجهون للعالم يعتصرهم الألم لرفض العرب اقتراحهم السلمي. ولما كانت الأهداف 

                                                                                                                                                                      

هـود علـى أيـدي النـازيين .. والغايـة مـن المعاملـة السـيئة الـتي لقيهـا الي أنـواع إلى الألمانية بجمع الجاليـات اليهوديـة في معـتقلات بنتهـا لهـم.. ويتعـرض الفـيلم في أثنـاء ذلـك 
د إلى أذهـان الجيـل الألمـاني الفيلم وعرضه الآن بعد مضى أربعين عاما على الحرب العالمية الثانية شحذ ذاكرة الرأي العام في الغرب وفي ألمانيا بشـكل خـاص ولكـي تعيـ

 يهود نفوس هذا الجيل (ارجع إل المرجع السابق ا. فعله آباؤهم ء وحتى لا يعم شعور البراءة من اضطهاد ال الجديد ذكرى ما. 
مية التي كانت تريد تحرير المانيا أظهرت الدراسات الحديثة التعاون المتكرر بين النازية والصهاينة ،فهجرة اليهود الى فلسطين كانت تخدم النخبة النازية المعادية للاسا - ١

ريجينا الشريف:  لى مزيد من المهاجرين لدعم وضعهم في فلسطين وتأسيس دولتهم اليهودية. انظر:من النير اليهودي، والصهاينة الذين كانوا بحاجة ا
الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ العربي، ترجمة اخمد عبد االله عبد العزيز، عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون 

     ١٦م،ص١٩٨٥والآداب،الكويت،
                ٣٣١،ص  م١٩٧٥مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة، الاعلام والاتصال بالجماهير،م :إبراهيم إما - ٢
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أصواتاً متعددة فإن الدعاية الإسرائيلية توظِّف الأدوات بحيث المتعددة تقتضي أساليب متعددة و 
يمكنها إصدار عدة أصوات مختلفة، فهناك صوت يساري معتدل وآخر يميني متطرف وصوت وسط 

يقف بين الاثنين ويُسمَح لكل الأصوات بأن تظهر فيما يشبه الجوقة على أن يصل لكل متلق 
 يرغب في سماعه الصوت الذي
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وهذه المرحلة تمثل نقطة  ،م١٩٦٧وتبدأ بعد نكبة حزيران : مرحلة التسوية السلمية:رابعالمطلب ال
سلمية أساسها التغلغل  استراتيجيةالقتال إلى  استراتيجية الانطلاق في حركة تدريجية ترمي إلى تحويل

صول على أي نصر على ي بالإقناع والاتصال المباشر. فسعى اليهود إلى تيئيس العرب من الحسالنف
اليهود وعلى الجيش اليهودي الذي لا يقهر.. وهذا ما يتضح من خطب الدوائر الحاكمة في 

التكتيك اليهودي يقوم على  في ذلك العهد وان  -وخاصة خطب أبا ايبان وزير الخارجية  "إسرائيل 
ل العرب يائسين تماما إن واجب إسرائيل أن تجع"فهو يقول:  إشاعة اليأس والأمل في نفوس العرب 

  .من مقدرGم على التصدي للجيش الإسرائيلي
ه تسعى الدعاية اليهودية إلى إشاعة روح الأمل في نفوس العرب حـول الوصـول إلى سوفي الوقت نف 

وان ١سلام مع اليهود وهكذا يكـون التلاعـب بالألفـاظ واسـتخدام التكتيـك المتنـاقض في وقـت واحـد
سـعة ســيناء والضـفة الغربيــة وهضــبة الجـولان ابــرز منطقـا جديــدا في الدعايــة احـتلال اليهــود لأراض وا

وهو منطق العلاقات الدولية ولو تتبعنا تطور المطالب للعدو اليهودي لاتضحت هذه الحقيقة التي لا 
 مجال للشك في دلالتها وهي تنطوي على المراحل الآتية: 

مفهـوم منطقـي ومتـداول في نطـاق العلاقــات  فهـي تبـدأ بالحـديث عـن المفاوضـات المباشـرة وهـذا -١
 ن كل قتال لابد وأن ينتهي بالجلوس على مائدة المفاوضات. أالدولية حيث 

بدأت تركز حول فكرة الحدود الآمنة وتربطها بموقف العرب مـن رفـض فكـرة م ١٩٧٠وعقب عام  -٢
 ة. المفاوضات ء وفكرة الحدود الآمنة ليست جديدة في تاريخ العلاقات الدولي

جديـدة حـول مفهـوم السـلام وفـرض  أسـطوانة وبعد ترسيخ هذه النغمة في الأذهان بدأت تظهر  -٣
لا       ورغم أن هذا المفهوم أي مفهوم السلام هو منطق لسياسة القوة  ما تسميه بالسلام العبري 

ابتـداء مــن إلا أن جعـل هــذا المفهـوم يتـدرج في منطلقــات متتابعـة   تتحـدث عنـه إلا الـدول المســيطرة

                                                 
 ٣٣٢، صهنفسالمرجع  - ١
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السـلام دلالـة تختلـف عـن  فكرة المفاوضات المباشرة ومرورا بمفهوم الحدود الآمنة لابد أن يعطى فكـرة 
 .١حقيقتها

 م٢٠٠٨وانتهـاء بحـرب غـزة م١٩٧٣ بحـرب بـدا الأخـيرةفي الحـوب  إسـرائيلوتنتهـي هـذه المرحلـة بانكسـار 
 لإسرائيلية الى: وقد أدت هذه الانكسارات ا م٢٠٠٦مرورا بحرب لبنانالأخيرة 

"الذي لا يقُهر" الإسرائيليالجيش  سقوط مقولة -١   

جوهرية  لأسبابل مصدر ثقة للغرب وغير قادرة  إسرائيلولم تعد  سقوط مقولة شرطي المنطقة -٢
بالوظيفة والدور المنوطان ا  بنوية أن تضطلع  

 الإسرائيليةضح ان القوة والهيبة ظهر بشكل جلّي ووافقد  سقوط مقولة الهيبة والقوة الإسرائيلية -٣
ا¦ارتجميعها قد  م١٩٦٧والردع الذي امتلكته منذ  

  نفسها عن إسرائيلالزاهية التي روّجتها  الأخلاقية ةالقيمي فالصور سقوط مقولة إسرائيل البريئة -٤
طختها دماء الأطفال الفلسطينيينرسمها أكثر من قرن من الزمن، لواستمرت في   

من ، والتي نظرّ لها الغرب وبعض الأوسطالوحيدة" في الشرق  ة الدولة الديمقراطيةسقوط مقول -٥
 معظم ، فقد بدأت بالاهتزاز أيضًا، بعد Gم الفساد التي تواجهالعرب  سياسيينالللين المحفكرين و الم

2على ضلوعه بالفساد خلال فترة توليه أولمرت، وآخرها محاكمة الإسرائيليةالقيادات    

 بعد زيف هذه الصورةعن وخارجه لتكشف  الإسرائيليأصوات يهودية من الداخل  تتعال
التي تتحدث والأنباءالتداعيات التي فرضتها التقارير الدولية ومنها تقرير غولدستون،  سياسات  

الإسرائيلية " كرد على تقرير غولدستون، حيث تقوم الحكومةكارثية" إسرائيليةحكومية  بالتضييق  

                                                 
دا حيث يصرح أبا ايبان وزير خارجية العدو ر   ٢٨/٠٦/١٩٦٩الجيروز اليم بوست بتاريخ أيضا . وانظر   ٩١ ،حامد ربيع  الحرب النفسية في المنطقة العربية ، ص - ١

لا استحالة هزيمة على سؤال عن إمكانية الصلح مع العالم العربي، وفيه تتضح أن السياسة الخارجية للعدو تقوم أساسا على اقتناع العرب بحقائق متعددة: أو 
ضع القائم إلا من خلال محاولة العدو اليهودي من جانب العرب وثانيا: استحالة أي تدخل أجنبي في هذا الصراع  وثالثا: الاقتناع انه لا يمكن تغيير الو 

 الهوامش لنفس المصدر). -  ١١١استكشاف شروط السلام (ص 
مستقلة  للقيام بتحقيقات إسرائيل والتي دعت فيه ٢٠٠٩ أيلول ٢١ في الأميركيةمنظمة "جي ستريت" اليهودية  أصدرتهانظر على سبيل المثال البيان الذي  - ٢

 ت في تقرير غولدستونالاGامات التي أت وجدية ونزيهة في
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في تشويه صورة وعلى وسائل الاعلام بسبب "مساهمتها الإنسانحقوق على منظمات   إسرائيل 
الإسرائيليدوليًا، بحسب الادعاء   

، كما طفت الى ومن هنا لجات الدعاية الصهيونية الى مقولات أخرى كالسلام والتسوية الشاملة
دور إسرائيل فيه، ء لهذه المقولة يبينّ بجلاالتحليل الدقيق السطح مؤخرا مقولة الشرق الأوسط و 

لحل جميع أزماGا المستعصية  الكبرى التي تجنيها "إسرائيل" من طرح فكرة الشرق أوسطيةوالمصالح 
 الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية.

إن الصراع على ثروات وهوية المنطقة وطابعها العربي الإسلامي والمخططات الأمريكية والصهيونية 
وجوهر صياغة النظام الإقليمي الجديد في المنطقة هي حجر الزاوية  

عبرّ الرئيس الراحل حافظ الأسد عن طبيعة النظام المطروح قائلاً: ((موضوع الشرق أوسطية  وقد
ليس موضوعاً اقتصادياً، بل إنه موضوع اقتصادي وسياسي))، وحدّد هدفه الأساسي بقوله: ((هو 

وبة، شطب المشاعر العربية، شطب الهوية شطب شيء اسمه العرب، شطب شيء اسمه العر 
القومية)). ويهدف النظام المقترح إلى كسر الإرادات وتمزيق البلدان العربية واحتلال البعض منها 
وابتزاز البعض الآخر لفرض التسوية الإسرائيلية وإقامة "إسرائيل" العظمى من النيل إلى الفرات 

وبشرياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وفق المخططات وإعادة صياغة المنطقة وتركيبها جغرافياً 
1والمصالح الأمريكية والصهيونية ولمحاربة العرب والمسلمين

 

برز هذا المصطلح مع ظهور الصهيونية كحركة سياسية عالمية منظمة ويشمل منطقة تشكل امتداداً و 
ادن، وتتمتع بمركز استراتيجي هام للشرقين الأدنى والأقصى، وهي أغنى المناطق في العالم بالنفط والمع

بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتشمل بلدان شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران 
وتصور أن  يهتنتمي إل من الشرق الأوسط يتجزألا  وتطرح إسرائيل نفسها على أ¦ا جزء وأفغانستان

وأ¦ا دولة أسيوية لها رسالة بين دول الشرق وجودها أصيل في المنطقة وأ¦ا ليست دخيلة عليها 
.الأوسط والدول النامية  

                                                 
 ١٠،صم٢٠٠٥ ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العربدراسة،  الأوسط الكبير لبن الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية، قغازي حسين: الشر  - ١
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تلَوُّ¦ا السريع، ففي مرحلة ما تبرز في  تهاوظيفان  الصهيونية وخلاصة هذا التطور التاريخي للدعاية
قبل بلفور، على سبيل المثال، كانت الدعاية الصهيونية تركز على حاجة اليهود لوطن قومي في أي 

الإمبريالية البريطانية، ومع قرار تقسيم الدولة العثمانية،  الاستراتيجيةالعالم. ومع تحدُّد مكان في 
 .أصبحت فلسـطين، وفلسـطين وحدهـا، البلـد الذي يمكن أن يعيـش فيه اليهود

ويختلف الخط الإعلامي الصهيوني في ألمانيا النازية عنه في أوساط المثقفين الاشتراكيين أو في أوساط 
رأسماليين الأمريكيين.ال  

تظهر أكثر ما تظهر في الدعاية الصهيونية  ولعل هذه الصفة الحربائية التي تدل على الكفاءة 
، كان الحديث عن ضرورة اقتسام فلسطين مع العرب. ولكن هذا م١٩٤٨الموجهة للعرب. فقبل عام 

بحت تطرفاً وإرهاباً وGديداً الحديث يختفي تماماً بعد ذلك التاريخ، بل إن الدعوة إلى التقسيم أص
، م١٩٥٦للبقاء اليهودي. ومع هذا، يُلاحَظ أن الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية اتخذت، حتى عام 

لقومي موقف الدفاع عن الذات اليهودية وعن الدولة اليهودية، ويتمثل هذا في عدم تشويه الطابع ا
، م١٩٥٦شترك مع اليهود. أما بعد حرب صل المالعربي، بل لا تتردد هذه الدعاية في تذكير العرب بالأ

فقد انتقلت الدعاية إلى موقع الهجوم بتشويه الطابع القومي للعرب وتضخيم فضل العنصر اليهودي 
، انتقلت هذه الدعاية إلى أسلوب الاستفزاز بتأليه الطابع اليهودي م١٩٦٧على العالم. وفي مرحلة 

على المنطقة، والإلحاح على إسرائيل كدولة وظيفية قـادرة  والحديث عن السلام العبري وضرورة فرضه
 .قوية وكـذراع للمصالح الغربية بالمنطقة ضد القومية العربيـة

وفي المرحلة الممتدة من كامب ديفيد إلى أوسلو التي واكبت سقوط الاتحاد السوفيتي وتقهقُر القومية 
إسرائيل تتبنى منطقاً إعلامياً جديداً وهو العربية وظهور منظمتي حماس والجهاد الإسلامي، بدأت 

الدفاع عن النظام العالمي الجديد وتأكيد الروابط الاقتصادية بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط 
اره (الدول العربية سابقاً) والهجوم على الحركات الإسلامية وإعادة إنتاج صـورة الإسـرائيلي باعتبـ

وباعتباره فنياً لا يكترث كثيراً بالأبعاد الأيديولوجية، بعد أن كان مقاتلاً هماً، خبـيراً اقتصادياً مرناً متف
 في جيش ذي ذراع طويلة تمتد لتصل إلى الجميع
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 لام في العالم هي الذراع المناسبإن وسائل الإع :الصهيونية الدعاية فلسفة المبحث الثاني:
التي ينبغي فهمها لإدراك المعنى الجوهري  للصناعة الثقافية وهذه الحقيقة الأولية عن وسائل الإعلام

قتها بالنظام الاجتماعي والسياسيلها وعلا  

أسس علمية  أيديولوجية وتخطيط قائم على وفق الدعاية الصهيونية ضوء هذه الحقيقة عملت  ىوعل
يتشكك في واقعه، وقدراته ونفسيته، وهو تخطيط محدد من حيث أهدافه  تلقيGدف إلى جعل الم

 ةالصهيوني ةيالدعا ستندت و ،ته ومراحله، ومن حيث استناده إلى منطق فكري واضح ومترابطوأدوا
، تربط بين الوسط الاجتماعي الذي لتحقيق أهداف وغايات مدروسة يولوجية محددةعلى أسس إيد

،فالصهاينة يعرفون جيدا ا�تمع الذي يوجهون اليه دعايتهم  تعمل فيه والوسائل المستخدمة
 ن فيه مراكز القوة منذ البدايةويخاطبو 

داف تلك الفلسفة بمختلف الوسائل  سواء على الصعيد وقد سعت الدعاية الصهيونية إلى خدمة أه
مستهدفة بذلك غاية واحدة هي: جمع الشمل على قومية يهودية ، ،او الفني ،او الفكري الثقافي

لي لاحتلال بعض النواحي الهامة في الدعاية الصهيونية منذ بداية القرن الحا عملت دوق مفتقدة.
ووسائل  ،مجالات الفنون التشكيلية فسيطرت العناصر الصهيونية على أهم دور النشر والمطبوعات

الفنية الأوروبية والأمريكية، وأخذت تؤلف في تاريخ الفن لتقوم الفنون عامة الاعلام ،والمؤسسات 
ب الفلسفي أو العلمي في سرد وتفهم الأسس على أسس تخدم القضية الصهيونية فيما يشبه الأسلو 

 .١التي قامت عليها الحركات الفنية، بل ربما حرفت بعض مفاهيم الفن لخدمة أغراضها
الفكرية والحضارية السائدة في أوروبا خاصة نمو   تكن الحركة الصهيونية بمنأى عن التياراتولم

الاستعمارية الأوروبية حيث بلغت أوجها في الأوروبية، وتعاظم الحركة  الحركات القومية بين الشعوب
 ،م١٨٩٧تيودور هرتزل اول انشأ الحركة سنة  كان  ا، واذوآسياباستعمار معظم أفريقيا 19 أواخر القرن

دوراً هاماً في بلورة الفكر العديد من الكتاب اليهود الذين سبقوه وكان لمؤلفاGم   فقد مهد له الطريق
 ١٨٦٠)كتاب البحث عن صهيون(الكتابات اليهودية تلك بين  منو الصهيونية  والأيديولوجيا

                                                 
 .٨٠، ص١٩٧٤، سعد الخادم، الفن والاستعمار الصهيوني. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١
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)، ١٨٧٥ـ  ١٨١٢لموسى هس ( ١٨٦٢ )روما والقدس( )، وكتاب١٨٧٤ـ  ١٧٩٥للحاخام هيرش كاليشر (
لعودة إلى بادعت تلك الكتابات  وقد ،)١٨٩١ـ  ١٨٢١بينسكر ( لليون ١٨٨٢ )التحرر الذاتي(وكتاب 

.و مثلت ١يتميز بالنقاء العرقيالخاص  شعب له أرضه وكيانهو  هوديةيالقومية الوإيجاد ، ارض الميعاد
حركة عبارة عن كانت التي   هذه الكتابات المرجعية الفكرية  والاطار النظري للحركة الصهيونية 

 لتجمعات اليهودية الأوروبية، في ظروف معينة، تاريخية،في اوربا وسط انشأت قومية يهودية  

الاستعماري  رية، سياسية، برزت في أوروبا نفسها عندما بلغ التحركاقتصادية، اجتماعية، فك
التنظيمي للحركة  التنظيري و من خلال العملو  الاستيطاني الأوروبي أقصى درجات اتساعه

اعتمدت عليها  غت في شكل ادعاءات ودعاوىيص نظرية الصهيونية تحددت معالم أيديولوجية
الأسس الأيديولوجية  للراي العام المحلي والعالمي. وسنتناو ناع اوعملت على إق الدعاية الصهيونية

 للدعاية الصهيونية في المطالب التالية:
 المطلب الأول: الادعاء بأبدية العداء للسامية

 المطلب الثاني: حتمية لجوء اليهود الى وطن قومي خاص م
 الادعاء بوجود حضارة عبرية قديمة  المطلب الثالث:
 لتأكيد على تميز العنصر اليهوديالمطلب الرابع: ا

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٢٥،ص١٩٦٥الأبحاث في م.ت.ف. بيروت  يغ: الاستعمار الصهيوني في فلسطين، ترجمة عبد الوهاب كيالي. مركزفايز صا - ١
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وإسرائيل فيما بعد ، الصهيونية  ركةعملت الح : الادعاء بأبدية العداء للسامية:المطلب الأول
الهولوكوست لم في  النفخ وما،  ادعائيه توظيفو ،  للسامية الأبديأسطورة العداء  على تسويق قيامها

للاستمرار في سياستها ئيل تبتز العالم باسمها مادياً، يكن أكثر من مادة تسويقية، ما زالت إسرا
الفاشية ضد الشعب الفلسطيني، وضد كل من يعاديها ويعادي سياساOا، أو حتى مجرد توجيه النقد 

 لها أو لممارساOا.
للساميين أو لأعضاء الجنس السامي الذي يشكل  بالمعنى الحرفي، العداء وعبارة العداء للسامية تعني

الباحثين في انتماء اليهود إليه. ولكن المصطلح، في  أغلبيته العظمى، بينما يُشكك بعضالعرب 
الساميين واليهود ويوحد بينهم، وهذا يعود إلى جهل الباحثين الأوربيين  اللغات الأوربية، يقرن بين

 أوالتاسع عشر بالحضارات الشرقية، وعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل الحضاري السامي  في القرن

المصطلح يضرب بجذوره  بتنوع الانتماءات العرْقية والإثنية واللغوية لأعضاء الجماعات اليهودية. وهذا
الحضارات والأعراق، فميَّز في بداية  في الفكر العنصري الغربي الذي كان يرمي إلى التمييز الحاد بين

ثم  )،م١٨٩٢ـ  ١٨٢٣(رينان  تأرنسوهو تمييز أشاعه  الأمر بين الآريين والساميين على أساس لغوي،
إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل الروح  انتقل من الحديث عن اللغات السامية

الخاصة  الآرية التي هي أيضاً الروح الهيلينية أو النابعة منها. ثم سادت الفكرة العضوية الآرية والعبقرية
في هذه الأمة  لكل أمة عبقريتها الخاصة {ا ولكل فردبالفولك أو الشعب العضوي، ومفادها أن 

تفوُّق الآريين على اليهود  سمات أزلية يحملها عن طريق الوراثة، وانتهى الأمر إلى الحديث عن
كما دار الحديث عن خطر الروح  (الساميين)، هذا العنصر الآسيوي المغروس في وسط أوربا،

الوقت وقام الدارسون العرب باستيراده  صطلح منذ ذلكالسامية على ا�تمعات الآرية. وشاع الم
الأخرى. وبدلاً من ترجمة المصطلح، فقد فضلنا هنا  وترجمته كما فعلوا مع كم هائل من المصطلحات

لأنه أكثر دقة ودلالة، كما أنه أكثر حياداً ولا يحمل أية » اليهود معاداة«توليد مصطلح جديد هو 
  ١وحات خاطئةولا أية أطر  تضمينات عنصرية

                                                 
 ٢٤٧م،ص١٩٩٩الشروق،القاهرة، ر، دا٤/ج٢اليهود واليهودية والصهيونية،ا�لد ةعبد الوهاب المسيري: موسوع - ١
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فكرة قديمة في التراث اليهودي حتى قبل ظهور الحركة الصهيونية، وقد أشار  وادعاء العداء للسامية
اليها هرتزل في كتابه الدولة اليهودية على انه عداء متجدد حيث يقول: ان العداء الحديث للسامية 

يتخذ أحيانا شكل  هضي، انيجب ان لا يختلط علينا مع الاضطهاد الديني لليهود في الزمن الما
التعصب الديني في بعض البلاد ولكن التيار الرئيس لحركة العنف قد تغير الأن، انه يحدث نتيجة 

 ١لتحرير اليهود في اكبر البلاد التي يسود فيها العداء للسامية

ديني ويتبين من كلام هرتزل ان هناك نوعين من العداء للصهيونية عداء قديم ناتج عن الاضطهاد ال
 نةياينطلق الصه ,الأوروبيةوعداء حديث جاء بعد التحرر الذي نعم به اليهود في العديد من الدول 

اللاسامية ويؤكدون أن  التي خلقت الاجتماعية و من المقولة الغيبية التي تتجاهل العوامل الاقتصادية
ت الشعب اليهودي لطابعها العدائي أنشأ اللاسامية أبدية قائمة بين كل الشعوب قاطبة، وهي

أن الصهيونية قبلت مقولة اللاسامية وأصبحت وجهها  وهذا يعني .ووحدته، بدون إرادته أو موافقته
 الآخر

السياسية  وفي هذا الصدد كتب بن هلبرن صاحب كتاب "فكرة الدولة اليهودية": "نمت اللاسامية 
فحسب، بل بالنسبة  لوضع اليهود بوصفها حركة مضادة للثورة معادية للوضع القائم لا بالنسبة اذا

  .٢ا�تمعات المعاصرة عامة" إلى البناء الديمقراطية والمواقف الليبرالية التي اتخذOا
ان وجهة نظر الصهاينة مماثلة لوجهة نظر اللاساميين فالصهيونية كاللاسامية، تعبر عن نفسها بعدم 

لتعاطف معه، ولذلك لا يمكن اعتبار الانسجام أو التسامح مع الخصم والحاق الظلم به وعدم ا
الصهيونية  ردة الفعل اليهودية للاسامية  لكن شطرها الروحي وحليفتها الطبيعية الدائمة ،واقوى 

 ٣مسوغ لوجودها

                                                 
 ٥٩،صم١٩٩٧،مؤسسة الأبحاث العربيةنشر ، مؤسسة الأبحاث العربية ،الدولة اليهودية  :تيودور هرتزل - ١
 ٩٧،ص ٢٠٠٣جمال البدري: السيف الأحمر، دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة ، دمشق ،سورية،طبعة - ٢
ني للثقافة والفنون ريجينا الشريف: الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ العربي، ترجمة اخمد عبد االله عبد العزيز، عالم المعرفة، ا�لس الوط - ٣

 ١٥م،ص١٩٨٥والآداب،الكويت،



www.manaraa.com

 ....الباب الاول................................

 

 

 
 

 
 

314 

ورغم التناقض بين اللاسامية التي تصف اليهود بكل المثالب التي اكتشفتها العقليات المتعصبة، 
ت الصهيونية من كافة نعوت الكمال الإنساني، فقد تقارب  والصهيونية التي تضفي على اليهود

 لتحقيق أهدافها. والدافع لهامحركها التاريخي واعتبرOا على صعيد العمل،  اللاسامية
لهذا فقد كانت معاداة السامية التي كان لليهود دوراً فاعلاً في Oييجها بل والمساهمة في صناعتها 

ة التي كانت تنظر إلى كل هزيمة للسامية على أ®ا هزيمة لها، وهذا ما الانتصار الأبرز للحركة الصهيوني
يراه ا�تمع الإسرائيلي، ففي دراسة مقارنة أجريت قبل خمس سنوات حول النظرة اللاسامية عند 

الإسرائيليين أجرته الدكتورة شلوميت ليفي من مركز فيدل ساسون للدراسات اللاسامية في جامعة 
بحيث دللت على أن ثلث الإسرائيليين يعتقدون أن اليهود أنفسهم  ٢٠جه مدهشةتل أبيب كان نتائ

مازالوا يرون في الصفات والسلوك  %٤٣هم المذنبون بوجود اللاسامية في أوساط الغوييم وأن 
يعتقدون  %٥٠ينسبون اللاسامية لسياسة إسرائيل وأن  %٢١اليهودي عاملاً بارزاً في اللاسامية وأن 

هود يبرر اللاسامية، ومع نشاط الحركة الصهيونية وتبني بريطانيا العلني لمشروعها بعد أن سلوك الي
عقدين على إقراره في مؤتمر بازل وذلك من خلال وعد بلفور ازدادت الهجرة نسبياً إلى فلسطين 

لكن تلك الزيادة لم ترضِ قادة المشروع خلال الخمسة عشر عاماً بعد بلفور، وبدا أن أفكار 
ونية مقضي عليها بالموت البطيء، لكن استيلاء هتلر على السلطة كان حبل النجاة للحركة الصهي

الصهيونية، وقد قدم عوناً لا يقدر بثمن، فما صاحب ذلك من مذابح يهودية ودعاية واسعة معادية 
للسامية أدى إلى بعث الصهيونية حيث كتب الصحفي الألماني "هانز هايني": "إن الصهاينة لم 

 ١بروا انتصار النازيين في ألمانيا كارثة قومية بل اعتبروه إمكانية تاريخية لتحقيق المساعي الصهيونيةيعت
  مادية وانتصارات معنوية الى مكاسب لليهودخلال الدعاية حولت الصهيونية اضطهاد النازية ومن 

لحق اليهود خلال  فباسم التعويض عماكان لها انعكاساOا الإيجابية على (دولة إسرائيل) لاحقا. 
مليون دولار ٨٣٣نصت اتفاقية التعويضات مع (المانيا الغربية) سابقا على دفع ما قيمته العهد النازي

                                                 
 ٦٩، صم١٩٧٥، الجوهر الرجعي للصهيونية، دار التقدم، موسكو للترجمة العربية :مجموعة كتاب سوفييت - ١
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وتدعيم المقدرة العسكرية ،وقد  لإسرائيل كتعويض كان له أثرا كبيرا على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي
 ١الإسرائيلية ومواد خام للصناعةأولية قيمة التعويض كمعدات  دفع نصف

كتاب من غير اليهود   الأولىالحركة الصهيونية منذ ®اية الحرب وعن طريق الدعاية أيضا جندت 
 لا يطمع في ميله.وذكاء وهم يظهرون بمظهر الحكم العادل الذي دهاء الصهيونية في  الأفكاريبثون 

سب نفسها ليست شك ان مثل هؤلاء الكتاب ستلقى كتاباOم رواجا عند الشعوب التي تحولا 
وعن اصل السامي  .والإفريقية الأسيويةطرفا في النزاع القائم بين العرب والصهيونية، كالشعوب 

 -معاداة السامية -قليلا عند الكتابة عن اللاسامية إلاوسبب هذه التسمية لم يطرح هذا السؤال 
ا ترمي به كل من سلاحا مشهورا وسيفا مسلطا في يد الصهيونية العالمية، سلاح أصبحتالتي 

وكان اكثر ، يحاول ان يبين للناس مخططات الصهيونية او يكشف صفحة من صفحاOا السود
لجهلهم به او لعدم اهميته وانما   لا الكتاب يتحاشون او يتحرجون من الحديث عن اصل هذا اللفظ

النشاط  كز، وقد ر في التمويه او خوفا من ان تطالهم يد الصهيونية إمعاناكانوا يسكتون عنه 
في  الأخيرة  الآونةوحملات التضليل والتشويه خلال  الأكاذيبكشف تلك على  العربي  الإعلامي
 العالم أنحاءمختلف 

الفرع اليهودي إلى الفرع الإسرائيلية تحويل مشاعر العداء للسامية من  وقد حاولت الدعاية الصهيونية
صفات مثل الخيانة والبخل والعدوانية واستبدلت بصورة اليهودي التي سيطرت عليها  ،العربي

والخداع صورة على النقيض، فأصبح اليهودي: مسالماً متحضراً أميناً ذكياً صديقاً، ونجحت في 
ترسيخ صفات سلبية عن العربي، فقد أصبح: متخلفاً بربرياً جشعاً عدوانياً بطبعه، وفي ®اية الأمر 

  .غائباً لا وجود له
 

 

 

                                                 
 ٢٢٨م،ص١٩٨٢: الراي العام والحرب النفسية، دار المعارف،القاهرة،يمختار التهام - ١
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انطلاقا من المقولتين أبدية لجوء اليهود الى وطن قومي خاص بهم:  : حتميةالمطلب الثاني
اللاسامية وفشل عملية الاندماج أولاً ووجود الشعب اليهودي بفضل أعدائه ثانياً استنتجت 

الصهيونية أن المشكلة اليهودية لا حل لها بغير تجميع (شتات) اليهود في مركز واحد يقيمون فيه 
ومن هذا القبيل .  التي "امتدت حوالي ألفي سنة منذ أن (شتتهم الرومان)دولتهم وتنتهي مشكلتهم 

ما كتبه ليو بنسكر في كتابه "التحرر الذاتي". فقد اعتمد في بنائه الأيديولوجي على أن اليهود هم 
زل {م الشعوب الاضطهاد و باح لذلك تنقوم شبح لا وطن لهم، وبما أن الإنسانية تكره الأش

إذاً يكمن في تحويلهم من قوم شبح إلى قوم طبيعي، وهذا يتم إذا ما أقاموا وطناً  التعذيب، والحل
لهم في مكان ما، فعندئذ يتوقف اضطهادهم حتى لو بقيت بعض طوائفهم في أقطار مختلفة فهم 

 ١يكونون جالية كسائر الجاليات التي تعيش بين قوميات أخرى.  عندئذ
منه منذ البداية، فليو بنسكر استبعد فلسطين عند بحثه أمر اختيار أمراً مفروغاً  ولم يكن تعيين الوطن

الوطن على اعتبار أن ذكرياOم المرتبطة {ا قد تكون عاملاً معرقلاً. كما أن المنظمة الصهيونية، مع 
 م١٩٠٣أ®ا في مؤتمرها الأول دعت إلى إقامة الوطن القومي في فلسطين، إلا أ®ا عادت في عام 

 قتراح ممثل الإمبريالية البريطانية ( تشمبرلين ) إقامة الوطن القومي في أوغندا.ووافقت على ا

: نشوء ظروف تساوقت فيها مصلحة ملينأما الاتفاق ®ائياً على اختيار فلسطين فيعود إلى عا
من الأسهل استنفار جماهير الطوائف  هأن اينةاكتشاف الصه الإمبريالية البريطانية والصهيونية أولاً و

 .٢اليهودية لبناء وطن قومي في فلسطين بسبب اقترا®ا بالدين اليهودي وذكريات تاريخية قديمة
 

 

 

                                                 
 ٧سابق،صتيودورهرتزل: الدولة اليهودية، مرجع  - ١
 ٥٢م،ص١٩٩٥إيميل تومار :جذور القضية الفلسطينية ، ا�لد الرابع، حيفا  - ٢
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لقد تعرضت فلسطين منذ القدم لكثير  قديمة: عبرية الادعاء بوجود حضارة :المطلب الثالث
ك كله، ولكنها على الرغم من ذل يون،قدماء المصريون والبابليون والحيث فقد غزاها من الغزوات،

حيث استطاع النبي داود عليه السلام بعد  ق.م، ١٠٠٠ظلت كنعانية عربية صفة وسيادة حتى عام 
حروب عديدة إخضاع الكنعانيين وتأسيس مملكة إسرائيل وجعل أورشليم "القدس" عاصمة لها، 

ق.م، حتى انقسمت المملكة  ٩٣٥ولكن لم يكد ابنه سليمان عليه السلام الذي خلفه يموت عام 
على نفسها فقامت مملكة يهوذا في القدس ومملكة إسرائيل في السامرة، ونشبت الخصومات 

والحروب بين المملكتين مما أضعفهما وأضعف سلطتهما على السكان، وميز عهديهما بالفساد 
 والحروب والانحطاط.

ملك مصر مملكة يهوذا واحتلها فخضعت منذ ذلك الحين  ق.م هاجم شيشنق ٩٢٠وفي عام 
ق.م هاجم الأشوريون مملكتي إسرائيل ويهوذا واحتلوهما وفرضوا  ٧٢٠وفي عام  لطات المصريين،لس

 الجزية عليهما .
وفي نفس الوقت زحف  ق.م، ٧٠١ولما حاولت إسرائيل التمرد هاجمها الأشوريون مرة أخرى عام 

اني إلى الزحف عام المصريون على مملكة يهوذا واحتلوها وألحقوها بمصر مما حدا بنبوخذ نصر الكلد
وأخذ ملكها وعائلته وقواده ومعظم جيشه أسرى إلى بابل في  ق.م على فلسطين واحتلالها، ٥٩٧

 العراق.
ق.م) حافلة  ٩٨٦ -ق.م١٠٠٠وهكذا دالت دولة اليهود في فلسطين بعد أن عاشت أربعة قرون (

والكلدانيين، زال كل  وريينوبزوالها نتيجة غزوات الأش بالاضطرابات والحروب الداخلية والخارجية،
 . ١أثر فعلي لليهود في فلسطين

ومن هنا يتضح أن هذه البلاد كانت هدفا لكثير من الغزوات والموجات والهجرات، وميدانا لكثير 
قرنا، وأن اليهود كانوا من غزوها في القديم وأقاموا فيها حكما  ٤٥من الحضارات والحكومات طيلة 

                                                 
 .٧٨سمر {لوان ومحمد حبيب صالح: دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية،ص - ١
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دث التاريخي كاف لإنشاء حق يهودي ثابت في فلسطين بعد ثلاثين قرنا قرون، فهل هذا الحا ٤دام 
 من وقوعه واندثاره؟

غير أنه من الثابت  العالمية تستند إلى هذه الواقعة فقط في دعواها بملكية فلسطين، إن الصهيونية
حكمهم  ، وأنفي القرن العاشر قبل الميلاد لم يكن الأول والأخيرتاريخيا أن غزو اليهود لفلسطين 

الذي دام أربعة قرون لم يكن العهد الوحيد في تاريخ البلاد، فقد سكن الكنعانيون العرب في 
وغزاها  قرنا، ١٥فيها حكما وحضارة داما   أنشأوا ق.م) و١٢٠٠فلسطين قبل اليهود( حتى عام 

 ٩٠( ق.م) والعرب الأنباط٣٣٢ق.م) والإغريق ( ٥٩٧ق.م) والكلدانيون ( ٧٢١بعدهم الآشوريون (
ق.م) والرومان (أوائل القرن الميلادي الأول)، وحكموها أكثر من أحد عشر قرنا وتعرضت فلسطين 

خلال هذه الفترة لكثير من الموجات العربية من العراق وسوريا والجزيرة، ثم جاء الفتح العربي 
ك طيلة وظلت كذل م وصبغ فلسطين بالصبغة العربية الخالصة، ٦٣٦الإسلامي بعد ذلك كله عام 

، وهذه الفترة العربية من تاريخ فلسطين الحديث مع ما تعرض ١٩٤٧قرنا وحتى وقوع المأساة عام  ١٤
له اليهود أثناء وجودهم فيها قبل الميلاد على أيدي الآشوريين والكلدانيين والمصريين والرومان، من 

 ية في فلسطين .أسر وOجير وإبادة كافية للرد على كل مزاعم اليهود القومية والتاريخ
وهكذا فقد دخل اليهود فلسطين كغيرهم من الجماعات العابرة للصحراء، وحينما أرادوا الاستقرار 

حتى  لم يمتلكوا أبدا المقومات الحضارية المميزة من عمرانية وثقافية ولغوية وحتى دينية، في فلسطين،
أكثر الفترات ®وضا من امتلاك كامل الدولة التي أرادت تلك ا�موعات القبلية إقامتها، تتمكن في 

ولم تستمر إلا لفترة وجيزة لم يلبثوا بعدها أن تفرقوا وانتشروا في  البلاد من سكا®ا العرب الأصليين،
وليس يهود العصور الوسطى والحديثة والمعاصرة إلا من معتنقي الديانة  مناطق مختلفة من العالم،

تلفة. وهذا ما أثبتته الحقائق والمصادر التاريخية المختلفة اليهودية من شعوب وقوميات العالم المخ
 أنفسهم .  الادعاءاتباستثناء نصوص العهد القديم الذي كتبه أصحاب 

لأ®م لم يكونوا في أي  وعلى هذا فمن الصعب جدا إسناد الحق التاريخي للصهيونية في فلسطين،
إذن كيف تقبل  هم من الغزاة الآخرين،وإنما مروا فيها كغير  وقت من السكان الأصليين للبلاد،
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التصريحات الصهيونية المعلنة في مناسبات مختلفة، مثلا تصريح مذكرة المنظمة الصهيونية العالمية في 
،وكذلك تصريح  ،إذ تعلن "أن هذه الأرض وطن تاريخي لليهود"١٩١٩مؤتمر الصلح في جنيف عام 

ين تم "بموجب الحق الطبيعي والتاريخي للشعب على أن تأسيس هذه الدولة في فلسط ١٩٤٨ماي  ١٤
.وتربط الدعاية الصهيونية دائما بين فكرة الحقوق التاريخية و فكرة أرض الميعاد التي يبدو  ١اليهودي"

 . وكأ®ا تعطي للإسرائيليين حقا إلهيا لتملك فلسطين والسيطرة عليها
صهيونية الزائفة، يخاطب رئيس الوزراء وفي سياق هذه المزاعم الإسرائيلية الباطلة، والدعاوى ال

م بقوله: ١٩٧٧الإسرائيلي الأسبق "بيجين" الكنيست، أثناء زيارة الرئيس "السادات" لإسرائيل عام 
"نحن لم نستول على أي أرض أجنبية، لقد عدنا إلى وطننا، إن العلاقة بين شعبنا وهذه الأرض هي 

صم عراها في أي وقت من الأوقات، ففي هذه الأرض علاقة أزلية، نشأت منذ فجر التاريخ، ولم تنف
أقام أجدادنا حضارتنا، وعليها تنبأ أنبياؤنا، وعندما نزحنا منها تحت وطأة القوة المستخدمة ضدنا، 

 .٢وابتعدنا عن بلادنا، لم ننس هذه الأرض ولو ليوم واحد"
 ومن دون ماضٍ، وصار مجردوجد الفلسطيني نفسه إزاء هذه الدعاوى الزائفة من دون تاريخ،  وفجأة

ضيف على هذا التاريخ، وإذا كان تاريخ إسرائيل القديم يبدو كلحظة في التاريخ الفلسطيني الطويل، 
فقد جرى التركيز على هذه اللحظة من جانب جهاز الدعاية الإسرائيلية، باعتبارها جوهر هذا 

كل اللحظات السابقة   م١٩٤٨في عام التاريخ، فكل ما قبلها باطل، فقد ابتلعت لحظة قيام إسرائيل 
هكذا يركز و  ٣ التي يجسدها التاريخ الفلسطيني الضارب بجذوره في فلسطين منذ عهدها الأول.

التاريخ الفلسطيني، وقطع أية علاقة عربية وفلسطينية به،  طمسالإعلام الصهيوني والإسرائيلي على 
 فقط همر وليس حاض صب،اغتماضيهم قد وهذا ما أورث الفلسطينيين شعورًا بأن 

                                                 
 ١٢٣، ص ١٩٩٦، ٢ط  ،جمال حمدان : ليهود أنثروبولوجيا  ، دار الهلال، القاهرة - ١
. وكذا محمد الصوفي: تحولات النظام في عصر العولمة، مكتبة ٥،ص: ١٩٧٠وماسي، ترجمة سموحي فوق العادة، بيروت، الطبعة الأولى لويس دوللو: التاريخ الدبل -٢

   .٢٦،ص:٢٠٠١دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى 
 .٢٩م، ص: ١٩٩١ومي، الطبعة الأولى شفيق الرشدان: فلسطين: تاريخا، وعبرة، ومصيرا، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة التراث الق -٣
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دعاية منظمة ومخططة ذات نستنتج ان الدعاية الصهيونية ومن خلال هذا الاستعراض التاريخي 
أهداف استراتيجية واضحة، فهي تسبق الأحداث وتواكبها ولا تأتي في أعقا{ا، فينتقي هذا الإعلام 

ذي يخاطبه والمرحلة التاريخية لكل حدث ما يلائمه من الأساليب والمضامين، وما يتلاءم والجمهور ال
 التي يقع فيها.

دعاية تركز على تكرار مجموعة من القضايا والدعاوى الباطلة، التي يتم الإلحاح عليها لترسيخها وهي 
في الأذهان، وتثبيتها في ذاكرة الإنسان، حتى تصبح وكأ®ا حقائق يجب التسليم {ا، خاصة عندما 

بعينيه مكتوبة في  يقرأها و التلفازد أمامه صورًا يراها على شاشة تطرق مسامعه عبر المذياع، وتتجس
ومن هنا لا يجد المرء  ، وفي العمل، وتلح عليه حتى عند النوم،صحيفة أو مجلة، تلاحقه في البيت

مفرًا أمام هذا الحصار الإعلامي إلا الانصياع، والاستسلام إزاء الإلحاح المستمر والمتكرر لهذه 
ونية، أو على الأقل التأثر {ذه المغالطات، وهو تأثير سرعان ما يتحول إلى قبول {ا، الدعاية الصهي

ثم اعتناقها، والتشيع لها، والاستعداد للدفاع عنها. فهذه هي نقطة القوة الأساسية في الدعاية 
ي وملاحقتها للرأ  الإسرائيلية من تكرارها لمصطلحات وعبارات زائفة ومقولات باطلة، وإلحاحها،

 العام لترسيخها في عقله ووجدانه.
تجلت في الدعاية الصهيونية  لإقناع الراي العام والعزيمة التي  والإلحاح الإصراروما احوجنا الى هذا 

 المغتصبة وأرضناالعالمي بعدالة قضيتنا واسترجاع حقنا المسلوب 
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ستمرارية العرقية والحنين الدائم أسطورة الا :: التأكيد على تميز العنصر اليهوديالمطلب الرابع
للعودة إلى الوطن، فهناك خرافة عن أصل اليهود تزعم " أن كل يهود العالم اليوم من ذرية جنس 
واحد جاؤوا كتلة واحدة بأمر الرب مع إبراهيم ومن تبعوه إلى الأرض الموعودة (أرض كنعان) ثم 

 ١٣الخروج) بقيادة موسى حوالي القرن  ساروا نحو مصر وأنقذهم الرب من العبودية بفضل (معجزة
ق.م، وغزوا (الأرض الموعودة) تحت قيادة يوشيا (يوشع بن نون)، وأبادوا السكان الأصليين، 
وأسسوا مملكة داوود ثم حاقت {م الهزيمة وتشردوا في أنحاء الأرض . ولكن من الثابت بأن مفهوم 

  ١ر لتسويغ السيطرة الاستعمارية الغربية"العرق" من اختراع القرن التاسع عشر الأوروبي، ظه
دورا  اليهودي الصهيوني برنارد لازار المؤلفلعب وقد ،وبحث الصهاينة عن كل ما يؤيد ادعاءاOم 

وهو  حاسما في تحويل اليهود إلى شعب واحد، فهو الذي صنع النفس اليهودية وصاغ خصائصها،
علم اليهود الاستعلاء والتفوق المليء بعصبية وهو الذي  الجنس أو صانع العنصر اليهودي"، "خالق

 ٢ضيقة وضارية.
وقد استنكر المفكر الاجتماعي المعاصر "ليفي ستراوس" هذه العنصرية أشد استنكارا، وأوضح تماما 
أن هذه الفكرة مضرة بالبشرية، لأ®ا تستبعد اللقاء بين الثقافات، وقال في كتابه "العرق والدين": 

صررا بأمة من الأمم، وأكثر إعاقة لها، عن تحقيق ذاOا، من بقائها منعزلة، ليس هناك عيب أشد 
وقد استخدمت نظرية العرق المزعومة كمبرر لمختلف ألوان السيطرة والعنف، وبلغت أقضاها في 
عهد النازية، واOم "هتلر" اليهود في كتابه "كفاحي" بأ®م يريدون تدمير الجنس الأبيض الذي 

بغض وذلك بالهبوط به إلى الدرك الأسفل عن طريق اختلاط الدم والتهجين يبغضونه أشد ال
 ٣"فاليهودي يسمم دم غيره بينما يصون دمه"

إن التاريخ لا يقدم على أساس موضوعي لفكرة "العرق"، فالقول بأن اليهود "عرق أو جنس" منعزل 
ون على حد سواء، عن بقية الأمم هو مدعاة لخلق أسطورة يعتنقها اللاساميون والصهيوني

                                                 
 .٧٨،ص: ١٩٩٨سمر {لوان ومحمد حبيب صالح: دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية، منشورات جامعة دمشق،  - ١
 ٣٥٣،ص١٣،جوسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونيةلما :عبد الوهاب المسيري - ٢
 .٣٣،ص: ١٩٨٣شرق، الطبعة الأولى روجي جارودي: إسرائيل، الصهيونية السياسية، دار ال - ٣
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فاللاسامية والصهيونية يقومان على نفس النظرية ويؤديان إلى نفس النتائج، فالفرضية المشتركة لدى 
الجانبين هي الإيمان بوجود كيان "يهودي" غير قابل للاندماج في غيره من الشعوب سواء أكان 

دة متماثلة في الحالتين ألا ذلك لأنه "الشعب المختار" أو أنه" الشعب المطرود" فهناك نتيجة واح
،وهذا بالضبط  وهي اقتلاع اليهود من الشعوب التي يعيشون فيها وذلك لجمعهم في "معزل عالمي"

هو هدف اللاساميين ، والواقع أنه لم يكن هناك قط جنس "يهودي" ففي كل مراحل التاريخ كان 
الحصيلة الأكثر وضوحا على  اليهود أحد العناصر التي تتكون منها الشعوب الكبرى ،وهكذا فإن

"توماس كيرنان" بقوله "كان الصهيونيون أوربيون وليس ثمة  القضاء على الخدعة التاريخية التي صاغها
 ١أي صلة إطلاقا بيولوجية متعلقة بالأجناس البشرية بين أسلاف اليهود والقبائل العبرانية القديمة"

أبسط المقومات من حيث الشكل والمضمون، مما وبذلك يتضح لنا أن النقاوة الجنسية تفتقر إلى 
بالنقاوة العرقية، والوحدة الجنسية لليهود، فاليهودية مجرد ديانة كأي ديانة يعتنقها  ادعاءيسقط أي 

الناس بغض النظر عن الجنس واللون ، ومن العبث جعلها حكراً على جنس بعينه، أو توهم وجود 
ومن هنا يتضح أنه لا يوجد جنس ،عصور سحيقةذلك الجنس الذي عاش واختلط بغيره منذ 

 .كغيره من الأديان اعتنقه كل من امن به  يهودي ، أو أمة يهودية ، وإنما هناك دين يهودي
في تدعيم ادعاءاOم المختلفة، لأ®ا رأت في الحجة التوراتية  وقد اعتمدت الصهيونية على التوراة

 و{ذا الصدد يقول "ميناحيم بيجن": فلسطين، ترسيخا لمطالب إقليمية وحقا إلهيا في امتلاك
وإذا ما  وكذلك يقول "موشي ديان": "إذا كنا نملك التوراة، "وعدنا هذه الأرض ولنا عليها حقوق"،

اعتبرنا أنفسنا شعب التوراة، وجب علينا امتلاك الأراضي التوراتية: أراضي قضاة ورؤساء القدس 
 .٢والخليل وأريحا وغيرها من الأمكنة"

إن هذا التصور للوعد وكذلك وسائل تحقيقه كما استخرجه قادة الصهيونية السياسية من "سفر  
بالإضافة إلى موضوعات  نيشكلا يوشع" ومآثر ذبح السكان السابقين التي تمت بأمر من الرب،

                                                 
 .٨٠سمر {لوان ومحمد حبيب صالح: دراسات في تاريخ، مرجع السابق، ص:  - ١
 .١١٢،ص: ١٩٩٦عبد االله عبد الدائم: إسرائيل وهويتها الممزقة، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة والقومية، الطبعة الأولى  - ٢
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، و"إسرائيل الكبرى" الممتدة من النيل إلى الفرات أساس الإيديولوجية الصهيونية "الشعب المختار"
 نيةومادة دسمة للدعاية الصهيو 

الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية تعتمد على مبدأ التضليل بصفة عامة. ويتم هذا لا من ان والخلاصة 
خلال الكذب المباشر إنما من خلال الاختصار والاعتماد على لغة الإ{ام والغموض، كما يلجأ 

ن أن الدبلوماسية الإسرائيلية عادةً ما تختار حلاÙ الصهاينة أحياناً للغش المصقول. وقد بينَّ أبا إيبا
للصراع العربي الإسرائيلي تعلم مسبقاً أن العرب لا يمكن أن يقبلوه، ثم تبدأ آلة الإعلام في التهليل 

له. وحينما يرفض العرب مثل هذا الاقتراح، فإن الصهاينة يتوجهون للعالم يعتصرهم الألم لرفض 
ولما كانت الأهداف المتعددة تقتضي أساليب متعددة وأصواتاً متعددة فإن العرب اقتراحهم السلمي. 

الدعاية الإسرائيلية توظِّف الأدوات بحيث يمكنها إصدار عدة أصوات مختلفة، فهناك صوت يساري 
معتدل وآخر يميني متطرف وصوت وسط يقف بين الاثنين ويُسمَح لكل الأصوات بأن تظهر فيما 

دبلوماسية "صل لكل متلق الصوت الذي يحبه ولذا يطُلَق على هذه الآلية يشبه الجوقة على أن ي
"وقد ركزت خلال تاريخها الطويل على جملة من الدعاوى والادعاءات اعتبرها كمواضيع  الجوقة

 أساسية في دعايتها تجاه اليهود والعرب والعالم نوجزها في ما يلي:
أن اليهود شعب عضوي غربي أبيض، أو شعب الصهيونية المختلفة عن  الاعتذاراتـ إشاعة  1

ولكن الموضوع الأساسي في كل ، يهودي خالص، أو شعب اشتراكي يدافع عن حقوق الإنسان
هو أن الجماعات اليهودية هي في واقع الأمر "أمة يهودية" واحدة لابد من جمَْع  اراتالاعتذهذه 

م الصمـت الكامـل حيــال العـرب لتغييبـهم شمل أعضائها لتأسيس دولة يهـودية في فلسـطين، مع التـزا
 .أو محاولـة تشـويه صـورOم إن كـان ثمــة ضرورة لذكرهم

ركزت الدعاية الصهيونية في الغرب (وبخاصة في مرحلة ما قبل بلفور) على محاولة إعادة إنتاج  - 2
 جذور له، صورة اليهودي حتى يمكن توظيفه في خدمة المشروع الصهيوني. فاليهودي إنسان لا

وهو مُضطهد بشكل دائم عبر التاريخ (ابتداءً  ،أرض الميعادطفيلي يشعر بالاغتراب ما دام خارج 
من طرَْد اليهود بعد هَدْم الهيكل على يد تيتوس إلى إبادOم بأعداد ضخمة على يد هتلر). هذا 
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فسه وعن مصالح اليهودي يصبح الإنسان العبري، القوي، المحارب، الذي يمكنه أن يدافع عن ن
 .الحضارة الغربية

توجَّهت الدعاية الصهيونية إلى الجماعات اليهودية تبُينِّ لها أن وجودها في عالم الأغيار  - 3
يتهددها (ويتهدد هويتها) بالخطر. وركَّزت الدعاية الصهيونية على دعوة ال يهود للخروج من الجيتو 

 .يتهم اليهوديةوالهجرة إلى إسرائيل للحفاظ على خصوصيتهم وهو 

ركزت الدعاية الصهيونية على قضية العداء الأزلي لليهود وعلى الإبادة النازية لليهود والستة   - 4
ملايين يهودي، وهي Oدف من هذا إلى ابتزاز العالم الغربي وتبرير عملية اقتلاع الفلسطينيين من 

 .بلادهم، كما أ®ا تقوي التضامن اليهودي في الوقت نفسه

ن الموضوعات الأساسية التي تطرحها الدعاية الصهيونية قضية البقاء، فالدولة الصهيونية م  -5
ليست دولة معتدية وإنما هي تحاول الحفاظ على بقائها وأمنها وحسب. وتختلف طبيعة هذا البقاء 

 .من حقبة لأخرى وحسب موازين القوى

الصهيونية على حقوقهم التاريخية أما بالنسبة للمستوطنين الصهاينة، فقد ركزت الدعاية   -6
كما طورت الدعاية الصهيونية رؤية مزدوجة للمُستوطَن   ،المطلقة وعلى قضية الوعي اليهودي

الصهيوني باعتبار أن بقاءه مهدد دائماً من قبَل العرب ولكنه قوي جداً لدرجة أنه لا يمكن أن 
م في عقر دارهم. وقد ركزت الدعاية يتهدده أحد، فهو قادر على البقاء وعلى سَحْق أعدائه وضر{

الصهيونية على قضية التنشئة الاجتماعية حتى تضمن دَمْج المهاجرين والأجيال الجديدة في ا�تمع 
   ..الاستيطاني
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بتعدد عالم الأفراد  أهداف الدعاية قد تتعدد :نية: أهداف الدعاية الصهيو الثالث حثالمب
ذات تأثير وما دامت الحكومات تتمكن الحكومات من السيطرة عليها، وا�تمعات، وغالبا ما 

 لنمو معيار  وأول فان لها اهتماما مشتركا بالإبقاء  على الدولة والنظام،مسيطر على الراي العام  
هو معرفة ما اذا كانت الدولة في حالة حرب ام حالة سلم ما اذا كانت  موجهة الدعاية  ،أهداف

اذ ان الدعاية تجدد أهدافها لكل مرحلة من المراحل وتصوغها حسب الجهة  للداخل ام للخارج
 فما تصبو الدعاية الى تحقيقه في الداخل يختلف عما ترمي الى تحقيقه خارجيا، تختلف المستهدفة 

 مرحلة السلم عن أهداف زمن الحربأهداف 
ب الدعاية فيكون مضمو®ا ذربما تكأهداف الدعاية  بالقول "  الى ان الأمريكيةوتشير الموسوعة 

الفعلي زائفا، او قد تكون الوقائع المذكورة فيها دقيقة لكن الأغراض المرجوة منها خادعة، او قد 
الأعمق  فتكون الأغراض والوقائع سليمة لكن الأصل تعرض لسوء التمثيل او الإخفاء. والهد

حيث ان  زائف صادق وما هو وما ه للدعاية هو التأثير بالأنظمة الرمزية التي توفر إطارا لتحديد
  ١الاعتقاد والأعاجيب وليس الصدق هما مسلمتا الدعاية

ان وضوح الهدف هو ابرز ما تتميز به الدعاية الصهيونية، ومن هذا المنطلق تعمل فلسفة الدعاية 
ة الصهيونية على تنفيذ استراتيجية دعائية شاملة عن طريق استخدام أساليب فنية نفسية واجتماعي
وسياسية خاصة، معتمدة على دراسات مستوفاة لطبيعة المقومات الأساسية للراي العام في كل 

الحركة الصهيونية تجاوبا واهتماما بالأطراف العالمية  ياليها، وتبدتتوجه  منطقة من المناطق التي
كثير من المختلفة كتمهيد للعمل الدعائي الذي تتوجه به  الى هذه الأطراف، وتبدي تعاطفها مع  

الحركات والتنظيمات و الشعوب وتحرص على أداء ا�املات الدولية وقت الكوارث  الطبيعية 
والملمات بغض النظر عن مدى العلاقات التي تربطها بالبلاد المصابة او البعد الجغرافي عنها او قيمة 

 ة والتكيف المطلق.المساعدات التي تبعث يها، ويصل تجاوب الصهيونية الزائف الى المحاكاة التام
فعند مخاطبتها للمسيحين المتدينين مثلا فإ®ا تحاول عبر دعايتها إبراز  أواصر الارتباط التاريخي لبن 

                                                 
١-    The Encyclopedia Americana international Edition ;Grolier incorporated S A.1982 

Vol.22;p656  
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المسيحيين واليهود، وعند توجهها للمسلمين تعمل على إبراز الدور التاريخي للديانتين اليهودية 
 تحاول التركيز على ما لا قاه الشيوعيون والإسلامية في التاريخ البشري. وعند مخاطبتها للشيوعيين

من اضطهاد وتشريد بسبب انتمائهم الديني. و{ذه المحاكاة الزائفة التي تبديها لشعوب الأرض تعمل 
                ١الصهيونية على إيجاد أرضية صالحة لدعايتها

  :لتاليةسنبحثها في المطالب ا الأهدافوقد ركزت الدعاية الصهيونية على جملة من و 
 تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: تبرير التوسع الإقليمي الإسرائيلي
 تشويه الطابع القومي العربي والإسلامي المطلب الثالث:

 الإسلام المطلب الرابع: تشويه صورة
تجنيد النصارى لمحاربة الإسلام امس:المطلب الخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ١٠٧-٩٥م،ص١٩٦٩)،بغداد،٧والاعلام، السلسلة الإعلامية( ةهادي نعمان الهيتي: الاعلام العربي والدعاية الصهيونية، وزارة الثقاف - ١
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ان الدعاية لتشجيع الهجرة اليهودية الى  :تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين ول:لأالمطلب ا
تحوّلت التاسع عشر  القرن منتصف مذقبل ظهور الحركة الصهيونية بزمن طويل ف بدأتفلسطين 

سياسة رسمية يجري البحث عن وسائل تنفيذها، كما الى الدعوة إلى توطين اليهود في فلسطين  

الدعوة فظهرت مقالات عديدة في صحيفة "التايمز"  لهذه تلك الفترة في البريطانيةروجت الصحافة 
اليهود في فلسطين ثمّ نشطت في تلك الفترة توطين مشروع وصحيفة "جلوب" تحثُّ  الإرساليات  

لتحقيق هذا الغرض فتأسّس في لندن صندوق (اكتشاف   عن والجمعيات البريطانية العاملة
 دونانت" مؤسس كما قام السير "جين هنري  فلسطين، عن دراسات وأبحاث {دف تمويلفلسطين) 

تأسيس  دوراً أساسياً في استعمار فلسطين) ولعب "دونانت"(الصليب الأحمر الدولي بتأسيس جمعية 
أول هجرة  وتمويل جمعية (أحباء صهيون) التي نشطت بين يهود أوروبا الشرقية ونظّمت منهم

  م١٨٨١صهيونية إلى فلسطين عام

والأثرية) التي  تأسست جمعيات أخرى في فرنسا وألمانيا مثل (المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية ثم
للدراسات الشرقية) التي تأسست  . أمّا في ألمانيا فكانت (الجمعية الألمانيةم١٨٩٠تأسست في فرنسا 

وغيرها  .م١٨٧٧تأسّست في سنة الفلسطينية) التي  وأيضاً (الجمعية الألمانية للأبحاث م١٨٩٧في سنة 
ودفعهم بشكل عام بعث التوجه اليهودي نحو فلسطين  من الجمعيات الأخرى التي كان هدفها

 ١ عمليّاً باتجاه استيطا®ا
 العقد الثامن من القرن التاسع عشر لم يكن ثمةّ تنظيمات يهودية ذات طابع صهيوني حتى

وغير  ودعم حكومي فرنسي، بريطاني، ألماني. والتنظيمات السّابقة على ذلك كانت ذات منشأ
وامتنعوا عن الهجرة  يهودية في أغلب الأحيان. نظراً لأنّ اليهود أحجموا عن الاستيطان في فلسطين

فيها يخطو خطوات سريعة.  إليها. فقد كان سيرهم نحو اندماجهم في ا�تمعات التي يعيشون
من أنّ فلسطين كانتْ مفتوحة  تحدة على الرغموالمهاجرون منهم كانوا يفضّلون الولايات الم

لهذا كانت المذابح المنّظمة والشّاملة ضدّ  أمامهم، فكانت أمريكا بالنسبة إليهم هي أرض الميعاد.

                                                 
  ٩-٧م ،ص١٩٩٠،بيروت  ١،طا�لد الثاني،الميلاد، الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني  لفلسطين من أقدم العصور إلى القرن الرابع قب معاوية إبراهيم: - ١
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في أرجاء الإمبراطورية  م١٨٨١هجرOم إلى فلسطين. مذابح  وتحويل عليهااليهود ضرورية لقطع الطريق 
راط في صفوف الصهيونية. وبدأت الجمعيات الصهيونية منذ ذلك الانخ الرّوسية لدفع اليهود إلى

والمضّطرين  أوساط اليهود في المدن الرّوسية المختلفة وتحديداً بين الفقراء والمعوزين التاريخ تتشكّل بين
ما أشار إليه "تيودور  والمضطهدين الذين يبحثون عن مكانٍ يهاجرون إليه هرباً من معاناOم وهو

أولئك الذين في حالة يأس ومن ثمّ  سيذهب أولاً  كتابه المشهور (الدولة اليهودية): "هرتزل" في  
  ١يتبعهم الفقراء."

عن حاجة  الواضح أنّ الحركة الصهيونية جاءتْ كثمرة من ثمار الفكر الاستعماري الغربي وتعبيراً  من
تستخدمه في استراتيجيتها  من حاجاته. فقد أرادت الإمبريالية تجمعاً بشرّياً يشكّل حاجزاً وجيشاً 

والموضوعي، وكان اليهود هم الأدوات العاملة  تجاه الوطن العربي، وكانت الصهيونية جهازها العملي
الصهاينة اليهود كانت الصياغات الأساسية لمشروع الاستيطان  لهذا المشروع. وقبل ظهور المفكرين

  ٢والتهجير جاهزة تماماً 
 من قبل القادة الأوروبيين الغربيين تمكنّوا من استقطاب عددٍ من هذا العمل المتواصل خلالمن 

المقولات والممارسات  اليهود الأثرياء المستفيدين من حركة الاستيطان والتوسع وهؤلاء أخذوا يتّبنون
وطن قومي لليهود في فلسطين،  التوسعّية الأوروبية وبلورOا في اتجاه برنامج عمل شامل لإقامة

الاستعماري تمزّق وحدة العرب والإسلام. وهكذا  ة قاعدة متقدّمة للغرب الإمبرياليوالأصح لإقام
غير اليهودية صهيونية الأغيار إلى التربة اليهودية. وأخذ هؤلاء  انتقلت الفكرة من التربة الأوروبية

لى المشروع الصهيوني في تحريك مشاعر اليهود وحثهّم على العمل من أجل العودة إ المنتفعون من
 بالترغّيب والترهّيب منذ أوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر حيث تأسّست حركة فلسطين

ومساعدة الذين  أحباء صهيون في روسيا وبولونيا ورومانيا من أجل تمويل Oجير اليهود إلى فلسطين
 ٣بريطانية هاجروا منهم على الاستيطان هناك، ثم امتدتْ إلى أوروبا الغربية وخاصة

                                                 
  ٦٧، ٦٦،ص١٩٧٨/ ١فلسطين المحتلة، مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية،ط استراتيجية الاستيطان الصهيوني فيحبيب قهوجي:  - ١
  ٦٧المرجع نفسه، ص حبيب قهوجي، - ٢
  .٥٣٩ص-م،١/١٩٩٠،القسم الثاني، ا�لد السادس. بيروت ط ةالموسوعة الفلسطيني-لصهيونية و(إسرائيل الكبرى)،خالد عايد: التوسعية ا - ٣
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ــــا الأول في بــــازل ســـــنةحــــد ان هـــــدف  كمــــا يلـــــي:   م١٨٩٧دت الحركـــــة الصــــهيونية هـــــدفها منــــذ مؤتمرهـ
في فلســطين، كمــا حــددت وســائل تحقيــق ذلــك   اليهــوديهــو إقامــة وطــن قــومي للشــعب  الصــهيونية

  : كالتالي

 تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين  -١

 تنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية  -٢

 ية دولية)اتخاذ السبل والتدابير للحصول على تأييد دول العالم للهدف الصهيوني (إعطاءه شرع -3
اليهود الذين  دعا هرتزل إلى هجرة يهودية علنية بمساعدة دولة أوروبية كبرى معتمداً على فقراء لقد 

لأّ®ا ستجد في الوطن الجديد  يشكلّون قوة عاملة رخيصة، مشجعاً البرجوازية اليهودية على الهجرة ،
 ١الأوروبية مجالاً لممارسة حرّيتها بعيدة عن منافسة البرجوازية

تأثير على  انخرط في الحركة الصهيونية تيارات صهيونية متعدّدة ، دون أنّ يكون لهذا التعدّد أيّ  لقد
للغرب. فكلّها كانت تسعى لحلّ  الأهداف الجوهرية المتمثلّة بإنشاء الدولة اليهودية، العميلة الموالية

ابة للممارسات الاستعمارية وجميعها كانت استج المسألة اليهودية ولو على حساب اليهود أنفسهم،
التّيارات رغبة في تغليف الأطماع التوسعية بالنّصوص التوراتية  الغربية، وكان التّيار الديني أشدّ 

لهذه النصوص. وقد عبرّ عن وجهة نظر التّيار الديني داخل الحركة الصهيونية  والتفسيرات المعطاة
تب عن الحدود الصحيحة للأرض المقدّسة، الذي ك م١٩١٧-١٨٢٥صموئيل هليل إيزاكس) ( الحاخام

 :دلائل تبشّرُ باقتراب رجوع جزئي لليهود إلى الأرض المقدّسة في مستقبل قريب منها وعن وجود

-اليهودية  ازدياد خطورة المسألة -الاهتمام المتزايد بالأرض المقدّسة-نشوء الحكم الدستوري "
العدد الإصحاح الرابع  حدّدها بالاعتماد على سفرتعاظم الحركة الصهيونية". أمّا أرض الميعاد في

   ٢.الرّبّ ميراثاً لليهود / باعتبار تلك الحدود منحة أعطاها١٢-١الآيات من /-والعشرون 

                                                 
وكذا خالد عايد: التوسعية  وإسرائيل الكبرى، الموسوعة  ٢٦٢، ،٢٦١السادس،،ص عبد الوهاب المسيري: الصهيونية، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني ا�لد - ١

 ٥٤٤ية ،القسم الثاني، ا�لد السادس،صالفلسطين
 ٥٤٩، ٥٤٧المرجع نفسه، ص - ٢
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ا�اورة.  هناك تيارات واتجاهات تدعو إلى التركيز على فلسطين الكبرى أو فلسطين والبلدان وكانت
هرتزل، ليُصار إلى  الذي عالج هذا الموضوع مع م١٩٣٥-١٨٧٠) وكان يمثلّ هذا التّيار (ديفيز تريتش

  ا�اورة لها." تضمين برنامج بازل عبارة فلسطين الكبرى، أو فلسطين والبلدان

-١٨٦٤ ظهرت تيارات أخرى متعددة منها التّيار الإقليمي الذي كان يتزعمّه (إسرائيل زانغويل) كما

   . ية شأنه شأن كلّ التّيارات الصهيونيةوكانت أهدافه استيطانية استعمار  م١٩٢٩

الهجين الصهيوني يجمع بين التّيارات  تبلور نوع من الفكر م١٩٠٧واعتباراً من المؤتمر الصهيوني الثامن 
المختلفة لخدمة المشروع الصهيوني حيث أطلق شعار (الصهيونية المركّبة) الذي أطلقه (حاييم وايزمن) 

الحرب العالمية الأولى وأقام حلفاً مع بريطانيا لإقامة ما اعتبره  ية بعدالذي تزّعم المنظمة الصهيون
دولة عازلة من النمط الأوروبي في فلسطين من أجل الحفاظ على الوجود  (ونستون تشرشل)

 ١ الشرق الأوسط عامة ومنطقة قناة السوّيس خاصّة البريطاني في

 افلسطين العربية إلى توظيف كل وسائله، منذ اغتصاب ةالإسرائيلي دعايةال ولتحقيق هذا سعت
المقروءة والمسموعة والمرئية، وتسخيرها لخدمة أهداف المشروع الصهيوني، بالتأكيد على أن فلسطين 

لإسرائيل القديمة،  أرض يهودية محررة، وليست أرضًا فلسطينية محتلة، وأن إسرائيل الحالية هي تكرار
 القرن العاشر قبل الميلاد، وينتهي بإسرائيل الجديدة التي وأن تاريخ فلسطين يبدأ بمملكة داود، في

 تمثل بعثًا لإسرائيل القديمة، وإحياء لها
 

 

 

 

 

                                                 
 ،بتصرف ٥٥٠-٥٤٨المرجع نفسه، ص - ١
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من الأهداف الأساسية التي تطرحها الدعاية  :تبرير التوسع الاقليمي الاسرائيلي:يثانالمطلب ال
يمي والدفاع عن النفس ولهذا فهي الصهيونية قضية البقاء وأمن دولة إسرائيل مصطلح التدخل الإقل

تسمي جيشها بجيش الدفاع الإسرائيلي وتؤكد علي أ®ا ليست دولة معتدية بدليل سعيها الى 
السلام ومحاولة الحفاظ علي بقائها وأمنها وتوهم الرأي العام بأ®ا ترغب في السلام ولكنها حقيقة لا 

ف الجوي والحصار ماهي إلا أشكال تعمل من أجل السلام فالاغتيالات والاجتياحات والقص
لانقضاض علي الدول العربية ا�اورة لتحتل مزيدا من امتعددة للقضاء علي الشعب الفلسطيني ثم 

 .الأراضي لتحقيق الأطماع الصهيونية
يتضخم المفهوم الامني في التقاليد الاسرائيلية لكيون مجموعة من العناصر التي تعبر عن مبالغه لم 

اليدالسياسية والتي تدورفي حقيقتها حول تمكين الاداة العسكرية من منع خلق الدولة التق تعرفها
 العربية الواحدة

 توفيرالحماية ويركزعلي بقاءاسرائيل والشعب اليهودي ككل ومن هنا ويتخطي مفهوم الامن حدود
هوم الامن من التصرفات ولأنشطة الاسرائيلية يرتبط تطورمف نجدان تعبيرالامن يشكل مبررالكثير

مضمون الامن بين الشكل  الاسرايئلي بالنظرة الاسرائيلية الي الذات ونظرOم الي غيراليهود. ويتراوح
تراه  أو المستوي المثالي الذي يعني توظيف التفوق العسكري لتحقيق التوازن والاستقرارفي المنطقة كما

رة علي التكيف وتقديم ذي يعني القدالمؤسسه العسكرية الاسرائيلية ؛وبين الحد الأدني المقبول ال
 ١تشتيت الضغوط السياسية أوالعسكرية الواقعة علي دولة اسرائيل قصدالتنازلات 

وهكذا يرتبط مفهوم الاستقرار بالردع والقدرة علي التهديد به ومن ثم اجبار الطرف الآخر علي  
  اسرائيل الاستجابه لما تراه 

علي عاملين اساسيين: ينبع الاقليمي على حساب العرب  توسعلتبرير ال وتركز الدعاية الصهيونية
الاول من العقلية الاسرائيلية التي تشكلت داخل اطار الدائرة الدينية والتي تؤكد أن اسرائيل هي وعد 

                                                 
  ١٢ ص م، ١٩٨٠ ، صبر ق ، مانينات ( مؤسسة الدراسات الفلسطينيةثفي ال إسرائيلفي أمن  إسرائيلية وجهة نظرالعمق الاستراتيجي ،  :اهارون ياريف  - ١
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الرب لنبيه ابراهيم ،وهي حلم صهيون وان هذا الحلم الذي تواري في سنوات الشتات والاضطهاد 
  ١قهر والبغي لم يكن غائب من وجدان بني اسرائيلبفعل ظلم وطغيان قوي ال

من يصادر  لىا سرائيليينلينظر الا الصيوني احياء الحلم تمالصهيونيه الحديثه الدعاية بفضل و 
لهم شرعه الرب ،كما أنه يصادر  يصادر حقا أصيلاعلى انه أحلامهم أو يقف أمام طموحاOم 

عا للعمل والمثابرة والتضحية ، بالاضافة الي ان حلم صهيون القوة الروحية الجبارة التي تدفع اليهود دف
 ٢اسرائيل وأرض الميعاد هما عامل الربط بين يهود الشتات وأرض ويهود 
عنصر غريب في الجسد العربي و كوقد نتج العامل الثاني عن الوضيغية التي انشئت فيها اسرائيل  

 وحدودها قال ليفي اشكول رئيس الوزراء فال اي ذكر لشكلها الجغرافيغتعمد القادة الصهاينة ا
الاسرائيلي السابق (( ان حماية الدولة والحفظ عليها مادياو روحيا ثم تدعيم مستقبلها و تأمين 

 ٣سرائيلييناستمرار وجودها مسألة تحتل مركز الصدار في عقول االا
هي حدود ما  -اجابت عن سؤال :  ١٩٧٢وفي لقاء بين صحيفة معريف وجولدا مائير عام 

((اذاكنت تريد القول انه يتعين علينا رسم  -الاراضي التي تعتبرو®ا ضرورية لامن اسرائيل ؛ قائلة :
 ٤خط لحدودنا فهذا أمر لم نفعله ))

سرائيلية منذ تأسيسها وبروزها كقوة اقليمية في المنطقة Oتم وفي سبيل ذللك صارت الاستراتيجية الا
 عربية . ففي طل الاوضاع الاقليميه تجد اسرائيل ان امنها مهددبالوقوف بوجه أي دعم للقوة ال

علي  بفعل الخلل في التوازن الناتج من عدم التماثل في القوي خاصة مع اعتماد الدول العربية
بينما تعتمد اسرائيل علي الاحتياط ؛ الامر الذي يزيد من الشعور الاسرائيلي  ،الجيوش النظامية 

العالم لدفعهم الى مزيد من  يهود الدعاية الاسرائيلية الشعور بالخوف لدى وتستثمربعدم التوازن .
 ،كما تحرضلوشيك حسب زعمهم التاييد المادي والمعنوي لحماية دولتهم من الخطر العربي ا

                                                 
  ٣٢١ص م ١٩٨٥ .مكتبة المنار، الزر قاء ، ١٩٨٠ – ١٩٦٧  الاستراتيجية : يةرباع إسماعيلغازي  - ١
 . ٥٤ص  م ١٩٦٥( دار الهلال ، القاهرة ،  إسرائيليات الدين:أحمد {اء  - ٢
  ٤١٠:مرجع سابق، ص رباعية إسماعيلغازي  - ٣
 ١٥٥ص  م،١٩٨٥ كتاب الجزائر ،د. مصطفي فودة  المؤسسة الوطنية لل  ترجمة ، إسرائيلملف  :روحيه جارودي  - ٤
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تعاطف او تاييد من شانه ان أي القوى العالميةضد العرب لمنع على تاليب  الدعاية الصهيونية 
 اسرائيليشكل خطرا على دولة 

عطف العالم، كما تبرر {ا أعمالها  إسرائيلتستدر {االا دعاية مقولة إسرائيل الصغيرة ما و  
عبر مقولة وضع  ةالصهيوني الدعايةان ،كما المادي والمعنوي والعسكري التوسعية، والتماس السند

تكافح من أجل  أن إسرائيل المسالمةالصهيوني الإعلام  إسرائيل دولة مهددة باستمرار. ويدَّعي
عامة والفلسطينيين ومن خلال هذا الادعاء تبرز مقولة وزعم  العيش والبقاء واتقاء أخطار العرب

   .الإسرائيلي، والحروب الوقائية، وقمع الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم الحدود الآمنة، ونظرية الأمن
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تشويه على  الدعاية الصهيونية تعمل :سلاميتشويه الطابع القومي العربي والإ ثالث:المطلب ال
   من الة اعلامية جبارة كل ما تملكوطمس هويته واجتثاثه من جذوره بصورة العربي المسلم،

 م١٩٦٧وعام   م١٩٤٨ على المستوى الداخلي في الأراضي المحتلة عامف

ة والتي باتت تحت ية تتحدث بلغات متعددة نظرا للكثافة السكانية العربينهو صبدأت الدعاية الو  
المنطق واللغة التي تحدث {ا الضفة الغربية ،فسيطرOا بحيث تخاطب سكان كل منطقة على حده 

يختلفان عن منطق ولغة أهالي عزة. ورغم أ®ا تجعل من هذا الحديث وسيلة وقناة لمخاطبة الرأي 
ساواة بين الفلسطينيين و أهالي الم مبعاد مختلفة تبعا لكل منطقة: فعدالعام العربي إلا أ®ا تركز على أ

الأردن ووضوح الفقر والتخلف بالنسبة لأهالي الضفة الغربية لو قورنوا بأبناء الأردن تصير منطلقا 
أهالي غزة حيث نجد العزف على وتر آخر وهو الإرهاب  إلى لحديث تختلف نبراته عندما ننتقل

 .١المصري والعنجهية الفرعونية
الدول العربية أ®ا متخلفة وأن نظام الحكم فيها دكتاتوري يتخذ من  نيةالدعاية الصهيو تصور و  

وجود إسرائيل ذريعة لبناء نظم عسكرية عنصرية رجعية مستغلة كما تدعى أن النظم العربية تعاني 
بالإضافة إلى انتشار الوساطة والمحسوبية والطائفية والرشوة في تولي   فسادا في جهازها المالي والإداري

                  .ظائفالو 
 :ستوى الخارجي فإن الدعاية اليهودية أخذت مسارا آخر فهيالمعلى 

تطرح الوجود اليهودي كرائد في الشرق الأوسط، وأنه يعمل على تحقيق الرسالة التاريخية  :أولا 
 ركزة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.مالحضارية وقيادة الإنسانية المعذبة المت

تملأ {ا الأماكن الشاسعة التي احتلتها وخاصة من يهود  إلى طاقة بشرية من اليهود  حاجتها :ثانيا
  .٢الذين اخذوا يهاجرون في موجات متتابعة إلى الأرض المحتلة  ةالإمبراطورية الروسي

 وهكذا تتضح الأهداف التي يسعى العدو اليهودي إلى تحقيقها من خلال دعايته الخارجية كما يلي:  
                                                 

 ٩١نفس المرجع،ص - ١
حتى شهر سبتمبر  ،١٩٧١عام يهودي وذلك منذ  ٢٣١٠٠٠وصل تعداد اليهود الذين هاجروا من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين المحتلة إلى - ٢

 م٢٢/١٢/١٩٨٠م،انظر:جريدة ١٩٨٠
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تثبيت الأقدام حيث وصلت وإقناع العالم أن ما وصلت إليه يمثل الوضع القائم الذي يجب  -١
 حمايته. 

تأكيد أن إسرائيل تمثل حلقة الوصل بين العالم العربي والعالم الغربي وأ®ا الوحيدة التي تسعى  -٢
اشر بالعرب لأنه لا إلى تحقيق مصالح الغرب في الشرق وعلى الغرب أن يتخلى عن فكرة اتصاله المب

 وهي الوحيدة التي فهمتهم.. وانتصارها في الحرب خير دليل على صحة هذه الدعوى.  يفهمهم 
إبراز إسرائيل على أ®ا وحدها تستطيع حماية الشرعية في المنطقة إذ إ®ا أضحت الإرادة  -٣

لام في المنطقة المتحكمة والمسيطرة فيها فهي التي تستطيع وضع حد للاضطرابات وخلق حالة س
تأديب الإرهابيين أينما كانوا في لبنان وغيره وتعلن أن هدفها هو تعقب الثوار ضد النظم العميلة 

               .  للغرب
 كثيرة جدا في المنطقة  وهي حربة متقدم لحماية المصالح الأمريكية راس تقديم إسرائيل على أ®ا  -٤

ر الأحمر ليس فقط بثرواته بل وبممراته ومواصلاته من أولى هذه والتحكم في البح فالمصادر البترولية 
 .١بأثيوبيا المصالح. وهذا يتضح بارتباطاOا العسكرية والاقتصادية

لان   حقيقة حضارية مرتبطة بالغرب ولعقائد السياسية المعاصر ل على ا®ا ممثلةإسرائيل تقديم  -٥
الأوروبي  وأسهموا في التطور الحضاري العقلية الغربية أثر تفكيرهم في و في أوربا  عاشواكثير من اليهود

  لذا يزعم المنطق الإسرائيلي أن اليهود هم رواد الحضارة الغربية في الشرق الأوسط.

يأخذ المنطق الدعائي الإسرائيلي في اعتباره مستقبلي الرسالة الإعلامية فعندما يتحدث إلى و 
وعندما   ،ة والحريات الفردية وحمايتهازبي والرقابة الشعبيالديمقراطي الليبرالي يركز على النظام الح

 الزراعيةتوطنات سالملاشتراكي يركز على المفكرين اليهود في ا�ال الاشتراكي ونظام ل  يتحدث
 للتطبيق الاشتراكي.  اباعتبارها نموذج

                                                 
 ٩٦، صمرجع سابق الحرب النفسية في المنطقة العربية، جامد ربيع:- ١
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صبغت الصهيونية  حيث تدافع عن المسؤولية التاريخيةو  تؤمن بالعالميةعلى ا®ا إسرائيل تقديم  -٦
دعوOا باسم الصهيونية العالمية وهي تزعم أن قيام إسرائيل تأكيدا لمبدأ العالمية والقومية اليهودية ما 

                    .هي إلا تطور في تحقيق المفهوم العالمي الذي لم يصل إليه أي مجتمع من ا�تمعات المعاصرة
تفسير التخلف على انه نتيجة للاستعمار إذ يقدم تفسيره ي الغربي إلى رفض ساتجه الفكر السياو 

هذا   إسرائيل على أساس الواقع التاريخي لتحديد مسؤولية كل مجتمع طبقا لما وصل إليه وقد استغلت
 ،السائد في ا�تمع العربي كمسؤولية تقع عليه لأنه تحدد طبقا لإرادته عتصوير الوضالمنطق في 

ولية ا�تمع الأوربي عامة وا�تمع الألماني خاصة بالنسبة للمشكلة في تحديد مسؤ  أيضاوطبقته 
                      مية. لسااليهودية كمسؤولية جماعية لا يكتفي بربطها بالنظام النازي المعادي ل

نفسها على أ®ا دولة عصرية تكنولوجية  تصور و  متقدمة تكنولوجياعلى ا®ا دولة إسرائيل تقديم  -٧
المنطق تجاه الدول  وتستعمل هذا لم العربي يمثل مظاهر التخلف الحضاري والنظامي والثقافيالعاو 

 المتخلفة 
التي يجب ان يقتدى {ا في المنطقة المثالي للدولة العصرية   النموذج   على ا®ا إسرائيلتقديم  -٨

ة التي تحقق التقدم مما يحتم على هذه الدول أن تستفيد من التجربة الإسرائيلي النامي والعالم
 الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

يقوم على التشويه والمبالغة والكذب والغموض والدس   وخلاصة القول أن المنطق الدعائي الإسرائيلي 
والافتراءات. ورغم ذلك استطاعت أن تؤثر على الرأي العام بفضل ما تملكه من الوسـائل الدعائيـة 

 .ا يستدعي دراستها دراسة فاحصةوأساليب تخطيطها وإدارOا مم
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نه دين أحاولت الدعاية الصهيونية تصوير الإسلام على  الإسلام: تشويه صورة: رابعالمطلب ال
بشري مقتبس من اليهودية عقيدة وأخلاقا، وهي {ذا تسير على منهج المستشرقين المعادي للإسلام 

يؤسسوا الإسلام على اليهودية والنصرانية وهذا  نفسه في القديم والحديث والذين حاولوا دائما أن
حاول من خلاله إثبات  )التأسيس اليهودي للإسلام( هكتابفي  احد دعاة الصهيونية المؤرخ توري 

الأصول اليهودية ليس فقط للحضارة الإسلامية بل وللتشريعات المحمدية ذاOا وقد عبر عن المفهوم 
  ١اسي الإسلامي في خلال العصور الوسطى.نفسه روزنتال في كتابه عن الفكر السي

وكلاهما يصل به الأمر إلى أن يقـرر أن القواعـد اليهوديـة كانـت مصـدرا تنظيميـا للحضـارة الإسـلامية 
 ٢ن التقاليد اليهودية هي وحدها التي تشبعت {ا التقاليد الإسلامية الأصيلةإوفي بعض الأحيان ف

ر الشريعة الإسلامية في عقل المسلم يالدعاية اليهودية تحو ول تحا  ،على المستوى الداخلي في إسرائيلف 
بعمليـة غسـيل الـدماغ للأطفـال المسـلمين في كتـب  م١٩٦٧-١٩٤٨الذي يعيش في الأرض المحتلـة عـام 

التعليم خاصة وتغرس في فكرهم مفاهيم خطيرة تضللهم {ا وتبعدهم عن الإسلام شيئا فشيئا ومـن 
نـا أ ومـن كتـب التعلـيم هـذه كتـاب خوا عن دينهم وعقيـدOم وأخلاقهـم ثم ربطهم بيهود دولتهم لينسل

مـراد وهـو مــن مبـادئ القـراءة العربيـة الجــزء الثالـث للصـف الثالــث  إسـرائيلي تـأليف مصــطفىمـواطن 
ويتضـمن الكتـاب سمومـا يهوديـة  ٣الابتدائي. وفي أسفل غلاف الكتاب عبارة إسرائيل شـعب عامـل

لا بعنــوان: بســم االله ثفالــدرس الرابــع مــ تطــاول علــى الـدين الإســلامي لإفسـاد عقــول الأطفــال، وفيــه 
الـرحمن الــرحيم وتقــول كلماتــه: مــتى يقـول المســلم بســم االله الــرحمن الــرحيم إنـه يقولهــا مــتى بــدا يتنــاول 

 الطعام حتى تفتح شهيته للطعام 
التي يحللها  ن الخمر الذي يبدأ بدرس ع )ياثير هشوامبي(تأليف  يعة للطلاب العرببعلوم الط وكتاب 

ويطنـــب في وصــــف مزاياهــــا ويــــدخل في روع الطــــلاب أن الخمــــر حــــلال وان الكحــــول تضــــفي علــــى 

                                                 
 ،صم١٩٧٨م وبالعربية سنة ١٩٦٠فرانز روزنتال، ترجمة رضوان السيد ومعن زيادة، نشر الكتاب للمرة الأولى باللغة الإنجليزية سنة  - ١
 ٧٧حامد ربيع :الحرب النفسية في المنطقة العربية،ص، - ٢
 ١١/٠٦/١٩٧٩،بتاريخ ٢٥٣٩جريدة القبس الكويتية،العدد، انظر، - ٣
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مـن الكتــاب يتحـدث المؤلــف  ١٢٢المشـروب رائحـة خاصــة وطعمـا طيبــا ونكهـة متميــزة .. وفي ص 
د. وحــتى عـن معامـل عصـير العنـب في الـبلاد وخاصـة القديمــة منهـا الـتي أقامهـا المحسـن اللـورد روتشـيل

أسـئلة الــدرس النموذجيــة تحـاول أن تلقــن الطالــب كـل المعلومــات عــن الخمـور ومــذاقاOا.. والكتــاب 
يلتزم في عرضه لأشهر السنة بالأشهر العبرية.. كما أنه يزور التاريخ حينها يتكلم عـن شـجرة الـبطم 

هـــا المــذابح لأصـــنامهم وأقــاموا في اســتعمروا بلادنـــا  إذ يقــول: هـــذه الشــجرة قدســـها الكنعــانيون الـــذين 
المحتلـــة  داخـــل فلســـطينهـــذا . ١بـــالقرب مـــن أشـــجار الـــبطم المقدســـة وأسمهـــا العـــبري إيـــلاه أي الآلهـــة

 والضفة الغربية وغزة... والجولان
وخاصــة في الولايــات المتحـــدة  ونية علـــى وســائل الإعــلام الغربيــةأمــا في الخــارج حيــث تســيطر الصــهي

هــا القبــيح وراء الأقنعــة الزائفــة بــل إن دعايتهــا صــريحة في مهاجمـــة فــلا تخفــى اليهوديــة وجه الأمريكيــة 
ــــائل الإعــــــلام أالإســـــلام والمســـــلمين و  ــــة ضـــــد الإعـــــلام والمســـــلمين في وسـ ن المتتبـــــع للحمـــــلات الدعائيــ

وأن الإســـلام  الأمريكيــة يجــد أ®ــا تصـــور العــرب والمســلمين شــعوبا متوحشـــة متعطشــة لســفك الــدماء 
طية في أحكامها وأ®ا تدفع معتنقيها إلى التطلع لبسط السيطرة السياسية القوانين التسل  مجموعة من

               على شؤون الحكم والإدارة وعلى الشعوب الأخرى. 
وهناك مثال واضح على هذا القول وهـو المقـال الـذي نشـره كاتـب أمريكـي معـروف بميولـه وخضـوعه 

ئيســـة أمريكيـــة منهــا جريـــدة واشـــنطن للصــهيونية يـــدعي جوزيـــف كرافــت في عـــدة صـــحف ومجــلات ر 
: كيف عجز الإسلام عن الإصلاح والتطور وجعل تحت عنوان  ستار ليدجر بوست ونيويورك تيمز و

دوره قاصرا على شؤون السياسة والحكم ومقال آخر للكاتب نفسه الإسلام دين تأخر وجمود جعل 
 اري.ا�تمع الإسلامي عاجزا عن اللحاق بركب ا�تمع الغربي الحض

وليام (يدعى  لخدمة الصهيونية مأجورما جريدة سن تيمز فقد نشرت مقالا لكاتب صليبي ملحد أو 
: الماركسية أفضل مـن الإسـلام يقـول فيـه: إذ الإسـلام منـذ أن جـاء والمسـيحية وعنوان المقال )غريلي

لــة المســلمين تعـاني مــن تعصــب المســلمين وعــدائهم للمســيحيين وأورد في المقــال أمثلــة كثــيرة عــن مقات

                                                 
 ١١/٠٦/١٩٧٩،بتاريخ ٢٥٣٩،،العددعنفس المرج - ١
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وب للمسـيحيين منـذ طـردوا الـروم مـن سـورية وإفريقيــا وآسـيا الصـغرى وبـلاد الأنـدلس وحـتى ®ايـة الحــر 
. وهل يمكن للمسيحية في هذا العصر من التعامل مع المسلمين بأقل مما واختتم مقاله قائلا الصليبية 

الطعـن بالمسـلمين فيقـول: إن   تعاملت به مع صلاح الدين الأيوبي؟ واتخذ من مقالـه ذريعـة لمزيـد مـن
كــل مــن شــاهد رجــال الــدين الإيــرانيين في ثــورOم هــذه ومــا قــاموا بــه لابــد وان يحكــم بــأن الشـــيوعية 

 أفضل من الإسلام اا 
وأمثلة أخرى عديدة لمشاهد عرضها التلفزيون الأمريكي للتهجم على الرسول الكريم صلى االله عليه " 

 فيـه كلـب أطلـقلام الشرعية والقضائية. فقد عرضوا فيلما يمثل وسلم ومبادئ الإسلام وأحكام الإس
 هـم قراصــنةفيـه أن العــرب والمسـلمين  البحــار أظهـروا اسمـه قراصـنةفيلمـا آخــر  اسـم محمــد ومثلـواعليـه 

  .١ولصوص البحار
 ومما لاشك فيه أن هد ف الصهيونية العالمية من حملاOا الدعائية والإعلامية هـو إثـارة الـرأي العـالم

الغـربي بوجـه عـام و الأمريكـي بوجـه خـاص لاسـتعدائه علـى المسـلمين والعـرب وهـذا خدمـة للمصــالح 
وحـتى يتيســر للصـهاينة تنفيــذ مـآر{م ومـؤامراOم الحاقــدة في إحكـام ســيطرOم علـى عقــول  الإسـرائيلية 

سياسيا. يد ومساعدة إسرائيل عسكريا واقتصاديا و يالأمريكيين وغسل أدمغتهم ومن ثم تسخيرهم لتأ
أمريكـا  أنوالواقع اليوم اشد وضوحا أكثر من أي وقت مضى لتأكيد هذه الحقيقة الماثلة للعيان إذ 

 .٢بقيت الدولة الأكثر مساندة لإسرائيل نتيجة سيطرة الصهيونية ونفوذها الإعلامي فيها
  

 

 

 

                                                 
وهو خلاصة بحث قدم في مؤتمر الإعلام  الحملات الإعلامية ضد الإسلام وطرق التصدي لها، هـ بعنوان:١٤٠١الثاني والثالث، العدد مجلة الإرشاد اليمنية، - ١

 ةلولايات المتحدة الأمريكيا نيويورك،-من طرف احمد سعد الإسلامي الأول المنعقد بجاكرتا،
 هـ١٤٠١الثاني والثالث، العدد، ،نفس المرجع - ٢
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المعروفة بأساليب لقد تمكنت الصهيونية  :تجنيد النصارى لمحاربة الإسلام مس:االمطلب الخ
 ،مة أهدافها الدعائيةدلخ  الدهاء والمكر من التغلغل داخل الكنيسة وفي أوساط رجال الدين النصارى

وقد ظهر هذا التحول في النظرة المسيحية إلى اليهود في كتابات رائد الإصلاح البروتستانتي، القس 
ه: "المسيح ولد يهوديا" قدم فيه كتابا عنوان  ١٥٢٣الفيلسوف (مارتن لوثر). فقد كتب لوثر عام 

رؤية تأصيلية للعلاقات اليهودية المسيحية من منظور مغاير تماما لما اعتاده المسيحيون من قبل، 
فكان مما قال في كتابه: "إن الروح القدس شاءت أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق 

لغرباء، وعلينا أن نرضى بأن نكون  اليهود وحدهم. إن اليهود هم أبناء الرب، ونحن الضيوف ا
  1كالكلاب التي تأكل من فتات مائدة أسيادها"

من "أمة ملعونة" إلى "أبناء الرب"، من "الغيتو" إلى قمة ا/تمع، من والملاحظ ان اليهود تحولوا  
"أمة مدنسة" ظلمها المسيحيون كثيرا، إلى "أمة مقدسة" يظلم Bا المسيحيون شعوبا أخرى لا صلة 

 لها بتاريخ التدنيس والتقديس
كريستون)، وكان من الأهداف التي  وفد إلى القدس أول قنصل أميركي، (واردر  ١٨٤٤ففي عام 

رسمها القنصل لنفسه أن "يقوم بعمل الرب، ويساعد على إنشاء وطن قومي لليهود في أرض الميعاد" 
حثهم على العمل من أجل "جعل وبذل (كريستون) جهدا مضنيا في الاتصال بالقادة الأميركيين و 

  ٢فلسطين وطنا قوميا لليهود حتى يلتئم شمل الأمة اليهودية، وتمارس شعائرها وتزدهر
فكرة إنشاء "وطن قومي واستطاعت الدعاية الصهيونية ان تجعل المسيحيين البروتوستانت يؤمنون ب

ن يسعى اليهود إلى ذلك، بل قبل لليهود في فلسطين" قبل إيمان اليهود Bا، وسعوا إلى تنفيذها قبل أ
أن يؤمن اليهود بإمكانية تحقيقها. ويمكن الجزم بأنه لولا الدعم الاعتقادي لهذه الفكرة من طرف 

 البروتستانت الأميركيين والبريطانيين لما اهتم Bا اليهود اهتماما عمليا. 

                                                 
 ٦٣م،ص٢٠٠٤،مكتبة الشروق الدولية، المسيحية السياسية والأصولية في أمريكا لمسيح اليهودي و�اية العالم،ا رضا هلال:- ١
 ٩٥رضا هلال: المرجع نفسه،ص- ٢
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الى رئاسة  ي كارتر)(جيموفي العصر الحديث تعزز هذا التزاوج المسيحي اليهودي بعد وصول  
، الذي عبر عن حقيقة الرباط العقدي بين اليهود والمسيحية الأميركية في خطاب له أمام أمريكا

قال فيه: "إن علاقة أميركا بإسرائيل أكثر من مجرد علاقة خاصة..  م١٩٧٩الكنيست الإسرائيلي عام 
ا متأصلة في وجدان وأخلاق لقد كانت ولاتزال علاقة فريدة، وهي علاقة لا يمكن تقويضها، لأ�

 ١وديانة ومعتقدات الشعب الأميركي"
ثلاث آلاف قسيس بروتستانتي أمريكي تدفع لهم  ٣٠٠٠وقد تمكنت من استخدام أكثر من 

 الصهيونية مرتبات شهرية ثابتة مقابل إلقائهم الوعظ في الكنائس ضد الإسلام والمسلمين والعرب.
ين أكثر جرأة في الطعن في الإسلام، وجرح مشاعر المسلمين، أن الأصوليين المسيحيوهكذا نلاحظ 

  ٣و(بات روبرتسون) ٢من حلفائهم اليهود. كما تدل عليه تصريحات (فرانك غراهام)
 حول الإسلام خلال العام المنصرم. ٤و(جيري فالويل)  

                                                 
 ١٦٦رضا هلال: المرجع نفسه، ص - ١
وقد عمل والده قسيساً خاصاً للرؤساء الأمريكيين منذ عهد ريتشارد  وهو أبن القسيس الأمريكي بيلي جراهام : Franklin Graham فرانكلين جراهام - ٢

قوس الدينية نيكسون ، وحتى الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون . ويتولى ابنه فرانكلين جراهام الآن نفس المهمة بعد تقاعد الأب ، وقام بعمل الط
، ريكي الحالي جورج دبليوبوش . ويتولى جميع مسئوليات الكنيسة التي أنشأها أبوه والتي تعد من أكبر الكنائس الأمريكية عدداً وتأثيراً لتنصيب الرئيس الأم

وقد أدلى  .www.samaritan.org هو الأنترنتحملة تنصير في جميع أنحاء العالم . وموقعه على  ٤٥٠وقامت خلال السنوات الماضية بأكثر من 
يحض على العنف ) وكرر جراهام خلال برنامج (  ) كلين جراهام بتصريحات إعلامية قال فيها إن الإرهاب جزء من التيار العام للإسلام ، وأن القرآنفران

سبتمبر م رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى Bا بعد حوادث ٢٠٠٢وكولمز ) المذاع على قناة فوكس نيوز الأمريكية في الخامس من أغسطس  هاينتي 

نصوص تتسم  ، يحتوي على The name (وفي كتاب جديد لفرانكلين جراهام يسمى (الاسم (م وصف فيها الإسلام بأنه دين ( شرير ٢٠٠١
 يقول : " الإسلام .. أسّسَ بواسطة فرد بشري مقاتل يسمى محمد ، وفي 71بالسفه والحطة Bدف الإساءة إلى الإسلام ومنها ما يلي : في الصفحة رقم 

انظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، جمع وإعداد الباحث في  .التوسع العسكري تعاليمه ترى تكتيك ( نشر الإسلام من خلال

  www.islamport.com ٣٧٩،صالقرآن والسنة علي بن نايف الشحود، الموسوعة الشاملة
، ويمتلك عدداً من المؤسسات الإعلامية من  للإسرائيباهتماماته السياسية وتأييده المعلن وهو قسيّس إنجيلي معروف  : Pat Robertson بات روبرتسون - ٣

 ٩٠وهو برنامج تلفزيوني يصل إلى عشرات الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى محطة فضائية تصل إلى  (Club ٧٠٠( ٧٠٠بينها نادي ال 
ومنها إذاعة الشرق الأوسط المتخصصة في  (Christian Broadcasting البث النصراني)ة وهي محطة لغة مختلف ٥٠٠دولة في العالم بأكثر من 

 ٣٧٨المرجع نفسه،ص. التنصير في منطقة العالم العربي
جامعة أصولية  وهو قسيس أنجيلي معروف له برنامج إذاعي وتلفزيوني يصل إلى أكثر من عشرة ملايين أسبوعياً وله : Jerry Falwell جيري فالويل - ٤

وهي معركة  March to Armgeddon ""فلنتقدم إلى معركة هرمجدونالف كتاب  Liberty University خاصة تسمى جامعة الحرية
مد بكامله من  . وفي الصفحة الأولى من موقعه على الإنترنت يضع تاريخاً ملفقاً عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ مست الإنجيليين�اية التاريخ كما في معتقدات 

 . كتابات بعض الرهبان الأوربيين في العصور الوسطى  ويهاجم فالويل النبي ؛ من خلال بعض وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى

ن المسلمين : "أنا اعتقد أن محمداً كان إرهابياً ، لقد قرأت ما يكفي م هما نصدقيقة  ٦٠في برنامج  م٢٠٠٢أكتوبر  ٦ومما قاله فالويل مساء يوم الأحد 
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ا، أو ألمانيــا، أو ن الأصـوليين المسـيحيين في أميركـا "مسـتعدون لتقبـل نقـد موجـه لفرنسـا أو إنجلـتر اب�ل 
إيطاليا، أو الولايات المتحدة، أو أي بلد آخر في العالم، لأن ذلك شأن سياسي، أما نقد إسرائيل 

  ١فهو يساوي عندهم نقد الرب ذاته"
بالإضافة إلى سيطر©ا علـى الكنيسـة الإنجليكانيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إذ إن رؤسـاء هـذه 

ها أعلنوا تأييدهم المطلق لإسرائيل وجعل القدس عاصمة للدولة الصهيونية الكنيسة ورجال الدين في
ولا يخفى على جميع المسلمين مدى النشـاط الـديني والـدعايات الباطلـة الـتي يقـوم Bـا القسـيس بيلـي 

  ٢غراهام رئيس هذه الكنيسة ضد الإسلام والمسلمين خدمة للصهيونية
لمؤسسات النصرانية الدينية فقد أقامت هيئة مشتركة من ولإحكام الصهيونية سيطر©ا وإخضاعها ل 

رجــال الــدين في العقيـــدتين النصــرانية واليهوديـــة وتــدعى حركــة أنصـــار العقيــدة المشـــتركة وأصــبح لهـــذه 
وقـــد  ،ســـبعين دائـــرة إقليميـــة وأكثـــر مـــن مـــائتي مجموعـــة مـــن الصـــليبية والصـــهيونية ٧٠الحركــة أكثـــر مـــن

 زانية سنوية مقدارها ستة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي.خصصت الصهيونية لهذه الحركة مي
جل إيجاد ا/الات الدينية والسياسية أ اليهودي منالوطني المسيحي  الحركة المؤتمروقد انبثق عن هذه 

و جندت الحركة كل إمكانيا©ا البشرية والمادية لخدمة أهداف الصهيونية في توجيه العقل  ،والإعلامية
وبكل السبل والوسائل الإعلامية في الداخل والخارج. وللأسف  تدعيه إسرائيلساندة ما الأمريكي لم

علهــم مطيـة لخدمــة تجمـن النصــارى في أمريكـا و اكثــير   تسـتدرجالعميـق فــان الصـهيونية اســتطاعت أن 
ن وان سـكا فتناسى النصارى أن اليهود ليسوا وحدهم ضحايا الحرب العالمية الثانية في أوروبا  مآرBا 

أوروبا من غير اليهود كانوا هم الآخرين ضحايا هذه الحرب ولكن الإعلام الأمريكي صور أن اليهود 
 هم ضحايا النازية فقط. 

                                                                                                                                                                      

وغير المسلمين أنه رجل عنف ، ورجل حروب ..... في اعتقادي المسيح وضع مثالاً للحب كما فعل موسى ، وأنا اعتقد أن محمداً وضع مثالاً 

 ٣٧٨.المرجع نفسه،ص"عكسياً 
 ٨٠جريس هالسل: النبوة والسياسة، مرجع سابق،ص -١
 ـه١٤٠١، الثاني والثالث العدد، ،المرجع نفس - ٢
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وهكــذا اســـتطاع الصـــهاينة اســتدرار عطـــف الشـــعب الأمريكــي وعطـــف العـــالم عــن طريـــق اســـتخدام  
لتي ساندت وأيدت الدولة النصارى في دعايتهم المضللة. وهذا العطف بالذات كان أهم الأسباب ا

لمين في فلسطين دون أن يعبأ سالصهيونية لإنشائها على حساب الأرض الفلسطينية وعلى جثث الم
 العالم لهذه الجريمة والعدوان من جانب الصهيونية.

 )هالســــل( الأمريكيـــةهـــذا التعـــاون الوثيـــق بـــين الصــــهيونية والمســـيحية  الى دهشـــة الكاتبـــة  أدىوقـــد 
كيـف أصـبح اليهـود في نظـر العديـد مـن المسـيحيين الأميركيـين   م١٩٨٣ا زارت القدس سـنةا لمBاواستغر 

أقــرب وأهــم مـــن المســيحيين الآخـــرين، بمــن فــيهم المســـيحيون الفلســطينيون، كمـــا اســتغربت كيـــف أن 
بعـض المسـيحيين الأميركيــين مسـتعدون لتجـاوز الخطــوط الحمـراء في خدمـة الأهــداف اليهوديـة، أكثــر 

نفســهم، كمـا دلــت عليـه حاثــة اعتقـال الشـرطة الإســرائيلية مجموعـة مــن الأميركيـين كــانوا مـن اليهـود أ
 ١ م١٩٩٩يخططون لنسف المسجد الأقصى عام 

 ان كثيرا من  بل
ــــا ــــلمو  وللأســــــف أيضــ ــــايبضــــــعف  نخــــــدمهم المســ ــ ــــز  تهمدعـ ــــــربي و للإســــــلام وعجــ ــــائل الإعــــــلام العـ ســ

وغـــيره مــن الشـــعوب، وتعريفهــا بعدالـــة  والإســلامي عــن إيصـــال الحقــائق والوقـــائع للشــعب الأمريكــي
 قضايا العرب والمسلمين وسماحة ديننا وأحكامه الشرعية القويمة.

أمــا الكنيســـة الكاثوليكيـــة، ومقرهـــا الفاتيكـــان، فقــد بقيـــت تتعـــرض للضـــغوط اليهوديـــة، ولأســـاليب 
ذه الوثيقة وه المسيحوأصدرت بيا�ا في تبرئة اليهود من دم  م١٩٦٥عام  أخيراالإرهاب حتى رضخت 

لليهود، وان  التي أقرها الفاتكان تطلب من الكاثوليك الاعتراف بالمعنى الديني لدولة إسرائيل بالنسبة 
ويمكن القول أن الصـليبية هـي العامـل الأول والأخـير في  .٢يفهموا ويحترموا صلة اليهود بتلك الأرض

ي والإعلامــــي والاقتصــــادي لهــــم لمـــــا في فلســــطين المحتلــــة ولـــــولا الــــدعم الــــدعائ ٣إيجــــاد دولــــة الصــــهاينة
 استطاعوا الوصول إلى ما وصلوا إليه على حساب العرب والمسلمين.

                                                 
 ٨٩م ،ص٢/٢٠٠٣دار الشروق،القاهرة،ط ترجمة محمد السماك، جريس هالسل: النبوة والسياسة، - ١
 ٢٦٦: التبشير والاستعمار،ص،الخالديعمر فروخ ومصطفى  - ٢
 ٢٦٥-٢٦٤-٢٦٣-٢٦٢-٢٦١-٢٦٠-٢٥٩، ص، نفسهالمرجع  - ٣
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إن إسرائيل التي نعتبرها آخر جيوب الاستعمار والعنصرية، هي في أذهان أغلب الأميركيين  والخلاصة
ذلك في الوقت  مشروع إلهي لا يقبل الإدانة والنقد، فضلا عن المقاومة والنقض، فهل ندرك مدلول

، وكل ذلك بفضل الدعاية الصهيونية السياسة الأميركية يوما بعد يوم الذي يترسخ فيه أثر الدين في
  المركزة والتي عرفت كيف توجه جهودها تجاه مراكز القرار وقادة الراي والتأثير في أمريكا 
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ان حماية الفرد العربي المسلم  وسائلها:ها مصادر  صهيونيةالدعاية الخطة : الرابع حثبالم
الى منزلة الوجوب  من خطر الدعاية الصهيونية حاجة ملحة وامر في غاية الأهمية بل يرتقيتحصينه و 

العربية قد ابتليت بالصهيونية كعدو  ةيتم الواجب إلا به فهو واجب وطالما ان اللامباعتبار ان مالا 
ابدي، فان حاجتنا كعرب مسلمين ماسة الى معرفة ما تبثه الدعاية الصهيونية من سموم قد يكون لها 

يدفعه للدعاية الصهيونية مما  اثرها السلبي على مستوى الفرد او ا/تمع، فقد ينصاع المواطن العربي
الى القيام بأعمال تؤدي بالنهاية الى الحاق الضرر بنفسه ووطنه على السواء دون وعي منه بخطورة 
ما يفعل، فقد صار لوسائل الدعاية الصهيونية تأثير كبير على المواطن العربي في العصر الحديث، 

وسائل موجهة تشغل الكثير من أوقات فراغه، خاصة اذا عرفنا ما تستخدمه إسرائيل من  توبات
بالخصوص للفرد العربي كالإذاعات الناطقة باللغة العربية التي تحاول إسرائيل من خلالها توجيه 

ها وآرائها ووجهات نظرها فيكل جوانب الحياة توفلسف خطاب دعائي مشحون بالأفكار الصهيونية
 ةلتحقيق الأهداف الصهيوني االاجتماعية والسياسية والفكرية  والأخلاقية. سعي

نظرة سريعة على تعاريف الدعاية التي مرت معنا في الفصل الثاني من الباب الأول من  القاءان 
الدراسة تجعلنا مدركين لأهمية التخطيط الدعائي الصهيوني ووسائله. فالدعاية في ابسط تعريف 

ة قصد التأثير على عقول وأعمال مجموعلمعلومات وأراء منتخبة وفق تخطيط معين  جتروي” هي:
معينة من البشر لهدف معين، والدعاية :هي جهد مبذول للتأثير في اتجاهات الناس النفسية، بحيث 

والمواقف  رالأفكار ووجهات النظ رتسير في الاتجاه الذي يرغب به الداعية. والدعاية هي: نش
ق على ويتضح من تحليل مضامين هذه التعاريف وغيرها أ�ا تتف ١المرغوب في ان يتبناها الآخرون

أهمية التخطيط وضرورته في العملية الدعائية، وكذا تحديد الوسائل المناسبة لتنفيذ الخطة الدعاية مع 
 .التعريج على المؤسسات والهيئات الدعاية التي تتولى تنفيذ تلك الخطة

 التالية: وسنتناول ذلك في المطالب
 تخطيط الدعاية الصهيونية :الأولالمطلب 

                                                 
 ١٥٦، صم١٩٦٤هضة العربي، القاهرة، الدين سلطان: الفرد وسيكولوجية الجماعة، دار الن دجابر عبد الحميد، عما - ١
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          الدعائية الصهيونية تؤسساالمطلب الثاني: الم

 المطلب الثالث: وسائل الدعاية الصهيونية 
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في توجها للراي العام المحلي  الدعاية الصهيونية دتعتم الأول :تخطيط الدعاية الصهيونية: المطلب
استراتيجيتها على دراسة وتطبيق احدث النظريات السيكولوجية والاجتماعية لصياغة والعالمي 

 الى مضمون مقروء ومسموع ومرئي عبر كافة وسائل الاعلام االدعائية، وترجمته
 ان دراسة التخطيط الدعائي الصهيوني بجل ان يتم من خلال مسالك ثلاثة:

تحليل تاريخي عن طريق المتابعة الزمنية لتطور المواقف الصهيونية المرتبطة بقضية الوجود  -١
 الإسرائيلي

 اكتشاف عناصر ومقومات المنطق الصهيوني فلسفي يدور حول تحليل -٢
دراسة الشخصية اليهودية باعتبارها مركز الإشعاع الذي تنبعث منه تلك الفلسفة وتتحدد به  -٣

 تلك المواقف
ان الدعاية كو�ا منطق مصطنع يجب ان تخضع لعملية إعداد دقيقة تسبق تنفيذها، والحملة 

من صور التخطيط الساسي ويتوقف نجاحها على احترام ومسايرة القواعد الدعائية ما هي إلا صورة 
 التي تفرضها عملة التخطيط الساسي.

حيث أكدت والحقيقة ان التخطيط الدعائي الصهيوني جزء من التخطيط العام للحركة الصهيونية 
مي في )على التخطيط الدعائي من اجل إقامة وطن قو م١٨٩٧منذ البداية  في مؤتمرها الأول (

على اختراق العناصر الصهيونية للأحزاب والمنظمات والمؤسسات  فلسطين، وركز التخطيط
 والنقابات وأجهزة الاعلام في دول العالم بغية تعبئتها لخدمة الدعاية الصهيونية

 لقد ساهم ومنذ مطلع القرن العشرين في تأسيس مئات المعاهد للبحث في العالم وإعداد المعلومات
دولة وصرف  ١٢٥ن متعاطف مع الكيان الصهيوني. وشمل التخطيط الدعائي اكثر من ذات مضمو 

لغة تدور حول موضوع أساسي  ٦٢مبالغ باهضة لهيئات قصد إنتاج ألاف البرامج التلفزيونيةبـ
(إسرائيل قلعة السلام في الشرق الأوسط) وكذلك الحال مع وسائل الدعاية الأخرى كالصحافة 

             ١في مختلف دول العالموالسينما والإذاعة 

                                                 
 م ٢٠/٠١/١٩٨٩،بتاريخ ٧٨٦٩عدنان أبو فخر: الصهيونية الإعلامية، أغراضها  وآلية  عملها، جريدة الثورة السورية،العدد - ١
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لقد أظهرت الدراسات النفسية والاجتماعية المطبقة على وسائل الاعلام ان عصرية الطرق والمناهج 
والنظريات والتقنيات التي تعتمد عليها الدعاية في عملية زرع الثقة والاطمئنان والمصلحة داخل 

ا في حالة من التصديق والتأييد يصل الى درجة أعماق الشعور واللاشعور عند الحليف، تجعله دائم
، سياسة عزل الخصم من خلال التركيز على ١الحماس الشديد المتعصب للدفاع عن أفكاره وأهدافه

 شخصه من خطط المنظومة الدعائية الصهيونية وان عجزت تعمد الى أساليب أخرى.
كل حرارة وحفاوة، وندرك أيضا بغرب في الك سر استقبال الوفود السياسية و الإعلامية ر ومن هنا ند

شن الالة  الإعلامية الصهيونية الحرب النفسية المركزة ضد أي شخصية غربية ليبيرالية تتجرأ وتعلن 
  معارضتها لسياسة إسرائيل التوسعية، فقد نعتت كورث فالدهايم بالنازية    

أوروبا الغربية على مجموعة من في لقد اعتمدت الدعاية الصهيونية في تخطيطها لكسب الراي العام 
الكتاب والمفكرين والصحفيين الذين لهم دور فعال في تزويد الفكر الأوروبي بمادة معلوماتية وعلمية 

يخفون تأييدهم للصهيونية وبرنامجها السياسي العملي. كالفرنسي (ريمون ارون)  ولا جديدة،
البرت كوهين) و(جوزيف كاسيل) والمؤرخان (روبرت ارون) و(ليون بوليكون) والروائيان( 

) يوالاقتصادي (روبرت موسيه)، والفنانان التشكيليان (مارسيل كاريل) و(إسحاق دوبر نسك
) و(جود أسان)،وغيرهم من الذين يحتلون سوالممثلة (مارلين جوبرت)،والمغنيان (أنريكو ما سيا

      ٢واجهة الحياة الفنية والأدبية والعلمية
ان تخطيط الدعاية الصهيونية بالمفهوم الحديث لهذه العملية  يعود الى بداية  وتجدر الإشارة الى

الثلاثينات من هذا القرن على يد نويمان الذي اضفى على الحركة الصهيونية طابعها العدواني 
     ةوصفتها الهجومية، ثم قادها الحاخام سيلفر الى بر الأمان وأوجد صهيونية أمريكية غير يهودي

                                                 
 ٦٣-٦٢م،ص١٩٨٨الثقافة الجديدة، القاهرة، رسهيل عامر: الاعلام الصهيوني في ضوء السيسيولوجيا، سلسلة كتاب قضايا فكرية، دا - ١
 ٥٧م،ص١٩٩٩مكتبة مدبولي،القاهرة، سعد سلمان عبد االله المشهداني: النشاط الدعائي لليهود في العراق، - ٢
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القادة والزعماء يل تعداه الى علماء مشهورين في  ىطيط الدعائي الصهيوني لم يقتصر علان التخ
كالعالم الأمريكي الألماني(لوين) الذي قدم اكثر من نظرية في الدعاية المضادة والتي التحليل النفسي  

  تينتها الدعاية الصهيونية لشل أي حركة تدعو للتخفيف من الهجوم الدعائي الصهيوني
لرغم مما تقدم إلا ان الاهتمام بتخطيط الدعاية الصهيونية ما كان يمكن ان يتأكد إلا في أعقاب وبا

،حيث أنشأت الوكالة اليهودية إدارة عسكرية نفسية خاصة،  م١٩٤٨إنشاء الكيان الصهيوني سنة 
كن اهم وظيفتها زرع حالة من الذعر  عند العرب المقيمين في فلسطين المحتلة  على أسس علمية. ول

ما يؤكد التخطيط الذي عاصر وجود الكيان الصهيوني وجود إدارة تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
يشرف عليها احد علماء الدعاية الصهيونية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية والمستشار لوزير 

       ١الإسرائيلي ليوكهن  ةالخارجي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٣٢و ٣١م،ص١٩٧٥معهد البحوث والدراسات العربية،القاهرة، الدعاية الصهيونية، خامد عبد االله ربيع: - ١
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الإسرائيلية المعنية  هناك العديد من المؤسسات يئات الدعاية الصهيونية:هالمطلب الثاني: 
بالدعاية بشكل مباشر أو غير مباشر ومن هذه المؤسسات: وزارة الخارجية ومكتب الإعلام المركزي 
والمكتب الصحفي للحكومة التابعان لمكتب رئيس الوزراء، والمتحدث الرسمي باسم الجيش وجهاز 

 يلية ومنصب وزير الدولة للإعلام الذي الغي ومراكز الإعلام الإسرائيلي في الخارجالإذاعة الإسرائ
في الخارج والمنظمات الصهيونية واليهودية في الخارج وجمعيات  الإسرائيليةوالبعثات الدبلوماسية والقنصلية 

  .١الصداقة
يلاً ورغم أنه يعد من أكثر ورغم ضخامة ا/هود الإعلامي الإسرائيلي بصورة لم يعرف لها التاريخ مث

برغم هذا كله فإن إسرائيل ( دولة صهيونية ) وقاعدة الإعلام الصهيوني  .الأنواع دهاء ومكراً وذكاء
هي من الدول القليلة في العالم التي لا توجد فيها وزارة إعلام ، ولكن عدم وجود وزارة إعلام 

 غرون ) وهي دائرة إعلام حكومية،بيت ا( اكإسرائيلية لا يعني بأن الأمور تجري بشكل عشوائي فهن
العلاقة بين الصحف والسلطة ، كما أن لكل  وكذلك رابطة الصحافيين وهى احدي حلقات تنظيم

  ٢وله عده مساعدين لصياغة ردود الأفعال اوزارة و دائرة ناطق رسمي له
تفصيل حتى يطلع المسلم سنتعرض لها بشيء من ال الصهيونيةونظرا لأهمية هذه المصادر في الدعاية  

على منافذ الدعاية اليهودية إلى العالم كله ويحكم خطة إعلامه ودعايته لسد هـذه المنافـذ مـن جهـة 
 والتصدي لها بما يتناسب معها من جهة أخرى. 

 ما يلي: ةنيالصهيو الدعاية  أجهزةومن أهم  

الخارجية  تعتبر وزارةخارجية :الدوائر الاعلامية التابعة لوزارة الخارجية:تعتبر وزارة ال:ولاأ
الاسرائيلية جهازا اعلاميا متكامل النشاط،بل هي ركيزة الدعاية والاعلام الموجه لدول العالم ،كما 

                                                 
بـين الأجهـزة الأخـرى الـتي تقـوم بالعمـل الإعلامـي ودعـوة الأول إلى إنشـاء وزارة للإعـلام نظـرا لان هــذا الغـي منصـب وزيـر الدولـة للإعـلام بسـبب الخلافـات بينـه و  -١

آذار ٧الـدول العربيــة للإعـلام جامعــةالإدارة العامــة  -تحليــل عـن إلغــاء وزارة الإعـلام الإسـرائيلية  أيضـاوانظــر  -١٩٧المرجـع السـابق ص   (ارجــع إلى وزارة.المنصـب بـلا 
 م.   ١٩٧٥

 ١٤٦م ص    ١٩٦٨منذ ر عنبتاوي : أضواء على الإعلام الإسرائيلي ، بيروت ،مركز الأبحاث الفلسطينية حزيران - ٢
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ا�ا الموجه للاعلام الصهيوني في الخارج الذي تتولاه الجمعيات والهيئات الصهيونية في الخارج،واهم 
  الدوائرالدعائية التابعة لوزارة الخارجية:

عن تخطيط  وتنسيق نشاطات الدعاية والاعلام الإسرائيلي  ةوهي الجهة المسؤول إدارة الإعلام:-١ 
 في دول العالم الخارجي ويتم توصيل دعايته من خلال:

 على إصدار ملاحق خاصة او أعداد خاصة عن إسرائيل الاتفاق مع الصحافة العالمية -

 رائيلية الهامة ونشرها على أوسع نطاقتنظيم سلسلة من المقالات حول المناسبات الإس -

 إعداد وتوزيع عشرات الكراسات والكتيبات والكتب بمختلف اللغات العالمية -

 إصدار نشرتين دوريتين وتوزيعهما على مختلف الصحف الأجنبية ومحطات الإذاعة والتلفزيون  -

سياسية معرضا في شتى الحواضر والمدن كل عام تركز على الجوانب ال١٥٠تنظيم جولات  -
  لإسرائيل

إعداد أفلام دعائية جديدة وتوزيع سلسلة الأفلام الوثائقية والدعاية الإسرائيلية في مختلف  -
 أنحاء العالم 

 محاضرة سنويا في أقطار العالم المختلفة١٠٠تنظيم جولات من المحاضرات حوالي  -

لتصوير صحفي سنويا من شتى أنحاء العالم والعشرات من فرق ا٢٠٠دعوة ما يزيد عن  -
 الإذاعيين والتلفزيونيينالتلفزيوني والمعلقين 

مساعدة المنظمات الطلابية خارج إسرائيل على نفقات طبع المطبوعات والملصقات التي  -
 تحمل الدعاية الإسرائيلية

 تنظيم ندوات وحملات إعلامية للطلاب في أمريكا وأوروبا الغربية -

 إهداء الصور الى كل من يرغب فيها  -

في  دولة٨٠وتتولى التنسيق ومتابعة  لرامج التعاون الفني مع اكثر من  التعاون الدولي:دائرة  -٢
وتتولى إرسال الخبراء الإسرائيليين للعمل بالخارج  ةأسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتيني

 وقبول الراغبين في الدراسة والتدريب في إسرائيل
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لها بالجامعات  ومهمتها تعليم العبرية وتأسيس كراسي ة:دائرة العلاقات الثقافية والعمالي -٣
ونشر التراث الأدبي  وتنظيم المعارض الثقافية والفنية، وتبادل البرامج الإذاعية والفرق الفنية، العالمية،

 وعقد اتفاقات الثقافي والفني مع العالم أخرى،الى لغات اليهودي وترجمته  والفكري الإسرائيلي
      التي تعنى بشؤون الفنون والثقافة بأكثر من لغة  الى إصدار مجلة (اریال) الدعائيةإضافة  الخارجي،

 السياسة الإعلامية.  عن إسرائيل تخدمتقوم بدراسات خاصة  -١
إسرائيل  بتوزيع الكتاب السنوي الذي يعده المكتب الصحفي للحكومة بعنوان حقائق عن  تقوم -٢

في إفريقيـة علـى الهيئـات والمؤسســات  اسـم إسـرائيل وتــوزعة تحـت تنشـر مجلـة ملونـة بلغــات مختلفـ كمـا
          والأفراد المدرجة أسماؤهم في قوائم البعثات الإسرائيلية الدبلوماسية. 

         تشارك في المعارض الفنية والثقافية والتجارية في الخارج.  -٣
ة وتزودهـا بـالأفلام التسـجيلية وغيرهـا  تقـيم الإدارة علاقـات وثيقـة مـع شـبكات التلفزيـون الأجنبيـ -٤

 كما تتصل بمؤسسات السينما في العالم لتمدها بشكل دوري بشريط الأنباء الإسرائيلي.

 هناك جملة من المكاتب الصحفية التابعة للحكومة نذكر منها:المكاتب الصحفية الاعلامية: :ثانيا
رة واحدة مرتبطة ئدا مة:المكتب الصحفي للحكو :وشكل مع المركزيالمعلومات مكتب  -١

الوزراء، وتتبعه وحدتان ،وحدة قسم المعلومات ووحدة ما وراء البحار، وتعمل الأخيرة بمكتب رئيس 
بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة والوكالة اليهودية على تقوية الصلات بين الدول والهيئات 

ات والندوات والرحلات ،وعمل الدراسات وإرسال بالخارج ،عن طريق المؤتمر  ةاليهودية غير الصهيوني
الوزارات  أعمالعن  تقارير يتضمن الذي المحاضرين، ويصدر عن المكتب الكتب السنوي للحكومة

اليهودي،  والصندوق القومي والوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية، إسرائيلوالكنيست وبنك 
 الإذاعة. ةلمحاسبة، وهيئا نالإسرائيلي المتحد، وديوا ءوالندا

  هو المعبر عن الحكومة للصحافة المحلية والأجنبيـة ويعـني بتزويـدو  :المكتب الصحفي للحكومة -٢ 
وهناك ، المراسلين بأنباء الأحداث الجارية كما ينظم المؤتمرات والمقابلات الصحفية للمسئولين اليهود

كـزي وبــين إدارة الإعـلام بـوزارة الخارجيـة مــن ر لمعلاقـة وثيقـة بـين المكتـب الصــحفي ومكتـب الإعـلام ا
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ويضــــم قســــما للأبحـــاث ومكتبــــة أرشــــيف وقســـما للمطبوعــــات، يصــــدر .١حيـــث الاســــتفادة المتبادلـــة
 المنشورات التالية:

 نشرة أخبار يومية بالعبرية والإنجليزية -
 ملخص أسبوعي بالإنجليزية -
  ت الحكوميةمختارات إسرائيل بالإنجليزية كل أسبوعين ويضم اهم البيانا -

حقائق عن إسرائيل يصدرها سنويا حيث يرسل للمراسلين الأجانب وتوزع منه وزارة الخارجية  -
 ٢النسخالاف مئات 

بطلع وتوزيع الاف  مركز الاستعلامات الاسرائيلي ويقوم الاستعلامات الإسرائيلي  مركز -٣

 .قافية في عواصم الدول المختلفةالنشرات الدعائية داخل اسرائيل وخارجها،مستغلا في ذلك المراكزالث

ثلاثة  اما مكاتب وكالات الاعلام فلدى اسرائيلمكاتب وكالات الاعلام الإسرائيلية:  -٤ 
 وكالات للانباء هي:

 (ايتيم)الاسيوشيتد برس الاسرائيلية وكالة  -

 وكالة الانباء الاسرائيلية(انا) -

 الوكالة اليهودية للبرق -

بوزارة التربية في اسرائيل مركز للاعلام،يتولى  يوجد:ة لوزارة التربية ة التابعثالثا:الدوائر الدعائي
اعداد وتوجيه جانب اساسي من الاعلام الداخلي،أي الموجه لسكان اسرائيل من اليهود الى جانب 

 كنيمالنشاطات الدعائية الموجهة للمجتمعات اليهودية بالخارج والعالم الخارجي بصفة عامة،و 
 بالتالي: تلخيص نشاط المركز

 تجنيد المتحدثين والخطباء في الاجتماعات التي تعقد في اسرائيل في المناسبات العامة  -

 تنظيم محاضرات للسياح بلغات مختلفة -

                                                 
 ١٤٨ - ١٤٦ص   سابق،مرجع منذ ر عنبتاوي : أضواء على الإعلام الإسرائيلي ،  - ١
  ٢٨، صم١٩٨٦، ءمنشورات مكتبة المنار، الزرقا الإسرائيلية، يةالحرب النفس مصطفى الدباغ: - ٢
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 تنظيم جولات لزيارة المعالم الهامة داخل اسرائيل -

 عرض الافلام التوجيهية والتربوية على الاسرائيلين (دعاية داخلية) -

دمة المنظمات الصهيونية فيالخارج وتزويدها باكبر قدر ممكن من تشكيل لجان اعلامية لخ -
 المواد الدعائية.لتتولىتوزيعها وتعميمها على مختلف فروعها في البلدان الاخرى.

 توجيه السياح وبث الدعاية الاسرائيلية بينهم والسعيلاقناع اليهود منهم للاقامة باسرائيل -

في الخارج لتوزعها على المراكز الطلابية الطلابية اليهودية ارسال المنشورات الدعائية الى المراكز  -
 غيراليهودية

مع  استخدام فروع الشركات الاسرائيليةبالخارج لاغراض الدعايةوفهناك اتصال مستمر -
مكاتب شركة العال(الطيران الاسرائيلي)وشركة تسيم(الملاحة الاسرائيلية)وشركة سوليل 

العالمية النشاط،وبنك ليئومي وغيرها حيث يتم تزويدها  بونيه(مقاولات البناء والانشاءات)
  ١بالمواد الدعائية

هناك جملة من الدوائرالاعلامية المرتبطة بوزارة الدفاع رابعا:الدوائرالدعائية التابعة لوزارة الدفاع:
 الاسرائيلية اهمها:

الاقطار ،كقسم مساعدة وتضم مجموعة من الاقسامدائرة التعاون والارباط الخارجي: -١
الاجنبيةووقسم امريكا اللاتنية،وقسم ااقطار الافريقية الناطقة بالفرنسية،وقسم اختيارالمدربين 

 للعمل بالخارج،وقسم الابحاث والمنشورات

مهمتها توجيه الاعلام الاسرائيلي الداخلي لا سما الموجه دائرةالعلاقات العامة:  -٢
المتنوعة،وا/لات الاسبوعية والشهرية،واهمها مجلة ووتتولى اصدارالمنشورات والكتب لافرادالجيش

 (بمحانيه)أي (الثكنة)
وتتبع وزيرالدفاع ومهمتها جمع المعلومات :(امان)دائرة الاستخبارات العسكرية -٣

 العسكرية والاستراتيجية عن الخصوم تمهيدا لنشر دعايات مضادة لهم

                                                 
 ١٠٧م،ص١٩٧٥عبد الرحمن احمد سليمان: إسرائيل بعد الزلزال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، - ١
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         بع رئيس الوزراء الإسرائيلي هي هيئة عامة وتت: هيئة الإذاعة الإسرائيلية خامسا:
بالعبرية          لغة وهناك إذاعات خاصة يومية  ١١ـساعة أسبوعيا ب٣٥٠ ـوتذيع بما يقدر ب

وراء البحار         الميسرة والفرنسية والإنجليزية والرومانية والعربية. وهناك برامج موجهة لما 
ويعد بالاشتراك        أمريكا  موجه إلى شمال ية وبرنامج أسبوعي سبعشر لغات بما فيها الرو 

       1والمسيحية          مع الوكالة اليهودية بالإضافة إلى إذاعة بعض الشعائر الإسلامية 
                                                                

        تعددة ومنها وهناك محطة تسمى صوت صهيون إلى يهود المنفى وتذيع بلغات م     
        وتعمل هذه الإذاعة على ممارسة  ،الدروس الملقاة بالعبرية والأخبار بالعربية الميسرة   
أهدافها من خلال العمل الإذاعي بأشكاله المختلفة.   

وتتعاون هذه الدائرةالتابعة النفسية التابغة للاستخبارات الاسرائيلية: سا:دائرة الحربساد
لتعاون مع دائرة الاستخبارات العسكرية ودائرةالاعلام التابعة لوزارة الخارجية، باللموساد  

على تشكيل ما يعرف باسمغرفة العمليات الدعائية،وفيها يتم  ومركزالاعلام التابع لوزارة التربية
تجميع المعلومات الواردة من شبكة التجسس،والانباء الصحفيةووالتعليمات الصادرة للغرفة 

الوزراءوومجلس امن الدولة (فاعادات)، والبحوث الصادرة عن مركز البحوث بوزارة من رئيس 
 الخارجية،ليتم اختراع دعاية ساسة لخدمة مصالح اسرائيل.

     مع البلاد الاجنبية عن  عمدت اسرائيل الى تنظيم جمعيات الصداقةا:مجالس الصداقة:سابع 
عهد المركزي للعلاقات الثقافية الاسرائيلية بامريكا طريق انشاء مجالس لها على اساسجغرافي،مثل الم

اللاتنية،ومجلس الصداقة الاسرائيلية الافريقية،ومعهد العلاقات الاسرائيلية اليونانية،ومجلس الصداقة 
  ٢الاسرائيلية الاسيوية.

 :الداخلية منها الدعاية والاجهزة دوائركثيرة تعمل في ميدان الاعلام و الهيئاتيضاف الى هذه 

                                                 
 ٣٠٥محمد علي العويني:ا لإعلام العربي ،مرجع سابق ،  ص - ١
-١٦،ص١٩٩٣كتبة ابن سينا للنشر والتوزيع،القاهرة،احمد ©امي سلطان: الخديعة الكبرى، مخططات خبثاء صهيون وخديعة العالم بالأساطير السياسية، م - ٢

 ،بتصرف٢٣
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 دائرة العلاقات الخارجية للوكالة اليهودية -

 الاتحاد العام للعمال اليهود(الهستدروت) -

 مؤسسة الساحة الحكومية الاسرائيلية -

 المنظمات الطلابية الاسرائيلية -

 جمعية المحاربين القدماء الاسرائيليين -

 للطيران EL ALشركة العمال  -

١نادي الروتاري الاسرائيلي -
 

في الولايات المتحـدة  ةنيالصهيو أهم نشاط دعائي تقوم به  إسرائيل فانلة وأما خارج ما يسمى بدو 
ودور  ،مـن محطـات إذاعيــة ،تفـرض الصـهيونية سـيطر©ا علـى وســائل الإعـلام الأمريكـي الأمريكيـة إذ

 الكتب المدرسية والكنائس وسخرت كثيرا من رجال الدين النصراني في تنفيذ مآرBا،  للصحف وحتى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٣٤مصطفى الدباغ: مرجع سابق، ص - ١
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أن المحاولات الصهيونية للسيطرة على توجيه الإعلام  المطلب الثالث: وسائل الدعاية الصهيونية:
الأمريكـي لم تكـن مجـرد ظــاهرة عفويـة أو طبيعيـة وإنمــا كانـت مبنيـة علـى خطــة مدروسـة بعنايـة فائقــة 

هـا الباطلـة هـي السـيطرة علـى وقدرة عالية من الدهاء والمكر إذ أدركت أن أفضـل طريقـة لنشـر دعايت
ذ إلى اع ووجـــدت في هــذه الوســائل أفضــل الســبل للنفـــبــوســائل الإعــلام ودور الصــحف والنشــر والط

لخدمــــة  العالميــــة للصــــهاينة توجيــــه الشـــؤون السياســــية نىوغســــل أدمغــــتهم ومـــن ثم يتســــ النــــاسعقـــول 
                   سيا واقتصاديا وعسكريا. لإسرائيل سيا ةساندالمساعدة و الممصالحهم وأهدافهم الرئيسة وهي ضمان 

لإثارة الشعب الأمريكي ضد  في أمريكاواسعة حملة دعائية  الصهيونيوهكذا تنتهج وسائل الإعلام 
العـرب والمســلمين وقضــاياهم وخاصــة القضــية الفلســطينية عــن طريــق ســيطر©ا علــى وســائل الإعــلام 

 : ١نوجزها فيما يليوغيرها من الوسائل 

،ولكن تتـولى والتلفزيون مؤسستان حكوميتـان في اسـرائيلالاذاعة والتلفزيون:محطات الإذاعة اولا:
 ، رامجهــــا بمختلــــف اللغـــــاتوتبــــث ب م١٩٦٥الاشــــراف عليهمــــا ســــلطة مستقلة،انشــــات الاذاعـــــة ســــنة 

نشرة اخبار،وتركز هذه البرامج على شن الحرب النفسية على الجماهير العربية،وقدتم عام  ١٩وتتظمن 
بـث البرانــامج العـربي اذ جـرى تشــغيل اجهـزة ارســال جديـدة علـى الموجــة المتوسـطة الــتي  تقويـة م١٩٧١

كما تعد الاذاعة الاسرائيلية لرامج   .كلم٢٠٠٠كيلو وات وتسمع بوضوح على مسافة   ٦٠٠تبلغ قو©ا 
تنيـة وكنـدا والــدول ثقافيـة واخباريـة تحليليــة ترسـلها الى الاذاعـات المتعاونــة معهـا في اوروبـا وامريكــا اللا

ولاعتبارها عضوا في رابطة محطات الاذاعات الاوروبيـة فا�ـا تتبـادل الافريقية كلرنامج (هنا اسرائيل).
 المناسبات الهامة  البرامج مع هذه الرابطة خاصة في

في اليــوم ويتـولى هـذا البرنــامج  سـاعة١٨ويعتـبر البرنـامج العـربي مــن اهـم برامجهـا حيـث يبــث تبلـغ مدتـه
الحــرب النفســية علـى الجمــاهير العربيــة في المنـاطق المحتلة،ويشــتغل Bــذا البرنـامج مئــات المــوظفين شـن 

                                                 
 -ل  احمد سعد من البحث الذي قدم إلى مؤتمر الإعلام الإسلامي الأول المنعقد بجاكرتا بعنوان  الحملات الإعلامية ضد الإعلام وطرق التصدي لها من قب - ١

 ١٤٠١ة ونشرته مجلة الإرشاد )) اليمنية في العددين الثاني والثالث الولايات المتحد -نيويورك 
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ا مـن الــبرامج والتعليقــات السياســية تتسـم بــالعمق والجديــة والــدهاء عــددا كبــير  العرب.ويـذيع البرنــامج
 الكبيرفي شن الحربالنفسية وفق مخطط اذاعي يعتمد على:

 غربية والافريقية ودول امريكا اللاتنية وكنداوالدول ال لبن اسرائيلتبادل البرامج  -

 نشر الاخبار  السريعة لاقتاع مستمعيها بقدر©ا على ذلك -

 البرامج الموجهة باللهجات العاميةوخاصة المصرية والعراقية  -

التعليقــات والاقــوال المســجلة،والنداءات خاصـــة اثنــاء الحــروب قصــد الحـــط مــن الــروح المعنويـــة  -
 للعدو

ليكـون اداة تحريضــية مسـاعدة في صـياغة الشخصــية  م١٩٥١التلفزيـون الاسـرائيلي فقــد انشـا سـنة امـا 
ــــة الـــــروح العدائيـــــة ضـــــد العـــــرب  الاســــرائيلية وفـــــق مواصـــــفات الثقافـــــة الصـــــهيونية ومـــــن اولويا©ــــا تغذيـ

حيث شديدة لانه يتعارض وتعاليم الديانة اليهوديةو  في معارضة دينية م١٩٦٨والمسلمين،وقد لقي سنة 
بـدا بثـه بــاربع سـاعات منهـا ثلاثــة سـاعات بالعربيــةواما الان فيبـث اربـع ســاعات بالعبريـة وســاعتان 

 بالعربية 
و©تم الصهيونية Bذين الجهازين اهتماما كبيرا لما لهما من اثر في توجيه الراي العـام وترسـيخ الدعايـة 

 تلقي العربي وتيئيسه من المستقل الصهيونية في كيان المتلقي اليهودي والأجنبي ،وكذا إحباط الم
والتلفزيونيــة  الإذاعيـةطرة علـى المحطــات يمــن اجـل الســالصـهيونية  فتعمــل علـى المســتوى الخـارجي أمـا
وممــا يســـهل عليهــا ذلـــك  ان اغلــب المحطـــات ملــك للخـــواص وبالتــا لي ســـهل التســلل اليـــه وغزوهـــا ،

ذاعــة والتلفزيـــون في فرنســـا ،كمـــا الإالحركـــة علــى عـــدد  مـــن  محطـــات  وتســـيطر،بكفــاءات صـــهيونية 
أسس إسحاق ولنسن شركة التلفزيون البريطانية وحشد اليها العديد مـن الصـهاينة والمؤيـدين للحركـة 

في   أمــافي إضــافة الى مؤسســة (مــردوخ) الــتي تعــد مــن اكــبر مؤسســات الدعايــة الصــهيونية في العــالم 
ث محطــات إذاعيــة رئيســية والمعروفــة باســم علــى أكــبر وأشــهر ثــلافتســيطر الحركــة الصــهيونية  أمريكــا 

) وهذه المحطات لها شبكات بي . سي) ومحطة (أي . بي . سي (إن.) ومحطة أسمحطة (سي . بي . 
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تغطي القارة الأمريكية الولايات المتحدة وكندا ولها مراسلون في جميع أنحاء العالم بما فيه العالم العربي 
 في القارة الأمريكية نفسها.والإسلامي، بالإضافة إلى مراسليها 

إدار©ا تخضع لعناصر يهودية  أنولتقدير مدى سيطرة الصهيونية على هذه المحطات الثلاث نجد 
 مباشرة. 

ومحطة إي . بي . سي يديرها يهودي  )وليام بالي() تحت إدارة اليهودي  أسفمحطة (سي . بي .  
كما   )الفرد مسلفرمان(م على إدار©ا اليهودي وأما محطة إن . بي . سي يقو   )ليونارد جونسون(اسمه 
 ١محطة إذاعية أخرى محلية في الخمسين ولاية الأمريكية ٢٠٠لصهيونية سيطرت على أكثر مناأن 
هذا التغلغل اليهودي في وسائل الإعلام الأمريكية حمل وكالة نوفوستي الرسمية الروسـية إلى القـول ان 
ائة من النشرات الدورية في أمريكا كما يسيطرون على ثمانين طرون على سبعين بالمسيالصهاينة ي": 

٧/٠٦/١٩٨٠ بالمائة من محطات التلفزيون الأمريكية
٢. 

الصـحافة مـن الوسـائل الدعائيـة الهامـة رغـم منافسـتها مـن قبـل الوسـائل  تلـاز مـا  الصـحافة: ثانيـا:
ســـبوعية والشـــهرية والفصـــلية ، والصـــحافة الصـــهيونية أنـــواع وأشـــكال مختلفـــة منهـــا اليوميـــة والأالحديثــة

والسنوية، وهي اكثر الوسائل الدعائية تشعبا وتنوعا، وقد ادركت الصهيونية خطورة الصحافة ودورها 
في توجيـه الــراي العـام، وصــنع القــرار السياسـي فعمــدت الى الســيطرة عليهـا واســتغلالها وتوجيههــا في 

 أماكن كثيرة من العالم    

ية كان هناك تركيز على الصحافة كوسيلة للدعاية، ولما عجز (هرتزل) عن ومنذ نشوء الحركة الصهيون
 بالأشراف على مراسلات الشرق بإحدى الصحفصحيفة خاصة باسم الحركة قبل إصدار 

ان النجاح الباهر للحركة الصهيونية جاء بعد الاستيلاء على صحيفة (جويش كرونيل) اللندنية، وفي 
تصــدر في صــحيفة  ٢٠٤تسـيطر عليهــا الحركــة الصــهيونية الى  وصــل عــدد الصــحف الــتي م١٩٣١سـنة 

                                                 
 ١٨٣، ١٨٢م،ص١٩٨٧غازي السعدي ومنير الهور: الاعلام الإسرائيلي، دار الجليل للنشر ،عمان، - ١
 المرجع السابق هـ١٤٠٠ نرمضا٢٠، ٧٨العد  -انظر مجلة الأمان  - - ٢
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صـحيفة مناصـرة للصـهيونية ،كمـا جـاء في تقريـر اللجنـة التنفيذيـة ٥٠بالإضـافة الى  العـالم جميع أنحاء
 ١للمؤتمر الصهيوني السابعة عشر

ــــا ــــة في فرنســ ــ ــــات الصــــــحف العالميـ ــــهيونية علــــــى كبريــ ــ ــــيطرت الصـ ــــوة ســ ــــوة فخطــ ــــيطر  وخطــ ــ حيــــــث تسـ
ــــة (الإكســـــــبرس)على(لوفيغا ــ ــــديان)و مجلــ ــ ــــا رو)و(لوكوتيـ ــ ــــــي  وبريطانيــ ــــايمز)و (ديلــ ــ ــــــى (التـ ــــيطرت علــ ــ فسـ

 إكسبرس)و (نيوز كرونيل)و (الديلي ميل)و (الديلي هيرالد) و(المانشستر)و (الغارديان)و(الاوبزرفز) 
 كوصــلت أصـابع الصـهيونية الى (الواشــنطن بوسـت)و(النيويورك بوسـت) ونيويــور  فقـد أمريكـاأمـا في 
مقولـة  لقد كانت الدعاية الصهيونية وماتزال تجسد في عملها اليومي مع الصـحافة في العـالم،٢تايمز)

      ٣في كل مكان" أصدقاء"اكسب (وايزمان) 

فقد اوصى مؤتمر (بازل) بضرورة اهتمت الحركة الصهونية منذ البداية كوسيلة للدعاية،ثالثا:السينما:
يوني لليهـود والى شـعوب اوروبـا،ورغم ان ظهـور الســينما  اسـتخدام السـينما كوسـيلة لنقـل الفكـر الصــه

هـذا الاخــتراع بقـي فـترة لا يخمـل علــى مخمـل الجـد ويؤخـذ علــى انـه مجـرد لعبــة   الا ان م١٨٩٥كـان سـتة
  ٤كهربائية

وقــد اســـتخدمت الصـــهيونية الســـينما لـــدعم فكـــرة الـــوطن القـــومي اليهـــودي فيفلســـطين،والتركيز علـــى 
، ود مــن اضــطهاد.ولعبت دورا في صــبع الفكــر الصــهيوني بــالفكر الانســانياللاسـامية ومــا لاقــاه اليهــ

حــق الشـعوب في تقريرالمصـير،كما ســخرت السـينما بعـد قيــام اسـرائيل لتشـويه الحقــائق دا مسـتغلة مبـ
وقلبها واضفاء صورة مزيفة على الطبيعة العدوانية لاسرائيلوكما ركزت علـى طمـس الهويـة الفلسـطينية 

ة عـــن طريـــق الافـــلام التاريخيـــة الــــتي تعـــد مـــن اخطـــر ادوات الدعايـــة علـــى الاطــــلاق العربيـــة الاســـلامي
 لاستطاعة السينما الدخول الى عقل المشاهد،واقناعه لصدق تحليله

                                                 
 ٥٣-٥٢م،ص١٩٨٠،جانفي ٢٢ارات الإعلامية الدولية، مجلة المستقبل العربي،العددإبراهيم إمام: المواجهة العربية للاحتك - ١
 المعلومات، رشيف خاص بالمعلومات العامة عن اهم الصحف الصادرة في العالم وموقفها  مالاعلام، قس ةوزارة الثقافة والاعلام، دائر  - ٢
 ٢٦م،ص١٩٦٨ة، مركز الابحاث،بيروت،سلوى حبيب: الصحافة الإسرائيلية، منظمة التحرير الفلسطيني - ٣
 ٦١٢-٦١١م، ص١/١٩٨٤الموسوعة الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، دمشق، ا/لد الثاني، ط - ٤
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ان ما انتجته السينما الصهيونية قبل الاحتلال اتبع طريقة مدروسة في اسلوBا الدعائي، حيث تعطي 
عن اساليب الدعاية الصهيونية ونواياها العدوانية.وانطلقت  دقةللمشاهد تسلسلا تاريخيا في منتهى ال

مـــن اهــــداف ســــيكولوجية واضــــحة التــــاثير علــــى شــــعور المشــــاهد،مثيرة الشــــفقة لديــــه علــــى اليهــــودي 
المضــطهد،كما اســـتغل العنصـــر الـــديني والتـــاريخي في هـــذه الافـــلام لترســـيخ فكـــرة ارض الميعاد،واقنـــاع 

 ١طينالعالم في احقية اليهود في فلس
واوروبا مئات الافلام منذ بداية القرن لترويج البرنامج الصهيوني،ووظفت لهذه   لقد انتجت في هليود

الغايــة الموضــوعات الدينيـــة والتاريخيــة لتغييرصـــورة الانســان اليهــودي في نظـــر ا/تمــع العالمي،وللتـــذكير 
دي الملوك)و(سلاح .واستخدمت لذات الغرض افلام من نوع(وابكل ما يدعى من حق في قلسطين

كمـا انتجـت أفـلام    ٢الدين)و (رتشارد قلب الاسد)و(المصـري)التي ظهـرت في خمسـينات هـذا القـرن
ا/ـــزرة والخـــروج والوصــــايا العشـــر وبـــرج بابــــل وداود وجوليـــات وشمشـــون ودليلــــة وكلهـــا أفـــلام أخرجــــت 

إثـر توقيعــه للبيــان خصيصـا للدعايــة لليهـود وعنــدما حصــل الخـلاف بــين اليهــود والـرئيس كــارتر علــى 
مـي اغتيـال روزفلـت واغتيـال  الأمريكي السوفيتي، بدأت شبكات التلفزيون الأمريكية تكرر عرض فيل

 الأهـــــداف ن اليهـــــود يقولـــــون لكـــــارتر أن هـــــذا هـــــو مصـــــير كـــــل رئـــــيس أمريكـــــي لا يتبـــــنىكـــــاكنــــدي و 
 ية.نهو صال

لتهـديم الأخـلاق والنظـام الأسـري   ية على الأفلام الجنسية والبوليسـية مـثلانهو صبالإضافة إلى تركيز ال
كزون ر ي،و ألأخرى  الأممكما زيفت الأفلام التاريخية بحيث تعظم التاريخ العبري وتحط من قدر تاريخ 

فلا يفوتـــون فرصــــة دون تـــار لإعـــلام علـــى عظمـــة اليهـــودي كفـــرد واليهـــود كشـــعب مخابمختلـــف وســـائل 
ي فينســبون لأنفســهم أ�ــم أول مــن اكتشــف تعـداد اختراعــا©م واكتشــافا©م وأثــرهم في التــاريخ العــالم

أمريكـا وأ�ــم أول مــن اكتشــف الأدويــة الحديثــة للعــلاج وطورهــا هــذا غــيض مــن فــيض مــن الدعايــة 
  د هو الولايات المتحدة الأمريكيةاليهودية في بلد واح

                                                 
 ١٣م،ص١/١٩٨٠بوغالب يوريكي واخرون: أساليب السينما الصهيونية والمؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،ط - ١
 ٦١٢لد الثاني، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسطينية، ا/ -٢
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تتبــع  وكـالات الانبـاء العالميـة،ومن خـلال تسـيطر الحركـة الصـهيونية علـى اكثـررابعا:وكـالات الانبـاء:
تواريخ بدايات الوكالات العالمية نجد ان اليهود هم من اسس وكالة الانباء(هاشيت) في فرنسـا سـنة 

 اســس اليهــود كمـالليهودي(هــوارس فيناني). والـتي عهــدت ادار©ـا قبــل الحــرب العالميـة الثانيــة،م ١٨٥١

).وســاهمت الحركــة )الفرنســية وتـولى ادار©ــا اليهــودي (شـارل لــويس هافاسوكالــة هافاس(م ١٨٣٥ سـنة
الصــهيونية في تاســيس اغلــب الوكــالات العالميةووبســـبب تغلغــل الصــهاينة في هــذه الوكــالات اوصـــلوا  

.ومناشــهر الوكـــالات العالميــة وكالــة انبــاء(انتر ناشـــيونال نيــوز ســرفس) وقــد اسســـها  ١كلمــتهم للعــالم
يبس هــــوارد يونايتـــــد (ســـــكراواتحــــدت مـــــع وكالــــة انباء، م١٩٠٢اليهودي(وليــــام رانــــدولف هيرســـــت)عام 

 ٢تحت اسم وكالة انباء(يونايتد برس انترناشيونال) م١٩٥٨برس)عام 

ان اي مراجعة فاحصة للخدمة الاخبارية التي تقدمها اكبروكالات الانباء العالمية الى وسائل الاعلام 
.فوكالــة في انحـاء العالمفي العـالم نســتطيع ان ادراك حجـم الســيطرة الصـهيونية علــى العمليـة الدعائيــة 

الاف جريدة والى محطـات الاذاعـة ١٠(اسوشيتدبريس) الامريكية للانباء تقدم خدما©ا الى اكثر من 
دولة،كما ان وكالة (يونايتد بريس انترناشيونال) الامريكية تقدم خدما©ا ١٠٠والتلفزيون في اكثر من 

ــــةواما وكالـــــة (رويـــــتر)٦٥الى ســـــبعة الاف جريـــــدة لمحطـــــات التلفزيـــــون في  ــــا  دولــ الانجليزيـــــة فتـــــزود بموادهــ
بلـد وتنشـراخبارها بشـكل منتظمفـي سـتة الاف ١٢٠الدعائية الصحافة والاذاعة والتلفزيـون في اكثـرمن

     ٣جريدة

 عملت الحركة الصهيونية منذ نشا©ا للسيطرة على دورالنشر والطباعةخامسا:دور النشر والطباعة:
دار نشـــرمختلفة في احجامهـــا ونوعيا©ـــا تســــيطر ١٥٠ والتوزيـــع في العـــالم.ففي اســـرائيل هتـــاك اكثـــر مـــن

الصــــهيونية علـــــى اهمهـــــا،(عم اوفيـــــد)و(هاكبوتس هاموشاد)و(كيتر)و(ســـــفريا بواليم)و(زمـــــورا بيتـــــان) 
ســنويا في موضـوعات مختلفــة كـالاداب والفنــون  كتــاب لكـل منهـا  ١٥٠ و١٠٠وتصـدر هـذه الــدور بـين 

                                                 
 ١٨٢م،ص ١/١٩٨٧غازي السعدي ومنير الهور: الاعلام الإسرائيلي، دار الجليل للنشر،ط - ١
  ٢٤م،ص١٩٨٤زياد أبو غنيمة: السيطرة الصهيونية على وسائل الاعلام العالمية، دار عمان للنشر والتوزيع ،عمان، -٢
، بيروت، الدعائي للبلدان الرأسمالية في خدمة الاحتكارات، ترجمة حسين حبش، دار الفارابي: الأخطبوط تمجموعة من الباحثين السوفيي - ٣

 ١٩٠-١٨٩م،ص١/١٩٧٦ط
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ــــارف و  ــ ــــة ودوائرالمعـ ــ ــــــب العلميــ ــــال والكتــ ــ ــــفة،والكتبوكتـــــــب الاطفــ ــ ــــات  الفلســ ــ ــــة في الدراســ ــ المتخصصــ
الصهيونية.وباســتثناء دار (زمـــورا بيتـــان) الــتي ©ـــتم بنشـــر الادب العــالمي المـــترجم الى العبريـــة،فان كـــل 
الكتـاب الاسـرائيليين المعـروفين مـن ادبــاء وروائيـين وشـعراء مثـل (عـامورس عوزا)و(بويهوشــع)و(اهارون 

الف مشترك ٢٠الدور الكبيرة.كمثال دار نشر(عم اوفيد)لديها بلفيد)و(يورام كانيوك) بنشرون فيهذه 
ــــدان النشـــــر ــــا خـــــبرة طويلـــــة في ميــ ــــنة في قائمـــــة مـــــن الكتب،ولهــ مـــــن طــــــرف  م١٩٤٢،وقد تاسســـــت ســ

دار نشــــر فلســــطينية صــــغيرة منهــــا دارنشر(صــــلاح الــــدين) في ١٢الهســـتروت،وفي مقابــــل ذلــــك هنــــاك 
)في عكـا الــتي تنشــر لكبـار الكتــاب والشــعراء ودار نشر(الاســوار م١٩٨٣القـدس الشــرقية اغلقـت ســنة

         ١الفلسطينين امثال محمود درويش وسميح القاسم
م ١٩٤٣ولمعرفة حجم الاهتمام الصهيوني بدور النشر والسيطرة عليها منذ البداية نشـير الى انـه مـابين 

ب قامت بتوزيعهـا قامت المنظمة الصهيونية الامريكية لوحدها بطبع ونشر مليون منشوروكتي م١٩٤٤و
علـى مختلــف المكتبــات والمنظمـات والهيئــات والشخصــيات الاجتماعيـة والسياســية والثقافيــة في انحــاء 

الـف دولار للناشـرين لقـاء طبـع وتوزيـع   ٣٨مبلـغ م ١٩٦٢العـالم.ودفع ا/لـس الصـهيوني الامريكـي عـام 
 ٢كتل دعائية لاسرائيل

ين ودور الطباعة والنشر الأمريكية دورا كبيرا في حشو وقد لعبت الصهيونية عن طريق استخدام المؤلف
الابتدائيـة والثانويــة بمعلومـات خاطئــة مسـممة لأفكــار الشــعب  هاالكتـب المقــررة للتـدريس في مدارســ

والطلاب الأمريكيين مليئة بالضغينة والحقد على المسلمين والطعن في الإسلام ومبادئه السمحة وعن 
وسلم. وخاصة كتب التاريخ والجغرافية ففيها تشويه كبير ضد تاريخ  شخصية الرسول صلى االله عليه

العرب والمسلمين وجغرافية العالم العربي الطبيعيـة حيـث تظهـر أن إسـرائيل صـاحبة الحـق في فلسـطين 
 .التي يطلقون عليها في هذه الكتب المدرسية زورا اسم ارض الميعاد

                                                 
  ١٥٣-١٥١،ص٤٢العالمية،الكويت،العدد ةبريان شياتي: النشر في إسرائيل، مجلة الثقاف -١
 ١٣٣-١٣٢م،ص١٩٦٩)،٧الاعلام، السلسلة الإعلامية (هادي نعمان الهيتي: الاعلام العربي والدعاية الصهيونية، وزارة الثقافة و  - ٢
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الكيان الصهيوني باعطاء منح دراسية للطلاب في يقوم سادسا:المنح الدراسية والخبراء الفنيون:
ــــات  ــ ــ ــــدم كالولايــ ــ ــ ــــالم المتقـ ــ ــ ــــة في دول العـ ــ ــ ــــــلاب للدراسـ ــ ــــن الطـ ــ ــ ــــد مـ ــ ــ ــــنويا العديـ ــ ــ ــــــل سـ ــ ــــرائيلوكما برسـ ــ ــ اسـ

"ان للكيـــــان الصــــهيوني في الجامعــــات الامريكيـــــة العديــــد مــــن الطلبـــــة   المتحدة.وتشــــيراحدى الوثــــائق
ــــرا ــ ــــة لاســ ــ ــــة،وهي الدعايــ ــ ــ ــــر الدراسـ ــ ــــــرى غــ ــــام اخــ ــ ــــون بمهــ ــ ــــة يقومــ ــ ــ ــــة والاجتماعيـ ــ ــــــل الجامعيــ ئيل في المحافــ

الامريكيــة.ولهم انديــة منطمــة محكمــة التمويــل في اكثـــر الجامعــات واكبرهــا،وكثيرا مــا يســتغلون الجهـــاز 
 ١الجامعي للدعاية معتمدين على الاساتذة اليهود والصهاينة في الجامعات

افهم وتنفيذ مخططا©م ولكنهم ولم يكتف اليهود باستغلال وسائلهم الإعلامية الخاصة للدعاية لأهد
حاولوا منذ القديم استغلال وسائل الدعاية الوطنية والنصرانية في أمريكـا فنجـد المدرسـين والمحاضـرين 
اليهـــود ينتشـــرون في معظـــم المـــدارس والجامعـــات الأمريكيـــة ومهمـــتهم الأساســـية الدعايـــة لليهـــود كمـــا 

نقـــابي لكـــي يســـتغلوا وســـائله الإعلاميـــة  ينـــدس اليهـــود بشـــكل مـــنظم في كـــل نـــاد أو تجمـــع حـــزبي أو
  .للدعاية لقضاياهم

ومـن جهـة ثانيــة تسـتغل الصـهيونية الخبراءوالفنيــين في الدعايـة مــن خـلال ارسـالهم تحــت غطـاء تقــديم 
ــــــن  ــــزء مـ ــ ــــم جـ ــ ــــبراء هـ ــ ــــالم،وهؤلاء الخـ ــ ــــــن دول العـ ــــد مـ ــ ــــع العديـ ــ ــــرائيل الخبراءمـ ــ ــــة،وتتبادل اسـ ــ ــــــبرة الفنيـ الخـ

    ٢ونيةالاستراتيجية الدعائية الصهي

مصـــادرالدخل غيرالمنظورواضــافة الى كو�ــا وســـيلة   الســياحة مصــدر مــنســابعا:الزيارات والســـياحة:
ــــا  ــ ــــراد تبليغهـ ــ ــــات المـ ــ ــــور والمعلومـ ــ ــــاهيرووعرض الصـ ــ ــــال بالجمـ ــــا الاتصــ ــ ــــــن خلالهـ ــــن مـ ــ ــــة يمكـ ــ ــــة هامـ دعائيــ

الاعلانـــات للاخرين.وتســاهم الصـــهيونية العالمـــةفي تشـــجيع الســـياحة والـــدعوة لزيـــارة اســـرائيلووتتبادل 
الســـياحية مـــع الكثـــير مـــن بلـــدان العالم،والزيـــارات وســـيلة ناجحـــة للدعايـــة باعتبارهـــا وســـيلة اتصــــال 
مباشـــر،وعملت الصــــهيونية علــــى اســــتغلالها للحصـــول علــــى مكاســــب سياســــية،وتركز الصــــهيونية في 

ثرية اليهودية نشرا©ا الدعائية السياحية على نشر الدعاية بين السياح وتحثهم على زيارة الاماكن الا

                                                 
م،نقلاعن:دار الكتب والوثائق: ملفات وزارة الاعلام، رقم ١٩٩٩سعد سلمان عبد االله المشهداني: النشاط الدعائي لليهود في العراق، مكتبة مدبولي،القاهرة، - ١

 ٤٠ص١٧ة رقم .موضوع ا/لس الغربي الأعلى لنشر الثقافة بالخارج ،وثق ٢٦٩الاضبارة
 ٧٠م،ص١٩٩٩سعد سلمان عبد االله المشهداني: النشاط الدعائي لليهود في العراق، مكتبة مدبولي،القاهرة، - ٢
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ا المناطق ،وكذالتي تعود الى ايام سيدنا ابراهيم وسليمان وداود وعيسى عليهم السلام حسب زعمهم
لعهود الرومان والبيزنطيين والصليبيين.كما تحرص على تبيان ا�ا حولت فلسطين من صحراء الاثرية 

رة كاذبة عن انجازا©ا.ولا يخلو  قاحلة الى جنة وتدعو السياح لزيارة بعض المناطق الخاصة لاعطاء صو 
 كتاب او لرنامج سياحب او دليل للسياح من اثارة المزاعم والتاكيد عليها لان عرب فلسطين اهملوا

       ١فلسطين بسببتاخرهم وجهلهم الى ان جاء اليهود فعمروها
ت عملـــت الصـــهيونية علــى التقـــرب مـــن الافــراد والجماعـــات والتشـــكيلاثامنا:الاتصـــال الشخصـــي:

معها اتصالا مباشرا.وقد اسـتخدم الصـهاينة افـرادا وجماعـات وتنظيمـات اسـاليب  المختلفة والاتصال
التاثيرالمباشر خاصة مع الزعمـاء والسياسـيين والمفكـرين والاداريـين والقـائمين علـى وسـائل الاعـلام في 

ــــا تــــؤمن بقـــــوة مختلــــف البلــــدان.ورغم الســـــيطرة الصــــهيونية علــــى رؤس الامـــــوال وجهــــزة الاعــــلام الا ا �ـ
الاتصال الشخصي في الاقناع والتاثير.وهي بذلك تسعى الى تحديد مراكز القوة في كل مجتمعووتختار 
ــــا بالاســــلوب الشخصـــــي المباشـــــر.وقد تلجـــــأ  ــــا اليهـ قيــــادات الـــــراي والتـــــاثير في الجماهيــــةوتبث دعايتهـ

مـــن تســول لـــه نفســـه ضــد كـــل الدعايةالصــهيونية الى شـــن الحربالنفســـية واســتخدام الاســـلحة القـــذرة 
سياستها.وسلاحمعاداة السامية من افتك الاسلحة التي استخدمتها الدعاية الصهيونية ضد  معارضة

ــــنهم   ــ ــ ــــــذكر مـ ــ ــــــحفيين والفنانين،نـ ــــات والصــ ــ ــ ــــاتذة الجامعـ ــ ــ ــــباط واسـ ــ ــــيين وكبارالضــ ــ ــ ــــن السياسـ ــ ــ ــــد مـ ــ العديــ
الفرنســـــي (شـــــارل  كمثال(فورســــتال)وزيرالدفاع الامريكـــــي و(ارنولـــــد تويمبي)المـــــؤرخ البريطــــاني والـــــرئيس

ديغول).وانطلاقـا مــن اســلوب الاتصــال الشخصــي تستضـيف الصــهيونية كــلار الشخصــيات الرسميــة 
ــــمية  ــــرائيل ذلـــــك بتســ ــــافاتووتخلد اســ ــــزة الشـــــعبية في تلكالاستضـ وغيرالرسميـــــة في اسرائيلووتشـــــارك الاجهــ

ــــاء الزائـــــرين واقامـــــة النصـــــب الت ــــا تتقـــــرب ذ الشــــوارع  باسمـ الصـــــهيونية الى  كاريــــة للمـــــوتى والاحياء،كمـ
كبارالمسؤلين من الدول النامية بترجمة كتبهم واعمالهم الادبية والفنية مهمـا كانـت قيمتهـا وكـل ذلـك 

        ٢لصالح الدعاية الصهيونية

                                                 
 ٢٩-٢٨م،ص١٩٦٨الياس سعد: إسرائيل والسياحة، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الابحاث،بروت، - ١
 ٣٥٧-٣٥٥م،ص١٩٨٤لو مصرية،القاهرة،إبراهيم إمام: الاعلام والاتصال بالجماهير، مكتبة الأنج -٢
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وفي ذات الوقت هي  واجتماعي اقتصادي تعبر المعارض عن نشاطتاسعا: المعارض والمؤتمرات:
هرجاناتووتستغل اسرائيل المؤتمرات والمهرجانات التي يستضيفها شا�ا شان المؤتمرات والم وسيلة دعائية

دعائيــا(كمؤتمرات الاشــتراكية الدوليـــة) ولعــل ابرزالصــورة الـــتي شــجعتها الدعايــة الصـــهيونية علــر هـــذه 
المــــؤتمرات هــــي"ان اســــرائيل تجمــــع المتناقضــــات حيــــث ان مــــدن اســــرائيل مــــدن راسماليــــة وقراهــــا قراهـــــا 

     ١  ومستعمرا©ا اشتراكية)
في بعـض الــدول  الاحــزاب والمنظمـات والجاليـات اليهوديــة الموجـودةعاشـرا: الاحــزاب والمنظمـات:

احدى مراكز النفوذوالقوى السياسية الضاغطة في العالم ويمكن ان تلعب ادوارا في التعبئة الجماهيرية 
  الاهداف الصهيونية  وتوجيه الراي العامووتستثمر الصهيونية الجاليات اليهودية في الخارج لخدمة

وهو وسيلة هامـة مـن وسـائل الدعايـة الصـهيونية ويسـتاثر باهتمـام قطاعـات  حادي عشر:المسرح:
كبـيرة ذات مسـتويات ثقافيــة واجتماعيـة متميــزة،ومن هنـا امتـدت اذرع الصــهيونية الى اعـرق المســارح 

للورد(لوغريد) الذي يسطر على الانجلزية المسرحالملكي الذي تملكه شركة المسارح البريطانية للهودي ا
صناعة البرامج التلفزيونة التجارية في بريطانياوولم تقتصرالصهيونية علىاحتكار صناعة المسرح ومنع أي 
مســـرحية معاديــــة مـــن تــــرى النور،بــــل ســـخروت المســــرح لبـــث الدعايــــة الســــافرة للصـــهيونية مــــن جهــــة 

 والدعاية المضادة للعرب من جهة ثانية.
ان المســرح جــزء مــن السياسـة الصــهيونية لتوجيــه الــراي العــام باتجــاه خدمــةاغراض والى عهـد قريــب كــ

الصــهيونية،وكانت لــه مكانــة في تعــاليم (حكمـــاء صــهيون) ولروتوكــولا©م لا�ــم يعتقــدون ان المســـرح 
 ٢لتكييف الراي العام وتوجيههوالصحافة هما الدعامتان الرئيسيتان 

ا المنتشرة في أمريكا بشكل خاص والدول الغربية بشكل وهكذا استطاعت اليهودية بوسائل إعلامه
عام أن تضلل الشعوب الغربية حتى أصبحت لا تستطيع أن تحدد علاقا©ا مع غيرها من الأمـم إلا 

ها إلا مـن خـلال وسـائل لا تعـرف الكثـير عـن أوضـاعاينة، بـل و هصـالطريقة والكيفية الـتي يريـدها الب

                                                 
 ٢٥٠م،ص١٩٨٩من هم؟، دراسة نفسية، مكتبة مدبولي،القاهرة، نقدري حنفي: الإسرائيليو  -١
 ١٦٢مص١٩٩٩هنري فورد: اليهودي العالمي، ترجمة خيري حماد، تعقيب فاروق سعد، دار الأفاق الجديدة،بيروت، - ٢
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ية ســـيفا مســلطا علــى عقــول الغـــربيين نو يهصــال دعايــةائل الارت وســية، وبــذلك صـــنو يهصــالإعــلام ال
وطنـه وأمنــه إلا تعــرض   ورقـاBم فمــا نطـق حــر بكلمــة يعلـن Bــا رأيــه صـراحة أو بــاح بحـق دفاعــا عــن

حـتى أيقـن  ١لحملة شرسة شنتها عليه أجهزة الإعلام اليهودية باسم معاداته للسامية وكراهيته لليهـود
لعـالم الحـر قـد ذبحهـا اليهـود علـى مـذبح أطمـاعهم وأهـدافهم بسـبب مـا الكثـيرون أن حريـة الـرأي في ا

 فرضوه من إرهاب فكري على شعوب الدول الغربية وحكوما©ا بشكل عام وأمريكا بثكل خاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مبيرواغينــو)) نائـب الــرئيس الأمريكـي جمـي كــارتر عنـدما صــرح لصـحيفة (واشـنطن ســتارا . (( بـان نصــف عـدد الــذين المثـال علـى ذلــك الحملـة الــتي تعـرض لهـا (( - ١

ة فيما يخـص شـؤون يملكون أو يديرون وسائل الإعلام الوطنية الأمريكية هم من اليهود، وأ�م مع غيرهم من اليهود المتنفذين خلقوا سياسة توصف بأ�ا كارث
م في مدينـة (دي مــوينز وشــن هجومـا عنيفــا علـى شــبكات التلفزيــون وعلـى بعــض المعلقــين    ١٩٦٩د ســبق (لاغنيــوا أن وقـف عــامالشـرق الأوســط ((وقـ

ة لرؤسـاء وتحريـر السياسيين متهما إياهم بإدارة الأخبار والأفكار على نحو عنصري وبالعمل على إخفاء الحقيقة عـن الجمهـور.. وكـان رئـيس الجمعيـة الأمريكيـ
 للسامية...انظر مجلة الأمان ،نفس العدد فهاجم تصريحات (اغنيوا وا©مه بالعداء -ذاك (نورمان إيزاكس  وهو يهودي الصحف آن
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كانت الدعاية الشيوعية في الاتحاد السوفيتي قبل تفككه  الدعاية الشيوعية:الثاني: الفصل 
لأ�ا الأداة التي يذعن بواسطتها  ، تعتبر من وظائف الدولة المهمةوالقضاء على الحكم الشيوعي

الجمهور لسلطة الدولة المتسلطة على الأفراد بل على عقولهم أيضا لهذا كان مفهوم الدعاية في هذه 
اليم الشيوعية في بواسطتها تغرس التع واحدة إذالبلاد يتماشى مع مفهوم التربية والتعليم. ومهمتهما 

القلوب والعقول منذ الصغر وعليها يتربى الكبار ومنها ينطلقون في فكرهم وأدBم وفنهم. ومن 
خلال هذا الفصل سيتبين لنا الدور الخطير لهذه الدعاية وما قامت به من زرع للمبادئ الإلحادية 

يتي بعد الحرب تحاد السوفوخاصة في البلاد الإسلامية التي اغتصبتها واعتبر©ا من جمهوريات الا
بالإضافة إلى البلاد الإسلامية التي اغتصبتها في عهد القياصرة وكذلك الدعاية  العالمية الثانية.

الإسلامية وغيرها وما تنطوي عليه من خداع وتضليل وكذب لاستمالة  اندللبلالموجهة إلى الخارج 
في مهاوي الهلاك لتصبح لقمة سائغة للروس  القلوب الخاوية من الإيمان والعقول المنحرفة لإسقاطها

 وقد رأيت تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية: وأحلامهم القيصرية القديمة.

  وأساليبها ووسائلها المبحث الأول: مفهوم الدعابة الشيوعية

 الدعاية الشيوعية والإسلامأسس  المبحث الثاني:
 الإسلام: الدعاية الشيوعية ضد مراحل: المبحث الثالث:
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استخدمت الشيوعية كل  :ووسائلها أساليبهاو الدعاية الشيوعيةمفهوم  :الأولالمبحث 
الشيوعي وإقناع الجماهير العريضة Bذا الفكر الجديد،  روسائل وأساليب الدعاية من اجل نشر الفك

خاصة للدعاية ية ان للشيوعية رؤ  اومن ثم استخدمت وسائل الدعاية والاعلام بطرق مختلفة، كم
 .الأساليب المستخدمةو ربية، من حيث المفهوم والأسس التي ارتكزت عليها تختلف عن الرؤية الغ

ويعتبر كارل ماركس ورفيقه إنجلز المنظرين الأساسيين للفكر الشـيوعي وان كانـا مـدينين في كثـير مـن  
التي انضما اليها في وقت لاحق  ١الهيغليين اليساريينأفكارهما (لفيورباخ) الذي كان عضوا في جمعية 

الوقـت أسـس البرجوازيـون الراديكـاليون في رينـاني، الـذين كـان لهـم  و في ذلـك ٢.بتأثير مـن (فيوربـاخ)
  ٣جريدة معارضة في مدينة كولونيا باسم "الجريدة الرينانية" الهيغليين اليساريين، بعض نقاط تماس مع
) و قـد دعـي مـاركس وبرونـو بـاور إلى م١٨٤٢اني سـنة ابتـداء مـن أول كـانون الثـ (الـتي أخـذت تصـدر

إلى جمعيـة سـرية للدعايـة هـي  أنجلـسانتمـى مـاركس و  م١٨٤٧و في ربيـع أساسيين فيهـا العمل محريين
وقامـا بقســط بـارز في المــؤتمر الثــاني لهـذه العصــبة المنعقـد في لنــدن. و في تشــرين ٤"عصـبة الشــيوعيين"

 ""بيـان الحـزب الشـيوعي أنجلـستكليف المـؤتمر وضـع مـاركس و  و بناء على م١٨٤٧نوفمبر  / الثاني

المفهـوم  . إن هذا الكتاب يعرض بوضوح ودقة عبقريينم١٨٤٨المشهور الذي نشر في شباط / فبراير 

                                                 
 بنتائجثلاثينات و أربعينات القرن التاسع عشر. حاول الهيغيليون الشبان الخروج  الشبان: اتجاه مثالي في الفلسفة الألمانية في الهيغلييناليساريين او  الهيغليين - ١

ستراوس الأخوة باور ماكس ستيرنر و آخرون. و لوقت ما انضم  دافيد :البرجوازي في ألمانيا. و كان زعماء ذاك الاتجاه الإصلاحضرورة  تلا ثباراديكالية 
وا الفحوى المثالي و البرجوازي بعد عنهم و انتقد فيما أنجلسالشبان. و انفصل ماركس و  الهيغليينفي فترة شباyم إلى  أنجلسماركس و  فيورباخ و كذلك

 )١٨٤٦–١٨٤٥( الأيديولوجيا الألمانية"“) و ١٨٤٤المقدسة" ( الصغير للاتجاه في "العائلة
 ٤٨،ص م١٩٧٤، دار التقدم،موسكو،لودفيغ فيورباخ و {اية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية:انجلس فريديريك - ٢
. أسسها ممثلون عن البرجوازية ١٨٤٣مارس  ٣١إلى  ١٨٤٢جانفي  ١صناعة": جريدة يومية ظهرت في كولونيا من الجريدة الرينانية للسياسة و التجارة و ال - ٣

 ١٨٤٢ افريلالجريدة. و أصبح ماركس متعاونا في  في للإسهاماليساريين  الهيغليينيعارضون الاستبداد البروسي. و قد تم استدعاء بعض  الرينانية الذين كانوا
أصدرت  ١٨٤٣في جانفي  ماركس أصبحت "الجريدة الرينانية" تتخذ صبغة ديمقراطية ثورية. و إشرافالسنة. و تحت  نذ أكتوبر من نفسو أحد محرريها م

 ٤٠. انظر: فريدريك أنجلس: المرجع نفسه، صنفس الوقت فرض رقابة خاصة مشددة و في ١٨٤٣ أفري ١الصحيفة في  بإغلاقالحكومة البروسية أمرا 
في  أنجلس. و ساعد ماركس و ١٩٤٧تأسست في لندن في أوائل شهر جوان  أنجلسلشيوعية هي أول منظمة شيوعية أممية للبروليتاريا بقيادة ماركس و العصبة ا - ٤

المية كانت العصبة الخليف لجمعية العمال الع .١٨٤٨العملي و التنظيمي للعصبة. فكتبا "بيان الحزب الشيوعي" الذي نشر في فيفري  وضع البرنامج
الثورات : جان، سيغمان: ر. انظالأولى . و لعب زعماؤها البارزين بعد ذلك دورا قياديا في الأممية١٨٥٢ نوفمبر ) التي تواجدت إلى حدودالأولى(الأممية 

 ٥٣ص،م١٩٨٣، ١ط، بيروت، الطليعةدار  ،جورج طرابيشي ،الكبرى في التاريخ
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الاجتماعيـة و الــديالكتيك  الجديـد للعــالم، يعـرض الماديــة المتماسـكة الــتي تشـمل أيضــا ميـدان الحيــاة
و الـدور الثـوري الـذي تضـطلع بـه  مـق للتطـور و نظريـة النضـال الطبقـيبوصـفه العلـم الأوسـع و الأع

 ١في التاريخ العالمي البروليتاري، خالقة ا�تمع الجديد، ا�تمع الشيوعي،

 المتميزة ووسائلها. وسنتناول ذلك في المطالب التالية: اوللشيوعية مفهومها الخاص للدعاية، وأساليبه
عاية الشيوعيةمفهوم الدتطور المطلب الأول:   

أساليب الدعاية الشيوعية المطلب الثاني:  

وسائل الدعاية الشيوعية المطلب الثالث:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ٥٠ص،م١٩٨٣، ١ط، بيروت، الطليعةدار  ،جورج طرابيشي ،الثورات الكبرى في التاريخ: جان، سيغمان -١
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ظهرت الدعاية الشيوعيَّة زمنِ دعاة الشيوعية  مفهوم الدعاية الشيوعية: تطور المطلب الأول: 
ة ورثِها الشيوعيُّونَ عنه من بعده، الأوائل، فمنذ بدأ "ماركس" في الكتابة، وهو يتَّبع سياسة دعائي

وقاموا بتنميتها وتطويرها، وتتسم الدعايةُ بالتَّكْرار الذي لا يكلّ، وبالهجوم على خصومِ الشيوعية 
1الذي لا يَـنْتهي، وهم على استعدادٍ لاستخدام أية وسيلة لتحقير النُّظم غير الشيوعية

 

، وفي أدبيات الماركسية اللينينية هناك مقاطع محددة الشيوعية ( الدعاية )، بمعنى ( التحريض)تفهم  
يوقد الجمر  ان مأخوذة من أقوال ( لينين) عن دور الصحافة مشبها إياها بمنفاخ الحداد الذي يجب

هي استخدام البراهين التاريخية والعلمية لإقناع الأقلية  والدعاية السياسية عند (لينين) باستمرار.
 ٢ المثقفة

 الدعاية بوتقة أن التحريض يكون ضمنيا داخل  السياسية ة التحريض بالدعايةعلاق ويتضح في

والتحريض موجه الى البروليتاريا  .ورالتي تقوم علي الإقناع والتأثير على الجماهير بكافة الص السياسية
رفع ان الجماهير غير قادرة على  " يقول لينينتحريك الطبقة العاملة للإطاحة بالنظم البرجوازية قصد 

مستواها من الوجهة الثقافية بنفسها ولذلك ينبغي ان لا نتركها في جهالتها...ان هدفنا الأول 
ويجب ان يكونوا في نفس المستوى ، عمال ثائرين لا{م محور النشاط في الحزب الشيوعي هوخلق

نزل نحن وهذا ما يحتم علينا رفع مستوى العمال الى مستوى المثقفين لا ان نللثائرين المثقفين. 
  ٣لمستواهم

وواضح من كلام (لينين)ان الدعاية عند الشيوعيين عملية تثقيفية تعليمية تدريبية للوصول بالعمال 
التعليم عندهم إلا شرح لا  االبسطاء الى مستوى يؤهلهم لفهم أفكار ماركس ولينين وغيرهما، وم

الدعاية والتعليم في الفكر ماركس ولينين في الدعاية. ومن هنا نلحظ عدم التفريق بين  رفكا
 الشيوعي بل ان احدهما يكمل الآخر وهما وجهان لعملة واحدة

                                                 
  .٩٠ص:  م٢٠٠٣،القاهرة  للنشر والطباعة والتوزيع، النهضة دار ،الشيوعية والأديان طارق حجي: - ١
 ٣١،صم٢٠٠٨لأسس النظرية والنماذج التطبيقية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ا الدعاية العبد،عاطف عدلي  - ٢
 عبد القادر حاتم: الراي العام وتاثره بالدعاية، الكتاب الثاني(الاعلام والدعاية نظريات وتجارب)  -٣

  ٥٨٨م،ص ١٩٩٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،
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، ومن هنا الاشتراكية الأفكارنشر البرجوازية وبالمقابل  الدعاية  وسيلة لتهديم الأفكارتعتبر كما 
من  عن الكثير أبصارهم، بحيث كانت تدير استثنائيا اهتماماأولت السلطة السوفياتية الدعاية 

دائرة المعارف الروسية ان الدعاية احد الأسس الهامة  ترى. و وب واقعهم وتجعلهم مقتنعين yاعي
للماركسية اللينينية، فهي تدعو اتباعها للتغلغل داخل طبقات الشعب كعقائديين ورجال دعاية 

هو لكن المنظرين يفرقون بين  الدعاية) و(التحريض)، حيث ان (التحريض)  ١محرضين ومنظمين
التي لها علاقة بمصالح الناس المباشرة وبالمنفعة  الأنيةتقنية إعلامية تركز عادة على القضايا 

الاجتماعية في اللحظة المحددة وفي الوضع المحدد بطريقة انفعالية وعاطفية وذلك من أجل توجيه 
فهي  (الدعاية) على العكس مشاعر الناس وعواطفهم بشكل عفوي نحو الهدف المنشود. بينما

وعي سياسي جديد  تأسيسسياسية ومن اجل  وبمصداقيةتسعى لتأثير طويل الأمد وليس مؤقت 
لم  ة التيلنازيل خلافا معينة أيديولوجيامن خلال مضمون الدعاية وشكلها الذي يستمد طاقته من 

 الدعاية ترى ان توكان السياسي عملالدورا كبيرا في وأعطتهما  الدعاية والتحريض تميز بين 
     .تحريض

الأساس النظري للدعاية الشيوعية قبل قيام الثورة في روسـيا عـام  اأوجدقد  ٢لينينواذا كان ماركس و 
في بدايـة القـرن  )لينين .أ ف.مع (بدأ  الشيوعية لدعايةفان التطبيق الفعلي ل بعشرين عاما،م ١٩١٧

أكدت دور الدعاية السياسية. العشرين، حيث قاد الثورة الشيوعية التي سيطرت على روسيا، والتي 
وقد فرق بـين نـوعين مـن أنـواع الإقنـاع ـ الدعايـة والتحـريض. فالدعايـة بالنسـبة للينـين تعـني اسـتخدام 
البراهين التاريخية والعلمية لإقناع الأقلية المثقفة. كما يعُـرَّف التحـريض بأنـه اسـتخدام نصـف الحقيقـة 

م غـــير قـــادرين علـــى فهـــم الحقـــائق المعقـــدة. وبصـــفة والشــعارات لتحريـــك الجمـــاهير الـــذين يعتقـــد أ{ـــ
ــــالتحريض والدعايــــة ان وعـــــي .تقليديــــة، أصــــبح كـــــل حــــزب شـــــيوعي لديــــه وحــــدة متخصصـــــة تقــــوم بـ

الطبقات كما قدمه ماركس أساسه الوعي السياسي، ولكن الوعي السياسي اذا ترك لنفسه ينكمش 
                                                 

١ - Encyclopedia of Russia and Soviet union. U.S McGraw Hill book company.1961.p.p.406-

412 
                                                                                               ١٩١٧مم) قاد الثورة الشيوعية في روسيا عا ١٩٢٤ -  ١٨٧٠ين هو: فلاديمير إيليش أو ليانوف ( نلي - ٢
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اط نقــابي محـض لا يبلــغ الــوعي في الكفـاح الاقتصــادي، أي انـه يقتصــر علــى وعـي يتوقــف علـى نشــ
في مجالات أوسع من مجال العلاقـة بـين  أولا إيقاظه وتثقيفه وتدريبه على الكفاح بالسياسي، فيج

 العمال وأصحاب العمل.

ويقـوم yــذه المهمــة نخبــة مختــارة مــن الثــوريين المحترفــين، واغلــبهم مــن العمــال، ويجــب ان يقــوم الحــزب  
بـــين النخبــة والجمــاهير. والنخبـــة لا تشــكل حزبـــا مســتقلا لمواجهـــة  الشــيوعي بــدور الموجـــه للعلاقــات

ومســــتقلة عــــن البروليتاريـــا ككــــل ويتميــــز الأحـــزاب العماليــــة الأخــــرى ولـــيس لــــديهم مصــــالح منفصـــلة 
 الشيوعيون عن الأحزاب العمالية الأخرى بالاتي:

القوميـــات في  يوضـــح الشـــيوعيون المصـــالح المشـــتركة للبروليتاريـــا ككـــل بشـــكل مســـتقل عـــن كـــل -١ 
 النضالات المحلية في مختلف الدول

 مثل الشيوعيون مصالح الحركة في نضال الطبقة العاملة ضد البرجوازية في المراحل المختلفة للصراع-٢

ومــن ثم فالشـــيوعيون مـــن الناحيــة العمليـــة هـــم القطــاع الأكثـــر تقـــدما وتصــميما مـــن أحـــزاب الطبقـــة 
يــدفع الى الأمـام كــل القطاعـات الأخــرى. أمـا مــن الناحيــة  العاملـة في كــل بلـد. ذلــك القطـاع الــذي

العمليـــة فهـــم يتميـــزون عـــن جمهـــور البروليتاريـــا العـــريض وهـــي الفهـــم  الواضـــح لخـــط الســـير والظــــروف 
 والنتائج العامة المنتظرة للحركة البروليتارية 

ل البروليتاريا في والهدف الأول للشيوعيين هو الهدف نفسه لكل الأحزاب البروليتارية الأخرى: تشكّ 
ــــية.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلطة السياســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن السّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتيلاء البروليتاريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، واسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة البرجوازيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقاط هيمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، إسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  طبقـ
وطروحات الشيوعيين النظرية لا تقوم قطعا على أفكار، علـى مبـادئ، ابتكرهـا أو اكتشـفها هـذا أو 

م عــن حركــة إّ{ــا فقــط تعبـير عــام عــن الشــروط الحقيقيــة لصـراع طبقــيّ قــائ ذاك مـن مُصــلحي العــالم.
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تاريخية تجري أمام أعيننا. وإلغاء علاقات الملكية القائمة حتى الآن، لـيس هـو إطلاقـا السِّـمة المميـزة 
   ١للشيوعية.

وقـد احـل (لينـين) محـل المعـنى الاشـتراكي الــديمقراطي لحـزب العمـال منطـق جماعـة مـن مثـيري القلاقــل 
ــــدا ويـــــدربو{ا. وبـــــذلك تأخـــــذ الدعاالـــــذين يثـــــيرون الجمـــــاهير  ــــا الواســـــع الـــــذي يبــ يـــــة الشـــــيوعية معناهـ

طالب رجـال الدعايـة بالتسـلح النظـري الجيـد وبالمعرفـة " و٢بالاضطراب وينتهي بالتثقيف السياسي.
العميقة لتلك المادة التي كانوا يتوجهون yا إلى المستمعين ولم يقتصر على ذلك بل طالبهم أيضا أن 

ــــهم وأ ــــتمعين أنفســ ــ ــــام كبــــــير المسـ ــ ــــوا وباهتمـ ــــا«م يدرســ ــ ــــات اهتمامـ ــــــورهم واتجاهــ ــــتوى تطـ ــــوا مســ ــ ن يعرفـ
ســـه يجـــب علــى رجـــال الدعايـــة أن يهتمــوا بعـــرض المـــادة فوحاجــا«م ومطـــالبهم المحـــددة وفي الوقــت ن

أن يطمحـوا إلى رفـع مســتوى  علــيهم بصـورة مبسـطة خاليــة مـن التعقيـد دون اللجــوء إلى الابتـذال بـل
  ٣وعي مستمعيهم

في  ب الروســي، ويسـتغل جميـع الظـروف لمصـلحته وقـد ســاعده وهكـذا عـرف لينـين كيـف يجنـد الشـع
نه استفاد من بساطة الناس وجهلهـم أدعايته الفقر الشديد والبؤس الذين سيطرا على الشعب كما 

اصـطدامه بعقيـدة قويـة كانـت تـتحكم في عقليـة الرجـل  وغفلتهم ومما ساعده على نجاح دعايته عدم
 لجديدة لأن جميع العقائد قد تزلزلت وا{ارت. الروسي وتقف حاجزا في وجه النظرية ا

وكانـت دعايــة لينــين وقــودا للغرائـز الجامحــة الــتي اســتغلها أيمـا اســتغلال وخاصــة إذا عرفنــا أن الشــعب  
الروسي قد سئم القتال في {ايـة الحـرب العالميـة الأولى وكـان تواقـا لإ{ـاء حالـة الحـرب والـتخلص مـن 

يهما الملايين من الرجال وقد  ثارفأرض محببتين إلى نفسه أسلم أو  أوضاعه الاقتصادية وكانت كلمة
  .٤وجد الشعب في قادة الثورة منقذين له فتبعهم متنازلا بسهولة عن حريته الشخصية

                                                 
،  ١٩٧٥: "البيان الشيوعي" ترجمه عن الألمانية وعلق بقاموس ماركسي على كلماته النظرية والتاريخية ، العفيف الأخضر، الطبعة الأولى، أيلول  زإنجل-ماركس - ١

  ١١دار ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت، ص
 والدعاية نظريات وتجارب)  عبد القادر حاتم: الراي العام وتاثره بالدعاية، الكتاب الثاني(الاعلام - ٢

  ٥٨٨م،ص ١٩٩٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،
   ٠٩السود،ص، علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام والدعاية، ترجمة نزار عيون :يكوليانوفسكف.   - ٣
  ١٧٢الدعاية السياسية والاستعلام،ص، :الحفناوي مصطفى - ٤
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وضـــعت جميــــع وســـائل الإعـــلام تحــــت ســـيطرة الدولـــة واحتكر«ــــا، م   ١٩١٧وبعـــد الثـــورة الشــــيوعية عـــام 
دولة هي الصحافة وألغت جميع الصحف المعارضة ووضعت لذلك فكانت أول وسيلة إعلام أممتها ال

لضـمان حريـة التعبـير "وترجمة النص كما يلـي:  م١٩١٨يوليو١٠ من دستور ١٤نصا دستوريا هو المادة 
عن الرأي، ألغت الجمهورية الفيدرالية السوفيتية تبعية الصحافة لرأس المال. ووضعت تحـت تصـرف 

الصحف والنشرات والكتب   يع الوسائل الفنية والمادية اللازمة لتحريرالفلاحين والعمال الوطنيين جم
 . ١وسائر المطبوعات الأخرى وضمان ذيوعها في سائر أنحاء البلاد

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
 .  ١٨٦المرجع السابق ص  - ١



www.manaraa.com

 ....الباب الاول................................

 

 

 
 

 
 

376 

للدعايـــة  -بزعمــه-وضــع لينــين أســـلوبا علميــا  ب الدعاي!!!ة الش!!!يوعية:يلاأس!! :المطلــب الثـــاني
يته الأول والتي هـي نشـر الشـيوعية بـين النـاس. وكـان مـن الأسـاليب الشيوعية يصل في {ايته إلى غا

الأولى في هذا ا�ال استخدام الإضرابات في التحريض والدعاية للشيوعية فبوساطة الإضراب يتعرف 
 ةالنـاس علــى مبــادئ الشــيوعية. ومــن المعــروف أن الإضـرابات يتخللهــا هتافــات ورفــع شــعارات معينــ

وبمقاييس   لقد طورت الثورة الروسية ولأول مرة"ال لينين yذا الخصوص: وخطب جماهيرية... وقل ق
في التحريض والدعايـة وتحريـك الجمـاهير ورص صـفوفها وجـذyا إلى  ١هذه الطريقة البروليتارية واسعة 

  .٢النضال وتستخدم البروليتاريا الآن هذه الطريقة من جديد وبيد أكثر صلابة
وهكــذا اســتخدم "اركســيين دور الإضــراب في الدعايــة الشــيوعية بقولــه: علمــاء الــنفس الم دويبـين احــ 

إن قـــوة الدعايــة البلشـــفية لم تكــن في الكلمـــة المطبوعـــة   الإضــراب كطريقـــة في التحــريض والدعايـــة
  .٣"بل وفي نشاط الجماهير المنظم  والمقروءة الصادقة فحسب

إن العامـل الأساسـي للدعايـة "اعدة الـتي تقـول: ولهذا رفع لينين الق  والإضراب يبدأ بالإثارة والتهييج 
  .٤هو الإثارة والتهييج بين طبقات الشعب

وابتاع نظاما للدعاية يقوم على طوائـف ثـلاث وهـي: طائفـة المنظمـين وطائفـة الـدعاة وطائفـة مثـيري 
 القلاقل. 

ثـــير القلاقــــل أو يهمـــا. وميتـــولى تنظـــيم الاجتماعـــات والاحتفـــالات المحليــــة وتنظـــيم الدعايـــة ف فـــالمنظم 
هـو الشـخص الـذي عنـده فكـرة واحـدة أو عـدد يسـير مـن الأفكـار يرددهـا أمـام عـدد قليـل -المحـرض 

والداعي: يتلقى الموضوع الذي تراد الدعاية له ويضيف إليه كثيرا  ،من الناس لكي يثيرهم شيئا فشيئا
القلاقل في أن المحرض  من عنده ويذيعه على اكبر عدد من الناس وهو في ذلك يخالف المحرض ومثير

يأخـذ فكـرة معينـة وينقلهـا إلى شـخص معـين أو قليــل مـن الأشـخاص بقصـد الإثـارة كمـا يفعـل مــثلا 

                                                 
 البروليتاريا . طبقة العمال أو طبقة الصعاليك في التصور الشيوعي - ١
  ٧٤٢ص،   ٢١المؤلفات الكاملة لينين ج  - ٢
 ١٢-١١المرجع السابق، ص علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام والدعاية: - ٣
 ٢٢٢عبد اللطيف حمزة: الإعلام والدعاية،ص، - ٤
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حلاق القرية أو الحي أو بقال الشارع أو الكواء، أو كما يحدث من طالب واحد أو عدد قليل من 
 .١الطلبة يهتفون yتاف معين يقصد به إثارة الباقين من الطلاب

يتبين لنا من خلال أسلوب الدعاية الشـيوعية أن العقيـدة الشـيوعية لا تقـوم في دعو«ـا علـى  وهكذا 
الإقنـاع العقلـي الموضــوعي، وإنمـا تقــوم علـى التهيــيج الانفعـالي أو الإثــارة العاطفيـة والــتي يسـتغل فيهــا 

 كلتحطيم  ه، جهل الناس بالشيوعية وما تتضمنه مبادئها من قضاء على حرية الإنسان وكرامته وفطرت
 .٢تعتبرها من رواسب البرجوازية حيثمن أسرة وعواطف وأخلاق  العلاقات الإنسانية الأواصر و 

والدعايـة الشــيوعية تـردد هــذه العبـارات بعــد أن تلبسـها أثوابــا براقـة مذكيــة لهيـب الأنانيــة في طبقــات 
من   ين بالأرض واستخلص لينينالفلاح وتعد  ٣العمال والفلاحين، فتعد العمال بدكتاتورية البروليتاريا

تتلاشـى فيــه الطبقـات ونــادت الشـيوعية بــالتخلص مــن   الماركسـية نظامــا خياليـا مثاليــا �تمـع جديــد
ــــاالأديــــان وعبـــــادة المــــادة والفـــــن بـــــدلا مــــن عبـــــادة الره معبـــــودا في الدولـــــة  )لينــــين(ن بــــل جعلـــــوا مـــــن بـ

 .٤الشيوعية
yا في   خاصة تعرفعائية ونموها وأصبح لها سمات ولقد طور دعاة الشيوعية بعد ذلك السياسة الد

 كل ا�تمعات ويتوارثها الشيوعيون في كل الدول والأمم.. واهم هذه السمات:
يستهدف تكريس هذه الشعارات في  الشيوعية تكرارالشعارات ا العمل على تكرار :التكرار : ولاأ

 الأذهان عن طريق كثرة التكرار والإلحاح والإعادة. 
هذا من طوفان المطبوعات الشيوعية في جل لغات العالم والتي تطبع بعشرات الملايين من  ويتضح

النسخ تحمل الأفكار نفسها وذات العبارات تحت عناوين متغيرة فكتابات لينين وخطبه طبعت في  
كل لغات العالم ونشرت منها مئات الطبعات ووزعت منها عشرات الملايين من النسخ.. بأسعار 

 تصل إلى عشر ثمن تكلفتها من ورق ومداد فقط.   رمزية لا

                                                 
 ٢٢٣-٢٢٢نفس المرجع، ص - ١
 زية: طبقة التجار وكبار الموظفين في ا�تمع أو الطبقة الوسطى في ا�تمعلبرجواا - ٢
 دكتاتورية البروليتاريا :دكتاتورية طبقة العمال - ٣
 ١٧٢انظر ،مصطفى الحفناوي ، الدعاية والاستعلام، مرجع سابق ،ص  - ٤
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علـى الأذان ليـل والترديـد  رالتكـراوهذا مثال واحد عـن السـمة الأولى مـن سمـات الشـيوعية وهـي سمـة  
شــعارات ومفـاهيم الشــيوعية وعبـارات لابـد وان تــردد مـن قبــل ل{ـار، وبكـل اللغــات وبأقـل الأسـعار 
 .١رار الذي لا يكل ولا يملالبعض بالمنطق الببغائي من كثرة التك

تتسم الدعاية الشيوعية باستعمال أكبر قدر من البيانات  :والارقام استعمال البيانات : ثانيا
 والأرقام غير الصحيحة سواء عن نفسها أو عن خصومها.

بغض النظر عن نصيبها من الصحة yدف  رقامالأبيانات أو الاستعمال  الىالشيوعية  وتعمد الدعاية 
                  ح المفاهيم الشيوعية وتزيين الواقع في البلدان التي تطبق المذاهب الماركسي. ترجي

ويكفي أن نطالع أعداد مجلـة واحـدة مـن ا�ـلات الشـيوعية والـتي توزعهـا حكومـة موسـكو في معظـم 
لأرقام عن أرجاء العالم مثل مجلة الاتحاد السوفيتي لنرى كيف يتم حشو صفحات ا�لة بطوفان من ا

تــــوفر  -الحيـــاة في الاتحـــاد الســـوفيتي وكيـــف أن الحكومـــة الســـوفيتية الـــتي تســـير علـــى الـــنهج الماركســـي 
لشعوب البلدان السـوفيتية أعلـى مسـتوى غـذائي وكسـائي في العـالم وكيـف يـنعم فيهـا بأحسـن رعايـة 

تمتــع صـحية وتأمينــات اجتماعيــة وكيــف يشــب الأطفــال في أحســن وأرقــى ظــروف معيشــية وكيــف ي
المــواطن عنــدهم بــأعلى درجــات الراحــة والاســتقرار والهنـــاء في العــالم المعاصــر وكيــف تخلــو حياتــه مـــن 

                     ع والظلم والاستغلال. ا الصر 
وخاصـــة في  الشــيوعية البشــر في ا�تمعــات غــير  حيــاة صـــورر نفســه مــن البيانــات تحــاول أن تدوبالقــ

في كـل أمـر وفي كـل مجـال مـن  ومعاناة كبيرةلا يطاق  اجحيم المتقدمة  ا�تمعات الصناعية الرأسمالية
  الحياة.مجالات 

الدعايــــة  لوهــــذا الأســــلوب يضــــفي الكثــــير مــــن المصــــداقية علــــى الخــــبر المــــراد ترويجــــه، إذ تعمــــد وســــائ
الشيوعية إلى دعم الكثير من الأخبار والإعلانات باستفتاءات وإحصائيات تنسب عادة إلى بعض 

ــــة  الجهـــــات ــــات البحثيــ ــــذه المؤسســ ــــول بـــــأن هــ ــــيوع القــ ــــالرغم مــــــن شــ ــــيت، وبـ ــــة الصــ ــــة ذائعــ المتخصصــ

                                                 

 ٨٢-٨١ ص ،١٩٨٠٣ط، الإسلاميةوك نمطبوعات الاتحاد الدولي للب ،طارق حجي: الشيوعية والأديان -١
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والإحصائية قد اكتسبت شهر«ا بسبب مصـداقيتها ونزاهتهـا، إلا أنـه مـن غـير الممكـن أيضـاً التأكـد 
 .من ذلك بأي وسيلة كانت

الشيوعية  لتسويق أي وسيلة الدعاية الشيوعية على استعداد لاستعمال الغاية تبرر الوسيلة: : ثالثا
وسيلة لتحقير النظم غير  أيلاستعمال  -في الوقت نفسه-فكرا وتطبيقا كما أ{ا على استعداد 

برز وسائل الدعاية الشيوعية ،فالشيوعية أشخاص المعارضين للشيوعية من الأالشيوعية والهجوم على 
تشويه صورة أقطاب  إلى  في الوقت نفسه دلا تلجأ فقط للهجوم على التيارات الأخرى وإنما تعم

 نحرفةأصحاب الأخلاق المو هذه التيارات تشويها كاملا بتصويرهم كمجموعة من فاقدي الذمم 
                     .١والنيات السيئة

وقـــد لاحــــظ فريــــق كبــــير مـــن المختصــــين في دراســــة الشــــيوعية هـــذه الملاحظــــة عليهــــا ومــــنهم الكاتــــب 
والتطبيــق في الشـيوعية إنــه بسـبب الدعايــة  النظريـةمـة كتابــه الـذي قــال في مقد تكاريوهنــ الإنجليـزي

 ،لا يكـاد الباحـث يعـرف مـن أيـن يبـدأ والتي هي أقـوى أسـلحة الشـيوعية  الشيوعية المتدفقة كالسيل 
فالدعايــة الشـيوعية تعمــل   ،يســتهل تفنيـده لطوفــان الدعايـة الشـيوعية وكيـف بـالرد علـى هــذه المـزاعم 

لشيوعية اة ايوتقول كل شيء وأي شيء يخدم الدع ،في كل مجال الشريفة  بكل السبل الشريفة وغير
وفي كــل موضــوع بحيــث يجــد الباحــث نفســه في مواجهــة خضــم مــن الأقاويــل والمـــزاعم  ،و الشــيوعيين

والبيانات وفي مواجهة سيل جارف من الدعاية يحتاج لمراكز متخصصة في البحث لإثبات أن السواد 
والبيانـات والـدعايات هـو نسـيج خـالص مـن التلفيـق والكـذب وابتـداع مـا  الأعظم من هذه الأقاويل

صدق في شيء حتى لو أوجدت كل دولة جهازا للبحث ينهض yذا العبء فان يليس بحقيقي ولا 
مـن طــرف الـذين وجهــت  أمـا ســيخرجه مـن دراســات متخصصـة لبيانــات الدعايـة الشــيوعية لـن يقــر 

نهم من يقرا شيئا يمت بصلة للبحث العلمي العميق فعقـولهم إليهم تلك الدعاية لأن أولئك يندر بي
  .٢تتناسب مع تلك الكتيبات المبسطة المخلة بالمنطق والواقع في أن واحد -بالكاد-

                                                 

 ٨٤نفس المرجع،ص، -١
 ٨٥-٨٤نفس المرجع،ص، - ٢
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للأجيال الناشئة من الشباب وخاصة للطلاب  أساساوجدير بالذكر أن الدعاية الشيوعية إنما توجه  
ــــا تتعامــــل مــــع أشــــخاص يــــافعين تغلــــب علـــــيهم وأجهــــزة الدعايــــة الشــــيوعية تعلــــم  -مــــنهم  جيــــدا أ{ـ

 العواطـف المتأججــة بحكـم تكــوينهم النفسـي والعضــوي غـير المســتقر لـذا فإ{ــا تجيـد معهــم الإثــارة إلى
مــن البيانــات  العـرم أبعـد حــد مسـتغلة عــدم قـدر«م علــى تمحـيص كــل قطــرة مـن قطــرات هـذا الســيل

 حد. والأرقام غير السليمة وغير الصادقة في أن وا
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ائل الإعلام ستستخدم الشيوعية في دعايتها جميع و  وسائل الدعاية الشيوعية: :الثالث طلبالم
من صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية وسينما وحتى جهاز التربية والتعليم لم يسلم منها وأصبح جهاز 

 الدعاية الشيوعية. دعاية. وسنوجز هذه الوسائل حتى تكتمل صورة 

ألغت جميع الصحف إلا الصحف  م١٩١٧قلنا آنفا إن الشيوعية بعد الثورة في عام الصحافة::أولا 
الناطقة باسمها بحجة أ{ا افسد ت من قبل البرجوازية ولم يسمح بعد ذلك لأي إنسان أن تخط أي  

عدوا للشعب ولن يسمح  يعد -أي النظام الشيوعي-كلمة بحرية وان من يحاول زعزعة هذا النظام 
ولن تطأ قدمه عتبة المطابع التي ينشر فيها سمومه، ولن يجد قاعة واحدة أو ركنا  له بأن يتناول ورقة 

  .١في قاعة ليرفع صوته على حد تعبير صحيفة البرافدا
وأعطـت الشــيوعية أهميـة خاصــة للصــحافة، وجعلتهـا ركنــا مهمـا في بنــاء الدولــة ولهـذا الأمــر تعــددت 

ف وتنوعت في شكلها ولغا«ا وموضوعا«ا في المدن والأقاليم القريبـة والبعيـدة، ولكنهـا جميعـا الصح
  بقيت أدوات دعاية تتسم بمضمون واحد هو الفكر الماركسي الملحد. 

تقـــوم بتوجيـــه الصـــحافة  هـــي الـــتي ٢فـــان صـــحف موســـكو الــثلاث الكـــبرى أمــا عـــن نظـــام الصـــحافة 
نأخـذ  وحـتى ٣والتي تصدر كل واحـدة بلغـة الإقلـيم الصـادرة فيـه  ياء،الإقليمية التي تطيعها طاعة عم

أهمية الصحافة في الدعاية الشيوعية، نطلع على أخر الإحصائيات للصحافة في عن يحة حصوره ص
 الإمبراطورية الروسية ومستعمرا«ا: 

                                                 
 ١٩٣٩يونيو٢٢نقلا عن البرافدا  المرجع السابق، - ١
                                   ملايــــــــين نســـــــــخة يوميـــــــــا.  ٩ن حـــــــــال اللجنـــــــــة المركزيــــــــة للحـــــــــزب الشــــــــيوعية وتـــــــــوزع ســــــــا(أو الحقيقـــــــــة) . لالبرافـــــــــدا -أوهــــــــي:وهــــــــذه الصـــــــــحف  - ٢

        مليون نسخة يوميا ٧.٥الازفستيا (أو الأخبار ، لسان حال الحكومة وتوزع  -ب
 ١٠د. جيهان رشتي ص  -مليون نسخة يوميا. (راجع كتاب النظم الإذاعية في ا�تمعات الاشتراكية   v, oعصبة الشباب الشيوعي وتوزع  -ج 

لغة أجنبية. ارجـع إلى كتـاب . الـنظم الإذاعيـة في ا�تمعـات   ٢٧لغة مستخدمة داخل ما يسمى بالاتحاد السوفيتي و ٥٨أصبحت الصحف تظهربـ   ١٩٧٦في عام - ٣
  جيهان رشتي –الاشتراكية 

 ١٠المرجع السابق،ص،
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توزيــع الصــحف  جريــدة غــير يوميــة يبلــغ إجمــالي  ٨٠٥٥وجريــدة يوميــة   ٦٣٩يوجــدم كــان   ١٩٧٤عــام في 
 نسخة. ٥٩.٠٨٣.٠٠٠نسخة والصحف غير اليومية  ٨١.٦٣٣.٠٠٠اليومية

 ٩٦إقليميـــة و ٢٩٣جريـــدة في الجمهوريــات وجريـــدة ١٦٠جريــدة مركزيـــة و ٢٨كـــان يوجـــد ١٩٧٦نةســ وفي
 جريدة في المدن وأكثر من ستة آلاف جريدة في المصانع والأحياء.  ٦١٦جريدة في المناطق و

دورية   ٥٩١دورية باللغة الروسية. و ٤٩١٣ت تظهر في ما يسمى بالاتحاد السوفيتي: كان  م١٩٧٠وفي سنة 
 ١لغة أجنبية٢٣دورية تظهربـ ٤٤١باللغات الأخرى المستخدمة داخل البلاد و

مع العلم أن ما ينشر في هذه الصحف تحتكره وكالة تاس للأنباء ومحـرم علـى أي صـحيفة أن تنشـر 
 .المصادر الرسمية خبرا محليا إلا ذا استقته من

إن الاهتمام بالإذاعة المسموعة بصفتها وسيلة من وسائل الدعاية الشيوعية كان في  الإذاعة: :انياث
أبعد حد وعلى أوسع نطاق ويشرف عليها لجنة خاصة تمتع  بداية الثورة في روسيا، وقد استغلت إلى 

مائة وثلاثون لجنة إقليمية   ١٣٠نةبسلطات كبير ة، وتعمل بإرشاد الحزب الشيوعي وتعاون هذه اللج
جهـاز اسـتقبال عنـد  ١١٠.٣٠٠.٠٠٠ محطـة إرسـال تسـتقبل مـن قبـل   ٣٠٣٤/ ١٩٧٤عـام  ولدى روسيا في

 .٢الجمهور
وحـــتى تمـــلأ الإذاعـــة آذان الفـــرد الروســــي وا�تمعـــات الـــتي تقـــع تحــــت ســـيطرة حكومـــة موســـكو وضــــع  

اعــــة وذلــــك بتزويــــد المصــــانع بــــأجهزة ومكـــــبرات الشــــيوعيون نظامــــا يمكــــن للجميــــع الاســــتماع إلى الإذ
 الرسميــــة والخطــــبالصـــوت الموضــــوعة في كـــل زاويــــة في المـــدن والريــــف. وبــــرامج الإذاعـــة هــــي الأخبـــار 

والأوامر الشيوعية ويذاع هذا كله بسبعين لغة. أما الأنباء الخارجية  السياسية والمحاضراتوالتعليقات 
 .٣يوعيفإ{ا لا تذاع إلا بما يخدم الفكر الش

                                                 
 ١٠نفس المرجع ،ص - ١
أو زيل) ووظيفتها نقل ما تلقاه من المحطات المركزية والإقليمية إلى مكبرات الصوت في المنازل أو أماكن التجمع  الإضافة إلى محطات الإرسال السلكية أو (راديو ب - ٢

 ١٠٣ة ص،كالمصانع والمزارع وغيرها ومن ميزة أجهزة الاستقبال لهذه المحطات أ{ا غير قادرة على استقبال الإذاعات الأجنبية .. (النظم الإذاعي
 ١٣،المرجع السابق، ص  مصطفى الحفناوي - ٣
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وقد بنى الشيوعيون في روسيا الدعاية الإذاعية على أسس علمية مدروسة وهـذه الأسـس تنطلـق مـن  
غــورفيتش علـم الـنفس الاجتمـاعي ودراسـته للسـلوك الفـردي والجمــاعي وكيفيـة التـأثير فيـه.. وقـد بـين 

ول بعنــوان: مــدى أهميــة الإذاعــة في الدعايــة الشــيوعية في مقــال مطــ ١احـد علمــاء الــنفس الشــيوعيين
 مصنفا التأثير العميق للبث الإذاعي في ا�الات الآتية:  التأثير النفسي والاجتماعي للدعاية الإذاعية 

 في مجال السلوك الفردي والجمعي.  -
 في مجال الآراء والتصرفات.  - 

  في مجال التعليم والمعرفة.  -
 ٢في مجال العواطف والانفعالات -

ت من هذا المقال لمعرفة مدى اهتمام الروس بالإذاعة والدعاية بواسطتها فهي ونورد فيما يلي مقتطفا
مـــن أجـــل نشـــر ثقافتنـــا  -تســتخدم أولا لبنـــاء الاشـــتراكية في الـــداخل: إننـــا نســتخدمها أي الإذاعـــة 

جـل أالاشتراكية في وساط الجماهير الواسعة وهذا مثال نموذجي على اسـتخدام منجـزات التقنيـة مـن 
  .٣لاشتراكيةأهداف بناء ا

وهي تستخدم ثانيا للدعاية للشيوعية وتحريض الشعوب الأخرى على الثورة ضد حكوما«ا وارتباطها 
ومــن أمثلـــة تــأثير الــبرامج الإذاعيــة علـــى الســلوك الجمــاهيري في ا�ــال السياســـي  الدوليــة.بالشــيوعية 

والتحقيقات الإذاعية المنقولة من  يمكننا ذكر البرامج الإذاعية السوفيتية عن الصراع الطبقي في القرية
الساحة الحمراء والبرامج السياسية والاجتماعية المكرسة لثورة أكتوبر ومشاركة البث الإذاعي في نشر 
حركـــة أنصـــار الســـلام وكـــذلك الـــبرامج المخصصـــة لتأييـــد الشـــعوب الـــتي تناضـــل في ســـبيل اســـتقلالها 

 . ٤هاوحريت

                                                 
 ١٣٤كوليانوفسكي، علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام والدعاية ، ص   - ١
 ١٣٧نفس المرجع ،ص - ٢
 ١٤١نفس المرجع ،ص - ٣
 ١٤٦نفس المرجع،ص، - ٤
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وهي الوسيلة الثالثة من وسائل الدعاية في النظام  :و(السينما)الإذاعة المرئية (التلفزيون)  :ثالثا
من حيث التقويم النوعي والاستخدام الفعلي إلا أن التلفزيون  أيضاالشيوعي، وتأتي في المرتبة الثالثة 

ال الدعايـــة للثقافــة أي الدعايــة للعقيــدة الشـــيوعية وان كانــت هــذه الدعايـــة مجــيحتــل المركــز الأول في 
لهذه الدعاية الداخلية أهميتها لأن  محدودة حاليا بحدود الإمبراطورية الروسية إلا أن -سطة وyذه الوا

الشعب الروسي والشعوب الأخرى الواقعة تحت سيطرته لم تبق محصورة داخل الستار الحديدي، وان 
 وسائط الاتصال الأخرى أخذت تتخطى الحدود والقارات لتصل إليه.. مثل الإذاعة. 

وترتبط  ،فزيون) وسيلة اتصال مهمة بل له أهمية خاصة إذا قورن مع وسائل الاتصال الأخرىإن (التل 
هذه الأهمية بطبيعة الاتصال التلفزيوني وبثه المباشر وصورته حيث يتم الاتصال المباشر بين المشاهد 

ث وهذا عامل نفسي مهم حيـث ينشـا لـدى المشـاهد انطبـاع بأنـه يشـارك مباشـرة في الحـد ،والحدث
  .١ويمكنه تقويم أهميته دون تعليقات خارجية من المذيع

ولهـذه الأهميــة للتلفزيـون اســتخدم أكثـر مــن أي وســيلة أخـرى، في نشــر الأفكـار الشــيوعية وان بــرامج  
 التلفزيون كلها من أنباء وتمثيليات وأفلام سينمائية صيغت بحيث تخدم الفكر الشيوعي. 

ة بحيث تظهر التأييد للزعماء الشيوعيين مثل التصفيق لهم في وتعرض الأخبار خاصته بطريقة دعائي
المحافـل الدوليـة، و«مـل كـل إشــارة معاديـة لهـم، إلا إذا جـاءت مـن دولــة غربيـة فيعـد هـذا دليـل علــى 
المـؤامرات الـتي يحيكهـا الرأسمـاليون لهـم وهـم يظهــرون الغـرب بـأقبح صـورة في حـين يعنـون بـإبراز الدولــة 

  .٢صورة وأقشب حليةالشيوعية في أyى 
الــتي ســبقته زمنيـا إلا أنــه أصـبح وســيلة أفلامهــا للـدخول إل كــل منــزل، ، ويلحـق بــالتلفزيون السـينما

ــــافة إلى ــــام  بالإضـ ــــينما في العهـــــد الأول للنظــ ــــد أدت السـ ــــارع وميـــــدان ومصـــــنع. وقــ نصـــــبه في كـــــل شــ
الشــديدة عليهـا. وقــد الشـيوعي في روسـيا دورا مهمــا بعـد أن أممــت صـناعة السـينما وفرضــت الرقابـة 

وهذه الوزارة تربي المشتغلين بالسينما وتغذيهم بالمبادئ الشيوعية  أنشئت وزارة خاصة لشؤون السينما 

                                                 
 ١٧٢ص،السابق ،  عوالدعاية، المرجعلم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام  - ١
 ١١٩،ص،١٩٧٩، القاهرةدار الفكر العربي عي والتلفزيوني،إبراهيم إمام: الإعلام الإذا - ٢
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وأنشأت لهذا الفـرض معهـدا للممثلـين لتظهـر الدعايـة الحمـراء بصـورة أخـاذة ومثـيرة.. وقـد غـذت yـا  
 .١نائية في سيبريا ومجاهل الغاباتسائر البقاع وكانت لها سينما متنقلة غزت yا الأنحاء ال

وقد وضعت روسـيا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة برنـامج السـنوات الخمـس ومـن بـين مـا تضـمنته إنشـاء  
دار  ٢٨٠٠٠ما يزيـد علـى  م١٩٤٠دار جديدة للسينما بالإضافة إلى ما أنشئ من قبل حتى عام ٤٦٧٠٠
لصراع بين الماضي والحاضـر فتسـفه الماضـي وكانت موضوعات الأفلام تدور دائما حول ا .٢للسينما

 وتشوهه وتمجد الحاضر وتمني في المستقبل.
ولما استقرت الأمور للثورة الشيوعية جنحت روسيا في أواخر أيام سـتالين وبنـاء علـى تعليماتـه لإبـراز  

  .٣مجد القيصرية وعزها القديم لأن روسيا تأبى أن تكون إلا مستعيرة وتحكم بوصايا بطرس الأكبر
عرفنـا أن الدعايــة الشـيوعية تخاطــب العواطـف لا العقــول وأ{ـا تقــوم علــى  التربيــة والتعلــيم:  :رابعــا

الإثارة العاطفية لا العقلية.. ولكن هل يمكننا حقا الفصل بين مجال المشاعر ومجال العقل في نطاق 
وان الغايـة مــن  اطفـة فـنحن لا نسـتطيع أن نقصـر وسـائل التعلـيم علـى العقـل وحـده دون الع  ،التعلـيم

التعليم لم تعد مقصورة على تلقي الحقائق، وإنما أصبح له مهمة تربوية تسعى إلى تشكيل شخصية 
المتعلم وفق ما يريده المربي.. بل إن تعلم الحقـائق نفسـها لا يخلـو مـن تـأثير علـى العواطـف، كمـا هـو 

 س للمذاهب التي تؤمن yا الدولة. الحال في تدريس التاريخ الذي يمكن أن يثير المشاعر أو التحم
الدعايـــة عنـــد ف الغـــربي  في الفكـــر ومــن هنـــا افـــترق مفهـــوم الدعايـــة في الفكـــر الماركســي عـــن مفهومهـــا 

 -نـد علمـاء الـنفس الاجتمـاعي الغـربيكمـا هـي ع-يين تقوم على الإثارة العقلية لا العاطفيـة سالمارك
 في التعليم كان ولهذا- الماركسيين المفكرين قول حد لىعوأن الأولى أليق بالأمم المتقدمة من الثانية 

 استعدادا كثرأ الصغار أن وباعتبار. ٤الغرب نظر وجهة من دعاية جهاز انه يوصف الشيوعية النظم

 مشـبعا الشـيوعية الـنظم في التعلـيم كـان لهـذا  البيـت في أو المدرسـة في سـواء وتقبلهـا بالدعايـة للتـأثر

                                                 
 ١٩١الحفناوي ،الدعاية السياسية والاستعلام ،المرجع السابق ،ص - ١
 ١٩٢ص،  رجع سابق،م،الدعاية السياسية والاستعلام :الحفناوي - ٢
   ١١النظم الإذاعية في ا�تمعات الاشتراكية ص  كتاب:  ( ارجعاستوديو لإنتاج الأفلام. ٣٠.لف دارا للسينما ثابتة وأكثر من١٤٧م يوجد١٩٧٤حتى عام - ٣
   ١٠٧ص،المرجع السابق ،  الدعاية السياسية وأثرها على مستقبل العالم،لندلي فيزر ، - ٤
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أول مراحله أي من ريـاض الأطفـال بتعلـيم الأطفـال حكـم ونظريـات القـادة  ومن  الشيوعية بالعقيدة
الشـيوعيين وفي مـادة التــاريخ بشـكل خــاص يتلقاهـا الأطفــال بالصـورة الــتي يريـدها المربــون هنـاك مــن 

، وتاريخ لينين وما قام به من انقلاب شيوعي.. وكلما انتقل الطفل ةصر اتلميع للثورة على حكم القي
لى كلما زادت حصيلته من تلك المعلومات بالإضافة إلى ما يتلقاها في الشارع والنادي إلى مرحلة أع

  .١ومن وسائل الدعاية المختلفة إلى أن يصل إلى سن معينة فيصبح عضوا في الحزب
وقــد يتســاءل الــبعض: لمــاذا نطلــق علــى هــذا النــوع مــن التعلــيم دعايــة وهــل معــنى هــذا أن كــل أنــواع  

 الدعاية؟ التعليم أنواع من 
ويمكــن أن يكــون التعلــيم لونـــا مــن ألــوان الدعايــة مـــادام  .يقــة لــيس كــل أنــواع التعلـــيم دعايــةوفي الحق 

اســـتمالة العواطـــف بـــالتكرار المســـتمر  والمنطـــوق ويحـــاوليســتخدم طـــرق الدعايـــة، كـــالكلام المكتـــوب 
بحـث بأنفسـهم بــل للشـعارات البسـيطة وغيرهـا.. ويكـون القصـد مـن التعلـيم لـيس تعويـد التلاميـذ ال

وباختصار إيجاد أفراد في  يكون القصد فيه إنشاء عقولا متشاyة مطيعة لما تستمع إليه وما تتعلمه،
إننا نريد عقولا متشاyة « قوالب واحدة من الفكر والاتجاه، وهذا هو ما قصده ستالين حين يقول. 

من الرأي العام وذلك  أيضاوطراز جديد  النشءهذه العقول بخلق طراز جديد من  فيجب أن نصل 
عن طريق نشر المبادئ الشيوعية لغاية واحدة هي جعل عقول الناس متشاyة إلى أكبر حـد ممكـن. 

للغايـــة أو  ونحــن الرابحــون مــن وراء ذلــك وبتكـــوين العقــول المتشــاyة يصــبح أمـــر الدعايــة ســهلا علينــا
  ٢العقول الأخرى بنفس المبادئ.بعبارة أخرى يكفي أن نقنع عقلا واحدا بمبادئنا لكي نقنع كل 

 
 
 
 

                                                 
   ٢١٠الحفناوي: الدعاية السياسية والاستعلام ،مرجع سابق،  ص ، - ١
 ٢٢٦المرجع السابق،ص، عبد اللطيف حمزة: - ٢
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مهما حاولت الدعاية الشيوعية تلميع  الدعاية الشيوعية والإسلام: أسس :الثانيالمبحث 
هذا الوجه  المغفلين فانوحتى يخدع به  .ختلف الأصباغ حتى يحلو للناظرينوجه الشيوعية وتزيينه بم

ويبدو هذا  يان جميعا وللإسلام بشكل خاص.زالت عنه الأصباغ، وظهر على حقيقته عدوا للأد
 الموقف جليا من خلال الأسس التي قامت عليها الشيوعية فهي في جملتها أسس منافية لما فطر االله

هذا الموقف جليا منذ قيام تأكد و  عليه الخلق، من حب التملك والتوحيد و العيش في وئام وسلام 
اية بكل ما أوتيت من خبث وخداع، وان بالقضاء على ، إن بوسائل الدعم١٩١٧الثورة الشيوعية عام

شعائر العبادة ومراكز الثقافة الإسلامية وتحويلها إلى أماكن لهو في البلاد الإسلامية التي بسطت 
نفوذها عليها في آسيا الوسطى مما يشهد به القاصي والداني والقريب والبعيد ولا يحتاج إلى دليل.. 

جهها القبيح أيضا في عدائها للإسلام والمسلمين بدعمها لليهودية واليوم كشفت الشيوعية عن و 
العالمية.. وتمكينها في فلسطين ومدها بالعنصر البشري الذي لا غنى عنه لليهود لتنفيذ مخططا«م في 

عداؤها للإسلام بالاحتلال العسكري لأفغانستان   التوسع على حساب ديار الإسلام. حتى وصل
 ل وتشريد الآلاف من المسلمين. وما جرى فيه من تقتي

الإسـلام ومـن ثم طـرق الدعايـة ب وعلاقتهـالشـيوعية اأسس وفي هذه المبحث نشير ولو باختصار إلى  
، الروسي نفوذالالشيوعية ومراحلها في حرyا المستمرة ضد الإسلام في البلاد الإسلامية الواقعة تحت 

ويمكن إيجـاز أسـس الدعايـة الشـيوعية ومرتكزا«ـا  سية.الواقعة خارج النفوذ والسيطرة الرو  البلاد وكذا
 لمناهضة الأديان السماوية وخاصة الإسلام في المطالب التالية ةالأيديولوجي

 المطلب الأول: أسس الدعاية الشيوعية
 الشيوعية والإسلامالدعاية المطلب الثاني 

  الدعاية الشيوعية في مواجهة الإسلام ةالمطلب الثالث: خط
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قامت الدعاية على جملة من الأسس قد لا تختلف كثيرا  أسس الدعاية الشيوعية: لب الأول:المط
عـن تلـك الـتي قامـت عليهـا الدعايـة الصـهيونية السـر في قيـام الشـيوعيَّة وظهورهـا هـو الخـِداعُ الغريــب 

المختــار لنشْــر الغِــنى المـاكِر، الــذي تــتراءَى فيـه للفقــراء والمحــرومين والطَّبقـات المظلومَــة في مظهْــر المنقِـذ 
والسعادة بينْ النـاس، ومـا تـؤمِن بـه الشـيوعية مِـن صِـراع الطبقـات، وكـذلك عملهُـا في بيئـة مهيَّـأةٍ لمـا 
تبثُّه من أفكار، وكانت المرتعَ الخصب لها، ومثلها الظروف الدوليَّة، التي تحُيط بالعالمَ عقـب الحـرْب 

لمَ يعُــرف لــه نظــير، ممَّـا ظهَــر في ا�ــازرِ البشــريَّة القاســية، الكـبرى، وطغيــان زعمــاء الشــيوعيَّة طغُيانـًا 
وعـدد الضـحايا الهائـِل في روســيا، وسـجون الاعْتقـال، والتشـريد والنـَّفْــي إلى مجاهِـل سـيبيريا، والــبطْش 
بخصومها في الرأي، والتنكيل بمعارِضيها في الفكر، والقضاء على الطبقات المعارِضة لها في بلادهـا، 

الدعايـــة الشــيوعية أسســـها انطلاقـــا مــن صـــراع الطبقـــات، وكشــف تناقضـــات الرأسماليـــة،  وقــد صـــاغ
واسـتغلت اضـطهاد الطبقـة الفقـيرة مـن قبـل البرجوازيـة لتوجـد لنفسـها متكـأ تسـند عليـه وجـذورا تشـد 

 فلسفتها اليه. و يمكن ان نتناول هذه الأسس في النقاط التالية:
تقـوم الدعايـة الشـيوعية علـى هيئة الجماهير وشـحنها: أولا: نشر الفضائح السياسية للخصم لت

"يجب جعل الاضطهاد الحقيقي اكثر قسوة بإضافة (ماركس)  لتصيد أخطاء الرأسمالية وكشفها. يقو 
بـل قـد تعمـد الى اصـطناع الفضـائح  ١الوعي بالاضطهاد اليه وجعل العار اكـبر خزيـا بـالإعلان عنـه"

لكشفها فقد دعا(لينين) صراحة الاشتراكيين الديمقراطيين الى  السياسية وتبرزها وتجد بعد ذلك مبررا
تنظيم فضائح سياسية في كافة الميادين، وذلك لكشـف الطـرق الـتي تخفـي ورائهـا الطبقـات الحاكمـة 
ورائهـــا مصــــالحها الأنانيــــة، وفضــــح الطبيعـــة الحقيقيــــة لشــــهو«ا والأســــاس الحقيقـــي الــــذي تقــــيم عليــــه 

 رة واضحة عنها سلطا«ا وإعطاء الجماهير صو 

                                                 
م، ١٩٨٣عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية،  مد. إماهيغل، أصول فلسفة الحق، ترجمة وتقديم وتعليق  مة كارل ماركس:مقد - ١
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ــــتقرار   وانطلاقــــا مــــن هــــذا التصــــور فــــان الأســــاليب الشــــيوعية المختلفــــة لا تســــاعد علــــى تحقيــــق الاسـ
ان هذه الأساليب لا تنتج إلا فوضى واضطراب  لالى السلام العالمي المنشود، ب لالداخلي، والوصو 

 داخل ا�تمع
د العامـل تلـك الصـورة الواضـحة لـن يجـ وطريقة كشف الفضائح ونشـرها كشـف عنهـا (لينين)قـائلا:"

لـــن يجــدها إلا في وقــائع حيـــة فيمــا يـــدور حولنــا ولا نتناولــه إلا همســـا فيمــا بيـــنن،  هفي الكتــب، لا نــ
وتكشــف عنـــه الوقــائع والأرقـــام والأحكـــام، وتلــك الفضـــائح الــتي تتنـــاول جميـــع الميــادين هـــي الشـــرط 

 ١الأساسي لتهيئة الجماهير للقيام بنشاطها الثوري
طبيــق ملمــوس لنظريــة (مــاركس) في تنــوير الــراي العــام، فــان التعــرض لأي حــادث يهــم حيـــاة وهــذا ت

الجماهير يجب على رجل الدعاية الشيوعية ان يتجاوز فيه المظهر الى الواقع الذي يقوم على مستوى 
 صراع الطبقات، والا انحرفت العقول وغاصت في تفسيرات مضللة

ة والاضـطرابات والحـروب هـي الـتي تتـيح هـذه الفـرص، ولكــن ويـرى الشـيوعيون ان الفضـائح السياسـي
غالبــا مـــا تبــدأ العمليـــة بوقــائع تافهـــة ملموســة لـــتربط مـــا كــان يبـــدو انــه مجـــرد حــادث عـــابر بالتفســـير 

 السياسي العام الذي هو تفسير الحزب الشيوعي
لأهــــدافها  مشـــروع مـــن هــــذا النـــوع لا يتحقـــق آليــــا، إنـــه يتطلـــب مــــن الطبقـــة الثوريـــة وعيــــا كـــاملاان 

ولوســــائل بلــــوغ تلــــك الأهـــــداف، لاســــيما أن علــــى طبقـــــة الشــــغيلة خــــلال نضـــــالها مــــن أجــــل الثـــــورة 
الاشـتراكية أن تواجـه عـدوا طبقيـا، منظمــا تنظيمـا عاليـا، يملـك أكثـر فــأكثر شـبكة عالميـة مـن القــوى 

جنـدت الشـيوعية  ومن هنـا العسكرية والمالية والسياسية والتجارية والأيديولوجية بغية تأبيد سيطرته.
 كل أجهز«ا الدعائية لتوعية الجماهير وتثقيفها وشحنها من اجل القيام بالتغيير المنشود

وقامتِ الشيوعية الماركسيَّة من أول أمرها لمناهضة الأديان  ثانيا: الإلحاد ومناهضة الأديان:
مة أقطاب الشيوعيَّة، ومِن والأخلاق، والثقافات والمعاملات، وإقامة دولة شيوعيَّة عالميَّة تحت زعا

ورائهم الأطماع اليهوديَّة في إقامة الدولة اليهودية الكُبرى التي يرتقِبها اليهود بفارغِ الصبر، ممثلَّة في 

                                                 
 ٥٨٩عبد القادر حاتم: الراي العام وتاثره بالدعاية، مرجع سابق،ص - ١
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إعادة بناء هيكل سليمان، وتتويج ملِكهم الذي يحلمون بأنَّه سيحكُم جميع البشَر مِن اليهود، ومِن 
، وأصول واهية، وآراء زائفة، لا يقرها عقل صريح، ولا فطرة معتقدات باطلة،وهي ١ سائر الجوييم

سليمة، ، هذا وقد مر بنا فيما مضى شيء من آرائهم ومعتقدا«م؛ فالشيوعية تقوم على محاربة 
يقول ستالين: "لا يستطيع الحزب  .الدين، وتعلن الحرب بلا هوادة على الدين وما يمَتُُ إليه بصلة

ياد؛ إن الحزب يشن حملة ضد أي انحياز للدين؛ لأن الحزب يؤمن أن يقف من الدين موقف الح
 ٢بالعلم؛ بينما العلم يتعارض مع الانحياز للدين؛ لأن الدين كل شيء مناوئ للعلم"

  .، وإلا فالدين الحق لا يحارب العلم بل يدعو إليه ينافي العقل السليمولا ريب أن هذا الكلام 

لشيوعي إلى جميع المعلمين في جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي ما وجاءت التعليمات الرسمية للحزب ا
نصه: "إن المعلم الذي يؤتمن على تعليم النشء لا يمكنه، ولا يجب أن يكون محايداً في موقفه من 

ة إلى عدم ايالدين، إن عليه ألا يتخلص من الإيمان فحسب، بل عليه أن يقوم بدور إيجابي في الدع
  ٣وأن يكون داعية متحمساً للإلحاد" الإيمان بوجود إله،

  .ومن حرyم للدين هدمهم للمساجد، وتحويلها إلى دور ترفيه ومراكز للحرب

ومن ذلك منعُ المسلم من إظهار شعائر دينهِ، وهُجومُهم على القرآن، وطعنهُم فيه، وزعمهم أنه 
ولهذا فمن وجدوا معه ، وضع خلال حكم عثمان وأنه طرأت عليه عدة تغييرات حتى القرن الثامن

  .مصحفاً عاقبوه بالسجن سنة كاملة

ينكرون الغيب، ولا يؤمنون إلا بالمادة وحدها، فيرون أن المادة هي و بالمادة  كما يعتقد الشيوعيون 
ومن شعارا«م قولهم: نؤمن بثلاثة: ماركس، ولينين، وستالين، ونكفر بثلاثة: االله،  .أساس كل شيء

  .ية ومن مقولا«م: لا إله، والحياة مادة، والدين أفيون الشعوبالدين، الملكية الفرد

  .كما أ{م يعدون أمور الغيب خرافة من صنع رجال الدين؛ ليأكلوا أموال الناس بالباطل

  .وعلى هذا فهم يكفرون باالله، وبالبعث والحساب والجنة والنار، وما إلى ذلك من أمور الغيب

                                                 
 بتصرف ٩٢م، ص: ١٩٩٢،الرياض،دار الصميعي ، الموجز في الأديان :ناصر القفاري وناصر العقل - ١
 .١٥ص م،١٩٨٨ ،القاهرة ،ناردار الم ،منهاالشيوعية وموقف القرآن : عبد الباقي احمد عطا االله - ٢
 ١٨المرجع نفسه،ص - ٣
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الله هو الذي ينظم الأكوان، وإنما الصحيح هو أن االله فكرة خرافية، يقول لينين: "ليس صحيحاً أن ا
اختلقها الإنسان؛ ليبرر عجز نفسه؛ ولهذا فإن كل شخص يدافع عن فكرة االله إنما هو شخص 

  ١جاهل وعاجز"
وتعمل الدعاية الشيوعية على نشر هذه الآراء وترسيخها في عقول مسلمي الاتحاد السوفياتي سابقا، 

ائل الدعائيــة بمـا في ذلــك الإرهـاب الفكـري وغســل الـدماغ والتعــذيب والاضـطهاد والقهــر بكـل الوسـ
 والتشريد

فهم لا يرون الملكية الفردية؛ إذ يزعمون أ{ا استبداد يجب القضاء  محاربة الملكية الفردية:ثالثا: 
ث كفيل بالقضاء عليه؛ لكي لا ينشأ بين البشرية تنافس؛ فالشيوعية المحضة، وإلغاء التملك والتوار 

  .على الملكية

أن يمتلك متاعاً أكثر من الضروريات، ولا أن يكون له دار  -على حد زعمهم  -فلا يجوز لأحد 
يغلقها، وكل ما يتقاضاه الحكام من أجر يجب ألا يزيد عن مبلغ محدود يكفي لسد حاجتهم طوال 

ة للطعام، ويعيشوا عيشة الجند في ويرون أنه ينبغي أن يشترك الناس جميعاً في موائد عام .العام
 .معسكراته

ونحـن الشــيوعيون، أخُــذ علينـا أننّــا نريــد إلغــاء  مــايلي: م١٩٤٧جـاء في البيــان الشــيوعي الصـادر ســنة 
الملكيـــة المكتســـبة شخصـــيا بجهـــد فــــردي، هـــذه الملكيـــة الـــتي تشكّــــل، كمــــا يـُــزعم، أســـاس كـــل حريــــة 

الشخصـيين! فهــل  والاسـتحقاقمكتسـبة بالجهـد ملكيـة ، شخصـية وكـل فعاليـة وكـل اسـتقلال فـردي
تتحدثون عن الملكية البرجوازية الصغيرة، والفلاحية الصغيرة، التي سبقت الملكية البرجوازية؟ إننا لسنا 

أم أنّكـم تتحــدثون عـن الملكيــة ، بحاجـة إلى إلغائهـا. فــإنّ تطـور الصـناعة قضــى ويقضـي عليهــا يوميـا
ن، هل يخلق العمل المأجور، أيْ عمل البروليتاري، ملكية له؟ قطعا ولك،الخاصة للبرجوازية الحديثة؟ 

لا. إنه يخلق رأس المال أي الملكية التي تَستَغل العمل المأجور، والتي لا يسعها أن تنمو إلاّ شرط أن 

                                                 
 ١٧ ، صقف القرآنالشيوعية ومو  - ١
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فالملكيـة، في شـكلها الحـاليّ، تتحـرك في التنـاقض بـين ، تنتج عملا مأجورا جديدا، لتستغلّه مرة ثانية
  المال والعمل المأجور. فلنمعن النظر في طرفي هذا التناقضرأس 

ومن ثم، إذا تحوّل رأس المال إلى ملكية مشتركة تخص جميع أعضـاء ا�تمـع، فهـذا التحـول هـو فقـط 
  ١.الذي يتحول، (أي) أنّ الملكية تفقد طابعها الطبق

ياة، وليس للإنسان أن يمتلك إن الشيوعية تعد الدولة هي المالك الحقيقي للمال، ولكل مقدرات الح
ما عدا ذلك من الطاقات والمواهب  االاستهلاكية، أمفيها إلا ما يقوم بحياته الضرورية من الأمور 

  .فإنه ملك للدولة في نظر الشيوعية

وبذلك ندرك أن النظام الشيوعي يقوم على النظرية القائلة: بأن وسائل الإنتاج كلها مشتركة بين 
  .ولا حق للأفراد بصفتهم الفردية أن يمتلكوها ويتصرفوا فيها حسب ما يرون أفراد ا�تمع،

وهذا النظام الاقتصادي لا وجود فيه للملكية الشخصية، فضلاً عن أن يكون لأحدٍ متسع أن يجمع 
 المال، ثم يوظفه بنفسه كيفما يشاء في وجوه الإنتاج والاستثمار

 ا.ا البرجوازية الإقطاع، ترتد الآن على البرجوازية نفسهالتي صَرَعت y يقول ماركس: ان الأسلحة 

بَـيـْد أنّ البرجوازيـة لم تصـنع، فحسـب، الأســلحة الـتي تـؤدي بحيا«ـا، بــل أنجبـت أيضـا الرجـال الــذين 
  .سيستعملون هذه الأسلحة: العمال العصريين أو البروليتاريين

ليتاريا، أي طبقة العمال العصريين، الذين وبقدر ما تنمو البرجوازية أي رأس المال، تنمو أيضا البرو 
لا يعيشون إلا إذا وجدوا عملا. ولا يجدون عملا إلا إذا كان عملهم ينمي رأس المال. وهؤلاء 

كرهون على بيع أنفسهم قطعة قطعة هم سلعة كأي صنف تجاري آخر، ولذا هم 
ُ
العمال الم

  ٢ق.معرَّصون لكل صروف المزاحمة، ولكل تقلبات السو 

بذلك تحارب الفطرة الإنسانية ا�بولة علي حب التملك، كما أ{ا تقضي على روح الإبداع، وهي 
 وتسلب الناس حريتهم وتتركهم كالآلات سواء بسواء

                                                 
 ٣م،ص١٩٨٧ /١عصام أمين ط، ترجمة دراسة البيان الشيوعي :كارل ماركس وفريدريك أنجلز - ١
 ٢المرجع نفسه،ص - ٢
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وهي أن يصبح العالم ا أي عمل مهما كانت بشاعته في سبيل غايته تتورع الدعاية الشيوعية عنلا و 
ك ثلاثة أرباع العالم ليس بشيء إنما الشيء الهام هو أن إن هلا"شيوعياً تحت سيطر«م. قال لينين: 

. وهذه القاعدة طبقوها في روسيا أيام الثورة وبعدها وكذلك في الصـين " يصبح الربع الباقي شيوعيîا
ــــــحوا  ــــد أن اكتسـ ــــتان بعــ ــــاحهم لأفغانســ ــــا أن اكتســ ــــر، كمــ ــــن البشــ ــــا حيــــــث أبيــــــدت ملايــــــين مــ وغيرهــ

ي وسمرقنـد وبـلاد الشيشـان والشـركس، إنمـا ينضـوي تحـت تلـك الجمهوريات الإسلامية الأخرى كبُخار 
 .الإجراميةالقاعدة 

كانت الدعاية الصهيونية   ااذ للثورة:مشاعر الاضطهاد دفعاً بالجماهير  رابعا: المبالغة في تصوير
قد استغلت فكرة المظلومية والظهور بمظهر الضحية أمام الراي العام لتبرير اغتصاyا لأرض فلسطين 

اســــتغلت فكــــرة اضــــطهاد  الرأسماليــــة الطبقيــــة للعمــــال  امـــة كيا{ــــا عليهــــا فــــان الدعايــــة الشــــيوعيةوإق
واسـتغلالهم لأثــارة حقـد العمــال ودفعهـم الى الثــورة للســيطرة علـى العــالم. ورد في البيـان الشــيوعي مــا 

احرات وا�تمـــع البرجـــوازي العصــري، الـــذي قـــام علــى أنقـــاض ا�تمـــع الإقطــاعي، لم يلـــغ التنـــ: هنصــ
الطبقية، بل أحل فقط محل الطبقات القديمة طبقات جديدة، وحالات اضطهاد جديدة، وأشكالا 

غير أن عصرنا، عصر البرجوازية، يتميـز بتبسـيطه التنـاحرات الطبقيـة. فـا�تمع كلـه  .جديدة للنضال
شرة: البرجوازية ينقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين كبيرين متعاديين، إلى طبقتين كبيرتين متجاyتين مبا

 ١والبروليتاريا
وتقوم الدعاية الشيوعية على ما تسميه المغالطات الرأسماليـة وتعمـل علـى كشـف أكاذيبهـا حسـب  

إثــــارة الحقــــد والضــــغينة بــــين العمـــــال الدعايــــة الشــــيوعية الى  وتســــعى زعمهــــا والتشــــهير yــــا وإدانتهــــا،
 وأصحاب العمل

فمن منطلق محاربة الملكية الفردية  :احية الجنسيةبالإبالقول و  سا: محاربة نظام الأسرةخام
حاربت الشيوعية نظام الأسرة، وقالت بشيوعية النساء؛ فلا مكان للأسرة؛ فالشيوعية لا تستريح  

كثيراً لنظام الأسرة، بل وتعده دعامة من دعامات ا�تمع (البرجوازي) وترى أن الحب الطليق ينبغي 

                                                 
 ٢صالمرجع نفسه، - ١
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من الرجال يخصص لها مجموعة من النساء، يتصل الواحد منهم أن يحل محل الزواج، فكل مجموعة 
  .بمن شاء منهن؛ ولهذا قررت الشيوعية عند قيامها مباشرة بتيسير الطلاق للراغبين فيه من المتزوجين

ثم إ{ا تأبى أن يقوم الوالدان بتربية أولادهما؛ لأن الفرد ليس ملكاً لنفسه، ولكنه ملك للجماعة، 
في أماكن خاصة yم، ويقوم على شؤو{م مختصون في تربيتهم، وتأتي الأمهات  فالأولاد يوضعون

  .فيقمن بالإرضاع دون أن تعلم الواحدة منهن ولدها

 ولا محل لاستبقاء ، يقول إنجلز: "إن الأسرة هي وضع من أوضاع مجتمع لا نضج فيه ولا جدوى منه
 ١لة"هذا الوضع وتأييده إلا بالقدر الذي يلائم مصلحة الدو 

 وتستند الماركسية في موقفها هذا إلى أن الأسرة تدعم النزعة الفردية، والرغبة في التملك والملكية 

وهذا يعني القضاء على الأسرة بمنع رباطها وهو الزواج، وإقامة الحظائر لتربية أبناء الدولة، ومنع 
لك إطلاق المشايعة الجنسية كما يعني ذ .الأبوين من القيام بدور التربية؛ لأن ذلك يعطل الإنتاج

 بين رجال الدولة ونسائها، أو الزواج الاختياري كما يسمونه
ويـــرى الشــــيوعيون أن الــــذي ألجـــأ المــــرأة لكــــي تقبـــل بــــالزواج هــــو العامـــل الاقتصــــادي، وحاجــــة المــــرأة 

قط للمعيشة لنفسها ولأولادها، وهذا ما لا يبقى في النظام الشيوعي؛ لأن الدولة تتولى الكل، فيسـ
 ٢الأساس الذي يعتمد عليه الزواج والأسرة وتتحرر المرأة من قيودها

 وتتبنى الدعاية الشيوعية الأفكار التالية:
إن المرأة إنسان، ومكافئة للرجل، ولها كـل مـا للرجـل مـن حقـوق، ولابـد أن تكـون حـرة في جميـع  -أ

 رجل.اختيارا«ا، وأن أنوثتها لا تمنعها عن أي شيء يمكن أن يقوم به ال

إن حريــة المــرأة تقتضــي أن تكـــون حــرة في علاقتهــا الجنســية مـــع الرجــال، ولا يمنعهــا الــزواج مـــن  -ب
ذلك؛ لأ{ا ليست ملكًا فرديًا للرجل، وهل تقبل الشيوعية بعد إلغاء الملكية الفردية للأشياء أن تعود 

 وتقرها للأشخاص.

                                                 
 .١٦٧ص م،٢٠٠٧،التوزيعدار بيسان للنشر و  ،المذاهب المعاصرة عبد الرحمن عميرة - ١
 ٨٣ص م،١٩٨٨روجيه غارودي :في سبيل ارتقاء المرأة، ترجمة جلال مطرجي، دار الآداب بيروت، - ٢



www.manaraa.com

 ....الباب الاول................................

 

 

 
 

 
 

395 

اقتصاديًا، وذلك بإخراجها من البيت لتكون  ضرورة «يئة الأجواء والفرص المناسبة لتمكين المرأة -ج
عاملــة ومنتجــة، وتخليصـــها مــن واجبـــات البيــت والــزوج، ومـــا يســمى في هـــذه الأيــام الأدوار النمطيـــة 
والتقليديـة الـتي يمكـن أن تعيـق هـذا الأمـر، وذلـك عـن طريـق إنشـاء المطـاعم الجماعيـة، ودور حضـانة 

كون تربية الأطفال من مهام الدولة لا من مهام المرأة. الأطفال، والغسالات العامة وغيرها... وأن ت
ويسمى لينين المطاعم الجماعية وغيرها من دور الحضانة، ورياض الأطفال "ببراعم الشيوعية" التي لا 
تفترض شيئًا من الأyة والتفخيم، والتي من شأ{ا واقعيًا أن تحرر المرأة، وأن تقلص وتمحو واقعيًا عدم 

 ١وبين الرجل، وأن تستجيب لدورها في الإنتاج الاجتماعي والحياة العامة". المساواة بينها
الأخلاق وإشـاعة  دوتسعى الدعاية الشيوعية الى إشاعة الجنس باعتباره أداة مغرية للشباب لا فسا

 الفوضى الجنسية  

                                                 
 ٥٦الرجع نفسه،ص - ١
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ا لموقف مخالف الشيوعبة من الاسلام لم يكن موقف:الإسلام ولشيوعية ا الدعاية : ثانيالمطلب ال
أن في الإسلام قوة دفع  يقيناعلماً  فقد ادرك رجال الفكر الشيوعي وعلمواالصهيونية او الصليبية .

وأن في أنظمته خاصية شمول، وطابع تجدد، وميزة ثقة، وسمة يسر ة، حضارية، وطاقة انتشار عالمي
 .وبساطة، وحقيقة استمرار وخلود

على محاربة الإسلام،  قبلهم كلمة اليهود والصليبيينلذا اتفقت كلمة الشيوعيين، كما اتفقت من 
حتى ينشأ الجيل اgانب للحق، المنسلخ عن  والطعن بمبادئه، والنيل من نبيه، وتشويه سمعة دعاته،

 الإسلام، التائه في بيداء الإلحاد والإباحية

الحِجارة التي يعبدوqا  لن تنتشرَ الشيوعية في الشَّرْق إلا إذا أبعدْنا أهله عن تلك )مولوتوفقول :(
 ١في الحِجاز وفلسطين

ولأنَّ الإسلام أخطرُ الأديان على الشيوعية، كانتْ حرب الشيوعيِّين عليه شعواءَ، وأقسى وأعنف  
ما تكون، فأذاقوا المسلمين الهوان، وأصابوهم بمظالمَِ تقْشعِر منها الأبدان، فجرَّدوهم من أملاكهم 

وا يهدِمون المساجدَ والمعاهد الدينية، وحوَّلوا والمساجد إلى أندية ومقاهٍ وما لديهم مِن ثروات، وشرَع
 ٢ودور لهوٍْ، وإصطبلات وحظائر للماشية

وقف الشيوعيون الروس منذ البداية  موقفا عقديا معاديا للإسلام ولم يكتموا مواقفهم الرسمية  ومن ثم
 يؤكد ذلك م١٩٥٧سمية الكبرى المطبوعة عامهذا المقطع المأخوذ من الموسوعة الر  بجلاء وو أوضحوها 
لقد لعب الإسلام دائما كما لعب غيره من الأديان دورا رجعيا على اعتبار انه " حيث تقول:

المستعمرون  سلاح في أيدي الطبقة المستغلة وأداة للاضطهاد الروحي للعمال الذين يستعملهم
ديا تستعين السلطات الشيوعية ولمكافحة الإسلام عقائ .٣"الأجانب لإخضاع شعوب الشرق

                                                 
  ٢٣ص،: ،د.تدار الصميعي للنشر والتوزيع  ،الإسلام يرفض الشيوعية؛:عبدالمنعم خفاجي  دمحم - ١
 .١٨م ص: ١٩٨٥دار الفكر العربي ،  : القاهرة ،أصول الإعلام الإسلامي :إبراهيم إمام - ٢
 ٢٢١مرجع سابق،ص، المسلمون في الاتحاد السوفيتي، - ٣
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كافحة كل الأديان على السواء، وهي حجج يمكن  تعميمها في مبسلسلتين من الحجج أولاهما 
يقول  .أفيون الشعوب ١معروفة لا تحتاج إلى بسط ومفادها أن الإسلام مثل غيره من الأديان

 نسان هو الذي خلق االله). (إن االله لم يخلق الجنس البشري بل الإ الشعوب)،(الدين أفيون  ماركس:
(إننا لا نؤمن بإله، ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والإقطاعيين والبرجوازيين يقول(لينين):

: ( يجب أن يكون مفهوما أن م) ١٩٣٧(يقول ستالين سنة  .استغلالا ) إلالا يخاطبوننا باسم الإله 
  ٢مذهبنا)الدين خرافة، وأن فكرة االله خرافة وأن الإلحاد 

اgتمع ويطبع   وينطوي على إيديولوجية رجعية ومناهضة للعلم ويعطي فكرة مضحكة وكاذبة عن
المرء بطابع الاستسلام والخنوع ويصرفه عن العمل الثوري، وكذلك فإن الإسلام مثل غيره من 

ة والمنثورة في عديد وهذه الحجج الواهي والبرجوازيين الأديان سلاح بيد الطبقة المستغلة من الرأسماليين
الفة للواقع الفة لأبسط قواعد الحجج المنطقية بل مخمحمن الكب الشيوعية لا تحتاج إلى رد لأqا 

والتاريخ وأن الإسلام لم يكن في يوم من الأيام أفيونا للشعوب بل كان ولا يزال دافعا للحياة 
 والحركة. قال تعالى                                 

                        خرى فهي موجهة وأما الحجج الأ  ٣
هي تعرض الإسلام على ف ،تكرار لما يقوله الصليبيون والمستشرقون اليهود خصيصا للإسلام وهي

وقد وضع  ٤بدائي مضحك وخليط عجيب من العقائد المسيحية واليهودية والوثنية أنه ديناعتبار 

                                                 
فعلوه ان كنت أرى أن ماركس لما أطلق هذه المقولة خص �ا الدين المسيحي الذي عرف التحريف و التفسير الخاطئ من طرف رجال الدين آنذاك ،وما و  - ١

لذي عاصره ماركس كان أفيونا للشعوب فعلا ،أما أن تسحب هذه المقولة على كل الأديان بما في ذلك الإسلام فهذا تجن مقصود ،وبالتالي فالدين ا بالعلماء
 ومجانبة للصواب، وان الذين يعممون هذه الفكرة هم الرفاق العرب

 م،١٩٩٨،الأردن للنشرأسامة  دار وتحقيق عبد الصبور شاهين، ةجعخان، مراظفر الإسلام  ، ترجمةالإسلام يتحدى:وحيد الدين خان  :أنظر هذه الأقوال في  - ٢
  .٩٥صبدون تاريخ،الاعتصام،  دار ،والمخططات التلمودية  :أنور الجندي .٣٠ص

 ٢٤سورة الأنفال، الآية  - ٣
 ٢٧٥مرجع سابق،ص، المسلمون في الاتحاد السوفيتي، - ٤
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أسسه ممثل الإقطاعية التجارية في مكة لكي يبرر دينيا حملات النهب والسلب التي يقوم �ا 
 .١العرب أرستقراطيو

كي، وإمام الاشتراكية؛ فهو فقير، ومِن أسرة فقيرة، أنَّ المسيح اشترا  بزعمهاالجماهير وتخدع الشيوعية 
ننا من استخدام المسيح نفسِه؛ لتثبيت  وأتباعه فقُراء كادحون، ودعَا إلى محاربة الأغنياء، وهذا يمُكَِّ

 الاشتراكية لدَى المسيحيِّين.
فقُراء، وحارَب الأغنياء : إنَّه إمام الاشتراكيِّين؛ فهو فقير، وتبَِعَه صلى االله عليه وسلم قول عن محمَّدو 

 ٢المحتكِرين، والإقطاعيِّين، والمرابين، والرأسماليين وثارَ عليهم

والإسلام دين غريب عنا فرض على شعوب أسيا الوسطى وما وراء القفقاس بالحديد والنار وظل 
اليوم في  العربية والإيرانية والأفغانية والتركية وهو الإمبرياليةالإسلام يعمل خلال قرون في خدمة 

 .٣والأمريكية الإنكليزية الإمبرياليةخدمة 

ومن الثابت تاريخيا  ،وكلام كثير غير هذا مما يدفع الإنسان المنصف إلى التقزز ويثير السخرية لقائليه
الافتراءات الماركسية عن الدين فالدين لم يكن أبدا من  أن تاريخ الأنبياء يؤكد بوضوح بطلان هذه 

لأثرياء لتسكين المظلومين وتخدير الضعفاء، والهاء الفقراء، فما من نبي إلا ولقي اعتى ابتداع الأقوياء ا
يؤخذ من هؤلاء الأغنياء لا   صنوف المعارضة والعداء من الأغنياء والأقوياء وما من نبي إلا ودعا لما

ى مر التاريخ والمترفين من الشعوب المختلفة تجاه الأنبياء عل ،موقف الكبراءو لما يعطيهم ويزيدهم 
وما  ، محمد صلى االله عليه وسلمبيمعروف وموقف كبراء قريش، وأثرياء مكة وأغنياء العرب تجاه الن

وتكريس  ملتأييدهلقيه منهم من صنوف الآلام والمعارضة لأنه صلى االله عليه وسلم ما أرسل 

                                                 
كرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي في أذربيجان إلى المؤتمر الثقافي الذي عقد في باكو في من تقرير قدمه (( باغيروف)) الس المرجع السابق، - ١

 م١٤/٠٧/١٩٥٠
 بتصرف. ٤٠٨ص:  ،هـ١١٤٢٧ ط ،الرياض  ،ابن خزيمة  دار رسائل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد، - ٢
بعنوان (( عن الإسلام وحركاته الرجعية )) المرجع السابق ٠٤/٠٤/١٩٥٢في طشقند بتاريخ  لأوزبكيةاأوزبكستان ا باللغة  فيزلمن مقال نشر في جريدة ( - ٣

 ٢٧٥ص
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وسلم ليعالج وإنما أرسل صلى االله عليه  -كما يدعي الماركسيون-سلطاqم وسلطان أموالهم 
 مفاسدهم ويحد من سلطاqم وينصر المعذبين والمظلومين في الأرض.

نه ما من نبي أرسل إلا وكان المترفون والأغنياء والكبراء أ -في مواضع عديدة-والقرآن الكريم يذكر  
 قال تعالىأعداء ولدعوته من ألد الخصوم. له                          

          وقال تعالى ١                                 

            ٢                   

�ذيان، لم يقل به عاقل  أيضالماركسيون القرآن الكريم ولم ينج من حقد الشيوعيين فجاءوا ولم ينس ا
وآياته تنطق بالعدل   والقرآن كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،أو منصف

ن التشريع أإن القرآن يأمر بالظلم وعدم المساواة وانه يمدح خنوع المرأة و "والمساواة، فقالوا: 
  .٣ما عرف الإنسان من ظلم الإسلامي عبارة عن مجموعة من القوانين هي افزع ما

جمعوا نُسَخَ القرآن والأحاديث النبويَّة، وأحرقوها في الميادين العامَّة، ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل  
روا الخوف والفَزعَ بينْ العاملين وبطَشوا بكلِّ مَن يتوقَّعون منه المقاومة، ونكلوا بالشبَّان الأقوياء، ونش

والفلاَّحين، فأقفرتِ الديار، وأجدبت المزارع، وعمَّت اgاعة، واشتدَّت قسوة الجوع على الناس، 
حتى أكلت الأمُّ ولدَها، وهي تبكي عليه، ثم نظروا شزرًا إلى المحسنين الذين هبُّوا لإنقاذ المنكوبين، 

موهم بالوقوفِ من السلطة موق م فا·َّ َّqفَ التحدِّي الذي يأخذ بأيدي ضحاياها، فقتلوهم لأ
باع  ٤يطُعمون الجياعَ، ويعطفون على الآدمية التي يمسخُها الجوع مسخَ الضواري والسِّ

                                                 
 ٣٤سورة سبأ، الآية  - ١
 ١٦سورة الإسراء، الاية - ٢
 ).   ١٧٥ص –(ارجع إلى المسلمون في الاتحاد السوفيتي  -من تقرير (( باغيروف)) المذكور سابقا  - ٣
 بتصرف ،٧٤ص:  م١٩٧٤ اللبناني،الكتاب  دارد، أفيون الشعوب، عباس محمود العقا - ٤
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تبنت الدعاية الشيوعية خطة  الدعاية الشيوعية في مواجهة الإسلام: ةالمطلب الثالث: خط
 رسمها المفكر الشيوعي من أصل(سابقا) محكمة لمواجهة المسلمين في الاتحاد السوفيات

 للحزب الشيوعي ، وقام الحزب بتنفيذها بلا هوادة منذ» سلطان غالييف « مسلم 

 بداية سيطرته على المنطقة الإسلامية في آسيا الوسطى وبلاد القفقاس والقوقاز ، و

 مفكر بدأ حياته بالتنظير لإسلام عصري (كما يفعل أصحاب» سلطان غالييف  »

 زب  الجديد في طشقند ، وهوالحفكر الإسلامي المستنير اليوم) ، وانضم إلى ال

 معاً ، ثم» للمرجعية الدينية « أول منظمة سياسية مناهضة للوجود الروسي ، و 

 للحزب الشيوعي بعد الثورة الشيوعية ، وكان كما يقول الكتاب» غالييف « انضم 

 زعماء ، وكان أكثر الزعماء حظاً فيالزعيم المسلم المرموق بين أقرانه من ال »

 الحزب الشيوعي ، فقد كان عضواً في مجمع مفوضيات الشعب لشؤون القوميات ،

 ورئيس تحرير مجلة القوميات الموسكوفية ، وأستاذاً في جامعة شعوب الشرق ، ويد

 ستالين اليمنى ، والزعيم الشيوعي المسموعة كلمته في شؤون سياسة القوميات ،

 العجيب إذن أن تكون نظرياته بشأن الثورة الشيوعية موضع تقدير وقبول فليس من

 من أبناء دينه الذين قبلوا بالتعاون مع النظام السوفيتي ، ولذا فإن أفكاره كانت تمثل

 ١٩٢٣ -١٩٢٠مع اختلافات محلية نموذجاً لكل الشيوعيين الوطنيين ما بين سنتي 

 م أي بعد أن حلت عليه غضبة الحزب ١٩٢٨م ، لا بل استمر هذا شأنه حتى سنة 

 ١.للمرة الأولى

ضد الإسلام وذلك  بين فيه طرق الدعاية ٢نشر سلطان غالييف مقالا مهما في مجلة جيزن.وقد 
سياسة النفس الطويل للقضاء على الإسلام ويرسم في المقال الخطوط التوجيهية لهذه السياسة  بإتباع

دينهم بمراحل تدريجية لا تثير صداما أو مقاومة قد تتخذ شكل التي ترمي إلى إبعاد المسلمين عن 

                                                 
 ٩١،،ص٧٤المنابع، مجلة البيان العددالجذور التاريخية لسياسة تجفيف  :أحمد بن محمد العيسى - ١

 ٢٢٤ص،المرجع السابق ،١٩٢١-١٢-٢٣و١٩٢١-١٢-١٤بتاريخ   المقال تحت عنوان:(طرق الدعاية ضد الدين في الأوساط الإسلامية) ٢ -
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حرب وطنية ويرى سلطان غالييف إن مكافحة الدين أمر لازم للشيوعيين لأن الإسلام، مثل غيره 
من الأديان سيظل عقبة في طريق بناء الاشتراكية غير أن هذا الكفاح يجب أن يسير برصانة 

ن تعاليمه أيان الكبرى أقواها وكثرها عدالة حتى من المسيحية و آخر الأد وحكمة، لأن الإسلام وهو 
  .١تدخل في عمق حياة المسلمين الاجتماعية وتحمل عناصر تقدمية من الصعب القضاء عليها

وقد أسهم بعض الرهبان النصارى بعد أن لبسوا مسوح الشيوعية في هذه الحرب الدعائية ضد  
بد منه إذا أرادوا أن يبقى هذا الحقد الصليبي ضد الإسلام الإسلام وارتدائهم اللباس الشيوعي لا

النصارى خلعوا ثوب الكهنوت  من المبشرين افريق  وهذا ما قرره زعماء الشيوعية أنفسهم من أن
لمتابعة العمل الذي بدؤه في ظل الكنيسة الأرثوذكسية في  -لغاية في أنفسهم-وانضموا إلى الشيوعية 

وهي تشن  -حاولت الدولة الشيوعية إبعاد ظن المسلمين عن نفسها  القرن التاسع عشر.. وقد
حربا على الإسلام من أqا تفعل ذلك استمرارا للحملة الصليبية هذه إلا أن صرف المسلمين عن 

هذا التفكير كان مستحيلا، وذلك لما لقوه سابقا من الرهبان أنفسهم من العداء والحقد  فكيف إذا 
ثم رأت السلطات الشيوعية بعد ذلك بالاتفاق مع   ليبي حقا إلحاديا جديداأضافوا إلى حقدهم الص

ن ذلك ينفر نه لابد لها للقضاء على الإسلام اجتناب البدء بالدعاية للإلحاد لأأسلطان غالييف 
عامة المسلمين المتمسكين بشدة بدينهم  من الإلحاد. و دعا سلطان غالييف هذا ورفاقه رجال 

وضع كل فريق من  يلاءمالشديد، وأن يقدروا أعمالهم ضد الدين تقديرا دقيقا  السلطة إلى الحذر
الناس  وقد صنف غالييف هذا الشعوب الإسلامية في روسيا، من حيث تقبلها للدعاية في كل 

حتى تكون خططهم محكمة في ، منطقة بحسب مستواها الثقافي وقوة تنظيم علماء الدين فيها
 .القضاء على الإسلام فيها

وفعلا نفذت حكومة موسكو دعوة غالييف في طريقة محاربة الإسلام بادئ الأمر ولكن ما إن  
سياسة تجفيف المنابع التي يجري تنفيذها في  وتبنت مضت سنوات حتى هاجمته بطريق غير مباشر

                                                 
 ٢٢٤نفس المرجع ،ص  - ١
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 حزاباتجهت الجهود إلى منابع الإسلام الحقيقية ، ولم تتجه في البداية إلى الأ.و بعض البلاد العربية 
 والجماعات والأشخاص الذين كان لهم دور في مقاومة الحزب الشيوعي ، ذلك لأن

بعد أن حققت حكومة موسكو هد فها في مكافحة الإسلام من دون إثارة أي مقاومة شعبية 
وكان  ،إيجاد مجتمع شيوعي بعيد كل البعد عن الإسلام يالتالية وه طوةأصبح في الإمكان تنفيذ الخ

وبدئ بتنفيذ مشروع  ،مآر�ا خططها وتحقيق يلة الشيوعية في بداية هذه المرحلة لتنفيذالعنف هو وس
مختلفة،  ل اتصال ئالسنوات الخمس وحملة مواجهة الإسلام بكل الوسائل التي تملكها الدولة من وسا

 وبدأت الحملة الدعائية، في وقت واحد تهاوقد شنت جميع مؤسسات الدولة حمل ،إعلامية وتعليمية
 لعادات والتقاليد فقط. إلى اتتوجه بل لا تمس جوهر الدين 

اختاروا في أذربيجان أن يكون هدفهم مراسيم الموت، ومراسيم عاشوراء  ومثال ذلك أن دعاة الإلحاد 
فاتخذ الشيوعيون هذه الذكرى وسيلة ، التي يحتفل �ا الشيعة بذكرى مقتل الإمام الحسين في كربلاء

ها المرجوة منها ولم تحقق ر اولكنها لم تأت بثمم ١٩٢٨حتىم ١٩٢٤ت من سنةلحملة شديدة استمر 
  .١أهدافها المتوخاة

من قدرهم في  حطللثم شنت الحملة الدعائية على العلماء، وا·مهم الشيوعيون با·امين وذلك   
إتباعه في سلم العادي يكون هذا داعيا إلى عدم العالم في نظر الم  نظر المسلمين، وعندما يسقط قدر

سلمون في الاتحاد السوفيتي: فكره وعقيدته، وهذا هو هدف الشيوعيين البعيد يقول مؤلف كتاب الم
واتخذ الشيوعيون رجال الدين المسلمين هدفا لحملتهم أيضا ونعتوهم بطفيليات اgتمع  وكانت 

 نطاق علمهم الدين فقط في ءالدعاية الروسية تسعى في بداية الأمر، إلى الحط من أقدار علما
وتتهمهم بأqم أئمة غير صالحين ثم تطورت حملة التحقير، رويدا رويدا وصار علماء الدين يتهمون 

                   بسوء السيرة وسوء الخلق وأخيرام بالرشوة والسرقة والإجرام  ١٩٢٦بعد سنة 

  

                                                 
 ٢٣٨نفس المرجع ،ص  - ١
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 ون وسائل متعددة فياستخدم الشيوعي الدعاية الشيوعية ضد الإسلام: مراحل: الثالثالمبحث 
 ١٩١٩محاربة الإسلام فبعد أعمال العنف والوحشية التي ارتكبتها السلطات الروسية ما بين عام 
في تركستان وغيرها مما آثار المسلمين وقامت حروب طاحنة وجدت حكومة موسكو  م١٩٢١و 

لوقت نفسه إلا أن مضطرة إلى تغيير سياستها المعادية للإسلام في فأصبحت متقلبة ومرنة وحذرة با
موسكو ظلت مصممة على القضاء على الدين الإسلامي وبدأت باستخدام المسلمين أنفسهم من 
الذين والوا الشيوعية وأصبحوا من مفكريها والداعين إليها، ومن هؤلاء الشيوعيين المسلمين الأوائل 

قد سيطر بمساعدة جهاز و  وقد كان له تأثير كبير على مصير المسلمين في روسيا   ١سلطان غالييف
ما سمي بالجمهورية التترية ما بين   من الرفاق سيطرة مطلقة على الحياة السياسية والثقافية على

  .٢حيث حلت عليه غضبة الحزب للمرة الأولى  م١٩٢٨ مواستمر هكذا حتى عا م١٩٢٣و  م١٩٢٠عام
وفـق المطالـب زمنيـة  مراحـلفـة إلى كننا تقسيم الدعاية الشيوعية ضد الإسلام وفقـا لطرقهـا المختلويم 

 :التالية
   المطلب الأول: مرحلة تجفيف المنابع

 واجهة مرحلة الم المطلب الثاني:
 محاربة الإسلام عقائديا  مرحلة المطلب الثالث:

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                            
                                                 

 واسمه الكامل: مير سيد سلطان غالييف من بلاد  فولفا الوسطى التترية - ١
 ١٧٩سابق،ص، ع، مرجالمسلمون في الاتحاد السوفيتي - ٢
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:وهي مرحلة محاربة الاسلام بالطرق السلمية والاساليب المنابع جفيفت مرحلة:الاول المطلب
ل م، وفيها حاول الشيوعيون احلال الشيوعية بد١٩٢٨-م١٩٢١الناعمة ، وامتدت ما بين عامي 

الاسلام باساليب هادئة،خاصة في الجمهوريات الاسلامية التابعة للاتحاد السوفياتي،وفيها طبق 
او  الشيوعيون سياسة نجفيف المنابع،مركزين جهدهم على المؤسسات الدينية،ولم يهتموا بالاشخاص

غياب  الاحزاب او الهيئات في ذلك الوقت،لاqم كانوا على يقين من اqا ستصبح صيدا سهلا  في
المؤسسات الدينية الداعمة لهم في اgتمع،والمهم عندهم هو التركيز على تلك المنابع الحقيقية التي 

تضمن استمرار هيمنة الدين في حياة الناس،ولم تجد هذه السياسة (تجفيف المنابع) مقاومة قوية من 
ت والاشخاص ،عكس السياسات التي تنصب على القضاء على الاحزاب والهيئاسلمينطرف الم

تصفية الوقف qائياً  م عمدت الحكومة إلى١٩٢٥وفي سنة » يقول الكاتب : . والجماعات
مرسوماً يقضي بأن تتملك مفوضية  م١٩٢٥كانون الأول   ١٩فأصدرت جمهورية (أوزبكستان) في 

 باستثناء البساتين والكروم ، وبعد ذلك بقليل الشعب للزراعة كل الأوقاف الكائنة خارج المدن
م قضت حكومة موسكو عملياً وqائياً ١٩٣٠صادرت أوقاف المدن وأوقاف المساجد ، وفي سنة 

الكائنة في طول الاتحاد السوفيتي وعرضه ، وذلك بوعدها أن توزع الأرضين  على المؤسسات الوقفية
أن تثير أي  الفلاحين ، وهكذا قضي على هذه المؤسسة الإسلامية في بضع سنوات ، من غير على

حرمت المساجد والمدارس من  قاومة ، ومنذ ذلك الحين حرم علماء الدين من أسباب رزقهم ، كمام
العادات الإسلامية وعلى التشريع الإسلامي في  الوسائل المادية لدوام بقائها ، وبدأت الحملة على

الإسلام الاقتصادية ، وقد سهل هذه الحملة كوqا جاءت في  الوقت الذي بدأ فيه الكفاح ضد قوة
تقليد قديم تردد على الأسماع كثيراً ولم تكن محاولة إضعاف التشريع التقليدي  نطاق العلمانية ، وهي

قاده  القضاء عليه qائياً في نظر النخبة من المسلمين إلا استمراراً للكفاح الطويل الذيو  بل
في كثير من  ل جعل التشريع الإسلامي عصرياً ، وقد بدأ الكفاح ضد الشرع(الجديد) في سبيالجيل

القضاء على المؤسسات الإسلامية الرئيسية الثلاث وهي: تم ذلك بو ع عشر. البلدان في القرن التاس
لماء.الاقتصادي للع توفر الدعم: التي كانت الأوقاف  
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  ةصلمين الخاسة المالتي تمنح الإسلام السيطرة على حيا المحاكم الشرعية: 

 .١وقد شنت هذه الحملات الثلاث في وقت واحد :الإسلامي الديني التعليم

ولم تجـــد هـــذه الأســـاليب الدعائيــــة اللينـــة المهادنـــة الخادعـــة في القضــــاء علـــى الإســـلام كعقيـــدة وفكــــر 
 سي    في بناء اgتمع الرو  وعبادة، وان نجحت في إبعاده عن مجال الحياة السياسية وحجمت دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ٢٢٦-٢٢٥نفس المرجع،ص، -١
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في هـذه المرحلـة طـورت السـلطات  ١٩٤١ - ١٩٢٨تمتـد بـين عـام  :مواجهةمرحلة ال :المطلب الثاني
وانتقلت إلى المواجهة المباشرة ومهاجمة  م١٩٢٨الشيوعية الحاقدة حملتها الدعائية على الإسلام بعد عام

لا مواربـة ولا هـوادة وكانـت هـذه الحملـة وبـدأت حملـة مكثفـة وعنيفـة بـ"الإسلام في جوهره وصـميمه 
تسير على وتيرة واحدة في جميع المناطق سواء كان المخاطبون رقيقي الإسلام مثل البدو أم كانوا من 

لوحــق علمــاء الــدين والمؤمنــون لا   دقــو حضــر تركســتان وجبــال داغســتان المتمســكين بشــدة بعقيــد·م 
  .١"للثورة المضادة ونشطاء، أيضاة كطفيليات في جسم اgتمع فقط بل وأعداء للثور 

جواســــيس لليابـــان أو الألمـــان. وفي الوقـــت نفســــه ألغـــت ســـلطات موســــكو  م١٩٣١واعتـــبروا بعـــد ســـنة 
فرضين من فروض الإسلام الخمسـة وهمـا الحـج وأداء الزكـاة وهاجمـت الفـرض الثالـث وهـو الصـيام في 

ثرهـا وأصــبحت بنـاء علـى طلــب شـنت الســلطات حملـة لإغـلاق المســاجد، فـأغلق أك وأخـيرارمضـان 
 العمال الشيوعيين نوادي ودورا للسينما وغبر ذلك.                

مـن جميـع المسـاجد والبـالغ عـددها   م١٩٤٢نـه لم يبـق سـنةأوكانت نتيجة هـذه الحملـة الملحـدة الحاقـدة  
نيــوز  تســوفييمســجدا مفتوحــا للعبـادة كمــا قالــت الصـحيفة الســوفيتية  ١٣١٢ مســجدا إلا  ٢٦٢٧٩
أي أqا لم ·دم بعد فقط، سما ر مع العلم أن ما بقي من المساجد مفتوحا كان  ٢م١٩٤٢أيار  ٠٦بتاريخ

ولكن لا يستطيع احد أن يصلي فيها ولا تفتح إلا لزيارة الرجال الرسميين المسلمين الذين يـأتون مـن 
 .٣لدعايةل الخارج ليتخذها الشيوعيون سبيلا

لايين من المسلمين في الاتحاد السـوفياتي ولا يوجـد سـجل رسمـي جـامع وعرفت هذه المرحلة تصفية الم
لعدد للذين قتلتهم الماركسية من المسلمين  او غير المسلمين، ولكن بالعودة الى الإحصائيات الرسمية 

 او شبه الرسمية نستطيع ان نأخذ فكرة تقريبية لهذا العدد

                                                 
 ٢٣٨نفس المرجع ،ص - ١
 ٢٣٩المرجع نفسه ،ص - ٢
 ٢٣٩المسلمون في الاتحاد السوفيتي ،المرجع السابق ،ص ترجمة،هامش ال إحسان حقي،- ٣
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لحـزب العمـال الاشـتراكي الـديموقراطي الروسـي نشرت جريدة(سوسيال ديموقراط) لسـان حـال المركـزي 
مليون نسمة ١٠٠من السكان أي اكثر من  %٥٧روسيا حيث لا يقل  يفف“تقول:  م١٩١٦في تشرين

  ١ينتسبون الى القوميات المضطهدة المظلومة. حيث تقطن هذه القوميات في اطراف البلاد بخاصة
ان الثـــورة  يقــول: م١٩٢١ســنة )٢٣٤افـــدا العــدد(ويؤكــد لينــين هــذا الـــرقم في مقالــة أخــرى نشــرت في البر 

البلشــفية قــد انتزعـــت مــن الحــرب الإمبرياليـــة، مــن العـــالم الإمبريــالي المئــة مليـــون الأولى مــن النـــاس في 
 ٢الأرض. وستنتزع الثورات المقبلة الإنسانية باسرها من هذه الحروب ومن هذا العالم

 والمقصـود بالقوميـات 
ُ
الـف ١٠٠ملايـين) وحـوالي ٣وقليـل مـن اليهود(اقـل مـن هنـا المسـلمين دة هَ ضـطَ الم

 مـن البـوذيين، أمـا المسـيحيون فقـد كـانوا مـن القوميـات 
ُ
 %٥٧مليـون يشـكل ١٠٠، واذا كـان دةهِ ضـطَ الم

اليهـــود  فـــاذا كــان عــدد مليــون نســمة. ١٧٥مــن الســكان فمعــنى ذلـــك ان ســكان روســيا آنـــذاك كــان 
  فـــــان ملايـــــين نســـــمة ٥والبـــــوذيين وغـــــيرهم لا يصـــــل الى 

ُ
ــــاقيين يشـــــكلون هَ ضـــــطَ الم مليـــــون،  ٩٥دين البـ

روسيا القيصرية تضطهد عـدة  تمليون منهم مسيحيين وهو رقم مبالغ فيه كثيرا. كان٢٠ولنفرض ان 
ــــا الأرمـــــن)  ــــيا (أهـــــالي جورجيــ ــــتقلة. إنشـــــاءعلـــــيهم حقهــــــم في  وتـــــابيشـــــعوب في أسـ ــــان  دولـــــة مسـ كــ

في الانفصال ضد النزعـة القيصـرية تم وقعـت ثـورة ينادون بالحق  والأرمن والحرجيونالماركسيون الروس 
ومـع  مـن نـير الاسـتعمار والأرمـنلقد حرر الاشـتراكيون الجـرجيين  .فماذا حدث؟م١٩١٧ الأولىتشرين 

المسـاواة بـين جميــع  أســاسعلـى  الأمـمالروسـية بـل تكونـت دولــة متعـددة  الأمــةنفصـلوا عـن ذلـك لم ي
  ٣التي تكون هذه الدولة الأمم

إلا أننا م ١٩١٧مليون نسمة سنة ٧لإحصائيات تشر الى عدد الأرمن والجورجيين لا يتعدى ورغم ان ا
 نبقــــي علـــــى الافــــتراض الأول ان عـــــدد 

ُ
مليـــــون نســــمة يضـــــاف الـــــيهم ٢٠دين المســــيحيين هـــــم هَ ضـــــطَ الم

مليـــون ٧٠مليــون نســمة يبقــى ٣٠مليــون نســمة ولنقـــل  ٢٥ملايــين مــن اليهــود والبــوذيين فـــاgموع هــو ٥
 الإمبراطورية الروسية على اقل تقدير قبل قيام الثورة البلشفية مسلم داخل

                                                 
 ٢٦٤،ص١،ج١٩٦٨التقدم، موسكو،  دار لينين مختارات، - ١
 ٢٣٢المرجع نفسه، ص - ٢
 ٢٦٩ص ،ت، د.بيروت ،لمكتبة العصرية صيدا ، تعريب شعبان بركات الماركسية، الفلسفة  : أصولوجي بيس وموريس كافين جورج بوليتزر - ٣
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ويقــول الشــيخ محمــد الغــزالي رحمــه االله: في كتابــه الإســلام في وجــه الزحــف الأحمــر ان المســلمين كــانوا 
  ١يشكلون ثلث الاتحاد السوفياتي قبل الثورة البلشفية

قتـل الشـيوعيون مـا لا م ١٩٤٤حتـة سـنة  ان هذه الإحصاءات والأرقام  العمليات الحسابية تثبـت انـه
مليـون مسـلم في الاتحـاد السـوفياتي. ولمـا احتـل الشـيوعيون أوروبـا الشـرقية بتواطـؤ كـل مــن ٤٠يقـل عـن 

 ٢٧تشرشل رئيس وزراء بريطانيا وهاري ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قتلوا مالا يقل عن 
  ٢ا مظنة العداء للشيوعية.ممنن كانو مليون نسمة من المسلمين وغيرهم 

وقد كان للمجازر الستالينية التي حصـدت اكثـر مـن نصـف  ضـباط الجـيش وملايـين مـن المسـيحيين 
، بعـــد ةوعشــرات الملايـــن مـــن المســلمين ضـــجة كبـــبره في الصــحافة الأمريكيـــة والأوروبيـــة غــير الماركســـي

الى اوربـا، وكانـت الحـرب العالميـة تسرب أخبارها عن طريق الهاربين الذين قـدر لهـم ان يصـلوا سـالمين 
إبطال مفعول هذه الضجة فنشرت الحكومة السوفياتية بيانات تقول  الشيوعيون وأراد على الأبواب.

وتقول هذه البيانات الكاذبة ان  م١٨٩٨ان هذه إحصاءات للسكان أجريت في العهد التساري سنة 
 م ١٨٩٨مليون ستة  ١٨عدد المسلمين كان 

والحرب النفسية ان هذا التوجه في مثل تلك الظروف يجب ان  دراية بالدعاية ادنى كل من لهويدرك  
يحدث حتى في البلاد التي ترفض الكذب كأساس في منهجها الدعائي، فما بالك بالشيوعيين الذين 

النقمـــة علــى الدولـــة في الـــداخل  لإزالـــة اوالتحريـــف. وهــذأقــاموا دولـــتهم بالكـــذب والخــداع والتزييـــف 
او تخفيفها على الأقل، وهذه البيانات مفادها ان المسلمين قليلون أصـلا، ورعـم ذلـك وبنـاء  والخارج

                 ٣مليون نسمة٣٠على بيانا·م الكاذبة بلقى عدد المسلمين الذين قتلوا في الثلاثينات يفوق 
دعائيـــة مــــن تحريــــف ونلاحـــظ ان الدعايــــة الشـــيوعية اســــتخدمت في هــــذه المرحلـــة  كــــل الأســــاليب ال

وتزييـف وتشـويه للحقــائق والكـذب والاخـتلاق لترســيخ الفكـر الشـيوعي في أذهــان وعقـول المســلمين 

                                                 
 ٦٩م،ص١٩٨٧،قطر،العلوم دارمؤسسة  محمد الغزالي: الإسلام في وجه الزحف الأحمر - ١
 ٧-٤م،ص١٩٩٨محمود عبد الرؤوف القاسم: قتلوا من المسلمين مئات الملايين، مكتبة الاقصى،الاردن، - ٢
 ٥محمود عبد الرؤوف القاسم :المرجع نفسة،ص - ٣
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كمــا لجـات الى الإرهـاب الفكـري والجسـدي كوسـيلة مــن   عقيـد·م بـدل العقيـدة الاسـلامية. وإحـلال
    ار وسائل الدعاية(دعاية الفعل) لترسيخ الأيديولوجية الشيوعية بقوة الحديد والن
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منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر  :محاربة الإسلام عقائديا مرحلة المطلب الثالث:
مكافحة الإسلام على الصعيد العقائدي (الأيديولوجي) و  وهي مرحلة الصراع العقائدي مع الإسلام

 بقة. وليس على الصعيد الإداري أو العسكري كما في المراحل السا
في البلاد الإسلامية الواقعة تحت نير  ابدأوالدافع لهذا الأسلوب من الدعاية هو أن الإسلام لم يهزم  

حد أعضاء أن استتيب الأمر ظاهرا للسلطة الشيوعية وهذا ما صرح به أالاستعمار الشيوعي، و 
لا     اكية في بلادنا إن انتصار الاشتر "اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزباكستاني إذ يقول: 

في الاتحاد  الصادرة الرسمية الوثائق ومن خلال   .١يعني قط زوال بقايا الماضي من غير كفاح
في محاربة الإسلام كما حدد·ا وثيقة رسمية  صدرت في السوفياتي يمكن ان نستخلص الطرق التالية 

تقريباً على الاشتراكية في الاتحاد  برغم مرور خمسين سنة:٢.تقول الوثيقة  الاتحاد السوفياتي سابقا
فإن  - السوفيتي، وبرغم الضربات العنيفة التي وجهتها أضخم قوة اشتراكية في العالم إلى الإسلام

كما تذكر مجلة (العلم والدين) -الرفاق الذين يراقبون حركة الدين في الاتحاد السوفيتي صرحوا 
  :بما نصه م1961من سنة  الروسية في عددها الصادر في أول كانون الثاني

إننا نواجه في الاتحاد السوفييتي تحديات داخلية في المناطق الإسلامية، وكأن مبادئ لينين لم تتشرَّْ�ا 
  .دماء المسلمين

فإن الإسلام ما يزال يرسل إشعاعاً، وما يزال يتفجر قوة،  -وبرغم القوى اليقظة التي تحارب الدين 
  ٣.الجديد في المناطق الإسلامية يعتنقون الإسلام، ويجاهرون بتعاليمهبدليل أن ملايين من الجيل 

ولهذا جاء في الوثيقة المذكورة بيان للبنود التي يجب على الشيوعيين محاربة الإسلام من خلالها، مع 
ما حورب به الإسلام من ذي قبل، ومع الحرب الضروس بالحديد والنار التي اصطلى �ا المسلمون 

  :٤لشيوعية، مما سيأتي الحديث عنه في المبحث الثاني. ومما جاء في تلك الوثيقة ما يلي منذ قيام ا

                                                 
 ١٩٥٢-٠٢-٢٤الشيوعي الأوزبكي ،المرجع السابق ،نقلا عن جريدة برافدا افوسينكا ،طشقند من تقرير نيازوف إلى اللجنة المركزية للحزب  - ١
 ٤٢م، ص١٩٨٧/ ٤وحيد الدين خان: الدين في مواجهة العلم، ترجمة: ظفر الإسلام خان، مراجعة: عبد الحليم عويس، دار النفائس، ط -٢
 ١٢٣ص:  ،بيروت، لبنان ،مطابع دار الأندلس للطباعة و النشر ،والإسلام الشيوعية :العطاراحمد عبد الغفور لعقاد، و محمودا  عباس - ٣
 ٤٤-٤٢، صسابقرجع وحيد الدين خان: م - ٤
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مهادنة الإسلام؛ لتتم الغلبة عليه، والمهادنة لأَجَل؛ حتى نضمن السيطرة، ونجتذب الشعوب  -١
  .العربية للاشتراكية

  .ستعمار والصهيونيةتشويه سمعة رجال الدين، والحكام المتدينين، وا·امهم بالعمالة للا -٢

تعميم دراسة الاشتراكية في جميع المعاهد، والكليات، والمدارس في جميع المراحل، ومزاحمة  -٣
  .الإسلام ومحاصرته؛ حتى لا يصبح قوة ·دد الاشتراكية

الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأqا ضعيفاً، والعمل الدائم بيقظة لمحو أي  -٤
  .بعاث ديني، والضرب بعنف لا رحمة فيه لكل من يدعو إلى الدين ولو أدى إلى الموتان

ومع هذا لا يغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء اgتمعات؛ ولذا وجب أن نحاصره من كل  -٥
الجهات، وفي كل مكان، وإلصاق التهم به، وتنفير الناس منه بالأسلوب الذي لا ينم عن معاداة 

  .مالإسلا

تشجيع الكُتَّاب الملحدين، وإعطاؤهم الحرية كلها في مواجهة الدين، والشعور الديني، والضمير  -٦
ولم  -وهذا هو الواقع  -الديني، والعبقرية الدينية، والتركيز في الأذهان على أن الإسلام انتهى عصره 

، وعقود الزواج، والطلاق، يبق منه اليوم إلا العبادات الشكلية التي هي الصوم، والصلاة، والحج
  .وستخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية

  .أما الصوم والصلاة فلا أثر لهما في الحياة الواقعية، ولا خطر منهما

وأما الحج فمقيد بظروف الدولة، ويمكن استخدام الحج في نشر الدعوة إلى الاشتراكية بين الحجاج 
لحصول على معلومات دقيقة عن تحركات الإسلام؛ لنستعد القادمين من جميع الأقطار الإسلامية، وا

  .للقضاء عليه

قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعاً تاماً وإحلال الرابطة الاشتراكية محل الرابطة الإسلامية  -٧
  .التي هي أكبر خطر على اشتراكيتنا العلمية

والكنائس؛ لأن الدين يكمن في إن فصم روابط الدين ومحو الدين لا يتمان �دم المساجد   -٨
  .الضمير، والمعابد مظهر من مظاهر الدين الخارجية، والمطلوب هو هدم الضمير الديني
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ولم يصبح صعباً هدم الدين في ضمير المؤمنين به بعد أن نجحنا في جعل السيطرة والحكم والسيادة 
ات، والمحاضرات، والصحف، للاشتراكية، ونجحنا في تعميم ما يهدم الدين من القصص، والمسرحي

والأخبار والمؤلفات التي تروج للإلحاد، وتدعو إليه، و·زأ بالدين ورجاله، وتدعو للعلم وحده، وجعله 
  .الإله المسيطر

  .مزاحمة الوعي الديني بالوعي العلمي، وطرد الوعي الديني بالوعي العلمي -٩

، وإمام الاشتراكية؛ فهو فقير، ومن أسرة خداع الجماهير بأن نزعم لهم أن المسيح اشتراكي  -١٠
 فقيرة، وأتباعه فقراء كادحون، ودعا إلى محاربة الأغنياء 

ننا من استخدام المسيح نفسه لتثبيت الاشتراكية لدى المسيحيين   .وهذا يمُكَِّ

قول عن محمد: إنه إمام الاشتراكيين؛ فهو فقير، وتبَِعَه فقراء، وحارب الأغنياء المحتكرين، تو 
  .والإقطاعيين، والمرابين، والرأسماليين وثار عليهم

وعلى هذا النحو يجب أن نصور الأنبياء والرسل، ونبعد عنهم القداسات الروحية، والوحي، 
والمعجزات عنهم بقدر الإمكان؛ لنجعلهم بشراً عاديين؛ حتى يسهل علينا القضاء على الهالة التي 

  .المهووسون أوجدوها لأنفسهم، وأوجدها لهم أتباعهم

  .إخضاع القصص القرآني لخدمة الشيوعية وذلك بتفسيرها تفسيراً مادياً تاريخياً  -١١

وما فيها من جزئيات يمكن أن نفيد منها في تعبئة الشعور  -على سبيل المثال  -فقصة يوسف 
  .العام ضد الرأسماليين، والإقطاعيين، والنساء الشريفات، والحكام الرجعيين

  .جميع القوى الدينية للنظام الاشتراكي، وتجريد هذه القوى تدريجياً من مُوجِدا·ا إخضاع -١٢

  .إشغال الجماهير بالشعارات الاشتراكية -١٣

  .تحطيم القيم الدينية والروحية، واصطناع الخلل والعيوب لها -١٤

لأخير للشعوب من الهتاف الدائم ليل qار، وصباح مساء بالثورة، وأqا هي المنقذ الأول وا -١٥
  .حكامها الرجعيين، والهتاف للاشتراكية بأqا هي الجنة الموعود �ا جماهير الشعوب الكادحة

  .هدم الدين باسم الدين، وذلك باتخاذ الإسلام أداة لهدم الإسلام نفسه -١٦
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على ألاَّ ولا بأس من أداء الزعماء الاشتراكيين بعض الفرائض الدينية الجماعية؛ للتضليل والخداع 
يطول زمن ذلك؛ لأن القوى الثورية يجب ألاَّ تظُهر غير ما تبطن إلا بقدر، ويجب أن تختصر الوقت 

  .والطريق؛ لتضرب ضربتها؛ فالثورة قبل كل شيء هدم للقيم والمواريث الدينية جميعها

الناس الإعلان بأن الاشتراكيين يؤمنون بالدين الصحيح لا الدين الزائف الذي يعتنقه  -١٧
  .لجهلهم، والدين الصحيح هو الاشتراكية

 إلصاق كل عيوب الدراويش، وخطايا المنتسبين للدين بالدين نفسه؛ لإثبات أن الدين خرافة -١٨
بالدين الصحيح،  - تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مآر�ا وتحقيق غايا·ا  -١٩

تقبل؛ حتى يتم تجريد الإسلام الذي جاء به محمد من والدين الثوري، والدين المتطور، ودين المس
خصائصه ومعالمه، والاحتفاظ منه بالاسم فقط؛ لأن العرب إلا القليل منهم مسلمون بطبيعتهم؛ 

  .فليكونوا الآن مسلمين اسماً، اشتراكيين فعلاً؛ حتى يذوب الدين لفظاً كما ذاب معنى

الدين من الشوائب، وتحت ستار الإسلام يتم باسم تصحيح المفاهيم الإسلامية، وتنقية  -٢٠
  .القضاء عليه بأن نستبدل به الاشتراكية

الاشتراكيين يؤمنون بالدين الصحيح لا بالدين المزيف الذي يعتنقه الناس لجهلهم  أنالإعلام  -٢١
والدين الصحيح هو الاشتراكية والدين الزائف هو الأفيون الذي يخدر الشعوب لتنساق وتسخر 

وإلصاق كل عيوب الدراويش وخطايا رجال الدين بالدين نفسه وترويج الإلحاد   ة طبقة معينة لخدم
 تكمن في الدين الزائف لا بالدين الصحيح الذي هو الاشتراكية.  خرافة والخرافةأن الدين  وإثبات

والدين  تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مأر�ا وتحقيق غايا·ا بالدين الصحيح -٢٢
(صلى االله عليه  الثوري، والدين المتطور دين المستقبل حتى يتم تجريد الإسلام الذي جاء به محمد

ن العرب إلا القليل مسلمون بطبيعتهم وسلم) من خصائصه ومعالمه والاحتفاظ منه بالاسم فقط لأ
 عنى.فليكونوا الآن مسلمين اسما اشتراكيين فعلا حتى يذوب الإسلام لفظا كما ذاب م

 وتقول الوثيقة:
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 -وثانيا-استخدام الإسلام في تحطيم الإسلام  -أولا-الاهتمام بالإسلام مقصود منه   -٢٥
ومع أن القوى الرجعية في العالم العربي  ،استخدام الإسلام للدخول إلى شعوب العالم الإسلامي

ردها من عناصر والإسلامي قوى يقظة إلا أن الخطة التي اتخذناها ستضعف هذه القوى حتى تج
 احتفاظها بمقوما·ا فتذوب على مر الأيام. 

وباسم تصحيح المفاهيم الإسلامية وتنقيته من الشوائب وتحت شعار الإسلام يتم القضاء  -٢٦
 عليه بأن تستبدل به الاشتراكية. 

 لإسلامفي محاربة ا الدعاية هذا بعض ما جاء في تلك الوثيقة، وهو يمثل شيئاً من أساليب الشيوعية
دعايتهم ضد الإسلام عبر المحاضرات والكتب؛ فلقد  -ومما قاموا به من أساليب في حرب الإسلام 

أنشأ الشيوعيون اتحاداً سموه (اتحاد من لا إله لهم)، وبعد الحرب (جمعية نشر المعلومات السياسية) 
  .ومعظم عملها محاربة الإسلام

 ٢٣٠٠٠محاضرة، منها  ٣٠٥٢٨ما يقارب  م١٩٤٨ -١٩٤٦ففي الفرع القازاني نظمت الجمعية سنة 
  .محاضرة ضد الإسلام

  .محاضرة ضد الإسلام ١٠٠٠٠نظمت أكثر من  م١٩٥١وفي أوزبكستان سنة 

  .محاضرة ضد الإسلام ٥٠٠٠أكثر من  م١٩٦٣وفي تركمانستان سنة 

. وطبعت نسخة ضد الإسلام ٨٠٠٠٠٠كتاباً في   ٨٤م ١٩٥٧ -١٩٥٥وطبعت من الكتب ما بين سنة 
  ١للمسلمينكتاباً ونشرة ضد الإسلام، وموجهة   ٢١٩م ١٩٦٤ -م١٩٦٢من الكتب ما بين سنة 

عية نشر المعلومات جمومكافحة الإسلام ونشر الإلحاد عمليا، يقعان على عاتق منظمة تعرف باسم  
ومركزها « مالسياسية أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وهي التي تقوم بحملات الدعاية ضد الإسلا

الرئيس في موسكو ولها فروع في سائر الجمهوريات، وتحت تصرف هذه المنظمة كـل وسـائل الإعـلام 
وحتى يمكن إعطاء صورة واضحة لعمل هذه المنظمة لابد من إلقاء نظرة على بعض أعمالها  المختلفة 

 ٢٠٩رعـا إقليميـا وفمثلا: نجد الفرع القازاقي لهـذه المنظمـة والـذي يشـرف علـى نشـاط خمسـة عشـر ف 

                                                 
 ١٤٣ص: ،١٣٩٩/١٩٧٩، ٢وموقف الإسلام منها، منشورات دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ط المذاهب المعاصرة:عميرة عبد الرحمن  - ١
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نظــم خـــلال  ،ثمانمائـــة وخمــس عشــرة مكتبـــا للدعايــة ٨١٥مــائتي وتســعة فرعــا في المـــدن والقــرى وعلــى
 محاضرة ضد الإسلام. ٢٣٠٠٠منها٣٠٥٢٨ ) ١٩٤٨-١٩٤٦ثلاث سنوات (

وفي  ،عشـرة آلاف محاضــرة ضـد الإســلام ١٠٠٠٠أكثـر مــن م١٩٥١وألقـت المنظمــة في أوزبكسـتان ســنة
 خمسةآلاف محاضرة ضد الإسلام. ٥٠٠٠لمنظمة ذا·ا في (تركمانستان) أكثر من ألقت ا م١٩٦٣سنة

يضـاف إلى الجهــود العامـة جهــود خاصـة إذ يقصــد أفــراد المنظمـة الملحــدون منـازل المســلمين ويجــبرون  
 اع إلى أقوالهم ضد الإسلام. متسأهلها إلى الا

أربع وثمانين كتابا ضد الإسلام   ٨٤ليحوا م١٩٥٧-١٩٥٥خلالأما في مجال الكتب فقد طبعت المنظمة  
 نسخة وزعتها في المناطق الإسلامية.   ٥٠٠.٠٠٠في

-١٩٦٢ فقد نشر خلال عامي ( ،وأهله على الإسلام يط الدعائي خطتوبعد موت ستالين اشتدت ال 

ن الجهـــــود مازالــــت كبـــــيرة في أو  ١كتابــــا ونشــــرة ضـــــد الإســــلام أوفي موجهـــــة إلى المســــلمين ٢١٩ م)١٩٦٤ 
 .هنا على سيبل المثال لا الحصرفحة الإسلام، وما ذكرت مكا

وعلى الرغم من هذا الإحصاء المذهل فان السلطات الشيوعية تعتبر أن الأعمال الجارية في مكافحة  
الإسـلام غــير كافيـة، فالصــحافة تشـتكي كــل يـوم مــن عـدم مبــالاة الطبقـة المثقفــة المسـلمة بالأعمــال 

·م مـــن هــذه الأعمــال كمــا أن الصـــحافة تشــتكي مــن انحطــاط نوعيـــة المعاديــة للمســلمين لا بــل نفــر 
الدعايـة الملحــدة وعــدم جـدواها علــى الــرغم مــن تطـوير أســاليب دعــايتهم وانتقالهـا مــن مرحلــة كفــاح 

) و(الكفـــــاح الســــلطات الشــــيوعية (الكفــــاح العلمــــيالإســــلام بشــــكل عنيــــف ولاذع إلى مــــا تســـــميه 
 الأيديولوجي). 

م جـدوى الدعايـة الشـيوعية إلى أن الكتـب الحديثـة مكتوبـة بأيـدي جماعـة ويرجـع بعـض الكتـاب عـد 
مـن (البيروقــراطيين) المحـرومين مــن التفكــير السـليم وهــم مــا انفكـوا منــذ ســنوات يعيـدون علــى مســامع 

                 .٢لا يطاق مللا أثمرفارغ وتعب مضني  ادعاءالقارئ بعض الأفكار الساذجة، فثمرة جهودهم 

                                                 
 ١٤٥، ص، سابق رجععبد الرحمان عميرة: م - ١
 ١٢٥: مرجع سابق،صالعطاراحمد عبد الغفور لعقاد، و عباس محمودا  - ٢
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ن الدعاية الشيوعية في البلدان الشيوعية أما الدعاية الشيوعية في البلدان غير الشيوعية فنجد هذا ع
كــان الشــيوعيون في البلــدان العربيــة خاصــة يــرددون    م١٩٥٥أqـا منــذ قيــام الدولــة الشــيوعية وحــتى عــام

النهج الذي  كالببغاوات ما يقوله أسيادهم في الكرملين فاخذوا يرفعون نفس الأولوية وينهجون ذات
تنتهجـه الشـيوعية الحاكمــة فهـاجوا الـدين بضــراوة ووصـفوه بالرجعيـة والتخلــف وا·مـوه بمحابـاة الظلــم 
ــــر  ــ ــــم وتبريـ ــــــين الظلــ ــــد أولئــــــك وهــــــؤلاء لتقنـ ــ ــــه محــــــض أداة في يـ ــــتغلين وبأنــ ــ ــــتغلال والمسـ ــــالمين والاســ والظــ

 .١الاستغلال 
وذلك  ،يوعية في البلدان العربية خاصةفقد بدئ بمرحلة جديدة من الدعاية الش م١٩٥٠وأما بعد عام  

ــــدأواأن الشـــــيوعيين الـــــروس  ــــرية  بــ ــــد صـــــفقة الســـــلاح المصــ ــــع الـــــبلاد العربيـــــة بعــ أول تعامـــــل جـــــدي مــ
لقــــد فــــتح حــــاكم مصـــــر "التشيكوســــلوفاكية والــــتي كانــــت تشيكوســــلوفاكيا واجهــــة للـــــروس لــــيس إلا 

ل ومـا أن ولج الـدب منهـا حــتى وقتـذاك أمـام الـدب الروسـي الشـيوعي ثغـرة واسـعة لم يحلــم �ـا مـن قبـ
وهي عـوالم زاخـرة بـالثروات الطبيعيـة  موصدهألفى أمامه عوالم جديدة كانت أبوا�ا بالأمس القريب 

لمنتجــات العصـــر المصـــنعة ومــا هـــي إلا شــهور وســـنوات معـــدودة حــتى كانـــت القـــدم  -لأبعــد مـــدى-
  .٢"الروسية قد وصلت لبقاع عديدة في إفريقية وأسيا وأمريكا الوسطى

هــذه الشــعوب مازالـــت  نأخاصـــة و  ،وأدرك الشــيوعيون الــروس أن الوجــه الشـــيوعي القــديم لــن يقبــل 
وبـدأت   ،وهنا أدركوا أنه لابد لهم من لباس قنـاع جديـدة غـير معـاد للـدين في ظـاهره تتسمك بالدين

ي كتابـات الشـيوعيين تبشـر بتغـير موقـف الشـيوعية والشـيوعيين مـن الـدين فالشـيوعية مـذهب سياســ
لا فـارق -واقتصـادي والـدين عقيـدة فقـط ولا مجـال للمقارنـة بينهمـا كمـا أن الشـيوعية أو الاشـتراكية 

ن أو  ،لا تتعارض مع الدين الحقيقي! وأن جوهر الدين هو في حقيقته جوهر الاشتراكية -في الحقيقة
 .٣هناك العديد من نقاط الالتقاء بين الدين و الاشتراكية

                                                 
 ٣٦ ص سابق،الرجع والأديان، المطارق حجي: الشيوعية  - ١
 ٣٧،ص، المرجع نفسه - ٢
 ١٢٨: مرجع سابق،صالعطاراحمد عبد الغفور لعقاد، و عباس محمودا  - ٣
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العربية تتحدث عن اشتراكية الإمام علي بن أبي طالب وأبي ذر الغفـاري وبدأت الصحف اليسارية 
والغايـــة الأخــيرة للشـــيوعية هـــي تشـــويه  ،ونظــر ت إلى الحـــوادث التاريخيـــة الإســلامية بمنظـــار ماركســـي

بالإضافة إلى الهجوم الشـرس علـى دعـاة الإسـلام وحملتـه وا·ـامهم  وتاريخا ورجالا  -عقيدة-الإسلام 
لـة للغــرب وبالانحيـاز للطبقـة المســيطرة وبالعـداوة للإصـلاح الاجتمــاعي الـذي تنـادي بــه جميعـا بالعما

-مكان  من تلك العبارات المعروفة والتي درج الشيوعيون في كل ...الاشتراكية على حد زعمهم الخ
ليخلـــو لهـــم الجـــو فيبيضـــوا  والجماعــات.علــى ترويجهـــا. وكمـــا هـــي عــادة الشـــيوعيين في تشـــويه الأفـــراد 

   .١رخواويف
الموقــف  تعــرف علـى حقيقــة نلعلنـا و وهنـاك وثيقــة مهمـة تفضــح حقيقـة النيــات الشــيوعية تجـاه الــدين  

بمطالعتنا لتلك الوثيقة الشيوعية المهمة التي  الشيوعي ظاهرا وباطنا من الدين والإسلام بشكل خاص
 تفضح سرهم وسريرPم في هذا الصدد.

المعنيـــة في الاتحــــاد الســــوفيتي بمحاربـــة الــــدين وثيقــــة فمنـــذ حــــوالي خمـــس عشــــرة ســــنة أعـــدت الجهــــات 
تضمنت توجيهات للشيوعيين في سائر أرجاء العالم التي مازال للدين [ا قدسيته ونفوذه وتأثيره على 

وبالـــذات في البقــاع الإســلامية. وقـــل تســربت تلــك الوثيقـــة إلى أيــد غــير شـــيوعية   نفــوس الشــعوب
 م١٣٨٧مجلــة كلمــة الحــق في عــددها الصــادر في شــهر محــرم مــن ســـنةومنهــا  فتلقفتهــا وترجمتهــا ونشــرPا 

إلا أrـا تسـربت رغـم  والوثيقـة الـتي أحيطـت بقـدر هائـل مـن السـرية في الاتحـاد السـوفيتي  م١٩٦٧أبريـل
جوانــب التكتيـــك الشـــيوعي  ولا تحتـــاج لأي تعليــق أو شـــرح فهــي تظهـــر بنفســـها وبوضــوح تـــام ذلــك 

لمؤمنين به ولاسيما في البقاع الإسلامية والمسيحية النصـرانية في العـالم الراهن في التعامل مع الدين وا
 .٢الثالث

بـــرغم مـــرور خمســـين ســـنة تقريبـــا علـــى " وتقـــول الوثيقـــة المهمـــة إلى ابعـــد حـــدود الأهميـــة في مقـــدمتها: 
الم وجهتهــا أضـخم قــوة اشـتراكية في العــ الاشـتراكية في الاتحـاد الســوفيتي وبـرغم الضــربات العنيفـة الـتي 

                                                 
 )  ٤٣،   ٤٢،   ٤١،   ٤٠،   ٣٩طة ص ( يتوسع في هذه النقسابق، مرجع طارق حجي:  - ١
 ٤٩طارق الحجي ،الشيوعية والأديان ،المرجع السابق ،ص - ٢
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إلى الإسلام فإن الرفاق الذين يراقبون حركة الـدين في الاتحـاد السـوفيتي صـرحوا كمـا تـذكر مجلـة العلـم 
إننا نواجه في الاتحاد السوفيتي "بما نصه:  م١٩٦٤سنة والدين الروسية في عددها الصادر في أول يناير

 .  "ماء المسلمينتحديات داخلية في المناطق الإسلامية وكان مبادئ لينين لم تتشر[ا د
وبـرغم القــوى اليقظـة الــتي تحـارب الــدين فـان الإســلام مـا يــزال يرسـل إشــعاعا ومـا يــزال يتفجـر قــوة " 

بدليل أن ملايينا من الجيل الجديد في المناطق الإسلامية يعتنقون الإسلام ويجاهرون بتعاليمـه مـع أن 
في المنـاطق الإسـلامية بالاتحـاد قادة الشعوب ومفكري المذهب لا يغيـب عـنهم خطـر يقظـة الإسـلام 

الســوفيتي إذ ذكـــرت دائــرة معـــارف الثقافــة الشـــيوعية أن الإســلام أخطـــر الأديــان الرجعيـــة ويبـــذل أي 
ــــاليين  ــــتغلين والإقطـــــاعيين والرأسمـ ــــده ليكـــــون في خدمـــــة المســ ــــون  الإســـــلام أقصـــــى جهــ ــــدم كـــــل العــ ويقــ

ويناهض الحركات  تيد للاشتراكية وخصم ع للاستغلال. وهو دين جامد حقود على الحضارة والتقدم 
 التحررية. 

وفي المحيط العربي كله يعمل أنصارنا بجد وقد استطاعوا أن "وتفصح الوثيقة عن أسرار رهيبة فتقول:   
يثبوا إلى المناصب الرئيسة في الوزارات والإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية 

سـيطرة الــتي وان كانــت فرديــة إلا أن تـوفيقهم للوصــول إلى تلــك المناصــب ووفقـوا حســب تعليماتنــا لل
كمـا أن لقـاء الأفـراد بعضـهم مـع بعـض يجعـل اللقـاءات في صـورة اللقـاء   ،يعد من الأعمـال الناجحـة

ولئن كان من المتعذر جدا توقيت التحرك الثوري إلا أن التمهيد له ينتهي في وقـت غـير  ."الجماعي
ر الأيــام عــدد أنصــارنا الــذين يتولــون المناصــب ذات الأثــر الفاعــل في خلــق الجــو بعيـد ويــزداد علــى مــ

ــــؤولين الـــــذين لا يشــــــك في  ــــن الـــــوزراء والمــ ــــم جعلـــــوا مــ ــــا لهــ ــــرك الثـــــوري وحســــــب تعليماتنـ الصـــــالح للتحــ
إخلاصـهم للنظـام الرجعـي الحـاكم المعـادي للاشـتراكية واجهـة يقفـون وراءهـا، ويعملـون تحـت ســتارها 

ن وطمأنينـة مـع اليقظـة والحـذر دون أن تحـوم حـولهم الشـكوك أrـم يتسـترون بأولئـك مـا يريـدون في امـ
 . المسئولين

وأنصارنا منبثون في كل الوزارات والإدارات والقطاعات الحكومية والعسكرية والشعبية والرسمية  
 "وأتعست دائرة نفوذهم التي تزداد اتساعا ويزداد تغلغلهم على مر الأيام والأهلية
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تلــك بعــض كلمــات الوثيقــة الــتي تفضـــح حقيقــة آراء الشــيوعيين ونيــاPم تجــاه الإســلام وهـــي  كانــت 
حقيقة لا تحتاج منا للتدليل عليها فما من دارس للشيوعية ومتابع لأصولها ولسيرPا في مجال التطبيق 

لأقنعـة والنشاط العلمي إلا ويدرك إدراكا كاملا تلك الحقيقة بكل أبعادها ولكـن ركـون الشـيوعيين ل
وأخـــذهم في الســـنوات الأخـــيرة في لم إعـــلان غـــير مـــا يضـــمرون واسترســـالهم في الكـــذب والبهتـــان مـــع 
الإعادة والزيادة المعهودة في فنون الدعاية الشيوعية ما هو إلا للخداع من ليس لهم دراية وتعمـق في 

 .١معرفة حقيقة الشيوعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )٥٠-٤٩-٤٨-٤٧-٤٦-٤٥، (ص المرجع السابق، - ١
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الصليبية هي رد الفعل المسيحي تجاه الإسلام،  ركة الح إن :صليبيةالدعاية ال :الثالثالفصل 
تمتد جذورها إلى بداية ظهوره، وخروج المسلمين من جزيرPم العربية واصطدامهم بالدولة البيزنطية، 

وأن هذه الحركة تطورت كالكائن الحي على مدى القرون ما تكاد تخرج من طور إلا لتدخل في طور 
) إلا أحد أطوارها - م١٢٩١ -م ١٠٩٥/ـه٦٩٠ ـه٤٨٨(وما كانت الفترة الزمنية الممتدة بين سنتي  جديد

فقط، وأن بروز هذا الطور [ذا الشكل الذي كان يطغى على باقي أطوارها يعود إلى عوامل عديدة 
وجة معقدة ومتشابكة يستطيع الباحث أن يتلمسها في الدوافع والأسباب التي أدت إلى إطلاق الم

 ١ةالصليبية العاتية من عقالها في هذه الفتر 

المؤرخون على إطلاق الحروب الصليبية على الحركة الاستعمارية الصليبية التي ولدت في  اصطلحوقد 
غرب أوروبا واتخذت شكل هجوم مسلح على بلاد المسلمين في الشام والعراق والأناضول، ومصر 

 والقضاء عليهم واسترجاع بيت المقدس وجذور هذه وتونس لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين
الحركة نابع من الأوضاع الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والسياسية التي سرت في غرب 

، فالغزو الصليبي ليس أمراً ٢أوروبا في القرن الحادي عشر، واتخذت من الدين وقوداً لتحقيق أهدافها
  ٣ستثنائية وإنما هو القاعدة وغيره الاستثناءجديداً ولا ظاهرة غريبة أو ا

دراسة تاريخ الحركة الصليبية وصراعها المرير ضد الإسلام، والذي يهمنا هو التركيز على  ولسنا بصدد
الجانب الدعائي لحركة الصليبية والأسس التي قامت عليها وأهدافها وأساليبها ووسائلها في محاربة 

 الإسلام منذ ظهورها 

با والولايات المتحدة الدعاية المنطلقة من وسائل الإعلام الغربية في أور  صليبيةالدعاية العني بنو 
والمبنية على الحقد على الإسلام والمسلمين المشحونة بالحروب الصليبية و  المرتكزة على ارثالأمريكية 

ة وغيرها من مهما لبست من أثواب الحقيقة والموضوعي ،والخداع والتشويه وتحريف الحقائق الكذب
 الأثواب البراقة 

                                                 
 ١٠ م ص ١٩٩٨ -ه ـ ١٤١٩عمان؛ سنة النشر:  -دار عمار  ،الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرها الحضاري :شاكر مصطفى -ممدوح حسين  - ١
  .١٥ص  م،١٩٨٠،دار النهضة العربية ،تاريخ الحروب الصليبية،:محمود سعيد عمران  - ٢
  ٣٢هـ، ص١٤٠٧  ،رالنور، مصمكتبة  ،هجمات مضادة في التاريخ الإسلامي خليل: الدين دعما - ٣
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وما ينبغي معرفته أن الدعاية بمفهومها الحديث والعصري من نتاج العقلية الغربية نظريا وتطبيقيا ولن  
أتعرض للدعاية وأنواعها والأسس النفسية التي تستند عليها لأن ذلك مر معنـا في البـاب الأول مـن 

فصـل مـن البـاب الثـاني مـن هـذا البحـث هـو الأسـس ولكن ما سـنركز عليـه في هـذا ال ،هذه الدراسة
ومراحلها قبل الحروب الصليبية  ،ودوافعها وموقفها من الإسلام وا©تمع الإسلامي الصليبية الدعائية
 :. وسنتناول ذلك في المباحث التاليةوبعدها

  الدعاية الصليبية مراحل المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: أشكال الدعاية الصليبية

 الصليبية وأسسهاب الدعاية يلاأس :الثالثبحث الم
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



www.manaraa.com

 ....الباب الاول................................

 

 

 
 

 
 

422 

يرى أكثر الباحثين الغربيين أن الانتشار الإسلامي  :صليبيةمراحل الدعاية ال :ولالاالمبحث 
الكاسح شكل أكبر Pديد للوجود المسيحي في البحر المتوسط، بل إنه أحدث قطيعة حاسمة بين 

مانية التي كانت ترى في المتوسط مركز العالم والفضاء الاستثنائي للمسيحية، وبين عهد المرحلة الرو 
جديد أعطى للعلاقات بين الشرق والغرب، جراء التنافس الإسلامي المسيحي، أبعادا عميقة في 
العقل والوجدان جعلت المؤسسة المسيحية تشعر بحسرة لا متناهية على فقدان وحدPا الجغرافية 

حية. وتندرج الحرب الرمزية والنفسية، من خلال الانتقاص من كل مظاهر الواقعة الإسلامية، والرو 
رسولا ونصوصا وحضارة وإنسانا، لإعادة بناء الوعي المسيحي بالذات في سياق خلق صور قدحية 
للآخر، قصد التعويض عن الفقدان الكبير الذي أحدثه الإسلام. لذلك عملت الظاهرة الصليبية، 

احلها المختلفة، على تكثيف "الصور الأولى، والصور المؤسسة التي كونتها المسيحية الأوروبية عن بمر 
 ١الدين المنافس"

يهمنا هو  واذا كانت الحركة الصليبية قد ظهرت منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ان الذي
خريفوريوس سنة ثم البابا  الثاني سلفستر اعتقد اrا بدأت بدعوة البابا ريخ للدعاية الصليبية، التيالتأ

 :، ونتناولها في المطالب التاليةإلى مراحل ثلاث يةالصليبيمكننا تقسيم الدعاية . و م١٠٧٦

 الدعاية قبل الحروب لصليبية المطلب الاول:
 الدعاية بعد الحروب لصليبية المطلب الثاني:

  الدعاية الاستعمارية المطلب الثالث:

 

 

 

                                                 
١ - Thierry Hentsch, L'Orient imaginaire , la vision politique occidentale de l'est méditerranéen, Ed de 

Minuit, Paris, 1988, p.45 
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هذه المرحلة إلى ما يقارب مائة عـام قبـل دت امتالدعاية قبل الحروب لصليبية: ول:الأ طلبالم
الدعاية الباباوات والرهبان، والكتاب والمفكرون  تولى كبر هذه  والذي ١الحروب الصليبية بشكل فعلي

 والتجـار وزوار بيـت المقـدس وغـيرهم وقـد انتشـرت الدعايـة وذلـك بإثـارة الـبغض والمخــاوف ٢والرحالـة
أ والتجـــــار والرحالـــــة كانـــــت  ٤وان زوار بيـــــت المقـــــدس (المقادســـــة) ٣مــــن الأعـــــداء والـــــتحمس للـــــدين.

دعايتهم ضد الإسلام تأتي بشكل غير مباشر، وذلك من خلال ما يثيرونه من رموز وإيحاءات وكان 
                       ما يصفونه عن بلاد الإسلام يثير الرعب في قلوب النصارى في أوروبا.. 

فقد كان الرهبان عند أوبتهم لدورهم بعد تأدية فريضة الزيارة لبيت المقدس ينقلون لأبناء جنسهم ما 
هـو الاسـتغراب   اطلعوا عليه في الشرق الإسلامي، فكان أول شعور يلم إذ ذاك بآبائهم القديسين 
أن تلك الأمصار  الذي يقولاهم حين يعلمون سرعة انتشار الدين الإسلامي ويزيدهم رعبا واستغرابا

 ٥القاصية عنهم والمحيطة ببلاد القدس مهد الدين المسيحي يسكنها العرب (أي الكافرون برأيهم).
ــــلمين  وهـــــم يتصـــــورون أن الخطـــــر الحقيقـــــي في نظـــــرهم مقـــــره الشـــــرق ويتخيلونـــــه في صـــــورة زحـــــف المســ

كانـت موجهـة حنقهــا علـيهم.. فقـد كـان مــا ينقلـه المقادسـة مـن الروايــات منبهـا لمنـازع الكنيسـة الــتي  
ومـا كـان يـدفع النصـارى في توجيـه أنظـارهم نحـو الشـرق وجـود تـراث "  وغضبها على مسـلمي الشـرق

هنـاك يوجـد قـبر المســيح،  ثمـين ذي شـهرة دينيـة عظيمـة خلفـه الحواريـون وبقــي محفوظـا بمدينـة أورشـليم 
م بالعــــار الــــذي وكيــــف لا يعــــتريهم أشــــد الحنــــق والاغتيــــاظ حــــين تحــــدثهم أنفســــه حســـب اعتقــــادهم 

يلحقهم من استبقاء ذلك القبر المقدس في قبضة الذين يعتبروrم كافرين) هذا من موجبات حديثهم 
                                                 

م  في رواية    ٩٩٩ستودار  وسنة لثروب م في رواية صاحب كتاب حاضر العالم الإسلامي. ١٠٠٢أول من دعا إلى الحروب الصليبية هو البابا سلفستر الثاني سنة - ١
) .  ٦٠تونس ص ١٩٧٧دار بوسلامة  -لي محمد بورقيبة ومحمد الصادق الزمر جمة تر  -د رضا بك صاحب كتاب الخيبة الأدبية السياسة الغربية في الشرق احم

 م. ١٠٩٧م لكنها تأخرت حوالي عشرين سنة حتى سنة ١٠٧٥ولكنه لم يوفق  ثم البابا خريفوريوس سنة 
دي نوجاري ريموند لول بتراك. وفي كتاب تاريخ الباباوات من كتاب النصارى ومفكريهم الذين حرضوا على الحروب الصليبية: سانيشوا ومارينو بيين ديبوا جيليوم   - ٢

 نفسهم قيادة هذه الحروب الصليبية.با لحرب المسلمين وكيف حاولوا بأبيان كيف ألب البا بوات ملوك أورو  هيواردتأليف السيد فرناند 
، الطبعة تات مستفيضة للأمير شكيب ارسلان،دار الفكر، بيرو تعليق هعجاج نويهض، وفي ةتأليف  لثروب ستودار، ترجم راجع كتاب حاضر العالم الإسلامي،

            ٢١٨م ،ص ١٩٧١الثالثة،
   ٢٠السابق،ص، عفريزر: المرجلندلي  - ٣
 ٥٤مرجع سابق،ص، بك: الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق، حمد رضاا - ٤
 ٥٥-٥٤نفس المرجع،ص، - ٥
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عـن الشــرق، يضــاف إلى ذلــك أن اليونــان كــانوا يؤججــون نــار الغــيظ ويــذيعون كــل أنــوع الأكاذيــب 
 ١لاستنهاض العالم المسيحي ودفعه إلى الإجهاز على الترك.

ملة الدعائية المباشرة ضد الإسلام بوساطة الباباوات والرهبان بعد أن كشـف ثم بعد ذلك بدأت الح
في الحــرب الصـليبية الـتي يجــب أن تشـن علـى المســلمين في  م٩٩٩البابـا سلفسـتر الثـاني عــن آرائـه عـام 

                ٢الشرق.. ولم يهتم [ذه الآراء عظماء الكنيسة والملوك حينئذ.
لمين في الشرق بقيت كامنة في قلوب نصارى الغرب حتى جاء البابا اوربان إلا أن الأحقاد ضد المس

وعقد هـذا   م١٠٩٥من زيارة بيت المقدس وفي عام  عند عودته ٣الثاني الذي التقى مع بطرس الناسك
البابــا مجلســـا حضـــره جميــع أســـاقفة العـــالم النصــراني الـــذي قـــرر الــدعوة إلى الحـــرب المقدســـة وتشـــكيل 

وقد خطب البابا خطبة حماسية أمام جمع كبير من النصارى، ، ة تخليص بيت المقدسإرسالية لمحاول
أثار فيها النفوس، وأيقظ الأحقاد، وحرض لقتال المسـلمين (أعـداء االله برأيـه) ووعـدهم بالجنـة، وممـا 

لم يزالوا  إن أعداءهم يا لعار المسيحييناالله وقاتلوا أعداء قاله في هذه الخطبة الدعائية المؤثرة: اذهبوا 
من عهد بعيد ناصبين سرادقات نفوذهم على سوري وأرمينيا بل ارتكبوا ما هو أدهى من ذلك وأمر 

                    ٤لإيماننا. إذ إrم اختلسوا قبر المسيح ذلك العهد العجيب
وقـد قوبـل الخطـاب [تـاف كانـت مظـاهره البكــاء والـزفير فقـام الحاضـرون بأسـرهم وخـروا سـجدا علــى 

و[ــذه التمثيليــة المــؤثرة بــدأت الحملــة الدعائيــة بقيــادة البابــا والرهبــان ومــنهم بطــرس  ،قــدمي الخطيــب

                                                 
 الأتراك هم الذين طرقوا أبواب أوروبا عدة مرات ووصـلوا إلى فينـا عاصـمة النمسـا وربيين هم المسلمون .لان المسلمينح الأ،والترك في اصطلا٦٤ص  نفس المرجع، - ١

ن  . والـذل والاستسـلامالتي تمثل قلب أوربا. والأحـرى أن نقـول العثمـانيون، لان سياسـة التتريـك عرفـت فيمـا بعـد  ولم تجـن منهـا الأمـة الإسـلامية إلا الخيانـة وا
م زعـيمهم كمـال أتـاتورك كنت أرى انه يجب التفريق بين العثمانيين والأتراك، فالعثمانيون هم الذين فتحوا أوروبا ووصلوا الى أسوار فينـا ،أمـا الأتـراك فقـد اقـد

   على اشنع  وابشع جريمة في التاريخ ألا وهي :الغاء الخلافة الاسلامية
 ٦٥ص، ،نفسه المرجع  - ٢
احــد قـدماء الجنـود اعتنـق الرهبانيــة علـى اثـر مـا أصــابه مـن المكـاره الزوجيـة. قــال في حقـه المـؤرخ الفرنسـي ميشــلي انـه كـان يلقــب ((  (الراهـب). الناسـك أو بطـرس -٣

 بكوكو الراهب)). 
تخدعـه مـن حيـت تمكـين غـيره مــن  وقـد الصـق بـه كلمـة (كوكـو الـتي تشـبه مـن حيـت النطــق كلمـة أخـرى لا يليـق الـتلفظ [ـا صـراحة لأrـا تطلـق علــى مـن كانـت زوجتـه 

 نفسها
 للإطلاع على بقية الخطبة٦٧-٦٦المرجع السابق،ص، انظر، - ٤
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الناسك الذي اخذ يجوب البلاد الأوروبية ويحرض الناس على حرب المسلمين.. وطـردهم مـن الـبلاد 
  ١التي وعدهم [ا الرب.

 الشــرق حــتىة عــن المســلمين في ومنــذ ذلــك التــاريخ بــدأ زوار بيــت القــدس يقصــون القصــص الكاذبــ 
 يهيجوا النفوس ء وتتمكن منها ملامح الانتقام. 

ووجــد دعـــاة الحـــرب الصـــليبية إلا وســـيلة لإثـــارة لـــواعج التعصـــب النصـــراني أنجـــع مـــن ذكـــر المحـــن الـــتي  
نــين النصـارى تحــت  .ولـذلك تــرى الـرواة لا ينقلـون إلا يقاسـيها زوار بيـت المقــدس مـن قبـل المســلمين

ما          قرن وكل ناقل يلبسها  والمعاملات الجافية وقد نقلت هذه القصص من قرن إلىالشتائم 
  ٢استطاع من الضخامة حتى أصبحت خرافة تحكي أساطير الأولين.

واستغل بطرس هذه الأساطير واخذ ينتقل من مكان إل أخر في أوروبا فكان يرعد ويـبرق في خطبـه 
المســـلمين فتثــــير أحقــــادهم وتـــوقظ نــــار العــــداء الكــــامن في  الـــتي كانــــت تلتهــــب بحماســـة وإثــــارة علــــى

حفــظ أمـــوالهم  أن الكنيســة ضـــمنت للمقــاتلين لتخلـــيص ضــريح المســـيح.. نفوســهم ء بالإضـــافة إلى
 ٣وغفران ذنو[م والسعادة الأبدية في الآخرة.

دوافــع  وهكـذا اســتجاب نصــارى أوروبــا لــدعوة البابــا وبطـرس الناســك ويؤكــد المؤرخــون الأوروبيــون أن 
ــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ولكنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــددة ومختلفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــال متعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلاق.أالقتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدين والأخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا تكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                                                   ٤بعـ

 ٥."قليل من الصليبيين كانت لهم غايات دينية حقيقية"قال الراهب انكتيل في تاريخه 

                                                 
للمولى أو أrا هي الأرض التي وعد  فلسطين إرثاميلي في تاريخه نقلا عن الراهب فلوري: (( من التغرير والتضليل بل من العبث بمعاني الألفاظ إذ ندعر بلاد قال  - ١

 .   ٧٢صالمرجع السابق ». لا يوجد في كتب الدين ما يشير بان االله أمر المسيحيين بتشييد المدينة المقدسة [ا أمته؟ فانه
فبفضل ما يبدو على العرب من عواطف التسامح كان  المسيحيون القاطنون في أورشليم في راحة وهنـاء "وقد رد  على دعاة الصليبية مسيو لا فيس في تاريخه قائلا:  

فلا سيبل والحالة هذه للتصـديق بصـحة مـا » يانعة ويتصرف أربا[ا في ثروات طائلةغيرهم ،وهناك عدة كتابات تشهد أن كنائسهم ومستشفياPم كانت  زاهرة بالنسبة ل
 .  ٧٤تحاول الكنيسة إيهامنا إياه من أن الزوار من المسيحيين يعاملون هناك بالجفاء )) المرجع السابق ص . 

 ٧٦،ص،المرجع السابق - ٣
والأشـقياء للـتخلص » لحروب الصليبية يقول: (( إن حرب الصليب انتهزها غريقوا الذمـة فرصـة للـتخلص مـن ديـوrماتلة في كتب الراهب فلوري مبينا الفئات المقا - ٤

ومن » للاستمرار أكثر حرية على التهتك والخناء والرهبان الجامحون لتغيير حالتهم والانصراف عن دورهم  والنساء التائهات» مما قضت به عليهم جرائمهم من العقاب
         ٧٧هنا يتصور المرء ما كان عليه الصليبيون من اضطراب الحال وارتخاء حبل الأخلاق)) . المرجع السابق.ص

 
 ٧٧المرجع السابق،ص، - ٥
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لهم البابا اوربان الثـاني  وهم الذين وجه-ة والفجار واللصوص والنهبة وفعلا كان فاقدو الذمة كالقتل
يصرحون بأrم يصبون من انخراطهم في سلك الصليبيين غسل جرائمهم في دمـاء المسـلمين  -خطابه

أن يشاهد الإنسان أخبث أعضاء الشيطان ينقلبون مجاهدين في  )فولر(فما يرثى له حسبما لاحظه 
  ١.سيبل االله
نا بصدد التأريخ للحروب الصليبية وما جنت على العالم الإسلامي بل على العالم كله من ولسنا ه
 ٢.وما رافقها من وحشية لا توصف من شدة بشاعتها ويلات 

                                                 
 ٧٨نفس المرجع ،ص - ١
كـونين ابنـة إمبراطـور القسـطنطينية   روت آنلذين لبسوا ثوب العقيدة ورفعوا الصليب شعارا لهـم فقـد لم يرو التاريخ أن قوما بلغوا من الوحشية ما بلغه الصليبيون ا - ٢

لروايـة أيـدها المـؤرخ المسيحي . أن ألذ ملاهيهم  أي الصليبيين أن يقتلوا جميـع الأطفـال المسـلمين الـذين يصـادفوrم ويصـلوrم نـارا ثم يـأكلوا لحـومهم)) هـذه ا
هم أمـام ذوشـوا» ذبح ([موند) احد قواد الجيش زمرة من أسرى الأتـراك إنطاقيهففي بلدة » ضا قائلا: إن الصليبيين يأكلون لحم البشر(ميلس ) أي ةالإنكليزي

إن ســيرة [مونـد المتوحشـة وهـو حفيــد ملـك فرنسـا (فيليــب الأول ) تنبـئ عـن درجــة ». ثم دعـا الحاضـرين صــائحا بوجـوب إقنـاع الجــوع مـن الموجـود)» النـاس
 وأيد هذا أيضا المؤرخان الفرنسيان لافيس ولوشان» وحش التي كان عليها من هم دونه منزلة من حيث التربية والأخلاق. وهم السواد الأعظمالت

صـليبيون مـن فتحهـا في مدينـة أنطاكيـة الـتي تمكـن ال"رجالا كانوا يجوبون الشوارع  ويجهزون على الأطفال  والشـيوخ  "وقد كتب احد شهود العيان وهو روبير لوموان:
 بمساعدة احد الأرمن القاطنين فيها وقتلوا عشرة آلاف تركي ،واحرقوا المساجد ثم أجهزوا على البقية  من أهل المدينة في اليوم الثاني

 ٨٠-٧٩للاطلاع أكثر على وحشية الصليبيين دعاة التمدن والحضارة ،راجع المرجع السابق ،ص
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خاضت الصليبية حملاPا ضد المسلمين بقيادة  بعد الحروب لصليبية:الدعاية  :الثاني طلبالم
الصليبيون أنفسهم  يسمالو  ،ا،ولشعارات دعائية دينية بحتةالبابوات ولرعايةالكنيسة ودعمها ومباركته

في النصوص بفرسان المسيح "والشعب المقدس" و"شعب الرب" وإذا قال البابا أوربان الثاني، وهو 
الجنس الشرير .. فهذه الأرض التي يقول الكتاب  : حرروا هذه الأرض منالحملات الصليبيةيعلن 

منحها الرب ملكاً للمؤمنين، وضمن الإطار الديني أيضاً، ألم  سل قدالمقدس إrا تفيض باللبن والع
هذه الكاثوليكية الغربية، إبراز نفسها حامية لمسيحي الشرق المضطهدين؟ تحاول البابوية، وهي

الشعارات وغيرها كانت وقودا لحملة دعائية عنيفة جندت الاف الصليبيين لاتجاه بلاد المسلمين 
  لمسلوب في فلسطين وكرامتهم المهدورة في تلك الاصقاع.بدعوى استرجاع حقهم ا

عد أن حررت أرض الإسلام من رجس الصليبيين وطهرت من أدراrم على يد نور الدين الشهيد بو 
نه لن يستطيع غلبة أأيقن الغرب بعدها،  .ثم على يد صلاح الدين الأيوبي. ،محمود بن زنكي

 قيدPم وفكرهم. المسلمين مهما ضعفوا حتى ينال أولا من ع

وثيقـــة خطـــيرة تلقــي الضـــوء علـــى تحــول الصـــليبيين مـــن الغــزو العســـكري إلى الغـــزو  أخــيراوقــد ظهـــرت  
وقائــــد  م) ١٢٧٠-١٢١٤(الفكـــري، وهـــذه الوثيقــــة تتضـــمن وصـــية القــــديس لـــويس التاســـع ملــــك فرنســـا 
 اسـر المصـريين في مدينـةالحملتـين الصـليبيتين السـابعة والثامنـة الـتي انتهـت بالفشـل والهزيمـة ووقوعـه في 

وقد بذل الملك لويس التاسع هذا فدية عظيمة للخلاص من الأسر وبعد أن عاد  م١٢٥٠المنصورة عام
إلى فرنســا أيقـــن إلا ســـبيل إلى النصـــر والتغلــب علـــى المســـلمين عـــن طريــق القـــوة الحربيـــة لان تـــدينهم 

نـه لابـد مـن أو  ،مايـة ديـار الإسـلامبالإسلام يدفعهم للمقاومة والجهاد وبـذل الـنفس في سـبيل االله لح
ســبيل آخــر وهـــو تحويــل التفكـــير الإســلامي وتـــرويض المســلمين عــن طريـــق الغــزو الفكـــري، بــان يقـــوم 
ــــر  ــــا الســـــلاح الــــــذي يغـــــزون بـــــه الفكــ ــــذوا منهـ ــــة الحضـــــارة الإســـــلامية ليأخــ العلمـــــاء الأوروبيـــــون بدراســ

  .الإسلامي.
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العقيدة والفكر [دف تزييف عقيدة المسلمين  نإلى ميداوهكذا تحولت المعركة من ميدان السلاح  
                                                                     ١الراسخة التي تحمل طابع الجهاد وتدفع المؤمنين إلى الاستشهاد.

يلتهما سوالتبشير، الذي كان طابع و  قيسمى بالاستشراوبذلك أنتجت الحروب الصليبية ما 
 اية الكاذبة المنطلقة من الروح العدائية التي توارثها الغرب من الصليبية.الدع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٨-٧التغريب،ص،الإسلام في وجه  أنور الجندي: - ١
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تماماً في حسن مفهومه ودلالاته اللغوية   الاستعمار كالتبشير :الدعاية الاستعمارية الثالث: المطلب
 : ىقال تعل كما ورد في القرآن الكريم في الآية الكريمة من سورة هود عليه السلام      

                                           

                      ارًا فِيهَا ، فَكَانَ  ي:قال الطبر  ١ وَجَعَلَكُمْ عُمَّ
  ٢رَىالْمَعْنىَ فِيهِ : أَسْكَنَكُمْ فِيهَا أيََّام حَيَاتكُمْ ، مِنْ قَـوْلهمْ : أَعْمَرَ فُلاَن فُلاَنًا دَاره ، وَهِيَ لَهُ عُمْ 

التي في ء للمبالغة كوالاستعمار : الإعمار ، أي جعلكم عامريها ، فالسين والتا وقال ابن عاشور:
. ومعنى الإعمار أrم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع لأن ذلك يعد  ءابقاستبقى واست

   ٣تعميرا للأرض حتى سمي الحرث عمارة لأن المقصود منه عمر الأرض

من الضد إلى الضد ومن   الكلمات  وما إليهما من ةالكلم هولكن سرعان مانتهى مدلول هات
  ض.النقي النقيض إلى

يرُاد منه حرف وتحويل  لمة الاستعمار الى نقيضها هو أسلوب دعائيولا شك ان تحوير مدلول ك
، وجعله يتقبل تلك الحقيقي؛ بغرض التأثير على الرأي العام عن مؤدَّاه الطبيعي ومساره اللفظ

ف إلى التحري الدعاية لجأ شياطين وسائلي؛ لذلك  الألفاظ المستخدمة عكس مقصدها ومدلولها
وهذا  الاستعمارية.حتى تتلاءم مع الأهداف التي وضعتها الجهات  كلماتوالتضليل وليِّ أعناق ال

﴿أفََـتَطْمَعوُنَ أَن يـؤُْمِنوُاْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ  قال تعالى: العملُ احترافُ أهل الكتاب من اليهود والنصارى
التحريف إخراج و  .٤فوُنَهُ مِن بَـعْدِ مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ﴾فرَيِقٌ مِّنـْهُمْ يَسْمَعوُنَ كَلاَمَ اللّهِ ثمَُّ يحَُرِّ 

الوحي والشريعة عما جاءت به إما بتبديل وهو قليل وإما بكتمان بعض وتناسيه وإما بالتأويل البعيد 
   ٥وهو أكثر أنواع التحريف

                                                 
 ٦١سورة هود ،الاية - ١
 ٣٦٩، صم٢٠٠١الفكر، بيروت، دار  محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القران، - ٢
 ١٠٨ص م،١٩٧٧،والتوزيع،تونس للنشر سحنون دار ابن عاشور محمد الطاهر: التحرير والتنوير، - ٣
  ٧٥، الآية سورة البقرة - ٤
 ٥٦٨المرجع نفسه، ص- ٥
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لمتلقي بأمور غير توهم اعان متعددة أو تتلاعب بالألفاظ لتحمل م األفاظ الدعاية مستخدوت 
 دعايةتمارس وسائل الو صحيحة، ويبقى موقفها سليما، أو تعمل على منح نفسها المصداقية، 

. واستخدام كلمة الاستعمار للتعبير عن احتلال الصليبيين لبلادنا يدخل التدليس على المتلقين
   ضمن هذا السياق

دفعتهـا الثـورة الصــناعية إلى البحـث عــن وجـاءت الموجـه الأوروبيــة علـى يـد القــوات الاسـتعمارية الــتي 
 والــترويج لأفكارهـا تحــت سـتار الحضــارة بضـائعها لإعـلان عــن لمجالاPـا الحيويــة في القـارات القديمــة 

الحصول على الخامات الضرورية، وتسخير الطاقات البشرية ( الرخيصة المستعبدة في إفريقيا رغبة في 
P جير العبيد التي كانت بمثابة إحدى العلامات السوداء في عن طريق نقلها بالقوة فيما يعرف بحركة

تـاريخ الصـراع بـين أوروبـا والشـرق، والـتي ذهـب ضـحيتها عـدد كبـير مـن أبنـاء الشـعوب الإسـلامية في 
إفريقيا، واستمرت هذه الموجة التي قادPا بريطانيـا وفرنسـا وهولنـدا وبلجيكـا وإيطاليـا وألمانيـا إلى حـد 

ولى مـــن القـــرن العشـــرين وكــان العـــالم الإســـلامي فريســـتها الأولى، بـــل إنـــه كـــان مــاء، حـــتى العقـــود الأ
رغـم التمويـه والخـداع فريستها الوحيدة، إذا استثنينا مساحات محدودة قطنتها أكثرية غير إسـلامية، و 

تتحـرك علـى خلفيـة صــليبية عـبرّت عـن نفسـها في أكثــر كانــت أهـدافها الاقتصـادية  والتضـليل إلا ان 
، وقـدمت عــبر التـاريخ أكثـر مــن دليـل، إن " غـلاد سـتون " رئــيس الـوزراء البريطـاني يقولهــا مـن واقعـة

ما دام هذا في عقول المصريين  :بصراحة أمام مجلس العموم البريطاني وهـو يمسـك بالمصحف الشريف
لميــة وعنــدما دخــل القائــد البريطــاني الصــليبي القــدس بعــد الحــرب العا١ وقلــو[م فلــن نقــدر علــيهم أبــداً 

يســـتقبلونه بحفــــاوة وتكــــريم إلا أنـــه لم يخــــف حقــــده الصـــليبي علــــى الإســــلام  منتشـــياً وحلفــــاء بريطانيــــا
والمسلمين، وأظهر سروره وحبوره كقائد صليبي منتصر فتح القـدس وفلسـطين وجعلهـا تحـت الانتـداب 

الحروب الصليبية يزعم [ذه العبارة أن هدف ٢ الآن انتهت الحروب الصليبية :البريطاني الصليبي فقال
بـاحتلال القــدس وفــرض الســيادة الصــليبية عليهــا وعلــى فلســطين قــد تحقــق، وهــو [ــذا يشــير إلى أن 

                                                 
 .٤٠ص  ، مرجع سابقهجمات مضادة في التاريخ الإسلاميعماد الدين خليل:  - ١
 .٣٥دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص  - ٢
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وحررهــــا  ـهـــ٤٩٢ســــنة  وفلســـطينالحـــروب الصـــليبية الــــتي اســـتمرت قــــرنين مـــن الزمــــان واحتلـــت القــــدس 
ها الصليبية هدفها لم تحقق هدفها، أما الحرب العالمية الأولى فقد حققت في ـه٥٨٣المسلمون في عام 

قبر صلاح  علىالقائد الصليبي الفرنسي ووقف واستولت على فلسطين والقدس وكانت السيادة لها، 
واستمرت الحرب الصليبية فلم تتوقف فقامت ١ الدين في دمشق وقال: ها نحن عدنا يا صلاح الدين

ذت مــــن القـــــرارات بريطانيــــا بإعطـــــاء وطــــن لليهـــــود علــــى أرض فلســـــطين وإقامــــة دولـــــة يهوديــــة، واتخـــــ
والإجــراءات الإداريــة والعســكرية مــا تقــيم هــذه الدولـــة، بتــدريب اليهــود علــى الســلاح وفنــون القتـــال 
وتوفير السلاح لهم، بل إعطاء بعض أسـلحة الجـيش البريطـاني لهـم، وبخاصـة عنـدما أعلنـت بريطانيـا 

ــــاني علـــــى فلســــــطين في  ــــاء الانتـــــداب البريطــ ــــلمت كثـــــيراً م ١٥/٠٥/١٩٤٨انتهـ ــــن المـــــدن والقــــــرى  بـــــل ســ مــ
 الفلسطينيينالفلسطينية إلى اليهود ليعلنوا إقامة دولة يهودية عليها، وفي الوقت ذاته قد حرمت على 

المسـلمين التــدريب علــى السـلاح واقتنــاء الســلاح، وشـنت عقوبــات ظالمــة علـى كــل فلســطيني يقتــني 
ا©اهــدين المســلمين علــى السـلاح أو العتــاد، فكانــت عقوبــة الإعـدام هــي الشــائعة، ولقــد علـق مــن 

أعـواد مشــانق الصـليبيين الإنجليــز في تلــك الفـترة آلاف الشــهداء، وزج في غياهـب الســجون عشــرات 
هــذا وقـــد تزامنــت الحركـــة الاســتعمارية وارتبطــت عضـــوياً بحركــة التبشـــير النصــرانية، بجانبيهـــا ٢. الألــوف

د الإسـلام وعرضــها تمهــد للاســتعمار الكـاثوليكي والبروتســتانتي، والــتي انتشـرت مراكزهــا في طــول بــلا
إلا  ٣،بأنشطتها المختلفة، وتفتح أمامه الطريق وتحظى تحت سلطانه بالكثير من المساعدات والميزات

أن هذا الهجوم الاستعماري الصليبي المضاد لم يمضي بسلام ولم تركع الشعوب الإسـلامية أمـام إرادة 
عد الجـــد واستجاشــــوا قـــدرات الإيمــــان الدافقـــة ووازنــــوا القـــوة الـــتي اعتمــــدها الغـــزاة، بــــل شمـــروا عــــن ســـا

بتضحياPم وعشقهم الموت، وركضهم إلى الشهادة، رغم نقص إمكانياPم العسكرية والمادية وصنعوا 
بـــذلك الأعاجيـــب الـــتي أذهلــــت الغـــربيين وعرقلـــة اســـتمرارية حــــركتهم، ألحقـــت [ـــم الهـــزائم والــــويلات 

لألغــام، لــيس هــذا فحســب، بــل إن الاســتجابة للتحــدي ووضـعت في طــريقهم الأســلاك الشــائكة وا
                                                 

 ٤٣٤المرجع نفسه، ص- ١
 .٤١ص  ، مرجع سابق،هجمات مضادة في التاريخعماد الدين خليل:  - ٢
 ٤١المرجع نفسه،ص - ٣
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الاســتعماري النصـــراني بعـــث حركـــات إســـلامية أصــيلة تخلّقـــت في منـــاخ جهـــادي قـــاس، واســـتهدفت 
مقارعــة العــدوان وتحريـــر الأرض والعقيــدة والإنســـان، وقــدمت نمــاذج مـــن أعمــال المقاومـــة تحــدث [ـــا 

إن الحرب الصليبية لم  ١ في معطيات التاريخالغربيون قبل الشرقيين وملأت صفحات ناصعة بيضاء 
ــــــول ــ ــ ــــا نقـ ــ ــ ــــى مــ ــ ــ ــ ــــل علـ ــ ــ ــــــطين دليــ ــ ــ ــــراق وفلسـ ــ ــ ــــتان والعــ ــ ــ ــ ــــــدث في أفغانسـ ــ ــــا يحــ ــ ــ ــ ــــــي، ومـ ــ ــــن تنتهــ ــ ــ ــ ــــه ولـ ــ ــ  .تنتــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٤١المرجع نفسه،ص- ١
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بدأ الغزو الثقافي بالتبشير والاستشراق، وهيأ  :الصليبية الدعاية أشكال: الثاني المبحث
 والدعاية همة التي بدأها الاستشراق، وبخاصة أن للإعلامالم لمتكل دعايةالاستشراق المناخ الملائم لل

  .قدرة هائلة في مدى الانتشار الذي يصل كافة أرجاء المعمورة، وبالسرعة التي يبلغ Gا هذا المدى

، وهما وان كانا مختلفين شكلا وأهدافا والاستشرافيبدأ الغزو الثقافي، من خلال الخطاب التبشيري 
دان في النتائج، فالتبشير في التحليل النهائي ليس إلا صورة من صور أحيانا إلا أ[ما متح

الاستشراق كما سيبدو تاليا، وهما معا نتاج الثقافة الغربية التي تمدهم بالرؤى المغلوطة وما يبنى عليها 
من نتائج، وحتى لو لم تكن الرؤى مغلوطة لديهم، فإ[م لا يتورعون عن رسم صورة مغايرة لهذه 

الثقافات  ولكن الأغلب أ[م يرون الأمور بالعيون التي ترى Gا الثقافة الغربية غيرها منالرؤى، 
وتستمد الرؤى صورها من التخيل الذي يصل حد السذاجة أحيانا،  .الإسلامية-وبخاصة العربية

الذي  في القرون الوسطى، وحدّ الأسطورية أحيانا أخرى، والذي تمتد جذوره في الخيال الأوروبي
الإسلامية سواء أكان ذلك في -تجته مشاعر مزيج من الرهبة والرغبة في تصوير الثقافة العربيةأن

ملاحظات سائح، أو رواية جندي صليبي، أو مرسوم بابوي أو افتراءات كنسية أو تأويل للأحداث 
مم هذه ثانيا ، لا ليع الدعائي أولا والإعلامي الاستشرافيوالمعاني. وجاء الخطاب الغربي المعاصر 

الصور المختزنة المتراكمة في الثقافة الغربية عن الإسلام والمسلمين فقط، وإنما ليطورها أيضا لتتناسب 
وستناول .مع الحاجات والأحداث التكتيكية والاستراتيجية تحت ستار المنهجية العلمية الغربية

 أشكال الدعاية الصليبية في المطالب التالية:  
 التبشيرية المطلب الأول: الدعاية

 يةب الثاني: الدعاية الاستشراقالمطل
 المطلب الثالث: الدعاية الإعلامية
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مــا يتعلـق بالمبشــرين فـان الــدعوة الـتي قــام Gـا المبشــرون في أمـا :الدعايــة التبشــيرية :المطلــب الأول
دين التـابعون للكنسـية الكاثوليكيـة في القـرن التـالي علـى حركـة الإصـلاح أطلـق عليهـا دعايـة لنشـر الـ

  ١ونستطيع أن نقول بان الكلمة استخدمت لأول مرة بمعناها الحديث في تلك المناسبة.

وأوجـــدت المســـيحية لونـــا جديـــدا مـــن "وقـــد وصـــف لنـــدلي فريـــزر دعـــوة المبشـــرين بأ[ـــا دعايـــة قـــائلا:  
الدعايـة فقـد نشـطت جهـود رجالهــا وأتباعهـا للعمـل علـى نشــرها في أرجـاء الأرض وكـان ذلـك [جــا 

  ٢في الدعوة الدينية وفي الدعاية على حد سواء.جديدا 
حـدهم وهـو يقـول أوكانت الروح الصليبية هي المحرك للمبشر للعمل علـى نشـر النصـرانية، لننظـر إلى 

المســـتقبل وهـــو  إلى  روينظـــ ،بالماضـــيويــأتي المبشـــر تحـــت علـــم الصـــليب يحلــم  ،معــبرا عـــن هـــذه الـــروح
ئ روميـة ومـن شـواطئ فرنسـا، ولـيس مـن أحـد يسـتطيع لريح التي تصفر من بعيد؟ من شواطليصغي 

أن يمنع تلك الريح من أن تعيد على أذهاننا قولهـا بـالأمس وصـرخة أسـلافنا الصـليبيين مـن قبـل: إن 
وهناك أهداف سياسية أخـرى، يحـاول المبشـرون إخفاءهـا، ولكـن الحقيقـة لا تلبـث أن  ٣."االله يريدها

إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشـعوب السـمر  "يمونيقول القس س تظهر من فلتات ألسنتهم. 
(كـذا) وتسـاعدهم علـى الـتملص مـن السـيطرة الأوروبيـة، ولـذلك كـان التبشـير عـاملا مهمـا في كسـر 
شوكة هذه الحركة ذلك لأن التبشير يعمل على إظهار الأوروبيين في نور جديـد جـذاب وعلـى سـلب 

ز الذين هما فيها: إذا كانت الوحدة الإسلامية تكتلا ضد الحركة الإسلامية من عنصري القوة والتمرك
الاســـتعمار الأوروبي ثم اســـتطاع المبشـــرون أن يظهـــروا الأوربيـــين في غـــير مظهـــر المســـتعمر فـــإن الوحــــدة 
السلامية حينئذ تفقد حجة من حججها وسببا مـن أسـباب وجودهـا مـن أجـل ذلـك قـالوا يجـب أن 

                  ٤حدة الإسلامية حتى تستطيع النصرانية أن تتغلغل في المسلمين.نحول بالتبشير مجاري التفكير في الو 

                                                 
 ١٤السابق،ص، المرجع لندلي فريزر: - ١
 ١٩نفس المرجع ،ص - ٢
المرجع  راجع كتاب التبشير والاستعمار،  حينما جاء الصليبيون إلى الشرق كانوا يرددون صرخة واحدة: إن االله يريدها أي أن االله هو الذي أراد الحروب الصليبية. - ٣

 ٣٨السابق ،ص
 ٣٧المرجع السابق ،ص التبشير والاستعمار، - ٤
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وهذا يظهر خطر الوحدة الإسـلامية علـى الغـرب، وان القـوة الـتي تكمـن في الإسـلام هـي الـتي تخيـف 
 أوروبا.                

أن الباعث الحقيقي  وهكذا كان التبشير هو طريق الاستعمار واستعباد الشعوب.. ومما لاريب فيه"
والأول في رأي القائمين على التبشير إنما هو القضاء على الأديان غير النصرانية توصلا إلى استعباد 
أتباعها، ولما بدا لهم أن الإسلام أشد الأديان مراسا لذلك نـراهم يتمنـون أن ينصـروا المسـلمين كلهـم 

 . ١"ونوالمقصود الأول بالجهود التبشيرية هم المسلم
ن التبشير الرسمـي واكتسـاب المسـلمين إلى صـفوف النصـرانية قـد خـاب مـن أجـل أويعترف المبشرون ب 

 ذلك قنع هؤلاء المبشرون أن يكون عملهم قاصرا على زعزعة عقيدة المسلمين على الأقل.             
Gـا الكتــب  لـن نـرد حـتى علـى افـتراءات المبشـرين وسـخافا»م الـتي ملئـوا افتـراءات المبشـرين: :أولا 
طعنــا في الإســـلام ونـــبي الإســـلام.. والـــتي هـــي علـــى لســان كـــل غـــربي.. حـــتى بلغـــت الأمثـــال. وحـــتى  

المتدين منهم وغير المتدين  ٢أصبحت كلمة مسلم تثير الغضب الذي يغمر الشعور الشعبي في أوروبا
برز أاستمر ومن  .. إذ جاء وقت أخذ الشعور الديني فيه يخبو في أوروبا ولكن العداء للإسلامأيضا

وهــو مـــن ألــد أعـــداء النصـــرانية  ،الحقــائق الدالـــة علــى ذلـــك إن الفيلســوف والشـــاعر الفرنســي فـــولتير
وكنيستها في القرن الثامن عشر، كان في الوقت نفسه مبغضا مغاليا للإسلام ولرسول الاستلام صلى 

  ٣االله عله وسلم.
ولكـن هـذا لا   نخـرج عـن طبيعـة الدراسـة رين حـتى لايتسع للرد على افتراءات المبش وإذا كان المقام لا 

ما     والذي لاحظاه في مئات   يمنع من إيراد بعض النماذج لأكاذيبهم السخيفة والمضحكة أحيانا
كتبــه المبشـــرون مـــن الكتــب أ[ـــم لا يحجمـــون عـــن الاســتهزاء والـــتهكم علـــى كــل مظهـــر مـــن مظـــاهر 

 لى بعضه في الصفحات الآتية. سندل ع ٤الإسلام ثم هم ينكشفون عن جهل فاضح

                                                 
 ٤٥بق،ص،المرجع السا - ١
 ٥٩مرجع سابق،ص، محمد أسد: - ٢
 ٦٠ص، ، نفس المرجع - ٣
 ٣٩ص، التبشير ولاستعمار، - ٤
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رمني اسمه لطفي ليفونيان ألف بضعة كتب للنيل من الإسلام ومع أشد أعداء المسلمين رجل أومن  
نـــه خـــص هـــذه الكتـــب باســـتعراض أركـــان الإســـلام والـــتهكم عليهـــا ويبلــــغ إف أن العلـــم قليـــل في كتبـــه

 م يعتقدون التنزيه في االله تعالى. الجهل إلى أن يقول: إن المسلمين جهلة لأ[ )لطفي ليفونيانـ(ب
ن أحسن إيزعم فيه أن الإسلام مقلد، و  )نلسن(ومن الأمور التي تستحق التفكه Gا قول مبشر اسمه  

الوثنية كمـا هـو أو مـع شـيء مـن التبـديل. ويبلـغ   ما فيه مأخوذ من النصرانية وسائر ما فيه أخذ من
نه يقول عن المسلمين: يجب أن نستخدم كتاGم أي ا )جون تاكلي(التدجيل ذروته بمبشر آخر اسمه 

القرآن الكريم وهو أمضى سـلاح في الإسـلام ضـد الإسـلام نفسـه لنقضـي عليـه تمامـا، يجـب أن ثـري 
 ١هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديدا، وأن الجديد ليس صحيحا.

كان سلسلة سخيفة من سـفك هذه الافتراءات أن الإسلام قام بالسيف وأن تاريخ الإسلام   وأشهر
ين يتعرضــون لشــخص الـذ الـدماء والحــروب والمــذابح وكـأ[م نســوا وحشــية الصـليبيين.. وأمــا المبشــرون

الرسول صلى االله عليه وسلم بالافتراءات فهم كثيرون جـدا بـل كـل المبشـرين فقـد قـال: ف ج هـاربر 
اقـع كاريكـاتير وسمـاه بعضـهم كـذاب إن محمدا كان في الحقيقة عابد أصنام ذلك أن إدراكـه الله في الو 

مكـة ومـنهم مــن زعـم أن محمـدا لم يســتطع فهـم النصــرانية ولـذلك لم يكـن في خيالــه منهـا إلا صــورة 
  ٢مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به إلى العرب.

                                                 
 ٤٠نفس المرجع،ص، - ١
 ٤٢نفس المرجع،ص، - ٢
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إن وسائل الدعاية التبشيرية تشبه وسائل أي دعاية أخرى، فقـد  وسائل الدعاية التبشيرية: ثانيا: 
والتلفزيـــون  ١دم المبشـــرون الصـــحف وا·ـــلات والكتـــب ووســـائل الإعـــلام الأخـــرى مثـــل الإذاعـــةاســتخ

وغيرها من الوسائل المتجددة.. ويعتمدون أيضا على الاتصال الشخصي الذي يؤثر أكثر في سلوك 
إلا أن هنــــاك وســــائل للدعايــــة أعمــــق أثــــرا وابعـــد مــــدى في التــــأثير علــــى ســــلوك الآخــــرين  الآخـــرين.. 

 أن نطلق عليها الدعاية بالأعمال الرمزية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:  نستطيع

سخر المبشرون الطب في سبيل غايا»م وحسبك دليلا على  لتطبيب واستغلال آلام البشر:ا -١
حيــث تجــد بشــرا تجــد آلامــا، وحيــث تكــون الآلام تكــون الحاجــة إلى الطبيــب وحيــث "ذلـك قــولهم: 

لى الطبيـب فهنـاك فرصـة مناسـبة للتبشـير وهكـذا اتخـذ المبشـرون الطـب سـتارا يقتربـون تكـون الحاجـة إ
 . "المرضى تحته من 

إن المبشـر لا يرضـى عـن  ١٧٧ص ،: الطبيب في بلاد العـربقول الطبيب بول هاريسون في كتابهوي
د إنشـاء مستشــفى ولـو بلغــت منــافع ذلـك المستشــفى منطقــة عمـان بأســرها لقــد وجـدنا نحــن في بــلا

  ٢العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى.
ي بــأعز شــيء لأن المــريض المتـألم يضــح بنظــرهم.إن وسـيلة التطبيــب هــي أفضــل الوسـائل للدعايــة "

.. وأقـارب المـريض القـريبين مثـل الأب والأم والـزوج والزوجـة تقـل في نظـرهم عنده للتخلص من آلامه
واســتغلوه أبشـــع  البشــر بشــرون هـــذا الميــل في قيمــة أي شــيء في ســبيل شـــفاء قــريبهم.. ولقــد أدرك الم

  ٣."استغلال
يتبدى في صور مختلفة  الضعيف عطفالإحسان في حقيقته عطف من القوى على  الإحسان: -٢

والكتـب الإحسان قد يجرى مجرى أخر كـالتعليم ا·ـاني وهبـة الثيـاب  المال ولكنأبرزها وأشهرها دفع 

                                                 
 مثل إذاعة صوت الإنجيل التي تسمع في كامل دول الخليج العربي  -١
 ٥٩مرجع سابق،ص، التبشير والاستعمار،  - ٢
 وما بعدها ٥٨أكثر على حيل المبشرين في هذا ا·ال،ص للاطلاع سابق، عر، مرجوالاستعما انظر، التبشير - ٣
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يكن المبشرون محسنون بالمعنى النبيـل الـذي نفهمـه مـن الكلمـة  لم  على إيجاد عمل.. الخ. والمساعدة
 ولكنهم كانوا يستغلون ما بأيديهم من وسائل الإحسان حتى يصلوا إلى أهدافهم التبشيرية. 

كـان التطبيـب والتعلـيم مـن "جديـدة للتبشـير قـالوا فيـه:  أسـسألف جماعة من المبشرين كتابا اسمـه:  
 كذلك.  ا وسائل التبشير، ويجب أن يبقي

يجب أن تعطى الأموال  ،أما أعمال الخير فيجب أن تستعمل بحكمة فلا تنفق الأموال إلا في سبيلها 
ــــا زاد الأمــــــل  ــــة أي كلمـ ــــا زاد اقــــــتراب هـــــؤلاء إلى الكنيســ ــــا تــــــدريجيا كلمـ أولا للبعيـــــدين ثم يقلــــــل دفعهـ

ب إلا نبالغ في الناحية ثم يج ،الخير بانضمامهم إلى المذهب الجديد فإذا أخلوها منعت عنهم أعمال
  ١الخيرية في كل حال

والمبشرون عرفوا أن الطريقة المباشـرة للـدعوة إلى النصـرانية لا تجـدي مـع المسـلمين وهـي خطـاGم رأسـا  
بـأمور العقيـدة والتعلـيم المسـيحي لـذلك لجئـوا إلى الطريقــة غـير المباشـرة في الدعايـة وهـي الطريقـة الــتي 

. ولــــيس ضــــروريا أن يكــــون هــــذا الســــبيل ناجحــــا في جعــــل المســــلمين تقــــوم علــــى الإحســــان المــــادي.
 نصارى، بل يكفي إبعادهم عن الإسلام في اغلب الأحيان. 

كتب المستر دوغلاس مقالا عنوانه كيف نضم إلينا أطفال المسلمين في الجزائـر ذكـر فيـه إن ملاجـئ  
الفقراء وكسائهم وإيوائهم أحيانا ثم إفريقية لإطعام الأطفال  قد أنشئت في عدد من أقطار الجزائر في 

 ٢قال: إن هذه السبيل لا تجعل الأطفال نصارى لكنها لا تبقيهم مسلمين كآبائهم.
لاحســــان فــــان المبشــــرين يهتمــــون بــــه يعتقـــــدون االــــذي يظهــــر عليــــه طــــابع  :التعلــــيم المجــــاني -٣ 

درسية مدرسة صغيرة أنه يجب أن يقوم إلى جانب كل مدرسة يدفع طلاGا النفقات الم ٣اليسوعيون
للفقراء مجانية، لا لتعليمهم في الدرجة الأولى بل لحفظ المظهر التبشيري باديا للعيان إن الفقراء أكثر 

  ٤انقيادا لقبول هذا المظهر من أندادهم من أبناء الأغنياء.
                                                 

 ١٩٣مرجع سابق،ص، التبشير والاستعمار، - ١
 ٦٩ص، ، الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية محمد الهوا ري: - ٢

  فرنسي أصلاليسوعيون فرقة من الكاثوليك من  ٣-
 ٢١٠التبشير والاستعمار،ص، - ٤
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ل بعـدها تنتقـ ١وهـذه الدعايـة تتضـمن الاسـتهواء والاسـتمالة ،أي أن الغايـة الأولى هـي الدعايـة فقـط 
 أفكار المبشرين إلى هؤلاء الفقراء. 

 G تنازعهـا جميـع المبشـرين يا اليسوعيون الفرنسيون وحـدهم بـل وهذه النزعة في التعليم ا·اني لا ينفرد
ولقــــد اســــتطاع المبشـــــرون المســــيحيون الأمريكيــــون أن يغلبـــــوا المبشــــرين الآخــــرين في هـــــذا الضــــرب مـــــن 

 ب والطعام واللباس أحيانا بلا مقابل.وهذه الدارس تقدم الكت الإحسان. 

  

 

 

 

  
  

 
 
 
 

 

 

                                                 
 ١٥٧أسس علم النفس،ص، العزيز القوصي: عبد - ١
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للدعاية  -الذي أفرزته الحروب الصليبية-: وهو ا·ال الثاني يةالاستشراق الدعاية المطلب الثاني:
بناء علـى  عن طريق الغزو الفكري المنظم  والتي كانت هدفها الأول: تزييف عقيدة الإسلام   صليبيةال

 ١فرنسا وقائد الحملة الصليبية الثامنة. وصية القديس لويس ملك
وقــد  يكمــل بعضــهما بعضــا  ٢وقــد ســار التبشــير والاستشــراف في خطــين متــوازيين بــل في خــط واحــد 

والتي تحوي على كثير من الأكاذيب التي لبست الثوب  استفاد التبشير كثيرا من دراسات المستشرقين 
للإسـلام والـذي عمـل كثـيرا في مضـمار التبشــير العلمـي وهـذه شـهادة احـد القسـس بعـد أن هــدا االله 

وهـو إبــراهيم خليـل احمـد في كتابـه المستشـرقون والمبشـرون في العــالم  بالنصـرانية بـين المسـلمين في مصـر 
التبشــير والاستشــراق مــن دعــائم الاســـتعمار، " العــربي والإســلامي وهــي شــهادة عــارف خبـــير يقــول:

وان ظهـروا بوجـه مقاومـة الاسـتعمار  ،ر وخـداع لسياسـتهدعـاة التبشـير والاستشـراق عمـلاء للاسـتعما
 وتحرير البلاد منه.

تقاسم التبشير والاستشراق جوانـب الأعمـال المقـررة في الخطـة العامـة لغـزو الإسـلام والمسـلمين وديـار 
 الإسلام.

لقـد ســعى المستشـرقون إلى تحقيــق أهـدافهم مــن خــلال العديـد مــن الوسـائل والأســاليب. وحيــث أن 
 الدعائيـــة شــرقين جـــزء مـــن مجتمعــا»م فـــإ[م ســـوف يســتخدمون بـــلا شـــك الوســائل والأســـاليبالمست

الشـائعة في مجتمعــا»م وإن كــان مجــال عملهــم في الاستشـراق ســيتطلب في بعــض الأحيــان اســتخدام 
وسائل وأساليب تناسب مجال عملهم وتناسب أهدافهم ودوافعهم، وقد كتبت د. فاطمة أبو النجا 

لم يــترك المستشــرقون مجــالا مــن مجــالات الأنشــطة المعرفيــة والتوجيهيــة "تشــرقين تقــول عـن وســائل المس
العليا إلاً تخصصوا فيها، ومنها التعليم الجامعي، وإنشاء المؤسسات العالمية لتوجيه التعليم والتثقيف، 

ات وعقــد المـــؤتمرات والنـــدوات ولقـــاءات التحـــاور، وإصــدار ا·ـــلات ونشـــر المقـــالات وجمـــع المخطوطـــ
العربية، والتحقيق والنشر وتأليف الكتب ودس السموم الفكرية فيها بصورة خفية ومتدرجة، وإنشاء 

                                                 
 هـ ١٣٩٩السنة  ٤٥٧انظر ،الدعاية الغربية بعد الحروب الصليبية ،مجلة ا·تمع  - ١
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 الموسوعات العلمية الإسلامية، والعناية العظمى لإفسـاد المـرأة المسـلمة وتـزيين الكتابـة باللغـة العاميـة

"...١  
ادعــى لبحثــه الطــابع العلمــي العــالي أعبــاء الأعمــال في ميــادين المعرفــة الأكاديميـة و  قالاستشــراحمـل و  

واستخدم الكتابة والتأليف وإلقاء المحاضرات والمناقشات في المؤتمرات العلمية العامة وكراسي التدريس 
المستشـرقون المؤلفــات الكثـيرة والقـوا المحاضـرات والــدروس الكثـيرة وجمعـوا الأمــوال  فـألففي الجامعـات 

الصحف وا·لات وسـلكوا مسـالك أخـرى   المؤتمرات وأصدروا وعقدوا الاستشرافيةالجمعيات  وأنشئوا
 كثيرة ما رجوا أن يحقق أهدافهم. وحمل التبشير أعباء الدعوة الجماهيرية. 

 من الكتب الجدلية التي يستعين Gا المبشر للوصول إلى غايته كتب المستشرقين التالية: 
 كتور سنكلير تسدل. كتاب ميزان الحق للدكتور فاندر المستشرق الأمريكي والد 

 للإسلام وللقرآن الكريم.  كتاب الهداية ويقع في أربعة أجزاء ويشتمل على مطاعن كثيرة   -
الـدكتور  مصـادر الإسـلام تـأليف -سـال  -د   كتاب مقالة في الإسلام تأليف المستشرق الدكتور  - 

المراجـع للهجـوم علـى  وهـذه الكتـب الأربعـة تعتـبر للمستشـرقين والمبشـرين مـن اخطـر ،سـنكلير تسـدل
وقام الاستشراق والتبشير على عاتق الرهبان والآبـاء   ،الإسلام والقرآن والرسول صلى االله عليه وسلم

  ٢في أول الأمر فإنه لايزال حتى اليوم يعتمد على أولئك وان تظاهروا برسالتهم الدينية والخيرية.
لقاءاته المباشرة مع عدد من المستشرقين بعد  -ه االلهرحم-استخلص الدكتور مصطفى السباعي  وقد 

 ٣ما يلي: م١٩٥٦ في جولة طاف فيها على أكثر جامعات أوروبا عام
يشـذ عـن يخلو احدهم أن يكـون قسيسـا أو اسـتعماريا أو يهوديـا وقـد  لا -في جمهورهم-المستشرقون
اضـعف  - نافيةالإسـكندكالـدول   -إن الاستشراق في الدول الغربية غـير الاسـتعمارية  -ذلك أفراد 

 منه عند الدول الاستعمارية.
 . وأمثاله المفضوحين ١إن المبشرين المعاصرين في الدول غير الاستعمارية يتخلون عن جولد تسيهر -

                                                 
 ١٦٠نور الإسلام وأباطيل خصومه. ص فاطمة أبو النجا:  - ١
 ،وما بعدها١١٤ص، ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: أجنحة المكر الثلاثة - ٢
 ٧٥الاستشراق والمستشرقون،باعي: مصطفى الس - ٣
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الاستشــراق بصــورة عامـــة ينبعــث مــن الكنيســـة وفي الــدول الاســتعمارية يســـير مــع الكنســـية ووزارة  - 
 يد.الخارجية جنبا إلى جنب ويلقي منها كل تأي

الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا ما تزال حريصة علـى توجيـه الاستشـراق وجهتـه التقليديـة ء مـن  
 . كونه أداة هدم للإسلام وتشويه لسمعة المسلمين

وســائل الإعــلام  ،اتبــع المستشــرقون لتحقيـق هــدفهم الأول والمتمثــل في تزييــف الإسـلام وتشــويهه وقـد 
  ٢من كتب وصحافة ويمكن إيجازها بما يلي:العادية وأهمها وسائل النشر 

في موضوعات مختلفة عن الإسلام والرسـول والقـرآن وتـاريخ الملمـين ومجتمعـا»م  الكتب تأليف :أولا
 ٣نحـو سـتين ألـف كتــاب. م١٩٥٠ -م١٨٠٠ء حـتى بلـغ عـدد الكتـب الـتي طبعـت في أوروبــا وأمريكـا بـين

في نقـل النصـوص أو في فهمهـا واسـتنباط المعـاني وفي معظم هذه الكتـب كثـير مـن التحريـف المتعمـد  
منها وكثير من التحريف في تغير الوقائع التاريخية وتعليل أحداثها، واعتبار بعض الحوادث الفردية لها 

محرومة من المستوى الأدنى للأمانة العلمية.                تظليلات ،صفة العموم والشمول لكل الأفراد ونحو ذلك
الخاصــة ببحـوثهم حــول الإســلام والمســلمين وشـعوGم وبلادهــم وقــد بلــغ  :المجــلات رإصــدا ثانيــا:

م حــــوالي ســـــت ١٩٦٧م وعــــام١٩٠٦لمســــلمين بــــين عــــاميعــــدد المقــــالات الــــتي تعرضــــت للإســــلام وا
وعشـرين ألــف مقالــة هـذا العــدد الضــخم مــن المقـالات يــدل دلالــة واضـحة عــن اهتمــام المستشــرقين 

تأثير على الرأي العام الغربي.. وقد أورثت مفاهيم مزيفة عن الإسلام وال ،الجدي في تزييف الإسلام
وصـور مشــوهة عــن المســلمين لم يســتطع العقــل الأوروبي والغـربي بشــكل عــام أن يــتخلص منهــا حــتى 

 اليوم بل يعتبرها حقائق لاريب فيها. 

                                                                                                                                                                      
 مستشرق يهودي ألف كتبا كثيرة منها العقيدة والشريعة جولد تسيهر: - ١
 ٦٨’المرجع السابق،ص عبد الرحمن حبنكة الميداني، ٢
وكـذا مجلـة  ،نـوان لإدوارد وليـام سـعيد  .مقـال: المستشـرقون، وهـو تلخـيص لكتـاب Gـذا الع١٤٠٠شـوال  -مجلة  قافلة الزيت  العدد العاشر ا·لد الثامن والعشـرون  -٣

وفيـه مقـال لمؤلـف الكتـاب نفسـه فيـه تلخـيص لكتابـه في مجلـة  تـايم  الأمريكيـة عنـوان المقـال: ١٩٧٦ايـار ٠٤ -١٩٧٦جمـاد الآخـرة ٠٧بتـاريخ ١٤الأمـان اللبنانيـة العـدد 
 الإعلام والاستشراق والغرب. 



www.manaraa.com

 ....الباب الاول................................

 

 

 
 

 
 

443 

  ١ومن أهم ا·لات التي يصدرو[ا: 
ثم أصدروا ا·لة  م ١٨٢٠لمستشرقين عززوها بأخرى في عام نشأ الفرنسيون جمعية لأ م١٧٨٧في عام  -أ 

 . الأسيوية
وقبــل الملــك أن يكــون ولي  م ١٨٤٢جيع الدراســات الشــرقية في عــاموفي لنـدن تألفــت جمعيــة لتشــ -ب 

 وأصدرت مجلة الجمعية الأسيوية الملكية.  أمرها 
شـرقية الأمريكيـة وفي العـام نفسـه أنشر الأمريكيون جمعيـة ومجلـة باسـم الجمعيـة ال م١٨٤٢وفي عام -ج 

 وإيطاليـــاوكـــذلك فعــل المستشـــرقون في كــل مـــن النمســا  أصــدر المستشــرقون الألمـــان مجلــة خاصـــة Gــم 
 وروسيا. 

مجلـة جمعيـة الدراسـات الشـرقية  ومن ا·لات التي أصدرها المستشـرقون الأمريكيـون في هـذا القـرن  -د 
ولا   و ولها فروع في لندن وباريس ولينبرج وتورنتـو في كنـداوكانت تصدر في مدينة جامبير بولاية أوهاي

وطابعهــا العــام علــى كـل حــال طــابع الاستشــراق السياســي وان كانــت  يعـرف إذ كانــت تصــدر الآن 
 تعرض من وقت لآخر لبعض المشكلات الدينية وخاصة في باب الكتب. 

ــــؤون الشـــــرق الأوســـــط وطا -ـهـــــ  ــــابع وأصـــــدر المستشـــــرقون الأمريكيـــــون مجلـــــة شــ ــــا علـــــى العمـــــوم طــ بعهـ
 الاستشراق السياسي كذلك. 

صـــموئيل  هاانســـأريكيـــون مجلــة العـــالم الإســلامي واخطــر ا·ـــلات الــتي أصـــدرها المستشــرقون الأم -و 
 م.١٩١١في سنة ٢زويمر

في روحها واتجاهها العدائي التبشيري  وللمستشرقين الفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة العالم الإسلامي  -ز 
  .يضا العالم الإسلاميواسمها أ

                                                 
مقـال: المستشـرقون، وهـو تلخـيص لكتـاب Gـذا العنـوان لإدوارد وليـام سـعيد  .و وكـذا مجلـة ١٤٠٠شوال  -لثامن والعشرون مجلة  قافلة الزيت  العدد العاشر ا·لد ا -١

وفيـه مقـال لمؤلـف الكتـاب نفسـه فيـه تلخـيص لكتابـه في مجلـة  تـايم  الأمريكيـة عنـوان المقـال: ١٩٧٦ايـار ٠٤ -١٩٧٦جمـاد الآخـرة ٠٧بتـاريخ ١٤الأمـان اللبنانيـة العـدد 
 علام والاستشراق والغرب.الإ
وناشـر كتـاب الإسـلام وهـو مجموعـة مقـالات ١٩٠٨زويمر . مستشرق مبشـر اشـتهر بعدائـه الشـديد للإسـلام مؤلـف كتـاب : الإسـلام تحـد لعقيـدة صـدر في سـنة    - ٢

اسـة اللاهـوت وإعـداد المبشــرين . ر مريكيـون وقفـا باسمـه علـى دم. بلكنهـؤ في الهنـد. وتقـديرا لجهـوده التبشـيرية أنشـا الأ  ١٦١١قـدمت للمـؤتمر التبشـيري الثـاني في سـنة 
   ٧٢(المرجع السابق ص،
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بالإضــافة الى تـأليف الكتـب وإصــدار ا·ـلات مــارس المستشـرقون أنشــطة  الأنشـطة الأخــرى: -٣
خدمـــة أغراضـــهم وتحيــق أهـــدافهم نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا  تصـــب كلهـــا في أخــرى عديـــدة،

 الحصر:
 إليه من جهودهم.إمداد إرساليات التبشير بالخبراء من المستشرقين ودعمها بما تحتاج  -أ

ما     في البلاد الإسلامية ليدوموا فيها  العلمية وحتىإلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات  - ب
 يتيسر لهم دسه من أفكار. 

لتبـادل الــرأي فيمـا يحقـق أهــداف الاستشـراق ومــازالوا يعقـدون هــذه  الاستشــرافيةعقـد المـؤتمرات   -ج
  .م١٨٧٣ي عقد في باريس عامر استشراقالمؤتمرات منذ أول مؤتم

إنشاء الموسوعة الإسلامية وقد أصدروها بعدة لغات وقد حشد لهذه الموسوعة كبار المستشرقين  - د
إلى تشـويه الإسـلام مـن  فيها واو عمد  ١وأشدهم عداء للإسلام وقد ملأت بالأباطيل عن الإسلام.

 : عدة نواح
وأن سذاجة الصحابة وإيما[م دفعهم  -والسلام عليه الصلاة-رددوا أن القرآن من وضع محمد  -١

 إلى نقله على انه من عند االله. 
خلطـــوا في مصــــادر الأحكـــام الإســــلامية بــــين المصـــادر الإلهيــــة القــــرآن والســـنة وبــــين الاجتهــــاد..  -٢

  .ونظروا إلى الجميع على أ[ا من صنع البشر فسووا بينها في المنزلة
الى الانعزال  يؤدي إليه في كثير من الأحيان من صرف أصحابه دعوا إلى التصوف الإسلامي لما -٣

 .٢كثر ما يثير الصليبيين ويفزعهما  وهو وترك الجهاد

ادعـــاء ســـخيف ادعـــاه  وهـــو، تختلـــف عـــن أعـــراف الجاهليـــة الادعــاء بـــان الشـــريعة الإســـلامية لا -٤
 .٣شاخت وأستاذه جولد تسيهر اليهوديان

                                                 
 وقد ملئت كلها بالسموم والشبهات والموسوعة العربية الميسرة، ،اشيخو لويس  ، للأب هناك المنجد في اللغة والآداب، بالإضافة إلى دائرة المعارف الإسلامية، - ١
 كريأساليب الغزو الف علي جريشة: - ٢

 في وجه التغريب. لإسلام اوكذا أنور الجندي: دفاع عن العقيدة والشريعة، محمد الغزالي رحمه االله: ا، شيخنلمزيد من التفاصيل انظر ٣-
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شربوا أفكارهم واستعملوا  ،رقين خلفوا تلاميذ لهم في العالم الإسلاميولا يفوتنا التنبيه إلى أن المستش
وقـد كـان طـه حسـين في مقدمـة الـذين أعلنـوا الإعجـاب ، علـى الإسـلام ممفتريا »ـورددوا ، أساليبهم

، مــن الأوائـل الــذين رفعـوا لــواء الـدفاع عــن المستشـرقين وأهــوائهم ويعتـبر ،والتقـدير لمنـاهج المستشــرقين
وقد ، عضهم إن أمانته للفكر الغربي ومذاهب الاستشراق فاقت أمانة المستشرقين أنفسهمحتى قال ب

وكتاباته توحي بذلك ، ١تشبع بأقوالهم إلى ابعد الحدود حتى في المسائل الخطيرة كالقول ببشرية لقران
يهمـــا وفيــه تشــكيك بــإبراهيم وإسماعيــل عل، وان لم يقلــه علنــا بعــد مصــادرة كتابــه في الشــعر الجــاهلي

 .٢السلام بالرغم من الإشارة إليهما في القران والتوراة
ومثــل طــه حســين في هــذه التبعيـــة للمستشــرقين: ســلامة موســى، وحســـين فــوزي وزكــي نجيــب محمـــود  

  ٣ومحمود عزمي وعلي عبد الرازق.. وغيرهم في مصر.
دعوة إلى العاميـة وكتابتهـا وفي لبنان سعيد فريحة وسعيد عقل والآبـاء المـارونيون وعلـي أيـديهم رأينـا الـ 

رائح كثير من تلاميذ بالأحرف اللاتينية.. وقد لقحت مناهج المستشرقين في البحث والنقد العلمي ق
وخاصـــة في مجـــال الجامعـــة  ،خـــذوا طـــريقهم فيمـــا حــاولوا مـــن دراســـاتأفنهجـــوا [جهـــم و المستشــرقين 

اشـد قســوة  الإسـلام وكـانوا خصــومة والثقافـة والصـحافة وحملـوا نفـس الــروح الـتي يحملهـا أسـاتذ»م في
 من الغربيين. 

والاعتـدال ن اتسموا بالإنصاف ممننوه بأولئك المستشرقين المعتدلين  المبحث أنولابد قبل إ[اء هذا 
 زيه إلى الإيمان والإسلام. نمن انتهى به البحث ال وأصاب ومنهممن أخطا  فمنهم

صـلى  محمـد للنـبي العربيـة السـير نأ إلى بحثـه بـه انتهـى يالذ الفرنسي رينان: الأول الفريق من ويعتبر 
 . النصارى بين المتداولة ناجيللأا من كبرأ تاريخية ميزة لها هشام ابن كسيرة االله عليه وسلم

 كتابـه في كثـيرة بصـفحات وخصه الأبطال في عليه الصلاة والسلام محمدا عد الذي كارليل ومنهم 

 . بطاللأا

                                                 
    ٣٦٣صالإسلام في وجه التغريب وكذا الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي،  البهي: رحمه االله دمحم ،انظر - ١
 ٢٤أساليب الغزو الفكري ص وكذلك. ٢٤، أساليب الغزو الفكري ص وكذلك.  ٣٦٣صفي وجه التغريب الإسلام  - ٢
 ، القومية والفصحى عمر فروخ: - ٣
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الــذي انتهــى بـه البحــث عـن الحــق إلى اعتنــاق الإسـلام للــورد هيـدلي واتيــين دينيــه ومـن الفريــق الثـاني  
  ١الذي كان عضوا في مجلس النواب الفرنسي. )ناصر المدين و(الدكتور جرينييه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٢٨-٢٤مرجع سابق،ص، الغزو الفكري، أساليب -١
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الى الدعاية عن طريق التبشير والاستشراق وما  بالإضافة الإعلامية:: الوسائل المطلب الثالث
تنصير المسلمين او بعادهم ووسائل دعائية لترسيخ الفكر الصليبي ومحاولة  أساليبخدماه من است

عن الإسلام في أسوأ الأحوال، فقد استخدمت الدعاية الصليبية كل وسائل الاعلام الممكنة والمتاحة 
  من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسينما لتحقيق أهدافها المنشودة 

فة لا توجه الرأي العام فقط أو »يئه لقبول ما تنشر فيه بل توجد الرأي إن الصحا الصحافة: :أولا
أيضا، ويعلن المبشرون أ[م استغلوا الصحافة المصرية على الأخص للتعبير عن الآراء المسيحية   العام 

على أن المبشرين أشأوا في العالم صحفا يومية وأسبوعية  ١آخر كثر مما استطاعوا في أي بلد إسلامي 
 صة Gم فهناك بشائر السلام الشرق والغرب في مصر. خا

ثم هنالك النشرة الأسبوعية التي أنشأها البروتستانت في بيروت وضلت تصدر إلى ما بعد الحرب  
التي كانت تصدر في بيروت والتي كانت تتمتع بحماية فرنسا، إلا  جريدة البشيرالعالمية الثانية. وهناك 

المبشرون مدينتين لنشر كتبهم وصحفهم: القاهرة وبيروت.  ختارولقد ا  ،أ[ا توقفت بعد الاستقلال
أما القاهرة فاتخذها البروتستانت مركزا لتوزيع المنشورات المسيحية في القطر المصري وفي جميع العالم 

لمطبعة التي أصبحت أهم وسائل ا بيروت تلكالإسلامي، كما أ[م أقاموا المطبعة الأمريكية في 
  الشرق كله. التبشير في

م وقاموا ١٨٧١أما اليسوعيون فقد ركزوا جميع جهودهم في المطبعة الكاثوليكية في بيروت منذ عام 
 الدرجة الأولى.  من عن طريقها بعمل تبشيري

يرى المبشرون أن الكتب والمنشورات النصرانية، أشد الوسائل أثرا في   الكتب والمنشورات: ثانيا:
قيمة هذا الأثر الذي يزعمونه فإن سياستهم في إنتاج النشرات تتبع المسلمين بغض النظر عن 

يحرص المبشرون في الدرجة الأولى على نشر الكتب الدينية كالأناجيل الأربعة، وعلى  ٢لآتياالتوجيه 
كما يتطرقون في نشرا»م لموضوعات مختلفة ولكن يصبغو[ا بصبغة مسيحية   ،نشر أشياء من التوراة

                                                 
 ٤٧١ص  ،سابقالرجع الميوسف العظم،  - ١
 ٢٤٠-٢١٤-٢١٣ص،المرجع السابق ،  التبشير والاستعمار، -٢
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ن حريصون كل الحرص على أن يتولى كتابة هذه الموضوعات أشخاص وطنيون لا دينية والمبشرو 
اقدر على فهم عقلية جماهيرهم، وعلى  مبشرون أجانب، أو حديثو عهد بالنصرانية، لأن هؤلاء 

عرض تلك الموضوعات شكل قريب من فهم الجماهير وفي بعض الأحيان يختار المبشرون 
ديانة النصرانية ثم يموهون الحقائق ويقفزون فوق الفروق إن القرآن موضوعات إسلامية لها مقابل في ال

الكريم يسمي المسيح كلمة االله ومعنى ذلك أن االله تعالى ألقى كلمته أي أمره، بان يولد المسيح على 
التفسير النصراني ووجه  ليفسروهاكلمة االله   يأخذونذلك الوجه المعجز في التاريخ ولكن المبشرون 

 "قال تعالى كل شيء في هذا العالم كما يرى المسلمون كان بأمر االله:الخلاف أن            

                ١   

تعبير خاص بالنصرانية يجب أن يفهم على أن المقصود  "كلمته"للفظ أما النصارى فيعتقدون أن 
ولقد تبنى المبشرون الفرنسيون خاصة هذه  المسيح.  ألوهيةانه دال على به عيسى ابن مريم وحده و 

الذي أوقف علمه واستشراقه  )لويس ماسينيون(الطريقة، و أكثر الكلام فيها المستشرق الفرنسي 
على التبشير الديني للوصول إلى الهداف استعمارية، شان العدد الأكبر من المبشرين المتزينين بكل 

 بكل لباس.  والمتلبسين زي
ويرى المبشرون توجيه الكتب إلى طبقتين من المسلمين على الأخص إلى طلبة الأزهر في مصر على 

 زيادة على للمبشرين عونا يكون ذلك أتقن إذااعتبار أن الأزهر معقل الإسلام وان الصابئ الأزهري 

 المسلمة المرأة أن يزعمون مإ[ النساء فهي طبقة الثانية الطبقة وأما ،الإسلامي العالم في التغلغل

 .تفكيرها ودرجة وعقليتها حالها مع تتماشى كتب لها توضع أن فيجب ،والعالم ا·تمع عن محجوبة
المبشرين الذي انعقد في القدس ما يلي نحن جاء في مقررات مؤتمر الكشافة والمخيمات:  ثالثا:

عقليتهم وأخلاقهم تشكلا إسلاميا.   شكلتنؤكد الأهمية البالغة للعمل بين الصغار وللصغار قبل أن 
إن جميع الوسائط التي استخدمت وظهر نجاحها يمكن أن تستخدم من جديد لتوقف عقول الصغار 

                                                 
 ٨٢يس،الايةسورة  ١
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وتجلو أخلاقهم سواء في ذلك ما تعلق بالمدرسة أو ما كان خارجا عن نطاق المدرسة ء فمن ذلك 
الدينية التي تعطى أيام الآحاد بصورة مدارس الأحد الدروس  -مثلا: الكشفية للفتيان والفتيات 

جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات وسواهما من  -مباشرة أو غير مباشرة 
بيوت  -المخيمات والمؤتمرات للطلاب والأندية الرياضية وما يتصل بذلك  -منظمات الشباب 

لبيوت يجب أن تكثر حتى يمكن أن الطلبة التي زادت الحاجة إليها لزيادة عدد الطلاب إن هذه ا
 . "نجتذب هؤلاء الطلاب إلى مملكة المسيح بيوت للأطفال يشرف عليها مبشرون فقط

أهمية الإذاعة  وأ[ا وسيلة إعلامية سريعة البث واسعة الانتشار الصليبيون عرف  الإذاعة: رابعا:
لاستماع إليه وهو يقوم بعمل آخر ن المذياع يتميز عن غير من وسائل الإعلام بأنه يخول الإنسان اأو 

مما لا يتوافر لدى قراءة الصحيفة أو مشاهدة التلفزيون لذلك استغلت الإرساليات التبشيرية هذه 
 ،العالم نه يوجد أكثر من خمسين محطة إذاعة تبشيرية في أنحاءأ ١وتقول دراسة ،الوسيلة بشكل كبير

 ألوافي ليبريا وتسمى إذاعة  امونروفيوبية وأخرى في منها محطة في كويتيو في الإكوادور بأمريكا الجن
على يد اتحاد إفريقية وهي مجموعة إذاعات أمريكية ويتبع هذه ا·موعة إذاعات  م١٩٥٤أسست سنة

لغة إفريقية عدا  ١٥في وسط إفريقية والشرق الأوسط أي الشرق الإسلامي وشمال إفريقية وتذيع
 م١٩٦٠ناك إذاعة عبر العالم ومركزها موتت كارلو وقد أسست عاموه والفرنسية والعربية.  الإنكليزية

 بعد نقلها من طبنجة ولهذه الإذاعة فرع في البحر الكاريبي. 
ثم أسست أخرى في سويسرا في العام نفسه وفي   م١٩٧٤وهناك إذاعة أخرى في قبرص أسست عام 

سيوية من منيلا في القلبين، وقد وفي آسيا تعمل شركة إذاعة الشرق الأقصى الأ م١٩٧٦سريلانكا عام
وابتداء  م١٩٦٠وسان فرانسيسكو عام  م١٩٥٨، وفتح لها فرعان في أوكيناوا عامم١٩٤٨أسست عام 

افتتحت لها فروعا في السيشل والهند وباكستان ووضعت لها مقومات في شمال الهند  م١٩٧٩من

                                                 
في مقـال بعنـوان (( الإذاعـة وسـيلة تسـتخدمها كـل   ١١/١٢/١٩٧٩-١٤٠٠صـفر  ٤٦العـدد ومجلـة الأمـان اللبنانيـة  ٦٩١العـددالسـعودية  مجلة الـدعوةنشرت الدراسة  -١

 . إلا المسلمين)). القوى.
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ديس أبابا في الحبشة بتوجيه من الذي يبث من أ ١والشرق الأوسط وشرق وإفريقيا أما صوت الإنجيل
اتحاد الكنائس اللوثرية، فقد استولى عليه الشيوعيون. وآخر إذاعة أسستها الإرساليات التبشيرية هي 

لبنان وإسرائيل، والتي تسمى بالغامرة السماوية من  الإذاعة الموجودة في منطقة الشريط الحدودي بين
  .٢يكيةصوت الأمل والتي حولتها مؤسسات تبشريه أمر 

هذه الوسائل، هناك الأفلام السينمائية، والمسلسلات  بالإضافة إلى  السينما والتلفزيون: خامسا:
وكثير من هذه الأفلام والحركة الصليبية التي تبث في التلفزيون، كثير منها يخدم أهداف التبشير، 

 يعرض في وسائل الإعلام الإسلامية. 
فق الضائع الذي فيه تلميع لرجل الدين النصراني.. فالقسيس في من هذه الأفلام التبشيرية فيلم الأ 

ل ما والراهب أجم والدين . الفلك والطب  الفيلم يعرف كل شيء، ويسال عن كل شي فيجيب عن
 في السفينة أناقة وجمالا.. بينما في المقابل نجد الأفلام العربية تخرج العالم المسلم في صورة مزرية.. 

م تحكي قصة صلب المسيح مثل فيلم آلام المسيح الذي عرض في كثير من البلاد وكثيرا من الأفلا 
وانكسار المسلمين أمامهم.. مثل فيلم  ،وأفلام الحروب الصليبية تظهر بطولات الصليبيين الإسلامية 

بشهادة مؤرخي  ريتشارد قلب الأسد وتغفل عن وحشية الصليبيين في قتل النساء والأطفال والشيوخ 
 ٣ أنفسهم.  الغرب
وخاصة بعد أن دخل التلفزيون اليوم في الدعاية الغربية  أيضادورا مهما  السينما والتلفزيون وتؤدي

إلى كل بيت في مجتمعاتنا الإسلامية.. فتدفقت الأفلام الغربية على جميع وسائل الإعلام المرئية في 
 البلاد الإسلامية. 

 اء بالجريمة ء وتحطيم الأخلاق.. والعقائد الدينية.. وهذه الأفلام سخرت لإشاعة الفاحشة والإغر  

                                                 
   النشاط التبشيري هـ مقال بعنوان: ٤٥٧/١٣٩١ر مجلة ا·تمع العدد ، انظ١٩٦٦  لغة ، أسسته الكنيسة اللوثرية ألأمريكية عام ١٦بـ بلدا ٢٠يذيع في -١
قـوى جـدا. .  بعد توقف بث البرامج النصرانية من راديو صوت الإنجيـل في إثيوبيـا نتيجـة للانقـلاب الشـيوعي أخـذت تسـمع هـذه الإذاعـة في دول الخلـيج بشـكل - ٢

 الون على صليبيتهم وان لبسوا ثوب الشيوعية فتحت من جديد في إثيوبيا لان قاد»ا لا يز [ا  ويظهر أ
 هـ١٣٩٩عام   ٤٥٧لة ا·تمع العدد وخاصة في أفريقيا ،راجع مج بالإضافة إلى الوسائل المذكورة آنفا ،استخدم الصليبيون  الكاسيت كوسيلة للتبشير، - ٣
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حتى الأفلام التي ليس فيها ما يثير من الناحية الأخلاقية ء نجدها دعاية لتقدم الغرب واهتمامه  
لا    أو لإظهار الإنسان الغربي بمظهر القوي الذي   ،بجميع الأمور الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

وكذلك الأفلام  غربية بشكل مثالي نموذجي.. يغاير واقع ا·تمع الغربي تماما. وإظهار الأسر ال ١يغلب
ارض  فلسطين وأ[االتي تمجد أعداء الإسلام من اليهود وتمجد التاريخ اليهودي وتبرر احتلال 

لام وتبين خرافة سعليه ال -مثل حياة المسيح  الأنبياء وكذلك الأفلام التي تحكي حياة  الميعاد.
ولقد خدمت السينما الغربية المبشرين والصهاينة كثيرا بآلاف الأفلام منها ما عرض في  الصليب

 البلاد الإسلامية ومنها ما عرض في البلاد الغربية فقط.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 المسلسلات التلفزيونية . السوبرمان ستيف.. وغيرها - ١
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تعتبر الدعاية الغربية اليوم امتداد للدعاية وأسسها:  بيةالصليب الدعاية يلاأس :الثالثالمبحث 
خاصة بعد ظهور ما يسمى بالصليبيين الجدد الذين اعلنوا الحرب على الإسلام من جديد الصليبية، 

،وشنوا حروبا عسكرية على بلاد الإسلام باسم الصليبية وباسم المسيحية بل ولخدمة الصهيونية 
ئلها، ووسا وأسسها وأساليبهاعن الدعاية الغربية  الأولالباب  وقد تحدثنا في العالمية ربيبتهم المدللة.

 والأسس الأساليبفي هذا المبحث بالحديث عن بعض  سأكتفيلا نكرر ما قلناه سابقا  وحتى
الحديثة المستخدمة من طرف الدعاية الغربية، وكذا مقومات نجاحها باعتبارها الدعاية الأبرز عالميا، 

ادية وتقنية ولما حققته وتحققه من نجاحات باهرة على المستوى العالمي بما تملكه من إمكانات م
هيئات علمية وزاد بشري هائل مسخر لخدمة الإمبريالية العالمية  و وتكنولوجية وطاقات فكرية 

  وسنتناول هذا المبحث في المطالب التالية:
 المطلب الأول: أساليب الدعاية الغربية

 الدعاية الغربية ةالثاني: استراتيجيالمطلب 
 لسيطرة على العالم الاسلاميخطة الدعاية الغربية في ا :ثالثالمطلب ال
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جل تحقيق أغراضها أمن  تلجا إلى أساليب مختلفة  أساليب الدعاية الغربية: :الأولالمطلب 
، وتستمد من الماضي أسسا تعمل على تطويرها باستمرار حتى السياسية والاقتصادية والفكرية

 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: تواكب العصر 
لقد فطن خبراء الدعاية والإعلام والعلاقات  :الرقابة الخفية على حرية التعبير والأخبار  :أولا

أن تأثير الاتصال في الرأي العام يزداد قوة باستخدام  ل تجارب الحربين العالميتين إلىالعامة من خلا
بات الإنشائية.. واستخدام الأخبار بطريقة بارعة أحدث والكتا الجدلية الأخبار بدلا من المقالات 

وهذا يعتمد على فن انتقاء الأخبار وأسلوب صياغتها  انطباعات معينة في ا·تمعات الأخرى 
 .١وإبراز بعض جوانبها دون البعض الآخر وطريقة عرضها 

ول، قبل كل شيء، ويمكن تمييز مستويات متعددة بشكل عام للتقنيات المختلفة والدعاية والتدا 
الدعاية البيضاء، أو الإشاعة الكاذبة البيضاء، التي يمكنها أن تشتمل على فتح الطريق أمام سيل 

 .من المعلومات المحظورة أمام سكان البلاد، في بلادهم
وخاصة الوكالات الصحفية الأربع: وكالة الصحافة  وقد أتقنت وكالات الأنباء الغربية هذا الأسلوب  

واســـتعبدت وســـائل   بـــرس والــتي احتكـــرت الأنبــاء العالميـــة بـــرس ويونايتــد ة رويـــتر واسوشــيتدالفرنســي
لكنها متقنة  حيث يقع القارئ ضحية رؤية معينة تمليها تحليلات أحادية الجانب  الاتصال في العالم 

العقدية تؤدي وبارعة الإثارة بعيدة كل البعد عن القيم الأخلاقية.. بالإضافة إلى أن الخلفية  الصياغة 
ــــق  ٢دورا مهمـــــا في فبركـــــة الأخبـــــار حســـــب مصـــــالح الغــــــرب. وخاصـــــة إذا كانـــــت هـــــذه الأخبـــــار تتعلــ

با·تمعات الإسلامية فان الروح الصليبية هي التي تنطق في هذا ا·ال.. وتلجا وكـالات الأنبـاء إلى 
مصدر موثوق مـايلي جاءنا من "والى التأكيد على ثقة مصادرها: فتقول مثلا:  تلفيق شهود العيان 

مـن  ،شهود عيان تلك الحادثة  وصف لنا "ما هو هذا المصدر الموثوق لا تذكر ذلك.. أو تقول: "

                                                 
 ٢٢٥جع السابق،ص،المر  إبراهيم إمام: - ١
وكانـت  ١٩٣٨أنشـئ عـامفالإذاعات الموجهة من (( هيئة الإذاعة البريطانية )) مثلا تمولها وزارة الخارجية لذلك تعكس وجهات نظرها.. وقسـم الإذاعـات الخارجيـة   -٢

  .١٤٠١ذي الحجة٠٥السبت ٨٦ة ) (العدد اللغة العربية هي أولى اللغات التي تبث إلى الخارج من هيئة الإذاعة البريطانية (انظر مجلة ا·ل
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ره تمريـخـبر كـاذب بـين خـبرين صـحيحين لتقويتـه و  دس.. وكـذلك لا تذكرهم أيضاهم شهود العيان؟ 
 لغاية في نفسها.. 

مصـلحتها  يـلاءملة أو الإذاعة إلى تفسـيره بمـا ولا مجال لتحويره، تلجا الوكا ،وإذا كان الخبر صحيحا 
وذلك أن توصم القائمين بالحدث الذي تنقله بصفات مشينة منفرة فهـي مـثلا عنـدما تتحـدث عـن 

. ويدرك القارئ إيحاء هذه لمتزمتينحركة الطلاب الجامعيين في بلد إسلامي. تصفهم بالمتعصبين أو ا
هـذه الأخبـار في صـحفها دون أي  حرفيـاربيـة تنقـل الصـفة ومـا تعـني. ومـا يؤسـف لـه إن صـحفنا الع

  .لإدراك ذلكنظرة واحدة على صحفنا تكفي  أنتعديل والأمثلة كثيرة ولا تحتاج إلى برهان إذ 
Gذا الأسلوب مـن نقـل الأخبـار ودس السـم في الدسـم وتلفيـق شـهود  ١وقد برعت الإذاعة البريطانية 

ــــا وتفســــــيره ــــار وتحويرهــ ــــويه الأخبــ ــــان وتشــ ــــة والغــــــرب العيــ ــــا العظمــــــى خاصــ ــــالح بريطانيــ ا حســــــب مصــ
ومـــازال المســـلمون يـــذكرون ، علـــى الـــرغم ممـــا تدعيـــه مــن حيـــاد ونزاهـــة وموضـــوعية ٢والصــهيونية عامـــة

وكيــف أســفرت عــن وجههــا وتســمت باسمهــا  ،إبــان الاعتــداء الثلاثــي علــى مصـر م١٩٥٦موقفهـا عــام
اشتركت مـع الإذاعـة اليهوديـة في شـن   وكيف م١٩٧١الحقيقي وكذلك موقفها إبان حرب رمضان عام

  ٣الحرب الدعائية على القوات السورية بإذاعتها الأخبار الكاذبة لإضعاف الروح المعنوية للجيش.
.  (STEREOTYPE) تعـني القولبـةو الدعايـة الحديثـة مـا يسـمى لقولبـة الأخيـار ومزجهـا. كمـا تتبـنى

شـار في مجــال "نفــوذ الاتصــالات"، المست  CLAUDE RAINAUDI) كلــود رينـودي(طبقـاً لــرأي 
، إذ يقول: القولبة هي "لفظ" ينظر إليه )أستيبو ليس نيس صوفيا(والبروفيسور المساعد في جامعة 

مالك ثابت"، جماعات "قومية، مهنية أو كيان اجتماعي". ويقوم بالمهمة، "من قبل جماعات ما كـ 

                                                 
وقسـم الإذاعـات  - جميـع أنحـاء بريطانيـا ا بعـد فيم على احتكار البـت الإذاعـي والتلفزيـوني فيمـ   ١٩٢٧هيئة الإذاعة البريطانية حصلت بموجب مرسوم ملكي عام - ١

 م.   ١٩٣٨ية بتمويله أنشئ عاموهيئة الإذاعة باللغة العربية الذي تكلفت وزارة الخارجية البريطان -الخارجية 
 مقال . تقرير خطير عن الإذاعة البريطانية٨٦العدد  -النفوذ الصهيوني في الإذاعة البريطانية لاشك فيه وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، انظر ا·لة  - ٢
صهيوني)) مايكل الكنز عن القيادة اليهودية في فلطين المحتلة إبان حرب رمضان ء سي ال بي. مراسل بي.مازال المستمعون العرب يذكرون التقرير الملفق الذي نقله  - ٣

أثير علـى معنويـات القـوات وادعى فيه سقوط قرية (( سعسع )) السورية التي كانت تشهد معارك طاحنة ، وكانت الغاية استغلال موجات الإذاعة البريطانية الموجهة للت
 ١٩٨-١٦٧-١٦٦التبشير والاستعمار مرجع سابق،ص، انظر،). ٨٦مجلة ا·لة (العدد السورية (التقرير المذكور آنفا في
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بسـهولة، وسـيكون كـل مـا يبطلـه مـُزالٌ  كافتراض ضمني"؛ وسيكون كل ما يؤكده يحفظ في الـذاكرة"
 "١أثره غالباً 

ما أن تترسخ القولبة، ثم تستبطن العمليات اللاحقة من الإشاعات والأخبار الكاذبة "والدعايات و 
السوداء" الأخرى، المستهدفة تعزيز الإحساسات السلبية لهذا الهدف، بالاستفادة من التأثير الحاصل 

فــة، عنــدها، يصــبح تأثيرهــا إيجابيــاً، يمكــن الاســتفادة منــه. وهنــاك أيضــاً، عــن (القــرائن الجرميــة) المزي
أخُـذت الا»امـات والأخبـار الكاذبـة، بطريقـة مضــحكة أحيانـاً، والـتي كانـت معالجـة بظـروف أخــرى 
سخرية، أخذت بحرية من قبل القائمين على تلك الأفعال، وكأ[ا قد حدثت حقاً، وبالتالي إصدار 

ة اســتناداً إليهـا، كمـا جــرى ليوغوسـلافيا مـثلاً، وكــذلك العـراق والسـودان وليبيــا. أحكـام عقابيـة دوليـ
من نبع الخيال، وكأ[ا من روايات بوليسية. وتأكد  ومن العجب أن مثل تلك الا»امات المزيفة، هي

 ٢.لدى ذوي الفطنة أن تلك الا»امات لم تكن سوى إشاعات فظة
سبتمبر ، فإننا نجد  ١١ احدثالتي بتتها وكالات الأنباء ، بعد ذا القينا نظرة فاحصة على الأخبار وا

في العالم اجمع  –ليس في العالم النامي فحسب وانما  –ثمة قلقا في أوساط النخبة السياسية والمثقفة 
، حول محاولات الأيديولوجيات المسيطرة في الهيمنة وفرض أراد»ا علينا من خلال رقابة غير شرعية 

المبثوثة  ٣وحركة مجتمعنا بالإنصات علينا بالأذان والعيون الإلكترونية   - نحن البشر –لرصد سلوكنا 
في قواعــدها العســـكرية او مؤسســـا»ا المنتشـــرة علـــى الكــرة الأرضـــية او عـــن طريـــق الأقمـــار الصـــناعية 

مـــع السياســـيين والإعلاميـــين والجواســـيس لإســـاءة   او مـــن خـــلال تعـــاون العســـكريين،التجسســية 
ل الاعـــلام في الترهيـــب والترغيــــب والتحريـــف ، او عـــن طريـــق الإذاعــــات الســـوداء الـــتي تمطــــر اســـتعما

بلادنا بالبرامج والدعاية الرمادية التي تتعارض مع قيمنا لقتل الجانب الكفاحي في وجدان جماهيرنا . 
 ضــعاف مشــاعر الانفعـال الجــدي لــديها ضــد حــوادث الاعتــداءإترمــي الى تبليــد أحاسيســها و  الا [ـ

                                                 
١ - Claude Rainauo a Rumeurs, meoirs etopinion 
٢ - La planète de l’oncle Sam: les armes et les lois 
 ١/٧/٢٠٠٤العدد الصادر في  –السيد يسين: الرقابة الخفية على حرية التعبير، جريدة الأهرام  - ٣
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على القيم والأخلاق الاجتماعية وصولا الى خلق شخصية توفيقية غير قادرة على مقاومة الاحتلال 
 والانحلال والفساد والمسخ الروحي

إلى جانـــب ذلــــك، توجـــد الــــدعايات "الســـمراء" أو "الســــوداء"، فهــــذه تـــبرز علــــى نحـــو أوضــــح مــــن  
 التقنيـــات العتيقـــة "الأخبـــار التخريـــب، وفي الخـــداع الصـــرف، ومـــن الغـــش. وإننـــا نجـــد مثـــل ذلـــك في

 الأخـــرى. فهـــل لم يســتخدم أولـــيس "لإشـــاعات المراوغـــة"، وكــذلك "الحيـــل الحربيـــةا" الكاذبــة

(ULYSSE)  عنــدما أعلــن الحـــرب علــى الــوحش متعــدد الـــرؤوس -للخــداع في اليونـــان–الحيلــة 

(POLYPHEME) بأنـه لم يعلـن اسمـه لأحـد؟ فجـن جنـون الــ (POLYPHEME)ون ، وسـيلتمس العـ
 مــن نظرائــه، دون جــدوى، اللـــذين استخلصــوا أن مــا مـــن (أحــد) قــد هـــاجم العمــلاق ســيكلوب

(CYCLOPE)  إذن، فقد جرى فقـأ العـين الوحيـدة، فمـن جهـة، أصـيب بـالعمى، مـن حيـث البصـر
 "ومـن حيـث علـم الدلالـة، إذن صـار ضـال الوجهـة تمامـاً، إذن yـاجم عمليـات "الدعايـة السـوداء

 "١الوعي المكاني"
تعبيرا عن ذلك القلق وردّ   الثقافية ، المنشورة –قد كانت تصريحات وبحوث تلك النخبة السياسية و 

ليس بالاتجاه نحو الديموقراطية الصحيحة ، كما تدعي  –فعل على محاولات الهيمنة بالتغيير القسري 
ه وأســلوب حياتـــه لخلــق تلـــك الشخصــية التوفيقيــة والخانعـــة والمتقبلــة لأفكــاره وأنمـــاط ســلوك –، وانمــا 

ومن ذلك بحث ( الرقابة الخفية على حرية التعبير) للباحث المصري السيد يسين ، الذي اكد فيه   .
على حرية إبداء  –في الاعلام الغربي لاسيما الأميركي والفرنسي   -  " وجود نوع من الرقابة الخفية

 ١١سرائيلية ، خصوصا بعد أحداث في الرأي نتيجة القوانين التعسفية التي تحرم انتقاد السياسات الإ
بسبب سيطرة اللوبي الصهيوني على جميع الأجهزة الفعالة في ا�تمعين ، حماية للأمن  م٢٠٠١سبتمبر 

في هـــذا المقــــال مــــن خـــلال عــــرض كتــــاب  -  الإســـرائيلي والمصــــالح الإســـرائيلية .... وان مــــا قــــدمناه
بة الخفية على حريـة التعبـير في فرنسـا ، وهـي ليس سوى حالة نموذجية من حالات الرقا –بونيفاس 

                                                 
١ - La propagande noire est fallacieusement attribue, p.97 
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حــالات تســتحق التأمــل والدراســـة حــتى لا يشــيع الحكـــم الزائــف والــذي مبنـــاه ســيادة حريــة التفكـــير 
 ١المطلقة في ا�تمعات الغربية الديموقراطية "

 بلغ من الكلمات وهذا الأمرأمما لاشك فيه أن للعمل مغزى  الدعاية بالأعمال الرمزية::ثانيا
وان   ،معروف في الدعوة الإسلامية بشكل خاص إذ الدعوة بالقدوة الصالحة أبلغ تأثير من الكلام

لابّد من الكلمات، فيجب أن تواكب العمل الرمزي.. وقد نجحت الدعاية الغربية كثيرا في ان ك
ائل وخاصة المساعدات الغذائية (كالقمح) مثلا من وس ٢المساعدات الاقتصادية أنهذا ا�ال إذ 

  الدعاية الرمزية للولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص وكذلك المساعدات الإنسانية مثل عمليات
الإنقاذ والإغاثة أثناء الأزمات والزلازل والفيضانات كلها أعمال رمزية يقصد منها الدعاية في أكثر 

آخر قصد  الإرهاب  ومن الأعمال الرمزية أيضا تحريك الأساطيل البحرية من مكان إلى ،الأحيان
 .٣حتلال مناطق معينةلاوالتخويف للدول الأخرى، وخاصة إذا رافق هذا التحريك الدعاية والشائعة 

 استخدم فقد  الإنسانية في النفس  أثراوقد استخدم التبشير هذا الشكل من الدعاية بأسلوب أعمق 
ان لتلميع وجه المبشرين في نظر التطبيب واستغلال آلام البشر لنشر دعايته وكذلك التعليم والإحس

 .الآخرين

الأمريكيون منذ الحرب العالمية الثانية  الأسلوبوقد برع في هذا  :استخدام الدعاية الرمادية :ثالثا
وقد ذكرنا آنفا كيف أن الدعاية الرمادية معروفة المصدر إلا أ�ا ترمي إلى غايات ملتوية فهي تلجأ 

من الدعاية الشيوعيون بالإضافة إلى ربيبة  تقن هذا النوعأما كإلى مدح العدو بقصد ضربه مثلا  
ضرب الحركات ل  خاصة الشرق والغرب إسرائيل وقد استخدم الغرب هذا الأسلوب من الدعاية

 .والإسلامي الإسلامية في العالم العربي

ية الرمادية وتعتمد استراتيجية حرب الأفكار على استخدام القوتين : القوة اللينة المتمثلة بالدعا
الضبابية والضغوط السياسية والمساعدات الاقتصادية والمالية والتعاون الثقافي من اجل الاحتواء . 

                                                 
 31/10/2003جريدة حريت التركية ، الصادرة في  - ١
 ١٩٨، ١٦٧، ١٦٦التبشير والاستعمار ،المرجع السابق ،ص - ٢
 ائل الإعلام الغربية حول احتلال الخليج العربي..وس م والشائعات التي وجهتها١٩٨٠لم ننس بعد تحركات الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي عام  -٣
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فاذا ما فشلت القوة اللينة في تحقيق الهدف ... فان الحكومة الخفية تقوم باستخدام القوة الصلبة 
هنا ، فان الدعاية الرمادية الضبابية  والإرهاب ( الاغتيال والحرب الاستباقية ) . ومن المتمثلة بالعنف

لأ�ا لا ترمي الى الربح المادي  –او الاقتصادية في العالم الاشتراكي  –تختلف عن الدعاية التجارية 
لترويج الأفكار او العبارات المحددة ولفترة محدودة ،وانما الترويج لمبادئ حرب الأفكار الاستراتيجية 

عن كما ان الدعاية الرمادية الضبابية ، تختلف  . جيتها الخاصةالمخططة للهيمنة بنشر أيديولو 
الدعاية السوداء النفسية ، لان الدعاية الرمادية الضبابية هي خطاب إيديولوجي تبشيري مع فرض 
وصاية فكرية تسلطية قسرا على الأفراد والجماعات والدول . ومن هنا فان الدعاية الرمادية تختلف 

، والمناهج والأسس و   الإعلامية والإرهابية  من حيث الأدوات -لنفسية أي السوداء ا –عنها 
الاستراتيجيات التي تتسم بالشمول والنتائج الإيجابية السريعة التي يتعاون السياسيون والإعلاميون 

  والعسكريون ورجال المخابرات

الأمور بغير  ه وتسميةالتمويأسلوب آخر من أساليب الدعاية الغربية  التمويه والتعتيم:  :رابعا
إبعاد الآخرين عن جوهر المشكلة وتوجيههم إلى  لىإ أسمائها الأصلية، فتهدف منه الدعاية الغربية

 أمر آخر يصرفهم عنها تماما.. ومن الأمثلة على التمويه في الدعاية الغربية: 

وذلـك لأبعــاد بمسـاعدة الغـرب بمشـكلة الشـرق الأوسـط   لفلسـطين واغتصـا§ا إسـرائيل وجـود تسـمية
تثـيران في المسـلم مشـاعر خاصـة تـدفع  فلسـطين والقـدسالضمير المسلم عن واقع المشكلة.. إن ذكر 

 المسلم إلى الجهاد لتحريرها من مغتصبها.
 عـــن كلـــه والعـــالم والأقصـــى الأدنى الشـــرق في الإســـلامية القـــوى لإبعـــاد وســـيلة أيضـــا التســـمية وهــذه 

 مــن الأخــرى المنــاطق في المســلم علــى نفــرض فكيــف الاســم ذا§ــ تســمى وعنــدما بالمشــكلة الارتبــاط
 تصــفى وهكـذا الإسـلام أرض مــن مقـدس جـزء باغتصــاب تـرتبط بصـفتها بالمشــكلة يشـعر أن العـالم

 . الحقيقية بعادهاإب المشكلة مواجهة غير من محدودة قضية وكأ�ا القضية

 القوميـة المعركـة بصـورة الباطـل أهـل مـع الإسـلام معركـة تصـوير التمويـه هـذا على الأخرى الأمثلة ومن 

 معركـة المعركة أن العلم مع سلطان من §ا االله نزلأ ما أخرى رايات رفع أو الاشتراكية أو الوطنية أو
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 المســـلمين نفـــوس في الإســـلامية العقيــدة شـــعلة إطفـــاء هـــو الغربيــة الدعايـــة وهـــدف مصـــيرية عقائديــة

 المســلمين يعامـل كلــه الصـليبي الغـرب أن مــع لمعركـةا هــذه في النصـر سـلاح عــن وإبعـادهم وخـداعهم

 ونحن.. المسلمين بلاد من غيره أو إيراني أو وعربي هندي بين عنده فرق فلا.. واحدة أمة أ�م على

 أن لنـا المعركـة فتـزعم حقيقـة عـن تخـدعنا أن العالميـة الصـليبية محاولـة في الرايـة تمويـه من نموذجا نشهد

 الثــأر هـو خراأتـم جـاء الـذي الاسـتعمار كـان إنمــا.. كـلا للاسـتعمار اراسـت كانـت الصـليبية الحـروب

 علــى تحطمـت والـتي الوسـطى القـرون في كانـت كمـا الســفور علـى قـادرة تعـد لم الـتي الصـليبية للـروح

 فانتصـــرت عقيــدyا وذكــرت قوميتهــا نســيت الــتي العناصــر شــتى مــن مســلمين بقيــادة العقيــدة صــخرة

               ١.العقيدة راية تحت
فأخبار ما يتعرض له المسلمون في العالم   ،أما التعتيم وعدم نشر الحقائق إلا بمقدار ما يخدم مصالحها

لا تــذكرها، ولا تطلـــع العــالم عليهـــا إلا مــا نـــدر أحيانـــا تنشــر الأخبـــار الــتي تعيقهـــا، أو تشـــوهها، أو  
وت علــى الجــرائم الــتي ترتكــب تصـورها بغــير صــورyا الحقيقــة، وغايتهـا طمــس الحقــائق عنهــا، والسـك

 ٢ضدها ومن ثم إعاقة امتدادها، وعدم مناصرyا من قبل الدول الأخرى المتعاطفة معها.

ويقصد بالتزييف هنا هو تصوير الأمور بشكل جزئي ومشـوه ومغلـوط  التزييف والتشويه: سا:خام
و§ذا الأسـلوب  -نوالباطل مكروه من قبل كل إنسا-ح الحق باطلا بعد أن يلبس ثوبه وهكذا يصب

تبقــي وســـائل الإعــلام والدعايـــة في الغــرب علـــى الــروح العدائيـــة بــين الإنســـان الغــربي والإســـلام والـــتي 
 ٣.توارثها منذ الحروب الصليبية

                                                 
 ١٨٦الشروق،ص، رالطريق، دامعالم في  سيد قطب: - ١
والصومال والهند لا تعتبر سوى قضايا ثانوية في منظور الإعلام الـدولي، لـذا فإنـه يتجنـب تناولهـا لأ�ـا لا تخـدم قضـيته...  وأريتريالمين في الفيليبين وإثيوبيا سمذابح الم ٢
 يجب أن تبقى في عالم الظلام ومن تم النسيان و 
 '، ص:المرجع السابقمحمد أسد -٢
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ويتنــاول التشــويه الــدعائي الغــربي، في الســنين الأخــيرة عقيــدة المســلمين وحيــاyم وأنظمــتهم وعــاداyم 
 لك: مثالين على ذ وتقاليدهم ونضرب

في تشـويه العقيـدة والتشـريع حيـث لـوحظ تركيـز إعلامـي غـربي علـى الحـدود في الشــريعة  المثـال الأول:
 "الكاريكــاتير"الإسـلامية وكـرس الرسـامون الخبثــاء في بعـض الصـحف الدوليـة أنفســهم لإبـراز رسـوم 

سلام بإظهار سماحة الإ وهي تتناول بعض هذه الحدود كقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن لتشويه
هــــذه الحـــــدود بــــالمظهر الوحشـــــي الـــــذي ينمــــي غريـــــزة الحقــــد في العـــــالم الغـــــربي علــــى عقيـــــدة الإســـــلام 

 والمسلمين. 

ويتنــاول الجهــد الإعلامــي الــدولي الغــربي بشــكل خــاص في تشــويه قضــية المســلمين مــع  المثـال الثــاني:
 الآن يركز على:  اليهود في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وهذا الجهد مازال حتى

 الأصول اليهودية التاريخية المزيفة في فلسطين.  -
 الاحتلال العربي زمن عمر بن الخطاب.  -
 الوحشية الإسلامية العاملة على طرد اليهود من أراضي أجدادهم  -

 والوداعة والسلام والثقافة والحضارة عند يهود الأراضي المحتلة. 
يقــف الإعـلام في العـالم الإســلامي  بالباطـل بينمـاتبــديل الحـق كـل هـذه الصـور المشــوهة تعمـل علـى 

  ١ موقف المتفرج في اغلب الأحيان.

                                                 
   ١٤٠٠شعبان  ١٠تاريخ  -  ٤٨٦العدد –انظر،  مجلة ا�تمع ا الكويتية  - ١
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تقـوم الدعايــة الغربيـة في وسـائل الإعــلام الغـربي والـدولي أيضــا بـدور التحــريض  التحــريض: ا:سادسـ
حريض التعلى العالم الإسلامي وعلى الدعوة الإسلامية بشكل خاص وهناك شواهد كثيرة على هذا 

يمر يوم دون أن يرى المراقب المسلم عناصر التحريض الإعلامي علـى العـالم الإسـلامي ومـن ابـرز  ولا
 عناصر هذا التحريض يلي:

الإعـلام الغـربي ولاسـيما الصــهيوني في أوروبـا وأمريكـا لقضـية أعــداد المسـلمين في العـالم علــى  وجر  -أ
 أ�ا قضية مرعبة للعالم الغربي. 

الإســـــلامية المتمكنــــة مـــــن نفـــــوس المســــلمين تـــــؤدي دورا أوليــــا في وحـــــدة المســـــلمين  دور العقيــــدة -ب
 ووقوفهم أمام التيار الغربي الغازي ولهذا خطره على مصالح الغرب في العالم الإسلامي. 

فكــرة الجهــاد عنـــد المســلمين ودورهــا في تكـــوين الجمــاهير الصـــلبة الــتي بــدأت تنـــادي مــن جديـــد  -ج
 ة رسوله في حياة المسلمين. بتحكيم كتاب االله وسن

  ١ولهذا خطر كبير على الأنظمة في العالم الإسلامي التي عرفت بولائها للغرب وتفهمها لمصالحه 
إمكانيـة المسـلمين المسـتقبلية في نـزع الدويلـة اليهوديـة ودور عقيـدة المسـلمين المسـتمدة مـن القـرآن  -د

 والسنة في ذلك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٠١-  ٤٨١. وكـــذلك العــددمقـــال: ((الصــحف الغربيــة تثـــير حكــام المســـلمين ضــد شــعو§م)) -   ١٣٦٦الأولىجمــادى  ٢٠تــاريخ -  ٤٤١العـــددمجلــة ا�تمــع  - ١
   ١٣٩٩ربيع الأول   ١٤-  ٤٨٥مقال: (( حرب الشائعات ضد الحركة الإسلامية ومقال : ((صحف الغرب yاجم الإسلام)). في (ا�تمع) العدد     ١٤٠٠رجب 
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اخذ الغرب  م١٩٩١السوفيتي عام  بعد سقوط الاتحاد الغربية:الدعاية  تيجيةستراا :الثاني طلبالم
إلا الإسلام والعالم د ندا ولا خصما في مستوى التحدي فلم يجيبحث عن عدو جديد له 

سبات الإسلامية  الأمةخاصة وهو يرى الصحوة الإسلامية تدب وتسري في جسم  ،الإسلامي
قبل جميع القوى الصليبية والشيوعية والوثنية في الماضي القريب.. طويل للعالم الإسلامي المقهور من 
الإسلام على مفترق تعبير محمد أسد في كتابه   ى حد عل -وخاصة أن شبح الحروب الصليبية 

فالعدو الحاضر في أذها�م هو الإسلام لا غير.. وهذا ما عبر عنه   ،الطرق مازال يلاحق الغربيين
إن "لأسبق للولايات المتحدة الأمريكية في كتابه  اقتناص الفرصة بقوله: الرئيس نكسون  الرئيس ا

ومن خلال تبوئه مركزا ماليا هاما لام سوف يصبح قوة سياسية متعصبة فمن خلال نمو سكانه الإس
سيفرض تحديا رئيسا يحتم على الغرب أن يقيم تحالفا قويا مع موسكو للتصدي لعالم إسلامي معاد 

 ١وعدواني

 نيكسـون أن العـالم الإسـلامي هـو التحــدي الحقيقـي للإسـتراتيجية الأمريكيـة في القـرن الواحــد ويعتـبر

. بعـــد الهيمنــة السياســـية والاقتصــادية والثقافيـــة علـــى العــالم باســـم النظــام العـــالمي الجديـــد ٢والعشــرين

 والعولمة ومحاربة الإرهاب.. 

ين التجارية يلول (سبتمبر) وضرب البرجواقتنصت الولايات المتحدة الفرصة بعد الحادي عشر من أ

لتعلنها حربا شعواء نفسيا وماديا ضد العالم الإسلامي. فهاجت أفغانستان  م ٢٠٠٣في نيويورك عام 

سياسـتها  في ركـبوأخذت yدد وتتوعد إي دولـة لا تسـير  م٢٠٠٣ وهاجمت العراق عام م٢٠٠٣ عام

لاحــــتلال العســــكري لـــبعض بــــلاد العــــالم المقاومـــة المشــــروعة ضـــد ا بالإرهــــاب حــــتىضـــد مــــا تســـميه 

الإعلامي صنفتها ضمن الإرهاب.. وأخذت تطلـق الألقـاب علـى الـدول المعارضـة لهـاء مثـل مثلـث 

الشر، الدول الداعمة للإرهاب.. الخ. وعداء حكومة الولايات المتحدة للإسلام لا ينطلق من فراغ 

                                                 
  ١٩٥ ص، الفرصة اقتناص: نكسون انظر - ١
 ٢٠٩ص، المرجع نفس - ٢
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رين في الشرق والغرب وحتى من الولايات بل من جذور إنجيلية  لذا أطلق عليها من قبل جميع المفك

 ١.أو المتطرف المتحدة بالذات اسم اليمين المسيحي المحافظ

زعيمة العالم الغـربي في الوقـت الحاضـر في حر§ـا الدعائيـة والماديـة لا  -والولايات المتحدة الأمريكية 

نفسـية موثقـة تخبط خبط عشواء بل هي تسير في خطى مدروسة وتعتمد على دراسـات اجتماعيـة و 

من علماء غربيين وعملاء حـرب ومسـلمين ممـن يعـيش في الغـرب أو في العـالم الإسـلامي.. مـن هنـا 

 في هذه الحرب من خلال النقاط الآتية:  استراتيجيتهانستطيع رصد 

والباعث لهذه الدراسة هو خشيتهم من الصحوة   دواسة الحركات الإسلامية ورصدها: :أولا 

المطالبة بتحكيم الإسلام في الحياة بعد أن فشلت النظم الوضعية كلها من الإسلامية الحاضرة 

 سلم من عزة وكرامة وحياة آمنة.ما يصبو إليه الإنسان الم   رأسمالية وشيوعية وقومية في تحقيق 

 إلى الإسلاموصارت تنادي بالرجوع مائر كثير من المفكرين المسلمين ولذلك دبت روح الحياة في ض

 عة في الحياة. عقيدة وشري

فقـد بـدأت صــحف الغـرب خاصــة تنبـه العــالم الغـربي إلى هــذه الصـحوة وتبــين خطرهـا.. فالصــحف 

 إلى والأمريكية والصهيونية كلها تتحدث عن هذه الصحوة الإسلامية ء والعودة والإنجليزيةية سرنفال

تب سلسلة مقالات لوموند وغيرها من الصحف الفرنسية تك  الإسلام في العالم الإسلامي فصحيفة 

الــتي بـــدأت  عــن الإســلام وعــن الرســول محمـــد صــلى االله عليــه وســلم  وعــن هـــذه النهضــة الإســلامية

ية مقصــورة علــى مصــر بــالطبع  : ليســت هـذه الصــحوة الإســلامتظهـر بوادرهــا وصــحيفة التــايمز تقــول

                                                 

لية للأحادية الأمريكية  اليمين المسيحي وكيفية  مواجهته بقلم دوان اولدفيد الأستاذة المشاركة في العلوم السياسية في انظر التقرير الخاص: الجذور الإنجي - ١

م قدم في الاجتماع السنوي بجمعية العلوم السياسية   ٢٠٠٤، لندن ،مارس والاستراتيجيةجامعة نوكس ،   مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية 

  ٢٠٠٣ أوت ٣١-٢٨نعقد في الفترة الأمريكية الم
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إندونيسـيا  كثر منها وضوحا في إيران وأخرى في باكستان وهناك علامات على وجودهـا فيا  .فهناك

ومؤشــرات علـــى انبثاقهـــا في بعـــض منـــاطق الاتحـــاد الروســي المســـلم إمـــا في إفريقيـــة فقـــد أحـــرز الـــدين 

سلامي بعض التقدم على حساب المسيحية والديانات المحلية الأخرى وعلى المستوى الدولي فقد الإ

إن المسـلمين ل: إسـرائيل القـدس الشـريف ثم تقـو  سـلامي بعـد  أن احتلـتازداد الشعور التضامني الإ

سـلامي وفرضـوا عليـه كـل ألـوان الخـزي يكرهون الغرب لأنـه بـرز واشـتهر علـى حسـاب انحسـار المـد الإ

)) تطلع وحاجة لتا كيد ذاته وهويته سلامي يعتريه اليومالعالم الإات السيئة وتختم مقالها قائلة: والعاد

الي والـــرخيص بســـبب عجرفتــــه ثم تصـــيح منـــذرة محـــذرة: الغـــرب اليـــوم أمـــام خطـــر ســـيجعله يـــدفع الغـــ

  ١.الماضية ونجاحه السابق

وأن على دول الغرب  ».سلامي الذي يغزو العالمالقرنية تتكلم عن المد الإ شتماة باري وهذه جريد

ية تكتب هيرالد تريبيون  الأمريكوجريدة  ٢أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لكي لا تفاجأ بالأحداث.

سلامي تقلق العالم  ثم تشرح الأخطار التي yدد إسرائيل من جـراء رياح البعث الإمقالا بعنوان: ((

 ٣.))سلاميهذا البعث الإ

إن ما نشرته هذه الصحف يدل على أن هناك تخوفات من هذه الصحوة وأيادي تعمل على كبت 

انتفاضات الشعوب الإسـلامية والوقـوف ضـد كـل صـحوة إسـلامية وبعـث إسـلامي مـن شـا�ما أن 

والــذي يريـــد أن تبقــى هـــذه هر والخفــي علـــى الشــعوب الإســـلامية الاســتعماري الظـــايزيحــا الكـــابوس 

ومسـتبدلة بثقافتهــا » الشـعوب بعيـدة عــن حقيقتهـا ووجودهـا ذائبــة شخصـيتها في شخصـية الأجنــبي

 وتفكيرها وقيمها ثقافة وفكر وقيم الأجنبي. 

                                                 
 ١٩٧٨القعدة،  ذي  ١٤ الأحد ٤٦٩العدد البلاغ انظر - ١
 هـ١٣٩٩،الاول ربيع ١١العدد الإصلاح مجلة - ٢

  هـ١٣٩٨ذي القعدة   ٤٦٩/١٤العددالبلاغ  - ٣
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لــذي يهـــددها ممـــا أسمتـــه بــدورها رفعـــت عقيرyـــا منــذرة الغـــرب الخطـــر ا الإســـرائيليةوكــذلك الصـــحف 

بالرجعيـة الإســلامية الزاحفـة ومثــيرة في الوقـت نفســه حميـة حكومــة موسـكو محــذرة مـن خطــر البعــث 

ــــابقا) في صـــــحيفة ((جـــــويش كرونيكـــــل ســــلامي وتـــــأثيره علـــــى المســـــلمين في الاتحـــــالإ اد الســــوفيتي (سـ

لمترتبــة علـــى نمــو الثقـــة و الاتحـــاد الســوفيتي إغفـــال النتــائج اأإنــه لـــيس في وســع الغــرب الأســبوعية: ((

    ١.بالنفس عند المسلمين يمكن أن يزعزعا توازن قسم كبير من الكرة الأرضية

سـلامي الــذي أصــبح يشــق طريقـه في الــبلاد الإســلامية يخطــط وهكـذا نلاحــظ أن هــذا الانبعــاث الإ

كذوبـة بـه ق الـتهم المويعملـون ن علـى القضـاء عليـه وإلصـا الأعداء للتآمر عليه حتى لا يعـم انتشـاره

 بالرجعية الزاحفة وطورا بالتواطؤ مع الشيوعية..ورميه تارة 

وتأكـد هــذا مــن الخــبر الــذي نشــرته صــحيفة  واشــنطن بوســت  مــن أن البيــت الأبــيض كلــف وكالــة 
وستضـم هـذه سـلامي كلـه المخابرات الأمريكية بالعمـل علـى دراسـة الحركـات الإسـلامية في العـالم الإ

ئهــا مستشــار الــرئيس كـــارتر لشــؤون الأمــن القــومي زبغنيــو بريجنســكي تقـــارير الدراســة الــتي أمــر بإجرا
مسئولون أمريكيون الدراسة بأ�ـا وقد وصف  ،مستقاة من وكالات الاستخبارات المدنية والعسكرية

بالغة الحساسية نظرا للتأثيرات المتعاظمة للتعاليم الإسلامية في العد يد من الدول والأهمية السياسية 
طن بوســت: إن بريجنسـكي مصـمم علـى عــدم نيـدة لعـدد مـن البلــدان الإسـلامية. وقالـت  الواشـالمتزا

  ٢.السماح لمثل هذه التأثيرات بأن يكون لها دور في مناطق الأزمات في العالم كما حدث في إيران
أن مجلـس الأمـن القـومي الأمريكـي طلـب مـن الاسـتخبارات البريطانيـة وممـا يؤكـد هـذه الأخبـار أيضـا 

زويده بكل ما يمكن من معلومات تتعلق ببعض الحركات الإسلامية بسبب افتقار الولايات المتحدة ت
ويشـكل هـذا الطلـب جـزءا مـن المشـروع الكبـير الـذي أمـرت علومات الوافية عـن هـذه الحركـات إلى الم

                                                 
 ١٣٩٨ذي القعدة٤٦٩/١٤ العدد البلاغ، - ١

  ٣١/٠١/١٩٧٩صحيفة الشرق الأوسط: -أ نشرت النبأ :  - ٢

  ٢١/٠١/١٩٧٩الكويتية:صحيفة القبس  -ب 

 ٣٠/٠١/١٩٧٩ا�تمع (عن القبس) في  -ج 
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ومن المعلوم  ١ةالحكومة الأمريكية بإعداد الدراسات اللازمة حوله قبل أيام لمعرفة تأثير الحركات الديني
الم أن الاستخبارات البريطانية لها خبرة كافية في هذه الحركات بصفتها الدولة الاستعمارية الأولى للع

. ويســـهم الصــهاينة في فلســـطين المحتلـــة في هــذه الدراســـة ممـــا يظهـــر الإســلامية وتعـــرف مـــا يجــري فيـــه
شــارك فيهــا عـدد كبــير مــن تخوفهـا مــن هــذه اليقظـة الإســلامية وذلــك أ�ـا عقــد ت نــدوة خصوصـية 

ه شـارون  مستشـار رئـيس الـوزراء للشـؤون العربيـة وغـير  الصهاينة من بينهم البروفيسـور الاختصاصيين
البروفيسور شارون في هذه النـدوة أنـه مـا مـن قـوة في العـالم تضـاهي من الأساتذة الكبار. ولقد ذكر 

وحيـدة للحركــة نـه يشـكل القاعـدة الأقـوة الإسـلام مـن حيـث قدرتـه علـى اجتـذاب وإثـارة الجمـاهير، و 
الــذي  -رحمــه االله  -كفــاح ونشــاط المفــتي الحــاج أمــين الحســيني الوطنيـة الإســلامية ولم يــنس شــارون  

إن المســاجد هـي دائمــا منبـع دعــوة ة والمكــافح الأول ضـدها. ثم قـال: اعتـبره أعـدى أعــداء الصـهيوني
تتمــت النــدوة أعمالهــا مؤكــدة أن هنــاك يقظـــة الجمــاهير العربيــة إلى التمــرد علــى الوجــود اليهـــودي واخ

إسـلامية حقيقيــة بـين صــفوف الفلســطينيين أيضـا وأن الاختلافــات الموجــود بـين المســلمين لا تمــنعهم 
  ٢.من أن يتنادوا ليقفوا صفا واحدا

عوامل المهمة المؤثرة في علام من اللا شك أن الإ :والدعاية الإعلاموسائل  السيطرة على :ثانيا

وفي قناعات الطرف المستهدف  من هنا يصبح الإعلام من أهم الأدوات الميسورة للحرب السلوك 

الدعائية حيث الاستخدام المنظم لوسائله ومواده للتأثير على الآخرين.. فالإعلام هو الذي ينقل 

ضعفها وهو الذي يهول بعض الأمور . بطرق ترفع المعنويات أو تاصيل الحروبالأخبار وتف

ويضخمها ويقلل من شان أمور أخرى بنية تكوين حالة إحباط مؤلمة.. فضلا عن طريقته في نقل 

وكذلك قدرته وشموليته في ليه في المتابعة وإشباع الحاجات الأفكار والمعلومات وحاجة الجمهور إ

من بين أدوات الحرب الدعائية.. ولهذا  التأثير. لهذا كله يكون الإعلام من الأدوات الفاعلة جدا

                                                 
 ٢٤/٠١/١٩٧٩صحيفة القبس  - ١
 في مقال بعنوان  رياح البعث الاسلامي تقلق العالم الغربي  -لعدد نفسر المذكور سابقا   مجلة البلاغ الكويتية ،  - ٢



www.manaraa.com

 ....الباب الاول................................

 

 

 
 

 
 

467 

للغرب هو السيطرة على الإعلام وفعلا أصبح بيده يصرفه كيف  الاستراتيجيأيضا كان الهدف 

 ١والدليل على هذا: لكذيشاء والدليل على 

غالبيــة الشــركات العملاقــة (متعـــددة الجنســيات) للصــحافة والبـــث التلفــازي والأقمــار الصـــناعية . ١

 ت النظام العالمي الجديد. أنشأالفضائي موجودة في اليد الأمريكية التي  الناقلة للبث

) أمريكـــي ورأس مالهـــا أمريكـــي ومراكزهـــا عـــبر القــــارة الأنترنـــتأســـاس عمـــل شـــبكة المعلومـــات ( .٢

 الأمريكية والقدرة على مراقبتها والتحكم §ا في يد أمريكية تسعى لتعميم النظام العالمي الجديد. 

لمتحـدة نباء العالمية التي تتداولها وكالات الأنباء في الدول النامية مصدرها الولايـات امن الأ%٨٠. ٣

 )) والصياغة حسب توجهات النظام العالمي الجديد. الأمريكية القادرة على ((الفبركة

غربيــة تـتحكم في الوســائل والمـواد والمؤسســات والتقنيــات  -عشــر شـركة إعلاميــة أمريكيـة  ةخمسـ .٤

مـن إجمـالي الإنتـاج العـالمي مـن الـبرامج التلفزيونيـة أمريكـي.  %٧٥ نأو  العـالمية والإعلانية في الإعلام

مـن   %٩٠و ،مـن إنتـاج المعـدات الإعلانيـة والإلكترونيـة %٨٢و ،مـن إجمـالي الأخبـار المصـورة  %٩٠و

 المعلومات المخزنة في الحاسبات جهد أمريكي.

ر الـذي يـتحكم في سـوق التقنيـة الإعلاميـة غالبيتـه أمريكـي مليـار دولا ٤٨٩نحـورأس المال البالغ  .٥

 ٢.يسعى أصحابه إلى استثماره للامتداد إلى السوق العالمي بدفع من النظام العالمي الجديد

لهـذا كلــه نجــد أن المهـيمن علــى النظــام العــالمي الجديـد اســتبدل في كثــير مـن الأحيــان الحــرب النفســية 

ووجــد في » قـل خســارة مـن النـاحتين الماديــة والبشـريةأا أكثـر تــأثيرا، و والدعايـة بـالحرب التقليديــة لأ�ـ

 .الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة اخطر أسلحة الدعاية وأشدها تأثيرا

                                                 
 م   ٢٠٠١/ آذار١٤٢١ذو الحجة  -مجلة النبأ المصرية  -د. سعد العبيدي  -الجديد انظر . الحرب النفسية في النظام الدول  - ١
 -   ٨٩العدد – العربي الفكر مجلة - زعرور حسن. د - والإعلام التكنولوجيا ثورة ظل في الجنسيات متعددة الشركات اتجاهات: أيضا وانظر السابق المرجع - ٢

 م١٩٧٩ صيف -   ٢٠١ص
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  :في كتابـــه -المفكــر الأمريكــي -أمــا مضــمون الإعـــلام المســيطر هــذا فيوضـــحه نــاعوم تشــو مســـكي 

مــن الأمثلـــة الـــتي تبــين حجـــم الأكاذيـــب والخـــدع  الــذي أورد فيـــه الكثـــير((الســيطرة علـــى الإعـــلام)) 

صورة العالم التي تقدم لعامة وهي: ((ويخلص إلى نتيجة رئيسة   والتضليل الذي يمارس على الجمهور 

وحقيقــة الأمــر عــادة مــا يــتم دفنهــا تحــت طبقــة وراء طبقــة مــن لجمهــور ابعــد مــا تكــون عــن الحقيقــة ا

  ١.الأكاذيب

الغـربي تســتعمل الإعــلام الكــاذب المزيـف كســلاح مــن أســلحة الحــرب وهكـذا نجــد أن زعيمــة العــالم 

الدعائية الموجهة للعالم الإسلامي لأن الدولة التي تكذب على جمهورها، من السهل عليها الكذب 

 على الشعوب الأخرى التي تسعى للهيمنة عليها ماديا وثقافيا وحتى نفسيا.

 ب إعلامية) أو ما يسمى بـ (توجه الحرب(حر  تشن أمريكاتحت عبارة تكنولوجيا الإعلام)و 

(CYBERWER)  لوران موراوييك(الكترونية وإعلام) و (حرب نفسية)، هذا ما يوضحه( 

(LAURENT MURAWIEC) (والحالة هذه، فقد فهم الأمريكيون،  ٢مدير إدارة الجغرافيا السياسية

ب في آن يفقد سكان الخصم منذ زمن بعيد، أن عمليات الحرب النفسية التقليدية، تشكل " التسب

حس التوجه"، والتمكن من أن يصبح هذا الحس المفقود مبنى أيضاً في التكنولوجيات الجديدة 

 والإعلامية الإلكترونيةوفي الحرب  .(TELEMISSION)لقياس المهمات المباشرة 

(CYBERWAR). أيضاً، توجد في الولايات المتحدة، منذ عدة سنوات جامعة (جامعة الدفاع 

الوطني) التي تمنح دبلومات (محاربين في الإعلام) ويتم تدريس طرق متعددة الاختصاص فيها، 

ثقافية"، -ومجهزة تجهيزاً لأبعد الحدود، وتستهدف زرع حقائق كاذبة وإدخال حركات خداعية نفسية

ل لما وسياسات تذهب باتجاه (المصالح القومية الأمريكية). أيضاً فكرة (حرب الإعلام) هي أن يقا

                                                 
 م٢٠٠٣ط  -القاهرة  -ترجمة اميمة عبد الطيف، دار الشروق  -: السيطرة على الإعلام ناعوم تشو مسكي  - ١
٢ - Auteur de la guerre au xx1 séide Jacob 2000 
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يسمع، في أغلب الأحيان، حصة "المعاداة للأمريكيين البدائية" أو "مشايعين آخرين" "النظريات 

المؤامرة". في الحقيقة، ليست العمليات النفسية في الولايات المتحدة وكذلك الحرب الإعلامية، 

تقليدية، لأ�ا أدوات، من بين الأدوات الأخرى فقط، بل لها أهمية أكثر من العمليات العسكرية ال

تبنى، وتتقدم عليهما. باختصار، فإن العمليات النفسية، تُـقَرُّ من قبل البيت الأبيض نفسه. من ثم 

تصمم وتدار من قبل مكتب مركزي للاستعلامات وإدارة العمليات النفسية التابع لوزارة الدفاع: 

كذلك، وكالة الإعلام الأمريكية مع وكالة المخابرات المركزية، وزارة الخارجية،   وكالة الأمن القومي،

جميع تفرعاyا "روابط أقمار اصطناعية دولية، محطات راديو وتلفاز". أيضاً، (فالحرب الإعلامية)، 

هي حرب هجومية بمقدار ما هي دفاعية، على نحو تمتلك جميع الجيوش الأمريكية اليوم خلايا 

م بالحرب الجوية، يتمركز في القاعدة الجوية ، ويتعلق الأمر، بمركز الإعلا(متخصصة في (علم الحروب

للحرب الإعلامية، التابعة لجيش الجو الأمريكي،  )٦٠٩(في تكساس، السرية  (KELLY) في كيلي

في كارولايّن  ،(FORT BRAGG)من ا�موعة الرابعة للعمليات النفسية للجيش الجوي المتمركز في 

 ، أو أيضاً قيادة توجيه الحرب (FIWC) بحريةالشمالية وكذلك مركز حرب الإعلام التابع لل

(CYBERGUERRE) بين الجيوش الموحدة (JSIWC) .في نورفولك وفي فرجينيا   
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الاستراتيجية بدأت  خطة الدعاية الغربية في السيطرة على العالم الاسلامي: :ثالثالمطلب ال

ية التحكم والسيطرة بالعقل العربي الغربية في النصف الأول من القرن الماضي، بالتخطيط لعمل

سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً معتمدة على الخبرة المتوفرة والطويلة من استعمارها لكثير  والإسلامي

من أجزاء العالم. وتوجهت لذلك عبر وسائل تقنية وسياسية وثقافية، فيما عرف بالبحوث الميدانية 

ة. ولقد تكشفت فيما بعد وبوضوح أن هذا التوجه لم المشتركة مع كثير من مؤسسات البحث العربي

يكن بريئاً وخالصاً من أجل العلم والمعرفة، بقدر ما كان §دف السيطرة، وبث الأفكار المحبطة 

والمسمومة، وزرع قيم جديدة فكرية واجتماعية داخل ا�تمع العربي، واستبدال القيم العربية الأصيلة 

ويمكن ابراز ذلك في النقاط .سلم، بقيم غربية ، منافية لكل خلق سليمفي العقل الجماعي العربي والم

 التالية:

لقد نظرت العقلية (الغربية ـ الأمريكية الصهيونية) إلى العلم  :تغيير الوعي الثقافي والسياسياولا:
للحاجات. فاندفعت بقوة لاستغلال ذلك، بتحقيق والمعرفة على أ�ما أداة استثمار وإشباع  

والاجتماعية). وعمدت إلى تصدير وترديد مقولات لطالما تغنت §ا  ها (السياسية والاقتصاديةأهداف
خبيثة  زيفاً. (العلم للعلم)، (العلم للجميع)، مخفية وراء بريق ولمعان هذه المعاني والمقولات، أهدافاً 

ن المثقفين للتسلط والاغتصاب والهيمنة على الشعوب ومقدراyا. ومن المؤسف جداً أن كثير م
العرب والمسلمين وذوي الاختصاص في مجال البحوث العلمية قد خُدعوا بزخرف القول والعبارات 
مما حقق لتلك الجهات الغربية فرصة  .المفرغة التي روج لها الغرب ووسائل دعايته. وانجرفوا بتيارها

وع الجامعات وداخل كل قطر على حدة. وما فر  .التغلغل في المنطقة العربية ومجتمعاyا
والإرساليات الغربية المتواجدة في أكثر من قطر عربي إلا تأكيداً لتلك الخروقات. (الجامعة الأمريكية

زيادة في رغبة السيطرة، كانت الشركات المتعددة و الأمريكية في بيروت، القاهرة، الشارقة) مثالاً 
نشاطات الاستخباراتية التي الجنسيات التي تتلاقى وتتشابك هي الأخرى في الأهداف مع كل ال
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الجوسسة، وإن غلفت نفسها بطابع العلم والمعرفة بتقدمها العديد من المراكز والمؤسسات التي تعُنى 
 والبحث والمساعدات الخيرية والإنسانية. 

  :تبنى الاسلوبين التاليينتو  ه هذه المؤسسات هو استكمال لدور المستشرقين والمبشرين،وما تقوم ب

تغير الوعي عـن طريـق التغـير الثقـافي والتعليمـي وهـذا لـيس جديـدا  ير التعليمي والثقافي:التغي -١
العـــالم الإســلامي، وفشـــلوا في ذلـــك وبقـــي  فقــد حـــاول الغـــرب عـــن طريــق المستشـــرقين وتلامـــذyم في 

 الوعي الإسلامي المحرك الأساسي للمجتمع.

خدموا التعلــيم وكـل الوسـائل الممكنـة للقضــاء واسـتنشـئوا المـدارس التبشــيرية والمؤنسـات الثقافيـة أفقـد 
التهديـــد §ــــا.. لابـــد مـــن الحــــرب حــــوا إذا لابـــد مـــن اســــتعمال القـــوة و علـــى الثقافـــة الإســـلامية ولم يفل

سـلامي.. وجـاءت الدعائية وتوجيه جميـع أسـلحتها الفتاكـة تجـاه مصـدر القـوة الكـامن في ا�تمـع الإ
 م. ٢٠٠٢ لمية في نيويورك عامالفرصة لذلك بعد تفجير برجي التجارة العا

وبــــدأت الحـــــرب الدعائيـــــة الموجهــــة نحـــــو العـــــالم الإســــلامي والعـــــربي بشـــــكل خــــاص والمملكـــــة العربيـــــة 
 ية مخططة وهادفة تقول فيها: ئالسعودية بشكل اخص.. بحملات إعلامية دعا

 سلامي كله. الوهابية السعودية مسئولة عن التطرف في العالم الإ -

 مة الإسلامية. كره الكفار إلى الأالسعودية تصدر   -

 وتعلم الأطفال السعوديين كره الأمريكيين في المدارس الحكومية.  -

 ١السعودية هي التي أسست طالبان ومولتها  -

عــــبر جماعـــــات  ،الســــعودية تمــــول الجماعــــات الإســـــلامية المتطرفــــة في الولايــــات المتحـــــدة الأمريكيــــة -
ومؤسسة الحرمين الإسلامية.   وهيئة الإغاثة الإعلامية العالمية سلاميومؤسسات مثل رابطة العالم الإ

  ٢وكذلك عبر الشؤون الإسلامية في السفارات السعودية والقنصليات على مستوى العالم.

                                                 
 م٢٠٠٢  ١ط  بيروت، والنشر،د. نشر المؤسسة العربية للدراسات  سياسية.حملة إعلامية أم مواجهة  والسعودية. االقضيبي: أمريكغازي  - ١

 هـ١١/٠٦/١٤٢٥موقع مركز الشرق العربي للدراسات ، -معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى  -جيف كاري  -لتقرير الخاص ا - ٢
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 .ثم بدأت وسائل الإعلام تركز على المناهج التعليمية في العالم العربي والإسلام
 التقاليد الوهابية.  لابد من التغيير في العقلية التي تمثلها -

 وغـــير المســـلمين بـــين التاريخيـــة العـــداوة عـــن تتحـــدث الـــتي الكتـــب مـــن كاملـــة فصـــول إلغـــاء يجـــب -

 . المسلمين

 . أخرى دول إلى الديني نموذجها تصدير وأ الخارج في الإسلامية ارس المد دعم عن التوقف -

  ١رىحذف الأحاديث النبوية والآيات التي تتحدث عن اليهود والنصا -

ونحــن ننتظــر اليــوم الــذي تطلــب فيــه أمريكــا منــا عــدم تــدريس القــران والســنة باعتبارهمــا مــن مصــادر 
..  الإرهاب وقد حدث جزء من ذلك فقد طالبت بحذف بعض آيات الجهاد من مناهجنا التعليمية

لـــى ) وقـــف عضـــائية كيـــف أن مراســـل (س . إن . إنوقــد رأى الملايـــين مـــن مشـــاهدي القنـــوات الف
 .بباكستان يتعلمون القرآن الكريم وقال: هذا مطبخ الإرهابعة من الأطفال في بيشاور مجمو 

 , Wine Pres(واسـتكمالا لتغيـير الـوعي لـدى الفـرد المسـلم، فقـد صـدر عـن داري النثـر الأمريكيـة 

OInegar  ( نشـره المــدعوان الصـفي والمهـدي عـداه الكتـاب المقــدس كتابــا سميـاه الفرقـان الحـق  م٢٠٠١
قرن الحادي والعشرين، وذكرا انه للأمة العربية خصوصا وللعالم الإسلامي عموما. ويحتوي الكتاب لل

على آيات من القرآن الكريم محرفة مع تلفيق وإضافات ما انزل االله §ا من سلطان.. وهدفهما نشر 
والجـبن في .. فضلا عن نشـر ثقافـة الاستسـلام والخضـوع والضـعف قافة الغرب في الأناجيل والتوراةث

  ٢ديار المسلمين.
 مفهوم التسميم السياسي يتلخص في استخدام جميع التسميم السياسي ومحو ذاكرة الأمة: -٢

و تـدمير أفكـار أمـة بقصـد تغيـير و الأأالأساليب المتاحة للتأثير في نفسيات وعقول وذاكرة الجماعة 

                                                 
 ١٤/٠٩/٢٠٠٣م نقلا عن وكالة الأنباء السعودية في ٢٠٠٣سبتمبر    ١٤الأسبوعية المصرية ، القاهرة، النبأ  مجلة - ١

نقلا عن مجلة الفرقان التي تصـدرها جمعيـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي بالكويـت ء والكتـاب المـذكور مـترجم إلى ١٤٢٥/  ٢٨/١٢انظر موقع محيط على الإنترنت في  - ٢

 تين العربية والإنكليزية. غالل
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الآخــر وأهدافــه.. ويتوجـــه  معينــة وإحــلال أفكــار أخــرى تـــؤدي إلى ســلوك يتفــق مــع مصـــالح الطــرف
ومـنهج تفكــيره.. وهـو §ــذه  ثوابــتالتسـميم السياســي إلى عقـل الإنســان ونفسـيته  محــاولا التـأثر في 

الصـورة منشــد أســلحة الحـرب النفســية ويشــبه إلى حـد بعيــد غســيل الـدماغ ويمكــن تلخــيص غايــات 
 التسميم السياسي وتحديدها في العالم الإسلامي في الآتي: 

  يمان المسلم بعدالة قضية التي يدافع عنها ومشروعيتها. تحطيم إ -

 الأسس والمبادئ. ثقته §ذهإضعاف و  ،قتل أسس المسلم الدينية والعقدية ومبادئه -
الهزيمة النفسية قبل  الإحباط و  تحطيم التماسك الإدراكي والعقلي للمسلم والوصول به إلى مرحلة  -

 الهزيمة العسكرية. 
 ة تخدم أهداف العدو. زرع قيم جديد -

كل مرحلة تـؤدي إلى الأخـرى هذه الغايات لا يتم دفعة واحدة بل عبر مراحل متعاقبة   والوصول إلى
 لاســـترجاعها حقـــه فمـــن أرضـــه احتلـــت مجتمـــع ولنضــرب مثـــالا علـــى ذلـــك بقضـــية فلســـطين: قضـــية

: مثـل المحتـل تمـعا� لـدى جديـدة قـيم بـزرع التسميم عملية تبدأ. وشرعي عادل حق وهو.. المقاومة

 .الخ...الاقتصادية والتنمية والسلام مشكلة لأي حلا ليست والحرب بالآخر الاعتراف

 القـــيم ســلم قمـــة إلى توصــلها حـــتى القــيم هـــذه والتربيــة والتعلـــيم والاتصــال الإعـــلام وســائل وتضــخم
 والعادلـــة، بتــةالثا القديمــة القــيم محــل لهــا شـــعورية ولا شــعورية إحــلال عمليــة تحــدث وعندئــذ الهرمــي،

وهكـذا تتخلـى الأمــة عـن مواقفهـا الأصـلية ومقدسـاyا في سـبيل حــل .. ذاكرyـا الأمـة تمسـح وهكـذا
وحــتى إذا اكتشـفت الأمــة الحقيقــة فإنــه ، تحقيــق ذلــكوربمــا تتـوهم  ،مشـكلاyا الاقتصــادية والرفاهيــة

عـدم القـدرة علـى إلى الشلل النفسي، والإحباط، ومـن ثم تب على ذلك نوع من الصدمة تؤدي يتر 
 المواجهة لما يحدث من تمزق في الشخصية، فيتحقق النصر للعدو بأقل تكلفة.. 

.. الأمة في العام يأالر  لتشكيل المنطقية المقدمة يعد الذي والفكري السياسي التسميم يتم وهكذا

 على زمنال من عقدين منذ الجمعي ووعيها الأمة ذاكرة خضعت الأسلوب و§ذا الهمة، القضايا إزاء
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  ١.الصهيوني الكيان مع صراعها في الأقل

تقف الأمة الإسلامية اليوم على مفترق الطرق بعد أن برزت  العولمة والهيمنة على العالم::ابناث
ثقافة معينة ذات لون واحد للحياة في كل المناحي، يسعى أصحابه إلى فرضه على العالم باسم 

  .العولمة

لا     ، صـورة �تمـع واحـد لـه تراثـه وأخلاقـه وقيمـه الـتي هـذا النمـوذج وأ، هـذا اللـون الغـربي للحيـاة
تتفـــق، في اغلبهــــا مــــع الثقافـــة الإســــلامية، أو العقيــــدة الإســــلامية خاصـــة، ومــــع الثقافــــات الأخــــرى 

 للمجتمعات عامة. 
جل أوليت الأمر توقف عند حد عولمة العلاقات الإنسانية القائمة على التعاون والتفاعل البناء من 

إقامـة حضــارة إنســانية المبــدأ تقــوم علــى الحريــة والمســاواة بــين الشــعوب وتحقيــق إنســانية الإنســان في 
مـع العلـم أن العولمــة ، ولكـن العولمـة هــي محاولـة فـرض مدنيــة غربيـة علـى الحضـارات الأخــرى ،الحيـاة

المنـاحي والعولمــة في تتـزين بزينـة براقـة جذابـة تخـدع الجمـاهير وتغـريهم بقبولهـا كنمـوذج للحيـاة في شـتى 
لا يكــون في        حـتى  ،وجههـا القبـيح هــي السـيطرة عـن طريــق القـوة والتلــويح §ـا كدعايـة الفعــل

 ،والإيديولوجيـــة الواحــــدة ،والفكــــر الواحـــد، العـــالم إلا الثقافـــة الغربيـــة المــــراد تعميمهـــا بكـــل الوســـائل
وهـــذا ، جمعهــاأبرهــا علــى البشـــرية لم تســعى إلى فـــرض أفكا والتــاريخ يشــهد أن الحضـــارات المتعاقبــة

والغـرب وارث الحضــارة الرومانيــة واليونانيــة  التنـوع هــو ســر الإبــداع والابتكـار في شــتى منــاحي الحيــاة
وقد تجلى ذلك واضحا في ، اللتين تميزتا بالقوة والبطش والاستعمار والسيطرة على الشعوب الأخرى

نه أ ا اعترض على رغبة الملك في غزو بلاده قائلا:رد الملك فيليب على الفيلسوف اليوناني أرسطو لم
وهـو ذات الهــدف  ٢يغـزو الشـرق حـتى يجعـل الثقافـة اليونانيـة والفكـر اليونـاني هـو فكـر العـالم وثقافتـه

الـــذي ســـعى إليــــه الاســـتعمار الأوروبي باســـتخدام القــــوة العســـكرية لغـــزو العــــالم وقهـــر شـــعوبه بحجــــة 

                                                 
نترنت : ،الموقع على الإ  ١٤/١١/١٤٢٥العدد السادس ، -مجلة الانتفاضة الإلكترونية  -التسميم السياسي ومحو الذاكرة  -حامد عبد الماجد  - ١

www Pinonlin . net  

 
 ٤٩ص،١٩٩١ القاهرة،  قباء دار، العولمة ضد: النشار مصطفى - ٢
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  ١.تحديثها وتعميرها وتمدينها
 صـنع بأنـه الأخـرى العـالم بشـعوب الغـرب صـنعه مـا الحضـارات ودي في كتابـه حـوارف جـار وصـوقـد 

 أن يمكـــن وصــف أدق وهـــو الأبــيض الشـــر إمبراطوريــة اســـم إمبراطــورتيهم علـــى وأطلــق الأبـــيض الشــر

 الأخــوين إنجـازات علــى السـطو دائمــة كانـت الــتي الأمـم فهــي تاريخهـا طــوال الغـرب أمــم بـه توصـف

 على تنطلي  لا فارغة ودعاوى واهية حجج تحت ومواردهم وأراضيهم حقوقهم على ءالاعتدا ودائمة

     ٢.حدأ

 وتحــت العولمــة( ذريعــة تحــت الإســلامي العــالم علــى الهيمنــة يريــد الغــرب نفســه يعيــد التــاريخ هــو وهـا

تكـــــذ§ا  دعــــاوى وهــــي الإنســــان وحقــــوق الاقتصــــادية والتنميــــة الديمقراطيــــة ونشــــر الإصــــلاح دعــــاوى

والعــــراق وفلســـطين وتقتـــل الآلاف بالغـــازات الســـامة والقنابــــل  أفغانســـتان الـــتي تـــدك الجـــرارة وشالجيـــ

والصواريخ  إنه الغـرب الحاقـد علـى الإسـلام إنـه الغـرب الـذي مـازال شـبح الحـروب الصـليبية يلاحقـه  

لساسة وصناع الذي نجح في إقناع ا ٣والصهيونية العالمية تنفخ في كيره.. ويمثلهم الدكتور برنارد لويس

الأمــــريكيين بالتــــاريخ القـــرار في الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة بآرائــــه الــــتي ثبـــت فشــــلها ولكــــن لجهــــل 

ففي مقالته جذور الغرب الإسلامي  ٤استسلموا لصياغات برنارد لويس المنحازة والعنصريةوالجغرافية 

 والحضـــارة الإســلام بـــين التقــاء نـــه لاأويــرى خطـــر علــى الغـــرب  ن الإســلامأ م١٩٩٠ الــتي نشــرها عـــام

ــ المقـــال ذلـــك في فهـــو يقـــرر بعـــد مـــن ذلـــكأويـــذهب إلى  الغربيـــة النصـــرانية  الحقـــد ديـــن الإســـلام نأبـ

 . ضده الحقد ذلك يوجه الحقبة حتى هذه في يعيش أن الغرب حظ سوء من نأو  والعنف،

                                                 
 ٥١ص، المرجع نفس - ١
 ٥٢ص، المرجع نفس - ٢
برنستون وأصبح من  برنارد لويس مفكر بريطاني الأصل  كان رئيس قسم التاريخ في كلية الدراسات الإفريقية والشرقية ثم انتقل إلى أمريكا للتدريس في جامعة - ٣

 .ألف عدة كتب عن العالم الاسلامي من أولها: الغرب والشرق الأوسط-المقربين إلى البيت الأبيض في عهد بوش، وصديقا حميما لعدة رؤساء صهاينة 
 ١٧٣-١٧٢، مي بين الحقيقة والوهم صفي الرياض ،ندوة . الخط الإسلا١٤١٦المهرجان الوطني للتراث والثقافة الحادي عشر  -انظر . الندوات الثقافية  - ٤
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 وهـي النـازي، لفكربـا تلـك المقالـة تـأثر المسـلمين في يقـرر فهو أيضا، خطرا رأيا لويس الدكتور ويرى

 حيث من المتفق عليها عندهم  بالمبادئ الإسلام يربطون فهم غربيين آخرين نظرة يشاركه فيها كتاب

 ١.والفاشية والنازية الشيوعية مثل والتطرف الوحشية

 وزارة في التخطيط قسم رئيس  ووستر ايرجين  أيضا والغرب الإسلامية الحضارتين التقاء عدم ويؤكد

 الشرق لشؤون  جونسون م الأمريكي الرئيس ومستشار الخارجية، وزير ومساعد لأمريكيةا الخارجية

 بين خلافات ليست العربية الشعوب وبين بيننا القائمة الخلافات أن ندرك أن يجب ،فيقول الأوسط

 الصراع كان لقد الغربية، المسيحية والحضارة الإسلامية الحضارة بين خلافات هي بل وشعوب دول

 هــي أمريكـا أن تؤكـد التاريخيـة الظـروف إن...  الوسـطى القـرون منـذ والإسـلام المسـيحية بـين مامحتـد

ــــا ذلـــــك ونظامـــــه، وعقيدتـــــه، فلســـــفته، في لغـــــربيا للعـــــالم مكمـــــل جــــزء  للشـــــرق معاديـــــة تقـــــف يجعلهـ

 ٢.سلاميالإ بالدين المتمثلة وعقيدته بفلسفته سلاميالإ

العربي وبقية  النظام الدولي الجديد ستكون في الوطن إن العديد من المعطيات تشير إلى أن مقاومة
بقائها، وهو إدراك يثير المعنيين  الدول الإسلامية التي تدرك أن التركيز بات على وجودها واستمرار

  .المتاحة للحيلولة دون حدوثه بذلك النظام ويدفعهم إلى المقاتلة بكل الوسائل

في المنطقة العربية والإسلامية محسوبة في الاتجاه  تإن التطورات وشكل الصراع وطبيعة التوازنا
وهذه حسابات سوف تجعل المعنيين بالنظام الدولي الجديد  المعاكس لرغبة الأبناء ومصالحهم،
لا يسمح بتجاوزها، ومن يخوض غمارها بصدق سيكون هدفاً  يتوقفون عند خطوط حمراء محددة

  .مباشراً لهم

 -الفلسطينية  ية والإسلامية وغالبية شعو§ا آراء ومواقف في القضيةالعديد من الدول العرب تتبنىو 
واتجاهات النظام العالمي الجديد  تتعارض مع الوجود الصهيـوني، -بؤرة الصراع الساخن في المنطقة 

                                                 
 ٦٠م. ص   2000العين الإمارات العربية المتحدة  -دار الكتاب الجامعي  -  الثقافة والعولمة ،  -وانظر أيضا ، سعيد حارب  ١٧المرجع السابق ص - ١

 وما بعدها
 ١١٦ص، سابق مرجع، والعولمة الثقافة - ٢
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والمعنيين بذلك النظام صفا واحداً  في تجسيده على أرض الواقع، وهي آراء يحارب الصهاينة
  .لإسكاyا

العربية والإسلامية إلى ما ورد أعلاه نستنتج أ�ا جميعاً مؤشرات لا  أضفنا مواقف الشعوب وإذا ما
في أن المعنيين §ذا النظام سوف لن يكونوا مكتوفي الأيدي أمام احتمالات الضرر  تدع مجالا للشك

احتمالات  استبعدنايمكن أن يصيبهم وحلفائهم انطلاقاً من الأرض العربية والإسلامية، وإذا  الذي
سيتسبب في آثار سلبية  لأنه  الخيار العسكري الشامل للتعامل مع هذه الحقيقة في وقتنا الراهن

الإيجابية المحتملة، فلابد والحالة هذه أن يفكر المعنيون بالنظام المذكور  محتملة تفوق مقاديرها العوائد
السلاح  لح إن لم تزد عليه، بينماوأسلحة أخرى لا تقل تأثيراyا المطلوبة عن الصدام المس بوسائل

النظام العالمي  النفسي الأكثر احتمالاً وملاءمة مع بدايات قرن جديد وفلسفة سياسية جديدة
.وبأقل التكاليف السائدة، الجديد) سيكون فيه الاستعمار الفكري النفسي هو الصيغة

١ 

، وإلقاء الضوء على توجهات لطبيعة الصراع الناجم عن النظام الدولي الجديدومن خلال ادراكنا 
المحتملة والتي يمكن  به، ودور ا�تمعات العربية والإسلامية في بعض جوانبه ، فإن الأهداف المعنيين

 النقاط التالية: على في نظرنا  زكتوخاة للمعنيين §ذا النظام ستر أن تؤمن الغاية الم

الفرد حكما  معاتنا التي يحكم فيهاتمثل شخصية القائد في مجت :الوجود النفسي لقادة الأمة -١
مجتمعه، وبذا ستضع  مطلقا في كثير من الأحيان أهمية كبيرة للتأثير من خلاله على الجمهور في

النفسي كرمز للقيادة والتقليد  القوى الفاعلة في النظام العالمي الجديد مسألة التعامل مع وجوده
وأساليبه القيادية بالنقد والتحريف، وتشويه الحقائق  ههدفاً رئيسياً من خلال التوجه إلى أفكاره وآرائ

في محاولة للفصل بينه وبين جماهيره جهد الإمكان. وبالدعم والتورية  لمن لا يكون مرغوبا من قبلهم،
 يمثل فلسفتهم في محاولة لزيادة أواصر العلاقة معه بقصد الإيهام والتسويف والتعزيز لمن

 .والاستسلام

                                                 
 ٨٦،ص)ت ريات الإعلام، دار الفكر العربي (ب،أحمد رشتي، جيهان: الأسس العلمية لنظ - ١
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 .كفلسفة لإدارة ا3تمعات البشريةبعد انتهاء الشيوعية   :لإسلامي الحنيفطبيعة الفكر ا -٢

قد وصفت المستشرقة الإيطالية إيزابيلا كاميرا دافليتو هذا الغرب يبحث عن عدو جديد. و  بدأ

الوضع بدقة فقالت: "الغرب كان وما يزال بحاجة إلى (اختراع) عدو حتى يضمن لنفسه خطاً 

ومتعالياً على ما تبقى من العالم لسنين طويلة أو حتى لعقود، كان هذا العدو دفاعياً ويظل مترفعاً 

متمثلاً بالشيوعية وبالمعسكر الشرقي، وعندما اcارت الشيوعية برز لدى الغرب التساؤل التالي: من 

سيكون عدونا المقبل؟!. وإذا به يسحب من خزانة تراكم عليها غبار الزمن صورة العدو التاريخي 

 المتمثل بالعالم الإسلامي. لكن الغرب كان أيضاً بحاجة إلى وسيلة لإقناع مواطنيه بمصداقية القديم

من خلال تقديم  الجديد والقديم)، لذا كان طبيعياً أن يحاول ترسيخ ملامح (البعبع(هذا الاكتشاف 

 ١"لامية) في صورة (العدو العنيف).(الأصولية الإس

سبة أن الخطر الماثل للعيان لما بعد الشيوعية سيكون الإسلام منا أكثر منفي أعُلن في الغرب و  

  .ه إثبات ملاءمته لكل شعوب العالمدعات الذي يحاول كثير من

قال شمعون بيرس:" لقد أصبحت الأصولية الخطر الأعظم في عصر ما بعد اcيار الشيوعية." وقال 

لإسلام هو مصدر تسعة أعشار الإرهاب جان فرنسوا روفيل في كتابه "الإنعاش الديمقراطي": " إنّ ا

في  –البروفيسور الأمريكي   AMOS PERLMUTTER وقال أموس بيرلموتر ٢العالمي الرسمي...".

: " إنّ الأصولية الإسلامية هي حركة  م١/١٩٩٢/ ١٩مقال نشرته صحيفة الواشنطن بوست في 

كات البلشفية والفاشية والنازية". والحر  عدوانية وقائمة على الإرهاب والفوضى كالحركات الإرهابية

:" إنّ وباء الأصولية م١٩٩٢وقال الرئيس اليهودي الأسبق "هرتسوغ" أمام البرلمان البولندي عام 

                                                 
صحيفة الإندبندت الإنجليزية  .نقلا عن:٦٤)، ص٢٣٨البيان العدد( ة) مجلرسالة إلى الأصدقاء الجلادين  ، (حين يستنطق الشهود سلطان:عبد االله عمر  - ١

  ١٩٩٤فبراير  ٤الصادرة في 
 ٦٠عدد  ١٩٩٢الوعي، نيسان  - ٢
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الإسلامية ينتشر بسرعة ولا يمثّل خطرا على الشعب اليهودي فحسب بل وعلى البشرية جمعاء". 

مقابلة له مع ا3لة الألمانية (سودويتشه وقال ويلي كلاس الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي في 

ان  ."١تشكل �ديداً للغرب بالقدر الذي كانت تشكله الشيوعية إن الأصولية الإسلامية"تسايتونغ

تكشف عن استمرار الحملات الصليبية بصورة ابشع مما كانت عليه هذه التصريحات وغيرها كثير 

نه و غرب المسيحي الصليبي لالتماس تبرير لما يقولفرصة لأشد المدافعين عن ال أي من قبل ولا تعطي

لتنامي الحركات الاسلامية،  ةالمعاكس استراتيجية الغربكون توبذا سبأفواههم وينفذونه بأيديهم. 

طوات لتشويه بعض تطبيقات الإسلام في مجريات الحياة من خلال التشجيع غير الخ مزيدا من

صورة  ية، ودعم التيارات القومية التي تعطي في مجملهاللتطرف والمغالاة، وتعميق الطائف المباشر

 واحد لإسلام والمسلمين في آنا عن شوهةم

والعكس  ا3تمعات العربية عمق استراتيجي للإسلام، :عزل المجتمع العربي عن الإسلامي -٣
المشاعر  صحيح أيضا إذ تشكل غالبية بلاد المسلمين عمقا للعرب، حيث تتقارب بينهم

غير مرغوب فيها  ت والأهداف للعيش حياة أفضل قيميا، والتقائهم المفترض سيشكل قوةوالتطلعا
وتطلعات مختلفة لهم، ونقاط  وفق النظام العالمي الجديد، وبذا ستتركز الجهود لتكوين أهداف مختلفة

 بالرأي من أجل سلامة البقاء الذاتي خلاف متعددة بينهم حتى تصل القناعات إلى مستوى التفرد

وأساس نجاح  الإنسان أينما وجد فهو عماد النظام :إرباك أداء الإنسان العربي والإسلامي -٤

الأمر كذلك سيكون  تجربته، وأداؤه المخلص الكفء معيار لتطور النظام وتقدمه، وإذا ما كان

ربي والواجبات الوطنية للإنسان الع موضوع كفاءة العمل والرغبة بالإنجاز وجدية التعامل مع المهام

الذي سيتوجه إلى التشجيع غير المباشر للشعور  المسلم اتجاهاً محسوباً للسلاح النفسي المعادي

الثقة بالنفس بين المواطنين لخلق فرص إحباط وخواء نفسي  بالنقص والاعتقاد بعدم الكفاءة وقلة

                                                 
 ٣٢ص ١٩٩٥شباط  ٢٢٢دد مجلة البلاد الع - ١
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 مع الصحيحالوطن الجديد وممارسة دورهم في الحكم، وتكوين ا3ت تبعدهم عن المساهمة في بناء

لفهم مسئوليتهم  المتعلمون على وجه العموم أكثر قدرة :تجهيل المجتمع العربي والإسلامي -٥
لإدراك غاية الآخرين وأهدافهم  الوطنية، وأكثر كفاءة لإدارة شؤون أنفسهم والآخرين، وأوسع مجالاً 

طيات أدخلتها ومكتسبا�م وهذه مع المبيتة بين السطور، وأحسن أداء في الدفاع عـن وطنهم
العرب والمسلمين، ومازالوا على هذا النهج  الأطراف المقابلة في حسابا�ا منذ أول تعامل لهم مع

جهد الإمكان عن  -المتعلمين  -تبعدهم  سائرين، وبذلك سيستمرون بالتركيز على أمور
، ومحاولة إلهائهم احتمالات الجهل بالقضايا الأساسية المهمة اهتماما�م الوطنية وفق برامج تزيد من

نسبيا، كذلك ستحاول على وفق برامج أخرى زرع بعض الأفكار  جهد الإمكان بأخرى بعيدة
للأخرى الإسلامية، بالإضافة إلى التشجيع على هجرة العقول من  والاهتمامات الغربية كبديل

 .المنطقة

البيئية والنفسية  داثالضغط مفهوم يعبر عن الأح :المنطقة في الاستقرار وعدم التوتر إثارة -٦
الزيادة في مستويا�ا مع الفشل  التي يفسرها الفرد على أcا �ديداً أو تحديا لكيانه الشخصي، تؤدي

وكذا شعوره بالقلق والخوف وفقدان الثقة  في التعامل معها إلى إضعاف وظائف الإنسان وإرهاقه
اعتيادي وأداءً بمستوى متدن في عموم النهائية سلوكاً غير  بالنفس، وهي حالة تستثير في محصلتها

سيلجأ إليه الطرف المقابل في محاولاته للضغط على مجتمع المنطقة سياسياً  المواقف الحياتية، وهذا ما
 عن طريق الإعلام والفضائيات وبرامجها الموجهة ذات الطابع التشويهي وبوسائل متعددة، واقتصادياً 

 .وحجج مختلفة

ووسيلتها وقو�ا الضاربة في الدفاع عن  الشباب غاية الأمة :ل للشباباستهداف العقل الفاع -٧
تفكيرهم تعزيز لتلك القوة وهي الجوانب التي سيحاول  إنجازا�ا، فصحتهم البدنية والنفسية وسلامة

في بعض أركاcا لتحوير تكوينها بوسائل عدة بينها على سبيل  الطرف الآخر تأمين الخرق المناسب
 المخدرات التي �يئ متعاطيها لتقبل الغزو الفكري السلبي بعيداً عن الإحساس عاطيالمثال نشر ت

الاجتماعي الموجه  بالمواطنة ومسئوليا�ا الجسام، ونشر الفساد بطرق منها بث البرامج ذات الطابع
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 ..وغيرها بأسلوب يسئ إلى القيم الاجتماعية والدينية السائدة،

العالم بشكل عام والوطن العربي  واجهت بعض مناطق :اسيدعم فاعلية التطرف الديني السي
بدأت مع cاية الستينات واستمرت  والإسلامي على وجه الخصوص أحداث وتحديات ليست قليلة

الأيديولوجيات السائدة والنظم السياسية القائمة في  حتى وقتنا الراهن فكونت إحساساً بفشل بعض
و فراغ نفسي دفع كثير من المتألمين إلى محاولة ملئه طموحاته، وه حل مشاكل الإنسان وتلبية

بشكل مغالى فيه طلباً للخلاص والحلول البديلة، وكاستجابة لذلك قوي الدين  بالتوجه إلى الدين
 عملاً وتنظيماً، بمستويات حاول الغرب استغلالها بدعم بعض أطرافه غير الرصينة دعما السياسي

ملموساً في  حسابات تؤمن مصالحهم (الغرب) وقد حققوا نجاحاً  مباشرا بغية توجيه تطرفه على وفق
والبرامج الثقافية  أماكن عدة من المنطقة، وهذا أمر يشجع على الدفع باتجاه تركيز الدعاية

يخدم الجانب المعاكس لمعطيات  والمعلوماتية والدينية الخاصة بقصد التشويه المنظم للحقائق، وبما
 .الدين الإسلامي

من  تعيش العديد من ا3تمعات وبينها العربية والإسلامية نوعاً معقولا :القيمي ر النظامتدمي -٨
سبيل المثال  التجانس والاستقرار النسبي في ضوء نظمها القيمية وضوابطها الاجتماعية، فهناك على

العمل العام والإخلاص في  الصدق والأمانة والإيثار والتكافل والشعور بالمواطنة وصيانة المال
ا3تمع وضعف قدرته على الصمود  من القيم والمعايير التي يؤدي خرقها إلى اضطراب ،وغبرها

ومخططي الحرب النفسية من خلال  والتحدي، وهذا هدف لا يغيب عن بال الأطراف الأخرى
 . البرامج الموجهة في هذا ا3ال

 بيولوجية -اجاته الضرورية فشل الإنسان في إشباع ح :مشاعر الإحباط في المجتمع تعميم -٩

 وتكرار ذلك الفشل يؤدي إلى الشعور بالإحباط وهي حالة نفسية تستثير -كانت أم نفسية 

والاكتئاب، أو نحو  العدوان الذي عادة ما يوجه داخل الإنسان حيث الرغبة في إيذاء الذات والعزلة
حيث الميل إلى التخريب  ؛الخارج أي إلى الآخرين أشخاصاً كانوا أو مؤسسات ودوائر حكومية

أعمال متنوعة. والتخريب النفسي  المادي المباشر مثل التجاوز على الممتلكات العامة وغيرها من
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المسئولية ووضع العراقيل أمام تقدم  غير المباشر مثل عدم الإخلاص في العمل وتجنب تحمل
م ال الآخرين. وغيرها من فعاليات تغري البعض لوضعها  نفسية الموجهة للمنطقةأهدافاً لحر́

 الإسـلامي العـالم على فرضها ويريد الغرب، ´ا ينادي التي العولمة أن ةير بص ذي لكل يتبين وهكذا

 عامة الإنسان لخير الاقتصادية العولمة ولا العلمي، والتقدم العلمية العولمة هي ليست عليه، للهيمنة

 .وعرق ولون دين بين تمييز دون
 إلى تســعى إcـا.. القــول صـح إن وحضــاري وثقـافي واقتصـادي وعســكري سـيسيا عــالمي نظـام إcـا 

ا3تمعـات  وجميع بل والدول الأفراد مسلك تحكم إرهابية لاستبداديات ومصيرها الإنسانية إخضاع
لفـرض سـية والدعايـة والتضـليل الإعلامـي إن سـلكت طريـق الإرهـاب والحـرب النفالرعـب عولمة إcا 

 إراد�ا. 
في  -زعيمة العالم الغربي-الأمريكية  الاستراتيجيةة الإسلام بدعوى محاربة الإرهاب:محارب :ثالثا

تركزت في ثلاث دوائر متشابكة  -الذي يطلقون عليه الشرق الأوسط-منطقة الشرق الإسلامي 
 وهي: 

 . إسرائيل امن ضمان -

 .  النفط منابع تامين -

 . الإرهاب مكافحة -

 عشـر الحـادي ثاأحد بعد الاستراتيجية هذه في الأساس صبحتأ الإرهاب م٢٠٠١ةمكافح وقضية

والــدليل   عـام واتخــذت هــذه الحـرب أبعــادا لا يمكــن فهمهـا إلا أcــا حــرب علـى الإســلام ســبتمبر مـن
و جهاديا لمقاومة أعلى ذلك هو الاستهداف الواضح لكل ما هو إسلامي يحمل مشروعا حضاريا 

المنطقــة وإلا فمــا معــنى الا�امــات الأمريكيــة المتكــررة لحركــات رفــض الهيمنــة الغربيــة علــى و  الاحـتلال 
المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان وكشمير وغيرها.. وهؤلاء لم يهاجوا أمريكا وليست لهم علاقة 

ـ́ــا.. وهــــذا يؤكـــد الــــنهج الـــذي اعتمــــده اليمـــين المحــــافظ والمتطـــرف في الحكومــــة  ١بالقاعـــدة الــــتي تحار
                                                 

 الإسلام استهداف.  الشرق الأوسط في الجديدة الأمريكية ةالاستراتيجي: عنوانه الذي،  واشنطن في المقيم الإسلامي الكاتب يوسف احد. د مقال من ملخص - ١
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سرائيل لبسط نفوذها بالمنطقة تحـت مـا يسـمى بمشـروع الشـرق الأوسـط الكبـير. الأمريكية لتمكين إ
على  والسعودية عامة والخليجية خاصة العربية الدول وهذا ما يفسر الحملات المحمومة للضغط على

 تجفيف بسياسة يسمى ما تحت الفلسطينية للمقاومة كافة والرسمي الشعبي الدعم لوقف الخصوص

 .أحيانا أخرى الإرهاب دعم على الطريق عوقط حينا، المنابع

 الوطنيـــة القـــوى كافـــة علـــى للقضـــاء ثابتـــة اســـتراتيجية أصـــبح الإرهـــاب علـــى الحـــرب أن نجـــد وهكــذا

 الشـــرق مشـــروع خـــلال المنطقـــة في النفـــوذ وبســط للتوســـع إســـرائيل أمـــام المهمـــة لتســـهيل والإســلامية

 غايا�ــا إل الوصــول مــن أمريكــا يمنــع لــذيا المتـين الجــدار ســتظل القــوى هــذه أن إلا. الكبــير أوسـط

 . الشمس عنها تغيب لا التي الإمبراطورية في أحلامها وتحقيق الاستعمارية

 صليبية حرب هي الإسلامي العالم دول بعض على الغرب يشنها التي الحرب وللتأكيد على أن

إليك  الإسلامي عالمال دول بقية على للتعمية الإرهاب على الحرب عليها ويطلق الكلمة معنى بكل

 بعض الشواهد من تصريحا�م: 

 عمان في نشر´ صحفي حديث في قال السياسية الشؤون في ١هنتجون صموئيل الأمريكي الباحث

 العالم بين حرب بمثابة الماضي الربيع في حدثت التي الثانية الخليج حرب إن: ٢الدستور صحيفة وفي

 الغـرب وأمريكـا إسـرائيل تمثـل حيـث ثانيـة جهـة مـن ئيلوإسـرا المتحـدة والولايات جهة من الإسلامي

 القـرن إن: يقـول الإسـلام. وأضـاف مـع الغربيـة الحضـارات لصـرع حقيقيـة صـورة الحـرب تلـك وكانـت

 الحضـارة نأ: الأمريكـي الباحـث وزعم المسلمين على الشاملة الحرب حاليا يشهد والعشرين الحادي

                                                                                                                                                                      

 الشرق في الجديدة محاربة بدعوى
 الأمن 3لس الأمني للتخطيط منسق م١٩٧٧عام الأبيض البيت في عمل، الأمريكية رفاردها جامعة في الاستراتيجية الدراسات  معهد مدير: منتجون صموئيل - ١

 الحادي والثقافة للتراث الوطني المهرجان ظل في عقدت التي الندوة في كلمته انظر - الحضارات صدام: أهمها كتب عدة وله الأمريكي القومي
   ١٧٧ ص، ياضالر  ،الوطني الحرب نشر - الثقافية الندوات. هـ١٤١٦عشر

  ١٧/٠٩/٢٠٠٧وكذلك وكالة الأنباء السعودية (واص في -م    ٢٠٠٧سبتمبر١٤٢٤/١٧رجب ١٦عمان في  -صحيفة الدستور   - ٢
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  .واليهودية المسيحية تمثل التي بيةالغر  للحضارة اللدود العدو هي الإسلامية

 واليهــود جهـة مــن المسـلمين بـين المنتظــر الصـدام مواجهــة مـن الغربيـة للحضــارة لابـد إنــه  أيضـا وقـال 

 المسـيحيين يضـم غـربي وتحـالف تكتـل تشـكيل إلى الغربيـة الـدول داعيـا.. ثانيـة جهـة من والمسيحيين

 .والمسلمين الإسلام لمواجهة واليهود

 علـــى الحـــرب وصـــف الأمريكيـــة ســابقا الـــدفاع وزارة( البنتـــاغون باســم النـــاطق بـــويكن ليـــامو  الجنــرال

 . الإسلام ضد المسيحية صرع بأcا الإرهاب

حيـث   زعـيم الحـرب الصـومالي واعتـبر إلههـم صـنم عيديـد شـخص في المسـلمين هـاجم نفسه والجنرال

ن إلهه ليس سوى أإله حقيقي و كنت اعرف أن إلهي قال عنه: كنت أعرف أن إلهي أعظم من إلهه  

  ١.صنم

 الإســـلام ربــط وكيــف  والعنـــف الحقــد ديــن انــه الإســـلام يصــف كيــف أنفـــا ورأينــاه - لــويس برنــارد

 وما والمسلمين الإسلام على تحريض من كلامه في وما.. والنازية الشيوعية مثل  والتطرف بالوحشية

 . سلاميالإ الدين لمبادئ الحاقد رالمزو  تنظيره نتيجة إلا المسلمين على تشن التي الحرب

 بعــد الأول العــدو انـه الإســلام وصـف ،الأطلسـي ســابقا شمــال لحلـف العــام الأمـين - كــلاس ويلـي

٢.السوفيتي الاتحاد سقوط
  

: إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية المعاصر العربي العالم كتابه في بيرجر مورو ويقول -

سـلام  للحيلولـة بل بسبب الإسـلام  يجـب محاربـة الإول بغزارة عند العرب وجود البتر  ليس ناتجا عن

لان قوة العرب تتصـاحب دائمـا مـع قـوة الإسـلام وعزتـه  العرب قوة التي تؤدي إلىدون وحدة العرب 

                                                 
 ٢٢/١٠/٢٠٠٣ تاريخ - الفرنسية الأنباء وكالة انظر - ١
 ١١٧الثقافة والعولمة ، مرجح سابق  ص.  -سعيد حارب  - ٢
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 ١.وانتشاره. إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الإفريقية

 الحــروب شــن مــن المســتهدف أن تؤكــد ومفكـريهم الغــرب لساســة والأقــوال المقــالات عشــرات وهنـاك

٢أخر شيئا وليس الإسلام هو أمريكا بزعامة الغربية
  

 أن مــن الـرغم علـى.. العـالمي الإرهـاب ضـد الحـرب ثــوب وهـو الآن جديـدا ثوبـا الحـروب لبسـت وقـد

 والإسلامي العربي لمالعا في الكثير أن إلا صليبية حرب أcا صرح الأمريكية المتحدة الولايات رئيس

كمـا يزعمــون  الـذي تقــوده أمريكـا ضــد وبقــي يتعـاون مــع الإرهـاب الــدولي   يصــدق ذلـك أن يريـد لا

الأمريكيـة في  الاسـتراتيجيةبعد هذه الأقوال الصريحة الواضحة أن  الشعوب الإسلامية وهكذا يتبين:

 سلامي هو محاربة الإسلام.العالم الإ

 دول بعض على الحرب العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ة:دعم التوجهات الحداثي :ارابع

و بالوكالة في فلسطين ليست كافية في حرب أ والعراق أفغانستان مثل مباشرة سلاميالإ العالم

الإسلام بنظر المحافظين الجاد، بل لابد من دراسة دور الإسلام في ا3تمعات الإسلامية ثم محاولة 

 علمية معات بمساعدة المسلمين المعتدلين. وتقوم ´ذه الدراسة مؤسساتالسيطرة على هذه ا3ت

وبرامج وأولويات ويطلق على هذه  وخرائط  خطط إلى وتحويله الاستراتيجي بالفكر تعنى ضخمة

وهي تعبر عن   دبابات الفكر وهي تسمية تمزج الفكر بفلسفة القوةأي    Think Tanks المراكز 

هي تمثل قوى ضاغطة وفاعلة  أو  ،لاح في الولايات المتحدة الأمريكيةالتحالف بين الفكر والس

٣)راند( ومؤسسة. العالم في مثيله قل تعمل بنشاط
 حدأ الاستراتيجي تقريرها سنبسط التي البحثية 

                                                 
 ٢٩/٠٦/١٩٦٣ تاريخ -انظر مجلة روز اليوسف  - ١
 م. ١٩٧٤القاهرة –دار الاعتصام  -أبيدوا أهله  الإسلام،قادة الغرب يقولون . دمروا  -ارجع  إلى كتاب جلال العالم  - ٢

 
 انظر الوقع الرسمي لهذه المؤسسة على الرابط التالي: - ٣

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdfاية الفصل  . وساثتc التقرير في
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.الفكرية  الدبابات هذه
١ 

 أطيــاف يـهعل تنطبـق معــين مجتمـع علـى ركــز أنـه التنويـه مـن لابــد خطـة مـن التقريــر في مـا تبيـان وقبـل

 بعــض في تعـرض قــد كـان نإو  الســعودية العربيـة الملكــة مجتمـع هــو ا3تمـع وهــذا ذكرهـا، الــتي ا3تمـع

 العربيــة المملكـة في إلا لهـا وجـود لا أشــياء يـذكر أنـه إلا وباكسـتان، إيــران مثـل لمنـاطق التقريـر فقـرات

٢.لياقة أكثر إحداثي الإسلام: التقرير عنوان. السعودية
  

 . والعلمانيين والحداثيين والتقليديين الأصوليين: أقسام أربعة إلى ا3تمع ريرالتق يقسم

 تجــاههم موقفنـا وهـؤلاء. الراهنـة الغربيــة والثقافيـة الديمقراطيـة القـيم يرفضــون الـذين وهـم :الأصـوليون 

 .مؤقتة تكتيكية باعتبارات متعلقا الأمر كان إذا إلا تأييدهم عدم

 إلى يمـت ما كل عن الإمكان بقدر الابتعاد مع ،محافظ مجتمع إلى سعوني الذين وهم :التقليديون

 .. الأصوليين ضد ندعمهم وهؤلاء. والحداثة والتجديد التغيير

 نظرهم وجهة من يستلزم مما العالمية الحداثة داخل في مندمجا إسلاميا عالما يبغون الذين الحداثيون:

 تحــدثنا مــا إذا الغـرب إلى الأقــرب هـم وهــؤلاء. صـرالع ظــروف مـع ليتماشــى وتغيـيره الإســلام تحـديث

 ويجب دعمهم. والسياسات القيم عن

                                                                                                                                                                      

 بلغته الأصلية  الإنجليزية.  
ا م وذات توجهات صهيونية ء وتتبع وزارة الدفاع الأمريكية  ومنهم من يقول أcا تتبع الكونجرس ويوجد له ١٩٤٨مؤسسة راند مؤسسة بحثية تاسست - ١

قطر للسياسات في - أربعة مواقع رئيسة في الولايات المتحدة الأمريكية ء ثلاثة فروع في أوروبا في هولندا وألمانيا، والمملكة المتحدة ، كما أنشئت  راند

منصب المساعد الخاص للرئيس برئاسة  شيرلي برنارد عالمة الاجتماع والباحثة الرئيسة ء وكاتبة التقرير وزوجة زلمي خليل زاد الذي شغل  ٢٠٠٣إبريل 

يل من بوش ء ومبعوثه الخاص إلى أفغانستان، وأحد المقربين منه، وهو أيضا رئيس 3لس إدارة مؤسسة ((راند)) التي أعدت التقرير المذكور بتمو 

م ،وانظر   ٠٨/٠٧/٢٠٠٤هـ٢٠/٠٥/١٤٢٥نشر في موقعه الإسلام اليوم في  -سون (انظر سليماني البطحي حوار معه ريتشاردمؤسسة سميث 

 ). الاستراتيجيةأيضا، مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

 الساحة السياسية على الإنترنت.  اانظر موقعه١٨/٠٥/٢٠٠٤في ، ترجمة وتحرير شيرين حامد فهمي - ٢
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 حيـــث - الغربيــة ون عالمــا إســـلاميا بعيــدا عـــن الــدين علـــى غــرار الديمقراطيـــةوهــم يريـــد العلمـــانيون:

 . والكنيسة الدولة بين الفصل

 القوى هذه في وتدقيق عانوبإم بالنظر التقرير وينصح وهؤلاء أيضا الأقرب إلى الغرب ويجب دعمهم

 المتحـــدة للولايـــات الاســـتراتيجية الأهـــداف مــع يتـــواءم بمـــا قســـم كــل مـــع والعمـــل الأربـــع الاجتماعيــة

 : كالآتي وذلك

 : الحداثيينالعلمانيين و  تأييد  -١

 : التأييد ويشمل      

 . مدعمة بأسعار أعمالهم وتوزيع بنشر القيام -

 . إليهم والكتابة الشبابو  الجماهير مخاطبة على تشجيعهم -

 . الإسلامي التعليم مناهج في آرائهم تقديم -

 . نظرهم وجهات عن خلاله من يعبرون جماهيريا منحهم منبرا -

 مـع المنافسـة كنـوع مـن  الجمـاهير أيـدي متنـاول في الجذريـة المسـائل تجاه الشرعية أحكامهم جعل -

 .. والتقليديين الأصوليين

  .المسلم الشباب على السلبي بالأثر يأتي لا حتى ء للحداثة معاكس تجاها في العلمانية وضح 

 المنـاهج وفي يسـهل الوصـول إليهـا في دور الإعـلام  متداولـة وثقـافتهم تـاريخهم يخـص مـا كـل جعل -

 .الصلة بالموضوع وثيقة للدول التعليمية

 . المستقلة المدنية المنظمات تنمية على المساعدة -

 : بـ ذلك ويكون: الأصوليين ضد قليديينالت دعم تأييد -

 التقليـــديين بــين الاخــتلاف نقـــاط وتغذيــة الأصــولي والتشـــدد للعنــف التقليــدي النقـــد وتــرويج نشــر -
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 .الأصوليينو 

 . والأصوليين التقليديين بين للتقارب فرصة أي دحض -

  .الحداثي للفكر الغربيين والتقليديين والحداثيين بين التعاون ودفع تعزيز -

 . الأصوليين مجال في وخبرة دراية أكثر وجعلهم التقليديين وتثقيف تدريب -

 . التقليدية المؤسسات في الحداثي الوجود تعزيز -

 ونشره والدعوة إليه    الصوفي الاتجاه تأييد -

 التوجهــــات ومــــن ثم تأييـــد تلـــك التقليـــدي التيـــار داخــــل في المتباينـــة الفئـــات بــــين والتفريـــق التمييـــز -

 .للحداثة الأقرب تقليديةال

 : بـ ذلك ويكون: الأصوليين ومعارضة مواجهة -٢

 . وصحتها دقتها عدم وإظهار» الإسلام حول نظريا�م دحض -

 . القانونية غير والأنشطة بالجماعات وعلاقا�م اتصالا�م إظهار -

 . ينتهجوcا التي العنف إعمال عن الناتجة الوخيمة العواقب نشر -

 تفيد حقيقية تنمية إلى الوصول في الضعيفة وإمكانيا�م» الحكم في الهشة درا�مق إبداء -

 .مجتماعا�ا

 المتــــدينين مــــن الغفـــيرة الجمــــوع لىإو   المســــلم الشـــباب إلى - آنفــــا المــــذكورة - الرســـائل هــــذه توصـــيل 

 .المسلمة المرأة إلى و أخيرا الغرب في المسلمة الأقليات لىإو  ،التقليديين

الجبناء  قالب في جميعا وصبهم يتبنوcا، التي العنف لأعمال تقدير وأ احترام بادرة أي رإظها تجنب

 الأشرار.  الأبطال وليس والمخبولين

 . بينهم الفرقة عوامل تغذية -
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  مـــنهم وتنــال تشــوههم  أن يمكــن الــتي المهنيــة القضـــايا جميــع في والبحــث للتنقيــب الصــحفيين دفــع -

 ..الأدب وسوء والنفاق الفساد مثل

 ويكون بـ:: للعلمانيين الانتقائي
. لمحــاربتهم نفسـه الخنـدق في معهـم الأصــوليين والوقـوف يناهضـون الـذين العلمـانيين أولئـك تأييـد -

المتحـدة  للولايـات المعارضـة القوى مع علماني تحالف أي من التثبيط الأخرى الناحية من ولكن

 . اليسارية الأرضية وأ الوطنية الأرضية على سواء

بل   ن الأخير لن يتضرر من هذا الفصل أو  الإسلام في الدولة عن الدين فصل فكرة من التعزيز 

 على العكس سيستفيد منه اكبر استفادة. 

 فيـــه يفكــر مــا القــارئ ليعــرف تعــديل دون.. حرفيــا ذكـــرت رانــد تقريــر في المهمــة النقــاط بعــض هــذه

الـــذي يلجــا إلى الفتنـــة والتفريـــق بــين أبنـــاء الـــوطن وعقليـــة المســتعمر  والمســـلمين الإســلام تجـــاه الغــرب

 الواحد ليسهل عليه الهيمنة عليهم.. 

 بالأصــــوليين يقصــــد كــــان وإذا. العنــــف دائــــرة في الإســــلامية الحركــــات عيــــوجم الأصــــوليين يضــــع فهــــو

ويؤمنـــــون  معتـــــدل تفكـــــير ذوو مـــــنهم الأكثريـــــة فـــــان - عنـــــده ونالمقصـــــود وهـــــم .بـــــدينهم المتمســــكين

 . لا يؤمنون بالعنف كوسيلة للتغييرتي تعبر عن الإسلام الحقيقي وهم بالوسطية ال

 والولايـــات الغــرب توجهـــات مــع يتناســـب مــدني ديمقراطـــي إســلام هـــو التقريــر يريـــده الــذي والإســلام

يـد مـن الديمقراطيـة والحداثـة ويتـأقلم مـع النظــام  لىإيسـهل توجيهـه وتحويلـه صـوب  الأمريكيـة المتحـدة

 العالمي الجديد. 

 ١.جند�مأ مع يتناسب وتشكيله لكي اختراقه يمكن هش خامل إسلام يريدون وباختصار

                                                 
 سابق مرجح  البطحي سليمان   - ١
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 المتحدة الولايات مصالح يحققون الذين العلمانيين من وقسم والحداثيين دعم بوجوب التقرير ويصرح

 شـان رفـع مـع وثقافيـا، دينيـا لإفسـاده  ا3تمـع في خـامس طـابور تشكيل أي ومعنويا ماديا دعما -

 . الأخرى ا3تمع ومنابر التعليم في وتزكيته الإعلام في الطابور هذا

ومــن  الدولـة عــن الـدين بفصـل ينــادي مـن دعــم القـرار أصـحاب مــن التقريـر فيطلــب العلمـانيون أمـا

أمــا الوطنيـون مــنهم الــذين لا يرضـون بالهيمنــة الأمريكيـة فهــم لا يؤيــدوcم يحـارب الأصــوليين علانيـة 

 القوى الأخرى للوقوف ضدهم.حتى لا يتحالفوا مع 

ومن المؤسف أن تتسلل الأفكار العصرانية إلى عقول بعض الإسلاميين ، فأخذوا يرددون 

مصطلحات التجديد والتطوير، ويصفون الآخرين بمصطلحات: التقليد والجمود، ، وذلك في 

ا، وظناً منهم بأcا مقالا�م وكلما�م، جهلاً منهم بخطور�ا ومآلها على البلاد، وانخداعاً ببهرجه

 .ستبُـَلِّغهم أهدافهم

مع أن القارئ للأفكار البراقة وللتاريخ الحديث يعلم أن مثل هذه الآراء لم تكن سوى أحبولة 

صنعتها يد المكر؛ لاستباحة ديار المسلمين وعقولهم واقتصادهم، وأcا لم تحقق للمسلمين إلا مزيداً 

  . عن التفريط بمهمات الدين وشرائعهمن الذل والصغار والخضوع للأعداء، فضلاً 

 ومن دعايا�مظهار الحركات الهدامة والتعتيم على الفكر الاسلامي الصحيح:ا :اسخام

سلامي امة في الفكر الإسلام الصحيح بإظهار الحركات الهدمحاربة الإ النفسية وأساليب حرب

ي في ترويج أي مذهب فاسد قد أصبح يكفو و التزييف على الفكر الإسلامي الصحيح.أوالتعتيم 

أن يقال: إنه يوافق  (Mode r n T r ends in Islam) في تأويل الإسلام كما لاحظ جب في كتابه

رأي فلان أو فلان من هؤلاء الأعلام. ويكفي في التشهير بأي رأي سليم أن ينُسب إلى ضيق 

وصحة الفهم لروح  الأفق، الذي لا يلائم ما اتصف به هذا أو ذلك من سعة الأفق والسماحة
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الإسلام، على ما تزعمه الدعايات. وليس مهماً أن يكون ذلك عن حسن قصد منهم أو عن سو 

قصد، وليس مهماً أن يكون الاستعمار هو الذي استخدمهم لذلك، ووضع على ألسنتهم 

ثم وأقلامهم هذه المذاهب والآراء، أو أن تكون هذه الآراء قد نشأت بعيدة عن حضانته ورعايته، 

 ويمكن إيجاز هذا الأسلوب بما يلي:  ١رآها نافعةً له، فاستغلها وعمل على ترويجها

 ســـلاميالإ محاربـــة الفكـــر الأســـلوب الـــدعائي في هـــذا الهدامـــة وتلميعهـــا: الحركـــات إظهـــار -١

الذين انكبـوا السـنين الطـوال في بحـوثهم   من أساتذ�م والمستشرقين المبشرين تلامذة اقتبسه الصحيح

 . بنتيجةسا�م على كل الآراء المناهضة للإسلام والحركات المخربة والبدع الهدامة ثم خرجوا ودرا

ن البدعة الهدامة فلسفة وتفكير أأن الحركة المخربة: هي ثورة جماعية مظلومة طفح ´ا كيل الشقاء و 

 سليم والرأي المناهض حرية فكر.

 ب الضالة التي ألحقت بالمسلمين أبلغ الضرر وكلها مديح واستحسان للمذاه كتابا�م أيدينا وبين

 في عصره الأول كحركة القرامطة والباطنية والخرمية والبابكية وغيرها..  

إعــادة كتابــة و  ،رهــا الراحــة وباطنهـا العــذاب مثــل: التحليــل العلمــيظاه براقــة شــعارات وندديــر  وهـم
الحركات الشعوبية الحاقدة على لعلمي فجعلوا باسم التحليل ا ،الدراسة الموضوعية المنهجية ،التاريخ
 ٢.مة منارات هدى في تاريخناهذه الأ
ملئوها بشعوبيتهم وبعدائهم لامتنا والإسلام معا ككتاب  ةرفمحللقرامطة معتمدين على كتب  وأرخوا

 نتيجـةيفاجئوننـا ب ـ́م فـإذا: مؤرخا وليس رحالة علما أن المؤلف كانصر خرو الفارسي سفرنامه نا

 فعـل كـرد قامـت العربي وطننا في اشتراكية جمهورية أول القرامطة: أن واقرر يل ´ا خرجوا لتيا أبحاثهم

٣اليمينية الرأسمالية الإقطاعية العباسية الدولة ضد
  

                                                 
  ٢٩٩/ص١٢،(الكترونية)الجزءكتبة الإسلامية الشاملةلم ،العصرنة البراقة قنطرة العولمة الجائرة :علاء الدين زعتري - ١
  ٥ص،٢ط دمشق ، الفكر دار العربية، التحرر وحركات الإسلام - ٢
 ٢١-٢٠ص، المرجع نفس - ٣
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 حولوا هؤلاء أن الغريب ومن .الإسلامية بلادنا في الإسلام أعداء كل الآن يردده الكلام هذا ومثل

 الأســود مــثلا هـؤلاء ومــن .ثــورة وقـواد تحريــر أبطـال إلى والإبــاحيين وةالنبــ والأفــاقين ومـدعى الكـذابين

١العنسـي
نــه كــذاب أحولــوه إلى بطــل مــن أبطــال الأســاطير في الــيمن بــرغم المشــهور بكــذاب الــيمن   

وقـام بفـتن واضـطرابات كثـيرة وقـد قضـى عليـه المسـلمون وعلـى إتباعـه في عهـد أبي  زعـم النبـوة  أحمـق

  ٢عنهبكر الصديق رضي االله 

لتكـون  بـل صـنعوها علـى أعيـنهم. الإنجليـزالتي أيدها  الهندية القارة في القاديانية إلى الدعوة وكذلك
والقاديانيـــة مــــؤامرة مدروســــة ترمـــى إلى تأســــيس طائفــــة مــــة الإســــلامية خنجـــرا مســــموما في جســـم الأ

د لميرزا غلام أحمأسسها ا صلى االله عليه وسلم. وقد جديدة تدعمها نبوة جديدة منافسة لنبوة محمد
وهـــو مــن بيــت اشــتهر بخدمـــة  ى مـــدن مقاطعــة البنجــاب بالهنــد.في مدينــة قاديــان إحــد م١٨٧٦ عــام

الدعوة المنحرفة المارقة في   وقد انتشرت هذه ٣الاستعمارية وتحقيق مصالحهم البغيضة الإنجليزسياسة 
نيون مكتبــا لهـم في فلسـطين علــى . ففـي الـبلاد العربيــة مـثلا أسـس القاديـاالإنجليــزالعـالم اجمـع بتـأثير 

جبل الكرمل في حيفا وذلك قبل اغتصاب فلسطين من قبل اليهود وكانت لهم علاقات حسنة مع 
ودعــو�م نشــطة إذ  ٤بريطــانيواز بجــcــم يقيمــون في فلســطين المحتلـة اليهـود بعــد الاحــتلال مــع العلـم أ

يصــــدرون مجلـــــة شــــهرية اسمهـــــا مدرســـــة و عنــــدهم دار للتبشـــــير ومكتبــــة عامـــــة ومكتبــــة لبيـــــع الكتــــب و 
     .البشرى

 المسـلمين أوسـاط في فكـر�م ينشـرون دعـو�م ويبثـون عنـدما القاديانية دعاة  أن نذكر أن المهم ومن

ث والتجديـد لإيقــاع ولا يطلقـون علـى مهمـتهم إلا كلمـات البعـ الإسـلام دعـاة بمظهـر إلا يظهـرون لا

                                                 
وقتله وزيراه وزوجه كهف حنان ابن عنزة العبسي لقب بذي الخمار، كان كاهنا مشعوذا يقيم بجنوب اليمن.. تنبأ وادعى النبوة وأطلق على نفسه  رحمان اليمن  -١

 ٦م:ج١٩٧٨المعارف بيروت ط مكتبة ، البداية والنهاية: يرثابن كانظر بعهد الصديق رضي االله عنه.  واستأصلت فتنتهالذين اسلموا وشهدوا بكذبه.. 
  ٣٠٧/ص

  العنسي الأسود اليمن كذاب..  بطل إلى حولوه ابكذ :بعنوان مقال :١٣٩٩القعدة وذو الحجة  والتاسع ذو العددين الثامناليمنية  مجلة الإرشادارجع إلى - ٢
   ٥٥ ص، ١٩٦٧، ، الكويت، القلم دار، القاديانية هي ما:  المودودي - ٣
   ٠٩ ص، المرجع نفس ٤
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  ١في مصيد�م. غفلالمسلمين ال
للوقـوف في وجـه البعـث الإسـلامي  وذلـك .إفريقيـة في وخاصـة ،وأفريقيـة أوروبا في أيضا نشطةوهي 

هم في العالم عدد مراكز  بلغالمسلمون كثافة سكانية كبيرة، و هناك، وخاصة في نيجريا، حيث يشكل 
  ٢.وثلاثين مركزا واحداتصريحا�م حسب 

وجـوه الدعايـة الغربيـة  نمـ أخـر وجـه وهـذا :ومشـوه مزيـف بإسلام الصحيح الإسلام محاربة -٢
ا على   أمـام أcـم او ر شـع أن بعـد حـديثا، الإسـلام أعـداء كشـف عنـه السـتار وقـد ،الإسـلام في حر́

ــــالتحريض والــــدس والمواجهـــــة المكشـــــوفة الإ البعـــــث مــــن طـــــافح مــــوج ــــه بـ ســـــلامي، وفشــــلوا في مواجهتـ
ي إسلام؟ إسلام مزيف.. وصاروا دعاة للإسلام، ولكن أ صنائعهم بواسطة الموجه، فركبوا ،والعلنية
جـاز  نإإسـلام أمريكـاني   أوعيـد كـل البعـد عـن الإسـلام الحقيقـي.. ولنسـمه إسـلام إنجليـزي مشـوه ب

 ٣التعبير، لأنه فعلا يعبر عن أهوائهم وأطماعهم في ضرب الإسلام الصحيح.

لـى الســيطرة ع -والصــهيونية العالميـة في ذلـك كانــت تقـوم ولا تــزال الصــليبية والشـيوعيةخطـة تلـك و  
 وينشـــؤونعلـــى كتــاب ومفكـــرين مــن نــوع خـــاص، يـبُـْنَــون الأضــواء  تســليطم)، و علــى أجهــزة (الإعـــلا

ـ́ا نجـوم التمثيـل والــرقص والغنـاء، بالمداومـة علـى الإعـلان عـنهم، والإشـادة ´ــم،  بالطريقـة الـتي يـبُـْنى 
امتنـــا فقــد تبنـــاه لــيس جديـــدا علــى وهـــذا الــنهج وإســباغ الألقــاب علـــيهم، ونشــر أخبـــارهم وصــورهم 

م على المفاهيم الصحيحة بالتحريف والتشويه والتعتي، لضرب الإسلام من الداخل المنافقون من قبل
 بعد ا ن أعيتهم المواجهة الصريحةللإسلام 

 

                                                 
   ٥٦مرجع سايق، المودودي : ما هي القاديانية، - ١
 ٦٤ص  السابق،المرجع  - ٢

الذي ملاه كما يسميها في كتابه  الكتاب الأخضر  -قذافي مثلا ، صاحب ، النظرية التالية  يدعرن إليه: إسلام ال ومن أنوع هذا الإسلام الذي - ٣

وكانت أول محاولة لإلغاء السنة وعدم الاعتراف ´ا في مؤتمر التعب العام   لها. . و المهم أن نعرف انه جاهر بإلغاء السنة نبشعارات فارغة لا مضمو 

 في مسجد ١٩٧٨ا3تمع، تم كان بعد ذلك ا3اهرة بإنكار السنة في كلمته بمناسبة المولد النبوي في سنة م عدما قرر أن القران شريعة ١٩٧٧عام

 مولاي محمد  بطرابلس وقد ذكر يومها أن مز بقايا الوثنية التي بقيت في النفوس قولنا  صلى االله عليه وسلم 
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الفكرية وخلفياته الأيديولوجية ومعتقداته وفلسفته في الحياة، واكدنا على ذلك منهم من منطلقاته 
نماذج الدعائية العالمية الكبرى(الصهيونية والشيوعية والصليبية) وتفننها في نشر لعند استعراضنا ل

وسائل متقدمة، وخطط علمية و كل ما تملكه من أجهزة حديثة رها والتبشير بمعتقداPا مستغلة  أفكا
 نستثمرة احدث معطيات في علوم الاعلام والاتصال وفنونه ،للسيطرة على الراي العام، لتكويم

الاتجاهات المتوافقة مع فكرها وأيديولوجياPا، مستهدفة من كل ذلك تحقيق مصالح اقتصادية 
مكاسب سياسية، وتدمير العلاقات الإنسانية بفعل ما تزرعه من بذور الفتن وما تبثه من الحقد و 
الكراهية بين بني الإنسان منطلقة من مذاهب منحرفة .مستغلة انعدام العدالة في ملكية مصادر و 

المعلومات، وفقدان السيطرة عليها وعدم التوازن في توزيعها مما أدى الى تقديم صورة مشوهة عن 
لكذب الإسلام والمسلمين لتحقيق أغراضها الدعائية منتهجة أساليب لا أخلاقية ولا إنسانية، كا

والتحريف والتزوير والتشويه والمبالغة والتجاهل المتعمد للحقائق كل هذا يفرض علينا صياغة رؤية 
متميزة للدعاية تتناسب ومعتقداتنا وأفكارنا واتجاهاتنا وفلسفتنا في الحياة ونظرتنا الى الإنسان 

فهوم الإسلامي للدعاية صد بالمقوعلاقته بالكون وكذا علاقة كل من الأنسان والكون بخالقهما ولان
وقضايا الإعلام إيجاد علم جديد، ولا نعني بالحديث عن الإعلام والدعاية من منظور إسلامي رفض 
الأساليب القائمة على العلم الموضوعي والمنطق البشري السليم، ولكن المقصود إيجاد تصور يتماشى 

ونظروا لهذا  اعن تصورات من قعدو  ومعتقداتنا وأفكارنا وينطلق من تصورنا للحياة المختلف كلية
و}دف من هذا إلى نفض الغبار .الفن والاحتكام وإياهم الى قواعد المنطق واللغة والذوق السليم 

عن تراثنا المطموس، وربط واقعنا وحاضرنا بماضينا التليد، والاتصال بحضارتنا التي لم يبق لنا منها 
ناء على أسس قيمنا وتراثنا الزاخر معبرين عن شخصيتنا الب ةسوى التغني �ا والتباكي عليها لا عاد

2: الدعاية  الاسلامية  وأساليبها في المواجهة: ان ما عرضناه في الباب  الباب الثاني
التمهيدي عن الدعاية تعريفا وأساليب وخطط وأهداف لمفكرين وسياسيين واستراتيجيين، ينطلق كل 
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مستخدمين احدث وسائل الإعلام والاتصال مستفيدين من التقنيات الحديثة التي توصل إليها العلم 
 ١الحديث

ــــتند علـــــى  ــــا واسـ ــــا وانطلــــق مـــــن منطلقـــــات غــــير منطلقاتنـ ــــا انـــــتج في بيئــــات غـــــير بيئتنـ وقنــــاعتي ان مـ
سـالتنا الســماوية لــن يكــون مسـتندا لدراســاتنا وأبحاثنــا، لاخــتلاف أيـديولوجيات أرضــية مناقضــة لر 

العقيـدة والفكـر والتصـور مـن جهـة، والقصـد والغايـة مـن جهـة أخـرى، فـاذا كانـت دعـايتهم Pــدف 
ت مـاركوزة عـن ر الى السيطرة على البشرية واستعبادها وتسخيرها كما يقول عقلاؤهـم،( تحـدث هربـ

ذي بعد واحد، و نعوم تشومسكي يتحدث عن الدعاية الديمقراطية العبودية الديمقراطية في مجتمع 
 نفان دعايتنا تصبو الى نشر قـيم الحـق والعـدل والمسـاواة بـين بـني البشـر دون تمييـز في اللـو  ٢المرعبة)

او الجنس او الدين(ادعوك بدعاية الإسلام) ودعاية الإسلام تعني السلام والأمن والسعادة والرخاء 
رة والمضطهدة من طرف دعاة الدعاية المزيفة والمضللة المغرضة. وان كان ذلك لا يمنع للبشرية المقهو 

 من الاستفادة مما يمكن الاستفادة منه بعد عرضه على أصول ديننا وقواعد شريعتنا 
وســنحاول في هـــذا البـــاب تقـــديم رؤيـــة شـــرعية للدعايــة مســـتمدة مـــن القـــران الكـــريم والســـنة النبويـــة 

أساســية لدراســتنا النظريــة مــع الاســتفادة مــن التقريــرات والتطبيقــات العمليــة مــن المطهــرة كمصــادر 
قـــران خــلال الســياحة الواســـعة في الســيرة العطــرة والتـــاريخ الاســلامي ،وإطالــة الـــتمعن في تفاســير ال

،مرورا بشراح السنن والمغازي والأثار، دون إهمال للاجتهادات الفقهية والدراسـات النفسـية  الكريم
بوية والاجتماعية لعلماء المسلمين، مسترشدين بالدراسات الاسلامية المعاصرة، ولن نستنكف والتر 

مـن الاسـتفادة مـن جهـد كــل مبـدع ودارس منصـف شـرقيا كــان ام غربيـا والحكمـة ضـالة المــؤمن انى 
  وسنتناول ذلك في الفصول التالية:  ٣وجدها فهو احق �ا 

     ضرورة التأصيل       ح و إشكالية المصطل الدعاية:الفصل الاول: 

استراتيجية الدعاية الإسلامية وطرقها في المقاومة الفصل الثاني:  

                                                 
  ٢٠،صم١٩٨٥عبد الوهاب كحيل: الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي عالم الكتب، مكتبة القدسي، - ١
 في ر، منشو مفهــوم الدعايـــة ونماذجهــا.. مقدمــة تاريخــية وتعريفــات موجـــزة :برهان شاوي - ٢

www.shiralart.com/shiralart/iraqiwriter/member_articles/story_poem_m209.htm - 
 ٦٥/  ١) و القضاعى فى مسند الشهاب (  ١٣٩٥/  ٢) و ابن ماجه ( ٥١/  ٥(  الترمذيروى  - ٣
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المضادة الدعاية الثالث: الفصل   

  (الدعاية في العهد الأموي)نموذج للدعاية الإسلامية :الرابعالفصل 

 وشرعيتها الدعايةالفصل الخامس: ضوابط 
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لقد أتاح لي الاطلاع الفصل الأول: الدعاية والدعوة: إشكالية المصطلح وضرورة التأصيل: 
على بعض الكتابات العربية في موضوع الاعلام والدعاية الوقوف على بعض من الاستنتاجات 

 أهمها:
تكرار للتعاريف  مريفهاالاستناد في تعريفهم للدعاية على التعاريف الغربية، بل ان جل تع :أولا 

 الغربية وإعادة صياغة لها
ثانيا: النظر الى مصطلح الدعاية انطلاقا من استخدامات الغرب له وما لحق به من تحريف دون 

 الإشارة الى ذلك
الى الغرب وبالضبط الى الحروب الصليبية، متناسين ان اول استخدام  حثالثا: إعادة ظهور المصطل 

 ليه الصلاة والسلامللفظ كان على لسان نبينا ع
         وحتى من كانت الدعوة، بحجة ان الدعوة دينية والدعاية سياسية، و  رابعا: محاولة التفريق بين الدعاية

لهم الجرأة  منهم يتحدثون عن دعاية دينية عرفت في بعض العصور الاسلامية وخلال الحروب 
     والدعوة عندهم  يفصل بين الدين والسياسةوهذا يؤكد ان كثيرا من هؤلاء الكتاب ما زال الصليبية ،

            مسالة دينية بحتة والدعاية قضية سياسية ولا يمكن حسب رايهم الخلط بينهما، مع أننا لا نكاد 
                او دعوة ودعاية يهودية. أليست المسيحية ديانة واليهودية ديانة،  نسمع عن دعوة ودعاية مسيحية،

 ح هذا الإشكال عندهم؟ لم لا يطر 
المسلمون وحدهم هم الذين يعانون من هذا الإشكال ومن ثم نضطر كل مرة الى إضافة لفظ ان 

(كالإعلام الاسلامي) و(علم الاجتماع الاسلامي)  الى كل قضية نتعرض لها بالدراسة )الاسلامي(
يات وأفكار، وفي مع جلب نظريات وأفكار صيغت بناء على أيديولوج و(علم النفس الاسلامي)

أننا لا نكاد  عتأصيلها وأسلمتها. م ىبعيدة كل البعد عن معتقداتنا وتصوراتنا وبيئاتنا. وندع تبيئا
  نعثر في تراثنا وعند علمائنا عن مصطلح (الاسلامي) وإضافته الى أي فن درسوه، وقد درسوا ونقلوا

 .تراث الأمم الأخرى
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نوان كتابه تحو مجتمع من ع عندما حذف كلمة(متحضر)لقد كان سيد قطب رحمه االله متيقظا 
لقد كنت  :كتابه معالم في الطريق تحت عنوان" الإسلام هو الحضارة"إسلامي متحضر، وقال  

نحو مجتمع إسلامي متحضر". ثم عدت في الإعلان  "بعنوان:أعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع 
"نحو -كما هو موضوعه-عنوان البحث  بان يكون مكتفيا“التالي عنه فحذفت كلمة "متحضر 

 .."مجتمع إسلامي
عملية دفاع "(يكتب بالفرنسية)ففسره انه ناشئ من  ١و لفت هذا التعديل نظر كاتب جزائري

تحرمني مواجهة "المشكلة" على -غير الواعية-اسف لان هذه العملية  الإسلامنفسية داخلية عن 
 ! حقيقتها

افكر على هذا النحو الذي يفكر هو عليه  قبل. كنتلقد كنت مثله من .الكاتب.اعذر هذا  أنا
كما هي -مرة !..و كانت المشكلة عندي  لأولعندما فكرت في الكتابة عن هذا الموضوع .. الأن

لم اكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب في تكويني .!"تعريف الحضارة "مشكلة:هي -عنده اليوم
على الرغم  الإسلاميغريبة على حسي  ..أجنبيةمن مصادر  تيةآالعقلي و النفسي و هي رواسب 

ان هذه الرواسب كانت تغبش تصوري و تطمسه  إلامن اتجاهي الاسلامي الواضح في ذلك الحين 
يل لي و يغبش تصوري و يحرمني الرؤية يخالأوروبي ،كما هو الفكر -"!كان تصور "الحضارة 

 الأصليةالواضحة 

لغو لا يضيف  نادتمع المسلم "هو" ا´تمع المتحضر" . فكلمة "المتحضر" ثم انجلت الصورة . "ا´
الغربية التي   الأجنبيةالعكس تنقل هذه الكلمة الى حس القارئ تلك الظلال  جديدا. علىشيئا 

 ٢ةالأصليكانت تغبش تصوري و تحرمني الرؤية الواضحة 
فحيـث كانـت الأمـة عزيـزة ،علاقة بين واقع الأمة، واهتمامها بالألفاظ الشـرعية، والمصـطلحات  ةثمو 

والمصطلحات قوية أصيلة. وحيث ما ضعفت الأمة استسلمت  قوية مهيبة الجانب، كانت الألفاظ
في  بالغالـب بالاقتـداءالمغلـوب مولـع أبـداً  للتقليـد والأخـذ عـن غيرهـا وقـد قـال ابـن خلـدون رحمـه االله:

                                                 
 مالك بن نبي رحمه االلهيقصد  - ١
  ١٠٧-١٠٦م،ص١٩٨٣، ٢انظر :سيد قطب: معالم في الطريق، الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات الطلابية،ط - ٢
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، وبعبـارة معاصـرة مبسَّـطة أنَّ المغلـوب حضــارياً و ١   دهئـه و نحلتـه و سـاير أحوالـه و عواشـعاره و زيـّ
المهزوم ثقافياً متعطش في عقله الباطن و منطقة اللاشعور  لمحاكاة و تقليد المنتصر و المتقدم حضارياً 

و السبب في ذلك أن النفس  تهومصطلحا عباراته، بل وحتى فيحاول أن يقتدي به في زيّه و ملابسه
أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها و انقادت إليه، إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه أو لما 
تغالط به من أن انقيادها ليس لغلبٍ طبيعي إنما هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك و اتصل 

يحاول المهزوم   ٢ الاقتداءبه و ذلك هو  لها صار اعتقاداً فانتحلت جميع مذاهب الغالب و تشبهت
نفســياً الــذي يعــاني مــن عقــدة الحضــارة و مركّــب الــنّقص أن يعــوِّض عــن شــعوره بــالنقص و الدونيـــة 

ومذهبه  هوأيدولوجيتبمحاكاة القوي في نمط تفكيره و نظرته إلى الحياة و تقديره للأمور فيختار نحلته 
   .الفكري

اهــم الإشـكاليات المطروحــة علــى البـاحثين والكتــاب المســلمين، ولا  وقنـاعتي ان هــذه الإشـكالية مــن
 يتسع بحثي هذا لدراستها وحسبي اني اشرث اليها، لتوجه اليها عناية الباحثين والدارسين.

مصطلح الدعاية وعلاقته بالدعوة وتأصيل  ةانطلاقا من هذا الطرح رأيت انه لا بد من طرح إشكالي
 مصطلح الدعاية من خلال المباحث التالية:  

 الدعاية تأصيلالأول: إشكالية المصطلح و  المبحث المبحث الأول:
 ةوعلاقتها بالدعو التعريف الإسلامي للدعاية  المبحث الثاني

 الدعاية المبحث الثالث: حدود
 
 
 
 

                                                 
 ١٩٢صم،١،٢٠٠٤طدار الفجر للتراث، قدمة ،تحقيق حامد الطاهر،عبد الرحمان بن خلدون: الم - ١
  ١٩٢المصدر نفسه، ص -٢
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وجوانبـــه  مجـــالات الصــراع متعـــددة ان: الدعايـــة تأصـــيلحـــث الأول: إشـــكالية المصـــطلح و المب
حرب المصطلحات ،فكل ثقافة تسعى الى محو مصلحات واستبدالها  ية،متشعبة، ومن أدوات الدعا

صاحب ذلك  قدو لناتج الحضاري، لان المصطلح هو الوعاء المعبر عن المعتقدات والأفكار وا بأخرى
التصورات التي تريدها  المسلمين تحت معادلة الاستقطاب الاصطلاحي الحاد وهو أن يتم فرضوقوع 

هــا علـى العقليــة المسـلمة مــن خـلال حتميــة وقـوع المســلم في طـرفي معادلــة الاســتقطاب أمريكـا وأتباع
ــــالتوظيف الغـــــربي للمصـــــطلح فمـــــن لا يقـــــر  ــــو بالضـــــرورة بـ ــــةومـــــع ق رافـــــض للعلـــــم و الحضـــــارة،فهــ   ابليــ

ظلال تلك المصطلحات  بإدخاله تحت  الغربرغب للمرونة وبالتالي استيعاب كل ما يلحات المصط
 الأفئدة والعقول.كل مجالات التشويه والتلاعب بالعقول والسيطرة على  كالدعاية التي وظفت في

للمصـــطلحات واضـــحة ودقيقــة المعـــالم وذلـــك مـــن خـــلال مـــا  واللغويـــة ومــع أن الـــدلالات الشـــرعية
ء المسلمين في القديم والحديث ولكن خضوع الاستخدام الاصطلاحي لضغوط الواقع اعتمده علما

ــــا أضـــــر بالمســـــيرة الاســــتخدام المــــتردي للمســـــلمين وظـــــروف  الســـــلبي قـــــد وظـــــف المصــــطلحات توظيفـ
الإسـلامية في بعــض الأحيـان ممــا يقتضـي معــه إعـادة النظــر في الاسـتخدام التلقــائي للمصــطلحات 

وقبل  .حية لها بما تحمله من آثار سلبية على النفسية والعقلية المسلمةومراجعة الإيحاءات الاصطلا
التطرق الى تأصيل الدعاية لابد من الإشارة الى إشكالية المصطلح ومفهوم التأصيل وعليه سنتناول 

 ك في المطالب التالية:ذل
 المطلب الأول: إشكالية المصطلح:

 التأصيل وأهميته: مالثاني: مفهو المطلب 
 الدعاية لالثالث: تأصيالمطلب 
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،ومــن جوانـــب  كــل جوانبــه في يــزمتم مــنهج الإســلام  نا المصــطلح: إشــكالية :الأولالمطلــب 
أمة عنيت بنصوص وحيها  ثمة د معانيها وبناء الأحكام على ذلك، فليسيدقة ألفاظه، وتحد التميز

 الأمةكفدرست الألفاظ ومعانيها، دراسةً لغويةً ودراسة يتتبعُ فيها استعمالات الشارع لتلك الألفاظ  
فحري بنا تتيع تطورات ،في غير معناه اللغوي  الدعاية  مصطلحاستعمال وقد شاع  االاسلامية. أم

واستعمالاته،  ريخهامم توصلاً إلى معرفة ت الأفي الصراع الحضاري بين استعمالاته ، وأثرصطلحالمهذ 
، ثم ذكر الألفـاظ الشـرعية المسـتعملة في هـذا البـاب، والمهمـات المناطـة وما ذكر عند الناس في معناه

  .وطلاب العلم في تحرير مثل هذه المصطلحات بالمفكرين
الخـلاف أو إزالتــه، إذ  العلـم بحقـائق الأشـياء، والــوعي بالمفـاهيم يعـد مـدخلاً رئيسًــا لتضـييق دائـرة ان

تجــد جــذور الخـــلاف عائــدة في كثــير مـــن الأحــوال إلى اخــتلاف المفـــاهيم، أو الجهــل بحقــائق الأمـــور، 
إن كثـيراً مـن نـزاع النـاس "وهذا أمر متفق عليه بين الأمـم. يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله: 

لمواضع يجب أن تفسر الألفاظ ا´ملة فهذه ا".وقال: ١"  سببه ألفاظ مجملة مبتدعة، ومعان مشتبهة
بالألفـــاظ المفســــرة المبينــــة، وكــــل لفـــظٍ يحتمــــل حقًــــا وبــــاطلاً فــــلا يطلـــق إلا مبينًــــا بــــه المــــراد الحــــق دون 

ولا يخفى ما في تحديد معاني الألفاظ من الفائدة، فكثيراً ما يثور الخلاف ".قال رابو برت: ٢"الباطل
موضوع، ويظهر أنَّ المتجادلين على خـلاف فيمـا بيـنهم، وهـم في بيننا في مسألة، ويشتد الجدال في 

.إن أحكـام النـاس علـى ٣"الواقع على اتفاق، ولو حددت ألفاظهم لتجلى لهم أ}م علـى رأي واحـد
الحكم على الشيء "الأفكار أو على الأشخاص عائدة إلى التصور، وفي المأثور من أقوال العلماء : 

لعلمــاء بالألفــاظ الشـرعية، والمصــطلحات الإسـلامية اهتمامًــا بالغًــا، ولــذلك عـني ا٤ "فـرع عــن تصـوره
 :وحرصوا على تحديدها لأمور أهمها

                                                 
 ١١٤ /ص١٢،جالمغرب،ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم بمساعدة ابنه محمد، مكتبة المعارف، الرباط  -١
 ). ٥٥٢ - ٥٥١/ ١٢نفس المصدر ( - ٢
 ٣٩ص،م١٩٣٨/ ٤مطبعة لجنة التأليف ، ط  ،ترجمة أحمد أمين ،مبادئ الفلسفةرابوبرت : .س .أ - ٣
يْءِ فَـرعُْ تَصَوُّرهِِ ( التقرير والتحبيرفي ابن أمير حاج أوردها:  :هذه هي العبارة المتداولة، ولكنها وردت على نحو مختلف في استعمالات المؤلفين - ٤ ج ،)الحُْكْمَ عَلَى الشَّ

يْءِ فَـرعٌْ ( ١٧/ ص  ١ج ،شرح الكوكب المنير في  هـ٩٧٢الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى :  وذكرها: ،٣٦٩/ ص  ٤ الحُْكْمَ عَلَى الشَّ
يْءِ فَـرعٌْ عَلَى تَصَوُّرهِِ  .(٢٢٥/ ص  ٣(ج  -مجموع فتاوى ابن تيمية وأوردها ابن تيمية وفي  .)عَنْ تَصَوُّرهِِ   )الحُْكْمَ عَلَى الشَّ
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ألا تكون هذه الألفاظ والمصطلحات نسبية غـير محـررة يسـتخدمها كـل فريـق كمـا يحلـو لـه بنـاء علـى  
  ما تدفعهم إليه الأهواء، وما تمليه عليهم العقائد الفاسدة، والمذاهب الضالة

ألا تحمـــل الألفـــاظ الشـــرعية علـــى الاصـــطلاح الحـــادث لقــــوم أو فئـــة، فكثـــير مـــن النـــاس ينشـــأ علــــى 
اصـطلاح قومــه وعــادPم في الألفــاظ ثم يجــد تلــك الألفــاظ في النصــوص الشــرعية، أو في كــلام أهــل 

قال ابن تيمية، رحمه  العلم، فيظن أن مرادهم �ا نظير مراد قومه، ويكون مراد الشارع خلاف ذلك.
ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون �ا، ويخاطبهم �ا النبي ، وعادPم في الكلام، "االله: 

وإلا حرَّف الكلم عن مواضعه. فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادPم في الألفاظ، 
أو رسوله أو الصـحابة  ثم يجد تلك الألفاظ في كلام االله أو رسوله  أو الصحابة، فيظن أن مراد االله

بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد االله، ورسوله، والصحابة خلاف 
ــــر في تغيــــــير  ١"ذلـــــك ــــن أثــ ــــا للإعـــــلام مــ ــــا في العصـــــر الحــــــديث؛ لمــ ــــوحًا تامًــ ــــر اتضـــــح وضــ ــــذا الأمــ .وهــ

وإذا كــان البحــث  أصــلاً. المصـطلحات بكثــرة اســتعمالها مــرادًا �ــا معــاني غــير المعــاني الــتي كانــت لهــا
  :تمهيداتبعض النبدأ ببصدد قضية مبناها على المصطلح يحسن أن 

صـلح: الصـاد والـلام والحـاء " االله:الاصطلاح لغة: قال ابن فارس رحمـه  تعريف الاصطلاح:  أولا:
قــال أبـو البقــاء الكفــوي،  .تعريـف الاصــطلاح اصـطلاحًا:٢"أصـلٌ واحــدٌ يـدل علــى خـلاف الفســاد

ويســتعمل  وي إلى معــنى آخــر لبيــان المــراد...الاصــطلاح: إخــراج الشــيء عــن المعــنى اللغــ"رحمــه االله: 
 :.قــال الجرجـــاني رحمــه االله٣"الاصــطلاح غالبًــا في العلــم الــذي تحصـــل معلوماتــه بــالنظر والاســتدلال

.وأمــا ٤"لــه عـن موضــعه الأولالاصـطلاح: عبــارة عـن اتفــاق قـوم علــى تســمية الشـيء باســم مـا ينق"
اللفـظ أو الرمــز اللغـوي الــذي يسـتخدم للدلالــة علـى مفهــوم علمـي، أو عملــي، أو "المصـطلح فهــو: 

  ٥"فني أو أي عمل ذي طبيعة خاصة
                                                 

 ٢٤٣/ص ١ جمرجع سابق،  مجموع الفتاوى: - ١
 ٥١٧ - ٥١٦ /٢ ، جوينظر: ابن منظور: لسان العرب )،٥٧٤(معجم مقاييس اللغة مادة (صلح)  - ٢
 ١٣٠ـ  ١٢٩ ،ص هـ٤,١٤٠٦،طبيروت ،مؤسسة الرسالة ، الكلياتأبي البقاء:  الكفوي - ٣
  ٢٨ م ،ص١٩٨٤، عمان،رالفك دار ،تحقيق : إبراهيم السامرائي ،التعريفات  :السيد الشريفالجرجاني  - ٤
 هـ ١٩٨٣هـ أكتوبر ١٤٠٤محرم  ،ا´لد الثاني والثلاثون الأول،) مجلة القافلة: العدد ٤عبد الصبور شاهين: دراسات في علم المصطلح العربي ( - ٥
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لقــد أصــبحت المصــطلحات أدوات في  اســتخدام المصــطلحات فــي الصــراع الحضــاري: :ثانيًــا
الأمة الواحدة، إذ يهتم أعداء أي مبدأ أو فكر في  الصراع الحضاري والفكري بين الأمم، وفي داخل

صراعهم مع المبادئ الأخرى بالألفاظ والمصطلحات، وحين يكـون القـوم يعـادون الحـق فـإ}م يحرفـون 
وإنما كان المصطلح أداة في الصراع لأنه الوعاء المعبر عن  الألفاظ والمعاني، ويغيبون القول الحقَّ فيها.

الـرأي، ولــذلك فــإن كسـر ذلــك الوعـاء غــرض رئــيس للمعـادين يمثــل خطــورة   العقيـدة، أو الفكــر، أو
كبرى على العقائد، أو الآراء أو الأفكار لأي أمة، و�ذا كـان الحفـاظ علـى مصـطلحات الأمـة مـن 

إن  جهـــة، ومحاربـــة مصــــطلحات الأمـــم المعاديــــة مـــن جهـــة أخــــرى ركنـــين أصــــيلين في عمليـــة الصــــراع.
 لحات في الصراع الحضاري يقوم على محورين:استخدام أعداء المبادئ للمصط

جلـب الألفـاظ، والمصـطلحات الـتي هـي أعـلام علـى معـان سـيئة، وإسـقاطها علـى  المحور الأول: 
العقيدة أو الفكر أو المذهب أو الرأي الذي يعادونه؛ لتنفير الناس من ذلك الاعتقاد أو المذهب أو 

فأشـدُّ مـا حـاول "الرسل، عليهم الصلاة والسلام:  الرأي أو مما يتضمنه من الحق، وممن حورب �ذا
من التنفير عنه سوء التعبير عما جاء به، وضرب الأمثال   صلى االله عليه وسلم أعداء الرسول محمد

القبيحـة لـه، والتعبـير عـن تلـك المعـاني الــتي لا أحسـن منهـا بألفـاظ منكـرة ألقوهـا في مسـامع المغــترين 
ولـو نظـرت في قصـص الأنبيــاء  ١"المخـدوعين فوصـلت إلى قلـو�م فنفـرت منـه، وهـذا شـأن كـل مبطـل

النـــاس، وتبغــيض هـــؤلاء الرســـل اهة والضـــلال، وذلـــك كلــه لتضـــليل لوجــدPم وُصـــموا بـــالجنون والســف
وتاريخ الصراع الفكري بين الإسلام والغرب، خصوصًا في العصـر الحـديث يوضـح أن الغـرب  .إليهم

 ريخيــهتاقـدّم عـدة مصـطلحات ولــدت في بيئتـه، وتحمـل معــاني ومفـاهيم خاصـة بــالغربيين ولهـا خلفيـة 
شاســـع بـــين الـــدين ط علـــى بعـــض جوانـــب حيـــاPم، مـــع البـــون اللـــديهم قـــدموها إلى المســـلمين لتســـق

ريخ، وبـــين الظـــروف والظـــروف، ولعـــل مـــن الأمثلـــة الواضـــحة علـــى ذلـــك اريخ والتـــاوالــدين، وبـــين التـــ
ــــة: ــ ــــــطلحات الآتيــ ــــاب المصـ ــ ــــة ،الإرهــ ــ ــــولية ،الدعايـ ــ ــــــطى الأصـ ــــرون الوســ ــ ــــة، القـ ــ ــــذه  ٢الرجعيــ ــ ــــل هــ ــ .فكـ

يأبى الغربيون إلا أن تنقل هذه المصطلحات إلى المصطلحات ترمز إلى مذهب أو حالة معينة، ولكن 
                                                 

 ٩٤٤ /ص٣جم ،١٤٠٨، دار العاصمة، على الجهمية والمعطلة : الصواعق المرسلةالجوزية  ابن القيم - ١
 ١٢ ،صم١٩٨٩ار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة د ترجمة وتعليق عبد الوارث سعيد، ،في العالم الغربي الأصولية :ريتشارد كمجيان  انظر: - ٢
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المســلمين؛ لأســباب تتعلــق بفــرض الهيمنــة وترســيخ الاســتعمار، وفــتح أبــواب الغــزو الفكــري، ومحاربــة 
دعايــــة الموجــــودة في أذهــــان الغــــربيين تجعلهـــم إذا سمعــــوا عــــن ال التاريخيـــةالأفكـــار المقابلــــة. إن الخلفيــــة 

Propaganda واســـتعماله فيفاختيــار هـــذا المصــطلح . ذب والتحريــف والتشـــويه.الكـــ أذهــا}م في نطبــعا 
فـردات هــذا لمإن المقارنـة المتأنيــة غـير معنـاه الأصــلي ينفـر المسـلمين مــن سماعـة واســتخدامه وتوظيفـه .

اسـتعمال  تجنـبريخ الأوروبي لكفيلـة بإظهـار مـدى اريخنـا العـربي الإسـلامي، وبـين التـاالمصطلح بين ت
لقــد تفجـرت الحضـارة الإسـلامية، وأبــدعت منطلقـة مـن تلـك الــروح  هـذا المصـطلح في واقعنـا العـربي.

في حــين ولــدت الحضــارة الأوروبيــة الحديثــة في واقــع صــراعها ضــد جمــود  الــتي أوجــدها ديــن الإســلام،
وسـطى ) هـي رجالات المسيحية، ثم إن عصور الظـلام الأوروبي الـتي أطلـق عليهـا وصـف ( القـرون ال

 ١زمنيا العصور نفسها التي كانت أنوار الحضارة الإسلامية فيها تشرق على العالمين 
أخــذ الألفــاظ الســليمة والصـــالحة، وجعلهــا أعلامًــا علــى مــا ينفــر منــه أصـــحاب المحــور الثــاني: 

 الفكرة المعادية؛ ليسهل دخول أفكارهم وعقائدهم دون حصول النفرة والكراهة.
ك في الصراع الفكري في الحياة المعاصرة المصطلحات الآتية: ( العلمانية، الإصلاح، ومن أمثلـــة ذل

 ).  الدعاية ،التقدمية، العقلانية
في حين  لدعوة الملوك والأمراء الى الخير والفلاحفي الحضارة الاسلامية  واستخدم مصطلح الدعاية

ضد الإسلام واستخدم المصطلح اول ما ا حر�الحضارة الأوروبية الحديثة في واقع المصطلح في  ولد
جدت كلمة (بروبوجندا) أي الدعاية في القرن قد و  دم لتهيج الصليبيين ضد المسلمين .استخ

السابع عشر، وهي اختصار لاسم منظمة أنشئت من أجل مساعدة الكنيسة الكاثوليكية لضم 
المؤمنين لصالحها، وعملت هذه المنظمة على مستوى العالم. وفي أمريكا الجنوبية كانت هذه 

تفسير الكلمة هو  فإنيوم المنظمة سببا في تنصير ملايين الهنود الحمر، وحتى هذا ال
وقبول هذا غوبلز جوزيف ـنشاطات الأجهزة النازية ل اثروبعد عقدين من الزمن وعلى .2"الدعاية"

                                                 
  ٢٩ ص، هـ ١٤١٢ /١ط ،دار الوطن للنشر ،جمال سلطان: دفاع عن ثقافتنا - ١
 
 الاستراتيجيةلسادات للدراسات ـ امركز بيغن  الحرب النفسية في (إسرائيل) دراسة جديدة، رون شليفر: - ٢

 ٢م،ص٢٠٠٣  من الشرق الأوسط جامعة بار إيلان،أدراسات في 
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المصطلح (بروبوجندا)كان لها مغزى سلبيا واضحا لم يتحرر منها حتى اليوم، ولقد فهم البريطانيون 
شاء جهاز لهذا الهدف، لكن هذا وقاموا بإن  أهمية استخدام المعلومات �دف النصر في الحرب،

ن مشكلة بسبب استخدام الألمان مصطلح (البروبوجندا) ولذلك اختار البريطانيون الاسم كوّ 
مصطلح آخر هو (الحرب السياسية).وعندما دخل الأمريكيون للحرب انشأوا قيادة مشتركة مع 

 .1البريطانيين وسمي هذا المصطلح الدعائي الجديد باسم الحرب النفسية

ولكن مهما بدلت الألفاظ، وحسنت العبارات فلن تغير من الحقائق شيئًا. قال ابن القيم رحمه 
ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات، وبدلت  "االله: 

الشرائع، واضمحل الإسلام، وأي شيء نَـفَع المشركين تسميتهُم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء 
 .  ٢"صفات الإلهية وحقيقتهامن 

ن التلبــيس علـــى النـــاس قــائم علـــى تشـــويه الحـــق، اتـــلازم بــين هـــذين المحـــورين، إذ  ةوفي الجملــة فثمـــ
  .وتحسين الباطل، وهما متقابلان، فما من مشوه للحق إلا وهو محتاج لتحسين ضده

علاقة بين واقع الأمة، واهتمامها بالألفاظ الشرعية، والمصطلحات  ةالتأكيد على أن ثممن ولا بد 
العلمية الإسلامية، فحيث كانت الأمة الإسلامية عزيزة قوية مهيبة الجانب، كانت الألفاظ الشرعية 
هي السائدة، وإليها المردُّ عند الاختلاف، وحيث كانت الأمة واقعة تحت سلطان أعدائها مقهورة 

فاظ الشرعية مهجورة منبوذة، ومصطلحات الأعداء تتلقف ويتهافت عليها أبناء مغلوبة تجد الأل
الأمة، ويعدون التلفظ �ا، والأخذ بما تعنيه من مدلولات وترديد تلك العبارات عين التقدم 

ريخ الإسلامي، لوجدت الألفاظ الشرعية تصيبها الغربة، حيث كانت ا.ولو نظرت في الت٣والتحضر
تكاد تجد على مر العصور مثل غربة الحقائق والألفاظ الشرعية في هذا العصر، غربة الدين، ولا 

 المكثف الذي يراد منه صياغة العقل العالمي ليكون على رأي الأقوى. دعائيخصوصًا مع المد ال
إلى اللغة التي تكلم �ا الشارع، ثم  الألفاظ الشرعية مرد العلم �ا نا في دعايةال مصطلحفإشكالية 

                                                 
 ٣المرجع نفسة،ص - ١
   ١٣٠ص /٣ج هـ،١٣٩١،دار البيان بدمشق  عن رب العالمين، إعلام الموقعينابن قيم الجوزية:  -٢
 ،١ط –مؤسسة الرسالة  ،الرحمن اللويحق: الغلو في الدين دوكذا: عب ٩٠ - ٧٣ هـ،ص١٤١٧،الرياض،المؤيد دار ،بكر أبو زيد: المواضعة في الاصطلاحانظر:  -٣

 ٥٣،ص هـ١٤١٢
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أما الألفاظ السياسية، والمصطلحات الوضعية، أو المتعلقة بالأديان المحرفة  مراد الشارع سبحانه.إلى 
إن الوسائل اللغوية المتعلقة  والحضارات فإن دراستها مختلفة، فكل مصطلح له أصول يدرس �ا.

والتعريب).  بالتطور اللغوي والنمو المصطلحي كثيرة منها:(الاشتقاق، وا´از، والنحت، والترجمة،
وعند دراسة أي مصطلح من المصطلحات يجب أن تعرف الوسيلة التي نما �ا هذا المصطلح، فإن  

اشتقاقها. كان نشوء المصطلح من طريق الاشتقاق كان المناسب العودة إلى جذور الكلمة وأصل 
كثير من لذا أحسب أن طريقة   .كان من طريق النحت عدنا إلى الجملة التي نحت اللفظ منها  نوإ

الباحثين في دراسة مصطلح الإرهاب خطأ، إذ يعودون إلى اشتقاق الكلمة، وكأن وضع هذا 
المصطلح بإزاء هذا المعنى جاء من هذا الطريق ابتداءً، فتراهم يملؤون دراساPم بنقول عن المعجمات 

لى العودة جاء وضع هذا المصطلح بإزاء معناه نتاج التعريب، فيحتاج إ االمصطلحات. بينموكتب 
إلى أصل الثقافة التي نقل عنها هذا المصطلح، ومعرفة مدى تجانس المعنى مع اللفظ العربي الذي 

عرُب به، وتكون من بعد معرفة الاشتقاق ونحوه رديفة تعين على تصور معنى اللفظ في أصل اللغة 
عرب لمصطلح نالأجنبي. إلمعرفة مدى سلامة جعله تعريباً للمصطلح 

ُ
إلى  Propaganda الم

كان أمام خيارات عدة فيما أفترض، أو كان المعربون مختلفين في التعريب حتى استقر الدعاية
، حتى صار دعوة والنشر والتبليغكانوا أمام ألفاظ كال  دتقريبًا. لقالاصطلاح على لفظ واحد 

على أمرين أو  الاستقرار على اللفظ الأخير، وليس هذا الاستقرار مبنيًا على أصول علمية، بل مبناه
ومن ذلك أيضًا  .الإعلام العالمي الموجه .أغراض وأهداف المترجمين ومن وراءهم :على أحدهما

، حيث عرُِب إلى (العلمانية) نسبة إلى العلم، وهو تعريب لا يخلو من  secularism مصطلح
أقله أن غرض تسهيل قبول هذا الوصف بربطه بالعلم بدل أن يعُرَّب بمصطلح (اللادينية) أو 

التعريب �ذا اللفظ راعى الواقع الغربي لنشوء التيار (اللاديني) وهو أنه تيار علمي في مقابل الكنيسة 
إن الترجمة والتعريب لهذه المصطلحات الدينية والسياسية  التي كانت تحارب العلم والتقدم العلمي.

مية، فليس منها مصطلح ـ إلا المتعلقة بأمور عظيمة ورئيسة في حياة الأمة تنشأ بطريقة غير عل
ومن عجب أن تجد التنادي لمواجهة السيل الغاشم  القليل ـ يمر عبر ا´امع اللغوية والفقهية والعلمية.
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من المصطلحات الدخيلة في التقانة، والآلات، ولا نجد ما يكافئها من التنادي لمواجهة الحرب 
ة مصطلح عن لغة أجنبية أن يستوعب المصطلح إن من المهم عند ترجم المصطلحية في أمور السيادة.

وفي المصطلحات الدينية أو الفكرية يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى الأصول  الأجنبي استيعابًا تامًا.
ريخ استعمال اريخ الديني، وتالمصطلح، كما يحتاج إلى معرفة التالدينية والفكرية لمعرفة معنى ا

بدقة؛ إذ السياق الزمني يحدده، فهو يوضح عين المراد، ورؤية  المصطلح وتطوره للخروج بمعرفة المراد
، وقد ملأ دعايةإن من عجب أن تجد المتكلم عن مصطلح ال عين المراد أدق درجات فهم الخطاب.

تفسر هذه الكلمة، وتبين إطلاقاPا، بينما القوم الذين   كلامه بنصوص من كلام االله، وكلام رسوله
 (دعا)إن بين استخدام المعاصرين لمادة  وا اللفظ لا يرفعون بالنص رأسًا.أطلقوا المصطلح، واستخدم

وما اشتق منها، وبين استعمالات هذه المادة وما اشتق منها في نصوص الشارع بونًا شاسعًا. فإنك 
 ،والمحمودة ساميةكتاب والسنة لوجدت المعاني ال) وما اشتق منها في ألفاظ الدعالو درست مادة (

فتدل عليها ألفاظ شرعية  والتزييف والتحريف والخداععلى الخلق،  الكذبالمعاني السيئة من  أما
في الثقافة  ذه اللفظةلهيرُجع الباحثون أول إطلاق و  الانضباطدقيقة تبنى عليها أحكام في غاية 

الهائل  لحشدلحظ من خلال انو )م١٠٩٧ – ١٠٧٨( )ـه٤٩١ – ٤٧١أوربان الثاني ( البابا إلى أيام الغربية 
 :الآتية حظاتالملا منها في الباب الأول نماذجالتي عرضنا  )الدعايةتعريفات ( من
أن المفهوم غامض غير محدد: وأكبر أسباب غموض هذا المصطلح، وتباين التعريفات وكثرة  -١

التي  و وتضار�ا العقائد أو الأيديولوجيات) التي اعتنقتها الدول،(الآراء والأقوال عائد إلى تباين 
 ولشعو�ا.ارتضتها مناهج حياتية لها 

 الدين،) فحسب، بل الاختلاف بينهم في أصل دعايةالاختلاف بين الناس ليس في مصطلح (ال نإ
وما المواقف من الحياة والأحياء والأشياء إلا نتاج ذلك، ولا يمكن للخلق أن يجتمعوا على فهم مثل 

للحياة واحدًا. إن بني آدم إذا فقدوا الصلة بالوحي وأرادوا هذا المصطلح إلا أن يكون فهمهم 
 تحكيم عقولهم ضاعوا. 

 لتباين في تحديد المصطلح والاضطراب فيه: وهذا ما ذكره بعض الباحثين الغربيين.ا -٢
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تعدد التعريفات: تتعدد التعريفات تعددًا يربك كل قارئ بينما شأن المصطلحات أن تكون  -٣
  أمر سواء، كما أ}ا جامعة للمعرف مانعة من دخول غيرها فيهجامعة للناس على 

ن التعريفات نسبية وحمّالة وجوه: إن الشأن في المصطلحات وتعريفاPا أن تكون منضبطة ومحررة ا-٤
) يظهر له أن المصطلح حمّال دعايةبحيث لا يحملها كل أحد على ما يراه، والقارئ لتعريفات (ال

  الغربيون أنفسهم أشاروا إلى ذلك وجوه لا يمكن ضبطه، وحتى
افتقاد المعيار: لابد عند التنازع في قضية من القضايا من مرجع يرجع إليه الجميع فيقفون عند -٥

أحكامه، وهذا المعيار أو المرجع لا بد من الاتفاق عليه من أن يكون صادقًا صوابًا، وإذا أردنا ذلك 
 يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردُُّوا لأن الناس لا"لا نجد غير الكتاب المنزل: 

يجب أن تجعل لها مرجعية معيارية ثابتة  دعايةإن قضية ال ١"إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل
وفي الحكم على  .لا بد من مرجع اوماهيته دعايةففي تحديد حقيقة ال تشمل جوانب المشكلة كلها

وأهل الإسلام  .لا بد من مرجع يرُجع إليه دعايةمظهر من مظاهر العمل من الأعمال أو قول بأنه 
بحكم دينهم أحرص الناس على لزوم الصدق والحق. إن فرض مفهوم معين لأمة من الأمم نوع من 
الظلم فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن المفهوم عندهم لم يتحرر؟! فكيف إذا كانت الظواهر تدل 

 مات تجعله غير مقبول؟! على أن المفهوم مفهوم متسمٌ بس
) دعايةال)المعينة التي يراد تسميتها بـ  الأنشطةعدم وفاء اللفظة للمعاني الداخلة فيها : إن  -٦

واسعة، ومتعددة الجوانب بالنظر إلى  الاتصالأوسع من أن تحصر تحت لفظ واحد ، فإن ظواهر 
القائمين �ا، وإلى المستهدفين، وإلى الظروف المصاحبة مما يجعل جمعها تحت لفظ واحد تعميمًا 
وتعويماً يخالف التحديد المنضبط للمعاني الذي هو سمة من سمات الأحكام. إن هذه المآخذ هي 

لا تكون مصحوبة بمفهوم  دعايةت عن البعض الدراسابل ان على التعريفات والمفهوم القائم، 
ينفرون من جعل الباحثين العرب مه من الأصل هو الذي اعداند التعريف، أو يأصلاً. إن عدم تحد

                                                 
   ٢٢٩/ص ١ج هـ،١٣٩١الرياض ،  -دار الكنوز الأدبية  ،تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن ،ابن تيمية: درء التعارض -١
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استعمال مصطلح الدعاية، بل ورسخوا في أذهاننا مفهومه السلبي وأساليبه السيئة وأهدافه المغرضة 
 .مع نقاوة اصله ومتانة جذوره

مشاحة في  يعترض معترض على ما ذهبنا اليه انفا بقوله: لا دوق الاصطلاح:ي ف ةثالثا: لا مشاح
لا نزاع في أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة يستعملو}ا في معان و .الاصطلاح

مخصوصة؛ إما لأ}م نقلوها بحسب عرفهم إلي تلك المعاني، أو لأ}م استعملوها فيها علي سبيل 
إن مما ينبغي لمن يطالع فناً من فنون العلم أن يلم  . ١شائعاً، والحقيقة مغلوبة التجوز، ثم صار ا´از

 .وفق ما اصطلحوا عليه، وذهبوا إليه ىء من مصطلحات ذلك الفن، ويأتي علبشي
يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه االله: ( لا ننكر أن يحدث في كل زمان أوضاع لما يحدث 

من المعاني التي لم تكن قبل، ولا سيما أرباب كل صناعة فإ}م يضعون لآلات صناعاPم من 
تفهيم بعضهم بعضاً عند التخاطب، ولا تتم مصلحتهم إلا  فيالأسماء ما يحتاجون إليه 

مر عام لأهل كل صناعة مقترحة أو غير مقترحة، بل أهل كل علم من العلوم بذلك، وهذا أ
وقد  2 قد اصطلحوا علي ألفاظ يستعملو}ا في علومهم تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهيم 

اعتني أصحاب كل فن بإبراز مرادهم من كل مصطلح درجوا عليه، وإظهار قصدهم من 
يقول العلامة ابن قيم هم ي مخاطباAم ومصنفاAم، جميع العبارات التي تتوارد علي ألسنت

لا ننكر أن يحدث في كل زمان أوضاع لما يحدث من المعاني التي لم تكن  "الجوزية رحمه االله: 
قبل، ولا سيما أرباب كل صناعة فإ]م يضعون لآلات صناعاAم من الأسماء ما يحتاجون 
إليه في تفهيم بعضهم بعضاً عند التخاطب، ولا تتم مصلحتهم إلا بذلك، وهذا أمر عام 

، بل أهل كل علم من العلوم قد اصطلحوا علي لأهل كل صناعة مقترحة أو غير مقترحة
 لمن.ثم إن مما ينبغي 3ألفاظ يستعملو]ا في علومهم تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهيم "

يطالع فناً من فنون العلم أن يلم بشيء من مصطلحات ذلك الفن، ويأتي علي وفق ما 

                                                 
  هـ،١/١٤١٨المنورة، طمكتبة الغرباء الأثرية، المدينة  ،لأصول التي بني عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: اعبد القادر عطا صوفي - ١
 ٣٥،ص٣م،ج١٩٩٨بيروت ،: ، دار الفكرالطالبين على حل ألفاظ فتح المعين عانة:إ لبكري بن محمد الدمياطيا - ٢
 .٢٧٢م،ص١٩٩٣دار الكتب العلمية  الصواعق المرسلة، رمختص ابن قيم الجوزية: - ٣
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مرادهم من كل مصطلح  اصطلحوا عليه، وذهبوا إليه. وقد اعتني أصحاب كل فن بإبراز
درجوا عليه، وإظهار قصدهم من جميع العبارات التي تتوارد علي ألسنتهم ي مخاطباAم 

الاصطلاحية، وشرحها بأوجز  المطالبومصنفاAم، وبعضهم خصصوا كتباً لإبراز فحوى 
لمن أراد ارتيادها  عبارة؛ تسهيلاً   

 فن، وضبط قواعده ومباحثه، وإنما وضعت: (( مصطلحات الفنون)) لتقريب معاني كل

من أصدق دلالة علي عظيم الجهود المبذولة في خدمة العلم وتذليل صعابه، وتقريب  ((وهذا 
١بعيده، وجمع متفرقة من أهل العلم في كل عصر ومصر  

الاختلاف في ، مع  يقولو]ا في كل مرة وجد التوافق في المعني ١وعبارة لا مشاحة في الاصطلاح 
نة على اللفظ ما دام المعني المراد واحداً. والمشاحة: ويعنون بذلك: أنه لا منازعة ولا ظاللفظ والمبني، 

لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة " . ولهم عبارات أخري في هذا المعني مثل نةازعة والظلمنهي ا
، ( وقولهم لا مشاحة في الاصطلاح :قال الزبيري رحمه االله ٣""لا مشاحة في الأسامي او٢"المعاني

نة ) وقولهم ( تشاحا على الأمر) أي تنازعاه( لا يريدان ) أي كل المشاحة ) بتشديد الحاء، (الظ
 ٤واحد منهما ـ ( أن يفوAما ) ذلك الأمر

لكن لما كانت الألفاظ هي قوالب المعاني، والأقوال ربما أطلقت، وهى مقيدة بالنسبة إلي الفهم  
ن اللفظ قد يكون ا .٥والإدراك؛ إذ لا يعرف الشيء إلا بمعرفة معناه، ولا يفهم إلا بإيضاح فحواه

                                                 
علي شرح  . وعلي الخطيب الشربيني :حاشية البجيرمي٣/٣٧م،١٩٩٨،بيروت ،على حل ألفاظ فتح المعين: ، دار الفكر إعانة الطالبينأنظر: البكري الدمياطي: - ١

الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، المكتبة أبو إسحاق  و ٣٥٢/ ص٣،  ج  ٢٤٣ج/ص١م، ٢٠٠٧الكتب العلمية، دار، المنهج
عبد  ) و١٧٧/ ص٢م، ج٢٠٠٧الكتب العلمية، دار:وروضة الناظر ، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٤١١/ص١م، ج٢٠٠٢المصرية،القاهرة،
حاشية الطحاوي علي مراقبي  الطحاوييل أحمد بن محمد بن إسماع) و ١٧٦/ص ١م،  ج١٩٨٠،ببروت،دار الفكر:حواشي الشرواني،  الحميد الشرواني

 م،١٩٧٢الكتاب العربي. دار ،على أم البراهين الدسوقي: وحاشية  والسنوسي الدسوقي .٩/ص٢هـ  ج١٣١٨،المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق الفلاح،

أبجد العلوم ،  صديق حسن خان القنوحي . و٣٥١/ص٢ج ،بيروت ،الكتب العلمية دار:االسبيل الجرار،  الشوكانيمحمد بن علي ، و  ٣٨٣/ ص٢ج
 ) وغيرها٢٩ص/١جم ١٩٨٤،،الرشيد دار ،عبد الجبار الزكارتحقيق 

دار ابن حزم  ،و ابن القيم الجوزية : الروح ، ٢٣هـ، ص١١٩٧دار الكتب العلمية،،تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي ، يانظر: الغزالي أبي حامد: المستصف - ٢
 ٢٠٤م،ص١٩٩٧،بيروت –الدمام  -

  )٩٧٠/ ٣)، و(( الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٣٠٥انظر: (( المصدر السابق (ص - ٣
  ٥٠١/ص٦، بدون تاريخ.جتاج العروس: ، ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت لسيد محمد مرتضي الزبيريا - ٤
 ).٥٨٧ـ ٥٨٦/ ٢جواهر العقود)) للمنهاجي ( نقلا عن هـ١/١٤١٨ط ،بيروت ،تيسير علم أصول الفقه: لعبد االله يوسف الجديع، ، توزيع مؤسسة الريان  - ٥
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 استعماله في معني مؤدياً إلي فساد ظاهر، وقد يضعه واضع ليصرف به حقاً، ويؤسس باطلا،
(وتأمل مليا قوله:...وقد يضعه واضع ليصرف به حقا ويؤسس به باطلا...هذا دليل على ان 

مع لفظ  لاظ قد تصرف عن مدلولاAا قصدا لتأسيس باطل وطمس حق ،وهذا ما حصالألف
كان لا بد من أن يكون لتلك القاعدة إيضاح وتقييد   الدعاية ،وغيرها من الألفاظ العربية الأصلية)

 ١اAا، فلا تقبل علي إطلاقها وعومهوضوابط تجب مراعا

ا هو موضوع لتقريب علم من العلوم، لا يرمي ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المصطلحات منها م
واضعه من ورائه قصداً سيئاً، كتقسيم الكلام إلي (فعل ) و( اسم ) و(حرف)، وأن كلا من هذه 

 .يسمي كلمة، فمثله لا حرج فيه
نة واردة على من حمل المصطلحات الحادثة التي الغرض منها التقريب والبيان على طوتبقى المنازعة وال

 .لشرعيةالنصوص ا

والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك  "قال الإمام النووي رحمه االله في شرح صحيح مسلم 
 ٢"حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله علي ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح

  ٣وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله: اللفظ لا يحمل على الاصطلاح الحادث.
 طلاح ما لم يخالف اللغة والشرع ، وإلا فالحجر والمنعولهذا فلا مشاحة في الاص

ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام االله ورسوله عليه  " :قال ابن القيم رحمه االله تعالى
وقــال  "الصـلاة والســلام فيقـع بــذلك الغلــط في فهـم النصــوص وحملهـا علــى غــير مـراد المــتكلم منهــا

وقـد قيــد أبـو العبــاس أحمــد زروق  ٤فيهــا إذا لم تتضـمن مفســدة "والاصــطلاحات لا مشـاحة " أيضـا
"الاصطلاح للشيء، - رحمه االله -تقريرا جامعا مانعا فقال  "التصوف قيود هذه المقولة في " قواعد

ممــا يــدل علــى معنــاه و يشــعر بحقيقتــه ويناســب موضــوعه، ويعــين مدلولــه مــن غــير لــبس ولا إخـــلال 

                                                 
 ٢٩/٨/١٤٢٠/ /٨ -٧/ ص/   لا مُشاحّة في الاصْطِلاح -التقِييدُ والإيضَاح لقولهم  محمد الثاني بن عمر بن موسى - ١
 ٦٤ـ  ٦٣/ص٥،جم١٩٨٧لبنان  -دار الكتاب العربي ، بيروت ، صحيح مسلمشرح  النووي: - ٢
 ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، بدون تاريخ - ٣

  ) .٣١٨/ص٣، ج
    ٩٠/ص ١م،ج١٩٩١،دار الكتب العلميةإعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية  - ٤
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رفــع موضــوع أصـلي ولا عــرفي، ولا معارضــة فـرع حكمــي ولا مناقضــة بقاعـدة شــرعية ولا عرفيـة، ولا 
 ١وجه حكمي، مع إعراب لفظة وتحقيق ضبطه، لا وجه لإنكاره".

اللفظ المختار للدلالة على شيء " أنه:ونستطيع إذاً أن نكيف حقيقة الاصطلاح في ضوء ما ذكر 
لاحية مـالا تثبـت دلالتـه علــى لـيعلم أن مـن هـذه الألفـاظ الاصــط . ثم"ســواهمعلـوم ليتميـز بـه عمـا 

وتيرة واحدة ، بل يعتريها الاستبدال والسعة والضيق بحيث تتسع مدلولاAا أوتضيق ، وتختص بمعنى 
وهذا التطور أيضاً في الألفاظ المتلقاة بنص . لكن هذا التغير في نطاق مقاييس اللغة والشرع -ما 

ا فيقـال فيمـا ورد بـه نـص (حقيقتـه الشـرعية) من الشارع غير وارد . ولهذا حصل التفريق في ألقا®ـ
المواضعة بكر عبد االله أبو زيد رسالة أسماها: ( الدكتور  الف وقد .الاصطلاحيةولا يقال حقيقته 

) تحــــدث فيهــــا عــــن ضــــرورة الالتـــــزام  الشــــريعة وأفصــــح اللغــــة فــــي الاصــــطلاح علــــى خــــلاف
بالمصطلحات الشرعية في جميع ما يحدث في العلوم والحياة، وتجنب كل مصطلح غريب وافد على 
الأمـة الإســلامية، لمـا في ذلــك التمسـك بــه مــن التجـني علــى الشـرع واللغــة الفصـحى  في كثــير مــن 

 ةالمذكور الأحيان. وقد أشار ـ باقتضاب ـ إلى نقض كلية القاعدة 
مقيدة بقيود ولا تبرر لأصحابه استعمال أي  ونخلص من هذا الى ان قاعدة لا مشاحة في الإصلاح

 مصطلح خارج اطار اللغة والدلالة الشرعية والسياق التاريخي
ونستنتج من مما مر معنا ان مصطلح الدعاية قد استعمل بعيدا عن معناه اللغوي ودلالته الشرعية 

الغرب الذين صاروا بنفرون منه وبادروا الى الاستعاضة عنه بمصطلحات وسياقه التاريخي حتى عند 
أخرى كالحرب النفسية والاعلام ،لأ]ا  أصبحت عاجزة عن إخفاء وجهها القبيح في ظل 

 المغرض لها والمسيء من طرف النازية والصهيونية والشيوعية   مالاستخدا

                                                 
 ٢١ص١م،ج١٩٦٨دار ليبيا للنشر والتوزيع والإعلان.  أحمد زروق الفاسي: قواعد التصوف، - ١
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اللُّغــة مشــتق مـن "الأصــل". والأصــل:  لتأصـيل فيا :التأصــيل وأهميتــه ممفهــو  الثــاني:المطلــب 
١أسفل كل شيء، وجمعه أُصول، وأَصُلَ الشيءُ: صار ذا أصل؛ قال الشاعر

  " 

غْلُ إلاَّ أنَّني متهيِّبٌ    "لعرضك ما لم تجعل الشيءَ يأْصُلُ        وما الشُّ

غْلُ  واستأصل الشيءُ: ثبت أصله وَقوَيَِ ثم كَثرُ، حتى قيل أصل كل شيءٍ ما يستند وجود وما الشُّ
 إلاَّ أنَّني متهيِّبٌ لعرضك ما لم تجعل الشيءَ يأْصُلُ 

 صَلَتْ هذه الشجرةُ: أي ثبت أصلها. -وكذلك تأصَّلَ. ويقُال: استأ

ائط: أصـله ذلـك الشـيء إليـه، فـالأب أصـلٌ . وأسـاس الحـ٢وأصَّلَ الشيء: قتله علماً فعرف أصله
" النَّســبُ بالضـــم "أصــالةً" شَـــرُفَ، فهـــو وأصـــلللولــد، والنهـــر أصــلٌ للجـــدول، والجمــع "أُصـــول". 

  ٣"أصيل" مثل كريم. وأصَّلْتُهُ تأصيلاً: جعلتُ له أصلاً ثابتاً يبُنى عليه

 فالتأصيل إذاً هو العودة بالشيء إلى أصوله وأسُسه التي يبُنى عليها.  

والتأصـــيل الإســـلامي ضـــروري في كـــل العلـــوم، وخاصـــة العلـــوم الاجتماعيـــة، وذلـــك للعـــودة ®ــــا إلى 
نَّة، وجعلها تتفق مع الإطار العام للشريعة الإسـلامية.  أصولها الشرعية المستمدة من الكتاب والسُّ

سـلامي للعلـوم الاجتماعيــة عبـارة عـن عمليـة إعــادة بنـاء العلـوم الاجتماعيـة في ضــوء "والتأصـيل الإ
التصوُّر الإسلامي للإنسان وا¶تمع والوجود، وذلك باستخدام منهج يتكامل فيه الوحي الصحيح 
مـع الواقــع المشــاهد، بوصــفهما مصــدريْن للمعرفــة، بحيـث يســتخدم ذلــك التصــوُّر الإســلامي إطــاراً 

لتفسير المشـاهدات الجزئيـة المحقَّقـة، والتعميمـات الواقعيـة، وفي بنـاء النظريـات في تلـك العلـوم نظريَّاً 
  ٤بصفة عامة"

                                                 
بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن  قال الحافظ ابن عساكر: هو أمية بن أبي الصلت عبد االله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن عزة هو أمُيَّة الهذلي - ١

ثم زاغ عنه وإنه هو  الإيمانوإنه كان في أول أمره على  وقيل إنه كان مستقيما الإسلامأبو عثمان ويقال أبو الحكم الثقفي شاعر جاهلي قدم دمشق قبل 
). انظر ابن كثير البداية ١٧٥(الأعراف الآية بعه الشيطان فكان من الغاوينالذي أراده االله تعالى بقوله: (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فات

  ٢٨٧والنهاية، مصدر سابق، الجزء الثاني  ،ص
  ١٨ـ١٦/ص١١ابن منظور، جمال الدِّين محمد بن مكرم: لسان العرب، باب: اللام، فصل الهمزة، دار صادر، بيروت، د.ت، ج  - ٢
 .١/١٦الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د. ت، أحمد بن محمد بن علي المقري  - ٣
لامي، مؤسسة انترناشيونال إبراهيم عبد الرحمن رجب: التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، معالم على الطريق، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإس - ٤

 .٦١م، ص ١٩٩٦هـ، يناير ١٤١٦جرافيكس للتصميم والطباعة، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، السنة الأولى، العدد الثالث، رمضان 
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كما يمكن تعريف منهج التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية على أنَّه: "الطريقة المنظمة للبحث 
ســـلامي للإنســـان وا¶تمـــع الــتي تســـتخدم في دراســـة الظــواهر الاجتماعيـــة، انطلاقـــاً مـــن التصــوُّر الإ

والوجـــود، علــــى وجــــهٍ يجمــــع بـــين المنــــاهج الأصــــولية المعتمــــدة في الاســـتنباط مــــن نصــــوص الكتــــاب 
نَّة، ومناهج البحث الواقعية "الميدانية" المعاصرة بصورة تكاملية"   ١والسُّ

ل شـيءٍ يـُـرَدُّ إنَّ التأصيل من حيث دلالته اللُّغوية يعني الوصـل بالأصـل، وبمـا أنَّ أصـل كـل أمـرٍ وكـ
إلى االله عــزَّ وجـــلَّ بمقتضـــى المعرفــة، فـــإنَّ مفهـــوم التأصــيل يـــرتبط ارتباطـــاً وثيقــاً بمبـــادئ الإيمـــان بـــاالله 
تعالى، مثلما هو مرتبطٌ ®ذه المعرفة. لهذا فإنَّ تأصيل المعرفة يعني وضعها في نسقها الإيماني القويم 

  ٢للوجود، بما يشمله من الغيب المستور والكون المنظورالمؤسَّس على الاعتقاد بألوهية االله وربوبيته 

لهــذا فإنَّــه ينُظــر إلى التأصــيل مــن حيــث إنَّــه وصــل بالأصــول الدينيــة وبــالقيم الأخلاقيــة. ويقتضـــي 
ين الـــتي تعـــني الإيمـــان بالغيـــب وبـــالوحي، بحســــبانه  ـــس المعـــارف علـــى مبـــادئ الـــدِّ التأصـــيل أنْ تتأسَّ

ه الهادي لاكتسا®ا المصدر الجامع لهذه المعارف،  . أو الموجِّ

ستمد من 
ُ
وتأسيساً على عقيدة الإيمان باالله، فإنَّ التأصيل يكشف عن الترابط الوثيق بين العلم الم

  ٣الوحي، وما يكتسبه الإنسان من معرفة عن الكون والحياة والطبيعة

والاخـتراق الثقـافي، تصـبح أكثـر إنَّ عملية التأصيل في عصر العولمة الذي يتَّسم بصـراع الحضـارات 
ة في هذا العصر،  ٤إلحاحاً  وقد أصبحت الحاجة إلى التأصيل الإسلامي للعلوم حاجة ضرورية ملحَّ

الذي ظهر فيه طغيان المادة، والبُعـد عـن القـيم الإسـلامية الحقَّـة، وغـاب الفهـم الصـحيح للإسـلام 
لـم لا يتفـق مـع التـديُّن، وأنَّ التقانـة لا تلتقـي عن الكثيرين، وانتشرت العلمانية الـتي تنـادي بـأنَّ الع

 بالتقوى. 

                                                 
 .٦٥المرجع السابق، ص  - ١
ـودان، العدد علي الطاهر شرف الدِّين: تأصيل المعرفة... أسسه وأهدافه، مجلة التأصيل، إدارة تأصيل المعرفة بوزارة التعلي - ٢ م العالي والبحث العلمي، الخرطوم، السُّ

 .١م، ص ١٩٩٨السادس، يناير 
 .٣ـ٢المرجع السابق، ص  - ٣
 .٤م، ص ٢٠٠٢عبده مختار: التأصيل الثقافي، مجلة التأصيل، العدد التاسع، يناير  - ٤
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وهذا الفهم قد أصبح سائداً عند الكثـيرين ممَّـن لا يعلمـون حقيقـة الإسـلام، فالإسـلام لا يتعـارض 
ــل إليـــه العلــم الحـــديث مـــن نظريــات وثوابـــت، ولا يتعــارض العقـــل الصــريح مـــع الـــنَّص  مــع مـــا توصَّ

 الصحيح. 

ط للنظرية الاسلامية انطلاقا من العقيدة الاسلامية والتشريع الاسـلامي بعيـدا والتأصيل هو استنبا
في  أســاسعـن الأيــديولوجيات الأخــرى الــتي لا تعــترف بــالوحي كمصـدر مــن مصــادر المعرفــة وهــذا 

لـــى الــــوحي كمصــــدر العقــــل كمصـــدر للمعرفــــة واعتمادنــــا ع الاخـــتلاف مــــع غيرنــــا اعتمـــادهم علــــى
ل السليم ولهذا كتب ابـن تيميـة رحمـه االله كتابـه: موافقـة صـريح المنقـول للمعرفة لا يتعارض مع العق

لصحيح المعقول .والأساس الثاني في الخلاف الخاص بالعلوم  هو طبيعة العلوم الإنسانية اللصيقة 
 النظام السائد والعقيدة التي على أساسها يبنى ذلك النظام و بالإنسان فهي وليدة البيئة الاجتماعية 

الصراع الحضاري الإنساني المعاصر، بأنه صراع معلوماتي إعلامي، فكري وثقافي، وهو كأي يتميز و 
بــين متضـــادات الــنظم المعرفيــة أو البنيويـــة، يتــألف مــن ثلاثـــة عناصــر أو جوانــب، تتـــداخل  صــراع 

     .١وتتساند فيما بينها ®دف حسم هذا الصراع
دة المعلوماتية الإعلامية، والذي يشكل البنية العنصر الأول هو العامل الساند، الذي يؤسس للقاع

الماديــة لصــناعة الـــرأي العــام وحركــة الإعـــلام، علــى أســاس مادتـــه المتجمعــة، في المســوح المعلوماتيـــة 
العنصر الثاني هو العامل المضاد، الذي يستهدف التأثير في الطـرف الأخـر، ومنظومتـه  .والميدانية 

في عملهــــا، بأســــاليب الإعـــــلام  الأداءالإعلاميــــة المعلوماتيــــة، ®ــــدف تعطيلهــــا أو خفــــض مســــتوى 
المضـاد أو المعلومــات الموجهــة والدعايـة والإشــاعة، والخــداع أو المخادعـة المعلوماتيــة، وحــتى الإعاقــة 

ــــ ــــة، ويطلــــــق علــــــىوالتـ ــــة أو المنظومـــــات المقابلــ ــــق للمنظومــ ــــادي المعطــــــل والمعيــ ــــر،  أثير المــ ــــذا العنصــ هــ
أمــا الجانـــب الثالـــث وهــو العنصـــر الـــذي يحمــي ويقـــي منظوماتنـــا  .لمعلوماتيـــةلالإجــراءات المضـــادة 

 تـأثيرالمعلوماتية والرأي العام وهيئـات الإعـلام وا¶تمـع، مـن تـأثيرات الإعـلام المضـاد المقابـل وسـائر 
المنظومة المعلوماتية المقابلة، سواءً الإجراءات الساندة المعلوماتية المقابلـة، أو الإجـراءات  وإجراءات

                                                 
 ١٢،ص٢٠٠٠محاضرات جامعية، بغداد، ، الإلكترونيةفي الحرب  الاستراتيجيةهيثم طالب الحلي الحسيني، الجوانب  - ١
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المضـــادة المعلوماتيـــة المقابلـــة، مـــن خـــلال تحصـــين ا¶تمـــع معلوماتيـــاً وإعلاميـــاً مـــن الخـــرق المعلومـــاتي 
 والتشويه ، وروث الثقافي من الضياعالمضاد، وصيانة التراث الإنساني الحضاري والإرث التاريخي والم

والحصـــانة، ويعـــرف العنصـــر بـــالإجراءات  الأداءوتمكـــين المنظومـــة المعلوماتيـــة الوطنيـــة، لدالـــة كفـــاءة 
 .المضادة للمضادة المعلوماتية

وعي خاص ودقيق يحصنها ضد التقام المصطلحات وقبولها كما من للأمة وانطلاقا من هذا لا بد 
تجهيـزه تجهيـزا خاصـا لـدى الـذين يطلقونـه ويزودونـه بمـؤثرات خاصـة، فمـا لم  هـي فـإن المصـطلح يـتم

الغـــرب يكــن المتلقــي لــه محصــنا ضــده فإنــه غالبــا مــا يستســلم لإيحاءاتــه، كمــا حصــل في اســتخدام 
 والتداعيات التي صاحبت ذلك الدعاية  لمصطلح
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الملحة والتاريخية، الى إعادة صياغة الخطاب إن الحاجة  مصطلح الدعاية: لالثالث: تأصيالمطلب 
الفكـــري والثقـــافي والسياســـي، وفي مقــــدمتها الـــديني، ومخاطبـــة أهــــل الاختصـــاص الـــدقيق، في حقــــول 
الاتصال والمعلومات والإعلام، وذوي الخبرة والكفاءة المهنية و أهل المعرفة المختصة ®ذا العلم حصراً 

تشــــكيل مــــدركاAم واتجاهــــاAم، وتوظيــــف معــــارفهم ومهــــاراAم  أو المعـــارف المــــؤثرة فيــــه، لجهــــة إعــــادة
 .طارالمشكلة الجوهرية في هذا الا هي لتحقيق ذلك.

أنْ  ذلك بالأصول الدينية وبالقيم الأخلاقية. ويقتضي الدعاية وصل المصطلح تأصيلونعني ب
ين التي تعني الإيمان بالغيب وبالوحي، بحسبانه المصدر الجامع لهذه  تتأسَّس المعارف على مبادئ الدِّ

ه الهادي لاكتسابه  المعارف، أو الموجِّ
ين تشمل: العقائد، والمعاملات، والأخلاق. وتأسيساً على عقيدة الإيمان باالله، فإنَّ  ومبادئ الدِّ

ستمد من الوحي، وما يكتسبه الإنسان من معرفة التأصيل يكشف عن الترابط الو 
ُ
ثيق بين العلم الم

1عن الكون والحياة والطبيعة
 

إنَّ عملية التأصيل في عصر العولمة الذي يتَّسم بصراع الحضارات والاختراق الثقافي، تصبح أكثر  
ة في 2إلحاحاً  هذا العصر، . وقد أصبحت الحاجة إلى التأصيل الإسلامي للعلوم حاجة ضرورية ملحَّ

الذي ظهر فيه طغيان المادة، والبُعد عن القيم الإسلامية الحقَّة، وغاب الفهم الصحيح للإسلام عن 
 الكثيرين، وانتشرت العلمانية التي تنادي بأنَّ العلم لا يتفق مع التديُّن، وأنَّ التقانة لا تلتقي بالتقوى

تناسقة التخطيط تستهدف عقل الإنسان كاملة الأبعاد ومتوضع خطة دعائية علمية مدروسة وم ان
في العالم تمكن الدعوة والدعاية في الإسلام من خلق راي عام عالمي مناصر ومؤيد للإسلام وحينها 

  ، تحتاج الى استراتيجية علياتمكن من تحييد العناصر الحاقدة التي تناصبه العداء

 الاستراتيجيةالساندة لدراسة مرتكزات "تؤسس معلومات الرأي العام بمجموع مصادرها، الحقائق  و
الوطنية العليا"، والمقدمات لنتائجها، باستقراء وتحليل و تقييم خيارات البدائل، مـن خـلال مناقشـة 

                                                 
ـودان، العدد  علي الطاهر شرف الدِّين: تأصيل المعرفة... أسسه وأهدافه، مجلة التأصيل، إدارة تأصيل المعرفة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -١ الخرطوم، السُّ

 .١م، ص ١٩٩٨السادس، يناير 
 .٤م، ص ٢٠٠٢صيل، العدد التاسع، يناير عبده مختار: التأصيل الثقافي، مجلة التأ - ٢
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ومن بين هذه العوامل، الموارد الوطنية  حزمة من العوامل وتثبيت نقاط القوة والضعف إزاء كل منها، 
والتأثير للخيارات المتاحة، مقارنة المزايا والتحديدات لكل منها،  المادية والبشرية أو السكان، الكلفة

البيئــة السياســـية الإقليميــة والدوليـــة، الثقافــة ا¶تمعيـــة او العقيــدة الســـائدة، ومــن بـــين العوامــل أيضـــا 
 الاستراتيجيةدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع 

ي، تستوجب دراسة مفصلة لجملة من العلوم إن آلية هذه المنظومة الإعلامية وتأثيرها الاستراتيج
والمعارف، يقف في مقدمتها علم الاتصال والمعلوماتية، الذي يضبط الصلة والتماس بين طرفي 

مادته من خلال رسالة   المعادلة ا¶تمعية، وهي جهة المرسل وجهة المستقبل او المتلقي، وتتشكل
عبر قنوات الاتصال، فتكتمل بذلك حلقة أو  والخطاب المتضمن فيها، ونقلهاوالدعاية الإعلام 

الاتصال، وتشمل هذه المنظومة جميع الوسائل المعلوماتية ، المقروءة والمسموعة والمرئية، والمنقولة  ةخط
 ١عبر شبكات المعلومات المحلية والدولية.

، للإسلام إعداد خطط دعائية في مستوى التحديات ومواجهة الدعاية المضادةفي واذا اردنا النجاح 
لاستلال نظرية دعائية منضبطة بقواعد الشرع وأحكامه ملتزمة الإسلام هدي  من الرجوع الىلا بدَُّ 

 و لتعامـل مـع الدعايـة المضـادة لـه، وذلـك بـالعودة إلى القـرآن الكـريم،بأخلاقه و استراتيجية محكمة ل
نَّة النبوية الشريفة، لتشـريع الإسـلامي ادر اصـنابعـاً مـن م والتاريخ الاسلامي حتى يكون منطقنـا  السُّ

 الحنيف.

أسسه وقواعده الشرعية التي تحكمه في ضوء القرآن الى  ، يعني: العودة بهالدِّعاية وتأصيل مصطلح 
نَّة النبوية المطهرة، وهو البحث عن أصوله الشرعية التي يستند إليها  . الكريم، والسُّ

تصل إلى أهدافها حقاً أو باطلاً، عكس "التبليغ"،  Propagandaمن الناحية الحرفية فإن الدعاية ف
لغويــة لأنـه في الجملـة يســتعمل اللفـظ غالبــاً في إبـلاغ شــيء واقعـي، علـى الــرغم أ]مـا مــن الناحيـة ال

علـــى طــرفي نقـــيض، وبــرغم أن الدعايـــة وردت  التوظيفيــةناحيــة المعرفيـــة البمعــنى واحـــد، وإن كانــا مـــن 
غـير أن "التبليـغ" في الجملـة   ة والسـلام "ادعـوك بدعايـة الإسـلام"قوله عليـه الصـلامن مشتقة لفظاً 

                                                 
 .١٢٥ص  هـ،١٤٢٤دار العلوم،بيروت، "،السيد محمد الحسيني الشيرازي، كتاب "المرجعية الإسلامية ، رؤى في الأساليب والأهداف - ١
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والمعـنى المنصـرف فيـه تفســيراً، الـذي يطلـق عليــه  يسـتعمل كلفـظ غالـب في الــبلاغ عـن شـيء واقعــي.
الإنصرافي، كما أن المعنى ينصرف الى مفردة أخرى وهي التبليغ وظيفة، التي يتولاها "الداعية"، وهنا 

ابي للمفــردة، الــذي يقـــوم عــادة علـــى الصــدق والحقــائق، خـــلاف الشــائع لمفـــردة يحضــر الجانــب الإيجـــ
الدعاية، الذي يقوم عليهما وغيره. كذا فإن الفرق في المعنى ينصرف أيضاً في حقل العلاقات العامة 

 ١بين مفردتي "الإعلان" و "الدعاية" لجهة أن الدعاية تحمل الصدق وغيره.
واسـتعمالها في غـير موضــعها  توظيفهـاع المصـطلحات الإسـلامية مـن الـذين يحـاولون ولا بـد ان تسـترج

في الاســـــتخدام  مــــن اســــتثمار بعــــض المصــــطلحات كالدعايــــة والــــتي هــــيومــــن أمثلــــة ذلــــك مــــا شــــاع 
، ان إعــــادة للتضـــليل والســـيطرةفيســـتخدمه الساســــة دعـــوة الى خــــير بـــني الإنســـان الإســـلامي الـــدقيق 

اللغـوي ومدلولـه الشــرعي وسـياقه التـاريخي الأوروبي، يكشــف الكثـير مــن مصـطلح الدعايـة الى اصــله 
 غرض لها من قيل النازية والشيوعية والصليبية الزيف والتشويه الذي علق ®ا من جراء الاستخدام الم

  تنظر للإعلام فقد أصبح لزاماً عليها أن الإسلاميةولما كانت الدعوة الإسلامية هي قدر أمتنا 
والـذي   الغـربي،الغـزو ذا اهاAم الفكريـة والعقديـة أمـام هـقوة لمسيرة المسلمين واتج اعتبارهمبا والدعاية

يتطلـــب محــاولات جــادة لتأصـــيل  لا يمثــل بــالطبع النمــوذج المطلـــوب وفــق الهــدي الإســـلامي .. ممــا
  الإسلامية. في مسيرة الدعوة نفاعلاً  نعنصراً  اليكونوالدعاية الإعلام 

عــــن  ةمســـتقلمـــل الـــدعوة الإســـلامية بكـــل مفاهيمهـــا وشمولهـــا ،تح ةملتزمـــ دعايـــة تظهـــر الحاجـــة إلى و 
الازدواجيــة بـين مـا هـو برنـامج ديــني  المفهـوم الغـربي باتجاهاتـه الماديـة والعنصـرية ، حــتى لا تقـوم تلـك

برنــامج غـير ديــني مقيـد بــآداب ا¶تمـع وقواعــد  أقـرب إلى الجمـود منــه إلى الحركـة والعطــاء ، ومـا هــو
والشخصـية  مـاوبرامجهوالدعايـة  الانفصـام القـائم بـين الإعـلام ع ، وبـذلك يتحقـق القضـاء علـىالشـر 

الإسـلامية نفسـها مـن هـذه الأطـر والنمـاذج  والدعايـة  يحـرر الـدعوة السـوية والنظـرة المسـتقيمة ، وبمـا
ا هـــذه كثــير مــن وســائل الإعـــلام للاســتفادة مــن مميــزات عـــدة تتميــز ®ــ التقليديــة الــتي هــي عليهـــا في

                                                 
 ،بتصرف"٤٠،ص .١٩٨٩عسكرية، بغداد ، رسالة ماجستير علوم Data Linkهيثم طالب الحلي الحسيني، منظومات الاتصالات وشبكات المعلومات  - ١
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 نذكر منها : أولاً : الطبيعة الإعلامية للدعوة الإسلامية . ثانياً : قدرة الدعوة الدعوة الإسلامية ،

 . ومنطلقاAا الإسلامية على استيعاب الوسائل المتاحة . ثالثاً : تمايز المسيرة الإسلامية
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دى التطــور التــاريخي لكلمــة أ:ةبالــدعو  وعلاقتهــاالتعريــف الإســلامي للدعايــة  :ثــانيال مبحــثال
، لى استخدامها استخداما سيئا مما جعل الكثير من المسلمين ينفرون من سماع هذه الكلمةإالدعاية 

ن كثـيرا مــن الكتـاب العــرب لا ألا إ]ـا لغــة مشـتقة مــن الفعـل دعـا الــذي اشـتقت منــه الـدعوة أومـع 
، التاريخ السيئة التي اكتسبتها هذا المصطلح عبر بسبب السمعة، يرضون بالربط بين الدعوة والدعاية

ن أرغـــم ل مصــطلح الدعايــة بمصــطلح الإعــلام مــن المؤسســات الدعائيــة الغربيــة  تســتبدن كثــيرا ابــل 
ممارسـاAا دعائيــة تضـليلية بعيــدة عمّـا يعنيــه مصـطلح الإعــلام لإدراكهـا للصــورة السـيئة الــتي ارتبطــت 

    .لطويلبتطور مفهوم الدعاية عبر تاريخها ا
ان الدلالات السلبية التي ارتبطت بالدعاية علي أساس أ]ا عملية تقوم علي الكذب والتلاعب 
بعواطف الجمهور، هذه الدلالات أدت إلي مزيد من الارتباك بين الباحثين وقد أخفقت بحوث 

قبلنا بمفهوم للدعاية الاتصال والإعلام في التمييز بين الإعلام والتعليم والدعاية والإعلام، لأننا إذا 
ينص علي أ]ا الجهود المنظمة والمقصودة ®دف تشكيل المدركات والتلاعب بالمعارف والسلوك 
لصالح أهداف يسعى إلي تحقيقها رجل الدعاية.. إذا قبلنا هذا المفهوم فإننا سنجد انه يتضمن 

وظائف وأهداف الإعلام  محاولة التأثير وتغيير الآراء والاتجاهات والسلوك وهي أمور تدخل ضمن
 والتعليم والإعلان.

    ؟فها في الجوانب الإيجابية ولتحقيق غايات نبيلةوظولكن ألا يمكن لرجل الدعاية ان ي
أوجه التشابه وأوجه  عوة وابرا زدان علاقة الدعاية باليبلابد من ت وللإجابة عن هذا السؤال

اقتراح  وا]ما اشتقا من اصل واحد(دعا) ثم، لتحديد نطاق عمل كلا المصطلحين خاصة الاختلاف
 الدعاية السلبية والإيجابية. وسنتناول ذلك في المطالب الآتية: تعريف إسلامي للدعاية يميز بين

 المطلب الأول: المعنى اللغوي للدعاية والدعوة 
 المطلب الثاني: علاقة الدعاية بالدعوة

 مفهوم الدعاية في الإسلام المطلب الثالث:
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والدعوة في اللغة مشتقة من دعا الدعاية  : والدعوة لدعايةلالمعنى اللغوي  الأول: لبطالم
وتعني الإمالة القولية أو الفعلية للناس إليك للإيمان بما تدعو إليه من فكرة ، يدعو دعاء دعوة ودعاية

الأول يدعو الثاني  نالآخر، فكأسقط الواحد بعد  وتداعت الحيطان إذا، أو ملة أو نحلة أو دين
 .فيميله

وورد في معجم اللغة الدعاة قوم يدعون الناس إلى الخير مفردهـا داع وأدخلـت الهـاء للمبالغـة فتقـول: 
ويجمع ، ودعا المؤذن إلى الصلاة فهو داعي، وطلبت منه ا¶يء نادينهودعوت فلانا إذا ، رجل داعية

  ضـلالأو وتأسيسا على هذا الفهم نقول أن كـل مـن يـدعو إلى هـدى  ١داعونأو على شكل دعاة 
ودليلنـا علـى هـذا القـول مـا جـاء عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه عـن رسـول االله صــلى االله ، سمـي داعيـة
يـنقص ذلـك مـن أجـورهم  من دعا إلى هدى كان له مـن الأجـر مثـل أجـور مـن تبعـه لا" عليه وسلم

يــنقص ذلــك مــن آثــامهم  لا، ليـه مــن الإثم مثــل آثــام مــن تبعـهكــان ع،  ومــن دعــا إلى ضــلال، شـيء
 .٢شيئا

الدعاة جمع  وقد قال ابن القيم الجوزية في هذا المعنى:، ويتميز كلا الفريقين بإضافته إلى ما يدعو إليه
وإضافتهم إلى االله لتقييد الاختصاص بالدعوة إلى االله رب العالمين وهم خـواص ، داع كقاض وقضاة

 .٣أفضلهم عنده منزلة وأعلاهم قدراخلق االله و 
الدعوة نشر الدين الإسلامي وإيصاله إلى البشر وتوضيح أسسه وتعاليمه وما فيه من فضائل عالية و 

لحسنى والكلمة الطيبة فقال ، للإيمان به وليكون عقيدة الإنسان على أن تكون بايةوأخلاق سام
: تعالى                                       

                       بالكسر  الإسلام دعايةو ا دعوات و وسم  ٤
وفى التهذيب قال  ذكره شراح البخاري. لإيمانلوداعيته دعوته والداعية أيضا الدعوى والدعاء 

                                                 

 ٧٠،ص،١٩٨٤/ ٢الكتاب اللبناني،ط رالكريم، داألفاظ القران  تمفردا الزين: تفسيروسميح عاطف  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: -١
 ٢٠٦٠،ص،٠٤التراث العربي ،بيروت،اcلد إحياء مطبعة دار مسلم،صحيح  - ٢
 ١٩٤،ص،١هـ، اcلد١٤٠٢دار الفكر،دمشق، السعادة،مفتاح دار  ابن قيم الجوزية: - ٣
 ١٢٥سورة النحل،الاية -٤
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والتداعي والادعاء الاعتزاء في الحرب لاqم  ،دعوى ودعاوى أي مطالب الأمراليزيدى في هذا 
فتدحل الباء  الإخبارالادعاء معنى  منيتضوقد ، يتداعون باسمائهم وتداعى الكثيب إذ هيل فاqال

ن نفسه وله مساع ومداع أي مناقب في الحرب جوازا يقال فلان يدعى بكرم فعاله أي يخبر بذلك ع
 خاصة وهو مجاز

ويشــيران الى النـــداء  ،والـــدعوة يشــتقان مــن أصـــل واحــد دعـــا عايــةوممــا تقــدم يتبـــين لنــا أن لفظـــي الد
وقـــد غلـــب يتضـــمنان معـــنى الإخبـــار وهـــو مـــن جزئيـــات الاعـــلام  االطلــب والاســـتغاثة والإمالـــة، كمـــو 

وربما عاد ذلك إلى ورودها في القران الكريم بخلاف لفظ  ،الإسلامياستعمال لفظ الدعوة في التراث 
وورد في الســـنة النبويــة العطــرة في الرســائل الــتي وجههــا النـــبي ، في القــران الكــريم رديــالدعايــة الــذي لم 

ولعلنــا  ،يحكمـون الـبلاد اcــاورة لـدعو�م إلى الإسـلام اصـلى االله عليـه وســلم إلى الساسـة الـذين كــانو 
ولفــــظ الــــدعوة في  ،ن هــــذا أن المســــلمين اســــتعملوا لفــــظ الدعايـــة في اcــــال السياســــي فقــــطنفهـــم مــــ

اcـالات الأخــرى والــدعوة لفـظ يميــز بالإضــافة فــإذا أضـيف للخــير كــان خـيرا وان أضــيف للشــر كــان 
 .          شرا

عايـــة مـــن الكلمـــات الــتي وردت في بعـــض النصـــوص النبويـــة الشــريفة، فمـــن ذلـــك مـــا  رواه وكلمــة الدِّ
عــن عبـد االله بــن عبـاس رضـي االله عنهمــا، أنَّ الرسـول صــلى االله عليـه وســلم   ١البخـاري في صـحيحه

أرســل كتابــاً إلى هرقــل عظــيم الــروم، جــاء فيــه: (مــن محمــدٍ عبــد االله ورســوله إلى هرقــل عظــيم الــروم، 
سْـلَمْ، يؤُتـك االله أجــرك سـلامٌ علـى مـن اتَّبـع الهـدى، أمَّـا بعـد: فـإنيِّ أدعـوك بدعايـة الإسـلام، أسْـلِمْ تَ 

يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . و(٢مرَّتين، فإنْ توليت فإنَّ عليك إثم الأريسيين)
إلا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 

 . ٣بأنا مسلمون)

                                                 
 ٢١٩م،ص١٩٩٨، ٤عصام سليمان موسى: المدخل في الاتصال الجماهيري، مكتبة الكتاني للنشر والتوزيع، إربد، المملكة الأردنية الهاشمية، ط/ - ١
إلى هرقل يدعوه إلى صلى االله عليه وسلم  )، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي٧( البخاري: كتاب بدء الوحي، باب حديث لأبي سفيان عند هرقل - ٢

  ).١٧٧٣الإسلام (
اث العربي، مبارك بن محمد بن الأثير الجزري: جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم ، تحقيق: الشيخ محمد حامد الفقي، دار إحياء التر  - ٣

  ٣٥٧-٣٥٦/ص١٢جم.١٩٨٤، ٤، ط/بيروت، لبنان
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داعية الإسلام) بدل (بدعاية الإسلام)، ورواه أبو داود. كما بعث النبي صلى ورواه مسلم بلفظ: (ب
االله عليــه وســلم برســالة إلى كســرى عظــيم فــارس ورد فيهــا: (مــن محمــدٍ رســول االله إلى كســرى عظـــيم 
فارس، سلامٌ على من اتَّبع الهدى، وآمن باالله ورسوله، وأدعوك بدعاية االله عزَّ وجلَّ، فإنيِّ رسول االله 
إلى الناس كلهم، لأنذر من كان حيَّاً، ويحق القول على الكافرين، أسْـلِمْ تَسْـلَمْ، فـإن توليـت فعليـك 

                                             ١إثم اcوس).
وبعث النبي صلى االله عليه وسلم برسالة إلى المقوقس ملك مصر يقول فيها: (من محمدٍ عبد االله 

المقوقس عظيم القبط، سلامٌ على من اتَّبع الهدى، أمَّا بعد: فإنيِّ أدعوك بدعاية ورسوله إلى 
  ٢، فإنْ توليت فعليك إثم القبطالإسلام، أسْلِمْ تَسْلَمْ يؤتك االله أجرك مرتين      

                                           

                          ٣            

وجاء في رسالة النبي صلى االله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة: (بسم االله الرحمن الرحيم، هذا  
كتابٌ من محمدٍ النَّبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلامٌ على من اتَّبع الهدى، وآمن باالله 

اً، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولد
 يا أنا رسوله، فأسْلِمْ تَسْلَمْ: (ورسوله، وأدعوك بدعاية االله فإنيِّ                

                                             
                ٥)الأريسيين ، فإنْ أبيت فعليك إثم ٤                                                                               .

                                                 
  ).١١٣٠٢، والمتقي الهندي: كنز العمال، (١/١٣٢الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد،  - ١
  .١١/٣٦٦، والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٢/٤١ابن كثير: السيرة النبوية  - ٢
 ٦٤سورة ال عمران، الآية  - ٣

 ٦٤سورة ال عمران، الآية  - ٤ 
. ٣٢ــ٣١، مكتبة الغزالي، دمشق، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، د. ت، الجـزء الأول، ص ٧انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب بدء الوحي، برقم  - ٥

 ٢٦٣ص١د ج مسند احم ٢٧٥ص  ٢السيرة الحلبية ج  ،وكذا ٦١ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج 295ص  ٢وكذا محمد بن جريرالطبري :تاريخ الرسل والملوك، ج 
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عاية تتكرر في رسائل النبي صلى االله عليه وسلم، في حملته الإعلامية  وهكذا نجد أنَّ كلمة الدِّ
 الكبرى إلى العالم في السنة السادسة للهجرة النبوية.            

يُلاحظ من الأحاديث السابقة أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يسـتخدم عبـارة دعايـة االله تـارةً، و 
ودعاية الإسلام تارةً أخرى في رسائله ومكاتباته إلى الملوك والأمراء، داعياً إيَّاهم للدخول في دين االله 

 تعالى، والإيمان بما جاء به من عند ربِّه عزَّ وجلَّ. 

عاية الواردة في الأحاديث السابقة تعني الدعوةويتَّضح من ه فـدعاية االله ودعاية الإسلام  ،ذا أنَّ الدِّ
 هي الدعوة إلى االله، والدعوة إلى الإسلام. 

اعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا االله، وأنَّ محمـداً رسـول  فدعاية الإسلام هي الكلمة الدَّ
 . ١االله

وســـــلم إلى هرقــــل: "أدعــــوك بدعايــــة الإســـــلام، أي بدعوتــــه، وهــــي كلمـــــة  وفي كتابــــه صــــلى االله عليــــه
  ٢الشهادة التي يدُعى إليها أهل الملل الأخرى.

 . ٣وفي رواية: بداعية الإسلام، وهو مصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة

 . ٤هماكما أنَّ الدِّعاية في أصلها هي: الدعوة إلى مذهبٍ أو رأيٍ بالكتابة أو بالخطابة ونحو 

عاية له  . ٥والدعوة إلى شيءٍ هي الترغيب في هذا الشيء، أو بمعنى آخر: الدِّ

روى مسلم والترمذي عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب إلى  
 . ٦كسرى، وإلى قيصر، وإلى النَّجاشي، وإلى كل جبَّارٍ عنيد، يدعوهم إلى االله

                                                 
ملكـة العربيـة السـعودية، محمد بن مخلف بن صالح المخلف: الحرب النفسية في صدر الإسلام (العهد المدني)، دار عالم الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الريـاض، الم - ١

   ٤١٠م،ص١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١ط/
  .٣/٦٩١، وابن قيم الجوزية: زاد المعاد ٢/٣٣١، وابن سيد الناس: عيون الأثر ٤/٤٢١انظر: الزيلعي: نصب الراية  - ٢
 ١٤م،ص١٩٧٨محمد عبد القادر حاتم: الإعلام والدعاية: نظريات وتجارب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  - ٣
   ١٢-١١م،ص١٩٨٧هـ، ١٤٠٨، ١ردن، ط/يوسف محي الدين أبو هلالة: الإعلام الغربي المعاصر وأثره في الأمة الإسلامية، مكتبة الرسالة الحديثة، عمّان، الأ - ٤
لامي، مؤسسـة انترناشـيونال إبراهيم عبد الرحمن رجب: التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: معالم على الطريق، مجلة إسلامية المعرفة، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـ - ٥

 ٦١م.،ص١٩٩٦هـ، يناير ١٤١٦ة الأولى، العدد الثالث، رمضان للتصميم والطباعة، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، السن سجرا فيك
)، الأحـد: ١٣٦٠سـبتمبر المسـلمون هـم الضـحية ـ خـواطر في السياسـة (مقالـة)، مجلـة أكتـوبر، القـاهرة، جمهوريـة مصـر العربيـة، العـدد ( ١١رجـب البنّـا: قبـل وبعـد  - ٦

 ٨م،ص٢٠٠٢نوفمبر  ١٧هـ، ١٤٢٣رمضان  ١٢
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دليـل واضــح علــى أنَّ النــبي قـد كتــب إلى كســرى وقيصـر والنَّجاشــي، وغــيرهم مــن  وهـذا الحــديث فيــه
الملوك والأمراء، داعياً إيَّاهم إلى االله، لأنه صلى االله عليه وسلم بعُِثَ داعياً إلى االله تعالى، وأرُسِل إلى 

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا النَّاس كافَّة ليدعوهم إلى االله عزَّ وجلَّ، قال االله تعالى) يا أيها النبي إنا 
(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة  ، وقال سبحانه وتعالى:١وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا) 

 . ٢الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)

 كسـرى وقيصــر والنَّجاشـي وغــيرهم، مخاطبـاً إيَّــاهم فيتبـينَّ مـن ذلــك أنَّ كُتبُـه ورســائله الـتي وجَّههــا إلى
بقولـه: أدعوك بدعاية االله، أو أدعـوك بدعايـة الإسـلام كـان المقصـود منهـا هـو دعـو�م إلى االله، وإلى 

 دين الإسلام. 

من كل ما سبق ذكره يتبينَّ أنَّ الدِّعاية في الإسلام تعني الدعوة إلى الإسلام، وأنَّ مفهوم الدعاية في 
ـ للدعايـة في الإسـلام ـ وهـو الـدعوة لإسـلام هـو مفهـوم يـرتبط بالإيمــان بـاالله. وهـذا المعـنى الســامي ا

يؤُكِّـده رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم في أكثـر مـن موضـع، مــن خـلال رسـائله إلى الملـوك والأمــراء، 
ـ للدلالــة علــى دعايةــمعهــم هــذا المصــطلح ـ وهــو ال داعيـاً إيَّــاهم إلى الإيمــان بــاالله تعــالى، مســتخدماً 

 الدعوة إلى الإسلام، وإلى التوحيد، وإلى الإيمان باالله تبارك وتعالى. 

وكان النبي صلى االله عليه وسلم داعيةً لهذا الدين، بحسب أنَّ الداعية هو الذي يدعو إلى دينٍ أو 
رسله به االله إلى الناس . فالنبي صلى االله عليه وسلم كان داعيةً إلى دينٍ ونظامٍ ومنهجٍ ربانيٍّ، أ٣فكرة
  قال تعالى ٤كافة                               

                                      

                                                 
ـودان، ينعبده مختار:  - ١    ٤،صم٢٠٠٢اير التأصيل الثقافي، مجلة التأصيل، إدارة تأصيل المعرفة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخرطوم، السُّ
ــودان، ينــاير رطــعلـي الطـاهر شــرف الـدين: تأصــيل المعرفـة: أسســه وأهدافـه، مجلــة التأصـيل، إدارة تأصـيل المعرفــة بـوزارة التعلــيم العـالي والبحــث العلمـي، الخ - ٢ وم، السُّ

 ١،صم١٩٩٨
)، ١٩٤يروت، العـدد (بـ مسعود ظاهر: المسلمون وحقوق الإنسان: الدين والقانون والسياسة ـ دراسـة ووثـائق، مجلـة المسـتقبل العـربي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، -٣

   ١٣٢م،ص١٩٩٥أبريل 
مجلـة البيــان: تصـدر عــن  .وكــذا١٤١،صم١٩٩٧)، ديسـمبر ٢٢٦، مجلــة المسـتقبل العـربي، العــدد (نجيـب غضـبان: صــدام الحضـارات وإعــادة صـياغة النظــام العـالمي - ٤

   ٥١-٤٤م، ص٢٠٠٣هـ، مارس ١٤٢٤)، محرمّ ١٨٥المنتدى الإسلامي بلندن، السنة الثامنة عشرة، العدد (
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                   أيضا وقال  ١                  

  للإيجابيةلا يحمل في ذاته أي معنى  لفظ الدعوة وعليه يمكن القول أن لفظ الدعاية هو قرين ٢ 
 نقول ،لإضرار بهلبل هي أسلوب يمكن أن يستخدم لإفادة اcتمع ويمكن أن يستخدم ، السلبيةأو 
أخذت مفاهيم مختلفة تغيرت على مر التاريخ وأدخلت عليها تعديلات ´ لان كلمة الدعاية هذا

وقد طغى عليها في  ،أو الأغراض التي استعملت لها التي تبنتها والأيدولوجيةالفكرة  عديدة بحسب
 .والسلبية الإيجابيةالمعنى السلبي مع أن أصلها يتراوح بين  اليالحالعصر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١٥٨سورة الأعراف  الآية  - ١
 ١٠٨سورة الأنبياء، الآية  - ٢
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أشـــرت في الفصــــل التمهيـــدي إلى بعــــض الأنشــــطة  ة:الــــدِّعو ايــــة بعلاقــــة الدَّعالثــــاني:  طلــــبمال
الخاص بالدعايـة في  ببالدعاية وأخرت علاقة الدعاية بالدعوة إلى هذا البا ةالاتصالية التي لها صل

 الإسلام لصلة الدعوة بالإسلام. 
، وطلََــــبَ،  وكلمـــة الـــدَّعوة مشـــتقة مــــن الفعـــل: دعـــا، يــــدعو، دعـــاء، ودعـــاوة، ودعايــــة، بمعـــنى: حَـــثَّ

ودعــا الرجـــل دَعْــوَاً ودعــاءً: نـــاداه، ١ونــادى، ورغَّــبَ. فــدعاه إلى الأمـــر: يعــني ســاقه إليـــه، وحثَّــه عليــه
 ٢والاسم: الدَّعوة.

عوة إلى االله هي الدعوة إلى دينه الذي بعث به رُسُلَه، وجدَّده على لسان خاتمهم محمد بن عبد والد
 االله صلى االله عليه وسلم. 

، بمعــنى: ٣وكلمـة الدعايـة مشـتقة مـن نفـس الفعـل دعـا، يـدعو، دعايـة، نحـو: شـكا، يشـكو، شـكاية
 .٤الاستمالة، والترغيب، والتحبيب، والحثّ، ونشر القيم والمبادئ

م أنَّ قوله صلى االله عليه وسلم: (أدعوك بدعاية الإسلام)، أي بدعوته . وأنَّ كلمة الدعاية ٥وقد تقدَّ
 . ٦تعني: الدعوة إلى مذهبٍ أو رأيٍ بالكتابة أو بالخطابة ونحوهما

 ويتَّضح ممّا سبق أنَّ كلمة الدعوة، وكلمة الدعايـة أصـلهما اللُّغـوي واحـد، وأنَّ اشـتقاقهما مـن الفعـل
 . ويدع ،دعا

كـــل   واعتـــبرواإلى التفريـــق بينهمـــا،  ٧أمــا مـــن حيـــث الاصـــطلاح، فقـــد ذهـــب بعـــض علمـــاء الاتصـــال
ن نلاحظ اتجاهين مختلفين في أويمكن  مصطلح يدلُّ على معنى مغايرٍ لما يدلُّ عليه المصطلح الآخر.

 نظر�ما لعلاقة الدعوة بالدعاية:

                                                 
 .٢٢سابق، ص إبراهيم إمام: مرجع  - ١
 .١٣٨٦جمال الدين بن منظور، مرجع سابق، ص  - ٢
 .٣٨أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: مرجع سابق، ص  - ٣
 .٢٧ـ٢٥إبراهيم إمام: مرجع سابق، ص  - ٤
 .١٣٨٦جمال الدين بن منظور: مرجع سابق، ص  - ٥
 ٢٨٧مجمع اللُّغة العربية: المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص  - ٦
 د. حسين فوزي النَّجار، ود. السيد عليوة، ود. محمد حمدان المصالحةمثل:  - ٧
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الفريق أنَّ هناك اختلافات بين الدعوة  يرى هذااية:ي الذين يفرقون بين الدعوة والدعأر  :أولا
ة كالدعوات الدينية، ودعوات  والدعاية، فالدعوة عندهم تقوم عادةً على شيءٍ جديدٍ كل الجدَّ

، أو مذهبٍ اقتصاديٍّ جديد.   الإصلاح الاجتماعي، أو الدعوة إلى فكرٍ سياسيٍّ

فالــدعوة إلى نبـــذ القـــديم وســلوك الجديـــد دعـــوة وليســـت دعايــة، فالدعايـــة هـــي لمــا هـــو قـــائم وماثـــل، 
والـدعوة هـي لشــيءٍ جديـد يخـرج بــه صـاحبه إلى النـاس داعيــاً إيَّـاهم إليـه، وقــد تكـون الـدعوة لشــيءٍ 

 ه. قائمٍ وماثلٍ فعلاً، ولكن البعض لا يعرفونه، كالدعوة إلى الإسلام بين جماعاتٍ لا تعرف

فالـــدعوة ترمـــي إلى تغيــــير مفهـــوم قـــديم بــــآخر جديـــد، وفي هـــذا تحــــرُّر مـــن عامـــل الشــــك الـــذي يلــــف 
الدعاية. فإذا كانت الدعاية عملية استهواء، فإنَّ الدعوة عملية إقناع، وإنْ كان الاستهواء يرمي إلى 

 الإقناع أو يؤدي إلى الاقتناع. 

، الغايـة فيهـا والخيط الدقيق الذي يفصل بين الدعوة والدعاية ، أنَّ الـدعوة تلتـزم بـأفق ثابـت لا يتغـيرَّ
بيِّنــة واضـــحة، تســفر عـــن نفســها في قـــوةٍ وجــلاء، لا تلتـــوي ولا تحيَّــف، ولكـــن الدعايــة وإنْ التزمـــت 
بالغاية فإqا تتخذ إلى غايتها مسارب شتى للاستهواء، لا تعنيها الحقيقة قدر ما تعنيها الغاية، فأي 

ثلى. وقد يلُفُّها الطمـع والنفـع، فالنـاس ينكـرون ويؤيـدون تبعـاً لمـا يجـُرُّه علـيهم  وسيلة للاستهواء هي
ُ
الم

 . ١التأييد أو الإنكار من منفعةٍ أو مضرَّة

كمـــا يــــرى هــــذا الفريــــق أنَّ الــــدعوة تعــــني في الغالــــب نشـــر فكــــرة معيَّنــــة ¾ــــدف إقنــــاع الآخــــرين ¾ــــا، 
ــــاً ذات  ــــة والمنطـــــق والتفكــــير العلمـــــي الســــليم. وهـــــذه الفكــــرة تكـــــون غالبـ مســــتخدمين في ذلـــــك الحجَُّ

 .  مضمون ديني أو عقائدي أو سياسي معينَّ

وجهة نظر معيَّنة بغرض اكتساب الأنصار لهـا، وهـي أمَّا الدعاية فهي في الغالب تُستخدم للترويج ل
ليسـت إلا تســلُّطاً علــى الأفــراد بوصـفهم أعضــاء في مجتمــع ابتغــاء السـيطرة علــى أفكــارهم وأفعــالهم، 
وتوجيههـا وجهـة معيَّنـة. والدعايـة لا تقـول الحـق دائمـاً، ولا تجـري علـى وتـيرة واحـدة، بـل تتنـوَّع، وقــد 

 . ٢تؤُثِّر بطريقةٍ لا شعورية

                                                 
 .  ٣٥ـ٣٤م، ص ١٩٨٤حسين فوزي النَّجار: الإعلام المعاصر، دار المعارف، القاهرة،  - ١
 .  ١٧٢ـ١٦٩م، ص ١٩٧٨السيد عليوة: استراتيجية الإعلام العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  - ٢
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مـن الفـروق كــذلك بـين الــدعوة والدعايـة عنــد هـذا الفريـق، أنَّ الدعايــة تفـرض حصــاراً فكريـاً لموضــع 
الهجوم، بحيث تقود الفرد إلى شيءٍ ما كان يقبله لولا عملية الهجوم النفسي. وهي لا تفترض انتماءً 

كمـا أqـا منطـق مُفـترَض عقدياً معيَّناً، ولا تتجه إلا إلى شـخصٍ يقتنـع أو علـى اسـتعداد لأن يقتنـع،  
يعتمد على الحجُج الجزئية النوعية، وتبدأ من الاقتناع بالجزئيات، والتي من خلال الاقتناع ¾ا، لا بدَُّ 

 أنْ ينتهي الفرد إلى تقبُّل وُجهة نظر معيَّنة. 

ولا يـرتبط مُســتقبِل الدعايــة بمصـدرها بــأي رابطــة تفـرض عليــه الاســتماع أو التجاهـل، وتعتمــد علــى 
 الإثارة لتحريك الجماهير لعمل لحظي ومباشر، تحت تأثير انفعال وقتي. 

أمَّا الدعوة فإqا تتسم بالصدق، وتقوم على الصراحة، وتسعى إلى الحقيقة، كما أqا تفترض انتماءً 
عقـــدياً معيَّنـــاً، ولـــذلك لا تتجـــه إلا إلى شـــخص يـــؤمن أو علـــى اســـتعداد لأن يـــؤمن، وتفـــرض تقبُّــــل 

كمالهـا وكليا�ـا، وابتـداءً مـن هـذا القبــول ينبـع الإيمـان بالجزئيـات. ويـرتبط مُسـتقبِل الــدعوة الرسـالة في  
فيهـا بمصــدرها بصـلة روحيــة، كمــا أqـا تســتهدف مــن خـلال التوعيــة والثقــة نقـل الجمــاهير في المــدى 

ماً، ويقــوم هــذا الــوعي علــى الفهــم العميــق، وعلـــى  البعيــد مــن مرحلــة في الفهــم إلى مرحلــة أكثــر تقــدُّ
 .١الحقيقة وحدها

الدعايات النازية ف،وفي نظري ان الدعاية يمكن ان تكون صادقة وتدعو الى فكر او عقيدة او سلوك 
 غزت ¾ا العالم، كما ان أيديولوجياتوبنيت على أفكارا  تحمل والصهيونية والصليبية والشيوعية 

ي التأثير العاطفي والعقلي معا. والمعاني الدعوة والدعاية يشتركان في الاستمالة القلبية والعقلية  أ
اللغوية للدعوة والدعاية تشير الى اqما يمكن ان يستعملا في الخير كما يمكن ان يستعملا في الشر، 
وعليه فكما يمكن ان نقول دعوة صهيونية او شيوعية  يمكن ان نقول دعاية إسلامية. أما الأساليب 

                                                                                                                                                                      
)، دار الفجـر للنشـر ٧المرجع السابق، نفس الصفحات. وانظر: محمد منير حجَّاب: الدعاية السياسية وتطبيقا�ـا قـديماً وحـديثاً، سلسـلة دراسـات وبحـوث إعلاميـة ( -٢

 .  ٤٣م، ص ١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١والتوزيع، القاهرة، ط/
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مسالك سيئة وتكون حينها دعوة خبيثة او سيئة وكذا  فهما مشتركان فيهما فقد تسلك الدعوة
   الحال بالنسبة للدعاية      

وذهـب فريـق آخـر مـن العلمـاء إلى أنَّ اللفظـينْ قـد ي الذين يوفقون بين الدعوة والدعايـة:أر  :ثانيا
يــدلان علــى شــيءٍ واحـــد، وإنْ كــان يفُضِّــل هـــذا الفريــق تســميتها بالــدعوة بـــدل الدعايــة، وذلــك لمـــا 
شــاب الدعايــة مـــن ســوء الاســـتخدام، والكــذب، والتحريــف، والتضـــليل، وغيرهــا مـــن الشــوائب الـــتي 

 تتصف ¾ا الدعاية السوداء والرمادية. 

هذا الفريق أنَّ كلا اللفظينْ يدُلُّ على معنى واحد، وأنَّ الدعوة والدعاية يأتيان بمعنى واحد وهو ويرى 
الــدعوة إلى مــذهب أو رأي بالكتابــة أو الخطابــة أو غيرهمـــا. وكلاهمــا يــدلُّ علــى التحبيــب، والحـــثّ، 

الإسلامية ومبادئها بالدعوة  والترغيب في الأمر المدعوِّ له. وإنْ كان هذا الفريق يفُضِّل تسمية الرسالة
الإســـلامية بـــدل الدعايــــة الإســـلامية، لا لشـــيءٍ إلا لأنَّ لفــــظ الدعايـــة أصـــبح يــــرتبط عنـــد الكثــــيرين 
بالكذب، والتحريف، والتضليل، وذلك نتيجة للاستخدام السيئ للدعاية من قبل أعـداء الإسـلام، 

 وتوجيهها لخدمة أغراضهم الخبيثة ومآر¾م الباطلة. 

ا الفريق أنَّ كلمة الدعاية يمكـن أنْ تطُلـق علـى الـدعوة، وأنَّ مصـطلح الدعايـة قـد يـدُلُّ علـى يرى هذ
الجهـود الـتي تبُـذل مــن أجـل الـدعوة إلى ديــنٍ أو عقيـدة، وذلـك لأنَّ كلمـة الدعايــة مشـتقة مـن نفــس 

 . ١دئالفعل، دعا يدعو، بمعنى: الاستمالة، والترغيب، والتحبيب، والحثّ، ونشر القيم والمبا

وقــد تكــرَّرت كلمــة الــدعوة في رســائل النـــبي صــلى االله عليــه وســلم ومكاتباتــه إلى الملــوك والأمـــراء، في 
 حملته الإعلامية الكبرى إلى العالم في السنة السادسة للهجرة، داعياً إيَّاهم إلى الإسلام. 

مية في المفهـــوم وقـــد ظلـــت هـــذه الكلمـــة مـــن الكلمـــات الطيِّبـــة، ولا زالـــت تحمـــل نفـــس المعـــاني الســـا
الإسلامي. كما أنَّ الدعوة إلى شيء هي الترغيب في هذا الشيء، أو بمعنى آخر: الدعاية له، ونحن 
لا نسـيء إلى الـدين إذا قلنـا إنَّ العمـل الــذي قـام بـه الرسـول الكـريم صــلى االله عليـه وسـلم مـن أجــل 

                                                 
 .٢٧ـ٢٥إبراهيم إمام: مرجع سابق، ص  - ١
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نيان على الأقل: الدعاية الطيِّبـة أو هذا الدين هو دعاية طيِّبة له، ما دامت الدعاية في ذا�ا لها مع
 . ١البيضاء، والدعاية الخبيثة أو السوداء

ويمكـن القـول أنَّ الـدعوة هـي دعايـة، ولكنهـا دعايـة طيِّبـة، وليسـت خبيثـة. وأنَّ الـدعوة إلى الإســلام 
هــــي دعايــــة طيِّبــــة للــــدين الإســــلامي، مــــا دامـــــت تلتــــزم بثوابــــت الــــدعوة الإســــلامية، مــــن: الصـــــدق، 

 وح، والصراحة، ونبل الغاية والهدف، واستقامة السبيل والمنهج. والوض

 وأمَّا الذين فرَّقوا بين الدعوة والدعاية، فيمكن أنْ نجمل ملخَّص انتقادهم للدعاية في الآتي: 

الدعاية تُستخدم للترويج لوجهة نظر معيَّنة، وهي ليست إلا تسـلُّطاً علـى الأفـراد، بوصـفهم أعضـاء 
 طرة على أفكارهم. في مجتمع للسي

الدعاية لا تقول الحق دائماً، ولا تجري على وتيرةٍ واحدة، بل تتنوَّع ولا تتردَّد في الكذب. وأqا تخلق 
شحنة انفعالية، وتفرض متابعة موضع التوجيه والهجوم النفسي بإصرارٍ واطـراد، خوفـاً مـن اكتشـاف 

 التلاعب.
qا تنطبق على الدعاية الخبيثة أو السوداء، ولا تنطبق على إذا نظرنا إلى هذه النقاط السابقة، نجد أ

 الدعاية الطيِّبة أو البيضاء. 

فاســـتخدام الـــترويج والتســــلُّط، والكـــذب، وخلــــق الشـــحنة الانفعاليـــة دون الاهتمــــام بمخاطبـــة المنطــــق 
تقـوم علـى الذاتي والعقل، هو كلُّه من سمات الدعاية الخبيثة، وليس من سمات الدعاية الطيِّبة، الـتي 

 الصدق، والصراحة، ووضوح الغاية والمصدر.
يتضح مما سبق أنَّ الدعوة هي نوع من أنواع الدعاية الطيِّبة التي �دف إلى هداية الأفراد إلى دين االله 

 تعالى عن طريق الصدق، والصراحة، والوضوح، والتزام الأساليب الشريفة في الدعوة.
فالـذين فرَّقــوا بـين الــدعوة والدعايـة حصــروا انتقـادهم للدعايــة في الدعايـة الخبيثــة، ولـذلك فرَّقــوا بينهــا 
وبين الدعوة. والذين مزجوا بين الدعوة والدعايـة، قصـدوا بـذلك الدعايـة الطيِّبـة. فوضـح أنَّ الطـرفين 

ثان عن جانبينْ مختلفينْ للموضوع.   يتحدَّ

                                                 
 .١٠٤مرجع سابق، ص  عبد اللطيف حمزة: - ١
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دعاية طيِّبة للدين الإسلامي، بدليل استخدام النبي صلى االله عليه وسلم  فالخلاصة؛ أنَّ الدعوة هي
لهـذا المصـطلح ـ دعايـة االله أو دعايـة الإسـلام ـ في أكثـر مـن رسـالة مـن رسـائله إلى الملـوك والأمــراء، 

 داعياً إيَّاهم للدخول في دين الإسلام.
ــــاليبهاالـــــتي تقــــوم عليهــــا الــــدعوة، (والدعايــــة) مــــع بيــــان  الأساســــية الأركــــانوقــــد قــــدم لنــــا القــــران   أسـ

  ١ناجح ومؤثر إعلامووسائلها، وهي تتضمن المبادئ السامية لكل 
يمكن الجمع بين آراء الفريقين والتوفيق بينهمـا، فالدعايـة لا تنطبـق علـى الـدعوة إذا كانـت مـن نـوع و 

ط، وخلـق الشـحنة الانفعاليـة دون الاهتمـام الدعاية الخبيثة الـتي تسـتخدم الكـذب، والـترويج، والتسـلُّ 
بمخاطبة العقل. بينمـا تنطبـق الدعايـة علـى الـدعوة إذا كانـت مـن نـوع الدعايـة الطيِّبـة الـتي تسـتخدم 
الصدق، والصراحة، والوضـوح، وتلتـزم جانـب الحـق والعـدل، وتسـلك الطـرق المسـتقيمة غـير الملتويـة، 

ة والمنطق، والبره  .انوتخاطب العقل بالحجَُّ

ويمكن القول أيضا ان المسلمين استخدموا لفظ الدعوة  لتبليغ  الإسلام  استعمالا يتفق ومصطلح 
يطلقون على الدعاية والاتصال بالجماهير تسمية السياسة ، كما ورد في مروج الاعلام اليوم و 

ذاب اجتوقد بلغ من أحكام معاوية السياسية وإتقانه لها و ’’الذهب للمسعودي عندما يقول : 
ويقصد بذلك تأثير معاوية في الجماهير عن طريق الرواية والدعاية وقد ’’ …قلوب خواصه وأعوانه 

بلغ الأمر إلى حد تزييف الأحداث واختلاق الروايات وتلفيق المواقف التاريخية من أجل التحكم في 
ل الدعاية نفوس الجماهير . ومن يتتبع تاريخ الطبري وابن الأثير يستطيع أن يقف على تفاصي

الإسلامية في العصر الأموي والعباسي ، كما يتضح دور الفرق الإسلامية المختلفة من أهل السنة 
 ٢والمعتزلة والشيعة في الدعاية الدينية والسياسية معا .

وعبد الرحمن بن خلدون قد  أرسطو،وقد وجدنا أن الفارابي المعروف في التاريخ بالمعلم الثاني بعد 
لخطابة والتأثير بالناس كما قام الجاحظ بدراسة شيقة ل .ة دور الاتصال باcتمعأسهما في دراس

عن عوامل تماسك الجماعة ودور القيادة في ذلك ويقسم الجماعات إلى قسمين  فقال وهو يتحدث
                                                 

 ١٩٨م،ص٢٠٠٠محمد عبد القادر حاتم: الإعلام في القران الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، - ١

 .٣٦ص الاتصال بالجماهير ، إبراهيم إمام  - ٢
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كبيرة تتماسك بالاشتراك في اللغة جماعات  و : جماعات صغيرة تتماسك بطول التلاقي والاشتراك، 
  ١وتشابه الشيم والخلقواللسان 

لفظ الدعوة في  تبليغ الإسلام  من خلال التاريخ الاسلامي استخدم الكتاب المسلمينويبدو 
داخليا ولفظ السياسة للدعاية  للإسلام خارجيا، أي اkم وظفوا مصطلح الدعاية في ما يسمى 

 اليوم بالإعلام الدولي    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٢٠ص ٣، ج م١٩٩٨ ،مصر،مكتبة الخانجي ، عبد السلام محمد هارون تحقيقالبيان والتبيين  ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - ١
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في وصف  نختلف مع الباحثين الغربيين والشرقيين لا للدعاية:المطلب الثالث: التعريف الاسلامي 
الأهداف المتوخاة من الدعاية والأساليب المستخدمة  نختلف معهم فيعملية الدعاية ولكن قد 
 لتحقيق تلك الغايات. 

رجل الدعاية لتوجيه  ابه" تلك الجهود المقصودة التي يقوم كان فيليب تايلور يعرف الدعاية باkا  اواذ
أن يستخدم  وعلى الناس وأفكارهم على أن تتركز جهود التطويع بين هؤلاء الناس أفعال أو تطويع

، والصور والتماثيل والموسيقا والإيماءاتالداعية في ذلك الرموز بأنواعها المختلفة كالكلمات،( 
فالدعاية جهود وأعمال منظمة لا يختلف في ذلك اثنان والغرض منها تطويع الناس والتأثير ١وغيرها"

الصور والتماثيل  والموسيقا) وهذا مجال الاختلاف بين الدعاية الإيجابية و  والرموزعليهم (بالكلمات 
ن هدفه والسلبية، وتبقى مسالة الهدف من الدعاية فاذا كان رجل الدعاية صاحب رسالة ربانية كا

    وتحوير أفكارهم لخدمة الرسالة الريانية وإشاعة القيم الإنسانية.  من وراء تطويع الناس 
 الاتجاهات على للتأثير مقصودة محاولة الدعاية“ :يلي ما الدعاية عن بدر أحمد الدكتور أورده ومما

 وجهها .الدعاية في يرون الناس عامة وأن "والرموز للكلمات المنتظم الاستخدام طريق عن والسلوك

فالمحاولة الهادفة للتأثير في الاتجاهات والسلوك امر لازم لكل صاحب دعاية طيبة  ٢ فحسب القبيح
 كانت ام خبيثة صادقة ام كاذبة ،ووسائله الكلمات والرموز وغيرها  

 ،فوائدها أساس على ليس مقبولة نظرة لإيجاد محاولة هي الدعاية أن يرون المفكرين بعض أن غير
 وضغط نفسية مراوغات انهإ.والشعور العاطفية في الاتجاهات مثلا كالتأثير الدوافع في بتأثيرها وإنما

لا من وجهة النظر الاسلامية، اذا حذفنا عبارة(اkا وهذا التعريف يمكن ان يكون مقبو . اجتماعي
 مراوعات نفسية وضغط اجتماعي) 

                                                 
 -والآداب، والفنون للثقافة الوطني لسلمجا ، ٢٥٦ العدد المعرفة، عالم مجلة خشبة، سامي ترجمة العقول، قصف تايلور، فيليب -١

 ٢٣ ص ، م٢٠٠٠ نيسان /افريل الكويت، .
 قباء للطباعة والنشر والتوزيع،، دار  ٤، ١٩٩٨أحمد بدر، الإعلام الدولي، دراسات في الاتصال والدعاية الدولية، ط - ٢

 ٢٠٤. القاهرة، ص 
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 الإصلاحات، بعض الاجتماعية العلاقات في تحدث أن مُروجيها مصلحة من يكون دعاية فهناك

 العلاقات في جذرية إصلاحات تحدث أن ناشريها مصلحة من يكون دعاية هناك أن كما

 .الدعاية على المسيطرة الاجتماعية الطبقة نوعية ذلك كل ويحدد الاجتماعية

 المرغوب والمواقف النظر، ووجهات الأفكار نشر   : هي "للدعاية هذا السياسة موسوعة في جاء

 من بالناس والاتصال الإعلام وسائل أحدث تستخدم وهي ..الآخرون يتبناها أن في

 على المبنية الذاتي الإيحاء فنون تستخدم كما ومنشورات، وسينما، وتلفزيون، وإذاعة، صحافة،

 وإخفاء ا،المزاي وإبراز الأمور تبسيط على الدعاية وتعمل .والاجتماعي الفردي النفس علم اكتشاف

وهذا  ١"المتعقل .الموضوعي الحكم وعلى النقد على قدرة أية على يقضي قد مما والأخطاء، العيوب
التعريف مناسب لوجهة النظر الاسلامية لان صاحب كل دعوة يعمل جاهدا على إخفاء عيوب 

 دعوته وإصلاح كل خلل يطرا عليها وتقديمها في احسن صورة واكمل وجه 

 تعتبر غايات اتجاه في الأفراد سلوك وضبط الشخصيات، في التأثير محاولة هيوعرفها دوب باkا: 

.وقد تكون غايات الدعاية عملية وغير ٢معينة فترة في ما مجتمع في قيمتها في مشكوك أو عملية غير
 مشكوك فيها وفي قيمتها عند من توجه اليهم  

 ما معين سلوك على الآخرين يحمل الذي الفن أو النشاط انهبأ الدعاية )فريزر ليندلي  (يعرفو  

وصاحب كل دعوة او دعاية يريد حمل المدعوين على السلوك  ٣.النشاط ذلك لولا يتخذونه كانوا
 الذي يرغب فيه وهذا لا يجافي للحقيقة 

 والتغيير والإلحاح والسيطرة والممارسة التأثير فن هي الدعاية)فيرى: ان باول جون نورمان( أما

 نشر انهإ .السلوك أو الأعمال، أو الآراء، أو النظر وجهات بقبول الضمان أو والترغيب

                                                 
 ٦ ص ،م١٩٨١ بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة ،١ ط الثاني، الجزء السياسة، موسوعة الكيالي، الوهاب عبد - ١
 ١٥٦ ص ، ١٩٨٥ الاسكندرية، الجامعية، المعرفة دار ،١ ط والدعاية، الدولي الإعلام الابياري، فتحي - ٢
 ١٥٣صسابق، مصدر ، الابياري، فتحي - ٣
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.والتأثير في الدعاية الإيجابية ١معًا أوكليهما السلوك أو الأفكار في تؤثر التي النظر ووجهات الآراء
 راء والاتجاهات والمعتقداالترغيب والترهيب ،والممارسة  القولية والسلوكية لتقبل الأفكار والآبيكون 

 . ت
مها إلى قسمين، الدعاية الإيجابية يقسّ يمكن تصنف الدعاية نسبة لغايا¨ا، حيث ت ظورنلمووفق هذا ا
معين وتثبيته أو التبشير به، والدعاية السلبية وهي التي تروج لرفض شيء معين  ءلشيالتي تروج 

 وتسمى الدعاية المضادة. 

ونزاهة الوسيلة المستخدمة، فيما ترفض الدعاية التي تستخدم الوسائل شروطها سلامة الهدف ومن 
 الباطلة أو الأهداف غير الحقة.

فمن الدعاية ما يكون الحق هدفاً لها والباطل وسيلة، ومنها ما يكون العكس في استخدام الحق 
، ومثال الأولى وسيلة إلى الهدف الباطل، والأسوأ فيها جميعاً هو أن يكون الهدف والوسيلة باطلين

بعض الأحزاب الإسلامية التي ¨دف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنها تستخدم وسائل  
المصداقية في معاملتهم.  وانعدامباطلة في الوصول الى أهدافها مثل الكذب على الناس وخداعهم 

الى تحقيقها، والأساليب تستمد شرعيتها من شرعية الأهداف والغايات التي تصبو ومن ثم فالدعاية 
 .والوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف

 دالاسلامي للدعاية باkا: جه والتعريفتخلص من هذا الى تعريف الدعاية من وجهة نظر الإسلام  
   مبأفكارهم وآرائهم، وسلوكيا¨ منظم مقصود وواعي يهدف القائمين عليه الى إقناع المدعوين

ويمكن القول ان الدعاية الاتصال. واستمالتهم بكل وسيلة مشروعة، مستخدمين كل وسائل 
الاسلامية هي: نشر الحق وترويجه استنادا الى الشرع والمنطق مراعية في ذلك الأخلاق والقيم والذوق 

غة قبل ابن فارس في معجم مقاييس اللالذي عناه  يخرج عن الاطار اللغويالتعريف لا  اوهذالسليم .
الإمالة هي . أي ٢منك بصوتٍ وكلامٍ يكون أن تمُيل الشيء إليك قرون عدة عندما قال الدعوة :

 .القولية أو الفعلية للناس إليك للإيمان بما تدعو إليه من فكرة أو ملة أو نحلة أو دين

                                                 
 ٧٦ ص ، م١٩٧٨ القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،١٩٧٨العربي الإعلام استراتيجية عليوة، السيد - ١
دار  ،لسان العرب :الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  ابن منظور أبو .وكذا:٢٧٩،الجزءالثاني،صعبد السلام محمد هارون معجم مقاييس اللغة :ابن فارس - ٢
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كنشاط  إنساني اتصالي محكومة في   ان الدعاية الاسلامية لدعاية:ا حدود المبحث الثالث:
ية في الإسلام دعا، لان الد بضوابط لا تتجاوزها مهما كانت الغاية التي تصبو الى تحقيقها الإسلام 

لنعم الناس  كل أصقاع العالم ليست غاية في ذا¨ا بل هي وسيلة لنشر رسالة الإسلام وتبليغها الى
  بخيرها،

   ؛ ولكنَّ هذهالدعائيةاعد كليَّةً لكافة جوانب العمليّة لقد وضع الإسلام أصولاً عامةً وقو 
الأصول والقواعد مبثوثةٌ في المصادر الإسلامية المتمثلّة في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله 

ليوم اوالدعاية عليه وسلم، وفي اجتهاد فقهاء المسلمين وعلمائهم عبر العصور المتعاقبة. 
ة ذاتيّة لهم، اجة ماسّة إلى صياغة منظومة دعائيعلمًا منظّمًا؛ ولذلك فإنَّ المسلمين بح غدًت

الدعائي لهدي الإسلامي في النشاط تحدّد معالم ا  

وسنبين ، والعاطفة والعقل، بين الأخلاق وللأخلاق والمنطق واللامنطقالدعاية تتأرجح توظيف و 
 في المطالب التالية: الدعاية ديته بحدو هذه التجاذبات بإيجاز في اصطلحنا على تسم

 المطلب الاول:الدعاية والأخلاق
 والعاطفة الدعاية المطلب الثاني:

 الدعاية والمنطق المطلب الثالث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 ٢٨٦،ص٦م،الجزء٢٠٠٣ر،صاد
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الدعاية خاصة في الحربين لعب الكذب دورا بارزا في  الدعاية والأخلاق: المطلب الاول:
المتحاربة بالأكاذيب للتأثير على مواقف الأصدقاء  والأعداء. وقد العالميتين، فقد استعانت الدول 

سيطر هذا الاتجاه(استعمال الكذب في الدعاية) بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة اكتشاف الراي 
او  حققته الدعاية بالكذب من إنجازات، ولا شك ان بعض رجال الدعاية تعمدوا الكذب، العام لما

ذكروا الحقيقة، وربما عكست جهودهم جانب الخداع في لومات اكثر مما اخفوا مع الأقلعلى 
، والذي ويبدو ان هدف رجال الدعاية هو الإقناع باي وسيلة كانت حقيقة او كذب  ١الحرب

يحدد الاختيار هو مدى فاعلية كل منهما في الإقناع. ومن ثم فلا تفكير في المقبول وغير المقبول او 
 .المشروع وغير المشروع

وهنالك جانب اخر مهم عند الحديث عن الحقيقة والكذب، تعدد الحقائق في العالم، فهناك حقيقة 
صادقة وحقيقة كاذبة. والحقيقة الصادقة ليست في متناول الناس، واذا شاعت الحقيقة الكاذبة 

 أصبحت الحقيقة الصادقة مشكوك فيها.
كذبة سمعها الف مرة من ان  الإنسانفمن السهل ان يصدق ، وهي حقيقة أزلية خاصة ببني البشر

   ٢يصدق حقيقة لم يسمعها من قبل، ومن هنا يظهر الضعف البشري الذي يستعله الاعلام
مشكلة في ادراك الكذب وبالتالي وجود الدعاية، فلابد من توفر معلومات  مسبقة عند وهناك  

حيان لا يتعرف الناس على مدى كذب متلقي الرسالة حنى يكتشف الكذب، وفي اغلب الأ
 العبارات التي يتلقوkا حول موضوع ما، او لا يتم ادراك وجود الدعاية أصلا 

والدعاية هدفها الإقناع ،ورغم ان الذين يركزون على الإقناع في عملية الدعاية لا يتطرقون مباشرة 
عناصر وفيها تركز الدعاية على  ة،الى الأخلاق إلا انه يفهم ان الإقناع اتباع للأساليب  الأخلاقي

  عملية الاتصال باعتبارها أساسا في الإقناع
رى ان الدعاية تستعمل استمالات للدعاية وي الأخلاقيةوهناك من وقف بشكل سلبي من الطبيعة 

  ١المتلقي بما قد يبدو وانه منطقي في عملية اتخاذ القرار علا قنا   كاذبة وأسانيد عاطفية،
                                                 

  ٥٠،ص١٩٨٥العربي،جيهان رشتى: الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية، دار الفكر  -١
 م١٩٨٠مارس٣"الاعلام والسياسة في الولايات المتحدة" الاتحاد،  جلال عبد الوهاب - ٢
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نظرة على الهدف كأساس ،والجوانب الفنية في العملية الدعائية، وهي بذلك تقترب من وتركز هذه ال
أصحاب(الغاية تبرر الوسيلة) فأي استمالة تحقق الهدف هي المرادة سواء كانت أخلاقية او غير 

 أخلاقية ولذلك نجد تعريفات كثيرة لا تتطرق لمسالة الأخلاق.
المبنية على الكذب وانتهاز فرصة القلاقل  )Demagogy(الديماغوجية ولابد من التفريق بين الدعاية و 

والبؤس والجهل واللجوء إلى التحيز والتحامل، للتسلط على الناس عبرَ تزيين أهواءهم، وبواسطة 
حيل البيان ومعسول الألفاظ وتبسيط أو تسطيح الأمور مع إبراز المزايا وإخفاء العيوب مما يُـعّقِد 

بإرشاد  الاكتراثحماس الناس وولعهم، مع عدم  لاستثارةلموضوعي المتعقل، وذلك النقد والحكم ا
 ،ةالمتمثل في إيصال لحقيقي الأساسي  هاعن دور  فابتعاد الدعايةالناس إلى مصالحهم الحقيقية، 
 متحتر  لا التيالدعاية  تأثيرامعلوما¨ا صادقة تكون أكثر  تناالحقائق وك وكلما اعتمدت الدعاية على

  .تدمر نفسهاالمحلية لحقائق ا

والأصل في الدعاية الطيبة او الخيرة او الإيجابية مراعاة الأخلاق والقيم والالتزام ¹ا، ولا تحيد عنها 
إلا في حلات استثنائية كالحرب التي يجوز فيها ما لا يجوز في السلم. وسنعرض ذلك عند حديثنا 

 الدعايةعن الصدق في 
استخدم الصدق في دعايته فان الراي العام سيتعود على تصديقه في كل ما ان رجل الدعاية اذا 

له في المنشط والمكره، أما اذا جربوا عليه الكذب في دعايته فسيفقدون الثقة في  بيقول وسيستجي
لو أني قلت لكم: إن كل ما يقوله. وقد أجابت قريشا النبي صلى االله عليه وسلم لما خاطبهم" 

 ٢ما جربنا عليك كذبا قط"هذا الوادي تريد أن تغير عليكم فهل كنتم مصدقي؟!هناك خيلاً وراء 
 .لا لشيء لاkم الفوا الصدق منه ولم يجربوا عليه كذبا قط

(جوبلز) الذي يتهم انه اكبر من شوه مصطلح الدعاية باستخداماته السيئة لها" ان الدعاية ويقول 
الطيبة لا حاجة ¹ا الى الكذب بل يجب ان تنأى عنه، وليس ثمة ما يدعو لتزييف الحقائق. والذين 

                                                                                                                                                                      
 ٣١-٣٠م،ص١٩٨٧الأنجلو مصرية،القاهرة، ةشاهيناز طلعت: الدعاية والاتصال، مكتب - ١
دار الفكر، ،ابن الأثير: جامع الأصول، بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، ) من حديث ابن عباس . وانظر  ٣٥٥) (٢٠٨) ، ومسلم : (٤٧٧٠البخاري: ( اخرجه-٢

 ) .٧٣٩( ٢٨٨-٢/٢٨٦ج ه. ١٤٠٣، ٢ط
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وكل يقولون ان الشعب لا يطيق الحقيقة يرتكبون حماقة كبيرة فالشعب قادر على مواجهة الحقائق، 
ما هناك هو ان نشرح له الحقيقة بطريقة تساعده على فهمها. والدعاية الكذوب تقدم ضد نفسها 

برهانا على اkا تدافع عن قضية خاسرة ووهي لا تنجح على طول الخط، إنما تنجح الدعاية في kاية 
      ١المطاف حينما تدافع عن حق وعدل والحق محتاج الى من يعبد الطريق أمامه"

ضح من كلام (غوبلز) ان الدعاية العادلة هي التي يكتب لها النجاح وان الدعاية الباطلة دعاية ويت
خاسرة، ويؤكد ان الدعاية الحقة لا تحتاج الى التحريف والتزييف والكذب والتدجيل، بل هي بحاجة 

اهل الحق  الى من يقدمها ببيان وحجة وبرهان وبحسن التعبير عنها، وما رفع الباطل راسه إلا لان
 قصروا في تقديم حقهم في احسن صورة وأوضح بيان وافصح بلاغ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٤٧٢م،ص١٩٩٣عبد القادر حاتم :الراي العام وتاثره بالإعلام والدعاية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهر، - ١
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ولا يمكن لرجل الدعاية ان  أساسي للإنسان رغم ان التفكيرالمطلب الثاني: الدعاية والعاطفة: 
من الأهمية في العملية الدعائية، لان التأثير الفكري وحده لا  في المرتبة الثانيةيأتي انه قد  يهمله، إلا

يمكن ان يسمى دعاية، ومن ثم تعتمد الداية الى حد كبير على العاطفة، ولكن الى أي مدى يمكن 
 لرجل الدعاية الاعتماد على العاطفة

باستمالة عواطفه ففي الدعاية التجارية مثلا: الإعلان يشجع المستهلك على الشراء، ليس فقط 
ولكن أيضا بإعلامه بما يقدمه البائع، فالعمل الدعائي استخدام الاستمالات العاطفية والمنطقية، 

   ١وعادة ما يكون التركيز على الاستمالات العاطفية

رجل الدعاية مداخل التأثير على الفرد وأهدافه، فالدعاية التجارية مثلا  وقد وفرت المشاعر الإنسانية
عواطف الجشع والرغبة في الراحة والبخل والمكانة والطموح، بينما تركز الدعاية وقت الحرب  تستثير

الموجهة الى الداخل على مشاعر البطولة والحب العائلي وكراهية العدو والخوف منه، أما الموجهة 
هذه الحالة للعدو فتركز على الإحساس بالتشاؤم وفقد الثقة والقلق والحيرة والاضطراب، والدعاية في 

 تتوقف على قوة المشاعر
 .محدودة والتصور المنطقي التفكير على الناس قدرات أن : )كاتز( الأمريكي الباحث يقول

 والغرور، فالعاطفة المدى قصيرة وذاكرة بدائية بصيرة من إلا اللهم، التمييز، على ¨مقدر  هي وكذلك

 الدعاية تلعب أن يجب لذلك .عقلية قدرات أي من لديهم ما على تتغلب الذاتية والاهتمامات

 ٢ الإيحاء قوة على تعتمد وأن الوتر هذا على

أساسي وجوهري في العملية  ءشي للتقبلها، بللدعاية  إضافياوالاستعانة بالعواطف ليس عملا 
وكل محاولة لتحويل الناس عن معتقدات  مختلفا تماما، أسلوباالنقاش العقلي فيستخدم  أما .الدعائية

خاطئة ويهاجم تلك المعتقدات ويروج ما يعتقد اkا مذاهب او معتقدات صحيحة فهو رجل 
دعاية، ومن ثم لا توجد دعاية دون وجهات نظر بديلة، ولهذا اخرج بعضهم التعليم من دائرة 

                                                 
 ٥٦مرجع سابق،ص جيهان رشتى: - ١
 71 ص دمشق، ، 1976 العربية، الجماهيرية دار السود، عيون نزار ترجمة الاجتماعي، النفس علم كوفالوف، الكسندر  - ٢
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اف سلوك دون إحلال سلوك اخر ممارسة معينة او إيق ءالدعاية، ولكن قد تكون هناك دعاية لا kا
 ١مكانه

ان رجل الدعاية ليس أمامه إلا تنشيط  في إثارة ومن العقبات التي تعترض الدعاية العواطف
الاتجاهات الملائمة لهدفه،  من بين الاتجاهات التي هي لدى المستهدفين لأنه ليس بمقدوره ان يخلق 

   عواطف غير موجودة
 يؤكد ان لديه القدرة على إشباع تلك الرغبة  إثارة الرغبة في شيء ما، ثمفقد يرغب رجل الدعاية في 

وهناك دوافع فردية كالشهية، وقوة النجاح ،والملكية واستغلال الثروة والجمال والنظافة  والصحة 
والراحة واللعب، واتقاء الخوف. ودوافع اجتماعية كالشهرة والمنافسة والسيطرة والموافقة والامتياز 

كل هذه ٢شرة والكرم والتعاون والمشاركة. ودافع موضوعية كالنوع والمظهر والاحترام والشهادات.والع
 الحاجات والدوافع يمكن لرجل الدعاية استثمارها 

والضابط في إثارة الدعاية للرغبات والأحاسيس والعواطف هو إمكانية استغلال هذه الاستثارة 
لعمل الإيجابي. فحض الإسلام على بر الوالدين وتوقيرهما وا العاطفية للإقدام على السلوك الصحيح

لا يظهر حب الفرد لوالديه فقط، بل لكي يشعر أولئك العاقون بالذنب وقد تظهر الدعاية ذلك في 
 الاحتفال بعيد الأم مثلا وتقديم الهدايا للأبوين

فها و ورص صف  ةاللام في الدعاية الإيجابية لبناء اتجاهات التضامن داخللعاطفة ا ويمكن استغلال
السلم والأمن وزرع الأخوة ببن الناس بدل  للمواجهة الأعداء ،وقد تستغل العواطف دعائيا لا حلا

 استعمالها لزرع الفتنة والفرقة بين بني البشر.
وعليه فان العواطف والمشاعر يمكن ان تستغلها الدعاية الطيبة لبناء الإنسان المنتج والمواطن الصالح 

راعي لقيم الإنسانية والداعي الى الأمن كذا اàتمع المتماسك المتحاب اللدينه ووطنه، و المخلص 
 والاستقرار والعدل بين بني جنسه مهما كانت اتجاها¨م وأفكارهم ما لم يبادروه بالحرب والعدوان  

                                                 
 ،بتصرف٥٩،صجيهان رشتى: مرجع سايق - ١
 ٤٨٤م،ص١٩٧٨محمد عبد القادر حاتم: الإعلام والدعاية: نظريات وتجارب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  - ٢
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 تسعى الدعاية الى تحقيق السلوك المرغوب فيه عن طريق المطلب الثالث: الدعاية والمنطق:
. أي اkا تستبعد القوة والقهر للتأثير على المستهدفين، وبصعب في أحيان كثيرة الفصل بين الإقناع

الدعاية عن القهر. فحدود القهر المعنوي واسعة النطاق وقد تدفع الأفراد الى سلوك لا يتفق مع 
الصعب إيجاد ، ومن رغبا¨م باستخدام التهديد والضغط الاجتماعي ،او عن طريق التكرار المستمر

والتخوف والرعب من اقدم أساليب الحرب النفسة وقد استغل . خط فاصل بين الدعاية والقوة
 ١النازيون سلاح الرعب بشكل فعال

هذا من جهة ومن جهة أخرى دخل ضمن مفهوم الدعاية استخدام كل الأساليب التي تضمن لها 
م بسلوك معين يستهدفه رجل الدعاية تحقيق الأهداف، فمن الممكن إغواء الناس وإغرائهم للقيا

والمعلومات والبيانات الصادقة والحقائق  الإحصائياتلتي تستند على االناجحة هي الدعاية و 
 بالحرو المنطقية تكون ناجحة في مخاطبة الأعداء أثناء  الدعاية العقلانية .ووالاجتماعية الاقتصادية

  فيها التعليم  ومستوى المعلومات تدفق وزاد اàتمعات في تقدم حصل كلما تزدهر و

التي هي الدعاية  اتتستهدف الروح والاعتقاد والعقل وما أشبه ذلك. وأقوى الدعايقد الدعاية 
      لعقل والقلب معاتها اواشدها تأثيرا التي تجمع في مخاطبتستخدم المنطق او تخاطب العقل 

 الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أبداkمل بأن : القائد قال القائد الألماني روم
والمقولات  والإحصائياتالوقائع “على  أساسيالعقلانية هي تلك التي ترتكز بشكل والدعاية 

ا يصعب جدا التمييز بين مضمون الدعاية ومحتوى الاعلام، وخلاصة القول: ان فيهو ” الاقتصادية
الوعي والعقل والمنطق وتتجنب قدر المستطاع مخاطبة  الدعاية العقلانية تتوجه بشكل رئيسي الى

 المشاعر والعواطف والغرائز.
ستعمله كمدخل لشخصية المتلقي تالنفسي والعاطفي عند الإنسان، و  الجانب دعايةاطب التخوكما 

 ّkستخدم الإقناع المنطقي، ت اللخطاب ، وللتأثير على مساحات واسعة من الرأي العام، فإ
شعره بثقة الجانب تلآخر إلى الحوار، و لي، والموضوعية العلمية، بدعوة الطرف اوالأسلوب العق

                                                 
١ -Qualter .1965. op .cit ;pp.117.118  
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وفرّ له الإقناع العقلي، لإيمان الفكر الإسلامي بأنّ تسه، وانطلاقه من موقع القوّة، ولالإسلامي بنف
العقل هو الأساس المتين لبناء السلوك الإنساني، وإنّ الأفكار والقناعات التي تبنى على أساس 

 القناعة العقلية، هي أكثر ثباتاً، وتأثيراً في سلوك الإنسان.
والفكر الإسلامي مبني بصورة أساسية على الإقناع المنطقي والعقلانية الموضوعية، نجد ذلك واضحاً 

في النص القرآني بشكل ملفت للنظر، كما نراه في حواره مع الدعاية المضادّة التي ركّزت على 
عوته، إنّه يدعوهم إلى فهم الحقيقة الموضوعية، والعودة إلى الوعي، مهاجمة شخص الرسول ود

 واستعمال العقل.
قال تعالى:                            وقال ايضا: ١      

                                       

        ٢   

إلى الطرف الآخر؛ ليفتح الطريق أمام  دعايتهوهكذا، وفي العديد من آياته يوجه القرآن دعوته و 
العقل، وليشعر الخصم وأتباعه بقوّة الطرف الإسلامي، وثقته بنفسه، وتفوّقه عليه، لتشكيكه في 

 قناعاته ووضعه في موضع الضعف المتهم.

الى المستوى الغرائزي وحتى الفيزيولوجي من  أياللاعقلانية فتتوجه الى لاوعي الفرد،  اما الدعاية 
 تي تتضمنها عادة الدعايةالمشاعر والعواطف، والموضوعات ال إثارةخصية، وتسعى الى الش

 النازية (الهتلرية) اية السياسية في الدعاية اللاعقلانية تفتقد الى البرهنة ويتمثل هذا النمط من الدع

فهو عقلي منطقي ولكن ليس تجريدي جاف بعيدا عن العواطف التصور الاسلامي للدعاية  أما
 العقل والعاطفة، فقد يدغدغ مشاعر ينالأحاسيس والمشاعر .فالإسلام  مزج في دعوته ودعايته بو 

 الناس ويستميلهم لتبليغ رسالته، وبعد التبليغ يتم ترسيخ الرسالة بحجج عقلية وأساليب منطقية  

                                                 
  .١٨٤ ، الآيةالأعرافسورة  - ١
 ٤٦، الايةسبأسورة  - ٢
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الدعاية  المسلمونستخدام لقد ا :المقاومةوطرق  الدعاية الإسلاميةاستراتيجية  الفصل الثاني:
مستندين الى رسالتهم الربانية مستفيدين من توجيهات نبيهم في بشكل متقن السلم والحرب  في

حياته صلى االله عليه وسلم ومن سنته بعد مماته. وربما طغت الممارسات الدعائية الاسلامية وقت 
فيها رب التي تستخدم اجة اليه اكثر، وخصوصية ظروف الحالحرب عليها وقت السلم بسبب الح

النصر. إلا انه يجب التأكيد على ان المسلمين التزموا بشريعتهم في  زالحيل والخدع الحربية لا حرا
وتأدبوا بالآداب والأخلاق وراعوا القيم الإنسانية في ممارستهم للدعاية لدينهم غير  حر�م وسلمهم

المسمومة عة الشائو لمغرضة ادعاية ال عن طريقمنساقين وراء أعدائهم في حملا�م الدعائية المسعورة 
 يوصلهم الى أهدافهم  متورعين عن استخدام كل أسلوب والإرهاب الجسدي والفكري، غير

. صور وأشكال الدعاية الإسلامية خاصة وقت الحربإبراز وغايا�م وسنحاول في هذا الفصل 
 وذلك من خلال المباحث التالية:

 المبحث الأول: استراتيجية الدعاية الإسلامية
 المبحث الثاني: صور الدعاية الاسلامية
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تقوم على استخدام كانت الدعاية المعادية   ااذ :الدعاية الإسلامية استراتيجية: المبحث الأول
 قصدوسائل الإعلام الحديثة من نشر وترويج للأفكار والمعتقدات والأخبار التي تود نشرها وترويجها 

التأثير في نفسية الأفراد وخلق اتجاهات معينة لديهم. والدعاية كأحد أساليب الحرب النفسية تأخذ 
اشكلا متنوعة طبقا للأهداف وطبقا لنوع الأفراد والجماعات الموجهة إليها فالدعاية تستهدف 

ة وبذر بذور الشك العدو �زيمته. وتشكيكه بمبادئه ومعتقداته الوطنية والروحي وإقناعالاقتناع بالنصر 
في نفوس أفراده في شرعية قضيتهم والإيمان �ا. وتستهدف الدعاية في المقام الأول بث الفرقة وعدم 
الوئام بين صفوف الخصم ووحداته المقاتلة، فهي تسعي للتفريق بين الخصم وحلفائه وبين الحكومة 

بين الأقلية والأغلبية وتقصد من والشعب وبين القادة والجنود وبين الطوائف والأحزاب المختلفة و 
  .وراء ذلك كله تفتيت الوحدة وتفريق الصفوف ليسهل لها النصر

مدروسة لمواجهة دعاية الأعداء والخصوم،  خطة واستراتيجية إعدادفمن مهام الدعاية الاسلامية 
تمع وانتهاء التي يمكن ان يلج منها الأعداء بدا بإعداد الأفراد ومرورا بتحصين ا� تسد كل المنافذ

بنقل الحرب الدعائية الى معسكر الأعداء. ويتم كل ذلك بناء على أسس علمية توظف ما تم 
دة المسلمين منضبطة بالتشريع يعقوتصورات مستمدة من ،اليه من منجزات العلم ومبتكراته التوصل 

وسنتناول استراتيجية  .منطلقة من مبدأ المعاملة بالمثل خاصة في مواجهتها لأعدائها ملتزمة بالأخلاق
 الدعاية الاسلامية في مواجهة الأعداء في المطالب التالية:

 المطلب الأول: إعداد الفرد
 المطلب الثاني: تحصين ا�تمع

 الأعداء المطلب الثالث :نقل الحرب الدعائيّة الى
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اومة الحرب وتقع مسؤولية مقالإنسان هو محور الحملة الدعائية  الفرد:المطلب الأول: إعداد 
  ةلتحمل المسؤولي من إعداد الفرد و�يئته على كل فرد من أفراد ا�تمعملات الدعائية والح النفسية 

 هذا فى الناس وإن ، العام الرأي فى المؤثرينِ  والدعاية الإعلام عصر العصر نولاشك أ 

 فيه تقدمت وقت فى الجماعي والتحريض ، والمواقف الآراء تغيير لمحاولات تعرضاً  أكثر الجيل

 جديدة اتصال وسائل وتوافرت ، كبيراً تقدماً  والكمبيوتر ، والمعلومات ، الاتصال تكنولوجيا

 للعقائد الاتصالية المخالب ا�وجماعا أفرادها عقول تتناول ، باً � ودوله العالم شعوب جعلت

  ،الحرب سيوف إغماد إلى ، تضطر أن أوشكت أو ، الكبرى القوى اضطرت أن بعد ، والأفكار

 ١ ودمارها السلاح قعقعة محل وضجيجهاالكلمات  همس ليحل
تنمية الثقة بالنفس والإيمان باالله ونصره والصمود  والدعايات الإسلام لمقاومة الشائعات اعتمدوقد 

لأن العقيدة الراسخة القائمة على  ،في كل مجال الإيجابيةوعدم اليأس وحث الناس على المساهمة 
لا يتزعزع؛ هي الركيزة القوية والعامل المنيع لتحصين ا�اهد ضد الحرب النفسية،  الإيمان باالله الذي

السلاح لا يحمل نفسه وإنما يحتاج إلى اليد التي فالتعبئة العسكرية في الحرب وحدها لا تكفي، لأن 
، وهكذا تبدوا يمان الذي يدفعهاتستعمله، واليد تحتاج إلى الإرادة التي تحركها، والإرادة تحتاج إلى الإ

بل إن علماء النفس وخبراء الحرب النفسية يتفقون على أهمية الإيمان وقوة العقيدة في تحقيق النصر، 
أن الحرب النفسية تؤثر بفاعلية أكثر على الجنود الخالين من العقائد الثابتة، وذوي الوعي السياسي 

النسبة للمسلمين نوراً يهديهم، وكان بالنسبة للأعداء الضيق، وغير المثقفين، لذلك كان الإيمان ب
 . صخرة تتحطم عليها أساليبهم ومحاولا�م للنيل من معنويات المسلمين

ومواجهة الحرب النفسية هي  يقول الدكتور إبراهيم إمام: "يبدو أن خير وسيلة لمقاومة الشائعات
الجماهير وإيقاظ الضمائر وهي مهمة تحصين الشعب عن طريق دعم إيمانه بوطنه وأهدافه وتوعية 

هيئات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والتنظيمات السياسية إن  آداهالابد وأن تتضافر على 

                                                 
  ٢٩م،ص١٩٩٨وحديثا، دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة، قديماً  اهوتطبيقا السياسية الدعاية: حجاب منير محمد - ١
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التعبئة النفسية للجماهير وتمسكها بأيديولوجيتها عن إيمان واقتناع من أهم الدعائم الضرورية لمواجهة 
 ت.لام الدكتور إبراهيم إمام إلا أن لنا عليه بعض التحفظاالشائعات والحرب النفسية" ومع نقلنا لك

فالإيمان كما يراه المؤمن هو الإيمان الشامل لكل ما يجعل المؤمن في هذه الحياة عبدا خالصا الله 
تعالى، وليس الإيمان بالوطن فقط كما يقول الدكتور إمام فالوطن في مفهوم المؤمن هو جزء يسير 

فالمؤمن يعيش في هذا الوطن أو بعبارة أصح في هذه  يجب أن تكون كلها الله. من الحياة الشاملة التي
الأرض مستخلفا فيها من قبل االله عز وجل ليقيم العدل ويحكم فيها بكتاب االله عز وجل وسنة نبيه 

وبغير هذا المفهوم لا يستطيع العبد المؤمن أن يفهم الإيمان وإن هذا هو  -صلى االله عليه وسلم–
الحقيقي للإيمان الذي يقره الإسلام ويحرص عليه ويوحي به "ومن توجيهات الإسلام في هذا المفهوم 

ر وقالوا أنه ساح -صلى االله عليه وسلم–كي مكة أطلقوا الشائعات ضد رسول االله ر الصدد أن مش
عنه وعن  همبقصد تشويه شخصيته في نظر أتباعه وفي نظر الذين يتطلعون لإتباعه، ليصرفو و 

يبث عناصر الثقة في قلوب رجاله  -صلى االله عليه وسلم–.. لذلك كان رسول االله الإسلام.
ويفيض عليهم ما أفاضه االله على فؤاده من أمل رحيب في إنقاذ الإسلام وانتشار مبادئه وزوال 

سلطان الطغاة أمام طلائعه المظفرة في المشارق والمغارب. وقد اتخذ المستهزئون من هذه الثقة مادة 
صلى االله عليه –تهم وضحكهم وكان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النبي لسخري
يتغامزون �م ويقولون قد جاءكم ملوك الأرض الذي سيغلبون غدا على ملك كسرى  -وسلم

 .١وقيصر ثم يصفرون ويصفقون"
عقب عندما سار بالناس بعدما حدث  -صلى االله عليه وسلم–ومن ذلك أيضا "أن رسول االله 

غزوة بني المصطلق لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا نبي االله واالله لقد 
"أو ما بلغك ما  -صلى االله عليه وسلم–رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال رسول االله 

ها الأذل" فقال قال صاحبكم؟" قال وما قال؟ قال "زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز من
يا رسول االله أرفق       أنت يا رسوله تخرجه منها إن شئت وهو واالله الذليل وأنت العزيز... ثم قال 
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، ١به فواالله لقد جاءنا االله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى إنك قد استلبته ملكا)
ة الثقة بالنصر ومن المواقف أيضا التي ومن هذا الحديث تتضح التعبئة الروحية ضد الشائعة وتنمي

على بث الثقة في روح جنود المسلمين: "أنه عندما  -صلى االله عليه وسلم–حرص فيها الرسول 
اشتد الكرب على المسلمين، وهم محصورون بالمشركين داخل الخندق في غزوة الأحزاب روج 

ن الأخبار بنقض بني فريضة المنافقون شائعات الخوف في صفوفهم وزاد من كر�م ما جاءهم م
، وانظموا إلى الأحزاب، هنا تجلت حكمة القائد -صلى االله عليه وسلم–معاهد�م مع رسول االله 

المؤيد بوحي السماء، فأخذ يبث روح الأمل والحماس في نفوس جنده، ويبشرهم بفتح االله ونصره 
ني لأرجو أن أطوف بالبيت وقال: "والذي نفسي بيده ليفرجن االله عنكم ما ترون من الشدة، وإ

العتيق آمنا، وأن يدفع االله إلي مفاتيح الكعبة، وليهلكن االله كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزها في سبيل 
في الظروف  -صلى االله عليه وسلم–ومن هذا الحديث يتبين ما كان يقوم به رسول االله  ٢االله"

االله وتأييده لهم في أوقات المحن الصعبة والأوقات الحرجة من إشاعة الأمل وبث الثقة في نصر 
سرة الذاهب إلى تبوك لحرب وللظروف العصيبة التي اكتنفت إعداد جيش الع والملمات والمصائب

  الروم 

كان يحث أهل الغنى على إخراج ثروا�م لتجهيز الجيش   -صلى االله عليه وسلم–كما أن رسول االله 
بيل االله، ومنهم عثمان بن عفان رضي االله عنه، اجته من الرواحل والخيل والسلاح في سبحوإمداده 

الذي أنفق في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، وتقدر هذه النفقة بألف دينار، حتى أن 
عجب من كثرة ما أنفق وقال "اللهم أرض  عن عثمان فإني  -صلى االله عليه وسلم–رسول االله 
صلى االله -    نحن نسوق اهتمامات رسول االله ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد و  ٣راض عنه"
–ببث الثقة في نفوس أصحابه ووعدهم بنصر االله لهم حتى في أحلك الظروف شدة  -عليه وسلم

إلى خداع أتباعه  -صلى االله عليه وسلم–كما سبق ذكره "لم يعمد رسول االله   -وهي ظروف الحرب

                                                 
 .٣٠٤مصدر سابق، الجزء الثالث، ص بن هشام: السيرة النبوية،  - ١
 .٣٢٦مرجع سابق، ص  محمد الغزالي: - ٢
 .٤٣٨نفس المرجع، ص  - ٣
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دعهم ويعدهم بوعود كاذبة كما يفعل أعداء والتغرير �م بالكلام المعسول، أو يمنيهم بأماني تخ
الإسلام بل إنه كان رسول االله عليه السلام لا يقول إلا الصدق والحق، وقد تحققت كل كلمة نطق 

صلى –في تلك المواقف جميعا وعلم المسلمون مدى صدق رسول االله  -صلى االله عليه وسلم–�ا 
لمشرق والنصر المظفر والفتح المبين من خلال عندما كان يتكلم عن المستقبل ا -االله عليه وسلم

 .١موقف حرجة وظروف صعبة لا توحي ظواهرها بأي خير للمسلمين"
ولابد من رفع مستوى وعي أفراد الأمة بمدى مسؤوليتهم عما يحاك ويدبر لهم من قبل أعدائهم 

 وذلك من خلال النقاط التالية: 
خاصة ما تعلق  تهاإذاع بخطورة الأخبار التي قد يتداولها وأهميتها حتى لا يعمل على : التوعيةأولا

العسكرية والاقتصادية والاجتماعية للوطن وذلك لأن العدو عن  منها بأمن البلد والجوانب العسكرية
يحاول جمعها والاستفادة منها كما يجب الاحتفاظ بوجه خاص بأسرار الوطن حتى لا يلتقطها 

 .داءالأع
الإشاعات  يدوتفنال في ميدان التوعية القومية لقيام بعمل إيجابي فعل ثانيا: توجيه الطاقات البشرية

المسموعة بالاستناد إلى الحجج والبراهين المنطقية والحقائق الملموسة الواقعية التي تحض الشعب ضد 
اضرات في التوعية المح اءوإلقسموم الإشاعات المغرضة التي يروجها الأعداء وذلك بعقد الندوات 

 ميوالإرشاد القو 
العمل على تنمية الشعور بالثقة بالنفس وكذلك الإيمان باالله وبالوطن فان الثقة بالنفس  ثالثا: 

أيساس كل نجاح كما إ�ا الدعامة القوية التي يقوم عليها صمود الشعب واستمرار نضاله وغرس 
 لتسرب المبادئ الا�زامية.القيم الدينية والخلقية حتى لا تدع الفرصة 

الدعوة لمواصلة الكفاح والصمود وعدم اليأس وحث الناس على المساهمة الإيجابية في المعركة   رابعا: 
كل في موقعه، فالعامل والموظف والفلاح كل يستطيع أن يضرب بمعوله في الإنتاج الذي يرتد أثره 

                                                 
 .٧٥محمد فريد عزت: بحوث في الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص  - ١
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في الإنتاج لا يقل أهمية ولا شرفا عن  ولا شك على الجندي الرابض على خط النار، فان الجهاد
 الجهاد في ساحة القتال.

أساليب الدفاع المدني، لان التدريب من شانه الاهتمام بالاهتمام بالتدريب العسكري وكذا  خامسا:
أن يبعث على الثقة بالنفس والاعتزاز �ا كما يقوي الإحساس بالقدرة على مواجهة الخطر وعلى 

  مهاجمة والحاق الهزيمة به. تزكية روح المبادرة في
بنوايا العدو وأهمية الدفاع عن الوطن ويلاحظ أن أي نقص في  ا�تمعالتوعية المستمرة لأفراد 

 مدخل للدعاية التخريبية للعدو. الإعلام لجنودنا ما هو إلا 
ل حتى تسه في كل المستويات مالقادة ومرؤوسيهتنمية العلاقات الودية والصريحة بين سابعا: 

 في تنفيذ مهام توعية الأفراد  دةايمعاونة القالإعلام في  مكافحة الدعاية التخريبية للعدو، واستغلال 
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النفسية اكثر خطورة من الحرب العسكرية لأ�ا الحرب  المطلب الثاني: تحصين المجتمع:
ووجدا�م ، وفوق ذلك  تستخدم وسائل متعددة ، إذ توجه تأثيرها على أعصاب الناس ومعنويا�م 

 .لها يحتاطون كله فإ�ا تكون في الغالب مقنعة بحيث لا ينتبه الناس إلى أهدافها ، ومن ثم لا
منذ أقدم العصور عرف الإنسان الحرب النفسية، وأثرها التخريبي في تماسك الشعوب والأمم و  

جتماعية والأحداث والجماعات والأفراد، خصوصاً في حالة الحروب والأزمات والتحوّلات الا
 الجديدة، فاستخدمها كسلاح هدّام في صراعه الفكري والعسكري والسياسي والاقتصادي.

وقد تعرّضت الدعوة الإسلامية، والرسالة الإسلامية، والأمة الإسلامية لحملة دعائية مضللة، ولحرب 
واليهود في المدينة وما  نفسية مخرّبة في عصر النبوّة والوحي، من قبل المشركين في مكة والمنافقين

حولها، كما تتعرّض اليوم الأمة الإسلامية، والقضية الإسلامية، والقوى الإسلامية، والتيار 
 الإسلامي، ، لحملات دعائية مضلّلة، وحرب نفسية ناسفة.

و حرص القرآن الكريم على توعية المسلمين، وتكوين الحسّ السياسي والإعلامي لديهم؛ لصيانة 
ام الإسلامي، وتحصينه من التأثرّ بالإشاعات والأكاذيب والأراجيف التي يبثها المندسّون الرأي الع

والمنافقون والخصوم؛ ليكوّن المناعة الفكرية والنفسية، ويفوّت الفرص على أولئك المخرّبين، فثبّت 
لكاذبة الأسس والموازين اللازمة للإنسان المسلم، ليتمكّن من فحص وتمييز الإشاعة والدعاية ا

وفرزها، والوقوف بوجهها. لقد هاجم القرآن المرجفين، ومروجي الإشاعات، ومثيري الفتن والقلاقل، 
والمتلاعبين بالرأي العام، الذين يسعون في الأرض فساداً، ويربكون استقرار ا�تمع الإسلامي وأمنه، 

والتحريش بين أبنائه؛ ليسهل فتح الثغرات في بنائه،  ويهدمون حصونه النفسية والفكرية، ويحاولون
الإجهاز عليهم وتمزيقهم، كما حذّر المؤمنين من تصديق الإشاعات والأخبار الكاذبة، وطالبهم 

بفحص الأخبار والإشاعات، والتأكّد منها، وعدم تصديق المرجفين والكذّابين ومروجي الإشاعات 
 الروحي والنفسي والاجتماعي .التي تسعى إلى شرذمة المسلمين، وتمزيق وحد�م إضعاف بنائهم 

قال تعالى متحدّثاً عن شريحة من شرائح هذه الطوابير المخرّبة، يصف وضعها النفسي وعملها 
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 الهدّام:                                    

                                       ١   
لقد صوّرت لنا هاتان الآيتان جانباً من أعمال التخريب والإشاعات والأباطيل ضدّ المسلمين 

) من سورة الأحزاب ما نصه: ٥٨تفسير الآية (ومجتمعهم ودولتهم وجيشهم، فقد نقل المفسّرون في 
( أي يؤذو�م من غير أن يعملوا ما يوجب أذاهم، فقد فعلوا ما هو أعظم الإثم مع البهتان، وهو 
الكذب على الغير يواجه به، فجعل إيذاء المؤمنين مثل البهتان ، وقيل يعني بذلك اذيّة اللسان، 

من الزناة كانوا يمشون في الطرقات ليلاً فإذا رأوا امرأة فيتحقق فيها البهتان، وقيل نزلت في قوم 
وما بعدها  )٦٠(وجاء في تفسير الآية ٢ غمزوها، وكانوا يطلبون الإماء عن الضّحاك والسدي والكلبي

من سورة الأحزاب ما نصّه: ( أي لئن لم يمتنع المنافقون { والّذين في قلو�م مرض} أي فجُور 
ذين لا دين لهم عمّا ذكرناه من مراودة النساء وإيذائهن " والمرجفون في وضعف في الإيمان، وهم ال

المدينة" وهم المنافقون أيضاً، الّذين كانوا يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة، المضعفة لقلوب 
المسلمين، بأن يقولوا اجتمع المشركون في موضع كذا قاصدين لحرب المسلمين، ونحو ذلك، ويقولوا 

المسلمين أّ�م قتلوا وهزموا، وفي الكلام حذف، وتقديره لئن لم ينته هؤلاء عن أذى المسلمين، لسرايا 
وقيل: لم ٣والإغراء : الحث والتحريض على فعل وعن الإرجاف بما يشغل قلو�م "لنغرينّك �م" 

يحصل الإغراء �م؛ لأّ�م انتهوا، عن الجبائي، قال: ولو حصل الإغراء لقتلوا وشردوا، وأخرجوا عن 
المدينة، :"ثم لا يجاورونك فيها إلاّ قليلاً" أي ثم لا يساكنونك في المدينة إلاّ يسيراً، وهو ما بين الأمر 

المدينة، مبعدين عن الرحمة، وقيل ملعونين  بالقتل وما بين قتلهم "ملعونين " أي مطرودين منفيين عن
أخذوا وقتلوا أبلغ  وقتلوا تقتيلاً" أي أينما وجدوا وظفر �معلى ألسنة المؤمنين، "أينما ثقفوا اخذوا 
  .٤القتل "سنّة االله في الّذين خلوا من قبل"

                                                 
  ٦٢-٦٠الأحزاب ،الايتانسورة  - ١
 ١٣٢-١٣١م،ص٢/١٩٨٣الفخر الرازي: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت،لبنان،ط - ٢
 ١٠٩ص٢٣ن تاريخ محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس، بدو - ٣
 ١٣٢المرجع تفسه،ص- ٤
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 أجراها بأمر االله والسنّة: الطريقة في تدبير الحكم، وسنّة الرسول صلى االله عليه وسلم طريقته التي
الجارية، والمعنى سنّ  تعالى، فأضيفت إليه، ولا يقال سنّة إذا فعلها مرّة أو مرّتين؛ لانّ السنّة الطريقة

 حيثما ثقفوا، عن الزجاج. االله في الذين ينافقون الأنبياء، ويرجفون �م أن يقتلوا
ولا قلبها من جهتها؛ لأنّه  هيأ لأحد تغييرها،أي تحويلاً وتغييراً، أي لا يت "ولن تجد لسنّة االله تبديلاً"

و يصف القرآن في موضع آخر دور هؤلاء  ١سبحانه القادر الّذي يهيئ لأحد منعه مما أراد فعله)
المخرّبين، المروّجين للأراجيف والإشاعات والمثبطين للمسلمين في حر�م ومواجهتهم لعدو الإسلام. 

 قال تعالى                             

                                       

               الفخر الرازي في تفسير قوله  يقول ٢ 
إيماKم ونيتهم في  عون لهَمُ.. قال: فإن قلت: كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوةوَفِيكُمْ سما تعال:

المنافقين، ولا فيهم، ولا يمتنع أن  الجهاد؟ قلنا: لا يمتنع فيمن قرب عهده بالإسلام أن يؤثر قول
يكون بعض المسلمين أقارب رؤساء المنافقين فينظرون إليهم بعين الإجلال والتعظيم، فلهذا السبب 

  يؤثر هؤلاء الأكابر من المنافقين فيهم ولا يسعى في الأرض بالفساد، ثم ان الفريق الثاني من
 ٣المنافقين يحملوKم على السعي بالفساد بسبب إلقاء الشبهات والأراجيف إليهم

سيد قطب سبب هذه الحالة إلى دخول جماعات كثيرة متنوعة من الناس في الإسلام بعد وأرجع 
فسّر الشيخ الطبرسي هذه الآية  وقد ٤الفتح لم تتم تربيتها ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل

م إلى معناه لو خرج هؤلاء المنافقون معك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاّ خبالاً" المباركة بالآتي:"
وقيل: يريد عجزاً  الجهاد ما زادوكم بخروجهم إلاّ شراً وفساداً، وقيل: غدراً ومكراً، عن الضّحاك،

                                                 
 ١٨٢ص،٢م،ج١٩٩٧،دار الكتب العلمية للنشر: مجمع البيان في تفسير القران، الفضل الطبرسيأمين الدين أبو علي الفضل بن الحسين بن  - ١
  ٤٨-٤٧الآيتان  سورة التوبة، -٢
 ٨٥،ص،١٦/الجزء٨ا�لدالمرجع السابق، الفخر الرازي: - ٣
   ١٦٦٣،ص،١٠/الجزء٩سيد قطب: في ظلال القران، دار الشروق،بيروتط - ٤

 



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

556 

بتهويل الأمر عليكم " ولأوضعها  يجبنونكم عن لقاء العدو وجبناً، عن ابن عبّاس، أي أKّم كانوا 
د، ولسعوا فيما بينكم خلالكم" أي لأسرعوا في الدخول بينكم بالتخريب والإفساد والنميمة، يري

ولأعدو الإبل وسطكم، وقيل معناه لأوضعوا إبلهم  بالتفريق بين المسلمين، ويكون تقديره:
خلالكم، يتخلل الراكب الرجلين، حتى يدخل بينهما، فيقول ما لا ينبغي "يبغونكم الفتنة" بعدو 

اختلاف الكلمة والفرقة، الإبل وسطكم، ومعنى يبغونكم. يبغون لكم، أو فيكم، أي يطلبون المحنة ب
معناه يبغونكم أن تكونوا مشركين، والفتنة: الشرك، عن الحسن، وقيل معناه: يخوفونكم  وقيل:

بالعدو، ويخبرونكم أنّكم منهزمون، وانّ عدوكم سيظهر عليكم، عن الضّحاك، "وفيكم سماعون 
زيد، وقيل  هد، وابنلهم" أي وفيكم عيون للمنافقين، ينقلون إليهم ما يسمعون منكم، عن مجا

معناه: وفيكم قائلون منهم عند سماع قولهم، يريد ضعفة المسلمين، عن قتادة، وابن إسحاق 
ظلموا أنفسهم لما اضمروا عليه من  وجماعة، " واالله عليم بالظالمين" أي �ؤلاء المنافقين، الذين

االله سبحانه، فقال: "لقد  الفساد، منهم عبد االله بن أبيُّ وجد بن قيس، وأوس بن قبطي، ثم أقسم
على كل سوء وشر، والمعنى: لقد طلب هؤلاء المنافقون  ابتغوا الفتنة من قبل"، الفتنة اسم يقع

اختلاف كلمتكم وتشتيت أهوائكم وافتراق آرائكم من قبل غزوة تبوك، أي في يوم أحُد، حين 
فصرف االله سبحانه عن انصرف عبد االله بن أبيُ بأصحابه، وخذل النبي صلى االله عليه وسلم 

الناس عن الإيمان وإلقاء الشبهة إلى ضعفاء المسلمين، عن  المسلمين فتنتهم، وقيل أراد بالفتنة صرف
الفتك بالنبي صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك ليلة العقبة، وكانوا اثني  الحسن، وقيل أراد بالفتنة:
وا بالنبي صلى االله عليه وسلم عن سعيد بن جبير، وقفوا على الثنية؛ ليفتك عشر رجلاً من المنافقين،

وابن جريح. "وقلبوا لك الأمور" أي احتالوا في توهين أمرك، وإيقاع الاختلاف بين المؤمنين، وفي 
لم  أمكنهم فيه، فلم يقدروا عليه، وقيل أKّم يريدون في كيده وجهاً من التدبير، فإذا قتلك بكل ما

لمكيدة في غيره، فهذا تقليب الأمور، عن أبي مسلم.{حتى جاء الحق} يتم ذلك فيه تركوه، وطلبوا ا
أي دينه، وهو الإسلام، على  معناه: حتى جاء النصر والظفر، الذي وعده االله به، "وظهر أمر االله"

 لذلك، فهي جملة في موضع الحال الكفار على رغمهم، "وهم كارهون" أي في حال كراهيتهم
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أرسى القرآن  لتوعية والتوجيه، وتثبيت أسس التعامل مع الخبر والإشاعة،وفي مورد آخر من موارد ا١"
 بقوله: الحكيم قاعدة أساسية في هذا الشأن                        

                       فبعد حادثة تاريخية استهدفت تزوير   ٢
الحقيقة وتزييفها، نزلت هذه الآية المباركة؛ لتوضّح للمسلمين ضرورة التثبت، وعدم التسرعّ في 

 والرواية وتصديقهما، والاعتماد عليهما، وتقرير الموقف بناء على ما جاء �ما، إذا استقبال الخبر
 لرواية. مجهولاً أو فاسقاً، ومرّوج الإشاعة غير مأمون على نقل الخبر وحملاكان ناقل الخبر 

ذكر المفسّرون أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، بعثه رسول االله صلى االله عليه 
صطلق، فخرجوا يتلقونه فرحاً به، وكانت بينهم عداوة في الجاهلية، فظنّ أKّم همّ  وسلم

ُ
وا إلى بني الم

صدقا¤م، وكان الأمر بخلافه،  بقتله، فرجع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال: أKم منعوا
 ٣فغضب النبي صلى االله عليه وسلم وهمّ أن يغزوهم، فنزلت الآية، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 

لتطرّقها لموضوع  لقد كانت هذه الآية ومازالت موضع اهتمام المفسّرين وعلماء الرواية وأصول الفقه
 هام في حياة المسلمين، وهو كيفية قبول الرواية وتصديقها.

حتى يحصل صدقه،  فالآية تحذّر المسلمين وتلزمهم بالتريّث والتأكّد بالبحث والتحري ومتابعة الأمر،
مخافة أن تنقل الأخبار الكاذبة،  إن كان ناقل الخبر فاسقاً أو مجهول الحال أو غير مأمون النقل،

 والى من تتعلّق به. وتروج الإشاعات المضللة فيُساء إلى من يصدقها،
وهكذا استنتج العلماء من هذه الآية منهجاً لقبول الرواية والخبر، في مجال الأحاديث النبوية 

 والأخبار والروايات التاريخية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
والوثاقة في الراوي أو الإشاعة ما لم يتوفرّ الصدق  فقد أجمعوا على عدم جواز اخذ الخبر أو الرواية

 وناقل الخبر ومصدر الإشاعة، والاطمئنان إلى قوله.
وقد فصّل الشيخ الطبرسي تفسير هذه الآية بقوله: ( ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال: "يا أيها 

                                                 
  ١٨٥-١٨٣البيان، مرجع سابق،صالطبرسي/ مجمع  - ١
 ٦سورة الحجرات، الآية  - ٢
 وأفادت بعض الروايات أKّا نزلت في حادثة أخرى - ٣
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عة االله إلى طا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ" أي بخبر عظيم الشأن، والفاسق الخارج عن
قال فتثبتوا، فمعناه توقفوا فيه،  معصيته، "فتثبتوا" صدقه من كذبه، ولا تبادروا إلى العمل بخبره، ومن 

بجهالة" أي حذراً من أن تصيبوا قوماً في أنفسهم  وتأنوا حتى يثبت عندكم حقيقته. "أن تصيبوا قوماً 
لام، "فتصبحوا على ما فعلتُم" من وأموالهم بغير علم بحالهم، وما هم عليه من الطاعة والإس

يمكنكم تداركه، لأنّ المعنى: إن جاءكم من لا تأمنون أن يكون خبره   إصابتهم بالخطأ، "نادمين" لا
التعليل موجود في خبر من يجوز كونه كاذباً في خبره، وقد استدّل بعضهم  كاذباً فتوقّفوا فيه، وهذا

كان عدلاً من حيث أن االله سبحانه أوجب التوقّف في بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد إذا  
الفاسق، فدلّ على أنّ خبر العدل لا يجب التوقّف فيه، وهذا لا يصح؛ لانّ دليل الخطاب لا  خبر

 ١ )يعود عليه عندنا، وعند أكثر المحققين
والفحص  ومعنى الآية: يا أيهّا الّذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بخبر ذي شأن فتبينوا خبره بالبحث

 للوقوف على حقيقته، حذر أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا نادمين على ما فعلتم �م.
في معنى النهي عن العمل بخبره، وحقيقته الكشف عن عدم  وأمر بالتبينّ في خبر الفاسق، وهو

ق بمن اعتبار حجيته، وهذا أيضاً كالإمضاء لما بنى عليه العقلاء من عدم حجيّة الخبر الذي لا يوث
 ٢يخبر به، وعدم ترتيب الأثر على خبره.

وبالتأمّل في الآيات الكريمة التي تحدّثت عن الخبر والإشاعة والأراجيف والتضليل والحرب الدعائية 
المضادة التي تستهدف إرباك الرأي العام، وتضليل الإنسان، وهدم التماسك السياسي والفكري 

ا مدى حرص الإسلام على تحصين الصف الداخلي يتبين لن والاجتماعي والنفسي للمجتمع،
 العدو وتوحيده قبل الدخول في أي معركة مع

 
 
 

                                                 
  ١٨٦المرجع نفسه، ص - ١
 ١٢٠،ص،٢٨/الجزء١٤السابق،ا�لد الفخر الرازي المرجع - ٢
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دف الحرب النفسية أيضا إلى استغلال ¤: الأعداء معسكر يّة الىنقل  الدعا: الثالثالمطلب 
 تصنع التي الوسائل استخدام خلالمن   م وإخضاعهم ،وذلك�دوافع الخوف لدى الأفراد لإرها

 فى والتضخيم ، القوة استعراض على الوسائل هذه مثل وتقوم ، لديهم والفوضى الذعر من حالة
 أو الساحقة التكتيكية والهجمات ، القوة استخدام فى والإسراف ، والإمكانات القوات حجم

وقد ميّز االله أمة الإسلام بسلاح عظيم . الأخرى الوسائل من وغيرها ، النيران وكثافة ، ضيةير التح
قوة سلاح يستقر في قلب العدو  ولا تحصن يقاومه حصن ولا يقف من وراء الحصون ولا فتاك لا

يتوقعه  فيحطم جميع معنوياته وآماله وأهدافه سلاح يمضي فيشل الأركان ويهدم البنيان سلاح لا
 تتهاوى أمامه نفوس العدو . سلاح سرعان ما ،يحتسبه العدو ولا

الرعب  .١( ونصرت بالرعب مسيرة شهر )عبد االله جابر بن فيما روى قال صلى االله عليه وسلم 
بالرعب في هذه المدة  الوجل والخوف والفزع قال الحافظ ابن حجر: مفهومه أنه أ يوجد لغيره النصر

ونصرت على العدو بالرعب " شعيب ولا في أكثر منها، أما ما دوKا فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن
لأنه لم يكن  فالظاهر اختصاصه به مطلقا وإنما جعل الغاية شهراً  "شهرا م مسيرةولو كان بيني وبينه

الإطلاق حتى لو كان  بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على
العراقي في طرح  وقال .لأمته من بعده؟ فيه احتمال وحده من غير عسكر، وهل هي حاصلة

قلوب أعدائه لتخذيلهم وورد  بالرعب فهو أن االله تعالى كان يقذف الرعب فيالتثريب: وأما النصر 
إلى وجه من الأرض  أنه كان إذا توجه في بعض طرقه أنه كان يسير الرعب بين يديه شهرا، معناه

  ٢ألقى االله الرعب على من أمامه إلى مسيرة شهر

بشكل فعّال في مواقع عديدة من  هذا الأسلوب وقد استخدم الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم 
وممّا   صراعه مع قوى الجاهليّة، وحقّق التفوّق المعنوي لقوّاته ورسالته، والهزيمة لأعداء االله والبشرية،

يرويه المؤرّخون في هذا التوظيف الحاذق للحرب الدعائية، هو العمل الموجّه ضدّ قريش في معركة( 

                                                 
 ٣٣٥متفق عليه ،وأخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث - ١
 ١٣٥م،ص١٩٨٨في شرح جامع الترمذي، مكتبة الإمام الشافعي الرياض، الأحوذي : تحفةبن عبد الرحيم الماركفوري محمد لن عبد الرحمان -٢
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عركة الأحزاب، ففي كلتا المعركتين كان لرسول االله صلى االله هزيمة احُد، وفي م حمراء الأسد)، بعد
 وحرب دعائية ناجحة ضدّ خصومه. عليه وسلم مواقف إعلامية،

بالضعف والوهن قد تسربا الى نفوس بعض المسلمين  فلما أحس رسول االله صلى االله عليه وسلم 
يم معنوية الأعداء، وإعادة الأمل بعد معركة احُد، وإحساس المشركين بالتفوّق والنصر، عمد إلى تحطّ 

وينفروا  لأصحابه وغرس دعائم الثبات والقوّة المعنوية، فطلب منهم أن يتجهّزوا بعُيد معركة احُد،
لقتال العدو ومطاردته، وهو في طريق انسحابه إلى مكّة، ليعرف الناس أن المسلمين ما زالوا أقوياء، 

أمامهم، فيتغيرّ الموقف الدعائي لصالح الدعوة  يتقهقر ولهم القدرة على شنّ الهجمات، وانّ العدو
هذا العمل الدعائي، وحقّقوا من خلاله نتائج دعائية  الإسلامية، فاستجاب له أصحابه، ومارسوا

باهرة، فأنزل االله سبحانه آيات تثني على هذا الموقف، وتعظّم ا�اهدين، وتبشّرهم بالانتصار، قال 
 تعالى:                               

                                     

            ا انصرف " في أسباب نزول هاتين الآيتين ما يأتي ذكر المفسرون ١
ّ
لم

أبو سفيان وأصحابه من احُد فبلغوا بالروحاء، ندموا على انصرافهم عن المسلمين، وتلاوموا، فقالوا: 
تركتموهم،  منهم إلا الشريد،محمّداً قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، قتلتموهم حتى إذا لم يبق  لا

 صلى االله عليه وسلم فأراد أن يرهب العدو، فارجعوا فاستأصلوهم، فبلغ ذلك الخبر رسول االله
عصابة  ويريهم من نفسه وأصحابه قوة، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، وقال: ألا

دب عصابة منهم، مع ما �م تشدد لأمر االله تطلب عدوّها، فإKا أنكى للعدو، وأبعد للسمع، فانت
من القراح والجراح، الذي أصا�م يوم احُد، ونادى منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم ألا لا 
يخرجنّ أحد إلاّ حضر يومنا بالأمس، وإنما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم ليرهب للعدو؛ 

م لم يوهنهم من عدوهم فينصرفوا، وليبلغهم انه خرج في طلبهم، فيظنوا به قوّة، وان الذي أصا�

                                                 
 ١٧٣-١٧٢سورة آل عمران، الايتان - ١
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ثمانية أميال، وذكر علي بن  فخرج في سبعين رجلاً حتى بلغ حمراء الأسد، وهي من المدينة على
إبراهيم بن هشام في تفسيره؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: هل من رجل يأتينا بخبر 

اذهب، فان كانوا ركبوا الخيل،  برهم، قال:القوم؛ فلم يجبه أحد، فقال أمير المؤمنين؛ أنا آتيك بخ
ركبوا الإبل، وجنبوا الخيل، فإKم يريدون مكة، فمضى  وجنبوا الإبل، فإKم يريدون المدينة، وان كانوا

الألم والجراح، حتى كان قريباً من القوم، فرآهم قد ركبوا الإبل، وجنبوا  أمير المؤمنين على ما به من
الله صلى االله عليه وسلم بذلك، فقال: أرادوا مكة، فلما دخل رسول االله فرجع وأخبر رسول ا الخيل،

صلى االله عليه وسلم المدينة، نزل جبرائيل فقال: يا محمّد صلى االله عليه وسلم إن االله عز وجل 
يخرج معك إلاّ من به جراحة، فاقبلوا يكمدون جراحا¤م، ويداووKا، فأنزل االله  يأمرك أن تخرج، ولا

  ى نبيّه صلى االله عليه وسلم:تعالى عل                   

                                    ١   .
 فخرجوا على ما �م من الألم والجراح 

حمراء الأسد، وروى محمّد بن اسحق بن يسار عن عبد االله بن خارجة بن زيد بن ثابت  حتى بلغوا
أبي السائب أنّ رجلاً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم من بني عبد الأشهل، كان شهد  بن

صلى االله عليه  االله جريحين، فلمّا أذّن مؤذن رسولأحُداً، قال: شهدت أحُداً، أنا وأخ لي، فرجعنا 
فوا الله ما  صلى االله عليه وسلم  وسلم بالخروج في طلب العدو، قلنا: لا تفوتنا غزوة مع رسول االله

دابة نركبها، وما لنا إلاّ جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وكنت أيسر  لنا
حملته عقبة، ومشى عقبة، حتى انتهينا مع رسول االله صلى االله  جرحاً من أخي، فكنت إذا غلب

 عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فمرّ برسول االله صلى االله عليه وسلم معبد الخزاعي بحمراء الأسد،
وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة رسول االله صلى االله عليه وسلم بتهامة، صفتهم معه لا يخفون 

علينا ما أصابك في  ذ مشرك، فقال: يا محمدّ صلى االله عليه وسلم لقد عزّ عنه شيئاً، ومعبد يومئ
رسول االله صلّى االله عليه     قومك وأصحابك، ولوددنا أن االله كان أعفاك فيهم، ثم خرج من عند

                                                 
 ١٠٤سورة النساء ،الآية  - ١
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إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم  ، حتى لقي أبا سفيان، ومن معه بالروحاء، وأجمعوا الرجعةوآلة
رجعنا قبل أن نستأصلهم، فلما رأى أبو سفيان  وأشرافهم ثمد أصبنا حدّ أصحابه وقاد¤م وقالوا: ق

صلى االله عليه وسلم قد خرج في أصحابه يطلبكم في  قال: محمد معبداً، قال: ما ورائك يا معبد؟
دموا جمع لم أر مثله قطّ، يتحرّقون عليكم تحرّقاً، وقد اجتمع عليه من كان تخلّف عنه في يومكم، ون

الحنق عليكم ما لم أر مثله قطّ، قال: ويلك ما تقول ، قال: فأنا واالله ما  على صنيعهم، وفيه من
فأنا واالله  أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، قال: فوا الله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم، قال:

قال: وما قلت؟ قال:  أKاك عن ذلك، فوا الله لقد حملني ما رأيت على أن قلت أبياناً من شعر،
 الأبابيل١قلت: كادت ¤دُ من الأصوات راحلتي ** إذ سالت الأرض بالجرُد 

 تردى بأسُد كرام لا تنابلة ** عند اللقاء ولا خُرق معا زيل
ا سموا برئيس غير مخذُول

ّ
 فظلتُ عدواً أظنُُّ الأرض مائلةً *** لم

 حاء بالخيلوقلت ويل لابن حرب من لقائكمُ *** إذا تغطمطت البط
بل ضاحيةً  لكُل ذي إربه منهُم ومعقُول  إنيّ نذير لأهل السُّ

 من جيش أحمد لا وخش تنابلة *** وليس يوُصفُ ما أثبتُّ بالقيل
 قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر به ركب من عبد قيس، فقال: أين تريدون،

واحمل لكم إبلكم  رسالة أرسلكم �ا إليه، فقالوا: نريد المدينة، قال: فهل أنتم مبلغون عني محمّداً 
جئتموه فأخبروه: أنا قد اجمعنا الكرة  هذه زبيباً بعكاظ غداً إذا وافيتمونا، قالوا: نعم، قال: فإذا

أبو سفيان إلى مكة، ومر الركب برسول االله  عليه، وعلى أصحابه؛ لنستأصل بقيتهم، وانصرف
أخبره بقول أبي سفيان، فقال رسول االله صلى االله عليه وهو بحمراء الأسد، ف صلى االله عليه وسلم 

إلى المدينة بعد  حسبنا االله ونعم الوكيل ثم انصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم  وسلم وأصحابه:
الجمحي، وهذا قول أكثر  الثالثة، وقد ظفر في وجهه ذلك بمعونة ابن المغيرة بن العاص ، وأبي قرة

 المفسرين. 
                                                 

القصير القامة. ومعازيل جمع معزل: الضعيف ، الأحمق وكذا  الفرس القصير الشعر. وأبابيل: الفرق. وردى الفرس: رجمت الأرض بحوافرها. والتنابلة جمع تنبال: - ١
 الخرق. وتغطمط البحر: اضطرب وعلت أمواجه.
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عكرمة: نزلت هذه الآيات في غزوة بدر الصغرى، وذلك أن أبا سفيان قال يوم أحُد وقال مجاهد و 
وبينك موسم بدر الصغرى القابل، إن شئت، فقال  حين أراد أن ينصرف: يا محمّد، موعد بيننا

العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل مكة، حتى نزل مجنة،  رسول االله: ذلك بيننا وبينك، فلما كان
الظهران، ثم ألقى االله عليه الرعب، فبدا له، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي، وقد قدم من ناحية 

سفيان: إني واعدت محمّداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى، وان هذا أبو  معتمراً، فقال له
عام جدب، ولا يصلحنا إلاّ عام نرعى فيه الشجر، ونشرب فيه اللبن، وقد بدا لي أن لا اخرج 

، واكره أن يخرج محمّد، ولا أخرج أنا فيزيدهم ذك جرأة، فالحق بالمدينة فثبّطهم، ولك عندي إليها
عشرة من الإبل، أضعها على يد سهيل بن عمرو، فأتى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد 

د، شري إلاأبي سفيان، فقال لهم: بئس الرأي رأيكم، أتوكم في دياركم وقراركم، فلم يفلت منكم 
فواالله لا يفلت منكم أحد، فكره أصحاب رسول  فتريدون أن تخرجوا، وقد جمعوا لكم عند الموسم، 
فأما  والذي نفسي بيده لأخرجن، ولو وحدي، االله الخروج، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

خرج رسول االله الوكيل، ف الجبان فانه رجع، وأما الشجاع فانه تأهّب للقتال، وقال: حسبنا االله ونعم
وكانت موضع سوق  صلى االله عليه وسلم بأصحابه حتى وافوا بدراً الصغرى، وهو ماء لبني كنانة،

ينتظر أبا سفيان، وقد انصرف أبو  لهم في الجاهلية، يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام، فأقام ببدر
ربون السويق، ا خرجتم تشسفيان من مجنة إلى مكة، فسماهم أهل مكة جيش السويق، ويقولون إنم

لى االله عليه وسلم وأصحابه أحداً من المشركين ببدر، ووافق السوق، وكانت ولم يلق رسول االله ص
وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين، وقد روى ذلك أبو  وأصابوا للدرهم درهمين، لهم تجارات، فباعوا، 

 .١الجار ود
 االله عليه وسلم مرّة أخرى الدعاية والحرب النفسيّة ضدّ  لىمعركة الأحزاب، وظّف رسول االله صوفي 

الخصوم والأعداء، فقد كان جيش العدو متفوّقاً على المسلمين بعدّته وعدده، والمدينة محاصرة، 
والخطر يهدّد الإسلام، وفي هذه الأثناء جاء رجل من المشركين اسمه (نعيم بن مسعود) معلناً 

                                                 
  .٥٣٩/ص  لالطبرسي/ مجمع البيان في تفسير القرآن، مرجع سابق،/ ا�لد الأو  - ١
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أنت رجل  تنفيذ أي أمر يريده فقال له:" إنمّا الله عليه وسلم إسلامه، وعرض على النبي صلى ا
واحد فينا، ولكن خذّل عنّا إن استطعت، فانّ الحرب خدعة". فخرج نعيم بن مسعود، فأتى بني 

أن لا يتورطوّا مع قريش في قتال حتى يأخذوا منهم  فريضة فأقنعهم وهم يحسبونه لايزال مشركاً 
، فيبقون وحدهم في المدينة دون أي نصير لهم على محمّد وأصحابه، يولوا الأدبار رهائن، كي لا

 فقالوا له: إنّه الرّأي!
ثمّ خرج حتى أتى قريشاً فأنبأهم أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا، وأKمّ قد اتّفقوا خفية مع 

غطفان على أن يختطفوا عدداً من أشراف فيما بينهم، قريش و  رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أن  فيسلّموهم له ليقتلهم، فإن أرسلت إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم، فإياكم

وهكذا تألّب  تسلّموهم رجلاً منكم. ثم خرج حتى أتى غطفان، فقال لهم مثل الذي قال لقريش.
  ١وأصبح كلّ فريق منهم يتّهم الفريق الآخر بالغدر والخيانة.بعضهم على بعض، واختفت الثقة 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 .وكذا: ابن هشام: السيرة النبوية، تحقيق عمر عبد السلام تدمري،١٦٢م،ص ١٩٩٥،دمشق ،دار الفكر للنشر والتوزيع محمّد سعيد رمضان البوطي: فقه السّيرة، - ١

 -١١١/ص٤جم،١٩٨٧،دمشق،دار ابن كثير ،عبد االله بن عبد المحسن التركي  .ابن كثير: البداية والنهاية،٤٦٥/ص٣م،ج٢/٢٠٠٧ط دار الكتب العلمية،
١١٢ 
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 النفسبهاد الج نيباللسان قر  اعتبر الإسلام الجهاد الدعاية الاسلامية: أساليب المبحث الثاني:
وأنفسكم  بأموالكمجاهدوا المشركين " قال النبي صلى االله عليه وسلم:ض عليه وحبه  فأمر والمال

  .١"وألسنتكم

 لم وإنْ  ، المنكر وقمع ، القتال في أساسية وسيلة ، وإقناع وبيان فصاحة من فيه ينبغُ  وما واللسان
 ، الوسيلة هاته توجد

 حتى بقوم ما يغير لا االله فإن التغيير؛ أساس لأنه ؛ جدًا مهم وهو ،بالقلب الإنكار فيكون

 . الوسائل أقوى يمتلك لأن العدة ويعد ، بقلبه يسعى حيث ؛بأنفسهم ما يغيروا
ل الإعـلام في عهـد رسـول ئوسا أهمر الذي كان من عشركين بالشجهاد اللسان هجاء الم صورومن 

عـن  "افـوس المشـركين كبـير ن، وعنـد العـرب في الجاهليـة وكـان وقـع الهجـاء في صـلى االله عليـه وسـلم هللا
 ٢فانه أشد عليهم من رشق النبل. اقريش أهجوقال: صلى االله عليه وسلم  اللهرسول ا أنعائشة 

 عنـه علـى هجـاء المشـركين عـن اللهان بـن ثابـت رضـي اسحكان يحض صلى االله عليه وسلم  والرسول  
جهــم وجبريـــل هقــال ا أو اهجهــمان: ســـقــال لح صـــلى االله عليــه وســلم  عنــه أن النــبيهللالــبراء رضــي ا

  .٣معك
الكلمــة  عصـار وقــحــتى علــى الأعـداء  تــأثيرهوشـدة  ســانكـل هــذه الأحاديـث تبــين أهميــة الجهـاد بالل 

 ن وقع النبل.م عليهم الأعداء اشد إلىالموجهة 
 :أشكال الدعاية في الإسلام في المطالب التاليةويمكن إيجاز صور و 

 المطلب الأول: الهتافات والشعارات والرجز
 مزيةر الأعمال البة يلدعا المطلب الثاني: ا

 المطلب الثالث: الشائعات

                                                 
 ٢الألباني  ٤/٧ضي االله عنه صحيح (صحيح الجامع الصغير ج  مسند احده أبو داود و النسائي و ابن حبان و الحاكم  عن انس ر  - ١
 باب فضائل حسان بن ثابت رضي االله عنه -كتاب فضائل الصحابة   -رواه مسلم  - ٢
 وكذلك في كتاب المغازي وكتاب ٦١٥٣رواء البخاري في مواضع متعددة: كتاب الأدب ~ باب هجاء المشركين رقم - ٣
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والسياسية أسلوب شائع في الدعايات التجارية  الهتافات والشعارات والرجز: :المطلب الأول
على السواء كما هو معروف، إذ غالبا ما يتم تعميم أحد الشعارات المنتقاة بعناية كعنوان عريض 
لكل حملة إعلانية، وهكذا يعتمد المعلنون على ربط أهدافهم الإعلانية بأكثر الشعارات جاذبية، 

بالتكرار وبالأهداف لان وهذا الأسلوب يرتبط  .وصولاً إلى الربط اللاشعوري بين الشعار والمعلن عنه
تعبير يسهل حفظه وتكراره وللشعار دور (دينامي )محرك فإيجاز  الشعار هو تعبير موجزفيكون الشعار

  ١الموضوع تجعل الجماهير تعتقد أن حل الإشكالية بسيط وان الحل جاهز الشعار وأهمية
الالتحام  أثناءكالتعارف فيما بينهم   أهدافالهتافات والشعارات لتحقيق عدة  نلمو ستخذ الما وقد

سهم مع ترويع العدو وبث الرهبة فو لات الشجاعة والحماسة في ننفعاا وإثارة بالأعداء أو في الظلام
يحات القتال التي استخدمها المسلمون في عصر صه ومن أمثلة سوالخوف في قلبه في الوقت نف

ويا  " اركبياللهيا خيل ا" ازة أحد ومنها أيضفي غ "٢أمت أمتفي غزوة بدر و  "احد احد "النبوة: 
 كبر وقدوة اللهي قرد هذا إلى جانب التكبير الذي كان شعار كل مسلم اذفي غزوة ٣"صباحاه

 قلوب المسلمين في التكبير هو الرسول القائد عندما كبر قبل فتح خيبر وأنزل الهلع والخوف في
 اليهود. 

قالوا:  رأوهفلما  أعناقهمخيبر وقد خرجوا بالمساحي على   عنه قال: صبح النبياللهعن انس رضي ا 
 اللهيديه وقال: اصلى االله عليه وسلم  النبي عإلى الحصن، فرف فلجئوامحمد والخميس محمد والخميس 

، برخي تخرب كبرأ                   ٤   .  

                                                 
 ٧٣م،1986 ،بيروت . والتوزيعللدراسات والنشر  رزق االله ، المؤسسة الجامعية فرال، ترجمة  السياسية والدعاية الدعاية دورندان ، غي - ١
جوازه او مشروعيته .  أيالحرب.. قال الشارح : قوله باب التكبير عند الحرب  دباب التكبير عن ١٣٤ص ٦ج   ٢٩٩١رواه البخاري انظر فتح الباري رقم - ٢

 محمد والجيش.  أيالمساحي: آلة الزرع ء محمد والخميس: 
 ٧٠٣٤انظر فتح الباري رقم  البخاريوكذلك  الأحزابير ~ غزوة سكتاب الجهاد وال  ١٧١ص ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ج - ٣
 
  ١٧٧سورة الصافات،الاية -٤
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 ءهم، واندفاعهم أثنااسوية للمقاتلين وزيادة حمنعالمعارك أو قبلها لتقوية الروح المتخدم في سجز ير وال 
اب وقـــد تر كــان يــوم الأحـــزاب ينقــل الــصــلى االله عليــه وســـلم   اللهجــز أن رســـول ار ا ورد في الممــالقتــال و 

  :ليناصقنا ولا  صدما اهتدينا ولا ت أنت لولا اللهوا وارى بياض بطنه وهو يقول:
 نايبو علأقد  لإن الا     لينا عة نيكس فأنزلن  

 . ١وتهص�ا  عويرف 
 صـــلى االله عليــه وســـلم االله  عنــه عنــدما اســـتأذن رســولاللهي اضـــومنهــا مــا ارتجـــزه ســلمة بـــن الأكــوع ر  

  .٢هاحبعد فت والمسلمون قافلون من خيبر
 انه ارتجز:  صلى االله عليه وسلمر الخندق روي عن النبي فح أثناء كوكذل 
عـنهم  اللهرضـي ا الأصـحابوكذلك كان  ، والمهاجرة للأنصارر ففاغ يش الآخرةعيش إلا عاللهم لا  

 : يقولون
  ٣أبداما بقينا  الإسلامعلى  نحن الذين بايعوا محمدا 
االله ول رســلقـاح  أخــذتطفـان غ أن عنـه انــه عنـدما سمــع اللهمــا روي عـن ابــن الأكـوع رضــي ا وأيضـا 

مــا بــين لا بـــتي  فأسمعــتفصـــرخت ثــلاث صــرخات يــا صــباحاه قـــال: "قــال: صــلى االله عليــه وســلم 
يهم مـفجعلـت ار  ءقون مـن المـاسـبـذي قـرد وقـد اخـذوا ي أدركـنهم تىالمدينـة ثم انـدفعت علـى وجهـي حـ

 : وأقولبنبلي وكنت راميا 
 واليوم يوم الرضي  أنا ابن الأكوع    

 .٤فارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم 

                                                 
   ١٧٠ص نفس الكتاب  غزوة خيبر،المرجع السابق  - ١
 

 

 
 دقر ي ذنفسه كتاب الجهاد غزوة  المرجع -٣
 الإنسـانوفيـه جـواز قـول مثـل هـذا الكـلام في القتـال وتعريـف   الأكـوعابـن  أنـافي شرحه للحـديث: ( ه اهللالنووي رحم الإمامقرد قال  ذيغزوة  ١٧٤صالمرجع السابق  -٢    

 ل مواصلا¢م المستخدمة في ذلك الحين). ئاسعلى بعد يوم من المدينة (بو  ءقرد) هو ما ذيصمه. . ( خليرعب  شجاعابنفسه إذا كان 
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برفع الروح المعنوية لجنودها بالأغاني والموسيقى، ويمكن للمسلمين اليوم  المغرضةوتعمل الدعايات 
رفع معنويات أبناء الأمة يوكل ما من شانه ان  ياستخدام الأغاني الوطنية والأناشيد والشعر الحماس
 من شعارات وهتافات شريطة ان تكون مشروعة  
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 ا برعت فيهم هذاللعمل مغزى ابلغ من الكلمات و  إن مزية:ر الأعمال البة يلدعا ا :المطلب الثاني
قد  الدعايةهذا النوع من  أنتاريخنا الإسلامي لوجدنا  إلىولو رجعنا  العصرالدعاية في هذا 

  . الانتصار عليه وهزيمته بلا قتالثمالعدو وتخويفه ومن  إرهاب قصداستخدم 
االله وقـد أدى وكمثال على هذا النوع من الدعاية ما جـرى قبـل فـتح مكـة مـن تخطـيط وضـعه رسـول  

ة تبـين نــوعين مــن الأعمــال الرمزيــة يــمكــة بـلا قتــال والحادثــة التاريخيــة الآت إلى فــتح نجـاح تلــك الخطــة
لإرهـاب مشــركي مكـة نــذكرها بعـد إيــراد الحـديث: الــذي رواه البخـاري في صــحيحه عـن هشــام عــن 

خرج أبو سفيان بن  ريشاعام الفتح، فبلغ ذلك قصلى االله عليه وسلم االله أبيه قال: لما سار رسول 
، فـاقبلوا االله صـلى االله عليـه وسـلمالخبر عن رسول  يلتمسون ءكيم بن حزام وبديل بن ورقاححرب و 

¦ــا أهـذه ؟ لكســفيان: مـا  أبـوان عرفــة فقـال نـير  كأ¦ـاان  مــر الظهـران فـإذا هــم بنـير  أتـواون حـتى يسـير 
من ذلك. فرآهم  أقل بنو عمرو سفيان أبوان بني عمرو. فقال نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نير 

فاسـلم أبـو سـفيان فلمـا سـار االله ول رسـ�ـم  أتوا حتى فأخذوهم االله فأدركوهمناس من حرس رسول 
العبـاس فجعلــت  سـهبسـفيان عنـد خطــم الجـل حـتى ينظـر إلى المســلمين فح أبــاس بقـال للعبـاس: احـ

تمــر كتيبـة كتيبــة علــى أبي ســفيان فمــرت كتيبــة فقــال. يــا  صــلى االله عليــه وســلم القبائـل تمــر مــع النــبي
حتى  ١يثدفار، ثم مرت جهينة قال: مثل ذلك الحغمن هذه فقال: هذه غفار قال: مالي ول سباع

  .يع القبائلمرت جم
 و وتخويفه: العد لإرهابفي هذا الحديث عملان من الأعمال الرمزية 

في تلك  أصحابه أمر صلى االله عليه وسلم إيقاد النيران الكثيرة وفي رواية ابن سعد أن النبي :هماأول 
  .٢عشرة آلاف نار فأوقدواالليلة 

ورؤيـة هـذه النـيران الكثيفـة  المسلمين أوقدوا تلك الليلة عشرة آلاف نار أن قوكذلك عن ابن إسحا 
 للنفوس. وإرهابمن تخويف  ذلكفى ما في ولا يخ شيلجدلالة على ضخامة ا

                                                 
للحديث بقية. مر الظهران  : مكان قرب مكة.  نيران عرفة إشارة إلى ما جرت به عاد¢م من إيقاد  ٥ص  ٨ج  ٤٢٨٠رواه البخاري (انظر فتح الباري ) رقم - ١

 النيران الكثيرة ليلة عرفة. (انظر فتح الباري شرح الحديث).
 وخطم الجبل: انف الجبل وهو شيء يخرج منه يضيق به الطريق    ، شرح الحديث ٥،ص،٨المرجع السابق:ج - ٢
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حتى ينظر  لطم الجبخ دان عنسفيس أبا بللعباس: اح صلى االله عليه وسلمقول الرسول  :وثانيهما 
 إلى المسلمين. 

أبـو     جع ر ي أنلا آمن  االله صلى االله عليه وسلموفي رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول  
 :قـال   را يـا نـبي هاشـم؟ ديان: اغـسـف أبـوففعـل فقـال:  د االلهو ريه جنـته حتى سسفيان فيكفر فاحب

ه س للمشركين فحباللهوما أعد ا  للمشركين ة فتصبح فتنظر جنود االلهاج: لا ولكن لي إليك حسالعبا
ينادي: لتظهر كل قبيلة ما  امنادي صلى االله عليه وسلم النبي وأمر أصبحواضيق دون الأراك حتى لمبا

  .١بئالكتا صلى االله عليه وسلم ة وقدم النبيعدوال دالعتمعها من ا
هــاجرون لمفي كتيبتــه الخضــراء فيهــا ا صــلى االله عليــه وسـلم اللهر رســول امـحاق حــتى ســوفي روايـة ابــن إ 

يا عباس من هؤلاء  بحان االلهس عنهم لا يرى منها إلا الحدق من الحديد فقال: اللهرضي ا والأنصار
�ـؤلاء قبـل  لأحـدهـاجرين والأنصـار قـال: مـا لمفي ا صلى االله عليه وسـلم اللهقال: قلت: هذا رسول ا

 .ولا طاقة
سـفيان إ¦ـا النبـوة  أبـاقـال: قلـت: يـا  اضل لقـد أصـبح ملـك ابـن أخيـك الغـداة عظيمـفال أبا يا اللهوا 

ريش قصوته: يا معشر  بأعلىحتى إذا جاءهم صرخ   قومك إلى ٢النجاءقال: نعم إذن قال: قلت: 
 . ٣جاءكم فيما لا قبل لكم به دد قهذا محم

سـفيان يــدل علــى براعــة  أبيلمضــيق الـوادي بالــذات لوقــوف صــلى االله عليـه وســلم   ولرســواختيـار ال 
سفيان يـرى قـوة الجـيش عـن كثـب  أباالتخويف فمرور الجيش في مضيق يجعل  أمربير دفي ت وإحكام

 التـــأثيروقـــع  لمــاالجـــيش فيهـــا و  رقلتفــشـــوفة كفي الصـــحراء الم اوهــي تمـــر عليـــه ولــو كـــان اختـــار موضــع
 المعنوي المطلوب.

 

 

                                                 
 ٥،ص،٨رجع،جنفس الم - ١
 ك.معلى قو  أسرعإلى قومك:  ءالنجا - ٢
   ٢٢ص  ١جة النبوية لابن هشام  يرالس - ٣
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استخدم  وقد الدعاية بل من أدوا¢ا المفضلةلحة سأأهم وهي من  الشائعات: :المطلب الثالث
ة إذا تحولت إلى صار، وخاشمن سرعة الانتالشائعة  تتسم به لما هذا السلاح الفتاكالمسلمون 

 كةنح إلى جا تيح أسطورةإلى الشائعة  تحويلو  على مر الزمان أسطورة دائمة في أذهان الناس لا تموت

 .الأعداء قلوب في الرعب لبث ودهاء

 نمعدلة. ويمكيعتبر بعض الباحثين أ¦ا أساطير  لبالأساطير، بوترتبط الشائعات ارتباطا وثيقا 
تعريف الشائعة بأ¦ا: ضغط اجتماعي مجهول المصدر يحيطه الغموض والإ�ام وتحظى من قطاعات 

وليس بغرض نقل  وبتناقلها الناس �دف التحريض والإثارة وبلبلة الأفكار، عديدة بالاهتمام،
     ١المعلومات

مع  الدعائيةعة في حربه الشائ م عنه استخدي االلهض خالد بن الوليد ر اللهيف اسويذكر لنا التاريخ أن  
ليبرز إليه فيما بين الصفين، فيجتمعا  خالداطلب وم قائد الر  نما ها إذ إن وكموقعة الير مقبيل وم الر 

ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع فهلموا إلي أن  أن: إنا قد علمنا نما هاة لهم فقال حفي مصل
المقبــل  مكـان مـن العـا  فـإذاوترجعـون إلى بلادكـم  وطعامـاوة سـطـى كـل رجـل مـنكم عشـرة دنـانير وكعأ

، وانه بلغنا نشرب الدماء منا من بلادنا ما ذكرت غير أنا قو جبعثنا لكم بمثلها فقال خالد: إنه لم يخر 
 مـا كنـا نحـدث بـه عـن اللهحاب ماهـان: هـذا واصـنـا لـذلك فقـال أجئفوم الـر  مانه لا دم أطيب مـن د

 .٢العرب
ماهـان  أصـحابلـذلك صـدق  الأعـداءب قلو م يصم زرع الخوف في في فعلها فعلتخالد  توكلما 

ومهـا يكـان عـدد الـروم   قـدعلـى الـروم في الشـام و  ينم للمسـلميالعظ رالانتصاما قاله وكان بعد ذلك 
 مضاعفه.  أضعافا مينلسعدد الم قفو ي
اللبس مما أن ننهي هذا الفصل لابد من إزالة بل قو  الإسلامفي  صور و أشكال الدعايةهذه بعض  

بصورها  الإسلام طرف أعداء من الدعاية وأدوا¢ا التي تستخدم من أن البعض قد يتبادر إلى أذهان
 يســيغفكيـف حربــا وسـلما  الأوقـاتوفى كـل  تع ا°ــالاجميـ فيع ا علـى الكــذب والخـد المبنيـةلبية سـال

                                                 
  ١٦٨، صم١٩٩٨، ةدار فياء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهر  وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة، هاحمد بدر: الرأي العام، طبيعت-١
 ٢٤٧،ص،٣المرجع السابق،ج ابن هشام: - ٢
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 تكونوحى  ه ذلك، أي مجال ومتى يجوز ل ع وفىا له الكذب والخد يجوزع وهل ا الكذب والخد لمسلما
 نقول: موغير المسللم سذهن الم ة واضحة فيالصور 

والكذب والغش  ب الظلميحفهو لا  أعدائهمع  معاملته حتى فيل دوع دقن صيد الإسلامإن  

 والخداع قال تعالى                             

                                       
١ 

 وقال أيضا:                   
 ضاوقال أي ٢         

            
٣  

ل الغلب يبس فيح الكذب والظلم يبيعف فلا ت أنة يترتفع ويريد للبشر  أنة ييريد للبشر  والإسلام
 الوسيلة ميستخد أنفة ير شال يةلغاا لصاحب سمحياصد ولا قواشرف الم تاياغال لأسمىكافح يوهو 

 لا لأنه الإسلامي سب على الحيغر  المبدأفهذا  يةاغلة بالسيوغ الو يسمن  اة وليس مسلمدنيئال
االله سبحانه وتعالى عن  جل ذلك ¦ىامن  تاي الوسائل والغاينب التصور الإسلامي فيانفصال 

 الكذب والظلم وتوعد الكاذبين بعذاب اليم:                      

         
 عن  ناهيا قحاثا على الصد صلى االله عليه وسلموقال   ٤

الجنة وان الرجل  يهدي إلى البر وان البر يهدي إلى قعاقبة كل منهما: إن الصد مبيناالكذب 
الفجور وان الفجور يهدي إلى النار  ، وان الكذب يهدي إلىصديقا عند االله حتى يكتب قليصد

 .٥ كذابااللهوان الرجل ليكذب حتى يكتب عند ا
فهو لا يصافح باليد  ثاقش وخاصة مع الأمم التي بينه وبينها ميغع ولا ييخد  وكذلك فإن الإسلام لا

عية وهــو لا يبيـــت و يشــرى كمــا هـــو ســبيل الدعايــة الغربيـــة والســاليمــنى، والخنجــر المســموم في اليـــد الي

                                                 
 ٨سورة المائدة، الآية  - ١
 ١١٩سورة التوبة،الاية - ٢
      ٧٠سورة الأحزاب،الاية - ٣
 ١٠سورة البقرة،الاية - ٤
 ١٥٩ص ١٦متفق عليه باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله واللفظ لمسلم ارجع إل صحيح مسلم بشرح النووي ج - ٥
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بــالهجوم الغـــادر الفــاجر وهــم آمنـــون مطمئنــون فـــإذا نبــذت المواثيــق وأعلنـــت الحــرب في هـــذا  الآخــرين
جــازت الخدعـــة عليــه فهـــو غـــير  فـــإذاالوقــت بالـــذات الحــرب خدعـــة لأن كـــل خصــم قـــد اخــذ حـــذره 

ــــو  ــ ــ ــ ــــا هـ ــ ــ ــ ــــه إنمـ ــ ــ ــ ــــــذور بـ ــ ــــلمعــ ــ ــ ــ ــــــل وكـ ــ ــ ــــا غافـ ــ ــ ــ ــــة حينئوسـ ــ ــ ــ ــــــل الخدعـ ــ ــ ــــا ليئـ ــ ــ ــ ــــة لأ¦ـ ــ ــ ــ ــــذ مباحـ ــ ــ ــ ــــادرةسـ ــ ــ ــ                         ١ت غـ
 ":صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم عنهما قال: قال النبي اللهي اض ر هللا دعن جابر بن عب

واتفقـوا علـى جـواز خـداع الكفـار في الحـرب كيفمــا  "  :اللهه احمـقـال الإمـام النـووي ر  ٢"الحـرب خدعـة
                    .٣زفلا يجو  أمانيكون فيه نقض عهد او  أنإلا  أمكن

نعـيم بــن  فعلـه الــذيك الإسـلام أعـداء رقــة بـينفتــتم بأسـلوب التخـذيل والت أنوهـذه المخادعـة يمكـن 
 قريظـة مـن يهـود المدينـة نيكي مكـة وبـالفرقة بين مشـر  بإثارة الأحزاب عنه قبيل غزوة اللهسعود رضي ا

لـــيس   صـــلى االله عليــه وســـلم :قــال نـــه يجــوز الكـــذب والاحتيــال في الحـــرب. أوقــل ثبـــت في الصــحيح 
كلثـوم ولم   أمقالـت  وزاد مسـلم في روايـة  ٤خـيرايقـول  أو خـيراالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمـي 

رب والإصـلاح بـين النـاس وحـديث الرجـل : الحـشـيء ممـا يقـول النـاس إلا في ثـلاث عـه يـرخص فياسم
 .٥وحديث المرأة زوجها امرأته

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                 

 سيد قطب :في ظلال القرآن، - ١
 (حديث جابر بن سمرة رضي االله عنه -٢٠. الحرب خدعةباب  – ١٥٧كتاب الجهاد:   – ٥٦أخرجه البخاري في:  - ٢
 يشرح النوو  ٤٥ص   ١٢لم باب جواز الخداع في الحرب جسحيح مص ٥٧٥ص   ٢ج الأصولوالنسائي جامع  الموطأالجماعة إلا  أخرجه - ٣
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الخصـــوم ضــد الموجهـــة الدعايــة المضــادة هـــي الدعايــة  : المض"""ادةالدعاي"""ة  :الثال"""ثالفص"""ل 
تعمل على نشر الفوضى والبلبلة والاضطراب بين صفوف الأعداء و تحطيم معنويا¢م قصد والأعداء 

وغـرس بـذور الفرقـة والانقسـام والفوضــى وزرع حـالات الـذعر والخـوف والا¦يـار النفسـي بـين عناصـره 
ونظرا للحملة الدعائية المغرضة على  وتشكيكهم في قياد¢م لمنع العدو من إحراز النصر، بين أفراده،

على المسلمين عامة وأهل الرأي والتدبير خاصة إتقان الدعاية المضـادة مـن  وجب ،الإسلام وأتباعه
خاصـة وقـد ابتلينـا  حيث طرقها وأساليبها وتقنيات ممارستها في الوقت المناسب وبالكيفيـة المناسـبة،

  بعدو لدود ابدي اسمه إسرائيل ومن ورائه راعيه الغرب الصليبي
    :ين التاليينحثبخلال الم وسنتناول الدعاية الاسلامية المضادة من

  مفهوم الدعاية المضادة المبحث الأول:

 خطة الدعاية المضادة :ثانيالمبحث ال
  المبحث الثالث: أساليب الدعاية المضادة
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الى مهاجمة غيرها ولا تبدأ  ان شريعتنا لا تبادر :وأبعادها المضادة: مفهوم الدعاية الأولالمبحث 
، ومن ثم فكل وسيلة متعلقة الإسلام أمرا استثنائيا فيولذلك كانت الحرب  بالاعتداء على الآخرين،

 عملية رد فعل ضد الدعاية الموجهة الينا.   ا4 لا بالحرب هي استثنائية
 ودعاية المضادة لمخططات الأعداء قصد الحيلولة دون بلوغ أهدافهم وتحقيق مقاصدهم. 

وحتى تنجح الدعاية المضادة وتؤتي ثمارها لا بد ان تستند الى تخطيط محكم واستراتيجية مبنية على 
والخصوم ودراستها  الأعداءبعد استيعاب دعاية  إلاذلك  يتأتىولا  أسس متينة وقواعد مدروسة،

. ويسبق هذ كله حماية الصف قاصدها وكشف غايا`ا ونقاط الضعف والقوة فيهام كلا دراوتحليلها 
 من تسلل دعاية الأعداء ومنع التأثير المحتمل لتلك الدعاية.

ومن خلال القران الكريم والسنة النبوية يمكن استلال جملة من السلوكيات الوقائية وإجراءات حماية 
  صم المسلمين من دعايات وشائعات خصومهم     تع

لخصوم، وعليه لا بد من دراسة دعاية  الأعداء والدعاية المضادة مبنية على دعاية الأعداء وا
خلال ذلك من  إبرازويمكن  والخصوم والبحث عن الثغرات التي يمكن ان تلج الدعاية المضادة منها،

    المطالب التالية:
 لدعاية المضادةل مفهومالمطلب الأول 
  أبعاد الدعاية المضادة المطلب الثاني:
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هو كل شيءٍ ضادَّ شيئاً ليغلبه، فالسواد  لغة: الضِدُّ  :المضادة  مفهوم الدعاية: الأولالمطلب 
ضد البياض، والموت ضد الحياة، والليل ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب ذاك. وضد الشيء، 

والجمع أضداد، ويقُال: ضادَّك فلانٌ إذا خالفك، فأردت طولاً وأراد وضديده، وضديدته: خلافه، 
فالدعاية المضادة لدعايةٍ مّا، هي الدعاية التي تضادُّ تلك الدعاية  ١قصراً، وأردت ظلُمة وأراد نوراً 

 وتواجهها.
يــب ترتكــز أساســا علــى تمييــز الدعايــة المعاديــة وكشــفها ومهاجمتهــا بطريقــة مباشــرة، وتســعى إلى تجنو 

جمهورهــا الوقــوع تحــت تــأثير الدعايــة المعاديــة الهادفــة إلى أهــداف ســيئة تضــر بمصــالح المتعرضــين لهـــا. 
وتستند إلى دراسة وتحليل الدعاية ومعرفة أساليب صاحب الدعاية المعادية وطرقه المختلفة ليساعدها 

لمحــو آثــار الدعايـــة ذلــك في القيــام بالدعايــة المضــادة الـــتي تقــدم للنــاس معتقــدات واتجاهـــات مضــادة 
المعادية في أذهان المتلقين، ويرتبط ذلك بالحاجات والمطالب التي تجعل الدعاية المعادية مقبولة لدى 

 الجمهور.
 تنقسم الدعاية بصفةٍ عامَّةٍ إلى شقين رئيسيين: شق إيجابي، وشق سلبي. 

ما    فالشق الإيجابي هو أنْ يكون هدف رجل الدعاية إحداث تغيير في سلوك المدعوِّين، وهو تغيير 
 كان ليحدث لولا الحملة الدعائية. 

ـــه هــــذه الحملــــة  أمَّـــا الشــــق الســـلبي فهدفــــه الحيلولــــة دون وقـــوع تغيــــيرٍ مّــــا متوقَّـــع الحــــدوث، مــــا لم توُجَّ
 الدعائية. 

لدعايـة المضـادة، وتُسـتخدم هـذه التسـمية عنـدما يكـون التغيـير المتوقَّـع، ومن أمثلة الدعاية السلبية: ا
والمــراد منــع وقوعــه هـــو نتيجــة لدعايــة إيجابيـــة مــن مصــادر أخــرى، مثلمـــا يحــدث في الحــروب، عنـــدما 
يحـــاول العـــدوّ إضـــعاف الـــروح المعنويـــة بتوجيـــه حمـــلات دعائيـــة ضـــخمة. وفي مثـــل هـــذه الحالـــة تقـــوم 

                                                 
 .٢٦٤ـ٣/٢٦٣جمال الدين بن منظور: مرجع سابق،  - ١
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ــ نِّ وتوجيـــه حمــــلات دعائيـــة مضـــادَّة لإبطـــال مفعـــول الحمـــلات المعاديــــة، حكومـــة الطـــرف الآخـــر بشـ
 . ١والإبقاء على ارتفاع الروح المعنوية

ويمكـن تعريفهــا: بأ4ــا الدعايــة الهادفــة إلى مصــارعة أراء الأعــداء والخصــوم، وتحطــيم معنويــا`م وشــل 
ـ̀دف  مقاومتهم وإجبارهم على الاستسلام والتراجع، أو التردد في الاسـتجابة لأوامـر قيـادا`م، كمـا 

إلى إثارة الفوضى والبلبلة والاضطراب بين صفوف الأعداء، وزرع الخوف والذعر المؤدي إلى الا4يار 
النفسي، وفقدان التوازن، وشل إرادة الصمود والقتال لدى جنوده خلال المعركة ،وتحطيم معنويا`م، 

ــــة بـــــين أفــــراده عســـــكريين  والدعايـــــة  ٢ومـــــدنيين ومنعـــــه مــــن إحـــــراز النصـــــروزرع بــــذور الانقســـــام والفرقـ
التحريضــية أنفـــة الــذكر هـــي الدعايــة الـــتي تســتخدمها الأنظمـــة المعاديــة، وأحـــزاب المعارضــة، �ـــدف 
التحــريض علــى قلــب النظــام القــائم، كمــا أنَّ الأنظمــة الــتي تســتولي علــى الســلطة تســتخدمها أيضــاً 

 . ٣لمتابعة المنهج الثوري الذي أوصلها إلى السلطة

فالدعاية المضادَّة ـ كما سبق بيانه ـ هي نوع من الدعاية السلبية إذا كان هدفها الحيلولة دون تحقيق 
 . دعاية إيجابية لأهدافها، ومحاربة الدعاوى الرئيسة للخصم

وقد تكون الدعاية المضادَّة أيضاً دعاية إيجابية في حد ذا`ا، إذا كانت بمعنى الدعاية الموجَّهة من بلد 
 د بلدٍ آخر. ض

 تدلُّ على معنيين:  Counter Propagandaوعلى هذا فإنَّ الدعاية المضادَّة (

 الدعاية الموجَّهة من بلدٍ ضد بلدٍ آخر. 
التَّصــــدي لدعايــــة معاديـــــة بإعــــداد خطـــــطٍ وحمــــلاتٍ دعائيــــةٍ مضـــــادَّة، تفنِّــــد وتكـــــذِّب هــــذه الدعايـــــة 

 .٤الموجَّهة
                                                 

. وانظــر: محمـد بــن مخلــف بـن صــالح المخلــف: ١٤م، ص ١٩٧٨محمـد عبــد القـادر حــاتم: الإعــلام والدعايـة.. نظريــات وتجــارب، مكتبـة الأنجلــو المصـرية، القــاهرة،  - ١
 ٤١٠م، ص ١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١ربية السعودية، ط/الحرب النفسية في صدر الإسلام "العهد المدني"، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، المملكة الع

 ١٨١، صم١٩٩٧سليم نعامة: علم النفس العسكري، منشورات جامعة حلب،  - ٢
م، ص ١٩٩٤، ١، بنغـازي، ليبيـا، ط/سالسيد أحمد مصطفى عمر: البحث الإعلامي.. مفهومه، وإجراءاته، ومناهجه، الكتاب الأول، منشورات جامعة قـار يـون - ٣

 .  ٢٣٣م، ص ١٩٩٤هـ، ١٤١٥، ٢. وانظر: كرم شلبي، معجم المصطلحات الإعلامية (إنجليزي ـ عربي)، دار الجيل، بيروت، ط/٣٩

 

  .٢١٩م، ص ١٩٩٨، ٤ط/عصام سليمان موسى: المدخل في الاتصال الجماهيري، مكتبة الكتاني للنشر والتوزيع، إربد، المملكة الأردنية الهاشمية،  - ٤
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ة بأ4ا: الجهود التي تبُذل لمواجهة الدعاية التحريضية، والرد عليها، وقد عرَّف بعضهم الدعاية المضادَّ 
مفعولها. وتعتمد على تفنيد ما تأتي به تلك الدعاية، وتبيان مصادرها وتعريتها، والكشف   وإحباط

 . ١عن أساليبها، وإقامة دعاية تواجهها
دائهم وخصــومهم للــرد علــى واقصــد بالدعايــة المضــادة الدعايــة الموجهــة مــن طــرف المســلمين تجــاه أعــ

وحمايتهم من تأثير دعاية الخصوم  ةدعايا`م من جهة والدعاية الموجهة الى الداخل لوقاية أبناء اللام
 والأعداء وإبطال مفعولها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. وانظـر: عصـام سـليمان ١٤م، ص ١٩٨٩عاطف عدلي العبد: الاتصال والرأي العام.. الأسس النظرية والإسهامات العربيـة، دار الهـاني للطباعـة والنشـر، القـاهرة،  - ١

 .٢١٩م، ص ١٩٩٨، ٤اشمية، ط/موسى: المدخل في الاتصال الجماهيري، مكتبة الكتاني للنشر والتوزيع، إربد، المملكة الأردنية اله
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للدعاية المضادة بعدين  وتتحرك في اتجاهين مختلفين. اذ   عاد الدعاية المضادة:أب الثاني: المطلب
 عليهـا القائمين ومكانة موقف عن تعبر التي والنظريات والآراء الأفكار نشر على هاعمل يتوقفلا 

 موقف يقفون قد الذين الآخرين، لآراء تتصدى التي والأفكار الآراءأيضًا  وتروج تنشر وإنما فحسب
ـ̀اجم في ان واحــد، العــداء أو المعارضـة  الأعــداءففــي الوقــت الـذي `ــاجم فيــه  أي ا4ــا تــدافع و
 عمل على تحصين الصف الداخلي وحمايته مما يوجه اليه من الدعايات المنافسة ت والخصوم،

 يوضح كما(المتضادتين) الدعايتين بين الفروقات )بوهميربارتوش( البروفسور يوضح اللمجا هذا وفي

  .المتضادتين)تين (الدعاي فيها تتشابه نقاط أربعة هناك :يقولف التشابه نقاط
تمارسه كل دعاية أيًا كانت  النقطة الأولى: إن الدعاية تؤثر بوعي واستهداف في أفكار الناس وهو ما

ــــا ــ ــــا ومنطلقـ ــ ــــفتها وأفكارهــ ــ ــــة اتهفلسـ ــ ــــاس   إذن .الأيديولوجيــ ــ ــــلوك النــ ــ ــــار وســ ــ ــــؤثر في أفكـ ــ ــــة تــ ــ ــــــل دعايـ كــ
 .وتستهدفهم

أولا العنصر  سبيل ذلك الثانية : الدعاية تسعى لتشكيل موقف للمواطنين وتستخدم في النقطة
العنصر بالدعاية) وتستخدم ثانيا  البشري(الصحافيون وغيرهم من المواطنين الذين لهم اهتمام

التكنولوجي(وسائل الاعلام وغيرها من المؤسسات)وتستخدم ثالثا عنصر الاحتراف أي المهنية وهذا 
 ما ينطبق على كل دعاية

يمثل اµال الداخلي  الخارجي اللمجالداخلي وا اللمجالثالثة : لكل دعاية مجالان للعمل. ا النقطة
 اµتمع الذي تعمل فيه ،ويمثل اµال الخارجي مجتمعات البلدان الأخرى

الحاكمة التي تمارس  للطبقة كل دعاية تحمل إلى وعي المواطنين الآراء النظرية والعملية  الرابعة: النقطة
ه هذه الآراء إما سلبًا وإما إيجابًاتجا موقفهم سلطتها على مجتمعها. ويتخذ المواطنون  

الأولى : كل من  النقطة الاختلافات بين الدعايتين الخصمين فيورد الباحث خمس نقاط أما
مختلف، وفق المصالح وباتجاه الدعايتين يؤثر في سلوك الناس بروح مختلفة  

يحدث بروح مختلفة  تجاه ما تشكيل موقف لدى المواطن الثانية: كل من الدعايتين تسعى إلى النقطة
 واتجاه متباين
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وزمن مختلف من  بوتيرة مختلفة لمواطنينا لدىالموقف  تشكيل الدعايتين تعمل على الثالثة كلتا النقطة
  حيث طول الاستمرارية او قصرها

 ة،بهليست متشا كلها والعنصر الفني المهني والعنصر التكنولوجي ،يالعنصر البشر  النقطة الرابعة:
ذلك الممارسة العمليةويظهر في   

وتوجيه مختلف يعكس  الخارجي بروح مختلفة اللمجكلتا الدعايتين تتوجه إلى ا :النقطة الخامسة
1الأيديولوجية التي تتبناها كل واحدة منهما   

وهكذا يتضح ان كل دعاية أيا كان مصدرها صادقة كانت او مزيفة تسعى باستهداف مقصود 
وسلوكهم من اجل تحقيق أهداف ومصالح المصدر المعنيللسيطرة على أفكار الناس   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
                                                 

  ٨-5 ص ، 1976 /١طبراغ، للنشر، البيداغوجية الدولة دار ، الثالث، الجزء الدعاية، نفس علم بارتوش، بوهومير  - ١
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 جملة منعلى  المضادة سلاميةالدعاية الإ استراتيجيةتبنى  الدعاية المضادة: خطة الثاني:حث بالم
ومن خلال استقرائنا للقران الكريم والسنة النبوية المطهرة وتتبعنا لسيرة المصطفى والتقنيات بادئ الم

والمبادئ التي يمكن ان تبنى عليها خطتنا في التعامل  الصلاة والسلام نستشف جملة من التدابيرعليه 
ومعرفة الخصم ودراسة دعايته  على دراسة الموقف،،ثم الرد عليها بناء والخصوم  الأعداءمع دعاية 

وستناول  التي نتوخى فيها تحقيق الغاية المنشودة من ممارستنا للدعاية المضادة.  الأساليبوانتقاء 
  ية:  للك في المطالب التاذ

 المطلب الأول: الاستعداد المدروس
 انتقاء أسلوب الرد على دعاية الأعداء المطلب الثاني:

 دعايةتحويل الأنظار عن الالمطلب الثالث: 
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المــؤثرة، ولا  بنتيجتـه ان التخطـيط الــدعائي المحكـم لا يـأتي :الاســتعداد المـدروس :المطلـب الأول
والقـراءة  الكتمـان لكـل أسـرارنا، أولا دامبـ اذا ارتكـز علـى إلا يحقق الضربة الموجعة للدعاية المعادية،

     اثالث والسبق الدعائي المفاجئ المباغت الجيدة لأفكار العدو ثانيا
فهو الأمر المكمل للشورى والحافظ لهـا ولان الشـورى لا تعـني إشـاعة خطـط الأسرار :كتمان  :أولا

الدعاية واستراتيجية المواجهة او سياسة التحصين والإعداد والاستعداد لكـل مـن هـب ودب ومـن ثم 
وجــــب كتمــــان الأســــرار حيــــث ينبغــــي أن تكُْــــتَم أســــرار الأمــــة والجــــيش عنــــد أهــــل العلــــم مــــن القـــــادة 

لأ4م الأدري بكيفية التعامل مع هذه المعلومات، وما يصلح أن يقال ومـا لا يصـلح أن والمسئولين؛ 
يقــال خاصــة في الظــروف الحساســـة، ولاشــك في أن كتمــان أخبــار الجـــيش والتــزام الســرية في الأمـــور 
العســكرية يحقـــق مبـــدأي الأمـــن والمباغتـــة، ويعـــد الكتمـــان مـــن أسمـــى أخلاقيـــات الحـــرب الـــتي يحـــرص 

تزويد الجندي المسلم �ا يقول اللواء الركن محمود شيت خطاب "المباغتة: هي إحداث  الإسلام على
موقف لا يكون العدو مستعداً له، والكتمان من جملة الوسائل التي تؤدي إلى المباغتة، والمباغتة أهم 

وقــــد حـــــذر القــــرآن الكــــريم مـــــن إذاعــــة أخبــــار المســـــلمين ونشــــر الأســـــرار  ١مبــــدأ مــــن مبـــــادئ الحــــرب"
سـكرية، كمــا وجــه المســلمين إلى الالتــزام بكتما4ــا، ووصـم مــن يــذيعها بالنفــاق، فقــال االله تبــارك الع

   وتعـالى                                   

                  يقـــول ابــــن كثــــير في تفســــير قولــــه تعــــالى: والمرجفــــون في   ٢
فمروجـو الإشـاعات،  ٣يعني الذين يقولون: جاء الأعداء وجاءت الحـروب وهـو كـذب وافـتراء""المدينة

وملفقـو الـدعايات، وكـذا الـذين يفشـون أسـرار المســلمين العسـكرية منهـا خاصـة هـم معـاول هــدم في 
وإذا جاءهم أمر من (الصف الإسلامي، وطوابير دعاية للأعداء، وأتباع للشيطان.. يقول االله تعالى: 

هم لعلمـه الـذين يسـتنبطونه مـنهم الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر من

                                                 
 .م١٩٨٩ -ه ١٤٠٩) دار الفكر، بيروت (٥) ط(٩٤الرسول القائد، صفحة( -اللواء الركن محمود شيت خطاب  - ١
 ٦٠الأحزاب،الايةسورة  - ٢
 .( المكتبة التوفيقية، القاهرة (بدون تاريخ١) ط٢٩٩) صفحة (٦تفسير القرآن العظيم، ج( -ابن كثير الدمشقي - ٣
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وقـد كـان لاتخـاذ السـرية الكاملـة في أمــر  ١ولـولا فضـل االله علـيكم ورحمتـه لاتبعـتم الشـيطان إلا قلـيلا)
لـك المهمــة الصـعبة، وتحقيـق الهـدف المرجــو الهجـرة النبويـة مـن مكـة إلى المدينــة أعظـم الأثـر في نجـاح ت

علـى كـتم الأمـور "المبـارك، ونـرى كـذلك حـرص النـبي  منها باتقاء تسرب الأسرار وإفشاء خبر الركب
بـن جحـش الأسـدي رضـي االله عنـه في جمـادى الآخـرة  العسكرية وأخبار الجيش فقـد أرسـل عبـد االله

وأعطاه رسالة مكتومة وأمره بألا يفتحها إلا بعد يومين من مسيره فيمضي  ٢من العام الثاني للهجرة
ما أمُِرَ به، وفتح الرسالة فإذا فيها: "إذا نظرت  ه ففعل عبد االلهلما أمره به، ولا يكره أحداً من أصحاب

في كتابي هذا فامض حتى تنزل (نخلة) بين مكة والطائف، فترصد �ا قريشاً، وتعلم لنا من أخبارهم" 
أوامـر القيـادة العليــا  ونفـذ عبــد االله ٣بــن جحـش في الكتـاب قــال: "سمعـاً وطاعـة" فلمـا نظـر عبـد االله

ه.. يقـول اللـواء الـركن محمـود شـيت خطـاب أيضـاً: ابتكـر الرسـول  أسـلوب الرسـائل علـى أكمـل وجـ
المكتوبة للمحافظة على الكتمان وحرمان العدو من الحصول على المعلومات التي تقيده عن حركات 
المسلمين" ويقول: "وقد سبق المسـلمون غـيرهم في ابتكـار هـذا الأسـلوب الـدقيق (للكتمـان) قبـل أن 

 .٤الألمان ويستعملوه في الحرب العالمية الثانية"يفطن إليه 
لل مـن خلالهـا أو سـالتعرفـة الثغـرات ومواقـع الضـعف فيهـا لغـرض ان م :تحديد أفكار العـدو: ثانيا

يجـــب معرفـــة النقـــاط القويـــة لدعايـــة العـــدو قـــدر الإمكـــان وعزلهـــا وتقســــيمها ومـــن ثم الهجـــوم عليهـــا، 
كمـــا يجــب إبعـــاد القالـــب اللفظــي الرمـــزي المـــؤثر في وبـــذلك يســـهل دحضــها   درجـــة أهميتهــا، حســب

  .مهاجمتهـا الواحـدة تلـو الأخـرى واكتشـاف التنـاقض فيهــاالعاطفـة عـن تلـك الأفكـار، ليسـهل علينـا 
كمـا أن تحليــل دعايــة العــدو يمكننــا مــن اكتشــاف نقــاط الضــعف فيهــا والتركيــز علــى مهاجمتهــا قبــل 

وقائع والحقائق أفضل الحجج للرد علـى دعايـة العـدو، غيرها من النقاط الأخرى، وتشكل الأرقام وال

                                                 
 83الآية، سورة النساء، - ١
  ١٢ /ص ٢جم،١٩٨٧دار الكتب العلمية، بيروت، ،القاضي تحقيق أبي الفداء عبد اهللالكامل في التاريخ،  -ابن الأثير - ٢
 ١٠٨ص .م١٩٩٥ - ٢٣/١٤١٦، طمؤسسة الرسالة، بيروت`ذيب سيرة ابن هشام،  -هارون معبد السلا - ٣
 م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ /٥،طدار الفكر، بيروتخطاب محمود شيت: الرسول القائد،  - ٤

 .٩٤ص
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أو جلب شاهد عيان يكذب دعاية العـدو ولـو في جزئيـة  ةفإذا أمكن الحصول على صورة فوتوغرافي
 من الجزئيات ا4ارت دعايته كلها من الأساس.

الأعداء ويستحسن التركيز على نقاط الضعف في دعاية العدو ومهاجمتها أولا، فعند مهاجمة تحالف 
مثلا توجه الدعاية لأضعفهم وأكثرهم ترددا، ويتم التركيز عليه في البداية، والثورة على نقطة الضعف 

 في العدو واستغلالها قاعدة أساسية لكل دعاية ناجحة
ابــرزا تنــاقض واحــد كفيـــل  نكمــا يســتفاد مــن تحليــل دعايـــة العــدو إبــراز التناقضــات الــتي تحملهـــا، لا

 ودحضها ونسفها من أساسها بزعزعة دعاية العدو
وتحديد أفكار العدو  ان كتمان الأسرار والتحلي باليقظة والانتباه الدائمين ا: السبق والمفاجأة:ثالث

أن  وهولنـا مكســبا اخــر لا يقــل أهميـة عــن الأول ألا وهــو الســبق: يحقــقيمكــن ان  بدقـة وموضــوعية 
، التي يحتمل أن يستغلها العدو في دعايتهالموضوعات  يسبق القائم على الدعاية العدو في استخدام

وعلـى القـائم بالدعايـة  ،والسبق في مهاجمة العدو ولا يكون في مركز المدافع ويذلك تكون له المبادرة
وكلما كان السبق في جانب رجل الدعاية ووقائع مستمدة من الواقع الملموس، مفاجأة العدو بحقائق 

 .إليه دعاية العدو ي العام المحلي الذي توجهأحصن الر ماديا ومعنويا و  إيجابياتأثيرا  منحه
مـا  بأسـرع خبرا ام مقالا ام حديثا لوضع خطة دعائيـة تويجب استغلال أية فرصة سانحة سواء كان

يمكــن لتحقيـــق الســـبق، لان الــراي العـــام يتـــأثر مباشــرة بـــذكاء ومهـــارة واضــع خطـــة الدعايـــة وأســـلوبه 
  ١المفاجئ

عطـــاء إو ، بالدعايـــة المضــادة عـــدم فســح اµــال لســـيطرة العــدو علـــى الموقــفكمــا يجــب علـــى القــائم 
وزرع الخــوف والقلــق في نفــس العــدو ، بــل يجــب الظهــور بمظهــر القــوة، جمــاع لصــالحهإانطبـاع بوجــود 

 .وسبقه وحرمانه من استخدام أسلوب المفاجأة والمبادأة

                                                 
 ٤٧٨م،ص١٩٧٨محمد عبد القادر حاتم: الإعلام والدعاية: نظريات وتجارب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  - ١
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في مجال الدعاية المضادة تحليل دعاية وعلى القائمين في فروع التوجيه السياسي والنفسي والعاملين 
شاعات من خلال الإذاعات ووكالات إحيث يتم جمع كل ما أذاعه العدو من دعايات و ، العدو

             .لمعالجة كل دعاية حسب أهميتها وطريقة معالجتها، مع وضع أولويات الأنباء والصحف
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القائم بالدعاية قد يجد نفسه أمام  انانتقاء أسلوب الرد على دعاية الأعداء:  :انيثالمطلب ال
مباشرة اذا   ،فقد يتطلب الوقف ردا مباشرا،خيارات متعددة للتعامل مع دعاية الأعداء والخصوم 

أحيانا الى السكوت عن ادعات نضطر قد و باشرة، المالى الرد غير  نلجأكان في ذلك مصلحة وقد 
 . وسنبين هذه الحالات الثلاث في مايلي:الهاالعدو وإهم

العـــدو وتفنيـــدها واحـــدة  ادعـــاءاتويقصـــد �ـــا الإجابـــة علـــى  المضـــادة المباشـــرة: الدعايـــةأولا: 
العدو في الأذهان  ادعاءاتواحدة، وينبغي الحرص على التفنيد المضاد الكامل والمؤثر حتى لا تثبت 

ذلك تقدير الضرر النـاجم عـن إعـادة دعايـة العـدو لأن  نتيجة للتكرار والعلانية، ويساعد في وتقوى
 ذلك ربما يعطي فرصة لتصديقها.

الشائعة قد يواجه موقفا حرجا ويقع في ورطة حيث أنه لو سكت عن الشائعة الدعاية و  ن محاربإ 
ا4ا ليست  إلا –استخداماوهي أكثر الطرق -انتشارا ورواجا وشيوعا ولو حاول تكذيبها  ازدادت

وسيجعل من لم يسمع �ذه الشائعة يسمعها عن  الإعلان عنها يتضمنة المثلى لأن تكذيبها يقر الط
طريق المكذب نفسه زيادة على أن من يقوم بالتكذيب يكرر الشائعة ويرددها وبالتالي يساهم في 

 ناس يصدقون الشائعة ولا يصدقون تكذيبها.أهناك و  ،شاعتها وهو المتصدي لمحاربتهاإنشرها و 
ا ما يجد رجل الدعاية أن من الصعب محاربة الشائعة فلو سكت عليها قد تزداد انتشارا ولو "وكثير 

حاول تكذيبها فسيجعل من لم يسمع هذه الشائعة يسمعها عن طريقه هو. ولذلك فإن الوسيلة 
المثلى لتكذيب الشائعة إما أن يكون بطريق غير مباشر أو يكشف مصدر الشائعة ومقصد العدو 

ما يمكن مقاومتها بوسيلة خلق الوعي ضد شائعات  كذا يتطلب مهارة من رجل الدعاية،  فيها، وه
 ١العدو.

والإعلام  والاجتماعويتضح مما مر معنا ان الوسيلة الناجعة والطريقة المثلى في رأي خبراء علم النفس 
أن يكون التكذيب بطريق غير مباشر دون إعادة سرد  والرد على دعايات العدو لمحاربة الشائعات

منها وخاصة إذا كان  أصحا�اكشف مصدر ومقصد بمن جديد بكل تفاصيلها، أو  وقائعال

                                                 
  ١٣٥م.ص١٩٥٧وحرية الصحافة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة  حسنين عبد القادر: الراي العام والدعاية، - ١
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مصدر الترويج محل ثقة لدى الجماهير وهذا ما يتطلب مهارة وخبرة كبيرتين ممن يتصدى لهذه 
حتي  والدعاية بالشائعة الأمرلاغ أولي يجب إبو لكل من هب ودب   يتأتىالمهمة، الأمر الذي لا 

 والحد من رواجها. انتشارهايتسنى لهم مكافحتها وتكذيبها وإيقاف 
ا يقول(لول كانتان)" ان سبب فشل كل  كم يستحسن عدم مواجهة دعاية العدو وهي في اشد قو̀

وحالات  اختبار مواقف وأوقات منولابد  ١" دعاية ا4ا `اجم دعاية العدو وهي في عنفوا4ا
 الضعف لدى العدو ليجري الهجوم  الدعائي لأنه سوف لن يتمكن من رده

الواضحة في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم  عندما  الأمثلةومن 
عمل على تصدي للشائعة التي عمل على تروجها شاس ين قيس اليهودي بين الأوس والخزرج 

بينهم ولم  الوقيعةحيث أوضح صلى االله عليه وسلم أن أصل هذه الشائعة دعوى جاهلية تستهدف 
 إلى مروجها وهدفه منها . بل أشاردعايةعليه وسلم إلى تفاصيل ال يشر صلى االله

يأذونني في أهلي أقوام  " ما بال الإفك حادثةوكذلك قوله صلى االله عليه وسلم في تكذيب 
لم يصرح بتفاصيل وقائع شائعة الإفك وما لاكته الألسن  ويقولون عليهم غير الحق " حيث أنه

يب بطريق غير مباشر وركز على عفة وطهارة أهل بيته وأشار أيضا كتفى بالتكذا وتناقلته الآذان و 
 إلى مصدر الترويج وهدف المروج الخبيث الماكر.

وتعرض لها بطريق غير فرية كما نلاحظ أن القرآن الكريم لم يشر في آياته إلى تفاصيل تلك ال 
سلمون في مثل هذه مباشر وأشار فقط إلى التوجيهات والآداب التي كان يجب أن يتحلى �ا الم

لاكته  الحالات وتضمنت الآيات التكذيب القطعي للشائعة دون إعادة سرد ما روجه المنافقون و
 .ألسنة بعض المؤمنين أيضا

ــــا وهــــذه قاعــــدة أساســـــية في ، كمــــا يــــتم التركيــــز في مهاجمـــــة دعايــــة العــــدو علـــــى نقــــاط الضــــعف فيهـ
عف في دعايـــة العــدو واســـتغلالها هــي النقطـــة والتركيــز علـــى نقطــة الضــ، الدعايــة المضـــادة اســتراتيجية

 ٢الجوهرية في كل دعاية مضادة ناجحة.
                                                 

 ٥١م،ص١٩٤٣بول كانتان: الدعاية السياسية فن جديد باريس،- ١
 ٤٨٤مرجع سابق،ص :محمد عبد القادر حاتم- ٢
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فعنـد مواجهـة تحــالف الأعـداء مــثلا مـن الطبيعــي توجيـه الجهـد الأكــبر لأضـعفهم وأكثــرهم تـرددا كمــا 
 .لى التفريق فيما بينهم وتشتيت شملهمإيمكن توجيه الاهتمام 

شخصـــيات بـــارزة وقيـــادات  لــذلك ان يتصـــدى في الـــرد المباشـــر علــى دعايـــة العـــدو، الأحســـنومــن  
ءات اتـأثير بـالغ ومـن ثمـة يسـتلون مـن القلـوب مـا تسـرب إليهـا مـن إلقــ الكلامهـ مشـهورة حـتى يكـون

ا4ــــم سمعــــوا  اطالمــــوإيحـــاءات المــــرجفين ويصــــدقهم النــــاس في كلامهــــم ويكفــــوا عـــن الــــترويج والإشــــاعة 
ــــانتهم في تكـــــذيبا مــــــن مصـــــادر  ــــة وصـــــادر عــــــن رجـــــال معروفــــــون ولهـــــم مكــ ــــعبية  الأوســـــاطموثوقــ الشــ

وقــد رأينـــا في النمــاذج الســـابقة أن  وشخصــيات محبوبــة لـــدى الجمــاهير حــتى لهـــم فــيهم الثقـــة التامــة.
رســـول االله صـــلى االله عليــــه وســـلم وهـــو الشخصــــية الفـــذة والمعروفـــة والمحبوبــــة في الأوســـاط المؤمنـــة بــــل 

 دى الأوســـاط الكــــافرة والمنافقــــة، يتصـــدى بنفســــه لمواجهـــة تلــــك الشــــائعاتوالصـــادقة أيضــــا حـــتى لــــ
ها وتكذيبها بالأدلة والبراهين القاطعة ولم يدع أي مجال للشـك وقضـى علـى تلـك دينوتف والدعايات

الشـائعات في مهـدها وأنقـذ المسـلمين مــن أشـرارها وأوزارهـا وجنـبهم مخــاطر جمـة كـان يمكـن أن تــنجم 
ة بـل وجــدنا جانبـا منهـا كـاد أن يسـتفحل ويحــدث شـرخا كبـيرا لـولا ان حســمها عـن الترديـد والإشـاع
 القرآن الكريم نفسه.

شــــائعات دعايـــات و بـــذوا`م لمـــا يـــروج مـــن  بالتصـــديوالقـــادة والزعمـــاء والموجهـــون والمربـــون مطـــالبون 
الأمور حيث انه طالما تأكدت شائعة  لدينا  انعكستولكن شريطة ان يكون للناس ثقة فيهم والا 

بمجـرد سمـاع  تكــذيب مـن مسـؤول مــا لأن الثقـة منعدمـة ومــن ثمـة يكـون التكــذيب منـه دلـيلا قاطعــا 
 على ثبوت تلك الشائعة.

    الشـــائعات أ4ـــا تخصـــص لهـــا أكفـــأ رجالهـــا الــدعايات و الـــدول بمقاومـــة  اهتمـــام"وقــد رأينـــا مـــن صـــور 
ـ̀ا الإعلاميــة  الأمــة،  والمنظمــات الشــعبية والسياسـية لكــبح تقــدمها وتغلغلهــا في لاســتخباريةواوأجهز

وتنفيذ ما  ومكافحتها ورأينا أن رئيس دولة أمريكا بنفسه كان يخصص جزءا من وقته اليومي لمناقشة
 .١بين قوات بين قوات بلاده وقوات المحور" على ساحة المعاركودعايات  يدور من شائعات

                                                 
 . ١٠٤. ص .  م١٩٨٧احمد نوفل : الحرب النفسية الكتاب الاول دار الشهاب  - ١
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تقـديم موضـوعات جديـدة مناسـبة تكـذب دعايـة العـدو  ):المضادة غير المباشـرة(الدعاية ا: ثاني
دون الرجوع إلى نص دعاية العدو لأن في ذلـك تـذكير لمـن سمعهـا وإعـلام  بطريق التضمين والتلميح،

لمن لم يعلم �ا وقد يستمع الناس للدعاية عند إعاد`ا ولا يستمعون للتكذيب، ولذلك نجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام يستعمل عبـارة مـا بـال أقـوام يقولـون كـذا وكـذا دون سـرد تفاصـيل الحادثـة كمـا 

  الإفك. فعل في حادثة
كمـــا أن   انتشـــارهابطريـــق مباشــر عمـــل غـــير مجــدي وقـــد يـــؤدي ذلــك إلى  ان الــرد علـــى دعايــة العـــدو

صبح في حاجة إلى تكذيب ثم تإذاعتها أثناء التكذيب يساهم في رواجها من جديد بين الناس ومن 
حة أمـر جديد، كما أن نفي الشائعة من أساسها وتكذيبها 4ائيـا بحجـة أ4ـا لا أسـاس لهـا مـن الصـ

صــعب التصــديق والمثــل الســائد يــزعم أن وجــود الـــدخان يقطــع بوجــود نــار، والشــائعة كمــا مــر معنـــا 
ة ولا أسـاس قـسابقا قد تحمل جزءا ولو ضئيلا من الواقع ومن ثمة فإن التصدي لهـا بـدعوى أ4ـا مختل

لمتصـدية للتكـذيب لها من الواقع لا يحقق كثيرا من النتـائج المرجـوة بـل يفقـد ثقـة النـاس في الجهـات  ا
والــرد علـــى الشـــائعات بحقـــائق ســـاطعة ووقـــائع ناصــعة تحمـــل التكـــذيب وتقضـــي علـــى الشـــائعة دون 

 .الإشارة إليها وإعادة ذكرها
بصــدق  الأخبـارعـن نشـر  انتترعـرع في حالـة نقـص الأخبـار ولـذلك يجـب علينـا أن لا نتـو  الدعايـة"و 

 دعاياتا لا تكون هناك أخبار، وقد كانت التنتشر دائما عندم دعايةوصراحة وبصفة كاملة لأن ال
الذين سادهما التوتر في الحرب العالمية الثانية   م١٩٤٣-م١٩٤٢مشكلة تثير قلقا عاما بالغا بين عامي 

 الأمريكيــــة تعلــــيلا لوجــــود الاســــتعلاماتففـــي ذلــــك الوقــــت قــــدم مســــؤول كبــــير في مكتــــب مصــــلحة 
صـائبين إلى  الاقـتراحعليهـا وكـان هـذا التعليـل وذلـك الشائعات واقتراحـا بكيفيـة السـيطرة الدعايات و 

الشــائعة تنتشــر إذا انعــدمت الأخبــار ولــذلك يجــب علينــا ان نقــدم الدعايــة و حــد مــا فقــد قــال " ان 
 .١الممكنة كاملة وبسرعة" الأنباءللناس ادق 

                                                 
 نقلا عن كتاب قرن من الصراع  ١٨١عبد القادر حاتم : الرأي العامو تاثيره بالاعلام و الدعاية ، مرجع سابق . ص .  - ١
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المشـركون في غـزوة أحـد ا;ـم قتلـوا رسـول االله صـلى  أشـاعومن الأمثلة الواضحة على ذلك "أنـه لمـا   
االله عليه وسلم فتفرق المسلمون ودخـل بعضـهم  المدينـة وانطلقـت طائفـة مـنهم فـوق الجبـل اختلطـت 
علـى الصـحابة أحـوالهم نتيجــة لهـذه الشـائعة الخبيثـة رأى رســول االله صـلى االله عليـة وسـلم ان أمضــى 

ون أن يعيد ذكرها هو الظهور لشخصيه حتى يراه الجميع د دعاية الكاذبةسلاح يقضي على هذه ال
ك غلى عباد االله...  ويعود المسلمون إلى ميدان المعركة لذلك أخذ يصيح بالمسلمين: دعايةوتخمد ال

الى عباد االله ومضى يدعو صلى االله عليه وسـلم المسـلمين حـتى تجمعـوا حولـه مـن جديـد بعـد أن رأوا 
عليــه وســلم وسمعــوا بــآذا;م كلامــه وفي هــذا دليــل قــاطع علــى تكــذيب بـأعينهم رســول االله صــلى االله 

وفرحوا ان رسول االله صلى دعاية الشائعة دون إعادة لذكرها واكتشف المسلمون ا;م خدعوا بتلك ال
االله عليه وسلم ما زال حيا، وعاد اليهم حماسهم وحاربوا المشركين من جديـد حـتى ردوهـم مـدحورين 

ر الرســــول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بشخصــــه الكـــريم في تلـــك الظــــروف خاســـرين" وواضـــح ان ظهـــو 
الحرجــة يتضـــمن ادق واعمـــق تكــذيب لمـــا روج عـــن قتلــه صـــلى االله عليـــه وســلم يقـــول الـــدكتور محمـــد 
الصادق عفيفي وهو يتحدث عن هذه الحادثة "و قد حدث في غزوة احد ان اطلق المشركون سهما 

االله صـلى االله عليــه وسـلم قــد قتــل فأحـدث ذلــك اضــطرابا في ان رســول  مــؤداهمـن ســهامهم الغـادرة 
 "أنـا صفوف المسلمين فسارع رسول االله صلى االله عليه وسلم يهتف ويذيع في النـاس بصـوته الكـريم

والمثــال الثـاني الــذي يجسـد هــذه الوسـيلة الناجحــة في مقاومــة  ١لا كــذب أنـا ابــن عبـد المطلــب" النـبي
 عمرة القضاء  ما حدث فيوالدعايات الشائعات 

كمــا يستحســـن عـــدم واجهـــة دعايـــة العـــدو وهـــي في أوج قو�ـــا وعنفوا;ـــا، بـــل لا بـــد مـــن اســـتخدام 
 وسائل غير مباشرة للتأثير عليها وإضعافها، ثم الانقضاض عليها بعد ذلك.

الصمت" في علم صراع المعلومات، وفي الصراع الإلكتروني يعني التوقف  ثالثا: الصمت والإهمال:
طاع عن إرسال أو إذاعة أو بث أو الإعلان عن أية معلومات أو بيانات بشكل مطلق. ويعد والانق

"الصمت" تقانياً، الأسلوب الأمثل الوحيد لحرمان المقابل أو الآخر أو الطرف المضاد أو العدو، من 
                                                 

قريـزي المتقـي الـدين انظر:، ٢١٦ص  ١٩٨٦محمد الصادق عفيفي : الأسلام و العلاقات الدولية الدوليـة دار الرائـد ، لبنـان بـيروت ،الطبعـة الثانيـة     - ١

                      ١٥١ص .م،١٩٩١،بيروت  ،الكتب العلمية  دار ،محمد عبد الحميد النميسيتحقيق إمتاع الاسماع .  :
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سـواءَ الحصول على المعلومات عن منظوماتنـا عمومـاً وفكرنـا وخططنـا ومناهجنـا وبرامجنـا وسياسـاتنا، 
 في مجال المعلومات أو جوانب الحياة الأخرى.

ويتخـذ هـذا المفهـوم معـنى تقانيـاً ومهنيـاً مثـل الصـمت الإذاعـي أو الراديـوي واللاسـلكي أو الإعلامـي 
أو الصــحفي أو صــمت شــبكة البيانــات والمعلومــات، وغيرهــا مــن الــتي تخــص المنظومــات المعلوماتيـــة 

ي الثقافي والإعلامية، كما يتخذ "الصمت" معان أخرى فلسفية وسلوكية في الأداء الفردي أو ا�تمع
يحــرم المقابـل مــن مصــادر لأنــه ، نــاجع في كثـير مــن الحـالات والصـمت ســلاحالإعلامـي والمعلومــاتي. 

يعطــل منظومــة الاتصــال والمعلومــات الخاصــة بنــا، ممــا يتطلــب في  ذاتــه قــد ولكنــه الوقــتمعلوماتيــة، 
  ١القرار على استخدامه الموازنة بين الحاجتين

أسلوب الإهمال وعدم الاكتراث بالخصم، ليشعر  الدعائية ضد أعدائه الحربفي استخدم القرآن وقد 
نحــــره  إلى بعـــدم قدرتـــه علــــى إثـــارة الطـــرف الإســــلامي، وبضـــعف موقفــــه وضـــآلة قـــدره، فيعــــود كيـــده 

 ويكتوي بناره والإهمال في بعض الأحيان علاج فعال، ولذا حث القرآن عليه قال تعالى:      

        ٢ 

ــــال ــ  :وقــ                                     

وقال تعالى:   ٣                                     
         العدو نجاحا كبيرا أو لم يكـن علـى درجـة كبـيرة مـن  دعاية إذا لم يحرز موضوعف ٤

لأن في إثارتـه إعـادة  الرد عليه وتفنيـده فمـن الأفضـل تجاهلـه والتـزام الصـمت نحـوه. تستوجبالأهمية 
 :                  ٥في ديوان الإمام الشافعي سمع به وإعلام لمن لم يعلم به أصلا وجاء نلتذكير م

                                                 
، محاضرات منهجية جامعية، مصدر الإلكترونيةفي الحرب  الاستراتيجيةوالجوانب  جامعية.هيثم طالب الحلي الحسيني، نظم الاتصالات والمعلومات، رسالة  - ١

 ٤٥صسابق.
   ٣ الآية سورة المؤمنون، - ٢
 ٦٣ الآية سورة الفرقان، - ٣
 ٥٥ الآية سورة القصص، - ٤
االله صلى االله عليه وسلم في عبد مناف، وقد لقي جده     أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع.. الهاشمي المطلبي، يجتمع جده شافع مع رسول  -٥

الحديث وأفتى وهو ابن عشرين سنة هـ، أقبل على الفقه و ١٥٠شافع رسول االله وهو مترعرع. والشافعي أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ولد في غزة بفلسطين عام 
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 فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمداً يموت إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت
 وقال أيضاً: 

 فأكره أن أكون له مجيباً     يخاطبني السفيه بكل قبح   
 طيبا قالإحراكعود زاده       ماً يزيد سفاهة فأزيد حل

إذا لم يتيسر للقائم بالدعاية المضادة أن يستخدم أي أسلوب من الأساليب السابقة بنجاح فإنه و 
 يمكنه أن يعمد إلى تصغير شأن الموضوع ويمكن أن يتم ذلك عن طريق:

 إبراز نواحي الموضوع التي تصب في مصلحة القائم بالدعاية. -أ
 قصة الموضوع الكاملة لا يمكن إذاعتها لظروف معينة.التلميح بأن  -ب
الاكتفاء بإشارة مختصرة عابرة عن الموضوع �رد الاحتفاظ بالثقة في عملية التبليغ عن الأخبار  -ج

 ثم إغفال الموضوع ;ائيا بعد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 ،ج هـ له عدة مصنفات أشهرها (الأم) في الفقه و(الرسالة) في أصول الفقه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان٢٠٤وكان شديد الذكاء، توفي في القاهرة سنة 
٤/١٦٣  . 
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تحويل  دعايةمن أهم الأساليب الناجحة لمقاومة الدعاية: تحويل الأنظار عن ال: المطلب الثالث
إلى مجــالات أخــرى مفيــدة للنــاس تســـتوعب جهــدهم وتفكــيرهم فــلا تــدع لهــم الفرصـــة  هــاالأنظــار عن

 ونقلها من شخص إلى شخص. موضوعهااللازمة للخوض في 
 لانتشاروعدم تركهم في حالة فراغ لأن ذلك الفراغ يعد مجالا  مشغل الناس بما يفيده وبعبارة أخرى

 دعاياتيجـدون في مثــل تلـك الــ وبالتــاليأن النـاس لا شــغل لهـم ولا عمـل  الشـائعات وترديـدها طالمــا
 فرصة للترويج عن أنفسهم والتنفيس عنها... وكما يقال الجند البطال مصدر للمشاكل.

فهم إلى ر "ولا نقصد من ذلك ما تعمد إليه بعض الدول حاليا من محاولة شغل الناس بما لا يفيد وص
بالغناء والرقص عن طريق إقامة  الاشتغالو إلى أعمى لفرق كرة القدم مثلا أمور تافهة كالتعصب الأ

الحفـلات والســهرات أو مـا شــابه ذلـك بقصــد شــغلهم ®ـذه التوافــه عـن التفكــير فيمـا يرتكبــه حكــام 
تلك الدول من حماقات ضد مصلحة شعو®م أو لتغطية عجزهم عن تلبية حاجات مواطنيهم الملحة  

ســكن.. إلخ، أو لصــرفهم عــن التفكــير فيمــا هــم فيــه مــن نكبــات حلــت ®ــم كالطعـام والشــراب والم
شــيء إلا �ــرد أ;ــم يعارضــون الــرأي أو لوالــبطش بخصــومهم لا  واســتبدادهمنتيجــة لجهــل حكــامهم 

إلى ا�الات  دعاية المعرضةبتحويل الأنظار عن ال يجادلو;م بالحجة و الرأي السديد.. وإنما المقصود
 د على المواطنين بالنفع والفائدة من ناحية، وتساعد علىالمفيدة التي تعو 

حـتى لا يكونـوا أداة إضـافية  ،في ترديـدها ونشـرها والانغمـاس دعاياتصرفهم عن التفكير في تلك ال
 .١موأضراره ميتم إنقاذ المواطنين من شرورهفي خدمة العدو 

للقضاء على الأوضاع الخاطئة التي نتجت في أعقاب  –صلى االله عليه وسلم–ومما فعله رسول االله 
 –صلى االله عليه وسلم–غزوة بني المصطلق، حيث أمر الناس بالسير في ساعة لم يكن رسول االله 

الجهني  يرتحل فيها ومتابعة السير حتى الإعياء ليصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صياح
بي سلول وكادت أن أ ابنالتي أحدثها بينهما  الوقيعةياللانصار وصياح جهجاه ياللمهاجرين بعد 

تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وليصف رسول االله صلى االله عليه وسلم المهاجرين والأنصار عن ذلك 

                                                 
 ٦٩محمد فريد محمود عزت : مرجع سابق . ص .  - ١
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بثوا أن وقعوا نياما فقد مشى ®م يوما وليلة وصدر اليوم الثاني حتى آذ�م الشمس فنزل ®م  فلم يل
و الأنصار  بذلك عن الخوض في تلك الشائعة التي كادت توقع بين المهجرين فانشغلوامن التعب، 

–وواضح أن رسول االله  ١وتفسد ما كان بينهم من مودة و الصفاء في ظل الأخوة الإسلامية النادرة
ذلك الأمر والتفكير فيه شغل الصحابة رضوان االله عليهم عن الحديث في  –صلى االله عليه وسلم
للنوم مباشرة ولم يترك لهم فرصة للخوض والتردد لما قاله  فاستسلموا  أتعبهمبالسير الطويل الذي 

 السير والنوم فائدة ومنفعة لذلك الجيش العائد من الغزو. الأمرينبن سلول وفي كلا  أبيالمنافق ابن 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 م٢/٢٠٠٧طالكتب العلمية، دار .وكذا:ابن هشام :السيرة النبوية،٢٧٧-٢٧٦م،٢/٢٠٠٤دمشق،طالفكر، دار السيرة، محمد سعيد رمضان البوطي:فقه - ١

 ٣١٠-٣٠٧ص،م١/١٩٨٧ط،مصر، دار الريان ،وكذا مخمد الغزالي :فقه السيرة،٣٠٥-٣٠٢/ص٢،ج
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أن الإسلام يسد منافذ الحرب ائق الثابتة الحقمن :المضادة أساليب الدعاية الثالث: حثبالم
ة ويرشد إلى أساليب تحصين المسلمين ضدها على نحو لا تتسامى إليه أفضل النظم الوضعيالدعائية 

لقد اهتم القرآن الكريم بالإعلام والمواجهة الإعلامية اهتماماً بالغاً، ويظهر ذلك من خلال و 
التي ذكرت المواقف الإعلامية ودعت إلى إيصال المعلومات الصحيحة  ريمالقران لك استقرائنا لآيات

التخريب والحرب الدعائية، وتوجيهه الوجهة السلمية.                         وتحصين الرأي العام وحمايته من والصادقة،
آيات القرآن التي تحدثت عن المواجهة الإعلامية، وأسلوب التعامل مع الدعاية المضادة  تتبعوعندما ن

نجد أن القرآن الكريم قد ركز على أساليب أساسية عديدة، منطلقاً من أسس نفسية وموضوعية 
في المطالب أهم هذه الأسس سنتناول بالغة الأهمية، لتكوين الدوافع وكسب الاستجابة والمواقف و 

 :ليةالتا
 المعادية الدعايةكشف أهداف وأساليب المطلب الأول:  

 المطلب الثاني: تحطيم معنويات العدو
 المطلب الثالث: استهداف مراكز الدعاية
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تعمل الدعاية الاسلامية جاهدة : المعادية الدعايةكشف أهداف وأساليب  :الأولالمطلب 
أبناء الأمة وإظهارهم على حقيقتهم حتى لا يخدع على كشف كل أساليب الأعداء في تثبيط عزائم 

®م الغفل والسذج من أبناء الأمة وهم بتفنون في تلبيس باطلهم وتزيين أطروحا�م بكل ما أتاحت 
قال وقد تولى القران الكريم كشف كل مناورات أعداء الإسلام  لهم التكنولوجيا والتقنية الإعلامية

 تعالى:                                           
 شأنه:أرشد االله المسلمين إلى طريق مواجهة تلك المحاولات فقال جل  ثم١         

      -                                

 قال تعالى: و ٢                            

              ٣  

بكشف أهداف أعداء الإسلام  لقد عنى القرآن الكريم أشد العناية التفرقةكشف محاولات  :أولا
الصف ضد آثار الدعاية ويجعله مستعداً لمواجهتها وعدم  لأن ذلك يحصن ،من الكفار والمنافقين

وقد سبق القرآن الكريم إلى فضح أساليب العدو في الحرب النفسية ليكون  الاستجابة لها والتأثر ®ا.

 المسلمون على حذر منها، كتشكيك المنافقين في وعد االله ونصره للمؤمنين كما قال تعالى:   

                                 ولا بد من ٤

علام أبناء الأمة بالقدر الازم من ، . ولا بد من إعليهابيان كذ®ا وتناقضها والرد وتمواجهتها 
 زادت كلما لأنه، المعلومات عما يحيكه الأعداء من مؤامرات حتى يكونوا على بصيرة و دراية بذلك

                                                 
 ١٠٠ الآية سورة آل عمران، - ١
  ١٠١ الآية سورة آل عمران، - ٢
           ٤٧ الآية سورة التوبة، - ٣
 ١٢سورة الأحزاب ،الاية - ٤
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لم فالفرد ، التصرف وحسن ، دالاستعدا فرصة زادت كلما ®ا المعرفة
ُ
 العارف ، المهمة بنوع الم

 . شيئاً  عنها يعرف لا مهمة إلى يساق آخر فرد من مرة ألف خير ونتائجها بأبعادها
ويسعى الأعداء وأذنا®م الى استغلال كل فرصة سانحة لتمزيق وحدة الصف وتشتيته. قال تعالى  

 :، محذرا عباده المؤمنين من الانصياع لحيل الأعداء وألاعيبهم                    

                        
: ان أعدائكم وجه الدلالة في هذه الآيةو  ١

يعملون دائما على تفريقكم محاولة إضلالكم، و الإيقاع بكم، وان تطيعوهم فا;م لا يكتفون منكم 
تكفروا، وتخضعوا لهم ،وانما يضلون يتابعون عملهم ضدكم حتى  أخوتكمبتفريق وهن قوتكم، وبزيل 

لنيسابوري عن زيد بن جاء في أسباب النزول ل .ويؤيد هذا سبب نزول الآية ،فقد ٢وتصيروا مثلهم
مر شاس بن قيس اليهودي بمجلس من الأوس والخزرج، فغاظه ذلك وقال:" ان هذين قال: ، اسلم 

الحيين اذا اجتمعا فلا بقاء لنا بالمدينة، فارسل اليهم شابا يهوديا ليذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية 
الفريقين، وتواعدوا الحرة بظاهر  من الحروب وانشدهم الشعر الذي قيل فيها، فحصل التحرش بين

المدينة لإعادة الحرب جذعة، فادركهم النبي صلى االله عليه وسلم، ووعظهم، وكشف مكر اليهود، 
.وبذلك استل النبي صلى االله عليه  ٣فبكوا حتى اخضبوا لحاهم، واقبل بعضهم الى بعض يتعانقون

      ايته هذه وسلم فتيل الفتنة التي غمد الى إشعالها شاس بن قيس بدع

الكريم أن الدور الذي يلعبه أعداء  يقرر القرآن :محاولات التخذيل وتثبيط العزائم كشف ثانيا:
كلما لقيت   .. ويوضح أنهأنساق في تياره أبناء الأمة الدين في التخذيل وتثبيط العزائم له خطورته إذا

فالقرآن هنا لا  صرشأ;م في كل ع.. وهذا يفرحون بذلك ويستبشرون .. فإ;مدعوا�م آذاناً صاغية
أيضاً  . بل يقررفحسب. يكشف محاولات تثبيط العزائم ولا يحذر المسلمين من الاستجابة لها

يقول سيد قطب في سياق  عليهمن أمثال هؤلاء المنافقين لشدة خطرهم  صفضرورة تطهير ال
أطول مقاطعها ويستغرق أكثر حديثه عن سورة التوبة: ثم يجيء المقطع الرابع في سياق السورة وهو 

                                                 
 ١٠٠سورة ال عمران، الاية - ١
 ١٧٨م ص ٢/١٩٩١العسكرية، مؤسسة الرسالة،ط تعلد االله مناصرة: الاستخبارا - ٢
 ٦٥-٦٤هـ،ص١٤١٤أبو الحسن علي الواحدي النيسابوري: أسباب النزول، دار الفكر،بيروت، - ٣
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في ا�تمع المسلم، ووصف أحوالهم النفسية والعملية،  مهوأفاعلمن نصفها في فضح المنافقين 
وما تلاها، وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في  وأثناءهاومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها 

صلى االله عليه  -ء رسول اهللالتخلف عن الجهاد وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصف، وإيذا
والخلُص من المؤمنين، يصاحب هذا الكشف تحذير الخلصاء من المؤمنين من كيد المنافقين.  -وسلم

 وسلملدفع المسلمين إلى التخلي عن الرسول صلى االله عليه  ومن أمثلة ذلك محاولات المنافقين

 تعالى:.. قال غزوة تبوك وعدم الخروج معه إلى                  

                                         

                                  

                                             
                      ١ 

تشكيك أهل المدينة  في غزوة الخندق أراد المنافقون النصر:كشف محاولات زعزعة الثقة في -٣
العـزائم  التـوهين والتخويـف وإضـعاف . فركـزوا علـى جانـبالمبـين.في وعـد االله ورسـوله بالنصـر والفـتح 

.. وليرجعوا إلى بيوYم متعللين وحده مع نفر قليل عليه وسلملدى المسلمين ليتركوا الرسول صلى االله 

 تعالى:خارج المدينة" قال  بأ^ا غير محصنة "وكان الخندق                  

                                           

                                      ٢ 
 

 

                                                 
 ٨٣ - ٨١الآيتان  سورة التوبة، - ١
 ١٣-١٢ الآيتانسورة الأحزاب،  - ٢
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أبنائها بكشف مخططات  ةالاسلاميتحصن الدعاية  حطيم معنويات العدو:ت :المطلب الثاني
معنويات أبناء الأمة بالعمل على تحطيم معنويات الأعداء والتقليل من  عالأعداء من جهة، وترف

وقد دلنا القران الكريم على جملة من الأساليب التي من شا^ا إحباط العدو وتخذيلة والفت  شا^م،
 ،واهمها:من جهة أخرى  في عضده

فاعلية نفسية لهز الخصم من  لقد استعمل القرآن أسلوباً إعلامياً آخر ذا والإسقاط: الهز :أولا
ويزرع الهزيمة في أعماقه النفسية، ويسلب منه الروح  داخله، وإشعاره بتفاهة شخصيته ومواقفه

المعنوية والقدرة على المواجهة، فضلاً عن قدرته على الهجوم. وذلك بتوجيه الخطاب الإعلامي إليه  
 .موضع السخريةهزيل يوضع  كطرف

ــــال   ــ ــــالى: قـ ــ تعـ                                 

      ــــالى:  ١ ــــه تعــ   وكقولــ                   

                                 ٢  

وقوله:                             ٣   :وكقوله  

                                   
 وقولـــــه:٤                                 

                                  وقولـه٥:    

                                

                                                 
    ٤٩ الآيةسورة التوبة،  - ١
 ٥٢ الآيةسورة التوبة،  - ٢
    ٥٦ الآية سورة التوبة، - ٣
     ٦٥ الآية سورة التوبة، - ٤
    ٨١ الآية سورة التوبة، - ٥
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     ــــه:١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وقولـ                       

                                        

   عنيفــــة في  ملـــة الإعلاميــــة القويـــة قــــد فضـــحت المنـــافقين وأحــــدثت هـــزةفهـــذه الح ٢
نفــوس كثــير مــنهم، وبينــت دنــاءة أخلاقهــم وحقــارة ســلوكهم، الــتي ينفــر عنهــا صــاحب الخلــق القــويم 

 المتين.السليمة، فضلاً عن صاحب الدين  والفطرة
فاالله قد بين دخائل نفوسهم، وكشف خباياها وعلق على تصرفاYم بأساليب قوية أظهـرت قـبح مـا 

ملة جعلت الكثيرين منهم يعيدون حساباYم ويراجعون علاقتهم مـع االله سـبحانه هم عليه. هذه الح
ن وسأل االله وتعالى، فتابوا إليه وحسنت توبتهم. ومن هؤلاء مخشي بن حمير الذي تسمى بعبد الرحم

  .٣أن يقتل شهيداً لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر
وذلـك �جـر الجماعــة المسـلمة لكـل مـن ثبــت تورطـه بتعاونـه مـع أعــدائها،  الهجـر والحجــر: ثانيـا:

أخطــر  ،وكـذا بإقامـة حجــر نفسـي وجسـدي لهـؤلاء المرضـى، فمرضـهم ،وعمـل علـى تنفيـذ مخططـاYم
 سدية التي دعا الإسلام إلى إقامة حجر صحي اتقاء لخطرها. من الأمراض الج

وتطويقـــاً  الــذي يمثـــل إجــراء وقائيــاً  وقــد جــاء في ســورة التوبـــة مــا ينبــه علـــى اتخــاذ مثــل هـــذا الأســلوب
 :تعالى للمرض والمرضى قال                                

                                        ــــال ٤ ــ ــ ــ ــ وقــ

ــــالى: ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تعـ                                   

                                                 
 ٨٦ الآية سورة التوبة، - ١
  ١٠٧ الآية سورة التوبة، - ٢
 .٣٨٢ص، ٢ج م،١٩٩٩،طيبة دار ،سامي بن محمد السلامة تفسير القرآن العظيم،:إسماعيل أبو الفداء ابن كثير  - ٣
    ٨٣ الآيةسورة التوبة،  - ٤
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        ١  

فاالله سبحانه وتعالى قد حث القيادة المسلمة على العمل على تطهير الصف من هؤلاء المرضى ومن 
هذا المرض، فنهى القيادة عن السماح لهؤلاء باختراق جسد الصف الإسلامي باعتبارهم فيروسـات 

سـلمة، وجراثيم خبيثة وعدوى مرضية مضرة، ولذا ثبطهم االله تعالى عن الخروج للقتل مـع الجماعـة الم
 حماية لهذا الصف وحفاظاً على صحته وتماسكه، لأ^م بخروجهم ينشرون المرض. 

قــال تعـــالى:                                        

                                

                  ٢ 
﴾ قـال: فـَرحَِ الْمُخَلَّفـُونَ بمِقَْعـَدِهِمْ خِـلاَفَ رَسُـولِ اللـّهِ ﴿:  :يقول الإمام الرازي في تفسير قولـه تعـالى

في غـزوة تبـوك، والمخلـف: المـتروك  -صلى االله عليه وسلم-يريد المنافقين الذين تخلفوا عن رسول االله 
 ممن مضى.  

ـ̂م احتـالوا حــتى تخلفـوا فكـان الأولى أن يقـال: فـرح المتخلفــون. والجـواب مـن وجـوه نــذكر  فـإن قيـل: إ
ــــ ــاً مـــــن الخـ ــ ــــا: إن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم منـــــع أقوامـ ــــه بـــــأ^م يفســــــدون منهـ روج معـــــه لعلمـ

وقـال القـرطبي: خلفهـم االله وثـبطهم، أو خلفهـم رسـول  ٣ويشوشون، فهؤلاء كانوا مخلفين لا متخلفـين
  .٤والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الجهاد صلى االله عليه وسلماالله 

                                                 
      ١٥الآية  سورة الفتح، - ١
   ٤٧- ٤٦سورة التوبة ،الايتان - ٢
 ١١٧-١١٦ص ،/١٦م،ج٢/١٩٨٣الفكر،بيروت،طدار مفاتيح الغيب، الرازي فخر الدين محمد: التفسير الكبير و  - ٣
 ١٣٧/ص٨ج ،م  ١٩٣٥الكتب المصرية ، القاهرة ،  دار ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،لجامع لأحكام القرآنا :القرطبي أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري - ٤
. 
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م مــن الخــروج قــال القــاسمي: وإيثــار المخلفــون علــى المتخلفــين لأنــه صــلى االله عليــه وســلم منــع بعضــه
  .١فغلب على غيرهم

وزيـادة في تأكيـد تطهـير الصـف المسـلم مـن هـؤلاء المرضـى وعـدم مخـالطتهم يقـول تعــالى:          

                                      

                             قــال القـــرطبي: هـــذه الآيـــة ٢ ،

نزلــت في قـــوم مــن المســـلمين كــانوا يخـــالطون حلفـــاءهم مــن اليهـــود وأهــل النفـــاق، 5ــى االله عـــز وجـــل 
وولجا يفاوضو5م في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. ويقـال كـل مـن كـان المؤمنين وأهل الأهواء دخلاً 

ــــافقين أو  .٣علـــــى خــــــلاف منهجــــــك فــــــلا ينبغــــــي أن تحادثـــــه ــــتدخلوا المنــ ــــؤمنين أن يســ ــــل المــ االله عزوجــ
                يؤاخوهم، أي يتولوهم من دون المؤمنين. 

                   .٤يمان ولا يعلمون ما في قلوbموقال مقاتل: هم المنافقون يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإ
 5ى قال النسفي: وعن مجاهد: أ5ا نزلت في المنافقين، وهذا مروي عن ابن عباس. وقال قتادة: 

وذلك أن هذا الأساس له أثر نفسي على الموجه إليه يردعه ويوقفه عند  التهديد والوعيد: ثالثا:
بة في الدنيا أو في الآخرة، ومن الآيات التي أشارت إلى هذا حده، وسواء كان هذا التهديد بعقو 

 :الأساس في سورة التوبة قوله تعالى                          
                ٥   

                                                 
 .٢٧٧ص/ ٥ج م،١٩٧٨دار الفكر،بيروت، ل، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،محاسن التأويمحمد جمال الدين القاسمي:  - ١
 ١١٨سورة آل عمران،الاية - ٢
   .١١٤ص/٤ ، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآن - ٣
 م،١٩٩٦،بيروت،النفائس دار ،مروان الشعار تحقيق مدارك التنزيل وحقائق التأويل،: الفضائل محمد بن محمد بن محمد المعروف بالبرهان أبي النسفي - ٤

 ٢٨٥ص/١ج
  ٤٩ ةالتوبة، الآيسورة  - ٥
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  وقوله:                              

                       وقوله:١          

                                       وقوله: ٢    

                                         ٣  ،

 وقوله:                                      

           ٤ 

 وقوله:                                             

                        ٥  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ٥٢ ةالتوبة، الآيسورة  - ١
 ٥٥ ةالتوبة: الآيسورة  - ٢
 ٦٣ ةالتوبة، الآيسورة  - ٣
   ٦٨ ةالتوبة، الآيسورة  - ٤
  ٨٠سورة التوبة، الآية  -٥
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في كل الحروب هناك مصادر تنطلق منها الدعاية  :الدعاية استهداف مراكز المطلب الثالث:
وهي  تعمل على زرع الفتنة وبث الفرقة، البلادالموجهة للعدو ومراكز بث قد تكون موجودة داخل 

على الدعاية  مللجيوش. والقائالمناسبة  الأرضيةعلى �يئة  لوكشف، تعمبمثابة وحدات استطلاع 
وفي  دا بتدميرها قبل الدخول في أي معركة مع العدو،ويبز المضادة لابد ان يبحث عن تلك المراك

وهذا دليل لما سنبينه  بادر الى رموز الأعداء واجهز عليها وعلى أوكارها،حروبه صلى االله عليه وسلم 
 في ما يلي:

تشكل الرموز المعادية الهدف الأول للحرب النفسية  القمع وتحطيم الرموز المعادية: أولا:
رموز والقيادات هي القوة المركزية والموجه الحركي لجماعتهم وجمهورهم، وكلما  المضادة، ذلك لأن ال

كان لهذه الجماعة والجمهور ثقة برموزها وتقديس لقياد�ا وارتباط وثيق bا، صعب اختراق الإعلام 
لها ما لم تظهر هذه الرموز على حقيقتها، وكشف هذه الرموز يؤدي إلى تحطيمها وتدمير الثقة bا، 

ولذا تتركز الحملة الإعلامية في القرآن على رموز الجريمة والعدوان وأرباب الزيغ  زل تأثيرها،وع
والفساد، لهدم شخصيا�م وللإجهاز على دورهم القيادي، وتحطيم الثقة بينهم وبين أتباعهم، قال 

تعالى:                                        
             .

١ 

وهـو أسـلوب حاسـم في القضـاء علـى : الإجهاز على دابر الشر بقطع أسبابه وحسم علته ثانيا:
قد تبدو صغيرة  ودعايات وحملات إعلامية مضللة الشائعات وغيرها مما يحيكه العدو من مؤامرات،

فـإذا أهملــت نمـت واســتفحل أمرهـا وتعــاظم خطرهـا، وعليــه لابـد مــن البحـث عــن الأسـباب والــدوافع 
الحقيقية التي تحرك هذا الشر وتغذيه وبترها ولا ندع لها أثرا لأنه متى استفحل الشر صعب استئصاله 

 وتشعبت أسبابه وتكاثرت علله وعظمت في البلاء نتيجته.

                                                 
    ١٢ لآية التوبةسورة  - ١
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قتلـه للشــاعرين اليهـوديين الـذين ســلطا  -صـلى االله عليــه وسـلم–جـاءت في ســيرة النـبي والأمثلـة الـتي 
والتحـريض علــى قتالـه وقــد كـان الشــعر أهـم وســيلة  -صــلى االله عليـه وســلم–لسـانيهما لهجــاء النـبي 

 .فالأشر وكعب بن  كعفإعلامية تستخدم للتحريض وإثارة الشائعات آنذاك، وهما أبو 
ويحرض على  -صلى االله عليه وسلم–فقد كان شيخا كبيرا يقول الشعر هاجيا النبي  كعف"أما أبو 

قتاله فثارت ثائرة أحد المؤمنين اسمه "سالم بن عميرة" فنذر أن يقتله أو يموت دونه ثم مازال يتربص 
 .١به حتى قتله"

يشــبب في وكـان  -صـلى االله عليـه وسـلم–"وأمـا كعـب بـن الأشـرف فكـان شــديد الأذى لرسـول االله 
صلى –  أشعاره بنساء الصحابة فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول االله 

صلى االله –    وعلى المؤمنين ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال، فقال رسول االله  -االله عليه وسلم
مسلمة وعباد  "من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى االله ورسوله، فانتدب له محمد بن -عليه وسلم

وهو أخو كعب بالرضاعة والحرث بن أوس وأبو عيسى بن حبر وأذن لهم رسول  ٢بن بشر وأبو نائلة
أن يقولــوا مـــا شــاءوا مــن كــلام يخدعونــه بـــه... فلمــا انتهــوا إليــه قـــدموا  -صــلى االله عليــه وســلم–االله 

، -صلى االله عليه وسلم-  له موافقته على الانحراف عن رسول االله  اسلكان بن سلامة إليه فأظهرو 
وشـكا إليــه ضــيق حالـه، فكلمــه في أن يبيعــه وأصـحابه طعامــا ويرهنــوه سـلاحهم فأجــاbم إلى ذلــك 
ورجـع ســلكان إلى أصــحابه فــأخبرهم فـأتوه فخــرج إلــيهم مــن حصـنه فتماشــوا فوضــعوا عليــه ســيوفهم 

 .٣فقتلوه"
راد القضـاء علـى الشـر في مهـده أ -صلى االله عليه وسلم–ومن هاتين الروايتين يتضح أن رسول االله 

بقطع أسبابه وعلله لأن هذين الشاعرين كانـا مصـدرا للسـموم ومنبعـا للفتنـة وأصـلا للتـدبير ومنطلقـا 
 للشائعات التي تروج بين المسلمين.

                                                 
 .١٠٢ص م،١٩٧٤،بيروت  -القلم  دارالميداني: مكائد يهودية عبر التاريخ،  حبنكةعبد الرحمن حسن    - ١
بن وقش، وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة. انظر :ابن كثير :البداية والنهاية، مصدر  اسمه سلكان بن سلامة     - ٢

  ٥/ص٤سابق،ج
 ،بيروت  ،مكتبة المنار الإسلامية  ، الأرناؤوطشعيب  تحقيق: ،في هدي خير العباد المعادزاد : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله ابن قيم الجوزية - ٣

 ١٠٢ص  /٣جم، ١٩٨٦ ،الكويت 
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لليهــود مـن المدينـة "فقــد  -صــلى االله عليـه وسـلم–ومـن الأمثلـة الدالــة علـى ذلـك أيضــا إجـلاء النـبي 
بني قينقاع عن المدينة حينما رأى وضعهم قد أصبح منذرا  -لى االله عليه وسلمص–أجلى رسول االله 

بخطر العدو كما أجلى بني النضير حينما كشف االله لـه تـآمرهم علـى قتلـه وأصـبح بقـاؤهم في المدينـة 
منذر بخطر فتن مهلكة بعد أن افتضح غدرهم وخيـانتهم وأجهـز أخـيرا علـى بـني قريظـة الـذين نقضـوا 

شــد الأوقــات وأحلــك الظــروف وأرادوا طعـن المســلمين في ظهــورهم بينمــا هــم منهمكــون عهـدهم في أ
 .١في صد الأحزاب الذين يحاصرون المدينة ومعهم معظم قوة العرب يومئذ"

علــــى هـــؤلاء اليهـــود لم يكــــن إلا  -صــــلى االله عليـــه وســـلم-ولا شـــك أن هـــذا الإجهــــاز مـــن الرســـول 
 جذوره. للقضاء على منبع الشر والفتنة وقلعه من

وقد كان اليهود بمساعدة المنـافقين يـوم ذاك هـم مبعـث كـل شـر وأصـل كـل بـلاء ومصـدر كـل شـائعة 
 تروج بين المسلمين.

وهــو القائــد الحكــيم يهــدف إلى تطهــير المنطقــة مــن سمـــوم  -صــلى االله عليــه وســلم-وكــان رســول االله 
م وأهلـه ولا يتوانــون برهــة في أولئـك الكائــدين الحاقــدين الـذين لا يغفلــون فلحظــة عـن الكيــد للإســلا

ــــائعات المســـــمومة والمغرضـــــة لتحطـــــيم قــــوة المســـــلمين المعنويـــــة وتـــــدميرها وتقـــــديم العـــــون  اســــتخدام الشـ
 للمشركين المتربصين بالإسلام والمسلمين آنذاك.

وبإجلاء اليهود انقطع دابر الشر ومصدر الخطر بالنسـبة للمـؤمنين في المدينـة المنـورة لأ5ـم كـانوا منبـع  
واصـل كـل دعايـة بثـت في ذلـك الزمــان. راجـت بـين المسـلمين في صـراعهم ضــد الكفـر  ،كـل شـائعة

 الطغيان والظلم حيكت ضد المسلمين في حرbم الضروس ضد  ومدبري كل مؤامرة

 والانتشارتتسم بسرعة السريان  دعايةإن العليها:  القضاءو  دعايةالبحث عن مصادر كل  ثالثا:
ومن ثمة كان من أهم الأساليب والطـرق الـتي اسـتخدمها الإسـلام لمكافحتهـا البحـث عـن مصـادرها 

علــى كشـــف  الإســلامويعظــم خطرهــا وقــد عمــل  أمرهــاوالقضــاء عليهــا في منبعهــا قبــل ان يســتفحل 
ومـن أمثلـة ذلـك يج وكشف المروجين لها قبـل مباشـر�م للإذاعـة والـترو  والدعايات المدبرين للشائعات

                                                 
 .١٣٦المرجع السابق، ص  : مكائد يهودية عبر التاريخ،عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - ١



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

607 

عندما كان يتجهز للخروج الى تبوك لحرب الروم... فقد  -صلى االله عليه وسلم–ا فعله رسول االله م
لا يخرجــوا في   مــن المنــافقين يجتمعــون في بيــت سـويلم اليهــودي يثبطــون النــاس حــتى  أناســابلغـه: ان 

منبعها،  هذه الغزوة... فتصدى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى مصدر الشائعة وقضى عليها في
حيث بعث اليهم طلحة بن عبد االله مع نفر من الصحابة وأمره أن يحرق عليهم البيت فنفـذ طلحـة 

شرور الـتي تنبعـث مـن تلـك البـؤرة البه رسول االله صلى االله عليه وسلم وتخلص المسلمون من  أمره ما
 تحســـبونأون: الفاســدة ومعـــه جـــيش المســـلمين إلى تبـــوك أخـــذ بعــض المنـــافقين يشـــيرون الـــيهم  ويقولـــ

"يعني الروم"  كقتال العرب بعضهم بعضا واالله لمانا بكم غدا مقرنين في الحبال...  جلاد بنى الأصفر
ضـــرورة  رأىان  إلا ن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلموتوهينـــا للمـــؤمنين فمـــا كـــان مــإرجافـــا وذلــك 

بـن ياســر "أدرك القــوم في مهـدها فقــال: صـلى االله عليــه وسـلم   لعمــار  دعايــةالقضـاء علــى هـذه ال
فإ5م قد احترقوا فسلهم عما قالوا فأن انكروا فقل بل قلتم كذا وكذا "فذهب اليهم عمار وقال لهـم 

 :ذلــكذلـك..  فـأتوا رســول االله وقـالوا يــا رسـول االله إنــا كنـا نخـوض ونلعــب" فـأل االله عــز و جـل في 

 "                                  

   القضاء >ائيا على  أرادومن خلال ما ورد سابقا يتضح جليا ان النبي صلى االله عليه وسلم ١
منابع تلك الشائعات قبل استفحالها وخاصة في تلك الظروف العصيبة التي كان المسلمون يمرون =ا 
أثناء تجهيز جيش العسرة وعليـه فلـم يعـط فرصـة للمثبطـين والمـرجفين وأخمـد نـيرا>م في مهـدها وأبطـل 

"و يـردد مــا  ادنتصـغي الــيهم  المــلا واثبـت كــذ=م ونفـاقهم حــتى لا أمـامكيـدهم في حينـه وفضــحهم 
" ومــن الأولىقـالوه لســان بـل تجــاوز ذلــك الى حـد حــرقهم واستئصـال شــافتهم >ائيــا كمـا في الحادثــة 

على ذلك" موقف رسول االله صلى االله عليه وسلم من "مسجد الضرار" الذي بناه المنافقون  الأمثلة
تحــت سـتار التجمـع علـى العبــادة...  للإسـلامللالتقـاء  فيـه وحـدهم بعيـدين عــن الأنظـار، والكيـد  

فلما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم من غزوة تبوك وتحرج موقـف المنـافقين وانكشـفت خبيـاهم 
، ودمرا الأمران يحرقاه و يهدماه، ونفذ الصحبيان  وأمرهاالى هذا المسجد،  أصحابهارسل اثنين من 

                                                 
  ٦٥سورة التوبة : الاية ،   - ١
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مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا  اتخذواالى "والذين ونزل في ذلك قوله تع ١اخر ما شاد النفاق من حيل"
بين المؤمنين وارصدا لمن حارب االله ورسوله مـن قبـل و لـيحلفن ان اردنـا إلا الحسـنى واالله يشـهد ا>ـم 

وهـذا المسـجد  ٢على التقوى من اول يوم احق ان تقـوم فيـه" أسسلمسجد  ابدألا تقم فيه لكاذبون 
علـــــى الجماعـــــة  المتـــــآمرينبالمســـــلمين والكفــــر بـــــاالله وســـــتر  الإضـــــرار إلا"مســــجد الضـــــرار" لا يـــــرد بـــــه 

 .٣الدين على الكيد له تحت ستار الدين" أعداءالمسلمين، الكائدين في الظلام والتعاون مع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١٧٤-١٧٣سابق الجزء الرابع . ص .  و كذا السيرة النبوية لابن هشام ، مصدر ٤٤٩-٤٤٨سابق . ص .  رجعمحمد الغزالي : فقه السيرة ، م - ١
 ١٠٨-١٠٧سورة التوبة : الايات    - ٢
 ١٧١١-١٧١٠ص /١١،ج م٩/١٩٨٠دار الشروق،مصر،طسيد قطب : في ضلال القران ،    - ٣
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لقــد بينــا في الفصــول نمــوذج للدعايــة الاســلامية(الدعاية فــي العصــر الأمــوي): فصــل الرابع:ال
عـن الدعايـة الاســلامية الجوانـب النظريــة مـن وجهـة النظــر الاسـلامية. وحاولنــا  السـابقة عنـد حــديثنا

تأصيل الدعاية من منظور إسلامي وحـتى تكتمـل الصـورة ونأخـذ نظـرة عـن التطبيـق العملـي للدعايـة 
ــــاريخ  ــــة في التــ ــــد الأمــــــوي كنمــــــوذج تطبيقــــــي للدعايــ ــــة في العهــ ــــد ارتأيــــــت إدراج الدعايــ الاســــــلامية فقــ

صرت على العهد الأموي فقط ولم ادرج نماذج أخرى للدعايـة الاسـلامية في العهـد الاسلامي وقد اقت
العباسي او الفاطمي او المملوكي او العثماني، بسبب تشابه الدعاية في هذه العصور الاسلامية  من 
حيث ما يمكن ان نسميه أساليب ووسائل الدعاية التي استخدمت آنذاك .وحتى منطلقا�ا الفكرية 

 قريبا اذا استثنينا الدعاية الفاطمية التي استندت الى المذهب الشيعي، الا ا>ا لا تبتعد كثيراواحدة ت
من حيث الأهداف  والأساليب والوسائل عن الـدعايتين الأمويـة والعباسـية  . وتجنبـا للتكـرار الـذي 

ية الاسلامية قد يوقعنا فيه أفراد كل عصر من هذ العصور فقد ارتأيت تقديم نموذج واحد عن الدعا
 ممثلا في الدعاية في العصر الأموي مع إشارات الى النقاط البارزة في الدعاية في العصور الأخرى

وقـد ذكرنــا مـن قبــل اخـتلاف وجهــة نظـر البــاحثين وتباينهـا عنــد تحديـدهم لمفهــوم الدعايـة بنــاء علــى 
ممارستهم للدعاية. ومن المنظور تصورا�م وآرائهم وبيئا�م السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة 

درج المؤرخون المسلمون في مؤلفـا�م منـذ الخلافـة الأمويـة علـى اسـتعمال لفـظ السياسـة  وقدالتاريخي 
للتعبــير علــى الممارســـات الدعائيــة الـــتي كانــت تســتهدف الإقنـــاع بمــذهب او اتجـــاه سياســي او تغيـــير 

بواسطة التأثير في عواطف الجماهير وعقولهم، قناعات الناس بمذهب ما ونقلهم  الى المذهب المراد، 
بسـبب الصـراع الــذي نشـب بـين المســلمين حـول موضـوع الخلافــة والأحقيـة =ـا. وهــذا تمييـزا للنشــاط 

 السياسي عن النشاط الدعوي
ونسـتنتج ذلــك مـن قــول المســعودي "وبلـغ مــن إحكــام معاويـة للسياســة وإتقانــه لهـا واجتــذاب قلــوب 

       ١خواصه وعوامه"

                                                 
 ٧٢،ص/٢ج هـ ،١٣٤٦،تحقيق محيي الدين عبدالحميد الذهب، المطبعة البهية المصرية،المسعودي مروج  أبو الحسن علي بن الحسين بن علي - ١
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فقد عبر المسعودي رحمه عن اجتذاب معاوية رضي االله عنه لقلـوب الاتبـاع  وإتقانـه لفـن الاسـتمالة 
 بلفظ السياسة 

وقد ارتبط الدعاية السياسية في التاريخ الاسلامي بظهور المطامح السياسية منذ الفتنة الكـبرى الـتي 
 أعقبت مقتل عثمان رضي االله عنه
 التاريخ الاسلامي بالمصالح والرغبات الخاصة الا ان المتتبع لتاريخ ورغم ارتباط الدعاية السياسية في

تلك الحقبة يلمس اثر الإسلام واضحا في نفوس المسلمين، ويبدو الإيمان واضحا كشـعور وإحسـاس 
 يملا كيان الفرد ويدفعه الى التحمس للفكر الاسلامي  والتعلق به والإخلاص له والتضحية من أجله

الدعايـة في العهـد الأمـوي لا بـد مـن الإشـارة الى ان بعـض الروايـات التاريخيـة الـتي وقبل الحديث عـن 
أوردناهـا في هـذا الفصـل قــد تكـون محـل اعـتراض مــن قبـل الـبعض وقـد تــروق الـبعض الآخـر وحــتى لا 

 يسارع الكل الى ا�امنا باي ا�ام أورد الملاحظات التالية:   
روايــة تاريخيــة تؤيـــد  أي دل الدعايـــة قــد نتســاهل في إيــرامجــا أولا: نحــن نبحــث موضــوع الدعايــة ،وفي

الموقـف الــذي نحــن بصــدد الحــديث عنــه، دون تحقيــق. لان التحقيــق في الروايــات التاريخيــة ومقارنتهــا 
 ببعضها البعض من مهام المؤرخ

 ا: حاولت قدر الإمكان استبعاد الأخيار الغريبة والتي انفرد بنقلها مؤرخ او مؤرخين، ثاني
ــــلية ثالثــــ ا: حرصــــت علــــى توثيــــق الروايــــات التاريخيــــة الــــتي قــــد تكــــون مثــــار جــــدل مــــن مصــــادره الأصـ

وباســتعمال اكثـــر مـــن مصـــدر. بــل قـــد الجـــأ الى المصـــدر والمصــدر المعـــارض، وعليـــه فقـــد رجعـــت الى 
 المصادر الشيعية في بعض القضايا

ست بصدد  إقرار حقيقة ما ا: قد لا أكون مقتنعا بكل ما نقلت من الأخيار التاريخية، لأنني لرابع
او نفيها، وانما بصدد نقل الروايات التي تناسب الغرض الذي أتحدث عنه. كما أنني لم أتصيد هذه 

 الروايات التاريخية بعينها الا بقدر ما يخدم الموضوع المبحوث 
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 ان حاجة خلفاء بني أميـة وحاجـة خصـومهم الى ان يكـون لهـم اتبـاع و اسـتمالة الأنصـار ،مـن جهـة
والرد على ادعات الطرف الآخر من جهة ثانية جعلهم يلجئون الى ممارسة فنون الدعاية. وسنتناول 
 الدعاية في العصر الأموي والأسس التي بنيت عليها وأساليبها وفلسفتها من خلال المباحث التالية:

 المبحث الأول: أسس الدعاية في العهد الأموي:  
  العهد الأموي المبحث الثاني: وسائل الدعاية في

 المبحث الثالث: أساليب الدعاية في العهد الأموي
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تنبثـق فلسـفة الدعايـة في الغالـب مـن النظريـة المبحث الأول: أسس الدعاية في العهـد الأمـوي: 
السياسية والاتصالية. فلكل مجتمع نوع من الاتصال يناسب ظروفه ويتماشى مع أفكاره من خلال 

 ١لتاريخ الدولة الأموية يمكن ان نميز بين نوعين من النشاط الإعلاميدراستنا 
النوع الأول: ارتبط بمصلحة القائمين عل النشاط الساسي يروجون لأفكارهم ومذاهبهم قصد التأثير 

لتأخـذ الوجـه المـرادة مـن قبـل الـداعين وهـذا مـا يمكـن ان نعـبر  مفي اتجاهات الناس وآرائهم وسـلوكيا�
 بالدعاية عنه اليوم 

تجسد هذا النشاط في النزاع السياسي خلال العصر الأموي بين تلك الفرق التي بنى كل منها فهما 
 معينا للسياسة في الإسلام وراحت تروج له وتسعى الى تثبيته في الواقع العملي

و يمكـن ان النوع الثاني: ارتبط بالمصلحة العامة للامة وبقيم ا¯تمع ومبادئه وهو ما سمـي بالـدعوة ا 
 نسميه اليوم إعلام

واذا كـان النــوع الأول مقصــورا علــى فئـة معينــة مخصوصــة قائمــة بـالحكم او بعــض الأنصــار والمؤيــدين 
للســلطة الحاكمــة، فـــان النشــاط الــدعوي او الإعلامـــي كــان مهمــة الجميـــع لأنــه مــرتبط بالإســـلام في 

 مفهومه العام 
عليهـــا الدعايـــة في العصــر الأمـــوي في المطلبـــين وانطلاقــا ممـــا ســـبق نســتخلص الأســـس الـــتي اســتندت 

 التاليين 
 المطلب الأول: الأساس النفسي
 المطلب الثاني الأساس الفكري

 

 

 

                                                 
  ٥٣،ص١٩٨٢: نظريات الاعلام الاسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاسكندرية ،بمحمد منير حجا -١
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يرى أصحاب نظرية التحليـل النفسـي ان السـلوك الصـادر عـن المطلب الأول: الأساس النفسي: 
النشـأة الأولى، ممـا يجعـل الفـرد الأفراد امتداد ¯موعة من العقد النفسية ومشاعر النقص التي تـرتبط ب

واذا امعنــا النظـر في تـاريخ الخلافـة الأمويــة  ١اكثـر تقـبلا لعمليـة التلاعـب والتــأثير واكثـر قابليـة للايحـاء
نجـــد ان بــــني أميـــة وخصــــومهم اســـتغلوا هــــذا العامــــل في اســـتمالة الجمــــاهير وتجنيـــدها لخدمــــة أهــــداف 

  لية:مشاريعهم السياسية ويتبين ذلك في النقاط التا

عمـــد الأمويـــون الى اســــتغلال الكـــوامن النفســــية لصـــرف قطــــاع مـــن المســــلمين عـــن التفكــــير في أولا: 
موضوع الخلافة، واتبعوا سياسة الإغراء بإغداف الأموال وتوفير جو الراحة والدعة لشغل قطاعا كبيرا 

كثير من أبنـاء   من المسلمين وإلهائه ومن ثم إبعاده عن ممارسة السياسة. وقد ساعدهم في ذلك ميل
 المهاجرين والأنصار الى اعتزال السياسة     

الاعتماد على الجانب النفسي في إثارة العصبية القبلية الت قضى عليها الإسلام، وقد تفنن  ثانيا: 
 الأمويون وخصومهم في استغلال  العصبية القبلية.

لمين على بني أمية، لا>م فتلوا كما وجد عبد االله بن الزبير رضي االله عنه في سخط قطاع من المس-
الحسين وال بيته واستباحتهم مكة والمدينة، وخروجهم عن نظام الحكم الاسلامي سندا عاطفيا كبيرا 
لدعايتـه ضــد بــني أميــة، كمـا وظــف ســخط الحجــازين بســبب انتقـال الحكــم مــن المدينــة الى الشــام، 

      واستفاد أيضا من رغبة القريشين في إبقاء الحكم في قريش 
كمــــا ان الأســــاس النفســـــي لا يخفــــى اثـــــره في دعايــــة العباســــيين لاجتـــــذاب النــــاقمين علـــــى بــــني أميـــــة 
والســـاخطين علــــيهم لتــــدعيم مـــوقفهم، فــــاذكوا روح الســــخط والكراهيــــة لـــدى شــــعوب خراســــان، بمــــا 
ينشـرونه مـن أخبـار سـيئة عـنهم ،مسـتفيدين مـن الخـلاف العقـدي بـين شـيعية خرسـان والعـراق وسـنة 

يين. كمــا اسـتغلوا العصــبية، فقــد عـرف أبــو مسـلم الخراســاني قائــد ثـورة العباســيين بمـا أوتيــه مــن الأمـو 
جنود الشقاق بين  مهارة وفطنة سياسية كيف يستثمر الانقسام الذي ساد يلاد خراسان فبذر بذور

                                                 
  ٧٤،صم١٩٨٤،حامد عبد السلام زهران: علم النفس الاجتماعي ،عالم الكتب ،القاهرة  -١
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والعـدل بني أمية، مسـتغلا روح اليـاس والقنـوط السـائد وسـط أبنـاء هـذه المنـاطق بدعوتـه الى المسـاواة 
 والرضا من ال البيت.

وقــد ادركـــت الدعايــة في العصـــر الأمــوي أهميـــة العاطفـــة الدينيــة في تحريـــك الجمــاهير ومـــن ثم لم تـــترك 
مـدخلا مــن مــداخل العاطفــة الدينيـة الا ســلكته. فقــد وضــعت الاحاديـث النبويــة ،وفســرت الآيــات 

�م بطــرق موضــوعية عزفــا علــى وتـــر القرآنيــة وفقــا لأغراضــها، وحــتى الأتقيــاء والصــالحين تمــت اســتثار 
حــبهم للخــير والحــق والعــدل  ودفعهــم دفعــا لاتخــاذ مواقــف معينــة .كمــا فســرت الاحاديــث المختلقـــة  
واستثمرت لإثارة العاطفة الدينية. فقد استغل ابن الزبير حادثة مقتل الحسين لإثارة عاطفة المسلمين 

فــــة الدينيـــة مرتــــز أساســـي لــــدى كـــل الأحــــزاب الدينيـــة والتشــــنيع علـــى يزيــــد بـــن معاويــــة. وتعـــد العاط
السياسية آنذاك، ومحورا لكل الصراعات والثورات التي نسبت خلال ذلك العصر. وسيتبين لا حقا 
 ان الأساليب والوسائل المستخدمة في دعاية العصر الأموي تستند الى العاطفة الدينية بالأساس.  

رضي االله عنه وبداية الفتنة الكبرى يؤكد ان المدخل وتاريخ الدعاية للعهد الأموي منذ مقتل عثمان 
النفسي كان من اهم المداخل  الأساسية للدعاية في تلك الحقبة. فقد ادرك معاوية طبيعة التحولات 
الــتي طـــرأت علــى مكونـــات ا¯تمــع الاســـلامي وان هـــذه التحــولات صـــارت تتطلــب نظامـــا إســـلاميا 

وساعده هذا الفهم على كسب الأنصار بوسائل لم تكن  جديدا مختلفا عن  حكم الخلافة الراشدة.
معروفــة مــن قبـــل كمــنح العطايـــا والهبــات وتقليـــد المناصــب وبـــث الشــائعات، مســـتغلا طبيعــة الباديـــة 
ووضـع أســس اسـتثمارها لصــالح دولتــه. وهـي السياســة الـتي ســارت عليهــا دولـة بــني أميـة مــن حيــث 

بمتع الدنيا، كان ذلك بحكم فهم معاوية رضي االله عنه اهتمامها بإثارة العصيبات، وشغل قادة الراي 
للطبيعــة النفســـية لأبنـــاء عصـــره الــذين رغبـــوا في الحيـــاة  الـــدنيا ومباهجهــا، وعلـــى نفـــس الـــنهج ســـار 

النفسية للجماهير ،وهـو نفـس الأسـاس الـذي  بـنى عليـه  خلفاؤه من حيث الاستفادة من المكونات
ين النفسي للموالي وطبيعة الظروف التي يمـرون =ـا في التمكـين العباسيون دعايتهم فقد استغلوا التكو 

بـن عبـد العزيــز  لـدعو�م كـم اسـتغلوا مـيلهم للعلـويين في رفـع شـعار الرضـا مـن ال البيـت. ويبـين عمـر
رضــي االله عنــه تغــير أحــوال الأمــة ، واختلافهــا عــن العهــود الســابقة حــين اســتعجله ابنــه في إصـــلاح 
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إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا االله قد فني عليه الكبير وكبر عليـه يا بني " يقول: أحوال المسلمين ،ف
  ١الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحقّ غيره.

ومن خلال هذه المقولـة لعمـر بـن عبـد العزيـز رضـي االله عنـه يتضـح مـدى التحـول الاجتمـاعي الـذي 
 بل ومدى الانحراف الذي أصاب الأمة واحتاج عمر لمعالجته مزيدا من الوقت والجهداشرنا اليه من ق

ومن النماذج التي ركزت فيها الدعاية على الجانب العاطفي النفسي ما دار بين ،معاوية وعبد االله بن 
ابن  الزبير رضي االله عنهما. قال معاوية لابن الزبير تنازعني على هذا الأمر كأنك احق به مني .قال

الــزبير: لم لا أكـــون احــق بـــه منـــك يــا معاويـــة. وقـــد اتبــع أبي رســـول االله صـــلى االله عليــه وســـلم علـــى 
الإيمان واتبع الناس أباك علـى الكفـر. فأجابـه معاويـة غلطـت يـا ابـن الـزبير ،بعـث االله بـن عمـي نبيـا 

      ٢فدعا أباك فأجابه فما أنت لال تابع لي ضالا منت ام مهديا
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
       ٣٧ص م ١٩٥٦/ ٢،مكتبة السنة ،القاهرة،ط، تحقيق أحمد عبيد  ،عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيزبن أبو محمد عبد االله  - ١
 ٣٧٠ص ،احمد الحوفي: ادب السياسة في العصر الأموي، دار العلم للملاين بيروت، بدون تاريخ احمد الحوفي: - ٢
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الدعايـة احـد مسـتويات التعامـل النفسـي بـين الحـاكم والمحكـوم. المطلب الثاني الأساس الفكـري: 
تتخلـى  ولما كان مجتمع العهد الأموي يعتبر الـدين احـد ركـائزه الأساسـية فـان الدعايـة الموجهـة اليـه لم

فية للنظام عن تلك الصبغة وخاصة في مقوما�ا التي بنيت عليها واصلت على أساسها الرؤية الفلس
 الاجتماعي السائد.

ولهــذا اصــطبغت الأحــزاب السياســية في العصــر الأمـــوي بالصــبغة الدينيــة .وكــان لكــل منهــا أصـــوله  
الفكريـة الــتي اعتمـدت في مقوما�ــا علـى التصــورات الدينيـة. فأســاس الأحـزاب السياســية فـرق دينيــة 

دعايـة عنــدها مرادفـا للــدعوة ،لان تصـارعت انطلاقـا مــن فهمهـا لنظريـة الخلافــة. كمـا كــان مفهـوم ال
الدعوة نشر للدين وإقامة دولة تحمي وتدعم الدين، والدعاية تدعيم لسلطة قائمة او سعي للوصول 
اليها بناء على تصور معين. ولذلك ارتبطت الدعاية في العصر الأموي بسياسة الدين لان السياسة 

الدعايـة بـالتعليم واسـتندت الى مـدارس  جزء من الدين ولم يكن عنـدهم فصـل بينهمـا. كمـا ارتبطـت
 ثقافية وتيارات فكرية تدعم تحركا�ا  

وقد تبلورت مدارس فكرية وأحزاب سياسية ذات أبعاد دينية وسياسية وثقافية وإعلامية وصار لكل 
بـــدل الـــولاء الله ودينـــه، وارتـــبط الإيمـــان  مدرســة منظـــرون سياســـيون، وتأكـــدت عاطفـــة الـــولاء للاتبـــاع

ساسي وتعمقت جذوره واقتتل الناس حولـه. كـل حـزب كـان يـرى انـه صـاحب حـق وسـواه بالفكر ال
 على الباطل. وبرز الجدال كعامل اخر في الدعاية مما أعطى للصراع سمة عقلية     

ويتضح ان الدعاية في العصر الأموي ارتكزت على عاملي العاطفة والعقل ومزجت بنهما مع إفراط 
انــب، فقـد غالــت طوائــف في اســتخدام العاطفـة كالشــيعة مــثلا، وبــالغ او تفـريط في جانــب مــن الجو 

المعتزلة في استخدام العقل. وسنشير الى الأصول الفكرية لاهم التيارات السياسـية الـتي عرفتهـا تلـك 
 الفترة:

استند بني أمية الى ان خليفة أمويا قتل مظلوما وهو عثمان رضي االله عنـه،  أولا: الحزب الأموي:
ه هـم أوليــاء دمـه يمــثلهم معاويــة وان الأمـويين اصــلح للحكـم وأقــوم النـاس بأعبائــه وتؤيــدهم واهـل بيتــ

عليه  الكثرة ،وأصحاب مجد قديم ،وان نتيجة التحكيم كانت في صالحهم ،ثم زعموا ا>م وارثوا النبي
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له لخلقه الصلاة والسلام فصاروا بذلك احق الناس =ذا الملك ،وان خلفاء بني أمية خلفاء االله ورسو 
 ١فطاعتهم واجبة.

وتتضح معالم نظرية الحزب الأموي السياسية في قول زياد بن أمية في خطبته البتراء في البصرة: أيها 
النـاس: إنـا اصــبحنا لكـم ساسـة، وعــنكم زادة، نسسـكم بسـلطان االله الــذي أعطانـا. ونـذود عــنكم 

نا ولكـم علينـا العـدل والإنصـاف قيمـا فيء االله الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببب
 ٢ولينا

بـدأت بـذور هـذا الحـزب حـين سـخط النـاس عـن عثمـان وبـدا الـبعص يبحـث  ثانيا: حزب الشيعة:
عن خليفة جديد وكان علي بن أبي طالـب المرشـح لخلافـة عثمـان والتـف حولـه بعـض الأنصـار سمـوا 

 فيما بعد باسم الشيعة، فلما قتل عثمان اسرع اليه أنصاره  وبايعوه. 
ؤه من بعده هم الخلفاء الحقيقيون وأصحا=ا وتتلخص نظرية الشيعة على ان علي بن أبي طالب وأبنا

علـــيهم و وان  الشــرعيون، ولا حـــق فيهـــا لغــير العلـــويين وان الأمـــويين اغتصـــبوها مــنهم وينبغـــي ان تـــرد
الخلافة ليست مفوضة للامة بل تنتقل بالوصية في علي رضي االله عنه وأبنائه المعصومين من الأئمة 

االله عليــه وســـلم أوصــى بالخلافـــة مــن بعـــده لعلــي بـــن أبي انتقــالا بــالنص ويـــذكرون ان الرســول صـــلى 
      ٣طالب يوم غدير.

الخوارج في الاصطلاح الشرعي يطلق علـى كـل مـن خـرج علـى طاعـة الإمـام  ثالثا: حزب الخوارج:
الحق الذي أوجب الشرع طاعته وحرم الخروج عليه. واطلق هذا الاسم على الذين خرجـوا علـى أمـير 

  ٤الله عنه بسبب التحكيمالمؤمنين علي رضي ا
ويبــني الخـــوارج نظــريتهم السياســـية علـــى ان الخلافــة ينبغـــي ان لا تكــون قاصـــرة علـــى قــريش بـــل تـــترك 

ام  لجميـع المسـلمين لأ>ـا حـق االله يتولاهـا خـيرهم ورعـا وتقـوى ونفعـا وكفايـة سـواء كـان هاشميـا قرشــيا
بطــرق  لافـة بـل يــتم الوصـول اليهـاغـير قرشـي ام أعجميــا فهـم دعـاة لنظــام جمهـوري لا تـورث فيــه الخ

                                                 
 ٢٣٠-٢٢٩مرجع سابق،ص المسعودي: - ١
 ١٢٨/ص٣م،ج١٩٦٩ /٣،ط، القاهرةلمعارف، ،عبد السلام هارون تحقيق تاريخ الرسل والملوك، الطبري:أبي جعفر محمد بن جرير  - ٢
 ٢٤٩/ص٣ج، دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان، بدون تاريخ،احمد امين: ضحى الإسلام - ٣
 ١١٥-١١٤هـ،،ص ١٤٠٥منار الهدى، مطالع المدينة ، محمد بن المنذر الأنصاري: - ٤
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ديموقراطيـــة بواســــطة الانتخــــاب. وعــــدوا الأمــــويين مغتصـــبين للخلافــــة ينبغــــي مجاهــــد�م ومجاهــــدة مــــن 
  ١ارتضى حكمهم  ورفضوا التحكيم لأنه عدول من تحكيم االله الى تحكيم الناس

نيـــت عصــــبيتهم وقـــد اتســـم الخـــوارج بالتضــــحية وبيـــع انفســـهم في ســـبيل تحقيــــق مبـــدأهم وفكـــر�م ،وف
 ٢القبلية والجنسية في عقيد�م المذهبية.

ينسـب هـذا التيـار الى عبـد االله بـن الـزبير، ظهـر هـذا الحـزب بعـد تـولي يزيـد رابعا: حـزب الزبيـريين: 
الخلافــة، وعقـــب مـــوت الحســـين رضـــي االله عنـــه اعتصـــم عبـــد االله بمكـــة ودعـــا لنفســـه بالخلافـــة، وقـــد 

واليمن واستمر الى ان تمكن الحجاج من محاصرته بمكة وقتله خضعت له الحجاز والعراق وخراسان  
   ٣هـ٧٣سنة

بنى الزبيريون نظريتهم السياسية على أساس ان الخلافـة ينبغـي ان تكـون في قـريش ،وان يتولاهـا احـد 
أبناء الصحابة الأولـين يختـاره المسـلمون بالشـورى، وان تكـون حاضـرة الخلافـة الحجـاز كمـا كانـت في 

 ٤الراشدين. لذلك اعتصم بمكة وطرد الأمويين من المدينة وسمى نفسه العائد عهد الخلفاء
المــوالي كلمــة تطلــق علـى كــل مــن دخــل الإسـلام مــن غــير العــرب، وسمــي خامســا: حــزب المــوالي: 

العجم موالي لان بلادهم فتحت عنوة بأيدي العرب. وظهر هذا الحزب نتيجة موقف الدولة الأموية 
هم علــى غــيرهم في الوظــائف العامــة ،ممــا أدى الى نقمــة المــوالي علــى العــرب المتعصــب للعــرب وتقــديم

  ٥عامة وعلى بني أمية خاصة
ونتيجـة لبغضـهم وتــذمرهم مـن بـني أميــة نجـدهم يشـاركون في كــل الثـورات الـتي قامــت ضـد الأمــويين، 

 أميـــة دولــة بـــني فظــاهر قســـما مــنهم العلـــويين وقســم اخـــر ســـاند الخــوارج ،وســـاهموا في تقــويض أركـــان
 ٦ورفعوا العباسيين الى الحكم ،وبذلك بدا الفرس صفحة جديدة في علاقا�م مع العرب

                                                 
 ١٣-١١ادب السياسة في العصر الأموي، دار العلم للملاين بيروت، بدون تاريخ،ص الحوفي: احمد - ١
   ٣٥م،ص١٩٨٢محمد عبد القادر احمد: دراسات في ادب ونصوص العصر الأموي، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة، -٢
 ١٣٥ص/ ٢م، ج١٩٨٣، بيروت، الكتب العلمية داربن عبد ربه: العقد الفريد، مد بن حبيب أبو عمر أحمد بن مح - ٣
 ٤٤مرجع سابق،ص محمد عبد القادر احمد: - ٤
 ٤٥المرجع نفسه، ص - ٥
 ٣٢م، ص١٩٧٤)، دار النفائس، بيروت، ١٣٢-٤٠الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعهد الأموي( محمد ماهر حمادة: - ٦
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وخلاصـة القـول ان هـذه الاتجاهـات السياسـية المتنــاحرة، مـن اجـل الوصـول الى الحكـم او البقـاء فيــه 
ــــالات كثـــــيرة بضـــــواغيط الشـــــرع الاســـــلامي، بــــــل  مارســـــت حمـــــلات دعائيـــــة شـــــعواء لم تنضـــــبط في حــ

التحريـــف والتزييـــف والاخـــتلاق ،،والإشـــاعات المغرضـــة مـــبررة لنفســـها ا>ـــا في ســـاحات اســتخدمت 
 القتال. وسنبحث ذلك في مطلب الأساليب التي استخدمت في هذا العصر    
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تسـتخدم الدعايــة كـل الوسـائل المتاحـة للوصــول الى الثـاني: وسـائل الدعايــة فـي العصــر الأمـوي: 
ــــا للأهــــداف المرســــومة ،والمضـــــمون الجمــــاهير  المســــتهدف للتــــأثير فيـــــه وتختلــــف الوســــائل الدعائيــــة تبعـ

الـدعائي ،والخطــة الدعائيـة ومهــارة وقـدرة القــائمين علـى شــؤون الدعايـة ، ولهــذا تختلـف الدعايــة مــن 
حيـــث الوســـائل المســـتخدمة   مـــن عصـــر الى اخـــر الا ا>ـــا كلهـــا �ـــدف الى مقارعـــة الحجـــة بالحجــــة  

بــالفكرة والوصــول بالمضــمون الــدعائي الى ابعــد مــدى يمكــن الوصــول اليــه وفقــا للإمكانــات  والفكـرة
المتاحـة .وبظهــور الأحـزاب المتصــارعة  وتبلـور اتجاها�ــا الفكريــة راح كـا منهــا يسـعى لجلــب الأنصــار 

م والمؤيــدين مســـتعملا كـــل الوســـائل الممكنـــة  للتـــأثير علـــى الجمـــاهير وتغيـــير اتجاهـــا�م. ويمكـــن تقســـي
في العهـــد الأمـــوي الى نـــوعين وســـائل أوليــــة   الوســـائل الدعائيـــة الـــتي اســـتخدمتها التيـــارات المتصــــارعة

 ووسائل مساعدة. ونتناولها في المطلبين التاليين:
 المطلب الأول: الوسائل الأولية
 المطلب الثاني: الوسائل الثانوية
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الدعايــة في العصــر الأمـــوي مجموعــة مــن الوســـائل اســـتخدمت المطلــب الأول: الوســـائل الأوليــة: 
 الدعاية التي تتناسب وعصرها

: هي بضم الخاء، وهـي مـا يقُـال علـى المنـبر، يقُـال: خَطـَبَ علـى المنـبر لغةالخطُبَْةُ:  أولا: الخطابة:
 فهي طلب نكاح المرأة.  -بكسر الخاء  -وخَطَابة، وأما خِطبَْة  -بضم الخاء  -خُطبَْة 

 من المخاطبة، وقيل: من الخطب، وهو الأمر العظيم؛ لأ>م كانوا لا يجعلو>ا إلا عنده.  وهي مشتقة
قال في �ذيب اللغة: "والخطبة مصدر الخطيب، وهو يخطب المرأة ويخطِبهُا خِطبة وخِطِّيبى... قلت: 

م والــذي قــال الليــث أن الخطبـــة مصــدر الخطيــب لا يجـــوز إلا علــى وجــه واحـــد، وهــو أن الخطُبــة اســـ
للكـلام الــذي يـتكلم بــه الخطيـب، فيوضــع موضـع المصــدر، والعـرب تقــول: فـلانٌ خِطــْبُ فلانــة، إذا  

  ١كان يخطبها"
وقال في القاموس: "... وخَطَبَ الخاطب على المنِْبرَ خَطابة بالفتح، وخُطبة بالضم، وذلك الكلام 

سَجَّع ونحوه، ورجل خَطِيبٌ 
ُ
 . ٢حسن الخطُبة بالضم" خُطبة أيضًا، أو هي الكلام المنثور الم

 -وقال في المصباح: "خَاطبََه مخَُاطبََة وخِطَابا، وهو الكلام بين متكلم وسامع، ومنه اشتقاق الخطُبَة 
بـاختلاف معنيـين، فيُقــال في الموعظـة: خَطــَبَ القـوم وعلـيهم مــن بـاب قتــل،  -بضـم الخـاء وكســرها 

هــا خُطــب، وهــو خطيــب القــوم إذا كــان هــو ، وهــي فعُلــة بمعــنى مفعولــة... وجمع-بالضــم  -خُطبـة 
 -المـــتكلم عـــنهم، وخَطــَــبَ المـــرأة إلى القــــوم إذا طلـــب أن يتــــزوج مـــنهم، واختطبهــــا، والاســـم الخِطبْــــة 

  ٣بالكسر.
تضمِّن وعظًا وإبلاغًا أما اصطلاحا:

ُ
  ٤عرَّفها بعضهم بأ>ا: الكلام المؤلف الم

                                                 
  .٧/٢٤٦م، مادة " خطب "ج ٢٠٠١الأزهري: �ذيب اللغة ،دار إحياء التراث العربي،بيروت، أبو منصور محمد بن احمد - ١
  .١/٦٥مادة "خطب" ج .م١٩٦٨ سنة -١ط -الجزائر -النشرمكتبة  دار القاموس المحيط ، :مجد الدين الفيروز آبادي - ٢
  .١٧٣ج/١،ممادة " خطب " ١٩٩٣،دار الكتب العلمية،لبنان، يق : إبراهيم السامرائيتحق ، في غريب الشرح الكبير الفيومي المصباح المنير -٣
 هـ١٤٠٨تحقيق وتعليق الشيخ عبد الغني الدقر ، نشر دار القلم بدمشق سنة النووي تحرير ألفاظ التنبيه ، أو المسمى بـ " لغة الفقهاء  أبي زكريا يحيى بن شرف - ٤

 ٨٥ - ٨٤،ص، 
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منـــه تعريــف مــن قــال: إ>ــا قيــاس مركــب مـــن ولكــن قــي هــذا التعريــف اجمــلا دون تفصــيل .وأوضــح 
مقدمات مقبولة أو مظنونة، من شخص معتقد فيه، والغـرض منهـا ترغيـب النـاس فيمـا يـنفعهم مـن 

 . ١أمور معاشهم ومعادهم

وعرَّف بعض المعاصرين الخطابة: بأ>ا فنّ من فنون الكلام، يقصد به التأثير في الجمهور عن طريـق 
 . ٢السمع والبصر معا

طابة صفة راسخة في نفس المتكلم يقدر =ا على التصرف في نفوس السامعين وحملهم على ما والخ
براد منهم بترغيبهم وإقناعهم. فالخطابة مردها التأثير في نفس السامع مخاطبة وجدانه وإثارة إحساسه 

 ٣للأمر الذي يراد منه ليذعن للحكم إذعانا ويسلم به تسليما
كبرى ف تحويل الأفكار الذهنية الجامدة الى عواطف يشتغل =ـا السـامع وعليه فان غاية الخطابة ال

ويتصرف بتأثيرها تصرفا فيما لا قبل له به فيما يكون في حالة اليقين العادي .فالأفكار التي تقطن 
الــذهن مهمــا سمــت وشــرفت تبقــى دون تــأثير علـــى ســلوك الأنســان اذا لم تنتقــل مــن فكــرة يعيهـــا في 

و=ذا فالخطابة في جوهرها أسلوب . لى شعور يحول الفكرة الجامدة الى عمل حاسمذهنه بلامبالاة  ا
يعمـد الى بـث حالـة نفســية او يقـين وجـداني حاســم لا يـتمكن المـرء ان يتحـرر منــه بـل ينـدفع بتــأثيره 

   ٤وقدم على أعمال فائقة تبلغ في أحيانا كثيرة ما يسميه الناس بطولة
الخطـــب السياســـية  وبازدهـــار وخصـــومها علـــى الســـواء. الأمويـــةدولـــة لل و تعـــد الخطابـــة أداة الدعايـــة
حيـث كانـت الخطبـة تحـل  الخطابيـة،ما يمكن تسـميته بالمنـاظرات  الأمويالدعائية فقد عرف العصر 

، وحينئذ يتم التحارب بالخطب بديلا عن الأخيرمحل السلاح في موضع لا مجال فيه لاستعمال هذا 
 السلاح

                                                 
 ٩٩صم ،١٩٩٨،بيروت ،الكتاب العربي  دار ن علي الجرجاني التعريفات،مد بعلي بن مح - ١
 ١١، ص ١٩٨١مصلح سيد بيومي الخطابة في الإسلام، دار القلم ، الكويت، - ٢
 ١٩م،ص٢/١٩٨٠محمد أبو زهرة الخطابة أصولها تاريخها في ازهى عصورها عند العرب، دار الفكر العربي،القاهرة،ط - ٣
  ،بتصرف ٦٣-٦٢م،ص١٩٦٩الحسيني: علم النفس العسكري، مطبعة الارشاد،بغداد،عباس  -٤
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ســـف الثقفــي بالشــدة مـــع الفصــاحة، وخطبــه كثــيرة، منهـــا خطبتــه حــين قـــدم واشــتهر الحجــاج بــن يو 
ابـــن جـــلا وطـــلاع الثنايـــا  أنــاالكوفــة فاتاهـــا ملثمـــا وصـــعد المنـــبر وحســر اللثـــام عـــن وجهـــه و انشـــد: 

 العمامة تعرفوني   أضعمتى..........
 صليب العود من سفلى نزار........كفصل السيف وضاح الجبين

وحـان وقـت قطافهـا  أينعـتقد  ورؤوسا  متطاولة، وأعناقاطامحة  أبصاراواالله لأري  "إنيثم بدأ يقول 
 ١.،واني لأنظر الى الدماء تترقرق بن العمائم واللحي"واني صاحبها 

ويلاحظ ان الحجاج اعتمد أسلوب الترهيب في دعايته  ولم يعمد الى الإقناع الهادئ كوسيلة بل أثار 
 على الخيال والعاطفة  أمامهم الصور المرعبة معتمدا

لا أ وفي خطلة  للإمام علي كرم االله وجهه: بعد ان أغار الأمويون على الأنبار قال مخاطبا اتباعه:"
وسراً وإعلاناً وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم  القوم ليلاً و>اراً، واني قد دعوتكم الى قتال هؤلاء

عليكم الغارات  تواكلتم وتخاذلتم حتى شنتقوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، ف فواالله ما غزي
اجتماع هؤلاء القوم  عجباً واالله يميت القلب ويجلب الهم من فيا عجباً  .وملكت عليكم الأوطان

يرُمى يغُار عليكم ولا تغيرون  على باطلهم وتفرقكم عن حقكم فقبحاً لكم وترحاً حين صرتم غرضاً 
ن، فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمَاَرَّةُ ويعُصى االله وترضو  وتُـغْزَوْن ولا تَـغْزون،

وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صَباَرَّةُ القُرِّ أمهلنا  ،خ عنا الحرلسنأمهلنا ي، القيْظ
 البرد كل هذا فراراً من الحر والقر تفرون فأنتم واالله من السيف أفر ينسلخ عنا

و  معرفة، لوددت أني لم أركم و لم أعرفكم الأطفال عقول ربات الحجال، رجال ولا أشباه الرجال يا
لقد ملأتم قلبي قيْحاً، وشحنتم صدري غيظاً .قاتلكم االله ....سدماً  االله جرت ندماً و أعقبت

إن  :قالت قريش حتى لقد بالعصيان والخذلان رأيي وأفسدتم على التَّهام أنفاساً، وجرعتموني نغُب
 ٢لا يطاع. و لكن لا رأي لمن .بالحرب له لا علمابن أبي طالب رجل شجاع و لكن 

                                                 
  ٦٤المرجع نفسه،ص - ١
 ٩١- ٨٨م، ص١٩٨٦>ج البلاغة، مكتبة الالفين،الكويت، :أبي الحديد المعتزليابن  - ٢
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ونلاحظ ان الإمام علي كرم االله وجهه لم يصرفه الأداء الفني عن العناية بالواقع النفسي للمدعوين، 
 ورغم النقمة عليهم الا انه توسل اليهم بما بثير عواطفهم المكبوتة، وحاول استنهاض هممهم. 

قليلة عقولهم  من احسن خطب الخوارج في هذا المقام خطبة أبي حمزة الشاري لما قدم المدينة قال:و 
قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم وزعموا أن موالا�م لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة وتنجيهم 

تبعون أم بأي فأي هؤلاء الفرق يأهل المدينة ت،من عقاب الأعمال السيئة قاتلهم االله أفلا يؤفكون 
مذاهبهم تقتدون وقد بلغني أنكم تنتقصون أصحابي قلتم هم شباب أحداث وأعراب جفاة ويحكم 

يأهل المدينة وهل كان أصحاب رسول االله وآلة المذكورون في الخير إلا شبابا أحداثا أما واالله إني 
الأخذ فوق أيديكم  لعالم بتتابعكم فيما يضركم في معادكم ولولا اشتغالي بغيركم عنكم ما تركت

شباب واالله مكتهلون في شبا=م غضيضة عن الشر أعينهم ثقيلة عن الباطل أرجلهم أنضاء عبادة 
وأطلاح سهر باعوا أنفسا تموت غدا بأنفس لا تموت أبدا قد نظر االله إليهم في جوف الليل منحنية 

ا إليها وإذا مر بآية من أصلا=م على أجزاء القرآن كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوق
ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم 

وجباههم ووصلوا كلال الليل بكلال النهار مصفرة ألوا>م ناحلة أجسامهم من طول القيام وكثرة 
تى إذا رأوا سهام العدو الصيام مستقلون لذلك في جنب االله موفون بعهد االله منجزون لوعد االله ح

وقد فوقت ورماحهم وقد أشرعت وسيوفهم وقد انتضيت وبرفت الكتيبة ورعدت بصواعق الموت 
استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد االله ولم يستخفوا بوعيد االله لوعيد الكتيبة ،ولقوا شبا الأسنة وشائك 

قدما حتى اختلفت السهام وظبات السيوف بنحورهم ووجوههم وصدورهم فمضى الشاب منهم 
رجلاه على عنق فرسه واختضبت محاسن وجهه بالدماء وعفر جبينه بالثرى وانحطت عليه طير 

السماء وتمرقته سباع الأرض فطوبى لهم وحسن مآب فكم من عين في منقار طائر طالما بكى =ا 
ها صاحبها في جوف الليل من خوف االله وكم من يد قد أبينت عن ساعدها طالما اعتمد علي



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

625 

صاحبها راكعا وساجدا وكم من وجه رقيق وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد ثم بكى وقال آه آه 
  ١على فراق الإخوان رحمة االله على تلك الأبدان وأدخل أرواحهم الجنان 

 أوالـوالي  أوللخليفـة  الأمـويعنصـر دعـائي في العصـر  أهـمومن هنا يمكن القـول بـأن الخطبـة كانـت 
بحيــث يمكــن التــأريخ للعصــر وتفســيره مــن خــلال الكــم الهائــل مــن الخطــب الــتي  .الثـائر علــى الســواء

 أن. ونتج عن طغيان الهدف الدعائي على الخطبة، وأتباعهقيلت فيه وقامت بالدعاية لقائل الخطبة 
ه تحويـــل لم ينتــ الأمويــةتحولــت الخطبــة الدينيــة خطبـــة الجمعــة إلى خطبــة سياســية. وبعـــد زوال الدولــة 

من شعائر الاعتراف بالحاكم هو الدعاء له في خطبة  أصبحخطب الجمعة إلى غرض سياسي، بل 
 حتي الآن في بعض الدول الاسلاميةالجمعة، ولا زال ذلك ساريا 

يعتــبر الشــعر وســـائل الاعــلام الأولى الــتي عرفهــا العـــرب، وكانــت أدا�ــم الوحيـــدة في  ثانيــا: الشـــعر:
لـــة ،وإذاعـــة أخبارهــا  ومآثرهـــا ،وكـــان بمثابـــة الجريــدة اليوميـــة الـــتي تتضـــمن اخـــر التغبــير عـــن راي القبي

  ٢الأخبار والتحليلات السياسية ومهمته الحفاظ على سمعة القبيلة
وكانت معلقات الشعراء العرب التي تعلق على الكعبة بمثابة الإعلان والإشهار الذين عرفا اليوم لان 

ارسون الدعاية السياسية من خلال تلك المعلقات التي سـبق ظهـورا العرب كانوا يعلنون ويشهرون ويم
 الإعلان والإشهار والدعاية بألاف السنين

 ومكارمهم عن مآثرهم ومناقبهم الإعلانالشعر ديوان العرب وقاموس مفردا�م واهم وسائل 

  والخطابةوبطولا�م في زمن لم يكن فيه الا الشعر 

وكان العرب لا  ويجاز الفائز منهم الكلمة أصحابالمنتديات في المواسم والمناسبات ويتبارى  تعقد لها
الاّ إنتاج المتميزين  المشهورةوما المعلقات  فرسٌ تنتج  بعضهم بعضا الا بولدٍ  ذكر  شاعرٌ ينبغ يهنئ

 . الإسلامقبل  من الشعراء العرب

 النخوةوالبناءة التي تثير  المؤثرة للكلمةفظ ونزل القرآن بلسان العرب ح الإسلامفلمّا جاء 

                                                 
تحقيق طه ،الأغاني  أبي الفرج الأصفهاني ،وانظر:٤٦٢/ص٢م،ج ٢٠٠٦دار القلم للطباعة والنشر، جمهرة العرب في عصور العربية الزاهرة، احمد زكي صفوت: - ١

 ١٠٥/ ص  ٢م،ج١٩٥٥دار المعارف، القاهرة، حسين ،إبراهيم الابياري،
  ٧٨د الطيف حمزة: الاعلام والدعاية ،مرجع سابق،صعب - ٢
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حفظ لها مكانتها....بل ضرب =ا المثل في  وتنشر المعروف وتدافع عن الحق الكرامةو�يج مشاعر 
   القران سواء كانت شعرا او نثرا.

على أيام والشِّعر سلاحٌ له دورهُ الفاعل في المعاركِ الحربية، في الجاهلية وصدْر الإسلام، ولم يقتصرْ 
 .العرب وحدَها، وإنما رصَد تلك المعاركِ التي جاءَتْ للعرب من خارج ديارهم

لقد كان الشِّعر في العصور الأولى هو السجل الحافل بمفَاخِر العرب وأيَّامهم، يسطرها ألحانًا جميلة  
اق الفدائية، ونحن ما زلنْا نطرَب حتى اليوم  قصيدة  عندما نستَمِع إلىيتغنىَّ =ا محبُّو البطولة، وعُشَّ

 الأعْشى، وهو يتحدَّث عن يوم ذي قار: 

  وَجُنْدُ كِسْرَى غَدَاةَ الحْنِْوِ صَبَّحَهُمْ                مِنَّا كَتَائِبُ تـزُْجِي الْمَوْتَ فَانْصَرَفوُا 

 عَاجِزٌ فِيهَا وَلاَ خَرِفُ  للِْمَوْتِ لاَ                          لَقَوْا مُلَمْلِمَةً شَهْبَاءَ يَـقْدُمُهَا 

      مُوَفَّقٌ حَازمٌِ فيِ أَمْرهِِ أنُُفُ                       فَـرعٌْ نمَتَْهُ فـرُوُعٌ غَيـْرُ نَاقِصَةٍ  
 قَـبْلَ الأَسِنَّةِ لاَ مِيلٌ وَلاَ كُشُفُ                      فِيهَا فَـوَارِسُ محَْمُودٌ لِقَاؤُهُمُ  

 جِنَّانُ عَبْسٍ عَلَيـْهَا البْـَيْضُ وَالزَّغَفُ                 غَدَاةَ الرَّوْعِ تحَْسَبُـهُمْ بيِضُ الوُْجُوهِ 
 الى ان يقول:

  ١كُلَّ مَعَدٍّ كَانَ شَاركََهُمْ                    فيِ يَـوْمِ ذِي قَارَ مَا أَخْطَاهُمُ الشَّرَفُ  لوَْ أَنَّ 
ولذلك اتخذ الرسول صلى  الإسلامورسول  الإسلامع عن والدفا  الدعوةولما كان الشعر احد وسائل 

وغيرهم ويرفعون راية الحق ويعلون شأن  الوفود أماميديه  شعراء ينشدون الشعر بين وسلماالله عليه 
ألم يكن حسان بن ثابت وعبداالله بن ، أو كذب مبالغةيقول الحق بلا  الإسلامورسول  الإسلام

بين المسلمين با>م شعراء الرسول  حتى ذاعت شهر�م الإسلاممالك من شعراء  رواحه وكعب بن
 .. الصلاة والسلام عليه

                                                 
 ٢٠٠٩ديسمبر  هـ/ ١٤٣٠ذو الحجة ،العدد التاسع ،مجلة الرباط الأدبي  - ١
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مـان رضـي االله عنـه ومـا تـلا ذلـك لشعر بالسياسة بعد مقتـل الخليفـة عثوخلال العهد الأموي اقترن ا
مـن فــتن وحـروب وصــراعات علــى السـلطة كــان الشــعر مـن ابــرز وسـائل الدعايــة لــدى كـل فريــق مــن 

 الفرقاء 
كان بني أمية اقدر الاتجاهات السياسية استمالة للشعراء بحكم وجودهم في السلطة، فكان كثير من و 

الشـعراء يناصــرون الأمــويين حبــا في أعطيــا�م  اكثــر مــن ولائهــم لهــم ،أمــا شــعراء بــتي هاشــم وشــعراء 
طان ولــذلك الخـوارج فقـد كـانوا اخلــص لمـذاهبهم واتجاهـا�م الفكريــة منـزهين عـن الطمــع والمـال والسـل

 ١اتسم شعرهم بالإخلاص والصدق.
ورغم قسوة بعض الحكام الأمويين وتعقبهم للثوار والداعين الى الثورة، فقد جهر كثير من الشعراء بما 
يجـــيش في نفوســــهم مـــن ســــخط وتحـــريض. ذلــــك ان اغلـــب شــــعراء المعارضـــة ثــــائرون محـــاربون فهمــــلا 

ون عليه من ان يشهر لسانه، وان جهـر بعـض يخشون جريرة المقال. لان الذي يشهر سيفه ليس أه
الشعراء ممن ليسوا في منعة من الحكام بعض مـا اخـتلج في نفوسـهم مـن تنديـد وهجـاء يقـابلون بحلـم 

   ٢الحكام لإطفاء ما =م من موجدة لعل ذلك يردهم عن البغض والحقد
مـن جـاء بعـده، فقـد   وكان معاوية رضي االله عنـه اول مـن اسـتن سياسـة العفـو عـن المخـالفين  وتبعـه

كان كثير الحلـم علـى الشـعراء حيـث لا ينتظـر حلـم لأنـه اخـذ سياسـة اسـتنها مـن قولـه: أنـا لا أضـع 
سيفي حيث يكفيني سو طي ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني لو كانت بيني وبين الناس شعرة 

 ٣لما تقطعت فان شدوها أرخيتها وان ارخوها شدد�ا
 الكريم مرة واحدة. في قوله تعالى: وردت كلمة وفد في القرانلغة:  الوفد ثالثا: الوفود والبعثات: 

                                  ٤  

                                                 
 ٣٧مرجع سابق،ص محمد عبد القادر احمد ، - ١
 ٢٨٢مرجع سابق،ص احمد الحوفي: - ٢
 ١٢٦/ص٢، جم١٩٨٣، بيروت، الكتب العلمية داربن عبد ربه: العقد الفريد، أبو عمر أحمد بن محمد بن حبيب  ابن عبد ربه العقد الفريد، - ٣

 ٨٦-٨٥سورة مريم، الآيتان  - ٤
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نجائي من نور من مراكب الدار  والوقد هم القادمون ركبانا ومنه الوفود، وركو=م على" قال ابن كثير:
    ١الآخرة...وأما ا¯رمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فا>م يساقون عنفا الى النار عطاشا"

والوفود جمع وفد ووافد، وهم عادة الذين يفدون على زعماء القوم في حاجة ،او يفدون في مهمة، 
 على الموفد عليه ويجب في حقهم التكريم وعدم الإهانة

  ٢ميراذا خرج الى ملك او أ وفد فلان وفادة قال ابن سيده:
وفَدَ فلان على الأمير، أي وَرَدَ رسولاً، فهو وافِدٌ. والجمع وَفْدٌ. وجمع الوَفْدِ أوْفادٌ  وقال الجوهري:

سائرها. والاسم: الوفِادَة. وأوَْفَدْتهُُ أنا إلى الأمير، أي أرسلته. والوافِدُ من الإبل: ما سبق  .ووُفودٌ 
ما أحسن ما أوَْفَدَ حاركُِهُ، أي أَشْرَفَ.  :والإيفادُ على الشيء: الإشراف عليه. ويقال للفرس

قِعدته: لغةٌ في والوَفْدُ: ذِرْوَةُ الجبلِ من الرملِ المشرف. واسْتـَوْفَدَ الرجل في  .والإيفادُ أيضاً: الإسراعُ 
 ٣ .داسْتـَوْفَ 

ولا فهو وافد، وجمع الوفد إوفاد و وفود، و أوفدته  أنا الى وفي لسان العرب وفد فلان أي ورد رس
 ٤الأمير أي أرسلته

 ٥والوفد: جمع الوافد وجماعة مختارة للتقدم في لقاء ذوي الشأن، جمعه وفود وإوفاد
وقد تعددت الوفود في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم وتنوعت أهدافها، ففي مكة كان عرضها  

ه وسلم عن دعوته. أما في المدينة فكانت الوفود تأتي لإعلان إسلامها بين يدي إيقافه صلى االله علي
    ٦رسول االله صلى االله عليه وسلم

ياع عن طريق نظام الوفود الذي عمل الأمويون على كسب الأنصار والأشأما في العهد الأموي فقد 
 معاوية رضي االله عنه أسوة بالوفود التي جاءت الى الرسول صلى االله عليه وسلم مبايعة إياه أحياه

                                                 
 ٢٦٣/ص٥تفسير القران العظيم، مصدر سابق، جابن كثير:  - ١
 م،ص ١٩٧٩ ١الفكر، ط/ دار،إبراهيم السامرائي  : تحقيق :تحقيق ابن سيدة أبي الحسن علي ين إسماعيل: المخصص، -٢
  ٢٨٧/ص٢، ج هـ١٣٧٦ ،بيروت ،العلم للملايين دار الحسن الشعراني ، أبوالميرزا : تحقيق ،في اللغةالجوهري أبي نصر إسماعيل بن حماد: الصحاح  -٣
 ٢٣٤٦/ص٢ابن منظور، جمال الدِّين محمد بن مكرم: لسان العرب، ، دار صادر، بيروت، د.ت،ج - ٤
   ١٠٥٨/ص٢،ج١٩٧٣مجمع اللُّغة العربية: المعجم الوسيط: الطبعة الثانية. القاهرة  -٥
 ،بتصرف٢٣م،ص١٩٨٤الإعلامي، مكتبة المنار،الاردن،علي رضوان احمد الأسطل: الوفود في العهد المكي واثرها  - ٦
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وكان معاوية يطلب من عماله بالأمصار إرسال تلك الوفود جماعـات وفـرادى الى عاصـمة الخلافـة، 
 بل كان توجه هو أحيانا بنفسه الى تلك الجماعات

ر إمــــا لرفــــع شــــكوى او للمــــدح او لإعــــلان النصــــر وقـــد كثــــرت الوفــــادة علــــى الخلفــــاء في ذلــــك العصـــ
والتأييــد، وقـــد يــدعو الخليفـــة بعــض الوفـــود اليـــه ليعقــد حبـــل مــود�م او ســـتعتبهم علــى بـــادرة مـــنهم. 
وعـادة مـا كـان الوافـدون مـن كبـار المتكلمـين ا¯يـدين، اذا تكلمـوا القـوا كلامهـم في لسـان مبـين وقـول 

سن الخطاب، قال ابن عبد ربه في الوفادة: ا>ا مقامات حكيم واذا اعترض عليهم سددوا واتو بأح
فضـل ومشـاهدة حفــل يتخـير لهــا الكـلام وتســتعذب الألفـاظ وتســتجزل المعـاني...ولا بــد للوافـد عــن 

 ١قومه ان يكون عميدهم وزعيمهم الذي عن قوسه ينزعون وعن رايه يصيرون
لدعايـة السياسـية لتحقيـق التقـارب ونظام الوفود والبعثات مـن أشـكال الاجتماعـات الـتي تسـتعملا ا

والتجاوب بين رجل الدعايـة والجمهـور، واذا تحقـق التجـاوب وضـمن رجـل الدعايـة مسـتمعيه يتحـول 
الأنصـار مـن مجـال الدعايـة الى مجـال الاسـتهواء، ويزيـد مـن ذلـك مكـان الاجتمـاع، وكـان في الغالــب 

.كما بلعب الجو المحيط بالخليفة ونبرات  قصر الخلافة. حيث يحاط الوفد بكافة الوان الكرم والضيافة
صوته ومظهره وتلويحاته وإشاراته دورا في نفـوس السـامعين. ممـا يجعلهـم لا يخرجـون مـن عنـده الا وقـد 

 غدوا اكثر تأييدا للخليفة واقتناعا بوجهة نظره 
عية الى من يريد أما البعثات فهي الصورة المقابلة لأسلوب الوفود وهم أفراد يرسل =م الخليفة او الدا

تبلـيغهم رسـالته. وقـد اعتمـد النـبي صـلى االله عليـه وسـلم كمـا مـر معنـا هـذا الأسـلوب في رسـائله الـتي 
ارســل =ـــا الى الملــوك والأمـــراء داعيـــا إيــاهم الى الإســـلام. وكانـــت هــذه الحركـــة  مـــن اعظــم مـــا عـــرف 

 ٢التاريخ، وهي اسبه ما تكون بالزيارات الرسمية  مع الفارق طبعا

                                                 
 ١٥ص/ ١، جمرجع سابق العقد الفريد، بن عبد ربه:ا -١
 ٨٦-٨٥م، ١٩٦٨ بغداد، عبد اللطيف حمزة: الإعلام والدعاية، مطبعة المعارف، - ٢
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د بــرع الشــيعة في اســتخدام أســلوب البعثــات لنشــر دعــو�م خاصــة في منطقــة خراســان الــتي ازداد وقـ
تذمر الناس فيها وسخطهم من الدولة الأموية. وقد اعد أئمة الشيعة الدعاة وأرسلوهم  على شكل 

   ١بعثات الى جميع الأمصار الاسلامية يحثون الناس على اعتناق المذهب الشيعي
لال هـذه البعثـات ان يجلبـوا الـيهم كثـيرا مـن المعتـدلين الـذين سـارعوا بالانضـمام الى واستطاعوا من خ

 الدعوة العباسية وكانوا جنودا في جيش العباسيين الذي اسقط الخلافة الأموية 
مكتسـبات الإنسـان الفكريـة والثقافيـة هـي في الغالـب ثمـرة نقـاش  رابعا: المناقشـات والمنـاظرات:

تمـي الى مجموعـة ينـاقش معهـم القضـايا العامـة، ونشـا الـراي العـام ابتـداء مــن وحـوار. فكـل إنسـان ين
الجماعـــة المحيطــــة بــــالفرد مــــن أصــــدقائه  ومعارفــــه. والدعايـــة بمحاولتهــــا التــــأثير بــــالراي العــــام تتــــدخل 
بمجــالات النقـــاش والموضـــوعات المثــارة .وتعمـــل علـــى التــأثير علـــى الآخـــرين ودفعهــم الى اتخـــاذ وجهـــة 

ذا تعتبر المناقشات من اقدم الطرق وأكثرها شـيوعا في تقـدم الآراء والتعبـير عنهـا وشـيوعها معينة. وله
 بين الناس   

ومحادثات الناس ونقاشا�م صور وأشكال، فقد تكون بالصدفة، ووقد تكون محادثات منظمة. وقد 
أفـــراد تتنــاول هـــذه المحادثـــات أعـــراض النـــاس وقـــد يتحـــول >لـــك الى حملـــة همـــس منظمـــة الى معظـــم 

ا¯تمـــع، وتعتمـــد تلـــك الحمـــلات علـــى الشـــائعات  الـــتي يشـــعها المغرضـــون يطـــرا عليهـــا أثنـــاء تـــداولها 
وتنقلهــا كثـــير مــن التحريـــف والتضــخيم والمبالغـــة عــن قصـــد او عــن غـــير قصــد. ومهمـــا كــان موضـــوع 
الحديث فقد يتصل بالناحية الشخصية وبعبر عن الراي الشخصـي ويسـتميل الأشـخاص ،وقـد يـؤثر  

    ٢ل إنسان في محدثيه ويتأثر =مك
ونظرا لنمو العقل العربي وازدهاره في العهد الأموي نتيجة الصراع الفكري والسياسي والعقائدي بـين 
الأحزاب السياسية وحرصها على استمالة الأنصار والمؤيدين من جهة ومناخ حرية الراي السائد من 

أشـكال للاتصـال صـورا شـائعة بكثـرة الى درجـة ان جهة ثانية. فبرزت وغدت الحوارات والمناظرات ك

                                                 
إبراهيم حسن ،محمد زكي إبراهيم، دار النهضة المصرية فان فلوتن: السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية ،ترجمة  حسن  - ١

 ٨٠-٧٩م،ص١٩٦٥القاهرة،
 ٩٠-٨٨م،ص٢/١٩٦٢القاهرة ،ط دار النهضة العربية، الراي العام والدعاية وحرية الصحافة، حسنين عبد القادر: - ٢
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الفقهـــاء والأدبــــاء  والشــــعراء والـــدعاة والساســــة كــــانوا يتنــــاظرون في الأســـواق والطرقــــات واجتهــــد كــــل 
خصم في البحث عن أدلة تدعم وجهة نظره، والتنقيب عن أدلة خصمه لدحضها، مما أعطى مجالا 

 واسعا ومناخا ملائما لترعرع الدعاية.   
برع الخوارج في هذا الفن بشكل خاص. فجادلوا الإمام علي كرم االله وجهه وابن عباس رضي وقد 

زين له من لهم وياالله عنهم. وروى ان عبد الملك بن مروان أتى برجل منهم فجعل يبسط له من قو 
ن الجنة خاطري أمذهبهم بلسان طلق وألفاظ بينة ومعان قريبة حتى قال: عبد الملك "كاد يوقع في 

. ١لقت لهم واني أولى بالجهاد...ثم رجعت الى ما ثبت االله على من الحجة وقرر في قلبي من الحق"خ
وهذا واحد من عامتهم فما بالك بزعمائهم ويشيد المبرد في كتابه الكامل بقدر�م على الجدال 

دة كالازارقة . الا ان مغالا�م في الجدل أدى الى انقسامهم الى فرق عدي٢واستظهار الأدلة والبراهين
 والنجدية والصفرية والإباضية وقد شكا زيد بن جندب من هذا الاختلاف فقال:

 قل للمحلين قد قرت عيونكم           لفرقة القوم والبغضاء والهرب
 كنا أناسا على دين ففرقنا                طول الجدال وخلط الجد باللعب

 دل وأعناهم عن الخطبما كان اغنى رجالا ضل سعيهم           عن الج
  ٣ما لي سوى فرسي والرمح والنشب            اني لأهونكم في الأرض مضطربا

وواجه الأمويون هذه المناقشات بنفس السلاح. فعمر بن عبد العزيز لما ثار الخوارج في عهده لجا الى 
كـن المنيـة عاجلتـه ولم مقارعتهم بالحجة وقد تجح في إقناع الرسل الذين أرسلهم زعيم الخوارج اليه ول

 ٤يجن ثمار ما تم

                                                 
هـ ١٣٨٧،مصر  محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، :تحقيق :شرح >ج البلاغة، عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد -١

 ٨١/ص٥ج
 ٢٢٠ص ٣ج م،١٩٨٠،الفاهرة،مكتبة الخانجي ،الأدب الكامل فيالمبرد: أبو العباس محمد بن يزيد  - ٢
.وكذا، ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح ٤٢/ص١م، ج١٩٩٨/،٧، مكتبة الخانجي ،طعبد السلام محمد هارونأبو عثمان بن بحر الجاحظ: البيان والتبين، تحقيق  - ٣

 ٢٠٥/ص٤م، ج١٩٩٨،بيروت ،الكتب العلمية  دار >ج البلاغة،
 ٣٢٩حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص - ٤
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وكان الشيعة كالخوارج ينافحون عن عقيد�م واختلفوا وتجادلوا فيمـا ببـنهم، وجـادلوا أصـحاب الفـرق 
 ١الأخـرى ومــن اشــهر مجــادليهم زيــد بــن علــي بـن الحســن مؤســس مــذهب الزيديــة وقــد قــرر الكميــت

قــراءة شـــعره يخيــل اليـــك انــك تقـــرا مقالـــة في بأشــعاره الملقبـــة بالهاشميــات نظريـــة هــذا المـــذهب. وعنـــد 
 المذهب الزيدي تبسط أصوله وتدافع عنه بالحجج والبراهين

تعد القصص من الوسائل الإعلامية الهامة في حياة الشعوب منذ القديم لأ>ـا  خامسا: القصص: 
تساهم بتأثيرها الوجداني على الإقناع، ولذلك استخدمت للإرشاد والهداية كما هو الحال في قصص 

 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ة تـــروى مناجــــل وفي العهـــد الأمـــوي ظهــــر القصـــص السياســـي كوســــيلة دعائيـــة بـــارزة، فكانــــت القصـــ

مناصــرة جهـــة  او إضـــعاف الجهـــة المنافســـة. وصـــار لكــل مـــذهب قصاصـــه الـــذين يروجـــون لعقيدتـــه 
هـــ ٧٠وأفكـاره ونظرياتـه في الخلافـة. وقـد أصـبحت وظيفــة القـاص وظيفـة رسميـة في الدولـة. وفي سـنة 

يفة عبد ولي قضاء مصر عبد الرحمان بن حجيرة وكان له الى جانب القضاء القصص، ويذكر ان الخل
الملك بن مروان عزل أبا إدريس الخولاني عن القصص واقره على القضاء فقال: عزلتموني عن رعبتي 

 ٢وتركتموني في رهبتي
وكان القصص بلقى في المساجد وفي ميادين القتال ويتولاه رجال اعدوا  له واختصوا به، ومكانتهم  

 كبيرة في الدولة لا>م يقومون مقام الوزراء.
استخدمت المعارضـة أيضـا سـلاح القصـص للـدفاع عـن أفكارهـا واسـتمالة الأنصـار، مـع تفـوق وقد 

  ٣للأموين بحكم قدر�م على اجتذاب القصاص بالأموال والهبات
ويتضح دو القصة في الدعاية آنذاك ويمكن تشبيهها بالصحافة الحزبية في الوقت الحاضر من حيث 

 =ا الأهمية والوظيفة السياسية التي تضطلع

                                                 
 م١٩٨٦  /٢ط ، عالم الكتب ، تحقيق داود سلوم  نوري حمودي القيسي،تفسير أبي رياش انظر: احمد لن إبراهيم القيسي: شرح هاشميات الكميت،  - ١
 ٥٦/ص١م، ج١٩٥٦دار إحياء التراث العربي،  ،الحفاظتذكرة  أبو عبد االله الذهبي: - ٢
 ٧٨عبد اللطيف حمزة: الاعلام والدعاية ،مرجع سابق،ص - ٣
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الكتاب وسيلة هامة للتثقيف وتحصيل المعرفة، وأداة مهمة لتكـوين أراء المثقفـين  سادسا: الكتاب:
 ،والتأثير عليهم باعتبارها الطبقة الرائدة في الراي العام. 

ونـــال هــــيرودوت لقــــب أبــــو التـــاريخ بمــــا كتيــــه مــــن تــــاريخ غـــذى الحضــــارة الإنســــانية، الا انــــه وصــــف 
ة الأثينية. ومعنى ذلك ان هيرودوت امن بما كان سائدا في عصره من أفكار بالصحافي الماجور للدول

  ١وناصرها ولولم يكن ذلك دعاية منه للسلطة
والتـاريخ الاســلامي زاخــر  بالمؤلفـات التاريخيــة والأدبيــة الـتي تستشــف منهــا الدعايـة بوجهيهــا التأييــد 

وعة  عمـدا، منهـا مـا يخـدم الأمـويين لجهة والإساءة لأخرى. فكتب الحديث مليئة بالاحاديث الموضـ
ومنها ما يؤيد العلويين ومنها ما يناصر الشعوبية. بالإضافة  الى ذلـك الفـت كتـب للدعايـة ككتـب 

 الكهانة و التنبؤات والملاحم. 
وكما كانت الكتـب التاريخيـة خاصـة سـلاحا لبـني أميـة فقـد اسـتخدمت ضـدهم، فقـد تحامـل علـيهم 

ي نتيجــة تعصــب العباســيين والفـرس والمــوالي ومحاولــة مــنهم لطمــس معــالم المؤرخـون في العصــر العباســ
هـذا العصـر. والسـبب في ذلـك ان اعلـب الـذين ارخـوا للعهـد الأمـوي هـو تـأخر التـدوين التـاريخي الى 
أواخر العصر الأموي، وجل مصادر العهد الأموي مصادر عباسية كتبها مؤلفوها وهم متاثرون بنفوذ 

وأفكــارهم، كمـا ان جــزءا كبـير مــن آثـار الأمــويين طمسـت وشــوهت محاولـة مــن  العباسـيين ودعـايتهم
     ٢العباسيين للقضاء على حضارrم وتشويه صورrم لدى الخاصة والأمة.

ويلحق بالكتب المكتبات التي كانت تستغل للترويج لأفكار معينة إضافة الى مهمتها الأساسية توفير 
أمية يحتفظون بمكتبات في قصورهم. اخرج ابن سعد عن عبد الرزاق العلم لمرتاديها. وكان خلفاء بني 

قال سمعت معمرا قـال: كنـا نـرى أنـا قـد أكثرنـا علـى الزهـري حـتى قتـل الوليـد فـاذا الـدفاتر قـد حملـت 
 ٣على الدواب من خزائنه من علم الزهري

                                                 
  ٣٥مرجع سابق،ص عبد القادر احمد، -١
ية السياسية وتطبيقاrا قديما وحديثا، دار الفجر للنشر  - ٢   ٢٣٠م، ص١٩٩٨والتوزيع، محمد منير حجاب: الدعا
 ١١٢تذكرة الحفاظ ومرجع سابق،ص الذهبي: - ٣
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يت الحكمة للدعاية ومن الخلفاء الذين اثر عنهم انشاء مكتبات خاصة للدعاية المأمون ،فقد انشأ ب
لأفكـــار المعتزلـــة .كمـــا فعــــل نفـــس الشـــيء الحـــاكم بــــأمر االله الفـــاطمي للدعايـــة للمـــذهب الفــــاطمي 

 الإسماعيلي.

تعمل المؤسسات التعليمية على نشر العلم كمهمة أساسية الا ا�ـا  سابعا: المؤسسات التعليمية:
من خلال ما تبثه من أفكار وأراء قصـد  قد تلعب دورا دعائيا للتأثير على الأفراد وتكوين اتجاهاrم

الإقناع، وقد بنا من قبل ان التعليم مهما كـان موضـوعيا فلابـد ان يعـبر عـن عقيـدة الأمـة وتوجهاrـا 
الكبرى، فالتعليم يبني الشخصية المتكاملة، وبنقل ميراثا اجتماعيا وتقليديا وثقافيا ليس للأفراد دخل 

 فيه     
بين التعليم والدعاية ،وترى ضرورة تسخير التعلـيم للدعايـة للنظـام القـائم، والدول الشمولية لا تفرق 

ومـن هـذا المنطلـق يصــبح المعلـم رجـل دعايــة ،وبعلـم الفـرد كيـف يفكــر ودخـل في ذهنـه أفكــارا  وأراء 
 ١محددة سلفا وجاهزة

ب الفاطمي ويذكر التاريخ ان الفطميين اول من أسسوا معاهد رسمية للتأهيل المذهبي للدعاية للمذه
 ٢وقد تركزت هذه المؤسسات في القصر الفاطمي والمساجد ودار الحكمة

وفي العهد الأموي لم يكن هناك مؤسسات تعليمية رسمية بالمعنى المتعارف علي الأن ،بل كان هناك 
أدباء مفكرون علماء يمارسون شؤون التعليم في المساجد الكبرى، وانتعشت المذاهب السياسـية الـتي 

اليها انفا وانعكست تأثيراrا على العلماء والاتباع باعتبار ان كل منهم كان تابعا لتيار معين، اشرنا 
 فانتجوا تراثا يعكس الحالة السياسية لتلك الحقبة

فمدرسة الحديث تأثر رواrا بالسياسة الى درجة ان الاحاديث التي كانت تنتقص من بني أمية تروى 
لتي كانت تمجد او تعنى بشؤون بـني أميـة فكانـت تـروى داخـل خارج الشام على عكس الاحاديث ا

 ٣الشام

                                                 
 ٨٤-٨٢ص’م٢/١٩٦٢حسنين عبد القادر: الراي العام والدعاية وحرية الصحافة، دار النهضة العربية، القاهرة،ط - ١
 ٦٣-٦١صم،١٩٦٥دار الفكر العربي،القاهرة، عبد اللطيف حمزة: الاعلام له تاريخه ومذاهبه، - ٢
 ٧١م،ض١٩٧١دار الآفاق الجديدة ،بيروت، ل داود الزور: الحياة العلمية في الشام في القرنين الأول والثاني الهجرة،خلي - ٣
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كما استغل التفسير لأغراض سياسية، ولم يسلم الفقه من تبرير لبعض السياسات والرفض لأخرى، 
  ١بل تدخلت السياسة حتى في المذاهب الفقهية وكان الخليفة يحمل الأمة على مذهب معين

هــا السياســية بالتعـــاليم الدينيــة ممــا أوجــد جــوا مــن المنـــاظرات كمــا مزجــت الاتجاهــات الأخــرى أفكار 
 وا¤ادلات في شتى فروع المعرفة مما يعد ثراء معرفيا وعلميا كبيرا

ومع ان المسجد كان كمجلس للعلماء ومدرسة للمتعلمين  يتلقون فيه اللغة العربية وأصول  الدين،  
سيين الذين يتداولون الأفكار السياسية، باعتبار الا انه أيضا كان بمثابة منتدى فكري سياسي للسيا

 ان السياسة يوم ذاك كانت جزءا من الدين ولم تكن شيئا خارجا عنه
ويمكـن القـول ان التعلــيم والدعايـة اختلطــا ببعضـهما الـبعض نتيجــة لارتبـاط الــدين بالسياسـة ،وكــان 

 ئمة للنوازل الطارئة العلماء تحركهم الرغبة الخالصة في الاجتهاد و إيجاد الحلول الملا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ٨٢المرجع نفسه، ص -١
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بالإضافة الى هذه الوسائل الأساسية التي ذكرنا أهمها فقد كانت  المطلب الثاني: الوسائل الثانوية:
 هناك وسائل أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ونذكر منها:    

مـن اهــم الوســائل الدعائيـة في عهــد تنــب أميـة حيــت كانــت وسـيلة إعلاميــة تصــل  أولا: الرســائل:
الخليفة بعماله في أقاليمهم ، وبجنوده في الميدان. كما كانت حلقة وصل بين الخليفة ورعيته، لـذلك 

 ١كان صاحب ديوان الرسائل يحتل مكانة مرموقة بين سائر الدواوين الأخرى.
مي بارز آنذاك في ظل انعدام الوسائل الأخرى كالجريدة او الصحيفة ويبين ما للرسائل من دور إعلا

 اليوم.
ن ظلم بعض كما استخدمت الرعية الرسالة وسيلة لبث شكواها وشرح معاناrا للخليفة مما تعانيه م

الولاة. روي ان الحجاج قابل الصحابي الجليل انس بن مالك رضـي االله عنـه واسمعـه rديـدا ووعيـدا. 
لة شكوه فيها الى الخليفة عبد الملك بن مروان. جاء  فيها: ولم اكن له منك ومنه أهلا فارسل برسا

فخذ لي على يديه واعني، فاني امت عليك بخدمتي لرسول االله عليه الصلاة والسلام  وصـحبتي إيـاه 
والســلام عليـــك ورحمـــة االله. فـــرد عليـــه الخليفـــة أمـــا بعـــد: فقـــد قـــرات كتابـــك وفهمـــت مـــا كتبـــت مـــن 

 .تك الحجاج وما سلطته عليك ولا امرته بالإساءة اليك فان عاد الى مثلها فاكتب الى بذلكشكاي

كمــا اســتخدمت الرســـائل كوســيلة اتصـــال بالخصــوم والمعارضــة للتعبـــير عــن وجهـــات نظــرهم او للـــرد 
 عليهم او محاولة التأثير عيهم وتغير  آرائهم ومن الأمثلة على ذلـك رسـالة معاويـة رضـي االله عنـه الى

عبيد االله بن عباس يغريه بالانضمام اليه، بعد ان تمكن من صد هجمات جيش معاوية، فلما كان 
الليل ارسل معاوية رسالة مع رسول يدعوه فيها الى الانضمام اليه ويعده ويمنيه ونجحت خطة معاوية 

ان الحسن قد وانظم عبيد االله بن عباس الى معاوية في الحال وترك قيادة جيشه، وهذا نص الرسالة: 
والا دخلـت  في طـاعتي الآن كنـت متبوعـا راسلني في الصلح ...وهو مسلم الأمر الى ...فان دخلـت

وأنت تابع ولك ان جئتني الآن ان أعطيك الف الف درهم عجل لك في هذا النصف واذا دخلت 
    ٢الكوفة النصف الآخر

                                                 
 ١١٤-١١٣م،ص١٩٧٥إبراهيم إمام :أصول الاعلام الاسلامي، دار الفكر العربي،القاهرة، - ١

 ٦٥/ ص  ٢م،ج١٩٥٥دار المعارف، القاهرة، حسين ،إبراهيم الابياري،تحقيق طه الفرج الأصفهاني الأغاني ، أبو -٢
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تسعت وصارت تستعمل الكتابة على وهو عبارة عن كتابة زخرفية على القماش تم اا: الطراز: ثاني
 ٢ ، ثم صارت تطلق على المصنع الذي تصنع فيه هذه المنسوجات.١الورق

يعـد الطــراز مـن الوســائل الدعائيــة الهامـة في العهــد الأمــوي، فقـد اســتخدمه خلفــاء بـني أميــة لتأكيــد 
  سيادrم وسيطرrم على مقاليد الأمور.

السـلطان ومـذاهب الـدول كمـا يـذكر ابـن خلـدون ان ترسـم ومن المعروف انه من أة الملك وفخامـة 
أسمــاء الملــوك  او علامــات تخـــتص ــم في طــراز أثــوام  المعـــدة للباســهم  مــن الحريــر او الـــديباج  او 
الإبرسيم وذلك قصد التنويه بلباسها من السلطان فمن دونه .او التنويه يمن يختصه السلطان بملبوسه 

 ٣يته لوظيفة من وظائف دولتهاذا قصد تشريفه بذلك او ولا
وكان الطراز احد شارات الخلافة الثلاث والتي كان لها دور خطير من الناحية السياسية والاقتصادية 

 والدينية: الخطبة والسكة والطراز

وكان الخلفاء لا يقلـدون أعمـال دور الطـراز الا لثقـات مـن وزرائهـم ومـواليهم  اذ كـان في يـدهم خلـع 
 ٤حذف اسمه من شريط الطراز ووضع اسم اخر بدلا منهالخليفة بمجرد 

ويتضح مما حظيت به الطراز من مكانة قيمتها في الدعائية السياسية لما لها من القدرة على الانتشار 
بــين قطاعـــات واســـعة مـــن الجمــاهير داخـــل الدولـــة وخارجهـــا، وأينمــا وصـــلت تحمـــل في طياrـــا اســـم 

   كن المعارضةالخليفة  وتؤكد سيادته، وخاصة في أما 

هـي الخــتم علـى النقـود بطـالع مـن حديـد نقــش فيـه اسـم الخليفـة او السـلطان، وهــي ا: السـكة: ثالثـ
احـدى شــارات الخلافــة، ووسـيلة مــن وســائل الدعايـة السياســية. فمنــذ مقتـل عثمــان رضــي االله عنــه 

لطته ،وابــرز ظهـرت نمــاذج مــن النقــود علــى يــد المطــالبين بالسـلطة والثــائرين كــل يســعى الى تأكيــد ســ

                                                 
 ٢٦٣م،ص١٩٨٣دار البيان العربي ،جدة، احمد رمضان احمد: الخلافة في الحضارة الاسلامية،- ١
 ٢٨٥م،ص١٩٨٠دار القلم،دمشق، نجدة خماش: الإدارة في العصر الأموي، - ٢
دار الكتاب اللبناني  ،دأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرالعبر وديوان المبت عبد الرحمان ابن خلدون: - ٣

 ٤٧٢-٤٧١م،ص١٩٨١،
 ٢٦٣مرجع سابق، ص احمد رمضان احمد، - ٤
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ونقـش علـى دائرrـا عبـد االله بـن  هــ٦١مثال على ذلك النقود التي ضرا عبـد االله بـن الـزبير في يزدسـتة
    ١الزبير أمير المؤمنين

وبعــد اســـتقرار الأوضـــاع  ولتحقيـــق الاســـتقلال الاقتصـــادي للدولـــة الاســـلامية. ورغبـــة مـــن الملـــك في 
.وإرضاء  ٢ليفة كمظهر من مظاهر السلطان والمركزيةإعادة حق ضر النقود الى الخلافة في شخص الخ

الـــتي والـــتي كـــان اكثـــر معـــاملاrم بــــالنقود   ٣للشـــعور الـــديني والسياســـي للشـــعوب العربيـــة والإســـلامية
.ولعدم ضبط معيار النقود المستخدمة وظهور تزييفها، وردا علـى الإمبراطـور الرومـاني الـذي ٤البيزنطية

يـه الصـلاة والسـلام علـى النقـود كـرد فعـل علـى تعريـب الطـراز انشـأ ارسل يهدد بـنقش سـب النـبي عل
عبـد الملـك بـن مــروان دارا لضـرب النقـود وامـر بســحب العملـة مـن جميـع أنحــاء الدولـة .وضـرب بــدلها 

  ٥ هـ٧٧عملة جديدة من الذهب والفضة وذلك سنة 
ية المسيحية وكانت توجد وبذلك صار الدينار الاسلامي ذا مسحة عربية بعيدا عن التأثيرات البيزنط

ومن الجانب الدعائي فالصورة تمثل الإمامة عند  ٦على الدينار صورة رجل واقف يحمل  بيده سفيا 
المسلمين والسيف رمز للجهاد .واللحية دلالة على الالتزام بتعاليم الإسلام .وكانت هذه هي العملة 

ت. فقـد مثلــت مظهــرا مــن مظــاهر الوحيـدة الــتي سمــح بتــداولها  وســحبت كـل مــا عــداها مــن العمــلا
يد كل من  سيادة الدولة فيعهد عبد الملك بن مروان ،ووفي تداولها وانتشارها دعاية للدولة الأموية في

     ، او الرومان يحملها سواء  انتسب الى الأمويين، او المعارضة

يمكـن ان يتـذكره بسـهولة حتى يجسد المرء الخبرة الإنسـانية المعقـدة في شـيء محسـوس : الرموز : رابعا
 لجأ الى الرموز التي ماهي الا تبسيط للحقائق ا¤ردة

                                                 
 ٢٦٠المرجع نفسه،ص - ١
 ٤٢م،ص١٩٧٨حسان علي حلاق::تعريب الدواوين في العصر الأموي، دار الكتاب اللبناني،بيروت، - ٢
  م،ص٤/١٩٧٠القاهرة ،ط، حسن إبراهيم حسن: النظم الاسلامية ،دار النهضة العربية - ٣
 ٢٥٩احمد رمضان احمد ،مرجع سابق،ص- ٤
 ٤٤٩مرجع سابق، ص حسن إبراهيم حسن: - ٥
موسوعة  انظر :عبد الرحمان فهمي محمد: المسلمين.د الملك بن مروان ،وبرى أرنولد ويؤيده زكي محمد حسن ا�ا رمز لخليفة برى عبد الرحمن فهمي ا�ا صورة عب -٦

  ٤٦م،ص١٩٦٥العربة،(فجر السكة العربية)،دار الكتب ،القاهرة، النقود
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ــــا ان  ــــل هـــــي احــــــدى مكوناrـــــا كمــ ــــات المرغوبـــــة او غــــــبر المرغوبـــــة، بــ ــــة وثيقـــــة بالاتجاهــ وللرمـــــوز علاقــ
اســتخدامها غالبـــا مـــا يثـــير اســتجابات عاطفيـــة قويـــة لـــدى الجمهــور. أي ان القوالـــب المصـــبوبة الـــتي 

ا تزودنا باتجاهات عملية دائمة تدفعنا لاتخاذ إجراءات معينة بالنسبة للأفكار والأشياء نكو�ا لأنفسن
 ١والناس

 ومن اهم ما يميز الثقافات عن بعضها البعض الاستخدام ا¤ازي للرموز الاجتماعية
وتتعـدد أشــكال الرمـوز ،فالمنشــئات والمنجـزات الحضــارية تحمـل في طياrــا نوعـا مــن الإشـادة بمســتوى 

لتقــدم الحضـــاري والعلمــي الـــذي جســده. كمـــا ان مشـــاهدة الأزيــاء والمنـــاظر يمكــن مـــن إحالتهـــا الى ا
 . ٢عصور او أجناس مختلفة

ويــدخل ضـــمن الرمـــوز الدعائيـــة الشـــعارات والشـــارات كالصـــليب والمنجـــل والمطرقـــة والهـــلال او الرمـــز 
 . ٣ا¤سد للتحية، وكذا الرموز الموسيقية .كالسلام الوطني

أهمية الرموز في ا�ا تصل الى الغاية القصوى لقدرrا على تكثيف المذاهب والنظم السياسية وتكمن 
وتبسيطها بشكل يسـاعد علـى سـهولة إدراكهـا فهمهـا كمـا ا�ـا تشـترك جميعهـا في ا�ـا تثـير جـوا مـن 

عنوية القوة لا غنى عنه للدعاية وتعطي انطباعا بالتواجد المستمر يشد ازر المتعاطفين ويضعف من م
  ٤الخصوم

واستخدام الرموز الدعائية في العهد الأموي بدا على يد معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه عندما 
وقـــد  عــرض قمـــيص عثمـــان رضـــي االله عنــه في مســـجد دمشـــق ملطخـــا بدمــه وعـــرض أصـــابع زوجتـــه

وتأكيــدا لدعوتــه قطعـت وهــي تحــاول ان تــرد المعتــدين عــن زوجــه، وذلــك إمعانــا منــه في إثــارة النــاس 
 ٥للمطالبة بدم عثمان وتبريرا لخروجه على الإمام علي كرم االله وجهه

                                                 
 ١٤٠الراي العام ،ص احمد بدر: - ١
 ٤٥٤صم ) ١٩٩٣يع ، الأردن والتوز  للنشرالفكر  دارترجمة : محمود برهوم ونقولا ناصر ،  ،عبد الحلم محمود السيد: علم النفس الاجتماعي والاعلام  - ٢
 ٧٨مرجع سابق،ص جان ماري دومناك: - ٣
 ٥٤ص مرجع سابق،:عبد الحليم السيد - ٤
 ١٤٧/ص١م،ج١٩٩٦دار الكتب العلمية، انظر :ابن الوردي زين الدين عمر بن مظفر :تاريخ ابن الوردي، - ٥
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وفي موقعة صفين وعندما كاد الإمام علي ان ينتصر رفع جند معاوية المصاحف ونادى مناديهم االله 
االله في العـرب االله االله في الإســلام كتــاب االله بيننــا وبيــنكم فانخــدع بعــض الكبــار مــن أصــحاب علــي 
ودعـوه الى الرضـا بمـا يعـرض اهـل الشـام فـأبى وبـين لهـم ا�ـم كائـدون لا مخلصـون .وا�ـم قـد تحـايلوا لمــا 
ايقنـوا الهزيمـة لا�ـم ليســوا أصـحاب ديـن ولا قــران .وـذا الاسـتخدام المـتقن لهــذه الحيلـة وجعـل القــران  

علي رضي االله عنه، الدين  كرمز نجح معاوية رضي االله عنه  في تجنب الهزيمة و اقاع الفرقة بين اتباع
عــادوا وكثــير مـــنهم قــد تحلـــل مــن بيعتـــه، ســاخطون علــى التحكـــيم. مختلفــون فيمـــا بيــنهم .يـــرددون لا 
حكم الا االله. ولذلك قال علي: رضـي االله عنـه لمـا سمعهـم كلمـة عادلـة يـراد ـا جـور إنمـا يقولـون لا 

  ١إمارة ولا بد من إمارة برة او فاجرة 
سـتخدمت في العصــر الأمـوي الخـاتم والعصـا، فقـد كانتــا شـارتا الملـك وكـان الخليفــة ومـن الرمـوز الـتي ا

يخـرج عــادة لصــلاة الجمعــة مرتـديا ثيابــا بيضــاء وعمامــة مرصــعة بـالجواهر وبلقــي الخطبــة ولبــده الخــاتم 
  ٢والعصا باعتبارهما شارتا الملك

ا في الإنفاق على بناء المساجد، كا ولم بنس الأمويون أهمية المنشئات الحضارية في الدعاية فقد بالغو 
الإســلام بمضـــاهاة الأبنيــة البيزنطيـــة في  فعــل عبــد الملـــك عنــدما بـــنى مســجد دمشـــق، وإظهــار عظمـــة

 ٣القدس وتفننه في بناء قبة الصخرة
وقــد اســتغلت المعارضــة أيضــا الرمــوز في دعايتهــا فعبــد االله بــن الــزبير مــا ان اعلــن نفســه خليفــة حــتى 

رة مشيرا بذلك الى تأسيه بالخليفـة العـادل عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه، كمـا سارع الى حمل الد
 كرمـز دعـائي يسـتند الى العاطفـة استغل قدسية مكة والمسجد الحرام واطلق على نفسه لقـب العائـذ

 ٤الدينية لاستقطاب الأنصار واستمالتهم ولا يقل قوة عن رمز الهاشمين الدعوة لرضا من ال محمد

                                                 
  ٣٦-٣٥/ص٦مرجع سابق، ج الطبري: - ١
 ٥٣٧-٥٣٦/ص١جم،٢٠١٠تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ،دار الجيل للنشر والتوزيع،حسن إبراهيم حسن: مرجع سابق،  - ٢
 ٧٠٣-٧٠٢صم،١٩٧١تاريخ الدولة العربية ،دار النهضة العربية،القاهرة، سالم: السيد عبد العزيز - ٣
 ٢٤٥حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق،ص - ٤
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عباسيون الرمـوز للدعايـة ففـي اول اجتمـاع لهـم اسـتخدموا المشـاعل لاسـتدعاء النـاس مـن واستخدم ال
أعالي البلاد وحضرت جموع غفيرة متشحة بالسواد دلالة على خز�ا على زعمائها الذين سقطوا في 

   ١الميدان او قتلوا غيلة

مي. وقــد اســتغل يعــد المسـجد مــن احــس الوسـائل الدعائيــة في التــاريخ الاسـلاا: المســجد: خامســ
احسن استغلال سواء من طرف الأمويين او خصومهم، وبرزت وظيفته الدعائية من الدور السياسي 

    ٢الذي اضطلع به المسجد في حياة المسلمين. حيث كان مقر الحكومة وإدارة شؤون الدولة

اسي للحكم. وكان وكان الخليفة يلقي بعد بيعته من فوق منبره خطبته الأولى التي هي بمثابة بيان سي
 المسجد مكان إذاعة أخبار الدولة الهامة والمتعلقة بالمصالح العامة. 

وقـــد أولى الأمويـــون عنايـــة خاصـــة بالمســـاجد ،فقــــد اهـــتم معاويـــة رضـــي االله عنـــه ببنـــاء المســــاجد  في 
السواحل وتوسيع ما كان قـد بـني مـن قبـل  منـذ ان كـان واليـا علـى الشـام في عهـد عثمـان رضـي االله 

 ٣هعن

وخلال العهد الأموي صار للمسجد مدلول سياسي، وعرف المسجد الجـامع الـذي يـؤم فيـه الخليفـة 
المصــلين او مـــن ينـــوب عنـــه، وصــار مســـجد الســـلطة الرسمـــي، ومـــن ثم وجــد بـــه المنـــبر لإلقـــاء الخطبـــة 
بخلاف المساجد الأخرى. وبذلك دخل المسجد نطاق الصراع السياسي بالدعاء للخليفة في خطبة 
الجمعـة. وكــان اول مـن دعــا علــى المنـبر للخليفــة عبــد االله بـن عبــاس رضــي االله عنهمـا لأمــير المــؤمنين 

وتبعـه النـاس ”اللهـم انصـر عليـا علـى الحـق”علي بن أبي طالب رضي االله عنـه بمسـجد البصـرة قـائلا:
  ٤على المنابر  بعد ذلك في الدعاء للخلفاء

كمــــا فعــــل عبـــد الملــــك بــــن مـــروان بالمســــجد الأمــــوي   وقـــد بــــالغ بعـــض الأمــــويين في زخرفــــة المســـاجد،
بدمشق، حتى اrم من معارضيه بالتبذير. وقد روى المؤرخون ان وفدا من الروم زار مسـجد دمشـق، 
ولما مروا بصحن المسجد واستقبلوا القبلة، رفعوا رؤوسـهم الى المسـجد، وقـد نكـس رئـيس الوفـد راسـه 
                                                 

 ١٧٠صم،١٩٨١، ترجمة عفيف البعلبكي، دار العلم للملايين،بيروت،مختصر تاريخ العرب سيد أمير علي، - ١
 ٥٢٣مرجع سابق،ص حسن إبراهيم حسن: - ٢
 ١٣٨-١٣٧صهـ، ١٣٥٦ المكتبة التجارية ،القاهرة، تحقيق صلاح الدين المنجد، احمد بن يحيى بن جابر البلاذري: فوح البلدان، - ٣
 ١٦٧المسعودي، مرجع سابق،ص - ٤
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اهــل رومـة ...تقـول: ان بقــاء العـرب قليـل ...فلمــا  واصـفر وجهـه فســاله مـن معـه فقــال: إنـا معشـر
  ١رأيت ما بنو علمت ان لهم مدة لا بد ان يبلغوها.

وهذه الحادثة تؤكد مكانة المسجد كأداة دعائية مـؤثرة، وتعكـس مـا للعمـران مـن تـأثير دعـائي دعـوي 
ضـرة بلغــت جعلـت الـروم يــدركون ان صـورة العـربي البــدوي الجلـف قـد ولــت وا�ـم يصـارعون أمــة متح

  شأوا كبيرا في ميدان العمران

ومن الأمثلة التي تبين بوضوح مدى استغلال المسجد كوسيلة دعائية بارزة في عهد بـني أميـة اهتمـام 
عبـد الملـك بــن مـروان ببنـاء قبــة الصـخرة واسـتنادا الى روايــة اليعقـوبي أن سـبب بنــاء قبـة الصـخرة كــان 

اهــل الشــام في بلادهــم لان عبــد االله بــن الــزبير كــان يأخــذ محاولــة مــن عبــد الملــك بــن مــروان لا بقــاء 
منهم البيعة اذا حجوا الى بيت االله الحرام، مستغلا الموسم للنيل من الأمـويين. وعنـدما ضـجر النـاس 
وقالوا...تمنعنا من الحج الى بيت االله الحرام وهو فرض؟ روج عبد الملك يـن مـروان حـديثا النـبي صـلى 

ــــــى  ــ ــــلم  علـ ــ ــ ــــه وســ ــ ــ ــــة االله عليـ ــ ــ ــــال الا الى ثلاثــ ــ ــ ــــد الرحــ ــ ــ ــــاده "لا تشـ ــ ــ ــــــري مفــ ــ ــــهاب الزهـ ــ ــ ــــــن شــ ــ ــــان ابـ ــ ــ لســ
...وهو يقوم لكم مقام المسجد الحـرام. ٢مساجد...المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس

وهذه الصخرة التي يروى ان رسول االله عليه الصلاة والسلام وضع قدمه عليها لما صـعد الى السـماء 
المـؤرخين يشــككون في صـحة هـذه الروايـة بحكـم الانتمـاء الشــيعي  .الا ان بعـض ٣تقـوم مقـام الكعبـة

 لليعقوبي وبغضه للأمويين 

م حينمــا وضــحه أثنـاء مناقشــته مــع عمــه ٩٨٥عـام  وقـد أكــد هــذا السـبب المــؤرخ المقدســي المتــوفى
في  الخليفة عبد الملك بن مروان وولده الوليد، حيث يقول (البناء) بخصوص العمارة الأموية في عهد

وهيئتها خشي أن  )ألا ترى أن عبد الملك لما رأى عظم قبة (القيامة  لك ما نصه على لسان عمهذ
 ٤ى.تر  تعظم في قلوب المسلمين فنصب على الصخرة قبة على ما

                                                 
 ٥٢٧مرجع سابق،ص حسن، حسن إبراهيم - ١
 ٤٦، ص ٤، و"صحيح مسلم"، ج ٧٦)، ص ٢رواه البخاري، ومسلم، انظر: "صحيح البخاري"، ج( - ٢

3   ٢٦١ص/٢جم،١٩٦٠ بيروت،دار صادر،  اليعقوبي، تاريخ جعفر اليعقوبي:، بن يعقوب أبي بن أحمد - 
 ١٥٩، ص١٩٦٠،المقدسفضائل بيت  المقدسي:أبي المعالم المشرف بن المرجى بن إبراهيم  - ٤
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وأيـا كـان السـبب صـرف الحجـاج عـن الكعبـة او مضـاهاة البيـزنطيين في أبنيـتهم فإننـا نلحـظ الجانـب 
 الفذ الدعائي في هذا العمل المعماري

لغة: قال ابن منظور في مـادة "لـوى" ان اللـواء والعلـم والجمـع ألويـة وألويـات، جمـع ا: اللواء: سادس
الجمع قال جمع النواصي الوياrا وفي الحديث لواء الحمد بيـدي يـوم القيامـة. اللـواء الرايـة لا يمسـكها 

وفي  ٢دون الأعلام والبنود" في هي : "المطارد وهيو الألوية كما عرفها الرازي   ١الا صاحب الجيش
 لواء يوم القيامة، أي العلامة يشهر ا في الناس لأن موضوع اللواء شهرة مكان الحديث لكل غادر

غاية، عملتها، وأغييتها، نصبتها،  الرئيس. أما "ابن سيده" فقد ذكر بأن الغاية : الراية وقد غييت
الأعـلام هـي  إلى أن ٣وقيل هي العلـم الضـخم ىوالعلم الراية والجمع أعلام وكذلك العقاب وهي أنث

  ٤الرايات التي خلف فوق السلطان
رسول  ولعله اول لواء يرفع في الإسلام. يقول لما هاجر يحدثنا أبو حيان عن اللواء في قصة الهجرةو 

االله صلى االله عليه وسلم ولحق به بريدة بعد ان اسلم قال النبي صلى االله عليه وسلم لا يدخل 
نة الا ومعه لواء قال فجعل بريدة عمامته ثم شترها في رمح ثم مشى بين يديه ثم دخل المدينة المدي
 ٥لواء

وظل اللواء ملازما لحروب المسلمين مقترنا في نفوسهم بالجهاد. روى احمد والترمذي عن ابن عباس 
الخلفاء يعقدون  رضي االله عنه كانت راية رسول االله صلى االله عليه وسلم سوداء ولواؤه أيضا. وكان

الألوية للعمال  اذا ولوهم الأمصار وخاصة في بداية العصر الاسلامي حيث كان العامل يجمع الى 
 ٦اختصاصه قيادة الجيش

                                                 
 .٢٧٠، ٢٦٢ص /٥ص،ج ١٩٥٦ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  - ١
 .٤٨٢، ص ١٩٨٢الرازي، الصحاح، دار الحداثة، بيروت، لبنان  - ٢
 ٤٤/ص١تاريخ،ج ابن سيدة، المخصص، المكتب التجاري للطباعة، التوزيع والنشر بيروت، بدون - ٣
 .٤٧٠- ٤٦٩/ص ٣، ج ١٩١٥القاهرة  القلقشندي، صحيح الأعشى، الطبعة الأميرية، - ٤
 ٢١٥/ص٢هـ، ج١٤٠٠ –بيروت  -المعرفة  دار ،في سيرة الأمين المأمون علي بن برهان الدين الحلبي: السيرة الحلبية - ٥
   ٢٨٠ -٢٧٩احمد رمضان علي مرجع سابق، ص ٦
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وللعلـم دلالـة سياسـية وإعلاميـة كبــيرة فبقـدر المسـاحة الـتي يرفـرف عليهــا علـم الدولـة بقـدر مـا يكــون 
اتساعها ونفوذها، كما ان كثرة الرايات في بلد واحد دلالة على الانقسام والتمزق. وقد حدث هـذا 

الويــة. ابــن أتــت عرفــات أربعــة  هـــ٦٨للدولـة الأمويــة في بدايــة عهــد عبــد الملــك بــن مــروان. ففـي عــام 
، ممــا دل ١الحنفيـة في أصـحابه في لـواء، وابـن الـزبير في لـواء، ونجـدة الحـروري في لـواء وبـني أميـة في لـواء

   على عدم خضوع الأمة لسلطان واحد

ــــائل الدعايــــة في العهـــــد الأمــــوي فقـــــد بــــرع في ذلـــــك الخـــــوارج  ــــيلة مــــن وسـ أمــــا اســـــتخدام الالويــــة كوسـ
يـة الســوداء الـتي كانــت رمـزا لهــم وأسـلوب النبــوءات لإثـارة عواطــف والعباسـيين الــذين جمعـوا بــين الالو 

 الجماهير ضد دولة بني أمية.
 ويرجع أسباب اشتهار الالوية السوداء في التاريخ الاسلامي الى:

 الحداد على الشهداء الذين ذهبوا ضحية النظام الأموي -١
يع المصادر على انه كان اسودا مما التشبه بلواء رسول االله صلى االله عليه وسلم. وقد اتفقت جم -٢

يعطـي انطباعــا بــان هنــاك علاقــة بــين الالويــة السـوداء ومحاربــة الضــلالة، وبعــني أيضــا اتفــاق الخــوارج 
ويـرى الطـبري ان السـر الحقيقـي في اتخـاذ اللـواء الأسـود  ٢والعباسيين على مواجهة الاسـتبداد الأمـوي.

 وجهها الى الحارث بن سريح قال فيهيرجع الى بيت من شعر للكميت جاء في قصيدة 
 الا فارفعوا الرايات سودا                      على اهل الضلالة والتعدي

وعنــدما دخلـــت الحركـــة العباســـية مرحلــة المقاومـــة المســـلحة أخـــذت الرايــات الســـود الـــتي اطلـــق عليهـــا 
    ٣السحاب والظل تنتقل من مصر الى مصر

ة وما تعلق ا من نبوءات على نفوس الجماهير ما ذكره ابن العمـراني  ومما يؤكد تأثير الرايات السود
انه في يوم الزاب لما التقى عبد االله بن علي ومروان بن محمد. نظر مروان الى الرايات التي سيسلمو�ا 

 ٤الى عيسى بن مريم
                                                 

 ١٦٤/ص٢سابق،جمحمد الخضري حسين ،مرجع  - ١
 ١٢٦-١٢٥فان فلوتن: مرجع سابق،ص - ٢
 ١٧٠سيد أمير علي :مرجع سابق،ص - ٣
 ٥٦م،ص٢/١٩٨٢دار العلم للملايين،الرياض،ط تحقيق قاسم السامرائي، الأنباء في تاريخ الخلفاء، ن محمد العمراني:بمحمد  - ٤
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ت والاعــــلام  ونلاحـــظ ان المســــلمين بطــــوائفهم المختلفـــة قــــد ســــبقوا هتلــــر في اســـتخدام الالويــــة والرايــــا
كوســائل دعائيــة للتــأثير علــى الجمــاهير بإثــارة عــواطفهم وrيجهــا وخاصــة في ســاحات القتــال. وقــد 

 يكون هتلر استوحى فكرة الاعلام والرايات من التاريخ الاسلامي 
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تـرتبط  الأســاليب الدعائيــة بالأهــداف  أســاليب الدعايــة فــي العهــد الأمــوي:المبحــث الثالــث: 
المتوخـاة فكـل هــدف لابـد لـه مــن أسـلوب يناسـبه لتحقيقــه. وذا كـان هـدف الأمــويين المحافظـة علــى 
السـلطة مــن خــلال كســب انصــار جــدد، والإشــادة  بالإنجــازات الأمويــة، وتــدعيم الثقــة ــم ،ونشــر 

ة ومـن ثم الإطاحـة  بـالأمويين ولتحقيـق الثقافة والمعرفة. فان هدف المعارضة هو الوصـول الى السـلط
هذه الأهداف المتباينة بين المعارضة والسلطة. استخدم كل فريق الأسـاليب الدعائيـة المتاحـة خـلال 
ذلك العصر، وتفننوا في ابتكار العديد من الأساليب التي تمنحهم فضـل السـبق في ممارسـة الدعايـة. 

لعهد الأموي من خلال تقسيمها الى قسمين: ونتناولها ويمكن الإشارة الى اهم أساليب الدعاية في ا
 في المطلبين التاليين: 

 المطلب الأول: الأساليب الرئيسة
 المطلب الثاني: الأساليب الثانوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

647 

 

ان دراسـة تــاريخ العصـر الأمـوي يكشـف عـن كـم هائـل مــن  المطلـب الأول: الأسـاليب الرئيسـة:
تتركز في معظمها على النفوذ إلى العقل الباطن والتأثير اللاواعي على اهتمامات الأساليب الدعائية 

المتلقـي ورغباتــه، ثم توجيههـا وفــق مصـالح النخبــة. ويمكـن تلخــيص أكثـر الأســاليب الدعائيـة شــيوعاً 
 لدعاية العهد الأموي فيما يلي: 

اه جماعــة او شــخص او التعصـب اتجــاه نفسـي انفعــالي او حكـم مســبق  تجـ أولا: إحيــاء العصــبية:
      ١موضوع  دون الا ستناد الى منطق او معرفة كافية او حقيقة علمية

 ويجعل التعصب الإنسان لا يرى الأشياء الا بمنظاره ،ولذلك يشوه ادراك الفرد او الجماعة 
ــذا يعتـــبر التعصــب مشـــكلة حيويـــة في التفاعــل الاجتمـــاعي وحــاجزا يصـــد كـــل فكــر جديـــد ويعـــزل 

 ٢عن الجماعات الأخرى ويبعدهم عنهاأصحابه 
والســمة البــارزة الـــتي اتســمت ــا الدعايـــة في العصــر الأمـــوي هــي خلــق منـــاخ يــؤدي الى العصـــبية ثم 
محاولة استثمار تلك العصبية  لتحقيق أهداف سياسية. مع ان الإسلام هذب هذه العصبية وجعل 

وات يتعـاون مـع أفرادهــا لتحقيـق العدالــة نصـيب القبيلـة مــن الـولاء ان ينتمـي اليهــا ابنهـا في النســب 
  ٣ونشر الخير بين أبناء اللامة

واذا كان الإسلام قد عدل هذه العصبية دون الغائها فان الدعاية الأموية إثارrا من جديد وأعطتها 
 أبعادا وأشكالا جديدة اعتقادا منها بأهمية الدور الذي تؤديه في المحافظة على سلطا�ا وتفودها 

شعر النقائض من ابرز الوسائل الدعائية التي استخدمها الأمويون لإذكاء روح العصبية القبلية  ويعتبر
 ٤لصرف الناس عن التفكير في السياسة والحكم 

وبلـغ مـن خطـورة العصـبية القبليــة و آثارهـا ان ترتـب عليهـا الوليـد بــن يزيـد. وبـروي المؤرخـون ان احــد 
دا القســـري، وكــان مــن اليمنيــة والوليــد مــن المضــرية. وكانـــت عمــال الخليفــة الوليــد بــن يزيــد قتــل خالــ

                                                 
 ٢٥٠م، ص١٩٩٨الفجر للنشر والتوزيع، منير حجاب: الدعاية السياسية وتطبيقاrا قديما وحديثا، دار  -١
 ٢٢٨م،ص١٩٧٩دار المنار،جدة أسس علم النفس الاجتماعي، مختار حمزة: - ٢
 ١٥٩هـ ،ص١٤٠٢محمد السيد الوكيل: عناية  الإسلام بتخطيط المدن وعمارrا، دار الانصار،القاهرة، - ٣
 ٧٢م،ص١٩٩٣الأنجلو مصرية ،القاهرة، مكتبة  الاعلام والدعاية ،نظريات وتجارب، محمد عبد القادر حاتم، - ٤
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العصـبية بــين القبيلتــين علــى اشــدها. فلمــا علــم الوليـد بمقتــل خالــد ســر وتيقظــت في نفســه العصــبية 
 المضرية واظهر التشفي والشماتة. وقال شعرا.

 شددنا ملكنا ببني نزار                   وقومنا منهم من كان مالا
 ضحى قتيلا                 الا منعوه ان كانوا رجالاوهذا خالد ا

 ولكن المذلة ضعضعتهم                  فلم يجدوا لذلتهم مقالا
وحركت هذه الأبيات سواكن  اليمانيين واتجهوا في جموع الى المضريين واقتتلوا قتالا عنيفا حاقت فيه 

  ١اليه وقتلوهالهزيمة بالمضريين وتحصن الوليد بقصره ولكنهم تسلقوا 
وادى تعصب الأمويين للعرب الى معاداة الشعوب الاسـلامية غـير العربيـة لهـم ممـا مهـد لظهـور الحركـة 
الشعوبية كتيار مواجه للعرب. تبلور بسبب سوء معاملة الأمويين لغير العرب من المسلمين، مما اذكى 

علــى الأمــويين ،فقــاتلوا مـــع روح الســخط  والشــعور بالإحبــاط لـــديهم. فاصــبحوا وقــودا لعــدة ثـــورات 
الخـوارج واشـتركوا في فتنـة ابـن الأشــعث كمـا ثـاروا مـع يزيـد بــن المهلـب للقضـاء علـى الأمـويين، وأخــيرا 

    ٢انضموا الى الدعوة العباسية لينالوا حقوقهم المهضومة

في ظـل الصــراع وفي أجــواء النــزاع تلجـا كــل فئــة الى أســلوب  ثانيــا: أســلوب التقــديس والتبخــيس:
لتقــديس لزعمائهـــا وقـــادة الفكـــر فيهــا و رجالهـــا والتبخـــيس لمعارضـــيها .لان الرفــع مـــن منزلـــة القـــادة ا

 والزعماء هو حط من شان المعارضين، وكذا الحط من قيمة المعارضين هو رفع من شان الاتباع.
وتخليًا عن  قال حازم القرطاجي: "مثول الحسن إزاء القبيح والقبيح إزاءَ الحسن مما يزيد غبطة بالواحد

وقد  الآخر؛ لتبين حال الضد بالمثول إزاء ضده، فلذلك كان موقع المتقابلات من النفس عجيبًا"
 قيل قديما                                       

    ٣والحس يظهر حسنه الضد           وبضدها تتميز الأشياء 

                                                 
  ١٣٩-١٣٨م،ص١٩٧٢دار لسان العرب،بيروت، مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية، سعدي أبو حبيب: -١
 ٣٤٢مرجع سابق، ص حسن إبراهيم حسن: - ٢
 ١٤صم، ١٩٩١بلغاء وسراج الأدباء، تحقيق منيف موسى، دار الفكر، بيروت،منهاج ال أبو حازم القرطاجي: - ٣
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أحسن النعوت ومخالفيه ومعارضيه وفي خظم الصراع يجتهد كل طرف في نعت أصحابه واتباعه ب
هم ومقالتهم أحسن ما قال ابن قيم :"واهل كل نحلة ومقالة يكسون نحلت بأشنع وأقبح النعوت كما

 . ما يقدرون عليه من الألفاظ واشنع ، ومقالة مخالفيهم أقبح الألفاظيقدرون عليه من 

الحق والباطل ولا تغتر  ومن رزقه االله بصيرة فهو يكشف به حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من
 ل:كما قي  .باللفظ

 شأ قلت ذا قيء الزنابير توان              تقول هذا جنى النحل تمدحه 

 والحق قد يعتريه سوء تعبير       مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما 

ثم اعط  الاطلاع على كنه المعنى فجرده من لباس العبارة ، وجرِّد قلبك عن النفرة والميل ، أردتفإذا 
 . الإنصافالنظر حقه ، ناظراً بعين 

م ، فان  ظناليسيء ف  ومقالة مخالفيه مظن اليحسن فولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه 
 ١الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ"

و تلجــا الدعايــة الى الإعـــلاء مــن شــان القـــادة والزعمــاء وا�ــم اقـــدر مــن غــيرهم علـــى التفكــير البنـــاء 
 وسياسة الناس واعرفهم بمصالح العباد وان على الآخرين الانصياع والطاعة 

وتكرار التأكيد على علو المنزلة ورفعة المكانة كقاعدة عامة ينبثق من شك لم يتبينوه تبينا تاما في أن 
لآخـرين في الواقـع افضــل تـأهيلا وخاصــة في نفـس تلــك ا¤ـالات الــتي يريـدون تأكيــد الـزعم بــالتفوق ا

 .وسنتاول طرفي هذا الأسلوب في النقطتين التاليتين: ٢فيها

و تضـــخيم الزعمــاء  واضــح في العهـــد الأمــوي ومـــن أشــكال هـــذا  تضــخيم القـــادة والزعمـــاء: -١
بـــني أميــة  والأقـــوال المــأثورة والشـــعر .مــن ذلـــك مــا قالـــه العمــل الـــدعائي تلفيــق الاحاديـــث في فضــل 

الشعبي في عبد الملك بن مروان .مـا جالسـت أحـدا الا وجـدت لي الفضـل عليـه الا عبـد الملـك فـاني 
 ما ذاكرته حديثا الا زادني فيه ولا شعرا الا زادني فيه ومن ذلك قول جرير في الوليد:

 بالنصر فاز لواؤه والمغنم         ان الوليد هو الإمام المصطفى           

                                                 
 ١٤٦-١٤٤صم،١٩٩٦تحقيق علي حسن عبد الحميد، دار ابن عفان ، مفتاح دار السعادة، ابن  قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب - ١
٢
 -  Daniel Katz with Robert L. Kahn The Social Psychology of Organizations, 1978.pp258-259. 
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 في بيت مكرمة رفيع السلم  ورث الاعنة والأسنة وانتمى   
واستعارت الدعاية الأموية فكرة الشيعة عن المهدي المنتظر وألصقتها بخلفاء بني أمية يقول جرير في 

 هشام بن عبد الملك
 رته الغماماالى المهدي تفزع ان فزعنا                       وتستسقى بغ

 وحبل االله تعصمكم قواه                         فلا تخش لعروته انفصاما
  ١رضينا بالخليفة حيث كنا                         له تبعا وكان لنا إماما

وممـا اسـتعملته الدعايـة الأمويـة لتضـخيم زعمائهـا التركيـز علـى بعـض الاحاديـث والنبـوات الــتي وردت 
فوا اليها بعض الإضافات التي تخدم أغراضهم الدعائيـة ، فقـد وردت احاديـث كثـيرة في معاوية وأضا

في فضل معاوية، من ذلك ان النبي صلى االله عليـه وسـلم  قـال لمعاويـة: "اللهـم اجعلـه هاديـا مهـديا 
وقـال معاويـة مـا  ٣ومنها قوله أيضا " اللهم علـم معاويـة الكتـاب والحسـاب وقـه العـذاب" ٢واهد به"

 ٤طمع في الخلافة منذ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم "يا معاوية اذا ملكت فاحسن"زلت ا
قال الذهبي: توفي  ٥أما النبوات فمنها ما رواه كعب الأحبار "لن يملك هذه اللامة ما ملك معاوية "

كعـب قبــل ان يســتحلف معاويـة رضــي االله عنــه وصــدق كعـب فيمــا نقلــه. فـان معاويــة بقــي خليفــة 
سنة لا ينازعه احد الأمر بخلاف غيره ممن جاء بعده فانه كان لهم مخالف وخرج عن أمـرهم  عشرين

  ٦بعض الممالك
                                                 

 ١٠٥-١٠٣مرجع سابق، ص محمد عبد القادر احمد: - ١
 المكتب الاسلامي والضعيفة، الصحيحة. وصححه الألباني في سلسلة الاحاديث .٢٣٦ص/٣جصحيح سنن الترمذي  .٢١٦ص/٤جأحمد في المسند  اخرجه - ٢

بعد أن ذكر طرقه : رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، فكان حقه أن يصحح .. وقال : وبالجملة فالحديث  .وقال.٦١٥ ص/ ٤ م ج١٩٨٥للنشر والتوزيع.
دار الكتب العلمية؛  ، تحقيق محمد حامد الفقي،في كتابه الشريعة:الآجري ابو بكر محمد بن الحسين ،صحيح وهذه الطرق تزيده قوة على قوة ، و زاد الإمام 

 .ولا تعذبه : لفظة ٢٤٣٧-٢٤٣٦ص/٥م ،ج١٩٩٥
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: في مسند أحمد جملة من  . ٣٢٢٧وصححه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة  ١٠١،ص٤اخرجه أحمد في المسند،ج - ٣

م ،ص ١٩٩٥ؤوط ،دار الفكر بيروت ،الذهبي :سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنا الاحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج أبو عبد االله
 ٩١٣ص/٢ج م،٢٠٠٨،دار الكتب العلمية للنشر، لبنان  فضائل الصحابةاحمد بن حنبل  وانظر

الطبراني في  أبي القاسم سليمان بن أحمد وانظر:٣٠٧١٥،رقم الحديثم ٢٠٠٦بن أبي شيبة في المصنف، تحقيق محمد عوامة، دار القيلة،عبد االله بن محمد اخرجه  - ٤
  ٦٨٧،ص٥ج م،١٩٨٤، التراث العربي حياءإدار  المعجم الكبير،

 ١٩٥-١٩٤ص م،١٩٥٢ /١مطبعة السعادة،مصر،ط عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، - ٥
،دار الكتب العلمية  فضائل الصحابةاحمد بن حنبل  م ،ص وانظر١٩٩٥،دار الفكر بيروت ،شعيب الأرناؤوط تحقيق لذهبي: سير أعلام النبلاء، أبو عبد االله ا - ٦
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وقامت الأحزاب الأخرى بدعاية مشاة فالشـيعة طغـى عليهـا طـابع التفخـيم والتعظـيم  والمبالغـة في 
ذلك قول عبد االله بن  الاحترام لال البيت الى حد التجاوز الذي يتنافى وروح الإسلام  ومبادئه ومن

سبأ لأمير المؤمنين علي أنت الاله حقا فاحرق من اتباعه خلقا كثيرا، أما هو فقد استشار فيه عبد 
االله بن عباس فأشار عليه بعدم إحراقه مخافة توسع الفتنة وانتشارها. كما بالغ بعض فرقهم في حب 

الله على رسوله صلى االله عليه وسلم لم تزل ال البيت الى درجة ا�م اعتبروا ان الحكمة التي أفاضها ا
 ١بموته وانما ورثها عنه أعقابه .ولذلك عزوا اليهم علما لدنيا واعتقدوا بعصمتهم.

ولعـل قــراءة متأنيــة لــدواوين شــعراء الشــيعة تكشـف عــن اســتعمال الشــيعة علــى الخصــوص لأســلوب 
 نقولالتعظيم والتفخيم. بل ان الواقع الذي نعيشه لخير دليل على ما 

أمــا الخـــوارج فقـــد تركـــزت دعـــايتهم علـــى أعضــاء حـــزم عامـــة  دون أفـــراد بعيـــنهم، وكـــانوا يعظمـــو�م 
 بطاعتهم الله وتقواهم وكثرة الصلاة  والتعبد قال الطرماح:

 الله در الشراة ا�م                              اذا الكرى مال بالطلا ارقوا
 وان علا ساعة م شهقوا          يرجعون بالحنين آونة                

 ٢خوفا تبيت القلوب واجفة                    نكاد عنها الصدور تنغلق
وهكــذا يتضــح مــدى حــرص الدعايــة في العهــد الأمـــوي علــى رســم صــورة الزعمــاء والقــادة في نفـــوس 

الى  ذلك كل  الجماهير بكيفية  تضفي على  هؤلاء الزعماء الخشية والرهبة في نفوس الاتباع سالكة
 المسالك  الاتصالية مستغلة كل القنوات الإعلامية المتاحة في ذلك العصر   

وبقــدر مـــا تحــرص الدعايـــة علــى إعـــلاء شــان أصـــحاا تعمــل علـــى تجـــريح  تجـــريح الخصـــوم: -٢
 الخصوم والمعارضين ونعتهم بأقبح النعوت 

م، وخاصــة الشخصـيات القياديــة لجـات الدعايــة في العهـد الأمـوي الى الانتقــاص مـن الخصـو  ثمومـن 
 التي ارتبطت ا التيارات السياسية والفكرية آنذاك للحد من تأثيرها على الاتباع 

                                                                                                                                                                      

 ٣٢٤/ص٣ج،للنشر، لبنان 
 ٧٧فان فلوتن، مرجع سابق،ص - ١
 ٢١٥-٢٠٨انظر احمد الحوفي :مرجع سابق،ص - ٢
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وأســلوب التجــريح مـــن الأســاليب الدعائيـــة المغرضــة الــتي لا تلجـــا اليهــا الدعايـــة الا اذا غلــب عليهـــا 
 الطابع العاطفي ويحركها الحقد والبغض ضد من تتناولهم الدعاية

وقد استخدمت الاتجاهات المتصارعة في العهد الأموي هذا الأسلوب على نطـاق واسـع. فـالأمويون 
ما ان استتب لهم الأمر  حتى اصدروا امرآ بسب عليا رضي االله عنه على منابر الأمصار ولم يتوقفوا 

  لى :الذي جعل بدلا منها قوله تعـا ١عن ذلك الا بعد مجيء عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه 

                                     
            ٢    

الا تأجيجا لاتباعـه للـرد ولا شك ان هذا الانتقاص المبالغ فيه من الإمام علي كرم االله وجهه لم يزد 
ذلك بأساليب أبشع واقذر، فقد عقد الشيعة من جهتهم الاجتماعات لسب معاوية رضي االله عنه  
كمـا حصـل مـع حجـر بـن عـدي وأصـحابه الــذين قـبض علـيهم زيـاد بـن أبيـه وارسـل ـم الى معاويــة 

أوا مـن الإمـام رضي االله عنه فقتـل حجـرا وسـبعة مـن أصـحابه  وعفـى عـن مجموعـة أخـرى بعـد ان تـبر 
   ٣علي كرم االله وجهه

كما وجهت الدعاية الأموية سهامها للأنصار واrمتهم با�م كاليهود اهل زرع وفلاحة وليسوا اهل 
 يقول الأخطل شاعرهم في ذلك: ٤مجد ولا مكارم. وا�م جبناء

 لعن الاله من اليهود عصابة                بالجزع بين صليصل وصرار
 العصير رايتهم                حمرا عيو�م من المسطارقوم اذا هدر 

 خلوا المكارم لستم من أهلها               وخذوا مساحيكم بني النجار
 ان الفوارس يعلمون ظهوركم              أولاد كل مقبح أكار

 ذهبت قريش بالمكارم كلها                واللؤم تحت عمائم الأنصار
                                                 

  ٢٢٢،ض٣م،ج٤/١٩٩٨ية، دار المعرفة، طالإسلامالأمم محاضرات في تاريخ محمد الخضري:  - ١
 ٩٠سورة النحل الاية - ٢
 ١٥٠/ص٦مرجع سابق، ج الطبري: - ٣
 ١٥٣احمد الحوفي ،مرجع سابق،ص - ٤



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

653 

وقـــد اســـتخدم الأمويـــون أســـلوب تجاهـــل الخصـــم يـــروي صـــاحب الأغـــاني ان هشـــام عبـــد الملـــك كـــان 
يطوف بالبيت فاراد ان يستلم الحجر فلم يستطع فنصب له منبر جلس عليه وبينما هو كذلك اقبل 
علي بن الحسين فطاف فتنحى له الناس هيبة إجلالا فغاظ ذلك هشاما فقال رجل من اهل الشام 

ي اكرمه الناس وعظموه؟ فقال هشـام لا اعرفـه لـئلا يعظـم في نفـوس اهـل الشـام. فقـال من هذا الذ
 والبيت بعرفه والحل والحرم الفرزدق وكان حاضرا: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته               

              هذا النقي التقي الطاهر العلم      هذا ابن خير عباد االله كلهم                  
 الى مكارم هذا ينتهي الكرم                             اذا راته قريش قال قائلها

 ١العرب تعرف من أنكرت والعجم  وليس قولك من هذا بضائره 
وقـد اســتخدم المعارضــون أســلوب التجــريح في دعــايتهم المضــادة لبــني أميــة، ووجــدوا ف حيــاة البــذخ 

مـادة دسمـة لـدعايتهم، فـاrموهم بالفسـوق وا¤ـون وعــدم والـترف الـتي عاشـها بعـض خلفـاء بـني أميـة 
 الحرص علة مصالح المسلمين و ايقظا الفتن. قال شاعرهم

 قل لبني أمية حيث حلوا                   وان خفت المهند والقطبعا
 الا اف لدهر كانت فيه                   هدانا طائعا لكم مطيعا

 واشبع من بجوركم أجيعا          أجاع االله من أشبعتموه         
 ٢ولعن فذ امته جهارا                      اذا ساس البرية والخليعا

ومما روى المسعودي ان ابن الزبير امتنع عن بيعة يزيد وكـان يسـميه السـكير واخـرج عاملـه عـن مكـة، 
 ٣إخراج عامله عنهموكتب الى اهل المدينة ينتقصه ويذكر فسوقه ويدعوهم الى مناصرته على حربه و 

ومن ذلك أيضا ان عبد الملك اسمته دعاية المعارضـة لابي ليلـى كنايـة علـى عجـزه علـى القيـام بـالأمر 
 وكانت العرب تفعل ذلك بالعاجز. وفيه فال الشاعر

 ٤والملك بعد أبي ليلى لمن غلبااني أرى فتنة تغلي مراجلها         
                                                 

 ٤٠،ص١٩مرجع سابق،ج الأغاني، الأصفهاني: - ١
 ٢٠١احمد الحوفي: مرجع سابق،ص - ٢
 ٢٦٤ص م،١٩٨٦تحقيق التراث، بيروت،  دار،  التنبيه والإشراف، المسعودي:أبو الحسن علي  - ٣
  ٢٧١نفسه، صالمرجع  -٤
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سمتـه الدعايـة المضـادة برشـح الحجـر وهـي نفـس الصـفة الـتي وفي إشـارة الى بخـل عبـد الملـك بـن مـروان 
  ١نعت ا هو ابن الزبير

ومن خلال هدة النماذج التاريخية وغيرها كثير في كتب التاريخ يتبين لنا مدى توسع الدعاية في هذا 
العصــر  في اســتخدام هـــذا الأســلوب، ولم تتــورع في ســـبيل تحقيــق أهــدافها عـــن الصــاف ابشــع الـــتهم 

 م غير مبالية بما ينجم عنها من أثار مدمرة، وغير مراعية لأحكام الشرع وآداب الإسلام    بالخصو 

تعمـل الدعايـة علـى اســتخدام الغريـزة الاجتماعيـة لـدى الإنســان،  ثالثـا: أســلوب ادعـاء الإجمــاع:
فاغلـب النـاس ينفـرون مـن العزلـة الاجتماعيـة والفكريـة ،وتخشـى فقـدان حـب ومسـاندة الآخـرين لهــذا 
يميــل الإنســان للســـير خلــف القطيـــع او تقليــد الآخـــرين فــاذا تحـــدث رجــل الدعايـــة كممثــل للجمهـــور 

 ٢معتبرا نفسه واحدا منهم زاد تأثيره عليهم.
وتعمـــل الدعايــــة علـــى تعزيــــز الإجمـــاع القــــائم او خلـــق هــــذا الإجمـــاع وتســــتخدم لـــذلك وســــائل كثــــيرة  

ــــية والا ــ ــــــب الاستعراضـ ــــتقبالات والمواكــ ــ ــــاهرات والاسـ ــ ــــــات كالمظـ ــــــلام والرايــ ــــــيرة  والاعـ ــــات الكبــ ــ جتماعـ
 والسفارات والزي الموحد، وكل ذلك لإثارة مشاعر الإجماع وإشاعة جو القوة في الجماهير

وتعتـبر القـدوة افضـل الوسـائل لإشــاعة الإجمـاع وإيجـاده. فلـيس هنـاك اعظــم مـن قـوة هالـة  صــاحب 
اريخ كانت أغلبيـة الـذين يـدينون بمـذهب الرسالة، وإيمان الرجل الغيور ،ومكانة البطل. وعلى مر الت

عـــود الفضــــل في انقيـــادهم الى القــــدوة الحســـنة او بمعــــنى اخــــر عـــدوى المثــــل الحـــي. فلفضــــل الاتصــــال 
 ٣والجذب الشخصي تنتشر المعتقدات السياسية الكبرى

وقــد اســـتغلت الدعايـــة خـــلال العهــد الأمـــوي هـــذا الأســـلوب ،ونجحــت في اســـتخدامه ،بـــل ابتكـــرت 
عد علــى تحقيـق الاســتفادة منـه، ومــن ذلـك نظــام الوفـود الــذي اشـرنا اليــه سـابقا .كمــا أشـكالا تسـا

استحدث معاوية رضي االله عنه ما سمي بنظام اهل الجماعة ،وقد استثمره في اخذ البيعة لنفسه، وقد 
استمده من اجتماع الصحابة في سقيفة بـني سـاعدة لعـد وفـاة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم. وكـان 

                                                 
  ٢٠٢مرجع سابق،ص محمد الخضري: -١
 ٦٣م،ص١٩٨٥جيهان رشتى: الدعاية واستخدام الراديو في الخرب النفسية، دار الفكر العربي، - ٢
 ١١٠-١٠٩م،ص١٩٦٠الأنجلو المصرية،القاهرة، جان ماري دوميناك: الدعاية السياسية ترجمة صلاح مخيمر وميخائيل عبدة رزق، - ٣



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

655 

من ذلك إضفاء الشرعية على بني أمية حتى يتسنى لهم الاستلاء على الخلافة  والإبقاء عليها الغرض 
في اهل بيته. وحرص معاوية رضي االله عنه على إشـاعة الشـعور بالإجمـاع لـدى المسـلمين حـتى سمـى 

الملك العام الذي تنازل له فه الحسن بن علي رضي االله عنه عن الخلافة بعام الجماعة، كما اطلق عبد
   ١ هـ٧٧نفس التسمية على السنة التي اجتمعت له السيطرة على الدولة الاسلامية كافة وهي سنة

وقدساهم شعراء الدعاية في تدعيم اجتمـاع كلمـة المسـلمين علـى بـني أميـة والطاعـة والـولاء لهـم  وقـد 
 قال عدي بن الرقاع في الوليد:

 يغتره بعد توكيد له غرراوالمستمر به امر الجميع فما                 
 كما اعلن شعراء المعارضة ولائهم لقادrم قال السيد الحميري

 ٢ثم الولاء الذي ارجوا النجاة به               يوم القيامة للهادي أبي الحسن
و الأمويـــون اكثــــر فهمـــا مــــن  الأحـــزاب الأخــــرى  لأســـلوب ادعــــاء الإجمـــاع ووظفــــوه احســـن توظيــــف 

كمهم.وادراكا لأهمية النخبة في إشاعة هذا الإجماع بين الناس بحكم مالهم لإضفاء الشرعية على ح
من تأثير عليهم ،لـذلك لم يقصـروا في سـبيل اسـتخدامه وان تطلـب الأمـر اللجـوء الى القـوة في بعـض 

 الأحيان للايحاء بالإجماع كما حصل في اخذ البيعة ليزيد

مهما قل حجمه تضاءل مردوده تأثيرا لا يقل  يلعب العمل الرمزي رابعا: أسلوب الأعمال الرمزية:
 وقد يفوق تأثير الكلمات في الإقناع وخاصة في الأوقات التي يكون فيها العمل ابلغ من الكلام

وتـاريخ الدعايـة كمـا استعرضـنا في القصـل الخـامس مـن البـاب الأول مـن هـذا البحـث كشـف انــه لا 
فهــا وجهـــان لعملـــة واحــدة، والاقتصـــار علـــى  يمكــن الفصـــل في العمــل الـــدعائي بـــين الكلمــة والفعـــل

 احدهما دون الآخر  يضعف الدعاية وبفشلها
وقـــد ضــــهد العهــــد الأمـــوي صــــورا مــــن الدعايـــة العمليــــة الرمزيــــة ،وقـــد اســــتخدمتها جميــــع الاتجاهــــات 
المتصارعة. فعبد االله بن الزبير ورغبة منه في اجتذاب الحجازيين لم يجد افضل من بناء الكعبة كعمل 

ئي رمزي يتقرب به الى قلوب الناس ويستميلهم اليه. ولذلك سعى الأمويون  الى محو كل اثر له دعا
                                                 

 ١٥٧-١٥٦مرجع سابق، ص رمضان احمد،احمد  - ١
 ٨٩مرجع سابق،ص احمد الحوفي،، .وكذا٢٩٤مرجع سابق، ص انظر الأغاني، - ٢
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علــى الكعبــة. ومــا الإنجـــازات العديــدة الــتي انجزهـــا الأمويــون كتعريــب الـــدواوين والنقــود والطــراز وبنـــاء 
عكــس قـــوة المســاجد والمنشــئات العامــة والحــرص علــى اســـتمرار الفتوحــات الا أعمــال دعائيــة رمزيــة ت

الدولـــة وهيبتهــــا في الــــداخل والخـــارج، مــــن وجهــــة نظـــر الدعايــــة. كمــــا ان تلـــك الإنجــــازات محــــل تقــــد 
 وانتقاص من طرف المعارضة للتقليل من شا�ا وشان القائمين ا من وجهة نظر الدعاية المضادة

أمـام خصـومها ف ومن الأعمال الرمزية ذات الدلالة الدعائية على قوة الدولة الأموية وسـلطا�ا في 
الداخل وأعدائها في الخارج نظام الصوائف والشـواتي وهـو عبـارة عـن غـزوتين دائمتـين سـنويا الى بـلاد 
الروم صيفا وشتاء وكان هدفهما الحفاظ على الأراضي التي فتحها المسـلمون، وتشـتيت جهـود الـروم 

  ١واستنزاف قواهم ،والاستيلاء على أراض جديدة.
اتي لا يعــدوان يكــون دعايـة لإرهــاب الأعــداء في الخــارج والخصــوم في الــداخل ونظـام الصــوائف والشــو 

 والتأكيد على قوة الدولة وقدر>ا على مواجهتهم متى أرادت 
ان التماســك الاجتمـاعي والــترابط الشــعبي للجهـة المعارضــة يشــكل  خامســا: أســلوب فــرق تســد:

على عدم مواجهة الخصوم او الأعداء  مشكلة جوهرية للدعاية ومن ثم يحرص القائمون على الدعاية
مجتمعـين.  فتعمــل علــى إيجــاد ثغــرات يمكــن ان تتسـلل مــن خلالهــا الى الجهــة المعاديــة، وتســتخدم في 
ذلــــك وســـــائل عديــــدة كالـــــدس والوقيعــــة بـــــين افـــــردا الجماعــــة الواحـــــدة والإشــــاعات  وتحويـــــل الانتبـــــاه 

الى زعزعـــة التماســك الاجتمـــاعي للجهـــة والاســتمالة بالترغيـــب والترهيــب، لتصـــل في fايـــة المطــاف 
المستهدفة، وقد يتم ذلك من خلال المخبرين الدبن تبثهم وسط الجهات المستهدفة، وبذلك تتحول 
الجماعات الى فئات متصارعة في ما بينها. كما حدث أثناء الفتنة الكبرى وما أعقبها من أحداث 

مــن تــدبير عبــد االله بــن ســبا، الــذي اســتثمر  وانقســامات في اsتمــع الاســلامي كانــت شــرار>ا الأولى
 .    ٢الأحداث لتفتيت وحدة المسلمين وتمزيق شملهم كم تبين ذلك كتب التاريخ

                                                 
 ١٣٠-١٢٩م، ص١٩٧٩عمر فروخ: تاريخ صدر الإسلام  والدولة الأموية، دار العلم للملايين، بيروت،  - ١
.وكذا: احمد لن يحيى بن ٩٨-٩٦ص٥م ج ١٩٦٧بو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، انظر: محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أ - ٢

. ١١٩-١١٨.وكذا عمر فروخ: تاريخ الإسلام مرجع سابق،ص ٤٦ -٤٣م،ص١٩٩٦، الفكر دار، تحقيق: سهيل زكار جابر البلاذري: انساب الأشراف،
. الشيخ محمد ٣٦٢/ص١م،ج١٩٩٥،والتوزيع  للنشرالفجر  دار وكذا: حسن إبراهيم حسن :تاريخ  الإسلام الساسي والديني والثقافي والاجتماعي،

 ٤٠-٣٥الخضري: مرجع سابق،ص
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ولما وصل الأمر الى بني أمية بالغوا في إذكاء العصبيات  والقبليات وساهموا في ظهور الحركة الشعوبية 
 بخلافا>ا عن المطالبة بالخلافة لتحويل اsتمع الاسلامي الى جماعات متناحرة تنشغل 

وتاريخ الفترة الأموية حافل بالأمثلة الدالة على ذلك. دخل الحسين بن علي رضي االله عنهما على 
معاوية رضي االله عنه وكان في حضرته عبد االله بن الزبير فرحب معاويـة بالحسـين وأجلسـه معـه علـى 

لقاعد؟ انه ليدركه الحسـد لبـني عبـد منـاف. فقـال سريره ثم أشار له على ابن الزبير وقال: ترى هذا ا
ابـن الــزبير لمعاويــة .قــد عرفنــا فضــل الحســين وقرابتــه مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم. ولكــن ان 

 .   ١شئت أعلمتك فضل الزبير على أبيك
 وقد سبق ابن الزبير معاوية في أسلوب الوقيعة حيث كان يرى في عهد علي رضي االله عنه أحقيته في

الخلافة  ولتحقيق غرضه أوقع بين علي ومعاوية رضي االله عنهما، وعرف علي بذلك فخاطب أباه 
الزبير رضي االله عنه في شانه وقال: "لقد كنا نعدك من بني عبـد المطلـب حـتى بلـغ ابنـك ابـن السـوء 

   ٢ففرق بيننا"
قال لهما على إيكما اسلم وفعل ذلك مروان بن الحكم لما سار الى طلحة والزبير قبيل معركة صفين و 

بالإمارة وأذن بالصلاة فأرسلت عائشة رضي االله عنها رسولا يقول له فليصل بالناس ابن أختي :تريد 
  ٣عبد االله بن الزبير

كما اشعل المغيرة بن شعبة وال العراق الفتنة بين الشـيعة والخـوارج لمـنح فرصـة لمعاويـة رضـي االله عنـه 
. وقــد ابطـــل زيـــاد العــادة العربيـــة القديمــة ان تؤلـــف كــل قبيلـــة وحـــدة هدنــة يســـتغلها في تثبيــت ملكـــه

عسكرية خاصة �ا، وجعل جند البصرة أقسام أربعة يضم كل قسم قبائل متفرقة ثم ولى على قسم 
  ٤قائدا مواليا لبني أمية 

ولا يخفـــى علينــــا مـــا لهــــذا الأســـلوب الــــدعائي مـــن تــــأثير في تمزيـــق الصــــف وتشـــتيت الجماعــــة وتفريــــق 
لأحبـاب وتنفـير الأصــحاب، ولـذلك ركـز عليــه أعـداؤنا قــديما وحـديثا، ومـا التفرقــة الطائفيـة والعرقيــة ا

                                                 
 ١١٥م، ص١٩٨٤مكتبة دار التراث،  موي،المدينة في العصر الأ محمد حسن شراب: - ١
 ٢٠٢/ص٣م، ج١٩٧٩بن محمد ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت،  علي - ٢
 ٨٨ص ،/٤المرجع نفسه، ج - ٣
 ١٢٨-١٢٧تاريخ صدر الإسلام ،مرجع سابق،ص عمر فروخ: - ٤
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والدينيـة والقبليـة والإسـلام المعتــدل والمتشـدد والمتسـاهل الا صـور وأشــكال مـن هـذا الأسـلوب الخطــير 
 في ميدان الدعاية 

عـن الإفصــاح عــن رســالته  في كثـير مــن الأحيــان يعجـز رجــل الدعايــة سادســا: الأســلوب الســري:
الدعائيـــة بســـبب الخــــوف مـــن الســــلطة او الجمهـــور المســــتقبل للرســـالة لإعلاميــــة خاصـــة اذا تعــــارض 
مضمون الدعاية مع قيمه وأفكاره، فيعتمد رجل الدعاية على أسلوب السرية لنشر أفكار معينـة او 

 تحقيق أهداف يصعب تحقيقها مباشرة.
مستتر او خفي لرسائل تخفى على الجمهـور المسـتهدف مصـدرها  ويعرف لملي الدعاية باfا: "ترويج

وأفكارهـــا  والأســـاليب الــــتي تســـتخدمها والمضــــمون الـــذي تـــروج لــــه والنتـــائج المترتبــــة عليهـــا. ويصــــبح 
    ١السلوك او النشاط دعاية اذا تم إخفاء عامل او عاملين من هذه العوامل الخمسة

لسري. فالدعاية المكشوفة تستخدم حينما تساعد علـى تعلـم وتختار الدعاية بين الأسلوبين العلني وا
الاتجاه الجديد او عندما يكون الإخفـاء غـير ممكـن لأسـباب عمليـة. أمـا الدعايـة السـرية فيلجـأ اليهـا 

 عند الرغبة في إقناع الجمهور بالكذب والافتراءات المزيفة على اfا حقيقة

وفي التاريخ الاسلامي تمثل أسلوب العملاء السـريين في الحركـات السـرية الـتي اسـتهدفت التـأثير علـى 
وهم شيعة نجد  ٢عقول الناس قصد تحويل معتقدا>م الى معتقدات جديدة. ففي مبادئ الازادمردية 

دئ مخططا ثوريا يستهدف هدم وسحق جميع مبادئ الإسلام عن طريق تزييف الاحاديث ونشر مبا
أما دعاتـه فكـانوا ٣ الإلحاد والإباحية بين العامة. واستعمل عبداالله ابن ميمون القداح مذهب الثنوية

يظهرون في أثواب مختلفة ويحدثون كل طبقة باللغة التي نروقها واخذوا يسيطرون على الجميع بأعمال 
قناع الزهد والفضيلة .وقد الشعوذة ويثيرون شغف الناس بالألغاز والأحاجي وتتسترون أمام المؤمنين ب

                                                 
 ١٣٩-١٣٨مرجع سابق، ص حسنين عبد القادر، - ١
 انظر، :وأصحابه، ممن فتح الفتوح، وقتل اsوس، وجاء بالإسلاملى االله عليه وسلم ص لآل النبي المبغوضون(فرقة شعوبية تدعى الرجال الأحرار)  الازادمردية - ٢

 ١١٤/ص١جم،١٩٣٦، الكتب دارمطبعة  البخلاء، الجاحظ:
مستقل فى ذاته، وبدون هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون، الذى تتصارع  هم الذين يقولون بأصلين للوجود، مخُتلفين تمام الاختلاف، كل منهما له وجود - ٣

قسام داخلي وتقابل فيه القوى المتضاربة، التي ينتمى بعضها إلى أحد المبدأين، وينتمى سائرها إلى المبدأ الآخر، مما يعنى أن حقيقة الوجود تنطوي على ان
  أطواره الزمنية الخاصة به.ضروري دائم بين أصلين، لكل منهما قوانينه و 
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أدت هذه الوسائل التي كانت >دف الى السيطرة على أذهان الناس الى اfم استغلوا أسوأ استغلال 
ف تحقيق غاية لا يعلمها سوى قليل من الدعاة. ظهرت الحركة الإسماعيلية وأثرت على عقول البشر 

باسم الدين لتحقيق أعراض سياسية. ، وقد حشدت البسطاء والدهماء من العامة ١بطريقة الحشاشين
واتخذت الاغتيال المنظم أسلوبا في محاربة خصومها ومنظم هذه الحركة وواضع برنامجها هو الحسن بن 

    ٢علي المعروف بالصباح
ومن الأمثلة التي تجسد الأسـلوب السـري في الدعايـة في العهـد الأمـوي أسـلوب العباسـيين بعـد مقتـل 

 ه الفضل في قيام الدولة العباسيةالحسين والذي يرجع الي
ومـن حسـن ساســتهم اfـم لم يكشــفوا أهـدافهم وادعــوا اfـم يريــدون القضـاء علــى الدولـة الأمويــة ولم 
يظهــر مــنهم مــا يشــعر اfـــم يطلبــون الخلافــة لأنفســهم. فلــم تكـــن البيعــة تؤخــذ باســم العباســيين بـــل  

  ٣ل محمدكانت تؤخذ لشخص معين من ال البيت رمز اليه بالرضا من ا
وقــد بزغــت هـــذه الــدعوة في الكوفـــة ثم انتقلــت الى خراســـان حيــث الـــوالي مــن الفـــرس الــذين آثـــارهم 
تعصــب الدولــة الأمويــة للعــرب وكرههــا للمــوالي فتواصــوا فيمــا بيــنهم علــى قلــب نظــام الحكــم العــربي. 

مـن ال البيــت  وكـان اكثـر المـوالي مـن الشـيعة الـذين عرفـوا بحـب ال البيـت. وكـانوا وهـم يـدعون للرضـا
يعتقـدون اfـم أبنـاء علـي. وأمـا العباسـيون فيعنـون بــال البيـت أبنـاء العبـاس عـم النـبي صـلى االله عليــه 
وســلم. وبقـــي كـــل فريـــق يضـــمر في نفســـه مـــا يعنيـــه. وســـارت الـــدعوة في طريقهـــا الســـري حـــتى fايـــة 

 ٤المطاف ،وعندها اظهر العباسيون اfم كانوا يعنون انفسهم بال البيت.
                                                 

 التجسيم وغيره، ويحدد التهانوي طبيعة هذا المصطلح ومجالات استعماله فيذكر أن لفظ "الحشوية بسكون الشين وفتحها، وهم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى - ١
السبيل يجرون آيات االله على ظاهرها ويعقدون أنه المراد، طائفة ضلوا عن سواء  الحوشيةوهم من الفرق الضالة. قال السبكي في "شرح أصول ابن الحاجب 

بفتح الشين.  سموا بذلك لأfم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاما، فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة، فنسبوا إلى حشاء، فهم حشوية
قياس فالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذر إجراؤها على وقيل: سموا بذلك لأن منهم اsسمة، أو هم. والجسم حشو. فعلى هذا ال

عليهم غير مستحسن لأنه مذهب  الحوشيةظاهرها، بل يؤمنون بما أراده االله مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد، ويفوضون التأويل إلى االله. وعلى هذا بإطلاق 
  ٣٩٦/ص١م،ج١٩٩٨دار الكتب العلمية،، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي:   السلف". انظر:

  ٣٢٢م،ص٢/١٩٧٥مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،ط الاعلام والاتصال بالجماهير، إبراهيم إمام: -٢

مقاتل أبي الفرج الأصفهاني :، و ٧٤ص  ١١ج ،مرجع سابق ،، والأغاني ٦٣ص ،مرجع سابق ،أنساب الأشراف وكذا ،٣٥٨مرجع سابق،ص الطبري،انظر:  - ٣
  ٣، و ص ٢٦، ٢٥ص  ١٠ج  م،٢٠٠، دار الكتب العلمية،البداية والنهاية، وكذا: ابن كثير: ١٦٧ص  ١٩٩٧ -بيروت ،ابن حزم  دار ،الطالبيين

 ٢٤٣ص م،١٩٧٧ /٣محمد الطيب النجار: الدولة الأموية في الشرق دار الاعتصام القاهرة، ط -٤
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ا، استطاعت الدعاية العباسية  عن طريق إخفاء خطتها وعدم الإفصاح عن غايتها الحقيقيـة وهكذ
الاستفادة من جهد الدعاة السريين الذين كان لهم الدور الأكبر في إقامة دولة بني العباس وإسـقاط 

 دولة بني أمية
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الأساليب الأساسـية السـالفة الـذكر فقـد لجـات بالإضافة الى المطلب الثاني: الأساليب الثانوية: 
الاتجاهات السياسية المتصارعة في العهد الأمـوي الى أسـاليب ثانويـة او عوامـل مسـاعدة علـى تنفيـذ 

  سياسا>ا الدعائية ويمكن ابرز هذه الأساليب الثانوية فيما يلي:

ور مـن موضـوع  مــا قـد يحتـاج رجـل الدعايـة الى معرفــة موقـف الجمهـ أولا: أسـلوب جـس النــبض: 
ومــدى تجاوبــه قبــل الإقــدام عليــه فيعمــد الى نشــر أفكــار حــول الموضــوع ويــتربص فــترة كافيــة لحـــدوث 

 الاستجابة ثم ستطلع اتجاهات الراي العام وعلى ضوئها يتخذ القرار
وتـــبرز أهميــــة هـــذا الأســــلوب في اللحظـــات الحرجــــة والأوقـــات الصــــعبة وعنـــدما تريــــد القيـــادة إحــــداث 

 هرية في النظام الاجتماعي. ولذلك يندر استخدام هذا الأسلوب في العهد الأموي.تغيرات جو 
 وسنورد مثالين عكسان فهم وتطبيق هذا الأسلوب. 

المثـال الأول: يتصـل بولايـة العهـد ليزيـد بـن معاويـة وهـي فكـرة كنـت غريبـة علـى المسـلمين لأfـا تعـني 
معاوية رضي االله عنه جهدا كبيرا على مدى سنوات التحول من عن الخلافة الى الملك. ولذلك بذل 

عـدة يمهــد لهــذه الفكــرة واســتخدم أســاليب عديــدة لـذلك منهــا أســلوب جــس النــبض للوقــوف علــى 
اتجاهات الزعماء والقادة وكيف سيكون رد فعلهم؟ حتى يعد العدة لذلك. فبدا بالكوفة حيث تعهد 

وتحبيـبهم في هـذا الأمـر .إمـا زيـاد عاملـه في البصـرة له عامله المغيرة بن شـعبة بتهيئـة الأذهـان  لـذلك 
الخلافة في يزيد  وقال يزيد صاحب >اون مع ما  فنصحه ان يتريث في هذا الأمر لعدم توافر شروط

   ١قد أولع به من الصيد. فقبل معاوية راي زياد

تح القسطنطينية ولتغيير وجهة نظر الناس الى يزيد عمد معاوية الى تأميره على الجيش الذي جهز لف
،واذا كـان المســلمون لم يفتحــوا القســطنطينية لمتانــة أســوارها فـان معاويــة حقــق هدفــه حيــت أتاحــت 
المعركة احتكاك يزيد بكبار الصحابة الذين شاركوا في تلك المعركـة والتعـرف علـيهم عـن قـرب ومعرفـة 

 ٢خصومه ومناوئيه

                                                 
 ٢٨١حسن إبراهيم حسن: مرجع سابق، ص - ١
 ١١٤/ص٢الخضري حسن: مرجع سابق،جمحمد  - ٢
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 عنه في معالجة مشكلة ولاية العهد. ومن خلال هذه الأحداث يتضح لنا أسلوب معاوية رضي االله
وكيــف كانـــت ردود أفعالـــه في كـــل مرحلـــة متوقفـــة علــى نتـــائج ســـبر أراء قـــادة الـــراي العـــام مســـتعملا 
سلوب جس النبض الذي كان مولعا به، ولذلك لم يفاجئ المسلمين �ذا التحول الكبير وتما تدرج 

معهم أسلوب القوة والحيلة  الرضوخ، فسلك  معهم حتى استقامت له الأمور باستثناء قلة قليلة أبت
 وتركهم للزمن الذي كان كفيلا بمعالجة أمرهم 

أما المثال الثاني: الذي يجسد أسلوب جس النبض فخاص بالحسن بن علي رضي االله عنهما. وقد  
 استخدم هذا الأسلوب الدعائي للوقوف على اتجاهات شيعة العراق نحوه، لما ارسلوا اليه يستقدمونه

صـحيفة.لكن الحسـن تريـث حـتى يسـتوثق لنفسـه ،لـذلك ارسـل الـيهم ١٥٠ليبـايعوه. وكتبـوا اليـه نحـو 
مسلم بن عقيل  لاستطلاع راي الناس وليعجل اليه الأمر. فسار مسـلم نحـو الكوفـة وأميرهـا يومئـذ 

مكانـه النعمان بن بشير  الأنصاري  فأقبلت الشيعة تختلف اليه فارسل الى الحسن. فعزله يزيـد ولى 
عبيـد االله بـن زيـاد علــى الكوفـة، فمـال الى العنـف وتعقــب مسـلم وقتلـه، وكـان الحســين قـد خـرج مــن 

 وتوالت الأحداث كما هو معروف في كتب التاريخ.١مكة باهله
والمهم من هذا ان الحسن بن علي رضي االله عنهما لم ستجب لرسـائل الشـيعة مباشـرة وانمـا اسـتوثق 

الأمر علـى الأرض  ويتأكـد مـن تأييـدهم الفعلـي لـه، وعلـى ضـوء ذلـك  لنفسه أولا  فارسل يستطلع
اتخـذ قـرار الخـروج مـن مكـة ومحاربـة يزيـد، ولكــن تلـك الرغبـة الشـيعية لم تلبـث ان تغـيرت بمجـرد تــولي 
عبيد االله بن زياد الكوفة وانتهاجه سياسة العنف، وانصرفوا عن تأييد الحسين وكان لسلن حالهم ما 

أَمَّا الْقُلوُبُ فَمَعَكَ، وَ أَمَّا  حسين لما التقى به في الطريق ناجيا من عبيد االله بن زيادقاله الفرزدق لل
يوُفُ فَمَعَ بَنيِ أمَُيَّةَ، وَ  ينُ قال . النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  السُّ أَرَاكَ إِلاَّ صَـدَقْتَ، النَّـاسُ عَبِيـدُ الْمَـالِ، وَ الـدِّ

يَّانوُن يحَوُطوُنَهُ مَا دَرَّتْ بِهِ مَعَايِشُهُمْ، فَإِذَا محُِّصُوا أَلْسِنَتِهِمْ  لَغْوٌ عَلَى  ٢ " لِلاِبتِْلاَءِ قَلَّ الدَّ

                                                 
 ١٣٣-١٣٢عمر فروخ :تاريخ صدر الإسلام ،مرجع سابق،ص - ١
 ١٩٥ـ ،صه ١٤١٤لبنان ،  ،مؤسسة الوفاء ، بيروت  ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار :الشيخ محمد باقر اsلسي - ٢
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تعتمـد الدعايـة علــى الاتجاهـات الناقمـة والانقســامات  ثانيـا: أســلوب إثـارة الكراهيــة والســخط: 
ة منـاخ ملائـم لانتشـار السائدة داخل اsتمع في إثارة روح الكراهية ومشاعر السـخط كأسـاس لتهيئـ

 الشائعات وتقبلها
وقـد لجـا الأمويـون الى هـذ الأسـلوب منـذ البدايـة فقـد أوغـر معاويـة رضـي االله عنـه صـدور جنـده علـى 
الإمـام علــي كـرم االله وجهــه بادعــاء إيـواء علــي لقتلـة عثمــان رضــي االله عنـه، كمــا انـه بعرضــه قمــيص 

على الناس بمسجد دمشق ساعد على إذكاء مشاعر عثمان ملوثا بالدماء  ولأصابع زوجته المقطوعة 
 ١الكراهية لعلي وجنوده

وسـاعد علــى إذكـاء روح الكراهيــة ضـد الأمــويين انصـراف بعــض خلفـائهم الى حيــاة الـترف والبــذخ. 
 ٢فقد اشتهر يزيد بن معاوية بحبه للهو

فقـد كـان  وكان صاحب طرب وجوارح وكلاب وفهود ومنادمة علـى الشـراب أمـا يزيـد بـن عبـد الملـك
فـإن تســل عنـك الــنفس أو تــدع  صـاحب لهــو وقـد شــغف بحبابــة واشـتهر بــذكرها ،وقـال عنــد مو>ــا:

كمــــا اشـــتهر ابنــــه الوليـــد بــــاللهو. وكانـــت هــــذه         ٣الصـــبا ... فباليــــأس تســـلو عنــــك لا بالتجلـــد
 التصرفات وغيرها مادة دسمة للدعاية لإثارة مشاعر الكراهية والسخط والعداء ضدهم 

صفح لتاريخ الدولة السياسية يلحظ المقدرة الكبيرة لدى دعاة بـني العبـاس الـذين كـانوا يسـتترون والمت
بـــزي التجــــار منعـــا لإثــــارة الانتبـــاه، مســــتفيدين مـــن كــــل العناصـــر المســــتاءة مـــن بــــني أميـــة ونجحــــوا في 

ــــد ــــاعر العــ ــــارة مشــ ــــة في إثــ ــــاع الاقتصـــــادية والاجتماعيــ ــــة والأوضــ ــــتفادة مــــــن الأحــــــداث المختلفــ اء الاسـ
للأمويين، ولم يترددوا في الاستفادة من فكرة معارضة او أي فئة قادرة على إثارة الاضطراب ضد بني 

 أمية قصد تفتيت القوى المحيطة بالحكم الأموي وإيجاد الأرضية المناسبة لإقامة دولتهم 
وتعمــــل الدعايــــة  كمــــا يقــــول غــــوبلز علــــى طــــرح الفكــــرة في كــــل ثالثــــا: أســــلوب طــــرق الأبــــواب: 

.والدعايــــة لا حـــدود لهــــا ف أشـــكالها وقابليتهــــا علـــى التكيــــف وتبـــادل آثارهــــا ،فهـــي وســــيلة ٤مكـــان
                                                 

 ٣٦٧حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق،ص - ١
 ٩٤/ص٢،مروج الذهب، مرجع سابق،جالمسعودي  - ٢
 ٦٥٩/ص١هـ ،ج ١٤٠٤ ،بيروت  ،المكتب الإسلامي  ،مصطفى عبد الواحد  ،ذم الهوى :الجوزيعبد الرحمان بن  - ٣
 ٦٦جان دوميناك: مرجع سابق،ص - ٤
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لتحقيــق هــدف مـــا والهــدف هــو قيـــادة النــاس الى الأفكـــار الــتي ترغــب في ان يعتنقوfـــا وحــتى تـــنجح 
الدعايــة لا بـــد ان يعــرف رجـــل الدعايــة مـــاذا يريــد؟ أي لابـــد ان يكــون هـــدف الدعايــة واضـــحا وان 

ــــع ن ــــــتي يوضــ ــــبة الـ ــــائل المناســ ــــاهج والوســ ــ ــــن المنـ ــــه ان يبحــــــث عــ ــ ــــة،  ثم عليـ ــــل الدعايــ ــــــني رجــ صــــــب عيـ
 ١سيستخدمها

وحـــتى تصــــل الدعايـــة الى هــــدفها وهــــو التـــأثير في النــــاس لا بـــد ان تســــلك كــــل الســـبل وتســــتغل كــــل 
 الوسائل التي تجعل أفكارها في متناول عقل وسمع وبصر الجماهير  المستهدفة في أي مكان.

ية الوسائل في العهد الأموي مقارنة بالعصر الحالي الا اfا استفادت من أسلوب الدعاية ورغم محدود
من الباب الى الباب، فقد استطاعت الاتجاهات السياسية آنذاك ان تحول اsتمع بأكمله الى دائرة 

يـون نقاش وجدل وحوار حول المسـائل المطروحـة بفضـل الوسـائل الدعائيـة المتعـددة الـتي جنـدها الأمو 
 وخصومهم لخدمة دعايتهم كما بينا انفا في مبحث وسائل الدعاية في العهد الأموي  

من الأساليب التي تساعد على نجاح الدعاية أسلوب التفريد ومعناه  تفريد رابعا: أسلوب التفريد: 
 القيادة والخصم والهدف

الدعايـة والتنسـيق لهـا ورسـم خططهـا فتفريد القيادة: معناه تحديد جهة واحدة هي الـتي تقـوم بتوجيـه 
 وسياستها  وضمان استمراريتها

وتفريـــد الخصــــم :معنــــاه تحديــــد عـــدو واحــــد توجــــه اليــــه كــــل جوانـــب الــــنقص وكــــل مشــــاعر الكراهيــــة 
والاســتنكار. هـــذا العـــدو يجـــب ان يكــون واضـــحا ملموســـا حـــتى يركــز عليـــه الجمهـــور مشـــاعر العـــداء 

 والكراهية بشكل طبيعي 
دف: فمعنـــاه تحديــــد الهـــدف الأولى بالرعايــــة الـــذي تتوجــــه اليـــه كافــــة وســـائل الدعايــــة أمـــا تفريـــد الهــــ

وأفكارهـا وأسـاليبها  المختلفــة لتحقيقـه، ولا شــك ان التركيـز علـى هــدف واحـد وأفكــار محـددة تخــدم 
 . ٢هذا الهدف يوفر الفرصة للتأثير على الأفراد. ويجعل الدعاية عالقة بالأذهان والنفوس زمنا طويلا

                                                 
 ٢٣٩حسنين عبد القادر: مرجع سابق،ص - ١
 ٢٨٦مرجع سابق،ص وحديثا،حجاب :الدعاية السياسية وتطبيقا>ا قديما  منير محمد - ٢
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قــد انــتهج معاويـــة رضــي االله عنــه هـــذا الأســلوب فمنــذ بدايـــة الصــراع مــع علـــي كــرم االله وجهــه كـــان و 
هدف الخلافة واضحا بل ان هذا الهدف كان في ذهنه ويعمل له منذ كان واليا لعمر وعثمان رضي 
االله عنهمــا، كمــا وجـــه خصــومته وعداوتـــه في نزاعــه الى الإمــام علـــي، وحــاول بكـــل الوســائل اخـــتراق 

هتـه واسـتمالة أنصـاره. وبعــد وصـوله الى الخلافـة حــدد هدفـه في كيفيـة جعلهــا وراثيـة في عقيـه مــن جب
 بعده

ومــن الـــذين ســلكوا دربـــه عبــد الملـــك بــن مـــروان  فقــد كـــان لا يفــرغ جهـــده الا لعــدو واحـــد، ولـــذلك 
ضــعاف  عنـدما احتــدم القتـال بــين بـن الــزبير وبـين الشــيعة والخـوارج تــركهم ولم يتعـرض لهــم. وذلـك لا

هــادن إمبراطـور الــروم  عبـد االله بـن الــزبير الـذي لم يكـد فــرغ مـن قتــال المختـار  حـتى خــرج اليـه بعـدان
حتى لا ينتهز فرصة انشغاله بقتال ابن الزبير ليغير على بلاد الشام. وقبل الدخول في حرب مع ابن 

 الزبير اfى عصيان عمرو بن سعيد      
ساليب الدعائية التي تحدث تأثيرات آنية وهـي أداة أساسـية الشعارات من الأ خامسا: الشعارات:

 في اsالات الدينية والسياسية منذ اقدم العصور. 
وقـد ارتبطــت الشــعارات بالحركــات الشــعبية والجماهيريــة. والشــعارات المتعلقــة بالاتجاهــات السياســية  

ــــير السياســـــي و  ــــالغ في التغيــ ــــوة ذات اثـــــر بـ ــــة كشـــــعار الحريـــــة والمســـــاواة والأخــ الاجتمـــــاعي او في محاولــ
    .١التغيير

وقـد اســتغلت الشــعارات منــذ بدايـة الصــراع السياســي علــى الخلافـة. ومــن اهــم تلــك الشــعارات (لا 
حكـم الا االله) وقـد ظهـر هـذا الشـعار نتيجـة للخدعـة الـتي دبرهـا عمـرو بـن العـاص بعـد ان تأكــد ان 

     ٢ههنتيجة معركة صفين ستكون لصالح الإمام علي كرم االله وج
ومن شعارات الثورة العباسية قبل وصولهم الى الحكم  (المساواة بين الشعوب) (الدعوة للرضا من ال 

بعــد وصــولهم الى الحكــم فقــد اعلنــوا اfــم جــاءوا للعمـــل  أمــاالبيت)(الإصــلاح السياســي والإداري). 
هملهـا بــني أميـة، واهتمــوا بكتـاب االله وســنة نبيـه عليــه الصـلاة والســلام، ولبسـوا بــردة رسـول االله الــتي ا

                                                 
 ١٧٦م، ص ١٩٩٨القاهرة، احمد بدر: الراي العام  طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، - ١
 ٢٠١عبد الأمير ركسن: مرجع سابق،ص - ٢
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التي اعتقدت لإمامتهم وعملت من اجل انتصارهم،   ١بالفقهاء، وحاربوا الحركات المتطرفة كالرواندية
كمـا واجهـوا العلـويين والخـوارج والشخصــيات القبليـة ،وغـيرهم ممـن عاضــدهم مـن اجـل الـتخلص مــن 

 الأمويين 
ايـة علـى ان يعلـم �ـا النـاس كمـا يعمـل الشائعة فكرة خاصة يعمل رجـل الدعسادسا: الشائعات: 

   ٢على ان ينقلها كل شخص الى الآخرين حتى تشيع بين الجماهير جميعها
وهـي مـن اهـم أســاليب الدعايـة. وتعـد مــن الأسـلحة الناجحـة في أوقــات الحـروب والأزمـات لإثار>ــا 

مشــاعر الرعــب لعواطـف النــاس وتركهــا لأثـر عميــق في النفــوس في الوقـت الــذي تســتولي علـى النــاس 
 ٣والخوف

وقد استخدم معاوية الشائعات في حربه ضد الإمام علي كرم االله وجهه  وركز على شخصه وحـاول 
الانتقـاص منـه، وممـا أشـاعه عنـه انـه رجـل ذو دعابـة وانـه قليـل الـدهاء  ولا علاقـة لـه بـالحرب وفنــون 

   ٤القتال ،ولا يصلح للخلافة ولا علم له بالرجال ولا بأخلاق الرعية
كما استخدمها  في حروبه ضد ال البيت. مـن ذلـك مـا روجـه عـن اfـزام جيـوش الحسـن أمـام جنـد 
الشــام وممــا أدى باهــل العــراق الى التخلــي عــن الحســن. ممــا حــدى بالحســن الى التنــازل عــن الخلافـــة 

  ٥لمعاوية حقنا لدماء المسلمين

                                                 
  298 سنة هم أتباع أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الرواندي، كان من أئمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجمهم مذهبهم وصار ملحداً زنديقاً. توفي في :الرواندية - ١

متفرعة عن العباسية ،  والرواندية الرواندية.وهذا قول  . مد بن علي بن عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب ، بوصية أبي هاشم إليه.ويقولون بالخلافة لمح
 وكذلك نبذ العباسيون خاصة أنصارهم ، وهم الشيعة الغلاة . لكنهم غلوا في القول فيهم ، ولذا فإنّ العباسيين قد نبذوهم من بعد أن كانوا من أنصارهم

لمسلمين والمشركين ، ضبط وتقديم محمد المعتصم ، فخر الدين محمد ، اعتقادات فرق ا يلراز . انظر: االذين كانوا منتشرين في فارس بنوع خاص  الرواندية
ملحق بكتاب الغلو والفرق الغالية  3، الشيخ أحمد بن حمدان ، كتاب الزينة ج  الرازي .وكذا: م ١٩٨٦، لبنان ،  العربي، ، دار الكتاب  البغداديباالله 

، ابن قتيبة ، الإمامة  الدينوري .وكذا: بدون تاريخ العراق،بغداد ـ  ،واسطدار  . ، ط السامرائيعبداالله سلوم  . د : فی الحضارة الاسلامية ، تحقيق
 . هـ ١٤١٣، قم ـ ايران ،  الرضاشيری ، منشورات الشريف  يوالسياسة ، تحقيق عل

 
 ٢٥٨م،ص١٩٧٩مختار حمزة: أسس علم النفس الاجتماعي، دار المنار ،جدة، - ٢
 ١٧٩م،ص ١٩٧٢المصرية العامة للكتاب،القاهرة، جمال السيد: أضواء على الحرب النفسية، الهيئة- ٣
   ١٦٩ -١٦٨عبد اللطيف حمزة: الاعلام في صدر الإسلام، مرجع سابق،ص - ٤
 ٢٧٨حسن إبراهيم حسن ،مرجع سابق،ص - ٥
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ن انـك تريـد الخلافـة، فقـال: قــد  روى الحـاكم عـن جبـير بـن نفـير قـال: قلـت للحسـن ان النـاس يقولـو 
كانــت جمـــاجم العــرب في يـــدي تحـــارب مــن حاربـــت ويســالمون مـــن ســـالمت فتركتهــا ابتغـــاء وجـــه االله 

    ١وحقن دماء أمة محمد صلى االله غليه وسلم
ومن الشائعات التي روجتها المعارضة قصد الإساءة الى عبد الملك بـن مـروان، قـال ابـن أبي عائشـة: 

 ٢عبد الملك بن مروان وكان المصحف في حجره فأطبقه وقال: هذا اخر العهد بكافضى الأمر الى 
وكان لهذه الشائعات وقع كبير في نفوس الرعية الى درجة ان اهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية نتيجة 

ما ما أشيع عنه من اsون واللهو. أورد الواقدي بإسناد ان عبد االله بن حنظلة بن الغسيل قال: واالله 
خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السماء. انه رجل ينكح أمهات الأولاد  والبنات 

  ٣والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة
ومـن الشــائعات ذات المغـزى مــا روى صـاحب الأنبــاء وفحواهــا ان عبيـد االله بــن زيـاد لمــا ارســل راس 

ازلا بانطاكية، فلمل كان الرسول في الطريق وأجنه الحسين بن علي رضي االله عنهما الى يزيد وكان ن
الليل عدل الى دير فيع رهبان فبلـت فيـه. وفي منتصـف الليـل قـام بعـض الرهبـان لشـانه فـرأى عمـودا 
من تور متصلا من تلك المخلاة ولبن السماء، فتقدم الى المخلاة وفتشها فوجد الراس فيها فقال لا 

ضى واخبر بقية الرهبان. ولما حضروا وراوا تلك الصـورة اسـلموا  شك ان هذا راس المقتول بكربلاء فم
  ٤كلهم على الراس وحولوا الدير الى مسجد وكان عددهم سبعمائة راهب.

 

 

 

                                                 
  ١٩٢جلال الدين السيوطي: مرجع سابق،ص- ١
 ٢١٧،صالمرجع نفسه :- ٢
 ٦٦/ص٥م،ج١٩٨٥، دار صادر، بيروت،تحقيق: علي محمد عمر محمد بن سعد: الطبقات الكبرى، - ٣
 ٥٤ابن العمراني، مرجع سابق، ص - ٤
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اشـرنا في البــاب الأول عنـد حــديثنا عـن التعريــف  :وشــرعيتهاالدعايــة  ضــوابط :خــامسالالفصــل 
. وسـأتناول في هـذا الفصـل شـرعية مدى مشروعية الدعاية في القـوانين الوضـعية للدعاية الى القانوني
في الشريعة الاسلامية. ويجب ان ننبه الى ان الدعاية الإيجابية أي الدعوة  الى  أحكامها أيالدعاية 

نشـر الحــق وتــرويج مبــادئ الســلام وقــيم العــدل لا يختلــف اثنــان ولا يــنطح عنــزان في جوازهــا، بــل ان 
كبيرا منها واجـب شـرعي. ولكـن الجانـب الـذي سـنبحث شـرعيته في هـذا الفصـل هـو الدعايـة   جانبا

بمفهومها السلبي والأسئلة التي تتبادر الى الذهن هي هل يجوز للمسلم تعاطي الدعاية وترويجها؟ واذا  
ى ام ان الجـواز مقتصـر علـ؟فهـل يمكـن توجيـه الدعايـة الى بـني جلدتـه وأبنـاء جنسـه  اكان ذلك جـائز 

توجيه الدعاية تجاه الأعداء فقط؟ وان ذلك كذلك فهل يجوز استعمال الدعاية ضد الأعداء في كل 
الأحــوال ام ان ذلــك أيضــا محكـــوم بظــروف معينــة واســتثناءات طارئـــة؟ وللإجابــة علــى هــذه الأســـئلة 

 قهاء .دراسة لحكم الدعاية في الإسلام استنادا الى القران والسنة وأقوال الفلا بد من  وغيرها.
قصارى جهدهم لتحقيقها  االشريعة الإسلامية لأبنائها أهدافا ومقاصد عليهم أن يبذلو  وقد حددت

تقـدم المصـلحة العامـة  ،والمقاصد في الإسلام مـا كـان مصـلحة عامـة أو خاصـة لكـن كمـا هـو معلـوم
 على المصلحة الشخصية.

وحكـم الإسـلام في هـذه الوسـائل ، ليـاتآولا شك أن للوصول إلى تلك المقاصـد لابـد مـن وسـائل و 
 الآليات ليس محددا سلفا بل إن كل مصلحة للمسلمين وجب تحقيقها بشتى الوسائل الممكنة.و 

المقاصـد وهــي المتضـمنة للمصــالح والمقاصـد في أنفســنا والوسـائل هــي الطـرق المفضــية " قـال القــرافي:
 أفضل مرتبة من المقاصد في حكمها.إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أfا 

والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل والى أقبح المقاصد أقبح الوسائل والى ما يتوسط متوسطة 
+ ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى:             
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                            ١  
 ٢والقاعدة انه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإfا تبع له في الحكم

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها : "ويقول ابن القيم
معتبرة �ا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى وأسبا�ا تابعة لها 

غايتهـــا، وارتباطا>ـــا �ــــا، ووســـائل الطاعــــات والقربـــات في محبتهـــا والإذن فيهــــا بحســـب إفضــــائها إلى 
غايتهــــا؛ فوســــيلة المقصــــود تابعــــة للمقصــــود وكلاهمــــا مقصــــود، لكنــــه مقصــــود قصــــد الغايــــات، وهــــي 

الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع مقصودة قصد 
منهـا، تحقيقــا لتحريمـه، وتثبيتــا لـه، ومنهــا أن يقـرب حمــاه، ولـو أبــاح الوسـائل، والــذرائع المفضـية إليــه 

٣."لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء
 

وكلمـا   ،يتضح لنـا أن الوسـيلة تشـرف بشـرف الغايـة والمقصـد المفضـية إليـه ن خلال ما سبق ذكرهوم
 كان المقصد شريفا كانت الوسيلة شريفة.

معـــنى للحــل أو الحرمـــة وإنمـــا يترتــب حكمـــه علـــى مـــا  أييحمــل في ذاتـــه  والدعايــة نشـــاط اتصـــالي لا
مصالح الأمة فهي مباحة ومستحسنة بـل ن استخدمت الدعاية في خدمة إف ،يفضي إليه من نتائج

وان اســـتخدمت في الإضـــرار بمصـــالح الأمـــة فهــــي  ،واجبـــة إذا تعينـــت وســـيلة لتحقيـــق تلـــك المصــــلحة
  .محرمة

وستقدم للحديث عن حكم الدعاية في الإسلام ببسط جملة من الأخلاف والفضائل التي ان تحلى 
بمثابتــه ســـياج منيــع يقـــي  ييـــات خصــومه، وهـــ�ــا الفــرد حمـــى نفســه أولا ودولتـــه ثانيــا مـــن تــأثير دعا

المـــبرمج والمخطــط لــه مـــن قيــل الأعـــداء  فالمســلمين ممــا يتعرضـــون لــه مــن التضـــليل والتحريــف والتزييــ
 والخصوم  

                                                 
 ١٢٠سورة التوبة الآية  - ١
 ٣٣-٣٢،ص٢،بيروت، الجزء   ةالقرافي شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي: الفروق، دار المعرف - ٢
 ١٤٧،ص٣هـ ج١٣٩١،دار البيان بدمشق  ابن القيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين، - ٣



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

670 

 :احث التاليةبالموسنتناول هذا الفصل في 
  ضوابط الدعاية المبحث الأول:
 حكم ممارسة الدعاية داخل اsتمع الاسلامي المبحث الثاني :
 حكم ممارسة الدعاية تجاه الأعداء :المبحث الثالث
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مقومات وقائية  ويرشد إلى الدعائيةالإسلام منافذ الحرب  يسد :ضوابط الدعاية المبحث الأول:
. وقد فيما يلي ذلك ضحويتضدها على نحو لا تتسامى إليه أفضل النظم الوضعية  هأساليب تحصينو 

واجه الإسلام الدعاية في شقين متوازيين، أولاهما تحصين الصف الإسلامي وحمايته من تأثير دعاية 
الأعداء، وإشاعة الثقة بسياسات قادته وكفاءا>م وتدبيرهم  وإعدادهم وقدرا>م في التصدي 

عاية العدو حال وقوع الأمة تحت لمخططات العداء، وثانيهما الطرق والأساليب الممكنة لمواجهة د
 تأثيرها وسنتناول ذلك في هذا المبحث.

وذلك بتحصين المسلمين ضد دعايات الأعداء وشائعا>م، والإبقاء على الروح المعنوية مرتفعة لدى 
الفرد المسلم للتصدي للحرب الدعائية الشرسة التي تشن ضده، وإزالة الآثار المترتبة على استجابة 

اsتمع للدعاية، وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة ونحن نعاني من تخلف ثقافي وفكري يجعلنا بعض أفراد 
عرضة للحملات المغرضة في زمن الانفتاح الإعلامي الكبير أو قل زمن الانكشاف الإعلامي 

 الخطير.
ة واعتقد أن الإسلام كمنهج كامل شامل لمناحي الحياة كلها لم يهمل هذه القضية الهامة في حيا

المسلمين المستهدفين منذ بروزهم على وجه البسيطة لما يحملونه من هدي وأمن وسلام للبشرية تأباه 
النفوس المريضة والعقليات المتسلطة. ويمكن أن نوجز أهم طرق الوقاية والحماية من دعايات العدو 

  في المنظور الإسلامي في المطالب التالية:
 المطلب الأول: الصدق

  التبين والتثبت: المطلب الثاني
 الحذر و الحيطةالمطلب الثالث: 
 الإعراض عن اللغوالمطلب الرابع: 

  الشورىالمطلب الخامس: 
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الصدق هو الدعامة الأساسية للمنهج الإعلامي الإسلامي القويم في  الصدق: المطلب الأول:
مجال نقل الأخبار وقد بني الإسلام على هذه القاعدة المتينة جميع نشاطاته الإعلامية وقضى بأن 

 يكون هذا المبدأ هو المحتوى الحقيقي لمادته الإعلامية المتميزة.
 ابق للواقع والحقيقة.وبأنه القول المط ،ويعرف الصدق بأنه قول الحق

والصدق في الإسلام يعتبر من أعظم الفضائل الأخلاقية التي تميز �ا الخبر الإسلامي عن غيره 
والالتزام بالصدق صفة بالغة الأهمية بالنسبة للإعلام الناجح، لأن تحرى الحقائق والالتزام بروايتها  

ل عليها الإعلام الإسلامي، وأن هذا من كما وقعت، هما الضمانة الأساسية لتحقيق الغاية التي يعم
والصدق في  ١االله سبحانه وثقة الناس الذين هم غرض المادة الإعلامية  يرضىشأنه أن يحقق الفوز 

وترويجها،  ، ودعايا>ميعصم الناقل من الوقوع في نقل أكاذيب الأعداء ومفتريا >م نقل الأخبار،
وتحري الحقيقة في النقل والإذاعة يعصم أفراد الشعب  للترويج للشائعات المزلزلة لكيان الأمة بسبب 

والمؤمن الملتزم بالصدق لا يخول لنفسه صياغة أخبار كاذبة لا فلتات اللسان التي لا يلقي لها با
ادع "وليس أولى على أهمية عمل على ترويجها بين المؤمنين ولا يقوم بذلك إلا كذاب منافق مخال

الصدق وتحري الحقيقة في الإعلام الإسلامي من تاريخ الوقائع الإسلامية نفسها، فقد أثبتت 
دعوة الإسلام، قد سقطت كلها  تحوليات التاريخ الإسلامي أن الأكاذيب والأساطير التي واجه

والصدق لا  ٢م الإسلاميأمام الاستقامة والصدق... والفضائل التي كان يتميز �ا رجال الإعلا
يتجزأ كما أن الكذب لا يتجزأ وإن اتخذ ألوانا زاهية أو غير زاهية " وهناك صدق إعلامي، وكذب 

دعائي والكذب الدعائي قد يصل إلى الناس بالحذف في الخبر وقد يكون أخطر ما فيه حينما تنعدم 
ن تكون ى ألذلك يحرص الإسلام عل لهم الإعلامية من جراء هذا الاتجاهائالثقة بين الناس وبين وس

والتي  الموثوقةصدوقة المقال صحيحة النبأ حتى يصبح من الوسائل ، وسيلته الإعلامية صادقة الخبر
  ."٣تبن للناس جميعا قيمة الصدق الإعلاميو  تتجافى عن قول الزور

                                                 
 ٣٥ص .  سابق.مرجع  حجازي:سليم عبد االله  - ١
  . ٣٦ – ٣٥ ،نفس المرجع .ص - ٢
  . ٣٧نفس المرجع . ص.  - ٣
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تحريف أو تزييف  والوسيلة الإعلامية الصادقة هي الوسيلة التي تنقل الأخبار للناس كما وقعت دون

خبار الكاذبة وتروج للأخبار المغرضة قصد تشويه و النقصان وهي أسمى من أن تختلق الأأبالزيارة 

 سمعة الناس أو بلبلة أفكارهم وعقولهم أو الحط من مكانتهم الاجتماعية.

الذي والصدق سمة هامة من سمات رجل الإعلام المسلم في نشر الخبر وفي كتابة المقال وفي الحديث 

ولباiا وصمام الأمان فيها، ومن أعظم صفات  والدعاية لها يذاع لأنه جوهر الدعوة الإسلامية

الرسول صلى االله عليه و سلم أنه الصادق الأمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف 

دق "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة، ومازال الرجل يص

ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 

 .١الفجور يهدي إلى النار ومازال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا "

يهدي إلى الفجور وأن الفاجر لا يتقي االله في هتك أعراض الناس أن الكذب وقد بين الحديث 

التي يكون لها أثرها  والفرقة التوهين لة السوء عنهم، والترويج لأخبار الفتن والتثبيط وإشاعة قا

 عنالسلبي في صفوف الأمة وما من شك في أن وسائل الإعلام في العصر الحاضر تحاول أن تخرج 

نطاق واجبها الأصلي وعن مهمتها الأساسية التي وجدت من أجلها وهو الصدق والإنصاف 

إلى خلقها وتحريفها. دون اللجوء لهوى والأمانة في نقل الأخبار وروايتها على حقيقتها والبعد عن ا

يقول الدكتور عبد العزيز شرف محذرا من ذالك " ينبغي على وسائل الإعلام أن تروي الأخبار ليس 

عليها أن تصنعها. وحذار من رواية نصف الحقيقة دون الحقيقة كلها، وإلا حق على المندوب قول 

لقائل، وما آفة الأخبار إلا روا~ا فالخبر لابد أن تكون روايته صادقة كاملة دقيقة سليمة وبعيدة عن ا

كان بسيطا مجردا أم طويلا مركبا هو ما اجتمعت له   ءالهوى لما وقع فعلا من أحداث والخبر  سوا

الإسلامي مراعاة  عناصر الصدق والواقعية، قبل  أن تجتمع له مقوماته وتحتم علينا قواعد الإعلام

دة من مالصدق والدقة والموضوعية والإنصاف في بعض وجهات النظر المتباينة وهي القواعد المست

سابقا هي اختلاف أخبار و تحريف أخرى معنا ة كما مرت دعايوإذا كانت ال٢القرآن الكريم " 

                                                 
 رواه البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي  - ١
 ١٤٦عبد العزيز شرف : فن التحرير الإعلامي . الهيئة المصرية للكتاب . ص .  - ٢



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

674 

المثلى لتجنبها وتجنب  فإن الوسيلة، وإشاعتها قصد إلحاق الضرر وإحداث التأثير بالزيادة والنقصان

أثارها السيئة هو الالتزام بالصدق من طرف أبناء الأمة كلها حتى لا يبقى مجالا للمروجين يتحركون 

  .والمحرفة   فيه بإشاعتهم للأخبار الكاذبة أو الوقائع المزيفة 

لمروجين وإن التزام رجل الإعلام بالصدق والتزام أبناء الأمة كلها بذلك يصد الأبواب في وجه ا

لأمة والحاقدين لين ئدويطهر الجو من سموم الكا والدعايات المسمومة، والمرجفين بالأخبار الكاذبة

ويكشف زيف وحقيقة المنافقين المندسين للإيقاع والتثبيط والتهوين حين تكسد بضاعتهم يها، عل

ن ثمة ترد كيدهم إلى ولا يجدون لها رواجا في أوساط الأمة المتحلية بالصدق والدقة والموضوعية وم

نحورهم. وتبوء حملا~م بالبوار والخسران لأ�م لم يجدوا أذانا صاغية لهم وأفواها تلوك كل ما يقال 

 لها.

دون إهمال أي جزء منها يفوت  تغطية الإعلامية التامة للأحداثكما أن قيام رجل الإعلام بال

ترويج شائعا~م المميتة، كما أن إزالة و الفرصة على أولئك الذين يتحينون الفرص لبث سمومهم 

وإبرازه بالكيفية التي وقع  الأمةعن أي حدث من الأحداث التي ~م أفراد  الالتباسالغموض ورفع 

iا من طرف رجل الإعلام يجلي الحقيقة ناصعة ولا يعطي فرصة للمروجين الذين يستغلون الفراغ 

 اث الهامة من جهة أخرى لبث الشائعاتف بعض الأحدنالإعلامي من جهة والغموض الذي يكت

وتقديمها كمادة إعلامية للناس في أوقات الضيق والحرج التي يكونون وتسريب الدعايات وترويجها 

فيها أحوج ما يكونوا إلى معلومات تفسر لهم تلك الأحداث التي تحيط iم ومن ثمة يقبلون عليها 

 وتدقيق وتمحيص. وتدبر دون ترو

اسية في الدعاية الناجحة ان تكون صادقة، ملتزمة منتهجة للحقيقة  لان عدم ومن القواعد الأس

"ان قوة الدعاية تكمن في صدقها، وفي  إثباتا~ا العلمية   صدقها سيكشف زيفها. يقول (لينين)

د الشروط الرئيسية لتحرير وعي الجماهير من مختلف الأوهام هي اح وبراهينها، وان الدعاية

      ١هي اكثر  الأشياء صلابة وبالتالي اكترها قناعة" ةقائع الصحيحة والموثوقوالأساطير، و الو 

                                                 
 ٤٣مص٢/١٩٧٨،ببروت،طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الهيثم الأيوبي ،أكرم ديري  ترجمة ،تاريخ الثورة الروسية :يتر وتسكليون  - ١
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الدعاية أما الصدق في  ستعملون الصدق من اجل مصلحة الدعاية، هذا عند لينين وغيره ممن

يجوز التحلل منه إلا في حالات استثنائية ضيقة ضبطت  فخلق واجب التحلي به ولا يةالإسلام

 بشروطها ومسوغا~ا
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ومن الأخلاق الأساسية التي أشار إليها القرآن الكريم والسنة  :التبين والتثبتالمطلب الثاني: 

والشائعات المفتراة، خلق التبن والحملات الدعائية الملفقة النبوية المطهرة لمقاومة الأخبار الكاذبة 

 والتثبيت.

والتأكد من الأمر فبل الحكم له وعليه ... والبينة  والاستيضاح والاستبصاروالتبين فيه معنى التبصر 

وتبن  وأظهرتهأوضحته  ءالشيسواء كان  حسيا أم عقليا وبينت  ءالشيهي العلامة التي توضح 

وتبين الأمر تدبروه على مهل غير متعجلين ليظهر لهم  واتضحالإنسان الشيء تأمله حتى ظهر له 

التبين فضيلة من الفضائل التي دعا إليها القرآن الكريم وهدى إليها وفي ا°ال الأخلاقي ف ١جليا"

، وشأن والاندفاعالإسلام لأ�ا تأدي للسير على البصيرة والتصرف بحكمة، وتصون من التهور 

 من أنه كيس فطن وأنه يقدر لرجله قبل الخطو موضعها كما عبر القائل الحكيم.ؤ الم

 :قال تعالى                                   

                                      

                                 
 وروي في  ٢

ك اسلم ولم يسلم من قومه غيره، فذهبت دسبب نزول هذه الآية "أن مرداس بن �يك من أهل ف

غالب بن فضالة، فهرب القوم وبقي مرداس  وأميرهمسرية الرسول صلى االله عليه وسلم إلى قومه 

لثقته بالإسلام، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل، فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل، 

وقال لا إله إلا االله محمد رسول االله، السلام عليكم ، فقتله أسامة بن زيد وساق غنمه فاخبروا 

إرادة ما معه" ويتضح من سياق  هقتلتمو  شديدا وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فوجد وجدا

الآية الكريمة أن االله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين في إصدار الحكم وترك فضيلة التبين وقد كررها 

 المولى سبحانه وتعالى مرتين في الآية تقوية للحث على هذه الفضيلة.

                                                 
   .١٦الجزء الثالث . ص.  ١٩٨١أحمد الشرباصي : موسوعة أخلاق القرآن ، دار الرائد العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى  - ١
 . ٩٤: الآية ، سورة النساء  - ٢
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وينشر من لما يحاك للأمة من مؤامرات وفي الجانب الإعلامي فإن فضيلة التبين والتثبيت أوكد 

به يشكل الملاذ القوي للأمة  والاتصافويروج من شائعات وعليه فإن التمسك iذا الخلق دعايات 

من الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، التي يروجها أعدائها من اليهود والمشركين والمنافقين بل 

" :قال تعالىروب والأزمات والاضطرابات وخاصة في أوقات الح ،وحتى بعض أبنائها الفسقة     

                                        

                                          

                                      
١. 

وقد أبان الحارث بن ضرار الخزاعي عن سبب نزول هذه الآية فقال: بعث النبي صلى االله عليه 

وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتي بصدقا~م فلما بلغهم مجيئه 

بلغه أ�م  ستبطأوا مجيئه خرجوا لتلقيه ليبلغوا بصدقا~م بأنفسهم وعليهم السلاح، وأن الوليداولم أ

خرجوا لتلقيه أو خرجوا إليه بتلك الحالة وهي حالة غير مألوفة في تلقي المصدقين وحدثته نفسه أ�م 

الروايات) خاف أن يكونوا أرادوا قتله إذا   اختلافيريدون قتله. أو لما رآهم مقبلين كذلك (على 

. وأن الوليد جاء إلى النبي صلى كانت بينه وبينهم شحناء في زمن الجاهلية فولى راجعا إلى المدينة..

المصطلق أرادوا قتلي وأ�م منعوا الزكاة فغضب الرسول صلى االله عليه  االله عليه وسلم فقال إن بني

وسلم وهم أن يبعث إليهم خالد بن الوليد لينظر في أمرهم... وفي رواية أخرى أ�م ضنوا من رجوع 

لى االله عليه وسلم قبل أن يخرج إليهم متبرئين من النبي ص افجاءو الوليد أن يضن iم منع الصدقات 

منع الزكاة و نية الفتك بالوليد بن عقبة.. وفي رواية أ�م وصلوا إلى المدينة فوجدوا الجيش خارجا إلى 

 .٢غزوهم

 ن وعدم التبين والتثبيت.ظالسوء ومهما اختلفت الروايات فإ�ا تؤكد على معنى وهو 

                                                 
 . ٧ -٦سورة الحجرات : الآيات ، من  - ١
 فلتراجع هناك  –و قد ذكر جملة من الروايات  ٢٢٨محمد الطاهر بن عاشور : مصدر سابق . ص .  - ٢
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التبيين والتثبيت "حتى لا يشيع في الجماعة المسلمة الشك في كل ما  تأكيدها على والآية صريحة في

ينقله أفرادها من أنباء فيقع ما يشبه الشلل في معلوما~ا... فالأصل في الأمة المسلمة أن يكون 

صادقة أما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره  أخبارهمأفرادها موضع ثقتها وأن تكون 

عجل في تصرف تمة وسطا بين الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء ولا وبذلك يستقيم الأمر للأ

  .بناء على خبر فاسق فتصيب قوما بظلم عن جهالة وتسرع"

الصالح فيأخذ خبره  فأماوهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبيت من خبر الفاسق  الآية عام، "ومدلول

بخبر الصالح جزء من منهج  والأخذ ناءاستثالمسلمة وخبر الفاسق  الأمةلأن هذا هو الأصل في 

أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار فهو مخالف لأصل  ،االتثبت لأنه أحد مصادره

 .١يمها"ظالثقة المفروض بين الجماعة ومعطل لسير الحياة وتن

التثبت من تتناقل بين الناس ويروج لها دون والأخبار  الشائعات الدعايات هذا وإن كثيرا من

درها بل و دون النظر إلى قائلها فتجد الناس يتحدثون سمعت كذا وكذا و لو سألتهم من الذي امص

فعل المسلم هذا وتساءل عن هذه  ول في القضية؟ لوقال هذا؟ وعمن نقله ومن صاحب الخبر الأ

ين مما يقال أو لوقف على اليق وانكشف أمر الدعايات المبدئية لتبددت كثير من الشائعات الأمور

 وعندها ينتهي الإشكال.

  بطليفي وجه المتربصين من أعدائنا  ابو بالأ يوصدسمع ومما يقال يتثبت مما اللو فعلنا هذا و  إن

  :إلى نحورهم.. قال تعالى رديكيدهم و                      

             من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم  بتفالتث" ٢

عليها هو دعوة القرآن ومنهج الإسلام الدقيق... فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل 

من كل جزئية ومن كل ملابسة  نقيمرا إلا وقد تأرواية ولا يحكم العقل حكما، ولا يبرم الإنسان 

وقال صلى االله عليه وسلم "كفى بالمرء  ٣ومن كل نتيجة، فلم يبق هناك شك ولا شبهة في صحتها"

                                                 
 ٣٣٤١سيد قطب : مصدر سابق . الجزء السادس و العشرين ص  - ١
 .٣٦سورة الإسراء : الآية ،  - ٢
   ٢٢٢٧ر سابق . الجزء الخامس عشر . ص . صدسيد قطب : م - ٣
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المسلمون iذه التوجيهات القرآنية والأحاديث النبوية لا  استمسكإثما أن يحدث بكل ما سمع" ولو 

ة، ولو قوشائعات مختلعايات مصطنعة ودتقوا شرا كثيرا مما يروج ويذاع بينهم من أخبار مزيفة 

تأكدوا من مصادر أخبارهم وتبينوا من  أقوالهم قبل النطق iا لأوقفوا كل مرجف عند حده 

الذين لا يدخرون وسيلة لحرiم وخداعهم و  الأعداءوا على وحد~م و تماسكهم في وجه ظولحاف

لسياسيين والإداريين تضليلهم، "فمن واجب المسلمين عامة، و من واجب قاد~م خاصة ا

بدقة متناهية، بعيدا عن  احتمالا~اوالعسكريين على وجه الخصوص التدبر في جميع أمورهم، ودراسة 

، لأن الانفعالاتأيضا عن أجواء مثيرات  اكثرا ما يوقع في الزلل، وبعيد  لأنهالمرتجل،  تالب

قة لمسالك العمل السياسي تغشى على البصيرة، فتمنع عنها الرؤية الصحيحة الدقي الانفعالات

والإداري والعسكري والإعلامي، مثلما تغشى زوابع الغبار على الأبصار فتمنع الرؤية الصحيحة 

 .١لك الطريق"المس

بدقة متناهية تبين وتثبت مما تنامى إلى أسماعهم من  الاحتمالاتوكلما صاحب هذا التدبر ودراسة 

الشائعات تتضمن بعض المعلومات الدعايات و  معلومات بخصوص العدو لأنه قد يطلق سيلا من

سبيل طمس الحقيقة والأخبار الصحيحة فيضرب الخصم فيما  الصحيحة لتكون كستارة دخان في

وصله من معلومات لعلها في سبيل السيل الذي يسمعه من الشائعات وiذا الأسلوب يصعب على 

ون في إعداد امن الأخبار الكاذبة فيتهالأسرار الحقيقية والأخبار الصحيحة  اكتشافالجانب الآخر 

"وشياطين السياسة العالميون يجدون في القادة الذين الدعائية ت ملازمة لمواجهة تلك الحالعدة اللا

سياستهم مواطن ضعف كثيرة، يستطيعون التحكم فيها، وتوجيهها لما يشتهون،  الانفعالاتتوجه 

لهم أمرا يثيرون به  اصطنعوا، ة، أو شر مستطيرفإذا أرادوا توجيه خصومهم لجهة فيها مزالق كثير 

أح أحلامهم، وتضرب أعصاiم، وتختل تصرفا~م  فيبتون أمرا  الانفعال، فتطيش مع انفعالا~م

وعليه فلابد من ٢الآني" الانفعاليؤدي iم إلى التهلكة بينما تدور عقولهم ونفوسهم مع دوامة 

دقيقا محكما إلا إذا صاحبه خلق التثبت والتبين من الأمور   نلا يكو التدبر في الأمور كثيرا والتدبر 

                                                 
  ١٢٨. ص .  ١٩٨٥عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني : مكائد يهودية عبر التاريخ : دار القلم دمشق الطبعة الخامسة  - ١
 ١٣٠عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني : نفس المرجع . ص . - ٢
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لأن الأعداء قد يخلطون صدقا بكذب قصد التمويه والمخادعة وعليه فالتمحيص ضروري للتخلص 

  .ألاعيبهم الشيطانيةو  من كيد الأعداء ومكرهم وخداعهم
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الإسلامية التي يجب توافرها في الأمة عامة  الأخلاقمن  :و الحيطة رالمطلب الثالث: الحذ

 مقاومة الشائعات والتخلص من كيدهاو  للوقوف في وجه الحملات الدعائية للأعداء وقاد~ا خاصة

، والانتباهخلق الحذر والحيطة والحذر يدل على التيقظ والتحرز  والإبقاء على صلابة الصف المسلم،

من مخيف،  احترازأي خائفون، ولذلك قيل أن الحذر  والرجل الحذور المتيقظ المتحرز، وحذرون

والإنسان الذي يتحلى بفضيلة الحذر يكون صاحب خشية، فهو يقدر لرجله قبل الخطو موضعها، 

هو لا يتكلم إلا عن تفكير وبصيرة، ولا يتصرف إلا عن تدبر وحكمة، وهو يحسب لكل أمر 

لأن الرسول صلى  ١لا يخدعه غيره بسهولة"حسابة، وبعد لكل نازلة عد~ا، فلا يأخذ على غزة، و 

 ٣والكيس العاقل المتبصر في الأمور، الناظر في العواقب" ٢كيس فطن" االله عليه وسلم يقول: المؤمن

وسبب هذا الحديث: أن النبي صلى االله عليه وسلم  ٤وقال أيضا "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"

عزة الشاعر يوم بدر، فذكر له فقره وعياله، فمن عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأطلقه  أبا أسر

وعاهد ألا يحرض عليه ولا يهجوه، فلحق بقومه، ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسر  بغير فداء،

يوم أحد، فسأله المن، فقال: لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرت بمحمد مرتين؟ وأمر به فقتل 

وقال: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" أي ليكن المؤمن حازما حذرا كيسا فطنا لا يؤتى من ناحية 

 الغفلة... ولعلك عرفت iذا أن الإيمان لا يتفق 

بالماضي ولا  يتعظونالذين يضحك عليهم، ولا  أولئكوالغفلة، بل يقتضي الحذر والحيطة وأن 

 الاعتبارفطن، من خلقه  نفوسهم... فالمؤمن كيس يستفيدون من التجارب لم يكمل الإيمان في

وألاعيبهم الفكرية وحيلهم الإعلامية  وقد أمر االله سبحانه وتعالى بالحذر من اليهود ٥لكل بلاء"

 :قال تعالى ،الذين يحاولون دسها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا                 

                                                 
  الترمذي و حسنه الحاكم و صححه. اخرجه   - ١
 الترمذي و حسنه الحاكم و صححه اخرجه - ٢
 ٢١٤. ص .  ١٩٨٢محمد عبد العزيز الخولى : الأدب النبوي ، دار المعرفة بيروت  - ٣
 الشيخان و إبن داود و إبن ماجة اخرجه - ٤
 ١٦٠ – ١٥٩محمد عبد العزيز الخولى : نفس المرجع . ص ص .  - ٥
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                        واالله سبحانه وتعالى في هذه الآية  ١ 

نبيه بأن لا يتبع أهواء أعداء الإسلام من اليهود، فيما وضعوا من مزالق وحذره من أن يفتنوه "يأمر 

وأمر االله سبحانه  ٢عن بعض ما أنزل االله إليه بوسائلهم الخادعة والغادرة، وحيلهم المغرية الماكرة"

 وتعالى أيضا بالحذر من المنافقين فقال تعالى:                        

                                        

    
في  مختبئونوفي هذا توجيه شديد إلى واجب الحذر من المنافقين، لأ^م مخالطون . ٣

ومواطن الضعف، وخبيرون بالثغرات التي يمكن أن ينفذ منها العدو  ةالصف يعرفون مواطن القو 

 الخارجي.

والحذر من هؤلاء المنافقين يكون بتجميد طاقتهم، وحجبهم عن كل مراكز التأثير وتسخيرهم في 

قوة مادية تغريهم بالشر والفتنة ويكون أيضا بعدم  ال التي ليس فيها نفوذ وسلطان وليس منهاالأعم

 .المثبطةإلى شائعاxم  الإصغاءلوساوسهم أو  الاستجابة

ا بين  وفي الجانب الإعلامي فالحذر مطلوب من إيحات الأعداء وإلقاءاxم وشائعاxم التي يرجو̂

 المسلمين.

من عدوها تمكنت من رد كيده وإفشال مخططاته  يأتيالأمة بالحذر والحيطة تجاه كل ما  اتصفتوإذا 

الرامية إلى تشكيكهم في منهجهم الذي يتبعونه وقيادxم التي تقودهم وسلامة ونبل الهدف الذي 

  .يعملون من أجل تحقيقه

                                                 
  ٤٩سورة المائدة : الآية، - ١

 ١٢٠حسن حبنكة الميداني : مكائد يهودية عبر التاريخ ، مرجع سابق . ص. عبد الرحمان  - ٢
 ٤الآية سورة المنافقون، - ٣
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لم تصف  نفاق الذينالخداع وال أمارات"وركون المسلمين إلى من عرف منهم المكر وظهرت عليهم 

لهؤلاء أوفر الشروط لسلوك سبل الخداع والمكر وإحكام الكيد، وهم في مأمن  يهيئقلو�م للإسلام 

 من رقابة المستهدفين بمكرهم وكيدهم.

والركون إلى هؤلاء لون من ألوان الغفلة المبالغة والجهالة المستحكمة والسذاجة القاتلة التي لا يرضاها 

أ^ا ليست من صفات المسلم الحازم  القوي البصير بنفسه، البصير بما يحيط به، االله لعباده كما 

"والركون إلى فرد أو جماعة لا يكون إلا أثرا من أثار الثقة بالفرد أو الجماعة  الحذر من مكائد عدوه.

رفت و تجربة شخصية طويلة، أو أخلاق عريقة عأ ،والثقة إنما يولدها في النفس أخوة صادقة الأمةأو 

�ا أمة في مدى قرون عديدة، ومن المعلوم أن أيا من هذه الشروط غير متحققة في أعداء الإسلام 

لا سيما اليهود بل المتحقق هو عكسها تماما، فهم مخالفون في العقيدة، كما أن التجارب قد أثبتت 

غدر وخيانة ورغبة يكيدون للإسلام والمسلمين ويتربصون �م الدوائر ثم أن الأخلاق  اأ^م ما فتأو 

القلب لهم عند  واطمئنان البهمعارمة في هدم الإسلام وتفتيت المسلمين، فكيف يصح الركون 

 والانسياقالعارف الخبير بل إن الركون إليهم بعد كل هذا هو من جهة أولى عنوان الجهالة و الغباء 

  :لىقال تعا ١وراء الشهوات الجامحة، وهو من جهة أخرى دليل ضعف الإيمان"         

                                  
ومن الحذر عدم  ٢

 بطانة من الأعداء لقطع طريق الدس عليهم  اتخاذ

 السمع وإثارة الفتن. واستراق

م "إذا كان رجال المسلمين يواصلون رجالا من اليهود  اتخاذوقد ^ى االله المسلمين عن  بطانة من دو̂

يوادون رجالا من اليهود  لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، كما كان رجال من المسلمين

ة بن زيد بن الإسلام نفاقا وهم بكفرهم مستمسكون، ولباطلهم متعصبون منهم رفاع أظهرواقد 

ما ويجلسون  التابوت وسويد بن الحارث وهما من أحبار يهود بني قينقاع وكانا بعض المسلمين يوادو̂

                                                 
   .١٢٤ – ١٢٣عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني : نفس المرجع . ص ص .  - ١
   . ١١٣سورة هود : الآية ،    - ٢
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تمتلأ حقدا  وقلو�م إليهما.. لأن هؤلاء لا يتوانون في أعمال الفساد التي تنال المسلمين بشر وأذى

  ١و غيضا  عليهم

                                           

                                    
٢

 

ن الغفلة تمكن العدو من بإراحة الأمة من كيد أعدائها ودسائسها لأكفيلان  والحذر والحيطة خلقان

حذرة تمكن العدو من زعزعة صفوفها، وشق  يقظةالولوج إلى داخل الأمة وبث سمومه وإذا لم تكن 

شائعات فتاكة وخاصة إذا كان قريبا دعايات و  وحدxا وتشتيت شملها بما يبثه من سموم وينشره من

تكون له دراية كبيرة ومعرفة دقيقة بمداخل النفوس ونقاط الضعف  لتاليوبامندسا وسط الصفوف 

 أهدافه     ومن ثمة تكون سهامه مسددة إلى المقاتل ويفلح في تحقيق 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ١٢٢عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني : نفس المرجع . ص . - ١

 ١١٨سورة آل عمران : الآية ،  - ٢
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الإعراض عن اللغو خلق عظيم وكفيل بأن يعصم والحذر  الإعراض عن اللغو:المطلب الرابع: 

ن الغفلة تمكن العدو من الولوج من كيد أعدائها ودسائسها لأ كفيلان بإراحة الأمة والحيطة خلقان

حذرة تمكن العدو من زعزعة صفوفها، وشق وحدxا  يقظةإلى داخل الأمة وبث سمومه وإذا لم تكن 

شائعات فتاكة وخاصة إذا كان قريبا مندسا دعايات و  وتشتيت شملها بما يبثه من سموم وينشره من

ونقاط الضعف ومن ثمة  ه دراية كبيرة ومعرفة دقيقة بمداخل النفوستكون ل وبالتاليوسط الصفوف 

التافهة  الأخبارالأمة من ترديد العديد من  تكون سهامه مسددة إلى المقاتل ويفلح في تحقيق

، وتستغل من قبل بين الناس بغرض التسلية والترويح عن النفس جما ترو والمعلومات الزائفة التي كثيرا 

من الكلام مالا يعتد به وهو الذي يورده قائله من غير روية أو فكر فيجري مجرى واللغو  الأعداء.

اللغا وهو صوت العصافير، ونحوها من الطيور، وقد يسمى كل قبيح من الكلام لغوا، ويقال لغا 

 .الإنسان يلغوا ويلغي ،إذا تكلم بالمطروح من القول وما لا يعني

عمن يأتونه وعدم الإقبال عليهم لأن اللغو من  والابتعادنه والإعراض عن اللغو: هو تركه وعدم إتيا

 الكريم قوله تعالى: القرآنفي وقد جاء  ١صفات أهل الباطل والضلال              

                   
٢ . 

 والإعراض عن اللغو فضيلة من فضائل القرآن الكريم طالب �ا عباده المؤمنين قال تعالى:   

                                       
 وقد  ٣

ذكر المفسرون أن المراد باللغو، الشرك أو الباطل أو المعاصي أو الكذب، أو السب والشتم وهو كل 

لعب ولهو وباطل، ما ليس للمرء به حاجة قال الزمخشري: اللغو مالا يعنيك من قل أو فعل كالعيب 

وجعل االله  ٤زلم من الجد ما يشغلهم عن اله�أو الهزل وما توجب المروءة إلقائه وإطراحه، يعني أن 

 قال تعالى:سبحانه وتعالى الإعراض عن اللغو  سمة من سمات عباد الرحمان      
                                                 

 ٩١أحمد الشرباصي : مرجع سابق  . ص .  - ١
 ٢٦سورة فصلت : الآية .  - ٢
 ٣-١سورة المؤمنون : الآيات ، من  - ٣
 ٢٦جار االله محمود بن عمر الزمخشري : مصدر سابق . الجزء الثالث . ص.  - ٤
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                   أي أ^م لم يلتفتوا إليه ولم يتوقفوا عنده ولم  ١

أهله فيه بل صانوا أنفسهم واكرموها عن أن يلحق �ا شيء من غبار هذا الدنس قال  ايشاركو 

الزمخشري: "إذا مروا بأهل اللغو المشتغلين به، مروا معرضين عنهم، مكرمين أنفسهم عن التوقف 

، وقال الطبري واللغو في كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة ٢عليهم والخوض معهم

له، أو ما يستقبح فسب الإنسان بالباطل الذي لا حقيقة له من اللغو وذكر النكاح ولا أصل 

في بعض الأماكن من اللغو وسماع الغناء مما هو مستقبح في أهل  الدين  حيستقبمما  اسمهبصريح 

 .٣فكل ذلك يدخل في معنى اللغو

ومن لهو الحديث الذي  الشائعات الرائجة بين الناس من لغو الكلامالدعايات و  ولا شك أن معظم

لا يليق بالمسلم الإصغاء إليه والسكوت عنه فضلا على نشره وإذاعته بين الناس، قال تعالى واصفا 

 المسلمين:                                         

        
 ولا  لا طائل تحته الذي والمؤمنون لا يشغلون أنفسهم بفارغ الحديث ٤

من القول  ءالبذيحاصل وراءه وهو الهذر الذي يقتل الوقت دون أن يضيف شيئا للإنسان وهو 

الذي يفسد الحس واللسان... ولكنهم لا يغتاظون ولا يهتاجون ولا يجارون أهل اللغو فيردون 

عليهم بمثله ولا يدخلون معهم في جدل حوله لأن الجدل من أهل اللغة لغو إ^ا صورة للنفس 

أدب االله ن يتأدب بأفع عن اللغو كمل تفيض بالسماحة والود وترسم لمن يريد تر المؤمنة تفيض بال

وقد  ٥طرقا واضحا لا لبس فيه، فلا مشاركة للجهال ولا مخالطة لهم وموجدة عليهم ولا ضيق �م

أو دردشة، ويجد فيها كل     ذكرنا سابقا أن كثيرا من الشائعات تكون غير مقصودة وتسمى ثرثرة 

الأخبار الكاذبة من نقلها ومستمعها لذة ومتعة في روايتها وهم لا يعلمون أ^م يساعدون في نشر 

                                                 
 ٧٢،الآية،سورة الفرقان  - ١
 ١٠١نفس المصدر . ص . - ٢
  إبن جرير الطبري : التباين في تفسير القرآن دار الفكر بيروت ، بدون تاريخ ص . - ٣
   .٥٥سورة القصص : الآية ،  - ٤
 ٢٧٠٢-٢٧٠١سيد قطب : مصدر سابق الجزء العشرون . ص ص. - ٥
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والشائعات المختلفة والمعلومات المضللة التي تخدع الناس ويمكن ان نعتبر هذا كله من لغو الكلام 

وفارغ الحديث، الذي يجب على المسلمين تركه وتجنبه لأنه لا يجدي منفعة ولا يحقق فائدة بل يضر 

 أضرار جسيمة بالغة لا ينتبه إليها إلا بعد فوات الأوان.

يجعل رواية  الاxامسماع التهم والفحشاء دون دليل قاطع ودون معرفة بجهة  وداومكما "أن إطراد 

السيئة يوحي إلى النفوس  الأفعالالشر أمرا عاديا دون مسؤولية في الإثبات كما أن كثرة رواية 

ما خفي كان      الإثم أمر هين وشائع وأن جو الجماعة كله ملوث موبوء وأن  ارتكابالمريضة بأن 

^ا عامة كما يضنون أعظم... وهكذا تجد بعض النفوس الضعيفة تشجيعا عن فعل الآثام والجرائم لأ

 .١وقد يجاهرون �ا لان غيرهم قد فعلها أيضا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ١٦٢عبد الحميد محمد الهاشمي : مرجع سابق ، الجزء السابق . ص .   - ١
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وهي من الفضائل الإسلامية التي نذب إليها القرآن وحضت عليها  الشورى:: المطلب الخامس

ة وهي من الدروع الواقية من سموم الشائعات وفتكها لأن محكمة للتدبير الذي لا النبوية المطهر  السنة

وإحصاء جميع الأشباه والنظائر  للاحتمالاتيستدعي دراسة دقيقة  لأنه الاستبدادينمو في ظل 

الأعداء وتمحيصه وهذا ما لا يتأتى لفرد بمفرده، بل يحتاج إلى  هما يروجوحصر كل الأقوال وجمع كل 

والمشاورة مأخوذة من قولهم  .تتدارسه وتحصيه وتخطط لإعداد الوسيلة الملائمة للرد عليه" جماعة

ذا إوقيل مأخوذة من قولهم شرت الدابة شورا  استخرجتهإذا أخذته من موضعه  أشورهشرت العسل 

عرضتها والمكان الذي يعرض فيه الدواب يسمى مشورا كأنه بالعرض يعلم خيره وشره فكذلك 

والشورى فضيلة قرآنية أرشد إليها االله سبحانه وتعالى وأمر �ا . ١بالمشاورة يعلم خير الأمور و شرها"

 قال تعالى: –صلى االله عليه و سلم  –نبيه                        

                                        

             قال الزمخشري  ٢ 

لا ينزل فيه عليك وحي لتستظهر برأيهم ولما فيه من تطييب النفوس  يعني في أمر الحرب ونحوه مما

والرفع من أقدارهم.. وقيل كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم فأمر االله رسوله 

م" استبدادهبمشاورة أصحابه لئلا يثقل عليهم  –صلى االله عليه وسلم  – وتنمية ثقتهم  ٣بالرأي دو̂

 تسد المنافذ في وجه الأعداء المتربصين. فيه وكلها أمور

 استخدامفيما بينهم مما يضطرهم إلي  الأمةكما أن الشورى تحول دون التناجي بين بعض أفراد   

في نظر  االمغرضة قصد التشكيك في القيادة وxوينه ةالشائعالدعاية و  الكلمات الخافتة التي تتبنى

، وكل اوتحقيره اوشتمه اوقذفه اوالتشهير � اة عنهالاتباع بل قد تتعدى ذلك إلى إشاعة الفاحش

الشائعات التي تزعزع ثقة الأتباع بقيادxم وتشيع الدعايات و  ذلك لا يعدو أن يكون نموذجا من

                                                 
  . ٦٧فخر الدين الرازي : مصدر سابق . الجزء التاسع . ص .   - ١
  . ١٥٩سورة آل عمران : الآية ،   - ٢
 ٤٧٥الزمخشري : مصدر سابق . الجزء الأول . ص.  - ٣
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من كل غفوة  للاستفادةالمهيئين  لأعدائهمفيهم روح الكسل والتهاون، مما يجعلهم لقمة سائغة 

ا أو هفوة يرتكبونه  يغفو̂

 ةشر الدعايا هلتزام �ا كقاعدة أساسية من قبل القيادة هو ما يجنبقاعدة الشورى والاوتوسيع 

وغيرها كثير وقد قال عيه الصلاة والسلام: "ما شاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم  "  وآثارها المدمرة،

ينا إلا نب–ن يخضع للمؤثرات الشخصية أو الأهواء الذاتية ألابد  –مهما علا شأنه-والإنسان  

 ،علموال برةذوي الرأي السديد والرجوع إلى أهل الخ استشارةفلا مندوحة له من  –معصوما

دنى إلى تحقيق أقرب إلى الصواب و أليساعدوه على تجلية حقيقة ما هو فيه ويشيروا عليه بما يرونه 

ي النجاح والظفر فإن أصاب فلن يخفض من شأنه عند الناس أنه قد عمل بمشورة كبار ذوي الرأ

زرته وتخفيف  أثر ؤاوإن أخطأ فيشترك معه وجوه ذوي الرأي في تحمل المسؤولية وسينادون لم عنده،

 والاستفادةوفي الشورى تجميع لكل طاقات الأمة حول قيادxا   ١الصدمة عنه وعن الأمة إذا وقعت

لإعلام والدعاية اك الحرب النفسية وأدواxا من خبراxا ومعارفها في رد كيد الأعداء وخاصة في مجال

يصعب  وأساليب تقنية، م وسائل متقدمةاستخدا تفننوا في ة، خاصة وأن القائمين عليهاوالشائع

والخبرة في الميدان، وهذا لا يكون إلا  الاختصاص بذويعلى القيادة مواجهتها إذا لم تستعن 

اعدة الشورى من جهة أخرى فإن توسيع ق، و منهم والاستفادة واستشارxمبإشراكهم في الرأي 

بالراي من طرف فرد أو فئة  الاستبدادالذي قد يؤدي إليه  والانشقاقتعصم الصف من التشقق 

الدعاية مة صفوها بالدس و قيادية الأمر الذي يجد فيه العدو مدخلا يلج منه ويعكر على الأ

 قيادxم.  لحو  والتفافهمالإشاعة والترويج فضلا عما تحققه الشورى من تماسك أفراد الأمة و 

الحملات ومما سبقت الإشارة إليه من أخلاق حميدة يتضح أن للمسلمين منهجا كاملا يقيهم من 

يها والحرب النفسية التي ضد الدعاية الموجهة إلالأمة  ويحصن الدعائية المغرضة والشائعات المدمرة

مفاتيح تمكنهم على ين ولعلنا بالإشارة إليها نكون قد وضعنا أيدي الباحث ،كل زمان  في تشن عليهم

                                                 
 . ١٣١عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني : مكائد يهودية ، مرجع سابق . ص . - ١
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دعايته الإسلامي وخاصة في مواجهة مكائد العدو ورد  الإعلامي �ا لإجلاء المنهج الاستئناسمن 

 وحربه النفسية الشرسة شائعاته الهدامةو  لمغرضةا
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إن ا¶تمع المسلم مجتمع  المجتمع الإسلامي: ممارسة الدعاية داخل حكم  :لثانيالمبحث ا

متماسك، تغمره الأخوة الإيمانية ويجمعه الهدف المشترك الموحد ألا وهو نشر الدعوة وإقامة دين االله 

 سبحانه وتعالى في الأرض وا¶تمع الإسلامي مجتمع نظيف طاهر عفيف.

أو الأشــخاص ولمـا كانـت الدعايــة ونشـر الأخبـار مــن اخطـر الأسـلحة الفتاكــة والمـدمرة للمجتمعـات 

لا        فهي تقلق الأبرياء وتحطم العظماء وxدم وشائج الصلة والقربى وتتسبب في جـرائم عديـدة 

تفكــك العلاقــات الأســرية والصــداقات الأخويــة وxــزم الجيــوش في ميــادين القتــال وتشــيع حصـر لهــا، 

تشـعل نــار الفــتن وتميــع ا¶تمـع وتضــعف معنويـات أفــراده وتثـبط عــزائمهم وتفسـد ودهــم و  ،الفـواحش

 .بينهم وتلهيهم وتشغلهم عن أهدافهم المنشودة وتأخرهم في مسيرxم

فقـد عـني ، والآثـار المهولـة الـتي قـد تتسـبب فيهـا الدعايـة بـين أبنـاء الأمـة ةونتيجة لهذه المخاطر المروع

كمـــا ســـن تشــريعات صـــارمة للوقايـــة مـــن   ،الإســلام في توجيهاتـــه التربويـــة عنايــة فائقـــة �ـــذا الموضــوع

والقـذف  والبهتان كفالإفقد حرم الكذب والغيبة والنميمة ، الدعاية المغرضة وسد المنافذ في وجهها

التعامـل مــع الأعـداء للإضــرار بمصـالح الأمــة وفيمـا يلــي جملـة مــن التشـريعات الإســلامية والتجسـس و 

 .أثاره الوخيمةلتصويب العمل الدعائي والوقاية منه ومعالجة 

 :ين التاليينلبوسنتناول ذلك في المط

 المطلب الأول: مسؤولية الإنسان عن مصادر معلوماته

 تحريم الجوسسة ومعاقبة من يمارسها المطلب الثاني:
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الإنسان مسؤولية كاملة   ةمسؤولي ان معلوماته:مسؤولية الإنسان عن مصادر : الأول المطلب
 مسؤولية نقاط  عما يقول ويسمع ثابتة في الشرع بنصوص متواترة من القران والسنة، ويمكن إبراز

 ميدان الدعاية فيما يلي: في الإنسان

حمل االله سبحانه وتعالى الإنسان مسؤولية ما يسمع ويقول لأنه ليس مجرد ببغاء يردد ما يسمع  :أولا
  قال تعالى                                   

   قال قتادة لا تقل سمعت ولم  ١ 
ولم تعلم...فيقال لهم فيما استعملتم السمع أفي الطاعة أم في  ت، وعلمو رأيت ولم تر تسمع،
"وقال تعالى ٢المعصية                كفى  صلى االله عليه وسلم وقال ٣)

قال النووي فيه الزجر عن التحدث بكل ما سمع الإنسان فانه  ٤بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)
  .٥لم يكن يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما

ن إومن خلال هذه النصوص يتبين لنا مدى مسؤولية الفرد عن كل ما يتلفظ به وما يردد من كلام و 
 .الإثم والعقوبة لاحقة به في الدنيا والآخرة

بـل هـو مطالـب بتقــديم ، يـردد كلمـا يسـمع دون وعـي لاو  الإنسـان صـاحب عقـل ولـيس إمعـة ثانيـا:
 :أخبار قال تعالىالدليل والبينة لكل ما يتلقاه من                       

                        ــــار  ٦ ــ ــــــتروي في الأخبـ ــــدم التثبـــــــت والـ فعــ
قــال الــرازي: والآيـــة  ،والعنــت والنــدم وكلهــا عقوبــات دنيويــةوإشــاعتها يفضــي بأصــحاwا إلى المشــقة 

واتفق العلمـاء علـى أن شـهادة الفاسـق لا تقيـل عمـلا wـذه الآيـة وكـذا لا تقبـل  ،عامة في كل فاسق

                                                 
 ٣٦سورة الإسراء: الاية - ١
   ٢١٠-٢٠٩،ص٢٠،بيروت،لبنان،الجزءرالغيب، دار الفك حالتفسير الكبير ومفاتي الرازي: فخر الين - ٢
 ١٨سورة ق ، الاية - ٣
 رواه مسلم - ٤
 ١٠١،ص١،الجزء ١٩٨٣دار الفكر العربي ،بيروت لبنان، مسلم، حالنووي: شرح صحي - ٥
 ٦سورة الحجرات،الاية - ٦
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ومـن ثبـت فسـقه بطـل قولـه في الإخبـار إجماعــا  قـال القــرطبي: ١روايتـه لان روايـة الأخبـار أمانـة وديـن
 .٢قرينة تبطلهالان الخبر أمانة والفسق 

وإذا كان الإنسان مسئول عما ، وكفي بالتفسيق وعدم قبول الشهادة عقوبة لمروجي الأخبار الكاذبة
ومطالب بتقـديم الأدلـة والبراهـين ، يسمع من أخبار فهو أيضا مسئول عما يردده ويشيعه بين الناس

يتحقق من ثبوتـه قـال صـلى االله  لم والأسلم له أن يمتنع عن ترديد ما، والحجج المثبتة لما يذهب إليه
(أن العبد ليتكلم  وقال أيضا ٣(من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) عليه وسلم

قـال ابـن وهـب: المـراد الـتلفظ بالسـوء والفحـش. وقــال  ٤بكلمـة لا يلقـي لهـا بـال �ـوي بـه في جهـنم)
لرفث أو تكون في التعريض بمسلم بكبيرة القاضي عياض: يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنى وا

هــــي  وقـــال الشــــيخ عزالـــدين:   أو بمجـــون أو اســـتخفاف بحــــق النبـــوة والشـــريعة وان لم يعتقــــد ذلـــك.
وقــال النـووي في هـذا الحــديث حـث علــى حفـظ اللســان  الكلمـة الـتي لا يعــرف حسـنها مــن قبحهـا.

ن ظهـــــر فيــــه مصــــلحة تكلـــــم وإلا فينبغــــي لمــــن أراد آن يــــتكلم أن يتـــــدبر مــــا يقــــول قبـــــل أن ينطــــق فــــا
 .٥امسك

لاشك أن جزءا كبيرا من الأعمال الدعائية   :تسليط العقاب الجسدي بالجلد تحريم الكذب :اثاني
 :وقد جعل الإسلام الكذب مناف للإيمان قال تعالى، كذب وافتراء وتلفيق        

                             بن سليم انه قيل وعن صفوان  ٦
 صلى االله عليه  لرسول االله

                                                 
 ٤٨٧،ص٢،الجزءقمصدر ساب الفخ الرازي: - ١
 ١٨٦،ص١٩٦٧المكتبة العربية القاهرة القرطبي :لجامع لأحكام القران، - ٢
 باب حفظ اللسان رواه البخاري في كتاب الأدب، - ٣
 باب حفظ اللسان رواه البخاري ف كتاب الأدب، - ٤
 ٣١١ص’١١،الجزءقمصدر ساب ابن حجر العسقلاني فتح الباري، - ٥
 ١٠٥سورة النحل الآية  - ٦
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(أيكون المؤمن جبانا قال نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلا قال نعم فقيل أيكون المؤمن كذابا  وسلم
على أن المؤمن لا فدلت الآية على حصر الكذب في الذين لا يؤمنون ودل الحديث  ١قال لا)

وقد  (إذا كذب العبد تباعد عنه الملك من نتن ما جاء به) صلى االله عليه وسلم وقال ٢يكون كذابا
صلى االله عليه  بن أسد الحضرمي قال سمعت رسول االله   يصل الكذب إلى حد الخيانة عن سفيان 

 .٣ذب)(كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كا وسلم يقول
فداحة الجرم عند االله تعالى  ىعل دلالة الشهادة أهلية وإسقاط تسليط الجلد على القاذف وفي

 .والإفكوالدعاية تتضمن القذف والزور والبهتان ، وخطورته

  :ســبحان وتعــالى مـن الخــوض في أعــراض النــاس بقولـه وقـد حــذر االله           

                                       ٤ 
لــك ذجعــل الوعيــد علـى المحبــة لشــيوع الفاحشـة في المــؤمنين بتبنيهــا علـى أن محبــة " قـال ابــن عاشـور

النيـة نحـو المـؤمنين ومـن شـان تلـك الطويـة ألاّ يلبـث تستحق العقوبة لان تلك المحبة دالة على خبـث 
 ؤصـاحبها حـتى يصـدر عنـه مـا هــو محـب لـه أو يسـر بصـدور ذلـك مــن غـيره فالمحبـة كنايـة علـى التهيــ

ــــا بحـــــب وقوعهـــــا... ــــ مفــــــلا جـــــر  لإبرازهـ ــــة الـــــدنيا القـ ــــن تلـــــك المحبـــــة عقوبــ ــــا عــ ــــر ذأن تنشـ         ف أو التعزيــ
 .٥يا الخبيثةتستحقه النوا راب الآخرة وهو ظاهذوع

ذلـــك ضـــرورة ملحـــة ولا شـــك انـــه مـــن الظلـــم إذاعـــة الأخبـــار الكاذبـــة ونســـج الافـــتراءات مـــالم يكـــن 
فالأخلاق عند المسلم ثابتة لا تتبدل بتبدل  ،ومصلحة راجحة حتى تجاه الأعداء خاصة وقت السلم

 ه لا تنفك عنها بحالن الأخلاق مرتبطة ارتباطا وثيقا بأوامر االله ونواهيلأ، الأشخاص الذين يعاملهم
  ٦من الأحوال

                                                 
 الموطأرواه مالك في  - ١
 ٤٩٢م،ص١١٩٧٩،دمشق،سوريا،ط معبد الرحمان حسن حبنكة الميداني: الأخلاق الإسلامية وأسسها، دار القل - ٢
 رواه ابوداود - ٣
  ١٩سورة النور الآية  - ٤
 ١٨٤،ص١٢محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، بون تاريخ،الجزء - ٥
  ١٣٢م،ص١٩٨٥، ٥، دمشق سوريا،الطبعةمعبد الرحمن حبنكة الميداني: مكائد يهودية عبر التاريخ، دار القل - ٦
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 العـــدو مــن يتخــابر مــعهــو والجاســوس  ها:يارســتحــريم الجوسســة ومعاقبـــة مم :المطلــب الثــاني
(مــن حمــى مؤمنــاً مــن منــافقٍ بعــث االله ملكـــاً  صــلى االله عليــه وســلم  قــال بــأحوال المســلمينلإخبــاره 

 يرُيد شَينَه به حبسَه االله على جسرالقيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلماً بشيءٍ  يحمي لحمه يوم
فكيـف بمـن يرمـي مسـلماً  هذا فـيمن يرمـي مسـلماً بشـيء يريـد شـينه بـه، ١جهنم حتى يخرجَ مما قال)

وعن سلمة بن الأكوع قال: أتيُ النبي ! بشيءٍ يريد به قتله أو سجنه في سجون الطواغيت الظالمين؟
فجلـس عنـد أصـحابه، ثم انسـل، فقـال صـلى  وهـو في سـفر صلى االله عليه وسلم عـين مـن المشـركين

 ٢)إياه فتفلنيقال: فسبقتهم إليه فقتلته، وأخذت سلبه،  ،)هفاقتلو االله عليه وسلم: (اطلبوه 
أمـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بقتـل المـرأة الـتي حملـت كتـاب حاطـب إلى كفـار قـريش  وكـذلك فقـد

 . الفتح، ومن دون أن تُستتاب عام
يوم فتح مكة، أمَّن رسول االله صلى االله عليه  سعد بن أبي وقاص قال: لما كانكما في الحديث عن 

من هاتين المرأتين هذه المرأة التي حملت رسالة حاطب إلى كفار و  وسلم الناس إلا أربعة نفر، وامرأتين
 .قريش

٣يُســـتتب، ومالــــه لورثتـــه قـــال الإمــــام ســـحنون: إذا كاتــــب المســـلم أهــــل الحـــرب قتــــل ولم
  

 ولا تعُرف لهذا توبة، هو كالزنديق المستخرجة قال ابن القاسم في الجاسوس: يقُتلوفي 
٤
وقال ابن  

 قـال ابـن القـيم في زادو  ٥تيميـة في ذهـب مالـك وطائفـة مـن أصـحاب أحمـد إلى جـواز قتـل الجاسـوس
 قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن عمر رضي بجواز استنتاجا من قصة حاطب بن أبي بلتعة المعاد:

االله عنـه ســأل رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم قتـل حاطــب ابـن أبي بلتعــة لمـا بعــث يخـبر أهــل مكــة 
وما يدريك لعل االله [ :بالخبر ولم يقل رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يحل قتله لأنه مسلم بل قال

                                                                                                                                                                      

 
 .٤٠٨٦صحيح سنن أبي داود: - ١
 متفق عليه - ٢
 .٣٧٩١: سنن النسائي - ٣
 دار الكتاب المصري القاهرة : -الرحمن الأعظمي.تحقيق محمد ضياء أقضية الرسول صلى االله عليه وسلم،  : محمد بن فرجَ -٤
   ١٠٩،ص٢٨بدون تاريخ ،الجزء الرباط،’ مكتبة المعارف المغربية مجموع الفتاوى، ابن تيمية: - ٥
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هـو شـهوده  انع من قتلهالمفأجاب بأن  فقد غفرت لكم] مما شئتاطلع على أهل بدر فقال اعملوا 
 .بدراً 

مذهب مالك  وليس له مثل هذا المانع وهالذي وفي الجواب wذا كالتنبيه على جواز قتل الجاسوس 
ل وهــــو ظــــاهر مــــذهب أحمــــد لا يقتــــحــــد الــــوجهين في مــــذهب أحمــــد وقــــال الشــــافعي وأبــــو حنيفــــة أو 

تلـه مصـلحة فـإن كـان في ق الإمـامن بقصة حاطب والصحيح أن قتله راجـع إلى رأي اوالفريقان يحتج
  .١للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه واالله أعلم

لا      ابن تيمية وذهب الشيخ العثيمين إلى أنه يقتل وإن تاب حدا  الإسلاموهذا هو اختيار شيخ 
 دة ر 

أن من الجرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل  عنه:وأما مالك وغيره فحكي 
 المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين. الجاسوس

 :؟ فيه قولان: أحدهمايجوز أن يبلغ بالتعزير القتلوهل  الطرق الحكمية:في وقال ابن القيم رحمه االله 
وهــذا قــول مالـــك وبعــض أصــحاب أحمـــد  ،إذا اقتضــت المصــلحة قتلـــهيجــوز كقتــل الجاســوس المســـلم 

  .٢واختاره ابن عقيل
الجواســـيس اليــوم في بلادنــا قــد تعــدوا الوصـــف الــذي تكلــم عنــه العلمـــاء الكثــير مــن أن  ومــن المعلــوم

فهـؤلاء  علـيهم،أعـلاه بـل وقعـوا في تـوليّ الكفـار ومعاشـر�م ودلهّـم علـى عـورات المسـلمين ومظـاهر�م 
 الردة.لهم وصف زائد وحكم آخر وهو 

 ،مسلمين لوقت ،وأهلهقال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر: فإن ترتب على جسّه وهن على الإسلام 
ـ̧ب أو شــيء مـن ذلــك فهـذا ممــن يسـعى في الأرض فســاداً  وسـبي  ،الحــرث والنســل كوأهلـ ،وأســر و

 .٣وتعين قتله

                                                 
   ٤٢٢،ص٢:زاد المعاد في هدي خير العباد، دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان،الجزء ابن قيم الجوزية - ١
 ،بــــيروت اللبنــــاني،دار الفكــــر  ،رمضــــان إبـــراهيمشــــرح ومراجعــــه  المرضــــية، الفراســـةويعــــرف بعنــــوان: ، رعيةالطــــرق الحكميـــة في السياســــة الشــــ ابـــن قــــيم الجوزيــــة: - ٢

 ٩٥،ص١٩٩١
 ١٦٩، صم 1998،،٤الطبعة:  ،مكتبة دار التراث ،محيي الدين مستو تحقيق الكبائر، الذهبي: - ٣
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أثره عمّا  وينبغي أن يُلاحظ أن الجاسوس اليوم وبسبب تعقد وسائل القتال وتعددها ودقتها، يختلف
ضـرر جـيش  كون ضرره أشد مـنمضى، فضرره في هذا العصر مضاعف جدا، بل هو مدمّر، وقد ي

اليـوم قــد  الـتي يقـدمها الجاسـوس المعلومــةو  فعـن طريقـه يمكــن ضـرب المصـالح العليـا للـبلادمـن العـدو، 
بأقـل مـن  ممـّا مضـى مـن التـاريخ كلـه، ولهـذا فحـتى لـو كـان القـول بعقوبـة الجاسـوس تكـون أشـدّ فتكـا

قيقـة لحالـدول المعاصـرة لإدراك و  وا بقتلـهأننـا نميـل إلى مـن قـالالماضـي، غـير  محتملا للصـواب في القتل
، معقوبـة الإعــدا ات في قوانينهــقـرر  الحـروب ومـدى خطـر الجاســوس في هـذا العصـر، ودوره الحيــوي في

 .وهذا ما لمسناه في قوانين العقوبات العربية التي مرت معنا أنفا
وواضح أن العمل ، والعبادوخلاصة القول أن الإسلام حرم كل ما يلحق ضررا بالمصالح العليا للبلاد 

الدعائي قد يلحق الكثير من الإضرار بمصالح الأمة وخاصة وقت الحرب بما يلقي به من روع وفزع 
 وتحطيم لمعنويا�ا وعليه شدد العقوبة على كل من يتسبب في ذلك.، وتثبيط وإرباك لأبناء الأمة
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ذا كان هذا هو موقف الاسلام من اشاعة إ :الأعداءتوجيه الدعاية تجاه حكم  :المبحث الثاني
ممارسة  بين افراده فما هو موقف الاسلام منداخل ا«تمع الاسلامي و وترديد الدعايات الشائعات 
متى يكون  اذا كان ذلك جائز إم لا؟ و أ؟ وز ذلك؟ هل يجترويج الشائعات تجاه الأعداءالدعاية و 

داخل الاعداء و توجيه الدعاية تجاه ت خاصة يجوز فيها ن هناك حالاأم أ؟ ذلك؟ في كل الحالات
 معسكرا�م ؟.

و حالتان حالة السلم أ، المسلمين لهم تجاه اعدائهم وضعانللاجابة عن كل هذه الاسئلة نقول ان و 
 .التين فيما يلى بشيء من التفصيلسنتحدث عن كل حالة من هاتين الحوحالة الحرب و 

 في المطلبين التاليين:
 الاول:في حالة السلمالمطلب 

 في حالة الحربالمطلب الثاني:
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عـه السـنة يجـد ان الاسـلام امـر اتباان المـتمعن لنصـوص القـرآن و  :في حالة السلم :المطلب الاول
لمحافظــة عليهــا في معاملـة النــاس وسياســتهم مهمــا تــوافرت المغريــات ابـالتحلي بــالاخلاق الاســلامية و 

ولا يهضـــموا حقـــا ولا يغـــدروا ولا يخونـــوا ولا  ى المســـلمين ان لا يظلمـــوا،فعلـــو�يــأت الفرصـــة لـــذلك "
لا يخفرواذمـة لمســلم فــأذا تخوفـوا مــن قــوم خيانـة فليعلمــوهم با¸ــاء العهــد ينقضـوا عهــودهم ومــواثيقهم و 

  .١"او بالغائه حتى يكون المسلمون واعداءهم على سواء من الامر بينهمن الذي كا
مالم يدعوا الى ذلك ضرورة حول الاعداء شاعة الشائعات ونسج الافتراءات ظلم اولا شك ان من ال

ــــوالهم. مصـــــلحةملحـــــة و  ــــنهم وتوضـــــيح فســـــاد منـــــاهجهم وســـــوء احــ  راجحـــــة للمســـــلمين كالتحـــــذير مــ
لرسالتهم التي يدعون الناس المسلمون اصحاب رسالة ربانية فعليهم ان يجعلوا من انفسهم مثلا حيا و 

ــــا ــــواءاليهـ ــــم و كـــــان ذلــــــك في   ، ســ ــــنهم او في اخلاقهـــــم و معـــــاملااخلاقهــ ــــا بيــ ــــع معــــــ�م  فيمــ املا�م مــ
  ."خصوصهم او مع اعدائهم

، لان دل بتبـديل الاشـخاص الـذين يعـاملهمفالأخلاق عند المسلم الصادق ذات صورة ثابتة لا تتبـ 
 ٢"الفي حـال مـن الاحــو  نواهيـه لا تنفـك عنهـابطـة ارتباطـا وثيقـا بــاوامر االله و الاخـلاق الاسـلامية مرت

ى عن الظلم مع الاولياء ، او مـع غـيرهم فالمسـلم الصـادق لا وقد امر االله سبحانه وتعالى بالعدل و̧
 قـال تعـالى يجانـب مسـلك العـدل حـتى مـع اعـداءه               

                                     

           لا لى المؤمنين بان يوفوا بعهودهم ومواثيقهم و تعاسبحانه و قد امر االله و  ٣

 :ينقضوIا ما لم يخل Eاالذين عاهدوهم من المشركين قال تعالى            

                                            

                                                 
 ١٣٢،صمرجع سابق  مكائد يهودية عبر التاريخ، عبد الرحمن حبنكة الميداني: - ١
   . ١٣٢نفس المرجع . ص.   - ٢
 . ٨سورة المائدة : الاية ،  - ٣
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      ه تعالى وصفهم بامرين الاول قزله: "ثم لم ينقصوهم" والثاني اعلم ان"و  :قال الرازي ١
الاول ان يقــدموا علــى المحاربــة  ن يكــون المقصــود مـنأالظــاهر و    قولـه: "ولم يظــاهروا علــيكم احـدا" 

فما استقاموا لكم وقال تعالى: " ٢"الحرب يرغبوIم فيخرين وينصرهم و آن يهيجوا أقواما أمن الثاني و 
للكـافرين مـالم يسـبقوا الى نقضـه لى الوفاء بالعهـد إشارة إهذه و  ٣"االله يحب المتقين ستقيموا لهم انفا
ضائل التي بين الناس من الف ممارسة الدعاية السلبيةان الامساك عن ترويج الشائعات و  لا ريب فيو 

 دا.ياو امرنا ان نتحلى Eا حتى مع اعداءنا ما لم يبادؤنا هم بالعداوة لسانا نبهنا اليها الاسلام و 
zمه احد تعالى في سورة النساء ما يقرب من عشرة ايات يبرء فيها يهوديا اوقد انزل االله سبحانه و 

ان انزلنا اليك الكتاب الذين يظهرون الاسلام ورماه بخطيئته Eتانا وزورا وظلما وعدوانا، قال تعالى "
ر االله ان االله كان غفورا استغفو  .االله ولا تكن للخائنين خصيما بالحق لتحكم بين الناس بما اراك

م ان االله لا يحب كل خوانا اثيما. يستخفون من الناس . ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهرحيما
. ها اذ يبتغون مالا يرضى من القول وكان االله بما يعملون محيطا هو معهمولا يستخفون من االله و 

من يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. و  عنهم انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل االله
ى من يكسب اثما فانما يكسبه علستغفر االله يجد االله غفورا رحيما. و يعمل سوء او يظلم نفسه ثم ي
مل Eتانا مبينا. من يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتنفسه وكان االله عليما حكيما و 

ت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك حمته لهمر ولولا فضل االله عليك و 
من شيء وانزل االله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم  تكن تعلم وكان فضل االله عليك 

 .٤"عضيما
لها ان اخوة ثلاث يقال حاصذي و سبب نزول هذه الايات عند جمهور المسلمين حادثة رواها الترمو 

انمـا كـان احـدها يكـنى ابـا طعمـة  قيـلق وقيل ابناء طعمة بن ابـيرق و لهم بشر وبشير ومبشر ابناء ابير 

                                                 
 ٠٤سورة التوبة، الاية  - ١
 ٣٢٣. ص.  ١٥. الفخر الرازي التفسير الكبير ، مصدر سابق ، الجزء - ٢
 ٧سورة التوبة : الاية .  - ٣
 .١١٣الى ١٠٥سورة النساء : الايات ، من  - ٤
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فقــا يهجــوا المســلمين بشــعر يشــيعه كــان مناوهــم مــن بــني ظفــر مــن اهــل المدينــة، وكــان بشــير شــرهم و 
اقبلت من الشام  كانت عير قدكانوا جيرة لرفاعة بن زيد و كان هؤلاء الاخوة في فاقة و وينسبه لغيره و 

كان فاعة بن زيد جملا من درمك لطعامه، و الحواري اي السميد فابتاع منها ر هو دقبق و  –بدرمك 
تاع منه سيد المنزل شيئا لطعامه فجعل الدرمك اهل المدينة يأكلون دقيق الشعير فاذا جاء الدرمك اب

، فلمـــا بــن ابــيرق عليــه  فنقبــوا مشـــربته وســر قــوا الــدقيق والســلاح فيهــا ســلاح فعـــديفي مشــربة لــه و 
رفاعة ووجد مشربته قد سرقت إخبر ابن اخيه قتادة بن النعمان بذلك فجعل يتحسس فأنبئ اصبح 

، فلما افتضح بنوا ابيرق طرحـوا بيرق استوقدوا تلك الليلة نارا ولعله على بعض طعام رفاعةبان بني ا
هل دار يهـودي اسمـه زيـد بـن السـمين وقيـل لبيـد بـن سـ قيـل فيق في دار ابي خليل الانصاري و المسرو 

ه اzمـا بالسـرقة اخيـفاشتكوا اليه ان رفاعة و  –صلى االله عليه وسلم- ظفر الى النبى جاء بعض بنيو 
اشـاعوا في النـاس ان المســروق في دار ابى فـرميتهم بالســرقة علـى غـير بينــة "و  صـلاحاهـل بيـت ايمــان و 

لى جلية الامر، دي فما لبث ان نزلت هذه الايات واطلع االله رسوله عخليل الانصاري او دار اليهو 
 قد جاءباطلا... و  –صلى االله عليه وسلم–طمع احد ان يروج على رسول االله ، حتى لا يمعجزة له

ان بـني مخالفة لمـا ذكرتـه: و  في بعض روايات الطبري سوق للقصةفي كتاب اسباب النزول للواحدي و 
ضـحوا ويـبرأ اليهـودي ادل عـن اصـحاEم كـي لا يفتسـلم ان يجـسالوا رسول االله صلى االله عليـه و ظفر 

ل العلمـــاء هــذا يـــدل علـــى أن قــاالـــرازي "ل قــا ١"هــم بـــذلك –وان رســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم
نصرة الباطل في الحاق  –صلى االله عليه وسلم-ول الا لما طلبوا من الرسطعمة وقومه كانوا منافقين و 

"ومـا يضـلون الا انفسـهم  :لىلسرقة باليهودي علـى سـبيل الخـرص والبهتـان وممـا يؤكـد ذلـك قولـه تعـاا
 ٢ما يشعرون"و 

لما مال طبعه قليلا إلى  -صلى االله عليه وسلم–ية zديد شديد وذلك لأن النبي في الآاعلم ان ... و 
وكان في علم االله أن طعمة كان فاسقا فاالله تعالى عاتب رسوله على ذلك القدر من  ،جانب طعمة

                                                 
، و انظر الزمخشري : الكشاف الجزء الاول .  ١٩٢-١٩١، . ص.  ٤تفسير التحرير و التنوير ، مصدر سابق . الجزء محمد الطاهر بن عاشور :  - ١

  . ٢٣. ص.  ١١. و انظر ايضا الرازي : التفسير الكبير . الجزء  ٥٦١ص. 
 ٦٩سورة ال عمران : الاية :  - ٢
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كونه ظالم ثم يعينه على ذلـك الظلـم بـل يحملـه عليـه   إعانة المذنب فكيف حال من يعلم من الظالم
أن يكـون بالليـل  وقوله "يبيتون" قـال الزمخشـري: "يـدبرون ويـزورون وأصـله ١ويرغبه فيه أشد الترغيب"

 ٢طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد ليسرق دونه ويحلف ببراءته" ما لا يرضاه من القول" وهو تدبير"
م عـنهم في الحيـاة الـدنيا فمـن يجـادل االله عـنهم يـوم القيامـة" قـال الــرازي وقولـه تعـالى "هـا أنـتم جـادلت

ظــــاهر مـــــن "هــــذا الخطــــاب مــــع قـــــوم مــــؤمنين كــــانوا عــــن طعمـــــة وعــــن قومــــه بســــبب أIـــــم كــــانوا في ال
وقوله تعالى "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما" عمل  ٣المسلمين"

ينسـبه غليـه ويحتـاج لـترويج ذلـك عـل حقـوقهم ومعـنى "يـرم بـه بريئـا" و الاعتـداء وهـ ،السوء مع الناس
فكأنه ينزع ذلك الإثم من نفسه ويرمي بـه الـبريء والبهتـان الكـذب الفـاحش وجعـل الرمـي بالخطيئـة 

 في كونه إثما مبينا لأن رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه من الاعتـداء علـى حـق  مرتبة  والإثم
بين" الغير ودل على عظم هذا البهتان بقوله "احتمل" تمثيلا لحال فاعله بحال عناء الحامل ثقلا "والم

 .٤أي إثما ظاهرا لا شبهة فيه"
أن االله سـبحانه  المفسـرينويتضح من سياق الآية والروايات الـتي رويـت سـببا لنزولهـا ومـا قالـه قـدامى 

وتعـالى "وفي الوقــت الــذي كـان فيــه اليهــود ينشـرون الأكاذيــب ويؤلبــون المشـركين ويشــجعون المنــافقين 
وية ويشككون نبويطعنون في القيادة ال ،ويضللون العقول ،ويطلقون الإشاعات ،ويرسمون ولهم الطريق
يؤلبــون  كــانوا  وفي الوقــت الــذي ،ا®تمــع الإســلامي مـن الــداخل زيــقويحــاولون تم ،في الـوحي والرســالة

ورواســب الجاهليـة مــا يــزال  ،في المدينــةناشـئ  والإســلام ،عليـه خصــومه ليهــاجموه في الـوحي والرســالة
أثرهـا في النفـوس ووشـائج القـربى والمصـلحة بــين المسـلمين وبعـض المشـركين والمنـافقين واليهـود أنفســهم 

الخطر الشديد الخطورة كانت  ،ا الوقت الحرجفي هذ تمثل خطرا على تماسك الصف المسلم وتناسقه.
اzـم ظلمــا  ،لتنصــف رجـلا يهوديـا -صـلى االله عليـه وسـلم- ل علــى رسـول االلهنـز هـذه الآيـات كلهـا ت

                                                 
 ٣٥ص.. ١١فخر الرازي: التفسير الكبير ، مرجع سابق. الجزء لا - ١
 ٣٧الزمخشري: الكشاف. الجزء الأول .ص.  - ٢
 ٣٧الفخر الرازي: المرجع السابق .ص.  - ٣

 ١٩٦محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق .الجزء الرابع .ص.  -٤
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والأنصار يومئذ  –وهم بيت من بيوت الأنصار في المدينة  ،اzامهولتدين الذين تآمروا على  ،بسرقة
ده في مقاومـة هـذا الكيــد الناصـب مـن حولـه ومــن وجنـ ،-صـلى االله عليــه وسـلم–عـدة الرسـول هـم 

ثم يستطرد سيد قطب رحمة االله عليـه قـائلا "أي مسـتوى     حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة.
 ،لنظافة والعدالة والتسامي ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هنا القمة السامقة؟ وكـل كـلاملهذا 

الـتي لا يبلغهــا البشــر وحــدهم إلا أن  ،القمــة الســامقة يتهـاوى دون هــذه ،وكــل تعقيــب ،وكـل تعليــق
مــع اليهـــود  الإســلاموإذا كــان هــذا حــال  ١هــذا الأفــق العلــوي الكــريم الوضــيء" يقــادوا بمــنهج االله إلى

وأكثـر النـاس ترويجـا  -صـلى االله عليـه وسـلم- وهم أشد الناس كيدا لـه وتأليبـا عليـه وعلـى رسـول االله
يكون حاله مع غيره من الأعداء  وأهله فكيف الإسلامضد  والدعايات المغرضة للشائعات المسمومة

.. ويتبـين لنــا أيضـا أن نضــافة هــودهم لا شـك أن الأمــر سـيكون أوكــدين الملتـزمين بععسـالمين المــوادالم
ســالمين مـن أعدائـه وإشــاعة قالـة السـوء عــنهم المسـلم وعدالتـه كفيلتــان بـأن يجعـلاه يتــورع عـن رمـي الم

إن فعلـوا هـم ذلـك إلا وقـت الحـرب وعليـه فإننـا نسـتأنس بمـا مضـى مـن آيـات ونصـوص وقـول حـتى و 
كمــا لا يجــوز   ،إلا ان تكــون دعــوة لهــدي ،الأعــداءممارســة الدعايــة ضــد  لا يجــوز هالمفســرين لنؤكــد أنــ
 وترويجها حتى ضد الأعداء وقت السلم. اختلاق الشائعات
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بين الناس والأصل في الحياة البشرية  استثنائيةإن الحرب حالة  في حالة الحرب: :الثانيالمطلب 
وقـد يجــوز فيهــا مـالا يجــوز في حــالات  ،اســتثنائيةولمــا كانــت الحـرب كــذلك فــإن لهـا أحكامــا  ،السـلم

السـلم. والمتحاربـان يكـون هـدف كــل منهمـا القضـاء علـى الجهــة الثانيـة وإضـعافها ومـن ثم لا يــدخر  
ن الانتصـــار علـــى الطـــرف الثـــاني ولعـــل الوســـائل المســـتخدمة في الحــــرب كـــلا منهمـــا وســـيلة تمكنـــه مـــ

الــتي تعــد مـــن افتــك الأســـلحة وأشــدها تــأثيرا علـــى معســكرات العـــدو في   الشـــائعةالدعايــة و  الحديثــة
وترويجهـــا في معســكرات العـــدو قبــل الحـــرب  ةنشـــر الشــائع مــن الإســـلامالحــديث فمـــا موقــف  العصــر

 ؟دوات الحرب النفسيةأداة من أو ، ايةكوسيلة من وسائل الدع  وأثناءها
يجيــز  الإســلامتبــين لنــا أن  -صــلى االله عليــه وســلم-نا لكتــاب االله وســنة رســوله فحومـن خــلال تصــ

(وإن عـاقبتم فعــاقبوا بمثـل مــا عـوقبتم بــه، معاملـة الأعـداء في الحــرب بمثـل مــا يعاملوننـا بــه قـال تعــالى 
Eم  الأعداءصريحة في إباحة أن يعمل المسلمون مثل ما يفعله  فالآية ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين)

تثبــيط و أثنــاء الحـرب  ة وكـل وســيلة مـن شــاIا ان تلحـق الهزيمــة بالعـدوالشــائعالدعايـة و  ســتعمالا مـن
إلا أن  ســـلوك المســـلم أنـــه يقــوم علـــى الصـــدق والوضـــوح،وإذا كـــان الأصــل في  ه.وتفـــرق شملـــ هعزائمــ

القيم الرفيعـة إذا كـان مـن شـأIا أن تسـبب الضـرر للمسـلمين، وتـؤخر  لا تحتاج إلى مثل هذهالحرب 
النصر عنهم، لذا فإنه يباح في الحرب مالا يباح في غيرها، لا سيما إن كانت هذه الأساليب تساهم 

"نصـــرت   -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد قــال  في إســراع إIــاء القتــال، وحفــظ الأنفــس مــن الجـــانبين
يقــرر بـذلك أن تــدمير إرادة العــدو و  ٢الخــوف يقــذف في قلـوب الأعــداء" أي ١بالرعـب مســيرة شـهر"

 القتالية يمكن أن تتحقق عن طريق إرهابه، وإيقاع الرعب في قلبه، وإخافته من عاقبة عدوانه.
قال النوري ويعطي معناها أيضا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو  ٣وقال أيضا "الحرب خدعة"

أIا تخدع أهلها من وصف الفاعل باسم  بالإسكانخدعة  ٤اختصارها كثيرة المعنى"فكانت مع مرة 
المصدر أو من وصف المفعول كما يقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضـروبه وقـال الخطـابي معنـاه 
                                                 

  البخاري في كتاب التيمم . اخرجه - ١
 ١٦٧، الجزء الأول. ص . ١٩٨٣الساري لشرح صحيح البخاري، دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة السابعة  إرشادالقسطلاني:  - ٢
 البخاري ومسلم اخرجه - ٣
 ١٠١الشوكاني: نيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار. الجزء التاسع .ص .  - ٤
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وقيـل الحكمـة في الإتيـان بالتـاء للدلالـة علـى ، أIا مرة واحدة أي إذا خدع مـرة واحـدة لم تقـل عثرتـه
وان كان من الكفار  ،قال الخداع إن كان المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة الوحدة

ــــا فكأنــــه حــــذرهم مـــــن مكــــرهم ولــــو وقـــــع مــــرة واحـــــدة ــــأة عــــنهم مـــــن "فــــلا ينبغــــي التهـ ون Eــــم لمــــا نشـ
 ١"ال أهل الحرب خدعـةع خادع أي أن أهلها Eذه الصفة وكأنه قجموقال المنذري هو  ...المفسدة

ذلك لـ التحريض على أخذ الحـذر في الحـرب والنـدب إلى خـداع الكفـار وإن لم يتـيقظ "وفي الحديث
كيف أمكن  ، قال النووي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحربلم يأمن أن ينعكس الأمر عليه

العـــربي الخــداع في الحــرب يقــع بـــالتعريف  ابــنفــلا يجــوز وقــال  إلا أن يكــون فيــه نقــص عهــد أو أمـــان
ل الاحتيـاج إليـه أوكـد مــن الـرأي في الحـرب بـ اسـتعمالشـارة إلى إغـير ذلـك وفي الحـديث وبـالكمين و 

ع المعلومــات عــن جمــفي وســعه في  يعمــل مــا –صــلى االله عليــه وســلم–ن رســول االله وكــا ٢"الشــجاعة
ما يتبعه القائـد  وعليه يكون القتال أخر ..وع من أنواع الحيل في سبيل الظفرأي ن العدو ولا يدخر
الأصل وجودة الرأي أبلغ من القتال فالرأي هو  وحصافة الظفر فإن الحيل في الحروبفي نيل النصر و 

 : المتنبي في قوله بأبو الطيوقد أجاد  ٣"والقتال فرع عنه وعنه يصدر
 الرأي قبل شجاعة الشجعان    
 أول وهي في المحل الثاني  هو      
 لنفس مرة  اجتمعافإذا هما    
 بلغت من العلياء كل مكان       
 ولربما طعن الفتي أقرانه    
  ٤بالرأي قبل تطاعن الفرسان      

                                                 
 ٥٦ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ، مصدر سابق ، الجزء السادس . ص.  - ١
 ١٠١الشوكاني : نيل الأوطار ، مصدر سابق . الجزء التاسع . ص. - ٢
 ١٤١ص. سابق.مرجع  الإسلاميةنظرية الحرب في الشريعة  شريعة: أبومحمد  إبراهيم إسماعيل - ٣
  .٣٩٣العكبري : ديوان المتنبي وشرحه الجزء الثاني . ص. - ٤



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

706 

صــــودها إنمــــا هــــي قـــال ابــــن المنــــير معــــني الحــــرب خدعــــة أي الحــــرب الجيــــدة لصــــاحبها الكاملــــة في مق
"الحر بخدعة في  -لماالله عليه وسصلى –قال النبي  أن أول ماالمخادعة بغير خطر... وذكر الواقدي 

 .١"غزوة الخندق
جواز خداع الكفـار في الحـرب كيفمـا أمكـن العلماء فيه  أقوالمن الحديث النبوي الشريف و  ويتضح

الخداع، إلاّ أن يكون فيه نقض عهد، أو أمان فلا يحل. وبناء عليه يجوز التضليل والكذب في شـن 
ثــل جـــزءاً مــن الحــرب الشـــاملة ضــد الأعـــداء، الحــرب الدعائيــة ضـــد الأعــداء؛ لأن الحــرب الدعائيـــة تم

 شريطة أن تساهم في تعجيل النصر، وكسر شوكة الأعداء، وحفظ الأنفس.
في فـخ مـن فخـاخ  ولإيقاعـه وقد ندب المسـلمون إلى خـداع العـدو في حالـة حربـه للمسـلمين لتضـليله

  .الخداع الحربي
أحد  عقب غزوة –صلى االله علية وسلم–يه رسول االله ومما يؤكد ذلك في السيرة النبوية ما ذهب إل

فسـار رسـول قـال ابـن القـيم الجوزيـة " شـأفة المسـلمين استئصاللما أشاع المشركون أIم عازمون على 
ســـعيد  أبي، واقبـــل معبـــد بـــن الأســـدوالمســـلمون معـــه حـــتى بلغــوا حمـــراء  –صــلى االله عليـــه وســـلم- االله

بي سـفيان فيخذلـه فلحقـه أن يلحـق بـأفــأسلم فـأمره  -صلى االله عليه وسـلم–الخزاعي إلى رسول االله 
، وخرجوا قد تحرقوا عليكم وأصحابه؟ فقال محمد بإسلامه فقال وما وراءك يا معبد بالروحاء ولم يعلم

؟ قال ما أرى ندم من كان تخلف عنهم من أصحاEم، فقال ما تقولفي جمع لم يخرجوا في مثله وقد 
جمعنا الكرة عليهم سفيان واالله لقد أ أبوفقال  الأكمةالجيش من وراء هذه  أوليطلع أن ترحل حتى 

 .٢، فرجعوا على أعقاEم إلى مكةلنستأصلهم قال: فلا تفعل فإني لك ناصح
كادت  :ت فيه أبياتا من شعر قال وما قلت؟ قال قلتوقال معبدو واالله لقد حملني ما رأيت أن قل

 zدمن الأصوات راحلتي 
 بالجراد الأبابيل  الأرضذا سادت                              

 تنابله  كرام لا  بأشدتردي                   
                                                 

 ١٠١. ص.  سابق. مصدر  الأوطاروانظر الشوكاني نيل ٥٦ابن حجر العسقلاني : فتح الباري . مصدر سابق .ص. - ١
 ١٢١ابن القيم الجوزية: زاد الميعاد ، مصدر سابق، الجزء الثاني ، ص . - ٢
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 ميل معاذيل  عند اللقاء ولا                                    
 فطلت عدوا أظن الأرض مائلة                  

 لما سمعوا بريش غير مخذول                                    
 فقلت ويل ابن حرب من لقاءكم                    

 إذا تغطمطت البطحاء بالخيل                                    
 ان نظير لأهل السبل ضاحية                 

 لكل ذي أريه منهم ومعقول                                       
 من جيش أحمد لا وخش قنابله                  

 وليس يوصف ما أنذرت بالقيل                             
  .١فثنى ذلك أبو سفيان ومن معه

في قلـوEم الرعـب  وألقـى وواضح أن كلام معبد بـن الخزاعـي قـد أثمـر وحقـق المطلـوب وخـذل المشـركين
"روى ابن جرير الطبري عن ابن عبـاس قـال:  -صلى االله عليه وسلم–وانصرفوا عن قتال رسول االله 

 ٢.إن االله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه فرجع إلى مكة"
د الخزاعـي الـذي  وقد جاء هذا الانكسار والاندحار لجيوش المشركين بسبب ما أشاعه معبد بن معبـ

عــن قــوة المســلمين وتحــرقهم  ،بتخــذيل المشــركين وتثبــيطهم -صــلى االله عليــه وســلم–كلفــه رســول االله 
وهذا دليل على جـواز  ،للقتال واستعدادهم للمنازلة من جديد بعزيمة أكبر وقوة أشد وبإرادة أصلب

 ،خبار مبالغات وزياداتالحرب وإشاعة الأخبار المروعة لهم وإن كان في تلك الأ خداع الكفار وقت
مــا فعلـــه نعــيم بـــن      إليـــهويؤيــد مـــا ذهبنــا  لى تــدمير الخصـــم والتمكــين منـــه.إمــن شــأIا أن تـــؤدي 

حيث قام بالتخذيل بين الأحزاب فيما بينهم وكان لفعله ذلـك  الأحزابشجعي في غزوة مسعود الأ
 .-االله عليه وسلم صلى–المعركة وقد فعل ذلك بأمر من رسول االله  أثرا كبيرا على سير

                                                 

١٧٤ ،سهيلي الروض الأنف، مصدر سابق .ص، انظر ال ٥٠-٥٩مصدر سابق . الجزء الرابع. ص . السيرة النبوية ،  ثير:كاين   - 1  

 .٥٠نفس المصدر الجزء الثالث .ص. - ٢



www.manaraa.com

 ...................................الثاني الباب

 
 

 
 

 
 

708 

    وأصـــــحابه فيمـــــا وصـــــف االله مــــــن  -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم–"وأقـــــام رســـــول االله  إســـــحاققـــــال ابـــــن 
    إيــــاهم مـــن فـــوقهم ومــــن أســـفل مـــنهم وقــــال ثم أن  وإتيـــاIمالخـــوف والشـــدة لتظـــاهر عــــدوهم علـــيهم 

 ،أسلمت  إني قد  ،فقال يا رسول االله ،-صلى االله عليه وسلم–... أتى رسول االله نعيم بن مسعود
إنما أنت فينا -صلى االله عليه وسلم–وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال رسول االله 

الدعايــة الموجّهــة ضــد يل ذويشــمل التخـ، فــان الحـرب خدعــة ،اســتطعترجـل واحــد فخــذل عنـا إن 
تّ عــزائمهم، وقــد وإطــلاق الشـائعات في صــفوفهم لتثبــيطهم وفـ -والمحـاربين فقــط–الكفـار المحــاربين 

 فعل ذلك نعُيم بن مسعود مخُذّلاً بين قادة قريش وقادة يهود حيث كذب على الطرفين.
قد عرفتم ودي إياكم  ،نديما في الجاهلية فقال يا بني قريظة منعيم بن مسعود بني قريظة وكان له فأتى

كأنتم  وخاصة ما بيني وبينكم قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا
وغطفـان قــد  وان قريشـا ،فيـه أمـوالكم وأبنـاؤكم لا تقـدرون علــى أن تحولـوا منـه الى غـيره ،البلـد بلـدكم

فليسـوا كـأنتم فـإن  ونسـاؤهم بعبـدة جاءوا والحرب محمد وأصحابه وظاهرتموهم عليه وبلـدكم وأمـوالكم
ولا طاقة لكم  ،كمد ببل رأوا Iزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل

أشـرافهم يكونـون بأيـديهم ثقـة لكـم  ئناهـبه إن خلا بكـم فـلا تقـاتلوا مـع القـوم حـتى تأخـذوا مـنهم ر 
ثم خــرج حـتى أتــى قريشــا  لــه: لقــد أشـرت بــالرأي. علـى أن تقــاتلوا معهــم محمـدا حــتى تنــاجزوه فقـالوا

ودي لكـم وفراقـي محمـدا وانـه قـد  فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجـال قـريش: قـد عـرفتم
: تعلمــون ان وا عـني فقــالوا: نفعـل قـالنصــحا لكـم فـاكتم علـي حقـا ان أبلغكـم رأيــتقـد  أمـربلغـني 

قـد نـدمنا علـى مـا  إنـا :ين محمـد وقـد أرسـلوا إليـهبيـنهم وبـمعشر يهود قد ندموا على مـا صـنعوا فيمـا 
قـــريش غطفـــان رجـــالا مـــن أشـــرفهم فنعطــــيكم  فعلنـــا فهـــل يرضـــيك أن نأخـــذ لـــك مـــن القبيلتــــين مـــن

: ان نعـم فــان إلـيهم فأرسـل؟ لهمفتضـرب أعنـاقهم ثم نكـون معـك علـى مـن بقــي مـنهم حـتى نستأصـ
ثم خــرج  مـنكم رجـلا واحـد. إلـيهما يهـود يلتمسـون مــنكم رهنـا مـن رجـالكم فـلا تــدفعو  إلـيكمبعثـت 
 أراكــــموعشـــيرتي وأحـــب النـــاس إلي ولا  أصــــلي أنكـــم: يــــا معشـــر غطفـــان غطفـــان، فقـــال أتـــىحـــتى 

؟ ثم قال لهم الوا: نفعل، فما أمرك، ققالوا صدقت وما أنت عندنا بمتهم، قال فاكتموا عني ،تتهموني
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شـجعي أوقعـه نعـيم بـن مسـعود الأومـن الراويـة يتضـح مـا  ١"ثل ما قال لقريش وحذرهم ما حـذرهمم
مـن زعزعـة لصـفوف الأعـداء وتمزيــق لشـملهم بسـب مـا أشـاعه بيــنهم مـن كـلام أوجـد الربيـة والشــك 
بينهم فانفرط عقدهم وتشتت جمعهـم وزاول بأسـهم وفـرج االله علـى المسـلمين مـا كـانوا فيـه مـن ضـيق 

 -صلى االله عليه وسلم- اللهما قام به نعيم بن مسعود وبأمر من رسول ا     وشدة وكر ب بسبب 
على جواز تـرويج الشـائعات في صـفوف الأعـداء وقـت الحـرب وممـا يؤيـد  وهذا أيضا من الأدلة البينة

نصــوص تجيـــز رب مــا جـــاء مــن أثنـــاء الحــ همالشــائعات بيــن تـــرويجعــداء الدعايـــة ضــد الأأيضــا جــواز 
ف من الحرب "ويؤكد هـذه وأكثر أحواله أخ ،إليهالكذب على العدو في الحرب لأن الضرورة دعت 

الحقيقة أن كلا من المتحاربين يضع في حسابه عدم الثقة بأقوال خصمه يضع في حسـابه أن العـدو 
اكة وسلاح الخداع بالأقوال أو الأفعال أحد أسلحة الحرب الفت ،لا يترك سبيلا لمخادعته إلا سلكها

قصـة قتـل كعـب بـن الأشـرف عـن  وممـا روى البخـاري في صـحيحه في ٢يعلمهـا الخـبراء بفنـون الحـرب"
"من لكعب بن الأشرف فإنه قد  -صلى االله عليه وسلم–جابر رضي االله عنه يقول قال رسول االله 

أتحب أن أقتله؟ قال نعم قال فأذن أن  ،فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول االله ،أذى االله ورسوله
ل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني شيئا قال قل: فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرج أقول

حـتى ننظـر إلى  قد أتيت أستسلفك قال: وأيضا واالله لنلمنه. قال إنا قد ابتلعناه فـلا نحـب أن ندعـه
 فانتـدب" ومما أورده ابن القـيم ٣استمكن منه فقتله"أي شيء يصير شأنه قال فلم يزل يكلمه حتى 

ابــن جـــبر وأذن لهـــم  يوأبــو عيســـلحــرث بـــن أوس لــه محمـــد بــن مســـلمة وعبــاد بـــن بشــير وأبـــو نائلـــة وا
وهـذا "جـواز الكـلام ٤شـاءوا مـن الكـلام يخدعونـه بـه" أن يقولـوا مـا -صـلى االله عليـه وسـلم–الرسـول 

 .٥الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته"

                                                 
 ، وانظر ابن الكثير البداية والنهاية الجزء الرابع  ٢٦٥ابن هشام : السيرة النبوية ، مصدر سابق . الجزء الثالث. ص.  - ١
 ٤٩٧كة الميداني: الأخلاق الاسلامية مرجع سابق .ص. عبد الرحمن حسن حبن - ٢

 البخاري: كتاب المغازي باب قتل كعب بن الأشرف اخرجه - ٣
 

 .  ١٠٢ص.  ابن القيم الجوزية: زاد المعاد، مصدر سابق .الجزء الثاني. - ٤
 . ٣٤٠ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، مصدر سابق . الجزء السابع. ص . - ٥
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يرخص في شيء من الكذب  -صلى االله عليه وسلم–وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت "لم أسمع النبي 
 ١زوجهــا" وحـديث المــرأة امرأتــهممـا تقــول النـاس إلا في الحــرب والإصـلاح بــين النـاس وحــديث الرجـل 

أن "يا أيها الناس ما يحملكم  -صلى االله عليه وسلم–وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول االله 
الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال  ،تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش على النار

ليرضـــــيها ورجــــل كــــذب في الحــــرب فــــإن الحـــــرب خدعــــة ورجــــل كــــذب بـــــين  امرأتــــهرجــــل كــــذب علــــى 
كن التعريض "قال النوري الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة ل ٢المسلمين ليصلح بينهما"

اجتهم إليــه الجــائز بـالنص رفقـا بالمســلمين لحـ المسـتثنى: الكـذب في الحـرب مــن لى وقـال ابـن العــربيأو 
قـال الطــبري ذهبــت  ٣... ولــو كــان تحـريم الكــذب بالعقــل مـا انقلــب حــلالا"ولـيس للعقــل فيــه مجـال

وقـــالوا إن الكــــذب  ،طائفـــة إلى جـــواز الكـــذب يقصــــد الإصـــلاح وقـــالوا أن الـــثلاث المــــذكورة كالمثـــال
يء مطلقــا شـالمذمومـة إنمـا هــو فيمـا فيــه مضـرة ولـيس فيــه مصـلحة وقــال آخـرون لا يجـوز الكــذب في 

وبـالأول جــزم الخطــابي وبالثـاني جــزم المهلــب والأصــيلي  ،وحملـوا الكــذب المــراد علـى التوريــة والتعــريض
وا على جواز ... واتفقلكن التعريض أولىوغيرهما قال النوري الظاهر إباحة الكذب في الأمور الثلاثة 

كمــا لــو قصــد ظــالم قتــل رجــل وهــو مختــف عنــده فلــه أن ينفــي كونــه عنــده   ،الكـذب عنــد الاضــطرار
 ويحلف على ذلك ولا يأثم.

لى المقصـود فكـل إوقال القاضي زكريا: وضابط ما يباح مـن الكـذب ومـا لا يبـاح أن الكـلام وسـيلة 
لم يكـن إلا بالكـذب فهـو مبـاح  مقصود محمود إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكـذب حـرام وإن

 إن كان المقصود مباحا وواجبا إن كان المقصود واجبا.
والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسنة من غير فرق بـين مـا كـان منـه مقصـد محمـود ولا 

 .٤يستثنى منه إلا ما خصه الدليل من الأمور المذكورة في الأحاديث"

                                                 
 مسلم وأحمد وأبو داود  اخرجه.  - ١
 الترمذي اخرجه - ٢
 ١٥٩نفس المصدر الجزء السادس .ص.  - ٣
 ١٢٤- ١٢٣ص . الشوكاني نيل الأوطار ، مرجع سابق. -٤
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اء في إجــازة الكـذب في حالـة الحــرب أو العـدول إلى التعــريض العلمـ اخـتلافوخلاصـة القـول ورغــم 
ومــن أمثلـــة لات المنصــوص عليهـــا كحالــة الحــرب "فــإن النصــوص واضــحة في إجـــازة الكــذب في الحــا

أو عــن  ،فســأله عـن مواقــع المسـلمين الحربيــة ،لـو وقــع مسـلم في أســره الكـذب الجــائز علـى العــدو مــا
الــة هـــذه أن يعطــي العــدو فرصــة معرفــة مــا يمكنــه مـــن والح ،فمــن واجــب المســلم ،أســلحتهم وعــدzم

النكاية بالمسلمين وكيدهم بل يكتم عنه الحقيقة ويعطيه أكاذيب تضلله وتمكن المسلمين منه والحرج 
"ولكن إن استطاع أن يتخلص من  من الكذب في مثل هذه الموافق سذاجة وغفلة فهم في الدين".

إلا  ،دون اللجوء إلى الكذب الصريح كان خيرا له ،ربة في القولالموقف المحرج عن طريق التورية والموا
 ،أن تكون المصلحة الحربية للمسلمين لا تتحقق إلا بالكذب الصريح فهـو الـذي ينبغـي اللجـوء إليـه

الـتي هـي في  مـن الوسـائل ،نظرا إلى المصلحة التي تترتب عليه وعدم وجود وسـيلة أخـرى تقـوم مقامـه
 .١الأصل مباحة"

 ةالشائعالدعاية و  استعمالل ما استعرضناه يتضح لنا أنه يجوز للمسلمين في حالة الحرب ومن خلا
عليــه ويجــوز لهــم أن  والانتصـاربـين صــفوف العــدو لتشـتيته وإحــداث الشــروخ في معسـكره للنيــل منــه 

وقدراzم القتالية التي تزيد العدو  ةالعسكري مzااستعداديغلطوا العدو بإعطائه معلومات خاطئة حول 
 رهبة وخوفا.

للمسلمين التجسس على العدو، ومع أن الحكم العام للتجسس هـو الحرمـة كمـا في قولـه  كما يجوز
تعالى: (ولا تجسسوا)، إلا أن هذا النص عام في غير الكفار المحاربين، وقد فعله رسول االله صلى االله 

أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث عبد االله بـن جحـش وبعـث  عليه وسلم، ورد في سيرة ابن هشام
معه ثمانية رهط من المهاجرين، وكتب له كتاباً وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، فيمضي لما أمره 
به، ولا يستكره من أصحابه أحداً، فلما سار عبد االله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا 

ابي هذا فامضِ حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد Eا قريشاً، وتعلمَ لنا فيه: "إذا نظرت في كت
مـن أخبـارهم". ففــي هـذا دليــل علـى جــواز تجسـس المسـلمين علــى أعـدائهم، فضــلاً عـن أن تجســس 

                                                 
 .٤٩٧-٤٩٦عبد الرحمن حسن حبنكة: مرجع سابق .ص.ص. - ١
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المســلمين علــى أعـــدائهم مــن الأمــور الـــتي لا يســتغني عنهــا جـــيش المســلمين، فــلا يـــتم تكــوين جـــيش 
جاسوسية له على عدوه، فصار وجود الجاسوسية في الجيش واجباً على  للحرب دون أن تكون معه

 الدولة من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

ولـذلك فـإن علـى الدولــة أن تنشـئ جهـازاً خاصــاً يقـوم بمهـام التجسـس علــى الأعـداء، فيتـولى مهمــة 
درEم التـــدريب الكـــافي، وعلــــى إعـــداد الأجهـــزة والأشـــخاص أعـــداداً يـــؤهلهم للقيـــام Eـــذا العمـــل، ويـــ

الدولـة أن تقـوم ببــثّ العيـون مــن قبـل الدولــة مـن رعاياهـا، ومــا تـتمكن مــن تجنيـده مــن رعايـا العــدو 
ــــتقبال البــــــث الإذاعــــــي والتلفزيــــــوني  ــــزة اســ ــــد العســــــكري، وأجهــ ــــرق الرصــ ــــوفير أحــــــدث طــ ــــارب، وتــ المحــ

مــن المعلومـــات عــن العـــدو  واللاســلكي بشـــتى صــنوفها، بالقـــدر الــذي يـــؤمّن للدولــة أكـــبر كــمّ ممكـــن
 وجيشه وأسلحته وتخطيطه.

zم القتاليـة وإظهـار أنفسـهم بمظهـر متواضـع ممــا اكمـا أنـه يجـوز لهـم مـنح معلومـات خاطئـة حــول قـدر 
يعطـي للعـدو ثقــة أكثـر في نفسـه والاســتهانة Eـم وعـدم إعــداد العـدة اللازمـة للقتــال وهـذا كلـه يوقــع 

 .بالعدو في قبضتهم والتمكين منه
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 الخاتمة
لتي ا لات الكثيرة التي ظهرت وا1هوداتأنه ورغم المحاو لقد وجدت من خلال إعداد هذه الدراســـــــــة 

ة أو المعــايير مفهوم الـدعــايـ علىإلا انـه لا يوجـد اتفـاق بين البـاحثين بـذلـت لتحـديــد مفهوم الـدعــايـة 
ثــل هــذه ايــة والإعلان، وملــدعــا أو والتعليمأو الــدعــايــة  ،والإعلامالتي يمكن أن نميز Gــا بين الــدعــايــة 

  بالسلب علي تطور دراسات الدعاية. أثرت –الاتفاق علي مفهوم الدعاية–المشكلة 
البعض من تباين بين هذ الأوجه الاتصالية إلا ان الممارسات العملية الواقعية بينت  هرغم ما يلاحظو 

احدة لتحقيق هدف كلي صعب الفصل بينها لأ^ا تعمل في منظومة و يانه وفي كثير من الأحيان 
 ان هذه الأوجه الاتصالية م دولة، كمايخدم القائم على الدعاية شخصا كان ام مؤسسة او هيئة او 

تعتمد علي عمليات نفسية متشاGة من بينها تغيير  )والدعوة ،الإعلانالإعلام ،التعليم ،، (الدعاية
 علي استخدام في جميعها تعتمدو قناع، أو دعم الآراء والاتجاهات والسلوك كما kدف إلي تحقيق الإ

بمفهوم للدعاية ينص علي أ^ا الجهود المنظمة  قبلنا وإذا أنواع الاتصال ووسائل الاتصال الجماهير.
والمقصودة Gدف تشكيل المدركات والتلاعب بالمعارف والسلوك لصالح أهداف يسعى إلي تحقيقها 

د انه يتضمن محاولة التأثير وتغيير الآراء والاتجاهات المفهوم فإننا سنج إذا قبلنا هذ الدعاية.رجل 
. والسلوك وهي أمور تدخل ضمن وظائف وأهداف الإعلام والتعليم والإعلان والدعوة  

:النتائج: أولا   

إسلامي بجعل هذه ونظرة مستلقة وتصور  متميزةوبرؤية  جديدةتناولت موضوع الدعاية من زاوية 
ني نظرة تسعى الدعاية فيها الى الربط بين ي والعالمي،مة ا1تمع المحلي الأنشطة الاتصالية تتكامل لخد

فقد  مما تبغض. وعليه أكثرمما تبعد وتحبب  أكثرما تفرق وتقرب  أكثرالإنسان والجمع بين أبنائه 
التوصل الى النتائج التالية: أمكن  

ما نشاطين ا^ ايدعو) كم-الدعاية والدعوة لفظان مشتقان من أصل واحد(دعا أولا: 
جة نتي السلبيةبالدعاية  مفهوم ارتبط وقد .اتصاليين يمكن ان يستعملا في الايجاب او السلب

رح طمما  عند تعريف الدعاية الينا بنفس المفهوم هالاستعمال السيئ للدعاية من قبل الغرب ونقلا



www.manaraa.com

  الخاتمة

 

 

714 

 

أهمها:  إشكالياتعدة   

الكذب والتلاعب بعواطف  علىملية تقوم أساس أ^ا ع علىالدعاية بالدلالات السلبية  ارتباط-١
مما حدا  خاصة،العرب والمسلمين  مزيد من الارتباك بين الباحثين إلىالجمهور، هذه الدلالات أدت 

 صهالعربية، وتخلييئته بالى  مصطلح الدعايةضرورة إعادة وأؤكد  الدعاية،ببعضهم الى محاولة اسلمه 
السيئة للدعاية عبر التاريخ. مما الحق به من شوائب من خلال الممارسات  

تعريف الدعاية ارتبط من حيث النشـــــــــــأة والتطور والاســـــــــــتخدام بأحكام قيمية وأخلاقية غير  ان-٢
حســـب نوايا وأهداف رجل الدعاية، الذي يظهر في كثير  الســـيئعليها، ومعرضـــة للاســـتخدام  متفق

لطرح ينســـــــــــــــجم تماما مع وهـذا اإعلان من الأحيـان في صـــــــــــــــورة من يـدعي انـه رجـل إعلام أو رجـل 
ة . ونحن نرى ان الدعاية لفظ يحتمل الســـــــــلبية والإيجابيتصـــــــــورات وأفكار من نظروا وقعدوا لهذا الفن

 تماما كالدعوة 
دعاية والإعلام الفي الموضــــــــــــــوع الى  الذين كتبوا الباحثون الغربيون ومن ورائهم اغلب العرب نظر-٣

الآراء نشــر الأخبار والمعلومات و  علىعملية قائمة طرفيه الإعلام ك أحدكمتصــل  علي وجه التحديد
والتدجيل  الطرف الثاني كعملية قائمة علي التشويه علىبصورة محايدة وموضوعية، بينما تقع الدعاية 

تي الاجتماعية ال بحســـــب أهداف ومصـــــالح الأشـــــخاص والقوىوحجب المعلومات والآراء أو تلوينها 
ته المثالية ، في صــور حيث يشــكل الطرف الأول، الإعلام ا.تتحكم في وســائل الإعلام وتســيطر عليه

 بينما-وعيةوموضــــــــالحقائق والآراء بحياد  أي ما يجب أن يكون عليه الإعلام ممثلا في نقل-أو النقية 
يمثل الطرف الثاني، الدعاية، في أوضـــــــح صـــــــورها أو ما يعرف بالدعاية الســـــــوداء. وبمقدار اقتراب أو 

 لىإطرفي هذا المتصـــــــــل يمكن أن نحكم عليها إذا ما كانت تنتمي  أحدة من ابتعاد الرســـــــــالة الإعلامي
   الإعلام أم الدعاية.

يئا جديدا ش يضيفواالذين وللأسـف الشـديد لم  ،نوالمسـلمو  العرب الكتاب هدا التصـور اسـتعار-٤
الدعوة بين  كثيرا في التفريق  أنفســهمواجهدوا  الغرب،انطلقوا من تصــورات وأفكار  لأ^م للموضــوع،
اولة التحريف وكل توجيه إلى الشر ومح ،فاعتبروا كل توجيه إلى الخير مع التزام الصدق دعوة والدعاية،
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وفي هذا دلالة على تبنيهم لأفكار غيرهم في الموضــــــــــــوع. وعليه فقد حاولت إعطاء  ،دعايةوالتزييف 
ة وقد تكون كون إيجابيتصــــــــــــــور للدعاية يجعلها قريبة من الدعوة بل قرينته خاصــــــــــــــة وان الدعوة قد ت

ســـــــلبية وكذلك الدعاية. واســـــــتنادا الى ما ورد في القران الكريم والســـــــنة النبوية اســـــــتنتجت ان الدعوة 
 والدعاية شيء واحد  

الســـــــيئة للدعاية ومزجها بالتضـــــــليل والإرهاب واســـــــتخدام الكذب الدعائي  تطبيقاتال ســـــــاهمت-٥
رغم ان  ناس،الة عن الدعاية حتى عند البسطاء من بمسوغ او غير مسوغ الى رسم صورة سلبية ومنفر 

 مصطلح الدعاية لا يشير في معانيه اللغوية وجذره الاصطلاحي الى ما فعل ويفعل باسم الدعاية
 إدراك المعنى الدقيق للدعاية من خلال الرجوع ةلإمكاني، لغة واصطلاحا الدعوةب الدعايةمفهوم  ربط

ز بينها وكذا إمكانية التميي مالات الاصــــطلاحية المغرضــــة أحيانا.إلى الجذر اللغوي بعيدا عن الاســــتع
هرية وخلصت إلى فروقات جو ، ودعوة، وتعليم، وإعلان ،وبين الأنشـطة الاتصالية الأخرى من إعلام

 .بين هذه الأوجه الاتصالية رغم التشابك والتداخل الكبيرين بينها
في  يستوجب اعادة النظرئ المغرض استعمال مصطلح الدعاية وتوظيفه التوظيف السي ان-٦

إشكالية نقل المصطلح وتوظيفه بعيدا عن البيئة التي ظهر فيها وإضافة شوائب كثيرة علقت به أثناء 
  توظيفه واستخدامه في بيئة مغايرة، ثم إعادة تصديره بكل ما علق به من شوائب

 ودة به الى أصـــوله الأولى، ومنطرح إشـــكالية مصـــطلح الدعاية وضـــرورة العالى اعادة  اوهذا ما يقودن
الى اقتراح تعريف إســــلامي للدعاية متميز ومبني على التصــــور والرؤية والوجهة الاســــلامية  توصــــلالثم 

 مستندا الى القران والسنة والتطبيقات العملية للسيرة والتاريخ الاسلامي
لى لطويل إلى أن وصلت إتطور مفهومها عبر تاريخها ا تبين مدىالتتبع التاريخي للدعاية من خلال 

مفهومها الآني المريب والمنفر بسبب سوء توظيف المصطلح. ويمكن الجزم بان الدعاية كنشاط بشري 
رافق الخليقة منذ ظهورها، ومارستها كل الأمم حسب ما يتناسب مع كل أمة من وسائل وأدوات 

ت المتاحةعصرها المتاحة، مما يؤكد ان الوسائل متغيرة بحسب الظروف والإمكانا   

ان الاستعمال السيئ للدعاية قادنا الى البحث عن مدى مشروعيتها باعتبار أن  :ثانيا 
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 والعقاب، ومن خلال تتبعنا استعمالها السيئ حولها إلى عمل غير قانوني قد يستوجب التجريم
ربية خاصة عالقانونية للدعاية دوليا، والأعمال التي صنفت من قيل التشريعات الجنائية ال اتريفللتع

ضمن مضمون الدعاية المغرضة. وخلصنا الى ان الدعاية انطلاقا من تصوري لها لا تحمل في ذاkا 
:وعليه التجريم ولا الإباحة بل ان النتائج المترتبة عليها هي التي تكون محل تجريم او إباحة   

الاساليب يمكن للمسلمين ممارسة دعاية متميزة مبنية على اسس ومبادئ مستعملة كل  -١
تصدي لهذه حتى  المشروعة لتحقيق اهدافها دفاعا او هجوما خاصة في اوقات الحروب والازمات

مضادة تعكس التصور  عالمية دعاية، ، والصهيونية على الخصوصالدعاية الإعلامية الأمريكية
امة وفي العالم عزرع روح الأمل في قلوب تو  رفع المعنوياتوت الا^زاميةالإسلامي البعيد عن التبعية أو 

حقيقتها  ة ونبينيثبالخ الصهيونية الدعايات الأمريكية قلوب المسلمين خاصة حتى لا تؤثر فيهم هذه
.وتبعاkا على الشعوب   

الا^زامية المسلمون لا يسعهم السكوت في هذه الأوقات الحرجة من تاريخ البشرية حيث  إن-٢
 وجدية فيبل عليهم الوقوف بكل حزم  دعاية العالمية.المادية والمعنوية والسيطرة الأمريكية على ال
 ا1مع حتى لا يكون لقمة سائغة لوسائل وتحصين المغرضة،وجه الحملات الدعائية الصهيونية العربية 

  إعلام الغرب

الرد و نشرها عن طريق  ائهمعدا بنقل آراء وعدم الانشغال هموأفكار  همنقل آرائ المسلمونى عل-٣
جوهرة  عندهم المسلمين ان ني مقولة أحد الدعاة الأمريكان المسلمين حينما قال:وقد أعجبا. عليه

 الجوهرة (الإسلام) وعند النصارى حصاة (النصرانية) ولكن الدعاة المسلمين يخفون وراء ظهورهم
ولو أ^م أظهروا الجوهرة لعرف العقلاء الحصاة!وينشغلون بانتقاد  على الحصاة على فضلها    

 اعاkا،مر لا بد من  عاطفيةمن منظور إســـــــــــــــلامي ضـــــــــــــــوابط أخلاقية وموازين عقلية و  ايةللدع ثـالثا:
والناي عن المفهوم الســـــــــــلبي الذي علق Gا من جراء الممارســـــــــــات الســـــــــــيئة للدعاية من قيل الأنظمة 

      . ومن خلال البحث أمكن التوصل الى:الفاشية والهيمنة الاستعمارية

ة في الأجيال المســـلمة حتى تكون عندها حصـــانة ضـــد الدعايات من زرع العقيدة الصـــحيحلابد -١
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الغربية. يقول "جي إي براون": "إن أهم قيد يقيد الدعاية أن كل فرد يكوّن لنفســـــــــــه في وقت مبكر 
من حياته نظاماً من المعتقدات والاتجاهات على درجة من الصـــلابة.". لقد ركزت أمريكا على أمركة 

أفكارها من خلال الأفلام المخصــــــــصــــــــة للأطفال التي تحمل في طياkا أطفال العالم عن طريق نشــــــــر 
مخططـات خبيثـة تصـــــــــــــــيغ عقول النـاشـــــــــــــــئـة على اختلاف أعراقهـا لتقبـل الأيـديولوجيات الغربية دون 
مقاومة. ولا يمكن مقاومة هذه الهجمة الثقافية الشــــرســــة إلا بالعلم الصــــحيح والإيمان الراســــخ. ولهذا 

 اشئة الإسلامية لعلمها بخطورkا على مخططاkا الشيطانية.تحارب أمريكا مدارس الن

ان هذه الحرب الإعلامية حرب أفكار ومعتقدات يفرضــــها القوي على الضــــعيف. ولكن صــــلابة -٢
 الأفكار وتمسك أصحاGا Gا تكسبها قوة تعجز أمامها قوة السلاح

لمين ســـــكري لما رأوا من تمســـــك المســـــان التتار لما غزوا بلاد الإســـــلام دخلوا في ديننا رغم تفوقهم الع
 بمعتقداkم وأفكارهم دون التنازل عنها، رغم ضعفهم وا^زامهم مادياً   

ان القوة الحقيقية للمســلمين تكمن في صــلابة عقيدkم، وكم من كافر دخل الإســلام لِما رأى من   
 إصرار المسلمين على صدق عقيدkم والاعتزاز Gا.

الصـــــور نا اســـــتخلصـــــنبي عليه الصـــــلاة والســـــلام خاصـــــة في حروبه بعض ممارســـــات المن خلال تتبع 
    الاسلامية وتتميز Gا عن غيرها.  ان تتخذها الدعاية  كنيم والأشكال التي

تحريف بعيدا عن الكذب وال وأخلاقية، وشرعية، مميزة، دعائية أساليبيمكن للمسـلمين اسـتلال -٣
إبراز أهداف الدعاية الاســــــــــلامية في الســــــــــلم، أهداف بناءة منتجة مثمرة، توطد أواصــــــــــر و  والتزييف

الأخوة والمحبة بين أبناء الأمة وتدعم القيم الإنســــــانية والروابط البشــــــرية، وتعمل على إشــــــاعة الســــــلم 
 والأمن العالميين مدعما كل ذلك بشـــــــــواهد تاريخية من ســـــــــيرة النبي عليه الصـــــــــلاة والســـــــــلام والتاريخ

     الاسلامي    
ان التاريخ الاســلامي زاخر بممارســات المســلمين للدعاية ويشــهد على ســبق المســلمين لغيرهم في -٤

يب جملة من الأســــــــــــاللاســـــــــــتخلاص العهد الأموي هذا الفن. وقد اكتفيت بعرض نموذج الدعاية في 
 والوسائل الدعائية المتاحة لهم في ذلك العصر
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 لاقد تنجر عنه عواقب وخيمة يسال عنه صاحبه يوم القيامة.  الدعاية نشاط اتصالي انساني-٥ 
 ا1تمع وتحميه من تأثيرات الدعايات المغرضة الموجهة اليه من الخارج او تقيية أخلاقضوابط من بد 

 الداخل. ومن خلال تتبع أراء الفقهاء وشراح السنن النبوية في موضوع الدراسة
ن الإعلاميين وعلماء النفس المســـــلمين والعلماء المتمكنين لابد من الاســـــتعانة بأهل الاختصـــــاص مو 

 سلمين.النصراني الموجه ضد الم-اليهودي–لمواجهة هذه الموجة العارمة المتدفقة من الإعلام الأمريكي 
ســــــلمين الى إخوانه الم والإســــــاءة القوليةالمســـــلم لا يجوز له طرح الأفكار المضــــــللة، وإشـــــاعة الفتن -٦

ذلك، كما لا يجوز له العمل على إضـــــــــعاف دولته بنشــــــــــر الإشــــــــــاعات المؤثرة على مهما كان المبرر ل
 هذا داخليا عليها،السير الحسن لمؤسسات الدولة او التخابر عليها وإعانة الأعداء 

على المستوى الخارجي أي مع الأعداء فللمسلم حالتان مع العدو حالة السلم وحالة اما -٧
دلت النصوص على انه لا يجوز للمسلم ممارسة الدعاية المضرة الحرب. فأما الحالة الأولى فقد 

بالعدو المسالم او المعاهد قصد الإضرار بدولته او شعبه، إلا ان تكون دعوة الى دين االله او تبليغا 
لأمر االله سبحانه وتعالى. أما حالة الحرب فهي حالة استثنائية يجوز فيها ما لا يجوز في السلم 

سلم ان يضلل الأعداء وقت الحرب ويخدعهم ويكذب عليهم في حدود ما يحقق وبالتالي يمكن للم
   المصلحة العامة للامة

ن القران الدعاية الاســلامية مســتمدة م التي بنيت عليهاوالمنطلقات الفكرية  الأســسالتوصــل الى -٨
ائق نفسية عن قاالله سبحانه وتعالى حوقد كشف لنا   .والسنة والممارسات النبوية والتاريخ الاسلامي

نا في القرآن في مواضع كثيرة، فلابد من الاعتماد على هذه الحقائق في حرب عقلياkمشخص و اعدائنا 
ية نا يصــــدرون عن نظريات بشـــــر ؤ هذه الحرب. فأعداالإعلامية الدعائية. إننا أقوى منهم ســــلاحا في 

كل ما علينا فعله قبل الجدل، و لتشـــــــــــخيص طبائعنا، وطرق التأثير علينا، ونحن لدينا حقائق إلهية لا ت
 .  علمية هو ترجمة هذه المعطيات ترجمة عملية

لأهداف لتحقيق ا الدعائية المتطورة والمشروعةكل الوسائل هي  الاسلامية وسائل الدعاية  رابعا:
 المرسومة. 
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ات والشارات والراي ةوالمرئية والشبكة المعلوماتي والمكتوبة والمسموعةاللفظية  الدعائية لالوسائكل -١
ليست حكرا على غيرنا بل يجب على المسلمين الاستفادة من  عامة،وسائل الدعاية وغيرها من 

 ذلك وبالقدر الذي يتاح لهم. أمكنافرازات التكنولوجيا الحديثة ما 
الدعاية لم تعد فنا قتاليا يمارسه بعض الهواة في الحروب، بل أضحت علما دقيقا له تقنياته -٢

 نياته وتكتيكاته التي إن طبقت بدقة ومهنية أتت بثمارها وحققت أهدافها، واعتقد انهوأساليبه وف
غلين كل ما مستبات من الضروري علينا ممارسة هذا الفن انطلاقا من تصوراتنا ومعتقداتنا وأفكارنا 

 توصلت اليه التكنولوجيا من تقنيات وتكتيكات ومنجزات في ميدان الاتصال 
ن طرق وأساليب تقليدية، إلى طرق وأساليب متطورة رافقت مجمل التطورات انتقلت الدعاية م-٣

القائمة في ا1تمع. فأصبحت اليوم تعتمد على أسس وقواعد ونظريات علمية منهجية، تستند إلى 
جملة من العلوم والمعطيات مثل: علم النفس، وعلم الاجتماع، والتاريخ، والجغرافية، والعلاقات 

تقنيات علمية حديثة تساعدها على التكيف مع طبيعة الهداف التي تسعى  الدولية، وتستخدم
لتحقيقها. بالإضافة إلى ذلك اتسم استخدام الدعاية "بالاستمرار" فأصبحت اليوم تستخدم زمن 
السلم كما تستخدم زمن الحرب، وكيّفت طرقها وأساليبها زمن السلم، وزمن الحرب بشكل يسهل 

والمحددة... تحقيق الأهداف الموضوعة   

الدعاية في عالمنا المعاصر علماً متكاملاً، فهي تظهر على أ^ا عمل واعٍ ومخطط  اصبحت-٤
ومبرمج يأخذ بعدين متكاملين فهي توجه إلى داخل الدولة لإحداث تأثير في الجماهير أو توجه إلى 

ن كل ما توصل اليه الخارج لإحداث تأثير في الرأي العام العالمي. وناكد على ضرورة الاستفادة م
العلم من تقنيات وابتكارات بلغ فيها غيرنا شأوا كبيرا وقطعوا فيها شوطا شاسعا، مما أحدث فارقا 

 مأهولا على مستوى العلاقات بيننا
وقد أدرك عيرنا طبيعة الحرب الدعائية وأساليبها وتكتيكاkا وتقنياkا، ووظفوها أحسن توظيف 

دقيق للدعاية الموجه الى الداخل او الخارج، خصوصا الموجهة ضد ويتضح ذلك من خلال التنظيم ال
 امتنا العربية والإسلامية.  
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  التوصيات:ثانيا: 
وعرفنـا أن عـدونـا يقظ ومتحفز، وهـدفـه تـدميرنـا نفســـــــــــــــيا  ،إذا تبين كـل هـذا وأدركنـا أبـديـة الصـــــــــــــــراع

 :واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا فمن النتائج التي تترتب على ذلك ما يلي

 المستوى النظري:
 .لابد من تكثيف الدراسات في مجال الإعلام والدعاية من طرف أهل الاختصاص -
والتنبيه إلى خطورة ســــــــوء اســــــــتعمال وســــــــائل الإعلام في  ،إيجاد وعي عام بأهمية الإعلام والدعاية -

ولا  اعصــــــــرنا خاصــــــــة ونحن مكرهين على التعامل مع ألاف الوســــــــائل التي تدخل بيوتنا دون إذن من
 .يخفى ما تبثه الكثير منها من سموم مقوضة لكيان امتنا المهزومة والمهزوزة

، غويفكم من لفظ اخرج عن إطاره الل، اســتعمال مصــطلحات خاصــة بنا تســتند إلى تراثنا ولغتنا -
 ،ووظف توظيفا ســــيئا من قبل أعدائنا وعاديناه نحن لا لشـــــيء لان غيرنا اســـــتعمله اســـــتعمالا مســـــيئا

نا كمن فصــــــــــر  ،دعاية واحد من هذه الألفاظ التي فصـــــــــلت عن جذورها اللغوية شـــــــــرقا وغرباولفظ ال
  .ارتكب جريمة به أن أحدهميعادي لفظ السكين بحجة 

يتفنن في اســـــــــتخدام كل أســـــــــاليب الخداع والتشـــــــــويه والتحريف ويخطط بكل  أبدىلقد ابتلينا بعدو 
لى ا واقتلاعنا من جذورنا وعليه صــار واجبا عجدية كما مر معنا لحملاته الدعائية لاسـتئصــال شــافتن

القادرين منا تتبع ســـــياســـــاته ومخططاته بالتنقيب والدراســـــة والبحث والتحليل والرد عليها بأقوى منها 
بل علينا أن نرتقي إلى مرحلة الهجوم وبث دعاية مضـــــــــــــادة قوية تحمله على الانكماش والانشـــــــــــــغال 

  .بنفسه
 .علامية لبلدانناإعادة النظر في السياسات الإ -
ا دراسة علمية دقيقة.  -  دراسة الدعاية وفنو̂

مع  ،اهتمام الجامعات بالدراســـــــــات العلمية للدعاية والإعلام وما تبعها من النشـــــــــاطات الاتصـــــــــالية
 .الاستفادة ما أمكن من التقنيات الحديثة

  .تكوين وإعداد إطارات متخصصة في فنون الإعلام والدعاية -
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لأهل الخبرة والاختصــاص من أصــحاب الكفاءات العالية في الدعاية والإعلام للعمل  فســح ا1ال -
 في وزارة الإعلام.

أهل والاســـــــتعانة ب ،في مجال الإعلام والدعاية ،الاســـــــتفادة من ذوي الكفاءات والخبرات الواســـــــعة -
     .الاختصاص قي ميدان التقنية الإعلامية والتكنولوجيا العالية

ن قبل ا1ال العملي التطبيقي للرد على الحرب الدعائية الموجهة إلينا م ا1ال النظري و وحتى نمزج بين
 أقترح: ،أعدائنا

ة يمكن تســـــــــــــــميتها Gيئة الدعاي ،وزارة الخارجيةخاصـــــــــــــــة مشـــــــــــــــتركة بين وزارة الإعلام و إيجاد هيئة  -
 .تكون على علاقة متينة بوسائل الإعلام الداخلية والخارجية ،الخارجية

ا يجب أن تنســــــق هذه الهيئة مع وزارة التعليم العالي للاســــــتفادة من أهل الاختصــــــاص والخبرة في كم
لان الـــدعـــايـــة ، وكـــذا علم النفس الاجتمـــاعي، مجـــال الـــدعـــايـــة والإعلام وعلمـــاء النفس والاجتمـــاع

ردود بولا يمكن الرد على الحملات الدعائية المغرضـــــــة والمركزة على امتنا ، أصــــــبحت علما قائما بذاته
       .عاطفية وحماسة عابرة وفكر ضحل وتقنية بدائية

وكذا إبراز  ،وتحصين أبناء الأمة تجاهها، مراكز لتحليل الدعاية المعادية وإبراز أهدافها المغرضـة إيجاد-
   .مكامن ضعفها لتمكين القائمين على السياسة الإعلامية للرد عليها وبكل علمية واحترافية

لدول العربية والإســــلامية لإيجاد ســــياســــة أمنية إعلامية دعائية مشــــتركة لان امن أي التنســــيق بين ا -
  .قطر لا يتحقق إلا بتحقيق أمن الأمة بكاملها

غرضـــــــــــــــة التي الاســـــــــــــــتفـادة من الهيئـات الـدولية والقانون الدولي في تجريم بعض الأعمال الدعائية الم -
  .وثوابتهاتستهدف مقومات الأمة 

اصــة للدعاية الدولية بكل وســائل الإعلام المقروءة والمســموعة والمرئية لرصــد كل ما إيجاد أقســام خ -
يوجه إلينا من دعاية مغرضـــة والرد عليه Gدوء ورزانة ووعي وحرفية مســـتفيدين مما وصـــلت إليه التقنية 

 .ةغالحديثة تجنبا للردود العاطفية الهائجة والصيحات العابرة والخطب العرجاء والتهديدات الفار 
على الأحزاب الســياســية المحلية والإقليمية ســد كل منافذ التوغل الخارجي ورص الصــف والتصــدي  -
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عليها العمل  بل وأفكارها،التي تســـــــــــتهدف امتنا بغض النظر عن توجهاkا  .لكل الحملات الدعائية
 ء. أبناء الأمة من سموم الدعايات الوافدة وان لا تكون بابا يلج منه الأعدا تحصين-على 

د إلى مزيد من الجه اجةبح ولا أدعي أني وفيـت الموضـــــــــــــــوع حقـه من الـدراســـــــــــــــة والبحـث بل لا يزال
يحتاج  بل حاولت الإشارة إلى موضوع حساس وحيوي والبحث والتنقيب حتى تعم فائدته بإذن االله.

 .كائدم إلى تضــــافر جهود الباحثين المخلصــــين من أبناء الأمة الواعين بخطورة ما يحاك ضــــد امتنا من
ولعلي أكون والله الحمد فتحت بابا للداخلين فيه وحركت الهمم فيه للوالجين إليه عســـى أن يبارك االله 

وكل ما أرجوه أن يزيد هذا البحث في وعي أبناء هذه  .أكثرهمخلصـــــين من أبناء الأمة وما جهود الم
 الأمة ويزيد في اهتمامهم بقضاياها. 

 :وأختتم البحث Gذا الدعاء
 الحافظين.وأنت خير  واحفظنا، رعانا،او  ،خطانام سدد الله

 وأجعل معونتك العظمى لنا مددا ......لنا من أمرنا رشدا هيئرب  يا
 فالعبد يعجز عن تدبير ما فسدا .........تدبير أنفسنا إلىولا تكلنا 

  اديإلى رجائك قلبا شاكرا و  ...أملي وأنت العليم وقد وجهت يا
 فبحر جوادك يروى كل من وردا ............خائبة ربي فلا ترد^ا يا

 فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. ..........وللرجاء ثواب أنت تعلمه
واالله من وراء القصد وهو الهادي إلى الصراط المستقيم وصلي االله على سيدنا محمد البشير النذير 

  العالمين.وأخر دعوانا أن الحمد الله رب 
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 المصادر والمراجع
 المصادر1-

 اولا: التفسير والحديث 

في المصنف، تحقيق محمد عوامة، دار عبد االله بن محمد شيبة  أبي ابن -١
 م٢٠٠٦القيلة،

بدون  وت،بير الفكر قائمة في تفسير القرآن دار  انبيال الطبري:جرير  ابن -٢
 تاريخ. 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار المعرفة  -٣
 للطباعة والنشر، بيروت لبنان، بدون تاريخ

ابن عاشور محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،  -٤
 تونس، بدون تاريخ 

 التوفيقية، القاهرة (بدون تاريخالمكتبة  ١ابن كثير: تفسير القرآن العظيم،  ط -٥

يق محمد تحق :سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينيابن ماجة  -٦
 م١٩٧٩ ،هجري  ١٣٩٩ ،بيروت  ،دار صادر  ،فؤاد عبد الباقي

د محي تحقيق محم ،: سنن أبي داودسليمان بن الأشعث السجستاني ابو داود -٧
 م١٩٨٨ة، ، القاهر الدين عبد الحميد. دار الحديث

 : تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل احمد ،علي معوض،أبو حيان الأندلسي -٨
 م١٩٩٣ - هـ١٤١٣دار الكتب العلمية؛ 

 المسمى التفسير الكبير :الدين أبو عبد االله محمد بن يوسف الأندلسياثير  -٩
 ، بدون تاريخ،إحياء التراث العربي، دار البحر المحيط

سيد  صحيح البخاري، تحقيق محمد: بن اسماعيلابي عبد االله محمد البخاري  -١٠
 م٢٠٠٧، ١طدار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع،جاد الحق،

:دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب أحمد بن الحسين ابي بكر   البيهقي -١١
احياء التراث ، دار  اكرم ضياء العمريتحقيق  الشريعة،

 م١٩٩٦العربي،بيروت،

 ،تحقيق أحمد محمدسنن الترمذي، :سى أبو عيسىالترمذي محمد بن عي -١٢
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 م١٩٨٨ ،إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

ر تفسير الكشاف، دار الفكجار االله محمود بن عمر :أبي القاسم  الزمخشري -١٣
 م ١٩٧٧للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت

 م٩/١٩٨٠ط،مصر،الشروق دار، القران ظلال في: قطب سيد -١٤

وشرح منتقى الأخبار، دار المكتبة : نيل الأوطار  محمد بن علي الشوكاني -١٥
 العربية بيروت، لبنان، بدون تاريخ

تراث ال إحياءدار  : المعجم الكبير،أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -١٦
  م١٩٨٤، العربي

 في البيان معمج: الفضل بن الحسين بن الفضل علي أبو الدين الطبرسي أمين -١٧
 م١٩٩٧،للنشر العلمية الكتب دار، القران تفسير

لطباعة و دار الفكر ل –فخر الدين الرازي : التفسير الكبير و مفتاح الغيب  -١٨
 م١٩٨١النشر بيروت 

ار ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دمحاسن التأويلالقاسمي محمد جمال الدين:  -١٩
 م١٩٧٨الفكر بيروت،

 دار، ، نالقرآ لأحكام الجامع: ريالأنصا أحمد بن محمد االله عبد أبي القرطبي -٢٠
 .م ١٩٣٥ ، القاهرة ، المصرية الكتب

ح الساري لشر  إرشادأحمد بن محمد:  أبي العباس شهاب الدين القسطلاني -٢١
دار دجلة للطباعة  ،محي الدين ديب،تحقيق  البخاري صحيح

 م١٩٤٧ر،بغداد،والنش

 لىص الرسول أحاديث من الأصول جامع: الجزري الأثير بن محمد بن مبارك -٢٢
 اثالتر  إحياء دار الفقي، حامد محمد الشيخ: تحقيق ، وسلم عليه االله

 .م١٩٨٤ ،٤/ط لبنان، بيروت، العربي،

د فؤاد محمتحقيق  ،موطأ الإمام مالك :عبد االله بن انس الاصبحي أبيمالك  -٢٣
 هـ١٤٠٦ العربي، دار احياء التراث ،عبد الباقي

 شرح في الأحوذي تحفة: الرحيم عبد بن الرحمان عبد بن محمد المباركفوري -٢٤
 م١٩٨٨،الرياض الشافعي الإمام مكتبة، الترمذي جامع
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 صحيح مسلم ،: بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري مسلم -٢٥
 م١٩٩٣.،بيروتدار الكتب العلمية للنشر ، محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق

ور تحقيق أحمد عبـد الغف سنن،:عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبي النسائي -٢٦
 م١٩٨٨، ١عطاّر دار حافظ للنشر والتوزيع ط

 مدارك :بالبرهان المعروف محمد بن محمد بن محمد الفضائل أبي النسفي -٢٧
 م١٩٩٦،وتبير ،النفائس دار، الشعار مروان تحقيق التأويل، وحقائق التنزيل

محب  يق تحقمسلم،  ح: شرح صحيأبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي -٢٨
 م١٩٨٣، دار الفكر العربي ،بيروت لبنان،الدين الخطيب
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 ثانيا: الفقه واصوله

 دار، الأرناؤوط، القادر عبد بتحقيق الأصول، جامع: الأثير ابن -١
 هـ١٤٠٣ ،٢ط الفكر،

لرباط، بدون ا’ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،مكتبة المعارف المغربية  -٢
 تاريخ. 

النورانية ،تحقيق احمد بن  م: القواعدأحمد بن عبد الحلي ابن تيمية -٣
 هـ١٤١٨محمد الخليل، دار ابن حزم ،بيروت،

يعرف و ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،  -٤
ار د ،رمضان إبراهيمشرح ومراجعه  الفراسة المرضية،بعنوان: 
 .١٩٩١ ،بيروت اللبناني،الفكر 

 مدمح تحقيق، الشريعة:   الحسين نب محمد بكر ابي الآجري -٥
 م١٩٩٥؛ العلمية الكتب دار، الفقي حامد

 تحف ألفاظ حل على الطالبين إعانة: الدمياطي محمد بن البكري -٦
 م١٩٩٨بيروت، الفكر دار ،: المعين

 العلمية الكتب دار الفنون، اصطلاحات كشاف: التهانوي -٧
 م١٩٩٩،

 الأنجلو مكتبة، بالجماهير والاتصال الاعلام: إمام إبراهيم -  -٨
 م٢/١٩٧٥ط،القاهرة، مصرية

 : الا�اج فيالجاربردى فخر الدين احمد بن حسن بن يوسف -٩
تحقيق جماعة من العلماء الناشر دار  شرح المنهاج للبيضاوي،

 هـ١٤٠٤بيروت  ،الكتب العلمية

الأمم في التياث الظلم، تحقيق علي  الجويني عبد الملك: غياث -١٠
 م،٢٠٠٦ر،دمشق،شيري، دار الفك

الخرشي حاشية الخرشي على مختصر خليل، تحقيق محمد عبد  -١١
القادر عطا، مؤسسة الزهراء للخير والايمان، المدينة المنورة، 

 م  ١٩٧٦السعودية،
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قيق تح البراهين أم على الدسوقي وحاشية:  والسنوسي الدسوقي -١٢
 ،م١٩٧٢.العربي الكتاب دارعلي سامي النشار، 

المحصول في علم الأصول، تحقيق طه جابر الرازي فخرالدين:  -١٣
 م٢٠٠٤العلواني، مكتبة العبيكان،

قيق تحسلاسل الذهب ، أبي عبد االله محمد بن �ادر، الزركشي -١٤
 م٢٠١٠،بيروت، دار الكتب العلمية ،محمد المختار الشنقيطي

 بةالمكت، الشريعة أصول في الموافقات: إسحاق أبي الشاطبي -١٥
 م٢٠٠٢،القاهرة، المصرية

 ،الفكر دار، الشرواني حواشي :الحميد شرواني عبدال -١٦
   م ١٩٨٠،ببروت

قي : نشر البنود شرح مراالشنقيطي عبداالله بن ابراهيم العلوى -١٧
ة دار الكتب العلمية للنشر سن السعود ،تحقيق سليم شعبانية،

 م،٢٠٠٨  ،النشر

 إبراهيم نب محمود تحقيق، الجرار االسبيل: علي بن محمد الشوكاني -١٨
  ١٩٧٣،  بيروت الجيل دار،  زايد

 علي الطحاوي حاشية إسماعيل بن محمد بن أحمد الطحاوي -١٩
 هـ١٣١٨،ببولاق الأميرية الكبرى المطبعة، الفلاح مراقبي

 : شرحسليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري الطوقي -٢٠
ر الدعوة : دا فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر تحقيق: الروضة،مختصر 

 هـ١٤٠٣ ،سنة النشر 

وزيع ت:  ، تيسير علم أصول الفقه :عبد االله يوسف الجديع -٢١
 هـ١/١٤١٨ط ،بيروت ،مؤسسة الريان 

 دار، نهجالم شرح علي البجيرمي حاشية: الشربيني الخطيب علي -٢٢
 م٢٠٠٧العلمية، الكتب

 عبد السلام عبد محمد:  تحقيق، المستصفي: حامد أبي الغزالي -٢٣
 هـ١١٩٧العلمية، الكتب دار، الشافي
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 سامشرح الكوكب المنير ،تحقيق بتقي الدين أبو البقاء  الفتوحي -٢٤

 م،١٩٠٠،دار مكتبة الحياة عبد الوهاب الجابي،

القاضي ابي محمد عبد الوهاب: التلقين، تحقيق محمد حسن  -٢٥
اسماعيل، خرج احاديثه عمرو عبد، دار الايمان 

 م١٩٩٨،الاسكندرية،

 المعرفة دار، الفروق: الدين شهاب الصنهاجي العباس أبي القرافي -٢٦
 تاريخ بدون، بيروت،

تحقيق محمد  الذخيرة،القرافي شهاب الدين احمد بن ادريس:  -٢٧
 م١٩٩٤ ،دار الغرب الإسلامي واخرون،حجي 

الكلوذاني ابي الخطاب :التمهيد في أصول الفقه، تحقيق احسان  -٢٨
 ،م١٩٩٦،دار الكتب العلمية عباس، 

قيق محمد تحأقضية الرسول صلى االله عليه وسلم،  : محمد بن فرجَ -٢٩
 القاهرة ،دار الكتاب المصريألأعظمي ،الرحمن ضياء 

 تبالك دار، الناظر روضة:  قدامة بن أحمد بن االله عبد المقدسي -٣٠
  م٢٠٠٧العلمية،

جواهر العقود ومعين القضاة  الاسيوطي: محمد بن أحمد المنهاجي -٣١
دار  ،مسعد عبد الحميد محمد السعدني ، تحقيقوالموقعين والشهود

 م١،١٩٩٦ط بيروت، ،الكتب العلمية 

 بـ المسمى أو ، التنبيه ألفاظ تحرير شرف بن يحيى زكريا أبي النووي -٣٢
 دار نشر ، الدقر الغني عبد الشيخ وتعليق تحقيق الفقهاء لغة" 

 هـ١٤٠٨ سنة بدمشق القلم
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 ثالثا:  المعاجم والادب العربي

 م١٩٨٦،الكويت،الالفين مكتبة، البلاغة �ج: المعتزلي الحديد أبي ابن
لحلبي مطبعة مصطفى البابي ا ،التبيان شرح الديوان  :البقاء العكبري  وأب -١

 . م ١٩٧١،

 الكبير الشرح غريب في المنير المصباح: الفيومي المقري علي بن محمد بن أحمد -٢
 ت. د لبنان، بيروت، العلمية، المكتبة للرافعي،

 تحقيق، اشري أبي تفسير، الكميت هاشميات شرح: القيسي إبراهيم بن احمد -٣
 م١٩٨٦/  ٢ ط، الكتب عالم،  القيسي حمودي نوري  سلوم داود

دار إحياء التراث  اللغة،الأزهري أبي منصور محمد بن احمد: ¢ذيب  -٤
 م ٢٠٠١بيروت،العربي،

 لسامرائيا إبراهيمتحقيق ، المخصص: إسماعيل ين علي الحسن أبي سيدة ابن -٥
  م١٩٧٩ ١/ط الفكر، دار،

 دار هارون،عبد السلام محمد تحقيق  اللغة،ابن فارس: معجم مقاييس  -٦
 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الطبعة :  العربي، الفكر

 ،بيروت صادر، دار  العرب، لسان: مكرم بن محمد الدِّين جمال منظور، ابن -٧
 .ت.د

 للطباعة مالقل دار، الزاهرة العربية عصور في العرب جمهرة: صفوت زكي احمد -٨
 م٢٠٠٦،والنشر

 دار، ياريالاب إبراهيم، حسين طه ،تحقيق الأغاني: الفرج أبي ا لأصفهاني -٩
 م١٩٥٥،القاهرة، المعارف

 لمالع دار، الصالح صبحي: تحقيق المحيط، محيط: بطرس البستاني-١٠
    م٢٠٠٧،لبروت،للملايين

لسلام محمد عبد ا تحقيقالبيان والتبيين  ،عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أبي-١١
 م١٩٩٨ ،مصر،مكتبة الخانجي ، هارون

 بيروت، العربي الكتاب دار، التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني -١٢
 م١٩٩٨،
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 الميرزا: يقتحق، اللغة في الصحاح: حماد بن إسماعيل نصر أبي الجوهري -١٣
 هـ١٣٧٦، بيروت، للملايين العلم دار ، الشعراني الحسن أبو

تحقيق د. عدنان  ،لهادي إلى لغة العربا :لكرمياحسن سعيد  -١٤
 م١٩٩٥درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 مكتبة، الحديث العربي المعجم لاروس: واخرون  الجر خليل -١٥
 ١٩٧٣باريس،لاروس

 ، یشير  علي تحقيق ، والسياسة الإمامة ، قتيبة ابن ، الدينوري -١٦
 هـ ١٤١٣ ، ايران ـ قم ، الرضا الشريف منشورات

 فتح زةحم تحقيق الصحاح، مختارزين الدين محمد بن أبي بكر:  الرازي -١٧
 م١٩٨٢ لبنان بيروت،، الحداثة دار، االله

 الكتاب دار، الكريم القران ألفاظ مفردات تفسير: الزين عاطف سميح -١٨
 .١٩٨٤/ ٢ط،اللبناني

 إحياء ردا ،تحقيق أحمد الغامدي العروس، :تاج الزبيري مرتضي محمد السيد-١٩
 .تاريخ بدون، بيروت العربي، التراث

 �ج حشر : الحديد أبي بن الحسين بن محمد بن االله هبة بن الحميد عبد-٢٠
 صرم العربية، الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق، البلاغة

 هـ١٣٨٧،
هدي م ،تحقيق:العين : الفراهيدي أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد -٢١

 م١٩٨٠دار الرشيد للنشر  ،المخزومي وإبراهيم السامرائي

 دار لزكار،ا الجبار عبد تحقيق العلوم، أبجد خان حسن صديق وحيتفال -٢٢
 م١٩٨٤،،الرشيد

م محمود، عبد الرحي تحقيق ، المحيط القاموس: الدين مجد آبادي الفيروز -٢٣
 م١٩٨٢المعرفة،بيروتو دار

 براهيمإ  تحقيق ، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح الفيومي -٢٤
 م١٩٩٣،لبنان،العلمية الكتب دار ، السامرائي

 فمني تحقيق، الأدباء وسراج البلغاء منهاج: حازم أبي القرطاجي -٢٥
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 م١٩٩١،بيروت، الفكر دار، موسى

الأعشى، تحقيق محمد حسين  صحيح القلقشندي احمد بن علي: -٢٦
 م١٩١٥ القاهرة، الأميرية الطبعة شمي،

، لخانجيا مكتبة، الأدب في الكامل: يزيد بن محمد العباس أبي المبرد -٢٧
 م١٩٨٠،الفاهرة

: محمد النجار ،حامد عبد القادر  ،أحمد الزيات  مصطفى،إبراهيم  -٢٨
 /١،طةدار المعارف القاهر  ،مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط، تحقيق:

 ، م١٩٧٣

 م١٩٧٩/ ٧،دار الملايين، بيروت طمنبر البعلبكي: المورد القريب،  -٢٩

 . م١٩٧٦بيروت،للملايين العلم دار، المورد: البعلبكي منير -٣٠
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 التاريخ و رابعا: السير

 دار، لقاضيا االله عبد الفداء أبي تحقيق التاريخ، في لالكام :الأثير ابن -١
 م١٩٨٧،بيروت العلمية، الكتب

 المكتب، الواحد عبد مصطفى،  الهوى ذم: الرحمان عبد الجوزي ابن -٢
 هـ ١٤٠٤،  بيروت،  الإسلامي

 والعجم ربالع ايام في والخبر المبتدأ وديوان العبر: الرحمان عبد خلدون ابن -٣
 م١٩٨١، اللبناني الكتاب دار، الأكبر السلطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر

تراث، لل الفجر دار الطاهر، حامد المقدمة، تحقيق: الرحمان عبد خلدون ابن  -٤
  م١،٢٠٠٤ط
، باسع احسان  تحقيق، الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات: احمد خلكان ابن -٥

 م١٩٧٨، بيروت ـ صادر دار
 ،صادر دار، عمر محمد علي: تحقيق، الكبرى الطبقات: محمد سعد ابن -٦

 م١٩٨٥،بيروت
 أحمد يقتحق ، العزيز، عبد بن عمر سيرة: االله عبد محمد أبو الحكم عبد ابن-٧

  م١٩٥٦/ ٢ط،القاهرة، السنة مكتبة، عبيد
ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، تحقيق عبد القادر طليمات ،دار الكتب  -٨

 م١٩٦٣الحديثة القاهرة،
 كتبال دار الفريد، العقد: حبيب بن محمد بن أحمد عمر أبي ربه عبد ابن-٩

 م١٩٨٣، بيروت، العلمية
 في المعاد زاد: االله عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد لجوزيةا قيم ابن -١٠

،  يروتب،  الإسلامية المنار مكتبة ، الأرناؤوط شعيب: تحقيق العباد، خير هدي
 م١٩٨٦،  الكويت

 ابن دار،  تركيال المحسن عبد بن االله عبد تحقيق والنهاية، البداية: كثير ابن-١١
 م١٩٨٧،دمشق،كثير
 الكتب دار الوردي، ابن مظفر: تاريخ بن عمر الدين زين الوردي ابن -١١

 م١٩٩٦،العلمية
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 تبالك دار تدمري، السلام عبد عمر تحقيق النبوية، السيرة: هشام ابن -١٢
 م٢/٢٠٠٧ط العلمية،

 دار، اسعب محمد بن االله وصي  تحقيق، الصحابة فضائل حنبل بن احمد -١٣
 م٢٠٠٨ لبنان، للنشر العلمية الكتب

 تاريخ بدون، لبنان، بيروت، العربي الكتاب دار، الإسلام ضحى: امين احمد -١٤
، المنجد لدينا صلاح تحقيق، البلدان فوح: جابر بن يحيى بن احمد البلاذري -١٥

 هـ١٣٥٦، القاهرة، التجارية المكتبة
، ارتحقيق: سهيل زك احمد بن يحيى بن جابر البلاذري: انساب الأشراف، -١٦
 م١٩٩٦، الفكردار 
 المعرفة دار أمون،الم الأمين سيرة في الحلبية السيرة: الدين برهان بن علي الحلبي-١٧

 هـ١٤٠٠ ، بيروت ،
 زمرلي أحمد فواز اد،بغد تاريخ: علي بن احمد بكر ابي البغدادي الخطيب -١٨

 هـ١٤٠٤،بيروت، العربي الكتاب دار. المعلمي السبع وخالد
 الفكر دار، الأرناؤوط شعيب تحقيق، النبلاء أعلام سير: االله عبد أبي الذهبي -١٩

   م١٩٩٥، بيروت
 م١٩٥٦، العربي التراث إحياء دار الحفاظ، تذكرة: االله عبد أبي الذهبي-٢٠
 لابن النبوية ةالسير  تفسير في الأنف، الروض: الخثعمي االله عبد أبي السهيلي-٢١

 م١٩٧٢،لبنان، بيروت، الفكر دار. الترغي المرابط االله عبد تحقيق هشام،
 الدين يمح محمد تحقيق، الخلفاء تاريخ: بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي -٢٢
 م١٩٥٢/ ١ط،مصر،السعادة مطبعة، الحميد عبد
 السلام بدع تحقيق، والملوك الرسل تاريخ: جرير بن محمد جعفر أبي الطبري -٢٣

 م١٩٦٩/ ٣ط،القاهرة لمعارف،،، هارون
، لسامرائيا قاسم تحقيق، الخلفاء تاريخ في الأنباء: محمد بن محمد العمراني -٢٣
 م٢/١٩٨٢ط،الرياض،للملايين العلم دار
 بعةالمط، الذهب مروج: علي بن الحسين بن علي الحسن أبي المسعودي -٢٤

 هـ١٣٤٦،عبدالحميد الدين محيي تحقيق، المصرية البهية
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يروت، ، دار تحقيق التراث، ب المسعودي أبي الحسن علي: التنبيه والإشراف، -٢٥
  م١٩٨٦
 دار، النميسي الحميد عبد محمد تحقيق.  الاسماع إمتاع:  الدين تقي المقريزي
  م١٩٩١، بيروت،  العلمية الكتب

، صادر ارد اليعقوبي، تاريخ ،:جعفر بن يعقوب أبي بن أحمد اليعقوبي -٢٦
 م١٩٦٠ بيروت،
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   خامسا: كتب متفرقة

 الكنوز ارد، الرحمن عبد اللطيف عبد: تحقيق، التعارض درء: تيمية ابن -١
 ،هـ١٣٩١ ، الرياض - الأدبية

ابن  قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب: مفتاح دار السعادة، تحقيق  -٢
 م١٩٩٦علي حسن عبد الحميد، دار ابن عفان ،

المكتب  ،مصطفى عبد الواحد  ،ذم الهوى عبد الرحمان: الجوزيابن  -٣
 هـ ١٤٠٤ ،بيروت  ،الإسلامي 

 ردا، والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق:  الجوزية القيم ابن -٤
  م١٤٠٨، العاصمة

 م ١٩٩٧،بيروت  – الدمام - حزم ابن دار،  الروح:  الجوزية القيم ابن -٥

 مأمون قيقتح، المحمدية بالمنح اللدنية المواهب: القسطلاني محمد بن أحمد -٦
 هـ ١٤١٦ ، الأولى:  الطبعة، العلمية الكتب دار، الجنان الدين محي بن
 م ١٩٩٦/ 

. الإعلانو  والتوزيع للنشر ليبيا دار، التصوف قواعد: الفاسي زروق أحمد -٧
 م١٩٦٨

 الزهراء ارد، العربي، الاسلامية النقود: المقريزي علي لن احمد الدين تقي -٨
 م١٩٨٨ للإعلام

: الطبعة، التراث دار مكتبة، مستو الدين محيي تحقيق الكبائر،: الذهبي -٩
 م١٩٨٨،،٤

 ضبط ، والمشركين المسلمين فرق اعتقادات ، محمد الدين فخر ، الرازي -١٠
 ، لبنان ، العربي الكتاب دار ، ، البغدادي باالله المعتصم محمد وتقديم

 م ١٩٨٦
 الغلو بكتاب ملحق ٣ ج الزينة كتاب ، حمدان بن أحمد الشيخ ، الرازي -١١

 لومس عبداالله.  د:  تحقيق ، الاسلامية الحضارة في الغالية والفرق
 تاريخ بدون العراق، ـ بغداد واسط، دار.  ط ، السامرائي

 ،يروت ب ،دار الكتاب العربي  ،مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني: -١٢
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 م ١٩٩٥ ،هـ  ١٤١٥،الأولى  ط

الغزالي أبي حامد: إحياء عوم الدين مكتبة عبد الوكيل الدروبي، دمشق،  -١٣
 بدون تاريخ

عدنان  ، تحقيقالكلياتأيوب بن موسى الحسيني:  البقاء أبي الكفوي -١٤
 م١٩٩٨،بيروت  ،محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -درويش 

 يتب فضائل: إبراهيم بن المرجى بن المشرف المعالم أبي المقدسي -١٥
 م١٩٦٠،المقدس

 ،الفكر دار، النزول أسباب: الواحدي علي الحسن أبي النيسابوري -١٦
 هـ١٤١٤،بيروت

 هـ ١٤٠٥، المدينة مطابع، الهدى منار: الأنصاري المنذر بن محمد -١٧
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 المراجع-2

 اولا: المراجع العربية
 لقاهرةا مصرية، الأنجلو مكتبة بالجماهير، والاتصال الإعلام: إمام إبراهيم -١

 م١٩٧٥
إبراهيم إمام: أصول الإعلام الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -٢

 م.١٩٨٥

إبراهيم إمام: الإعلام الإسلامي المرحلة الشفهية، مكتبة الأنجلو مصرية،  -٣
 م.١٩٨٠القاهرة، 

 م، ١٩٨١إبراهيم إمام: العلاقات العامة واتمع، مكتبة الأنجلو، القاهرة،  -٤

 ١٩٧٩،رةالقاه دار الفكر العربي، إبراهيم إمام: الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، -٥
 م.

إبراهيم إمام: الاعلام الإذاعي والتلفزيون، دار الفكر العربي، القاهرة،  -٦
 م١٩٧٩

 م. ١٩٦٧، ، الكويت، دار القلم، القاديانية هي ما:  أبو الأعلى المودودي -٧

ام و رسالة الديمقراطية عالم الكتب أبو زيد احمد: سيكولوجية الرأي الع - -٨
 م١٩٦٨بيروت 

 م١٩٨٤احمد بدر: الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية دار القلم، بيروت،  -٩

 احمد بدر: الاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتنمية، الكويت  -١٠

 وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة، هاحمد بدر: الرأي العام، طبيعت -١١
 م١٩٩٨دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،

أحمد بدر، الإعلام الدولي، دراسات في الاتصال والدعاية الدولية، ، دار  -١٢
 م١٩٩٨  /٤قباء للطباعة والنشر والتوزيع،. القاهرة، ط

 م ١٩٦٥الهلال ، القاهرة ،  ( دار إسرائيليات الدين:أحمد �اء  -١٣

احمد ¢امي سلطان: الخديعة الكبرى، مخططات خبثاء صهيون وخديعة  -١٤
العالم بالأساطير السياسية، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 م١٩٩٣
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: ادب السياسة في العصر الأموي، دار العلم للملاين بيروت، احمد الحوفي -١٥
 بدون تاريخ

لخلافة في الحضارة الاسلامية، دار البيان العربي احمد رمضان احمد: ا -١٦
 م١٩٨٣،جدة،

احمد زكي بدوي: معجم مصطلحات الاعلام، دار الكتاب المصري  -١٧
 م١٩٨٥اللبناني،القاهرة،

احمد عادل راشد: الإعلان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت  -١٨
 م١٩٨١

د الإدارة معه بيق،والتطسلوك المستهلك بين النظرية  سليمان:أحمد علي  -١٩
 ـه١٤٢١الرياض  العامة،

 م.١٩٥٨احمد سويلم العمري: البترول في السياسة الدولية ،القاهرة   -٢٠

أحمد الشرباصي : موسوعة أخلاق القرآن ، دار الرائد العربي بيروت لبنان  -٢١
 م ١٩٨١الطبعة الأولى 

 احمد شوقي عبد الرحمن:  -٢٢

لهيئة المصرية العامة للكتاب، ، ا أحمد طاهر، الإذاعة والسياسة الدولية،  -٢٣
   م١٩٨٠القاهرة، 

 م ١٩٨٣، القاهرة، أحمد طاهر، الإعلام الدولي، دار المعارف -٢٤

 م ١٩٥٥احمد طونين ، محاضرات في تاريخ قضية فلسطين ، القاهرة، -٢٥

أحمد عبد العزيز المبارك: أجهزة الإعلام ودورها في توجيه اتمع، دائرة  -٢٦
 م١٩٧٧القضاء الشرعي، أبو ظبي، 

، الشروق دار ،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية احمد فتحي سرور: -٢٧
 م١٩٨٠القاهرة،

 .م١٩٨٧الشهاب  النفسية، دراسة إسلامية هادفة، دارالحرب  نوفل:احمد   -٢٨

احمد نوفل: الحرب النفسية، من منظور إسلامي، دار الشهاب، باتنة،  -٢٩
 م١٩٨٧الجزائر، 

والإيديولوجية، دار المعرفة الجامعية، اسعد علي اسعد: مبحث في القوة  -٣٠
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 .م١٩٨٩الإسكندرية، 

 لامية،الإسنظرية الحرب في الشريعة  شريعة: أبومحمد  إبراهيم اسماعيل  -٣١

الياس سعد: إسرائيل والسياحة، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز  -٣٢
 م١٩٦٨الابحاث،بروت،

ة ر الإسلاميدار الطباعة والنش ،في وجه التغريب الإسلام أنور الجندي: -٣٣
 م١٩٩٤٦

 يخبدون تار  القاهرة، دار الاعتصام، ،والمخططات التلمودية  :أنور الجندي -٣٤

 ه١٤١٧،الرياض،دار المؤيد ،بكر أبو زيد: المواضعة في الاصطلاح -٣٥

بوغالب يوريكي واخرون: أساليب السينما الصهيونية ،المؤسسة العربية   -٣٦
 م١/١٩٨٠للدراسات والنشر،بيروت،ط

الدين سلطان: الفرد وسيكولوجية الجماعة، دار  دالحميد، عماجابر عبد  -٣٧
 م١٩٦٤النهضة العربي، القاهرة، 

جبارة عطية جبارة: علم اجتماع الإعلام، دار عالم الكتب، الرياض  -٣٨
 م١٩٨٥

هـ ١٤٢٣ ،١ط ،دار الشروق ،القاهرة ،الجماهير الغفيرة أمين: عصرجلال   -٣٩
 م٢٠٠٣/ 

دار  -أهله   أبيدوا الإسلام،ون . دمروا قادة الغرب يقول :جلال العالم  -٤٠
 م.١٩٧٤القاهرة ، الاعتصام 

جمال أبو شنب، واشرف محمد خوجة: الدعاية  والإعلان، دار المعرفة  -٤١
 م٢٠٠٥الجامعية ،الاسكندرية،مصر،

جمال البدري: السيف الأحمر، دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة ، دمشق  -٤٢
 م٢٠٠٣،سورية،طبعة

الكتاب العربي للطباعة والنشر،  رأنثروبولوجيا، دا داليهو  جمال حمدان: -٤٣
 م١٩٦٧القاهرة،

 هـ  ١٤١٢ /١ط ،دار الوطن للنشر ،جمال سلطان: دفاع عن ثقافتنا -٤٤

جمال السيد: أضواء على الحرب النفسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -٤٥
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 م١٩٧٢القاهرة،

 م١٩٧١جمال العطيفي: حرية الصحافة،القاهرة، -٤٦

جيهان رشتى: الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية، دار الفكر   -٤٧
  م١٩٨٥العربي،

جيهان رشتي: والدعاية واستعمال الراديو في الحرب النفسية، دار الفكر  -٤٨
 م١٩٨٥العربي،بيروت،

جيهان رشتى: الأسس العلمية لنظريات الاعلام، دار الفكر العربي  -٤٩
 م ١٩٧٥،القاهرةو

 ١٩٨٨علام الدولي، دار الفكر العربي،القاهرة،جيهان رشتى: الا -٥٠

 لدون،خ ابن دار،  الاشتراكية اتمعات في الإذاعية النظم رشتي جيهان -٥١
 م ١٩٧٧ ، بيروت

 الكتب ،عالم الاجتماعي النفس علم: زهران السلام عبد حامد -٥٢
  م١٩٨٤،،القاهرة

 البلد العربي، الفكر دار السلوكية، العلوم في مقدمة ربيع، االله عبد حامد -٥٣

 يذكر لم والتاريخ

فلسطين المحتلة، مؤسسة  حبيب قهوجي: استراتيجية الاستيطان الصهيوني في -٥٤
 م١٩٧٨/ ١الأرض للدراسات الفلسطينية،ط

حسان علي حلاق::تعريب الدواوين في العصر الأموي، دار الكتاب  -٥٥
 م١٩٧٨اللبناني،بيروت،

ة العربية، القاهرة حسن إبراهيم حسن: النظم الاسلامية ،دار النهض -٥٦
  م٤/١٩٧٠،ط

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي   -٥٧
 م٢٠١٠،دار الجيل للنشر والتوزيع،

 م١٩٦٥حسن الحسني: الإعلام والدولة، مطابع صادر، بيروت،  -٥٨

حسن الشرفي: النظرية العامة للجريمة، أوان للخدمات الإعلامية، صنعاء،  -٥٩
   م١٩٩٧
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عربي الجنائية، الزهراء للإعلام ال ةحسن الشرفي: الباعث وأثره في المسؤولي -٦٠
 م.١٩٨٦القاهرة،

نظريات الإعلام المعاصرة، الطبعة  ،حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد -٦١
 ،م١٩٩٨الأولى (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 

 تاريخ دونب، بيروت الجيل دار، وتطور تاريخ العباسية الدعوة: عطوان حسن -٦٢

، ٢محمد خير الدين: مقدمة العلاقات العامة المبادئ والتطبيق، ط نحس -٦٣
 م      ١٩٦٠مكتبة عين شمس، القاهرة 

 م٢٠٠٥حميدة سميسم: الحرب النفسية، الدار الثقافية للنشر،القاهرة، -٦٤

حسنين عبد القادر: الراي العام والدعاية وحرية الصحافة، دار النهضة  -٦٥
 م٢/١٩٦٢القاهرة ،طالعربية، 

 م. ١٩٨٤حسين فوزي النَّجار: الإعلام المعاصر، دار المعارف، القاهرة،  -٦٦
حسين طوالبة: في الاعلام والدعاية والحرب النفسية، دار الكتب الحديثة،  -٦٧

 م٢٠٠٦الأردن،

مركز الأبحاث منظمة التحرير  فلسفة الدعاية الإسرائيلية، حامد: ربيع -٦٨
 م.١٩٧٠الفلسطينية،بيروت،

لدراسات . المؤسسة العربية لالحرب النفسية في المنطقة العربية:ربيع حامد -٦٩
 م١٩٧٢والنشر،بيروت،

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامد:، "نظرية الدعاية الخارجية، ربيع -٧٠
 م١٩٧٠جامعة القاهرة،القاهرة،

 ةالموسوعة الفلسطيني-خالد عايد: التوسعية الصهيونية و(إسرائيل الكبرى)، -٧١
 م١/١٩٩٠،القسم الثاني، الد السادس. بيروت ط

خطاب محمود شيت اللواء الركن: الرسول القائد، دار مكتبة الحياة،  -٧٢
 م ٢/١٩٦٠بغداد،ط

 - هـ١٤٠٩ بيروت الفكر، دار ٥ط القائد، الرسول: شيت محمود خطاب -٧٣
 م١٩٨٩

، الهجرة والثاني الأول القرنين في الشام في العلمية الحياة: الزور داود خليل -٧٤
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 م١٩٧١،بيروت، الجديدة الآفاق دار
رأفت محمد النبراوي، النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى  - -٧٥

 م،�٢٠٠٠اية القرن التاسع الهجري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 

، مةوالحك الكتاب مطبوعات، والاتصال الاعلام الى مدخل: عيساني رحيمة -٧٦
  الجزائر باتنة

 المعرفة ارد التربوية، العالم وقضايا اتمع تنمية: اللطيف عبد أحمد رشاد -٧٧
  الجامعية

االله الشامي: القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة  عبدرشاد  -٧٨
 م١٩٧٤الكويت: ،  ،مطابع الرسالة السياسة،

 يالعالم النظام ظل في الاسلامي الاعلام مسؤولية: ابوزيد شحاتة رشدي -٧٩
 .م١٩٩٩،القاهرة،العربي الفكر دار، الجديد

 بورقيبة مدمح ترجمة - الشرق في الغربية السياسة الأدبية الخيبة:  بك رضا -٨٠
 .١٩٧٧، تونس بوسلامة دار - لي الزمر الصادق ومحمد

ة في المسيحية السياسية والأصولي و�اية العالم،لمسيح اليهودي ا رضا هلال: -٨١
 م٢٠٠٤،مكتبة الشروق الدولية، أمريكا

 مجمع ،وغايا¢ا مناهجها، المكي عهدها في الإسلامية الدعوة: شلبي رءوف -٨٢
 م١٩٧٤،القاهرة،الإسلامية البحوث

 م١٩٨٤،القاهرة، الكتب عالم، الاجتماعي النفس علم: حامد زهران -٨٣
الحملات الانتخابية مفهومها وسائلها وأساليبها، دار زكريا بن الصغير:  -٨٤

 ،٢٠٠٤الخلدونية ا،الجزائر،

 ٦سعد جلال ومحمّد حسن علاوي : علم النفس التربوي الرياضي، ط  -٨٥
 م ١٩٧٨،  القاهرة : دار المعارف

سعد الخادم، الفن والاستعمار الصهيوني. القاهرة: الهيئة المصرية العامة  -٨٦
 م١٩٧٤للكتاب، 

ان عبد االله المشهداني: النشاط الدعائي لليهود في العراق، مكتبة سعد سلم -٨٧
 م١٩٩٩مدبولي،القاهرة،
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 دار، الأموية الدولة سقوط وأسباب محمد بن مروان: حبيب أبو سعدي -٨٨
  م١٩٧٢،بيروت،العرب لسان

 القاهرة بةمكت، التغيرات وقياس تحليل، الإنساني السلوك: الرحمان عبد سعد -٨٩
 م١٩٧١،القاهرة، الحديثة

 ماراتالإ العين - الجامعي الكتاب دار - ،  والعولمة الثقافة: حارب سعيد -٩٠
 . م٢٠٠٠ المتحدة العربية

 م١٩٩٧، دمشق جامعة منشورات، العسكري النفس علم: نعامة سليم -٩١
 دار ،الحديبية صلح في الإسلامي الاعلام منهج: حجازي االله عبد سليم -٩٢

 م١٩٨٦جدة، المنارة
الصحافة الإسرائيلية، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز سلوى حبيب:  -٩٣

 م١٩٦٨الابحاث،بيروت،

 سمر �لوان ومحمد حبيب صالح: دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية، -٩٤
 م ١٩٩٨منشورات جامعة دمشق، 

 بالكت عالم، العام والرأي بالجماهير والاتصال الإعلام: حسن محمد سمير -٩٥
 م١٩٨٤، القاهرة،

الاعلام الصهيوني في ضوء السيسيولوجيا، سلسلة كتاب  سهيل عامر:  -٩٦
 م١٩٨٨الثقافة الجديدة، القاهرة، رقضايا فكرية، دا

 العلم دار ،البعلبكي عفيف ترجمة، العرب تاريخ مختصر، علي أمير سيد -٩٧
 م١٩٨١،بيروت،للملايين

 للمنظمات العالمي الاسلامي الاتحاد، الطريق في معالم: قطب سيد -٩٨
  م١٩٨٣، ٢ط،الطلابية

 لمنصورةا التجارية، للإعلانات الاقتصادية الجوانب: الخالق عبد احمد السيد  -٩٩
١٩٩٦. 

 ،وإجراءاته مفهومه،.. الإعلامي البحث: عمر مصطفى أحمد السيد  -١٠٠
 ليبيا، بنغازي، يونس، قار جامعة منشورات الأول، الكتاب ومناهجه،

 . ١٩٩٤ ،١/ط



www.manaraa.com

 المصادر والمراجع

 

744 

 

، لعربيةا النهضة دار، العربية الدولة تاريخ: سالم العزيز عبد السيد -١٠١
 م١٩٧١، القاهرة

 لعامةا المصرية الهيئة العربي، الإعلام استراتيجية: عليوة السيد -١٠٢
 . م١٩٧٨ القاهرة، للكتاب،

 ةللطباع الوفاء دار، الدعاء وآداب الدعوة أسس: الوكيل محمد السيد -١٠٣
 م١٩٨٨والنشر،

 في رؤى ، الإسلامية المرجعية" كتاب، الشيرازي الحسيني محمد السيد -١٠٤
 هـ١٤٢٤،بيروت،العلوم دار"، والأهداف الأساليب

 وتبير  العربي الرائد دار ، القرآن أخلاق موسوعة:  أحمد الشرباصي -١٠٥
 م ١٩٨١ الأولى الطبعة لبنان

شفيق الرشدان: فلسطين: تاريخا، وعبرة، ومصيرا، مركز دراسات  -١٠٦
 م١٩٩١ولى الوحدة العربية، سلسلة التراث القومي، الطبعة الأ

 زارةو  القديم، الفن تاريخ: الخطاب عيسى وسلمان فارس الدين شمس -١٠٧
 ١٩٨٠،بغداد العلمي، والبحث العالي التعليم

 لىع وتطبيقية نظرية دراسة(والاتصال الدعاية: طلعت شهيناز  -١٠٨
 مصرية الأنجلو مكتبة)١٩١٩ مصر ثورة عن البريطانية السرية الوثائق

 ١٩٧٦ القاهرة،
 ، الفكر دارالعربية،  التحرر وحركات الإسلام :شوقي أبو خليل  -١٠٩

 م٢/١٩٧٦ط دمشق

 م١٩٧٥صابر طعيمة: التاريخ اليهودي العام، دار الجيل، بيروت، -١١٠

 النهضة مكتبة،القاهرة،١٣ط،التربوي النفس علم: زكي أحمد، صالح -١١١
 م١٩٨٨،  المصرية

/  هـ١٤٢٣ ،١ط الإسلامية، الجامعة العولمة،: الرقب صالح -١١٢
 .م٢٠٠٣

 النفس علم الى المدخل: رزق عبده وميخائيل مخيمر صلاح  -١١٣
 م١٩٦٨،القاهرة،مصرية الأنجلو مكتبة، الاجتماعي
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، زاءانج، والنشر للطباعة القاهرة دار، النفسية الحرب: نصر صلاح  -١١٤
 .١٩٦٩/ ٢ط

 والسلوكية التربوية الأهداف:  عيسان يوسف عبداالله صالحة -١١٥
  م١٩٩٤، مسقط/  قابوس السلطان جامعة مطبعة، العملية وتطبيقا¢ا

 وكللبن الدولي الاتحاد مطبوعات، والأديان الشيوعية: حجي طارق -١١٦
 .١٩٨٠ط،الإسلامية

 الثقافية الشؤون دار،١ج،القديمة الحضارات تاريخ في مقدمة: باقر طه -١١٧
 . ١٩٨٦بغداد،العامة

 مطلعة المعارف القدس، ج عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس، -١١٨
 م٥/١٩٩٩، ط١

 لعربي،ا الفكر دار مصر، في والتلفزيون الإذاعة:  العبد عدلي عاطف -١١٩
 م٢٠٠٢، القاهرة ،

 الهاني دار، والاعلام الدعاية بين العام الرأي: العبد عدلي عاطف -١٢٠
 م١٩٩٢،القاهرة،والنشر للطباعة

 النظرية الأسس.. العام والرأي الاتصال: العبد عدلي عاطف -١٢١
 .م١٩٨٩ القاهرة، والنشر، للطباعة الهاني دار العربية، والإسهامات

، تاريخيةو  تحليلية دراسة، العام والراي الشائعات: العبد عدلي عاطف -١٢٢
  م١٩٨٩،القاهرة

 الفكر دار، العام والرأي الاتصال الى مدخل: العبد عدلي عاطف -١٢٣
  م١٩٩٨، القاهرة، العربي

 النظرية الأسس.. العام والرأي الاتصال: العبد عدلي عاطف -١٢٤
 م١٩٨٩ القاهرة، والنشر، للطباعة الهاني دار العربية، والإسهامات

 دار، ةالتطبيقي والنماذج النظرية الأسس الدعاية: العبد عدلي عاطف -١٢٥
 م٢٠٠٣، القاهرة، العربي الفكر

 . بغداد للطباعة الحرية دار ،١ج والسلاح، الجيش: سليمان عامر -١٢٦
 ،بغداد ،الارشاد مطبعة، العسكري النفس علم: الحسيني عباس  -١٢٧
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  م١٩٦٩
 ،الشيوعية والإسلام :العطاراحمد عبد الغفور لعقاد، و عباس محمودا  -١٢٨

 ، بدون تاريخبيروت، لبنان ،مطابع دار الأندلس للطباعة و النشر

 وجيهالت مطبعة، الدعاية لغة تحليل: الخزرجى مصطفى الإله عبد -١٢٩
  م١٩٨٢،بغداد، السياسي

 ،دار المنار منها،الشيوعية وموقف القرآن : عبد الباقي احمد عطا االله -١٣٠
 م١٩٨٨ ،القاهرة

:  ةترجم،  والاعلام الاجتماعي النفس علم: السيد محمود الحلم عبد -١٣١
  م١٩٩٣ الأردن ، والتوزيع للنشر الفكر دار ، ناصر ونقولا برهوم محمود

المرشد في علم النفس الاجتماعي، ديوان :  الهاشمي محمد الحميد عبد -١٣٢
 م١٩٨٤المطبوعات الجامعية،الجزائر،

لعامة الهيئة المصرية ا عبد الرحمن احمد سليمان: إسرائيل بعد الزلزال، -١٣٣
  م١٩٧٥للكتاب، القاهرة،

 السكة فجر،(العربة النقود موسوعة: محمد فهمي الرحمان عبد -١٣٤
 م١٩٦٥،القاهرة، الكتب دار)،العربية

 دار بيسان للنشر والتوزيع ،المذاهب المعاصرة عبد الرحمن عميرة -١٣٥
 م ٢٠٠٧،

منها، وموقف الإسلام  المذاهب المعاصرة:عميرة عبد الرحمن  -١٣٦
 ١٣٩٩/١٩٧٩، ٢منشورات دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ط

، الاجتماعي النفس علم في دراسات: العيسوي محمد الرحمن عبد  -١٣٧
 م١٩٨٥،الإسكندرية، الجامعية المعرفة دار

 الراتب دار، الحربي النفس علم: العيسوي محمد الرحمان عبد -١٣٨
 م١٩٩٩،بيروت، الجامعية

 يهاوخواف الثلاثة المكر أجنحة: الميداني حبنكة حسن الرحمن عبد  -١٣٩
 م٨/٢٠٠ط،دمشق،القلم دار،

 ، أسسها و الإسلامية الأخلاق:  الميداني حبنكة حسن الرحمان عبد -١٤٠
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 .١٩٧٩ الأولى الطبعة بيروت القلم دار
 دار:  خالتاري عبر يهودية مكائد:  الميداني حبنكة حسن الرحمان عبد -١٤١

 م١٩٨٥ الخامسة الطبعة دمشق القلم
، ١ط – الرسالة مؤسسة، الدين في الغلو: اللويحق الرحمن عبد -١٤٢

 هـ١٤١٢
 مؤسسة) ٢٣(ط  هشام، ابن سيرة ¢ذيب -هارون السلام عبد -١٤٣

 .م١٩٩٥ - ه١٤١٦( بيروت الرسالة،
، يالمصر  الكتاب دار، الإعلام وسائل الى المدخل: شرف العزيز عبد -١٤٤

 م٢/١٩٨٩ط، القاهرة
 لعامةا المصرية الهيئة.  الإعلامي التحرير فن:  شرف العزيز عبد -١٤٥

 م١٩٩٦، القاهرة،، للكتاب
 الكويت القلم، دار، النفسية الصحة أسس: القوصي العزيز عبد -١٤٦

  م١٩٧١ ،٨ط،
عبد االله عبد الدائم: إسرائيل وهويتها الممزقة، مركز دراسات الوحدة  -١٤٧

 م١٩٩٦العربية، سلسلة الثقافة والقومية، الطبعة الأولى 

نجلو مكتبة الأ ،ن البيع وحماية المستهلكف :عبد االله أمين جماعة  -١٤٨
 م١٩٨٨ ،مصرية ، القاهرة

 لمعرفةا والأعلام، الاتصال سيسيولوجيا: الرحمن عبد محمد الله عبدا -١٤٩
 م٢٠٠٣ الإسكندرية الجامعية،

 ،الرسالة مؤسسة، العسكرية الاستخبارات: مناصرة االله عبد -١٥٠
 م٢/١٩٩١ط

 في ذهبهمم المبتدعة عليها بني التي الأصول: صوفي عطا القادر عبد  -١٥١
  هـ،١/١٤١٨ط المنورة، المدينة الأثرية، الغرباء مكتبة، الصفات

 العامة يةالمصر  الهيئة ومذاهبه، تاريخه له الإعلام: حمزة اللطيف عبد -١٥٢
 .٢٠٠٢ القاهرة للكتاب،

 ،المعارف مطبعة، والدعاية الإعلام: حمزة اللطيف عبد -١٥٣



www.manaraa.com

 المصادر والمراجع

 

748 

 

 م١٩٦٨،بغداد
، العربي الفكر دار، الإسلام صدر في الإعلام: حمزة اللطيف عبد -١٥٤

  م  ١٩٧٨،القاهرة
، العربي الفكر دار، الصليبية الحروب أدب: حمزة اللطيف عبد -١٥٥

  تاريخ بدون، القاهرة
 المؤسسة ،١ط الثاني، الجزء السياسة، موسوعة الكيالي، الوهاب عبد  -١٥٦

 م١٩٨١ بيروت، والنشر، للدراسات العربية
 لاميالاس للإعلام والتطبيقية العلمية الأسس: كحيل الوهاب عبد -١٥٧

  م١٩٨٥،القدسي مكتبة، الكتب عالم
عبد الوهاب محمد المسيري: الأيديولوجية الصهيونية(دراسة حالة في  -١٥٨

علم اجتماع المعرفة)عالم المعرفة، الس الوطني ، للثقافة والفنون 
  م١٩٨٢والآداب،الكويت،

الجزء  –،الصهيونيةالوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية و  عبد -١٥٩
  م١٩٩٩ –القاهرة  –الطبعة الأولي   – الثاني ، دار الشرق

 نقانو  في للجريمة العامة ريةالنظ عن محاضرات: الخطيب عثمان -١٦٠
، ربيةالع الدول جامعة، العالية العربية الدراسات معهد، السوري العقوبات
١٩٥٧ . 

 مكتبة الجماهيري، الاتصال في المدخل: موسى سليمان عصام  -١٦١
 م١٩٩٨ ،٤/ط الهاشمية، الأردنية المملكة إربد، والتوزيع، للنشر الكتاني

، ف.ت.م الأبحاث مركز، العربي الإعلام تخطيط: هاشم عقيل -١٦٢
  م١/١٩٦٨ط

كتبة لم ،العصرنة البراقة قنطرة العولمة الجائرة :علاء الدين زعتري -١٦٣
 ١٢،(الكترونية)الجزءالإسلامية الشاملة

، القاهرة، الاعتصام دار، الفكري الغزو أساليب: جريشة علي -١٦٤
  م١/١٩٧٧ط

، ميالإعلا واثرها المكي العهد في الوفود: الأسطل احمد رضوان علي -١٦٥
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 م١٩٨٤،الاردن،المنار مكتبة
  ١٩٨٧،الرياض  المعارف مكتبة، والاعلام الدعوة فقه: نجيب عمارة  -١٦٦

 م
 المكتبة، والاستعمار التبشير: الخالدي ومصطفى فروخ عمر  -١٦٧

 م ٥/١٩٧٣ط،ببروت، العصرية
 ،بيروت يينللملا العلم دار، والفصحى القومية: فروخ عمر  -١٦٨

 م١/١٩٦١،ط

تاريخ صدر الإسلام  والدولة الأموية، دار العلم عمر فروخ:  -١٦٩
 م١٩٧٩للملايين، بيروت، 

 العربي زالمرك، والحرب السلم في وإثرها النفسية الحرب: يوسف عمرو -١٧٠
 .تاريخ بدون، الاسكندرية، للنشر

مكتبة  ،هجمات مضادة في التاريخ الإسلامي خليل: الدين دعما -١٧١
 هـ١٤٠٧  ،رالنور، مص

مكتبة  ، ١٩٨٠ – ١٩٦٧ الاستراتيجية :رباعية إسماعيلغازي  -١٧٢
 م١٩٨٥ .المنار، الزر قاء

غازي السعدي ومنير الهور: الاعلام الإسرائيلي، دار الجليل للنشر  -١٧٣
 م،١٩٨٧،عمان،

الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية  قغازي حسين: الشر  -١٧٤
 ،مشقد ،منشورات اتحاد الكتاب العربدراسة،  والإمبريالية الأمريكية،

 م٢٠٠٥

 مواجهة أم إعلامية حملة.  والسعودية أمريكا: القصيبي غازي -١٧٥
 م٢٠٠٢/ ١ ط، بيروت، والنشر للدراسات العربية المؤسسة نشر. سياسية

، شوريالآ الجيش في القتال وأساليب التعبئة: الراوي ناصر فاروق -١٧٦
 . م١٩٨٨، بغداد للطباعة الحرية دار، ١ج والسلاح الجيش كتاب

 الإيمان دار.: خصومه وأباطيل الإسلام نور: النجا أبو فاطمة -١٧٧
 م١٩٩٣ - هـ١٤١٣،،طرابلس والتوزيع والنشر للطباعة
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 الوهاب دعب ترجمة فلسطين، في الصهيوني الاستعمار: صايغ فايز -١٧٨
 م١٩٦٥ بيروت. ف.ت.م في الأبحاث مركز. كيالي

 المصرية يئةاله مطابع، الصهيوني والمخطط الدعاية فن: الابياري فتحي -١٧٩
  م١٩٨٨،للكتاب العامة

 ة،الجامعي المعرفة دار والدعاية،، الدولي الإعلام الابياري، فتحي  -١٨٠
 م١/١٩٨٥ ط  الاسكندرية،

 القاهرة والغرب، الشرق في الحرب رجالات أدهى: السيد فرج -١٨١
 .م١٩٧٩

يروت، الجزء الثالث ، ب، تاريخ الصحافة العربية -فيليب دي طرازي -١٨٢
 م١٩٧٣

الجامعي  بالطالمكتبة  المعاصرةالمناهج  :فوزي إبراهيم طه وآخرون  -١٨٣
 م١٩٨٦/  ٢ط،مكة المكرمة ،

من هم؟، دراسة نفسية، مكتبة  نقدري حنفي: الإسرائيليو  -١٨٤
 م١٩٨٩مدبولي،القاهرة،

 ردا ،)عربي ـ إنجليزي( الإعلامية المصطلحات معجم: شلبي كرم -١٨٥
 م١٩٩٤ هـ،١٤١٥ ،٢/ط لبنان، بيروت، الجيل،

صدرت الطبعة الإنكليزية الأولى ،النصب التذكارية  :كنعان مكية  -١٨٦
وصدرت الترجمة العربية عن دار الساقي في ١٠٤ص ،، ١٩٩١للكتاب عام 
 لندن وبيروت

 العربي التربوي للفكر والتكنولوجية المعرفية الأسس: العقاد ليلى -١٨٧
  م٢٠٠٣،تونس، والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة، المعاصر

 جامعة منشورات، والدعاية الإشاعة علم: مخول سليمان مالك -١٨٨
 م١٩٩٥، دمشق

 اعةللطب الهاني دار، النفسية والحرب العام الرأي: التهامي مختار -١٨٩
 م١٩٨٨،القاهرة، والنشر

  م٢٠٠٠، القاهرة جامعة، الإعلام كلية، العام الرأي: التهامي مختار -١٩٠
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 ١٣ الطبعة شمس عين مكتب التسويق إدارة، عنين محمد مدين  -١٩١
 م٢٠٠٣ مصر

، لعربا عند عصورها ازهى في تاريخها أصولها الخطابة زهرة أبو محمد -١٩٢
 م٢/١٩٨٠ط،القاهرة،العربي الفكر دار

 وتبير . للملايين العلم دار، الطرق مفترق على الإسلام: أسد محمد -١٩٣
 م١٩٧٦، ٩ ط -

 المنار مكتبة الإسلامية، الدعوة خصائص: حسن أمين محمد -١٩٤
 هـ١٤٠٣الاردن،

 لأئمةا أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار: السي باقر محمد الشيخ  -١٩٥
 هـ ١٤١٤ ، لبنان،  بيروت ، الوفاء مؤسسة، الأطهار

 لإسلاما صدر في النفسية الحرب: المخلف صالح بن مخلف بن محمد -١٩٦
 المملكة الرياض، والتوزيع، والنشر للطباعة الكتب عالم دار ،)المدني العهد(

 . م١٩٩٢ هـ،١٤١٣ ،١/ط السعودية، العربية
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار  البهي: رحمه االله دمحم  -١٩٧

  م١٩٧٣بيروت  ،الغربي، دار الفكر 
 الهيئة، العامة والعلاقات والإعلان الدعاية: ناصر جودت محمد -١٩٨

 ١٩٧٦ القاهرة، للكتاب العامة المصرية
محمد حسن شراب: المدينة في العصر الأموي، مكتبة دار التراث،  -١٩٩

 م١٩٨٤

 امةالع المصرية الهيئة، الإسلامية النقود أهمية: يوسف حسن محمد -٢٠٠
 تاريخ بدون، القاهرة، للكتاب

 ،رسائل في الأديان والفرق والمذاهب دار ابن خزيمة : محمد الحمد  -٢٠١
 هـ١١٤٢٧ ط ،الرياض 

 لغزالي،ا مكتبة المرسلين، سيد سيرة في اليقين نور: الخضري محمد -٢٠٢
 . م١٩٩٠ بيروت، العرفان، مناهل مؤسسة  دمشق،

 ،المعرفة دار، الإسلامية الأمم تاريخ في محاضرات: الخضري محمد -٢٠٣
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  م٤/١٩٩٨ط
محمد السيد أبو النيل: سلسلة علم النفس (علم النفس والشائعات)  -٢٠٤

 م١٩٨٦دار النهضة العربية، بيروت،  دراسات عالمية وعربية،

 فسيالن التحليل في دراسات، والاستلاب الحب حول: شاويش محمد -٢٠٥
 م١٩٩٥، بيروت في الأدبية الكنوز دار، المستلبة للشخصية

محمد شوقي عبد العال حافظ، الدولة الفلسطينية، دراسة سياسية  -٢٠٦
  م١٩٩٢قانونية في ضوء أحكام القانون الدولي العام، 

 بنانل الرائد، دار الدولية العلاقات و الإسلام: عفيفي الصادق محمد -٢٠٧
 م١٩٨٦ الثانية الطبعة بيروت،

 الاعتصام دار الشرق في الأموية الدولة: النجار الطيب محمد  -٢٠٨
 م١٩٧٧/ ٣ط، القاهرة

 يس،بر  جروس الأخلاق، تاريخ في المرجع: مرحبا الرحمن عبد محمد -٢٠٩
 . م١٩٨٨ طرابلس لبنان،

 بيروت المعرفة دار ، النبوي الأدب:  الخولى العزيز عبد محمد  -٢١٠
١٩٨٢. 

 الثقافة وزارة، التنمية في الاعلام دور: احمد القادر عبد محمد -٢١١
 م١٩٨٢،والاعلام

 ،الأموي العصر ونصوص ادب في دراسات: احمد القادر عبد محمد  -٢١٢
 م١٩٨٢،القاهرة،المصرية النهضة مكتبة

 لهيئةا والدعاية، بالإعلام وتأثره العام الرأي: حاتم القادر عبد محمد -٢١٣
 .م١٩٩٣القاهرة للكتاب، العامة المصرية

 بةمكت وتجارب، نظريات: والدعاية الإعلام: حاتم القادر عبد محمد  -٢١٤
 م١٩٧٨ القاهرة، المصرية، الأنجلو

 ريةالمص الهيئة، الكريم القران في الاعلام: حاتم القادر عبد محمد  -٢١٥
 م٢٠٠٠،القاهرة،للكتاب العامة

، قاهرةال، المصرية الأنجلو مكتبة، العام الرأي: حاتم القادر عبد محمد -٢١٦



www.manaraa.com

 المصادر والمراجع

 

753 

 

 .تاريخ بدون
عي دار الصمي ،الإسلام يرفض الشيوعية؛:المنعم خفاجي  عبد دمحم -٢١٧

 ،د.تللنشر والتوزيع 

 الجيل دار، البيع وفن الإعلان: وآخرون، سلامة المنعم عبد محمد -٢١٨
 ١٩٧٠،والنشر للطباعة

 ، طبيقوالت النظرية بين الدولي الإسلامي الإعلام: العويني علي محمد -٢١٩
/  هـ١٤٠٧ ، الكتب عالم: القاهرة ، سياسية دينية إعلامية دراسة

  . م١٩٨٧
 .١٩٧٩، لقاهرة، الكتب عالم، العربي الإعلام:  العويني علي محمد -٢٢٠
محمد علي العويني، الإعلام الدولي، محاضرات غير منشورة (القاهرة:   -٢٢١

 ١٩٧٩كلية الإعلام، 

، مصر، النهضة دار، والشريعة العقيدة عن دفاع: الغزالي محمد -٢٢٢
 م٢٠٠٥

 م١/١٩٨٧ط،مصر، الريان دار، السيرة فقه:  الغزالي محمد -٢٢٣
 دارمؤسسة  محمد الغزالي: الإسلام في وجه الزحف الأحمر -٢٢٤

 م١٩٨٧،قطر،العلوم

دار الكتب الإسلامية ،  دفاع عن العقيدة والشريعة،محمد الغزالي:  -٢٢٥
 م١٩٨٨

، التوزيعو  للنشر الفكر دار، السّيرة فقه: البوطي رمضان سعيد محمّد -٢٢٦
  م١٩٩٥،دمشق

 دار ،وعمار¢ا المدن بتخطيط الإسلام  عناية: الوكيل السيد محمد -٢٢٧
 هـ١٤٠٢،القاهرة، الانصار

 دار الطرفين جان: المناهج بين الأصالة والتغريب، محمد صالح علي -٢٢٨
 هـ١٤١٦للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،

دار  ،إحسان حقيتحقيق  : تاريخ الدولة العثمانية، محمد فريد بك -٢٢٩
 م١٩٨١،لبنان،بيروت ،النفائس
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 ،الشروق دار، الإسلامي الإعلام في بحوث: عزت محمود فريد محمد -٢٣٠
 م١/١٩٨٣ط

 للعهد العائدة والإدارية السياسية الوثائق: حمادة ماهر محمد  -٢٣١
 م١٩٧٤، بيروت، النفائس دار)، ١٣٢-٤٠(الأموي

محمد محمود مصطفى: الإعلان الفعال، تجارب محلية ودولية.  -٢٣٢
 ٢٠٠٤،دار الشروق.عمان،الأردن.١ط

 دار، ثاحدي و قديما وتطبيقا¢ا السياسية الدعاية: حجاب منير محمد -٢٣٣
 .م١٩٩٨،مصر، والتوزيع للنشر الفجر

، يروتب، الجامعية الدار، التسويقية المهارات بناء: قحف أبو محمود  -٢٣٤
  م٢٠٠٣

دار النهضة  ،تاريخ الحروب الصليبية،:محمود سعيد عمران  -٢٣٥
 م١٩٨٠،العربية

محمود عبد الرؤوف القاسم: قتلوا من المسلمين مئات الملايين، مكتبة  -٢٣٦
 م١٩٩٨الاقصى،الاردن،

 دار،  اتمع الاشتراكي في وتطبيقاته الإعلان أصول: عساف محمود -٢٣٧
 ١٩٦٩،القاهرة،العربي الناشر

  م١٩٨٥،جدة،العمير دار والدعاء، الدعوة: الصواف محمد محمود  -٢٣٨
 القاهرة -العنف وسياسة الصهيونية: الظاهر عبد سعيد محمود  -٢٣٩

١٩٧٩. 
 ولالأص العام، والرأي بالجماهير الاتصال: الحليم عبد الدين محي  -٢٤٠

 .١٩٩٣ القاهرة المصرية، الأنجلو مكتبة والفنون،
 اعةللطب الهاني دار، النفسية والحرب العام الرأي: التهامي مختار -٢٤١

 م١٩٨٨،القاهرة،والنشر
 دار القاهرة، الاشتراكي والتحول الإعلام التهامي مختار  -٢٤٢

 .١٩٦٦،المعارف
 م١٩٧٩جدة،المنار دار، الاجتماعي النفس علم أسس: حمزة مختار -٢٤٣
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مصر  ١٣التسويق مكتب عين شمس الطبعة  إدارة،مدين محمد عنين  -٢٤٤
 م٢٠٠٣

 .١٩٩١ القاهرة،  قباء دار، لعولمة ضدا: النشار مصطفى -٢٤٥
 م١٩٥٤،القاهرة،والاستعلام السياسية الدعاية: الحفناوي مصطفى  -٢٤٦
مصطفى الدباغ: الحرب النفسية الإسرائيلية، منشورات مكتبة المنار،  -٢٤٧

 م١٩٨٦، ءالزرقا

الكويت ،  القلم دار، الإسلام في الخطابة بيومي سيد مصلح -٢٤٨
  م١٩٨١،

 معاوية إبراهيم: فلسطين من أقدم العصور إلى القرن الرابع قبل -٢٤٩

،بيروت  ١الميلاد، الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني ،الد الثاني،ط
 م١٩٩٠

معتز سيد عبداالله: الحرب النفسية والشائعات، دار غريب، القاهرة:  -٢٥٠
 م١٩٩٧

الحروب الصليبية في شمال إفريقية  :شاكر مصطفى - ممدوح حسين -٢٥١
 م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩عمان؛ سنة النشر:  -دار عمار  ،وأثرها الحضاري

 زمرك، بيروت،  الإسرائيلي الإعلام على أضواء:  عنبتاوي ر منذ -٢٥٢
  م١٩٦٨حزيران الفلسطينية الأبحاث

 ،٢ط القاهرة، العربية النهضة دار الإعلان، إدارة: فهمي منصور -٢٥٣
١٩٨٢. 

 .م١٩٩٩ المصرية، اللبنانية الدار الإعلان،: الجندي منى -٢٥٤
مكتبة العبيكان ـ  / ١طالأهداف السلوكية ،:مهدي محمد سالم   -٢٥٥

 ١٩٩٧،الرياض ، المملكة العربية السعودية 
 النشر دار، النفس علم مصطلحات معجم: الخازن وهيبة منير -٢٥٦

 طبعة- الباطلو  الحق - فلسطين قضية في شبيب نبيل. بيروت، للجامعيين
 .م ١٩٧٨/  الاتحادية ألمانيا - أخن في الإسلامي المركز

الموسوعة الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، دمشق، الد  -٢٥٧
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  م١/١٩٨٤الثاني، ط

 ،دار الصميعي الموجز في الأديان ، :ناصر القفاري وناصر العقل -٢٥٨
 م،١٩٩٢الرياض،

 م١٩٨٠،دمشق،القلم دار، الأموي العصر في الإدارة: خماش نجدة -٢٥٩

 الدول جامعة للإعلام العامة الإدارة - الإسرائيلية الإعلام وزارة -٢٦٠
 .م١٩٧٥ آذار٧العربية

 ةهادي نعمان الهيتي: الاعلام العربي والدعاية الصهيونية، وزارة الثقاف -٢٦١
 م١٩٦٩)،بغداد،٧والاعلام، السلسلة الإعلامية(

 المؤسسة، والدعاية والاعلام امالع الرأي: عمار رامز، الرضا هاني -٢٦٢
 م١٩٩٨،عمان،والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية

 ربالح في الاستراتيجية الجوانب، الحسيني الحلي طالب هيثم -٢٦٣
 م٢٠٠٠، بغداد، جامعية محاضرات، الإلكترونية

خان، ظفر الإسلام  ، ترجمةالإسلام يتحدى:وحيد الدين خان  -٢٦٤
 ١٩٩٨،دار أسامة للنشر الأردن وتحقيق عبد الصبور شاهين، ةمراجع

 ،المريخ دار، لها السلوكي والمدخل الادارية الاتصالات: عامر يسن -٢٦٥
 م١٩٨٦، الرياض

 لحديثا الأشوري العهد في والسلاح الجيش: االله عبد خلف يوسف  -٢٦٦
 .بغداد للطباعة، العربية الدار ،) م.ق٦١٢-٩١١(

 الوطن ردا، الابناء وغفلة الاعداء تزوير بين تاريخنا: العظم يوسف  -٢٦٧
 هـ١٤١٢،السعودية،الرياض،

 ملكةالم وانظمة الاسلامية الشريعة في الاعلام ضوابط: قاسم يوسف -٢٦٨
 م١٩٧٩الرياض،السعودية العربية

 – فكرال دار ، الشافعي، ديوان وشرح تحقيق: السباعي محمد يوسف -٢٦٩
 .م١٩٨٦ الأولى الطبعة

 الأمة في وأثره المعاصر الغربي الإعلام: هلالة أبو الدين محي يوسف  -٢٧٠
 هـ،١٤٠٨ ،١/ط الأردن، عمّان، الحديثة، الرسالة مكتبة الإسلامية،
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 ثانيا: المراجع المترجمة

، نالأرد عمان، الأهلية، الحيدري هشام ترجمة، كفاحي: هتلر أدولف - -١
 م٢٠٠٨. ١.ط

 لتأليفا لجنة مطبعة، أمين أحمد ترجمة، الفلسفة مبادئ: رابوبرت. س. أ -٢
 م١٩٣٨/ ٤ ط ،

 تحادا منشورات،  عياد عيد ترجمة،  بالعولمة الإغواء: بانارين ألكسندر -٣
 م ٢٠٠٥ دمشق،  العرب الكتاب

اد :المسلمون في الاتحألكسندر بينغسن، شانتال لوميرسية كيلكجاي -٤
 م١٩٨٩الفكر ،دمشق،، دار عبد القادر ضللي السوفياتي، ترجمة

 ود،الس عيون نزار ترجمة الاجتماعي، النفس علم كوفالوف، الكسندر -٥
  م١٩٧٦ العربية، الجماهيرية دار

 طه ليموس سلمان عيسى ترجمة، القديم العراق في الفن: اورتكان أنطوان -٦
 .م١٩٧٥بغداد والإعلام، الثقافة وزارة التكريتي،

من في أ إسرائيلية وجهة نظرالعمق الاستراتيجي ،  :اهارون ياريف  -٧
 ١٩٨٠ص ،بر ، قمانينات ( مؤسسة الدراسات الفلسطينيةثفي ال إسرائيل

 م

 ...بعة أحمد خليفة، الط ترجمةالقضية الفلسطينية ،  تومار: جذورإيميل  -٨
 م١٩٩٥الد الرابع، حيفا 

 م٢٠٠٠مكتبة مدبولي القاهرة  ،كتاب الموتى الفرعوني: هرو أمبرت  -٩

 عةمطب الرشيد، محمد حميد ترجمة النفسية، الحرب: لانبرغر بول - -١٠
 م٢٠٠٠، بغداد النجاح،

 م١٩٤٣،باريس جديد فن السياسية الدعاية: كانتان بول -١١

 الدولة دار ، الثالث، الجزء الدعاية، نفس علم بارتوش، بوهومير -١٢
 م١٩٧٦/ ١براغ،ط للنشر، البيداغوجية

 توعز  يسى رمزي ترجمة، والنشر الإعلان نفسك علم: شاندور بيتر -١٣
 .تاريخ بدون، العربي الفكر دار، صالح فهيم
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 المعرفة، عالم مجلة خشبة، سامي ترجمة العقول، قصف : تايلور فيليب -١٤

 الكويت، .والآداب والفنون للثقافة الوطني لسلمجا ، ٢٥٦ العدد

 م٢٠٠٠ نيسان /افريل
الأبحاث مؤسسة ترجمة واصدار  تيودور هرتزل: الدولة اليهودية، -١٥

 م،١٩٩٧،العربية

 بديعو  الحويك حياة ترجمة الخليج وحرب أنا كتاب: شوفمان بيير جان -١٦
 م١٩٩٢،عمان الكرمل دار، عطية

 دار ،جورج طرابيشي ،الثورات الكبرى في التاريخ: جان، سيغمان -١٧
 م١٩٨٣، ١ط، بيروت، الطليعة

 دار، الشريف فاروق ترجمة، السياسية الدعاية. دوميناك ماري جان -١٨
 م١٩٦٥، دمشق،  الصحافة

النفائس  دارجريس هالسل: النبوة والسياسة، ترجمة محمد السماك،  -١٩
 م١٩٩٧،بيروت لبنان والنشرللطباعة 

جواهر لال �رو: لمحات من تاريخ العالم، ترجمة لجنة من الأساتذة، دار  -٢٠
 م١٩٨٣الأفاق الجديدة، بيروت ،

 سية،سفة  المارك: أصول الفلوجي بيس وموريس كافين جورج بوليتزر -٢١
 تبيروت، د. ،لمكتبة العصرية صيدا ، تعريب شعبان بركات

جورج رو: العراق القديم، ترجمة وتعليق حسين علوان حسين، وزارة  -٢٢
 م١٩٨٤الثقافة والإعلام، بغداد

كتاب لغة السياسة ترجمة ميشال كيلو  نشر وزارة الثقافة :جورج كلاوس  -٢٣
 م١٩٧٧،دمشق

جي . إي . براون ، أساليب الإقناع وغسيل الدماغ ، ترجمة عبد  -٢٤
، ( الرياض ، دار الهدى للنشر والتوزيع ،  ١اللطيف الخياط ، ط / 

 هـ )  ١٤٠٨
، ، ترجمة وتحقيق محمد رياض الأبرشكيف يفكر الزبائنجيرالد زلتمان:   -٢٥

 ٨١م،ص١/٢٠٠٤شركة الحوار الثقافي،ط
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دار  محمد هشام :ترجمة نية السياسية،روجي جارودي: إسرائيل، الصهيو  -٢٦
 م١٩٨٣الشرق، الطبعة الأولى 

د. مصطفي فودة  المؤسسة  ترجمة ، إسرائيلملف  :يه جارودي جرو  -٢٧
 م١٩٨٥الوطنية للكتاب الجزائر ،

روجيه غارودي :في سبيل ارتقاء المرأة، ترجمة جلال مطرجي، دار الآداب  -٢٨
 م١٩٨٨بيروت،

ـ يغن مركز ب  (إسرائيل) دراسة جديدة،رون شليفر: الحرب النفسية في -٢٩
من الشرق الأوسط ألسادات للدراسات الاستراتيجية، دراسات في ا

 م٢٠٠٣  جامعة بار إيلان،

 الوارث بدع وتعليق ترجمة، الغربي العالم في الأصولية:  كمجيان ريتشارد -٣٠
 م١٩٨٩ المنصورة والنشر، للطباعة الوفاء دار سعيد،

  

رجمة الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ العربي، تريجينا الشريف:  -٣١
اخمد عبد االله عبد العزيز، عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون 

 م١٩٨٥والآداب،الكويت،

دانيل كاتز واخرون: الاعلام والراي العام، ترجمة محمود كامل وسمير  -٣٢
 ١٩٨٢حسين، �ضة مصر، القاهرة،

رجمة فوزي ت ،مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل  ديزموند ستيوارت ، -٣٣
 م١٩٧٤،، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ابراهيم منصور –وفا 

دار  ،جورج طرابيشي ،"دفاع عن المثقفين"، ، ترجمة –سارتر، جان بول  -٣٤
 ١٩٧٣الآداب، بيروت، 

سيفن بوسني: قرن من الصراع، الولايات المتحدة الامريكية،  -٣٥
 م١/١٩٥٥ط

القاهرة  ،مشروع المائة كتاب ، الفن المصري القديم: سيريل ألدريد -٣٦
١٩٩٠. 

شرام ولبور: أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، ترجمة محمد فتحي ويحي أبو  -٣٧
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 م١٩٧٠بكر،القاهرة،

 عالم ،رضوان السلام عبد ترجمة بالعقول، المتلاعبون هربرت،. أ شلر، -٣٨
 م١٩٨٦الكويت، المعرفة،

 ٢٠٠٧ شبايك رءوف  ترجمة الحرب فن: تزو صن -٣٩
ار السلفية الد، ترجمة كاظم الجوادي،خعبد الحميد صديقي: تفسير التاري -٤٠

 م١٩٨٣،الكويت والنشر للطباعة

، ربالح قادة سلسلة، االله عبد كمال ترجمة، هتلر دعاية وزبر: غوبلز -٤١
 تاريخ بدون، بيروت، الحديثة المكتبة

 ريةالعص دار، زعيتر عادل ترجمة والمعتقدات، الآراء: لوبون غوستاف -٤٢
  م  ٢/١٩٤٦ط، للنشر

 صربم المعارف دار، زعيتر عادل ترجمة، الجماعات روح: لوبون غوستاف -٤٣
 م١٩٥٠ سنة

 ، االله رزق رالف ترجمة. السياسيّة الدعاية و الدعاية: دورندان غي -٤٤
 م١٩٨٦، بيروت.  والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة

، (الطبيعة الموضوعية للأنماط المقبولة واستعمالها في الدعاية ف. ارتيموف -٤٥
 الامبريالية 

كتاب مصائر الحلم الأمريكي لأدب الولايات المتحدة :ف. شنساكوف  -٤٦
 ضياء نافع و  صفاء محمود نشر دار الشؤون الثقافية العامة بغداد رجمة، ت

 م ١٩٩٠

ني أمية ت في عهد بفان فلوتن: السيادة العربية والشيعة والإسرائيليا -٤٧
،ترجمة  حسن إبراهيم حسن ،محمد زكي إبراهيم، دار النهضة المصرية 

 م١٩٦٥القاهرة،

 زيادة، معنو  السيد رضوان ترجمة، الاسلام في الحرية مفهوم: روزنتال فرانز -٤٨
 سنة وبالعربية م١٩٦٠ سنة الإنجليزية باللغة الأولى للمرة الكتاب نشر

 ص ،م١٩٧٨

، لمانيةفيورباخ و �اية الفلسفة الكلاسيكية الأ  لودفيغ: انجلس فريديريك -٤٩
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 م١٩٧٤دار التقدم،موسكو،

بن حالة: الحرب الإذاعية، ترجمة انشراح الشال، دار �ر النيل،  دفؤا -٥٠
 م١٩٧٩مصر،

 لقاهرة،ا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،تاريخ النقود :فيكتور مورجان -٥١
 م ١٩٩٣، ١ط

 جرير مكتبة ونشر  ترجمة ، الحياة مدى زبون: وبول سيويل كارل -٥٢
 م٢٠٠٠ القاهرة،،

 يقةالحق دار شاهين فؤاد ترجمة الأمريكية الإمبراطورية: جوليان كلود -٥٣
 م١٩٧٠ بيروت

منشورات الس الأعلى ، طيبة أو نشأة إمبراطورية كلير لا لويت: -٥٤
 م٢٠٠٠القاهرة  –للثقافة 

صدرت الطبعة الإنكليزية الأولى  ،النصب التذكارية  :كنعان مكية  -٥٥
في لندن ، وصدرت الترجمة العربية عن دار الساقي  ١٩٩١للكتاب عام 

 وبيروت

 الإعلامو  الدعاية وقضايا الاجتماعي النفس علم: وآخرون كوليانوفسكي -٥٦
 ١٩٧٨ دمشق، والنشر للطباعة دمشق دار، السود عيون نزار ترجمة،

 العلم ارد الحسيني محمد. د ترجمة الصهيوني الأخطبوط: لينليال لفرد -٥٧
 م١٩٧٩ بيروت للملايين

لثروب ستودار حاضر العالم الإسلامي، ، ترجمة عجاج نويهض ،دار  -٥٨
 م١٩٧١الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة،

رجمة عبد ت، ها على مستقبل العالمالدعاية السياسية وأثر  لندلي فريزر: -٥٩
 م١٩٦٠،منشورات عويدات  ،لبنان  ،السلام شحاتة 

ار الفجر دلويس دوللو: التاريخ الدبلوماسي، ترجمة سموحي فوق العادة،  -٦٠
 م١٩٩٨/ ١بيروت، ط للنشر والتوزيع، 

 م١٩٦٦، موسكو، القلم دار تعريب، الكاملة المؤلفات لينين -٦١

، الأيوبي يثماله،  ديري أكرم ترجمة، الروسية الثورة تاريخ: وتسكي تر ليون -٦٢
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 م٢/١٩٧٨ط،ببروت،والنشر للدراسات العربية المؤسسة

دي شور س بال روكاخ ، نظريات الإعلام ، ترجمة د . محمد ناجي  م. -٦٣
 م١٩٩٤، ( أربد في الأردن : دار الأمل ،  ١الجوهر ، ط / 

)، اوم مع نيكسون التقى حينما، (الفرصة اقتناص: مكملان و مارغريت -٦٤
 م٢٠٠٦،لندن،موري جون: الناشر

: "البيان الشيوعي" ترجمه عن الألمانية وعلق بقاموس  إنجلز-ماركس -٦٥
ماركسي على كلماته النظرية والتاريخية ، العفيف الأخضر، الطبعة 

، دار ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزيع.  ١٩٧٥الأولى، أيلول 
 بيروت،

هيغل، أصول فلسفة الحق، ترجمة وتقديم مقدمة  كتاب  ماركس كارل: -٦٦
عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت،  مد. إماوتعليق 

 م١٩٨٣الطبعة الثانية، 

 مايلز، خاص: الناشر، خير مروان، الأمم لعبة: ما يلز كوبلاند -٦٧
 م١٩٧٠كوبلاند

، موسكو التقدم الجوهر الرجعي للصهيونية، دار :مجموعة كتاب سوفييت -٦٨
 م١٩٧٥، للترجمة العربية

ة في : الأخطبوط الدعائي للبلدان الرأسماليتمجموعة من الباحثين السوفيي -٦٩
، بيروت، خدمة الاحتكارات، ترجمة حسين حبش، دار الفارابي

 م١/١٩٧٦ط

 ةالنهض دار فؤاد زكريا، ةعلم الاجتماع، ترجم لم:: عجنزبرجموريس  -٧٠
 م١٩٦٢،  العربية

، فالطي عبد اميمة ترجمة - الإعلام على السيطرة: مسكي تشو ناعوم -٧١
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 الجامعية: لالرسائ رابعا:

رياض عبد الرحمن الدوري: آشور بانيبال سيرته ومنجزاته، رسالة  -١
 م.١٩٨٦ماجستير غير منشورة جامعة بغداد، كلية الآداب بغداد

) ، استخدامات جماعات الضغط ٢٠٠٦خليفة شعراوي (شعراوي  -٢
دراسة تطبيقية على أعضاء المنظمة المصرية لحقوق  :لشبكة الإنترنت

الإنسان ، رسالة ماجستير غير منشورة المنيا : جامعة المنيا ، كلية 
 .الآداب

فهمي النجار: الحرب النفسية(اضواء اسلامية)،دار الفضيلة، ،رسالة  -٣
  ت  دك

يوني، الصه الإعلاميلبدي، المنطلقات الأساسية في الفكر محمود ال -٤
 م٢٠٠٥وراه منشورة، ٩٧،صمجلة شؤون فلسطينية

-١٩٣٩الدعاة البريطانية في العراق السامر:عبد السلام احمد  -٥
 الآداب، قسمكلية   بغداد،جامعة  ماجستير،رسالة  ١٩٤٥
 م١٩٨٩بغداد. الإعلام،

-١٩٤٥مريكية في العراقالدعاية الأ السامر،عبد السلام احمد  -٦
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 م١٩٩٨قسم الإعلام ،بغداد

علي سلطاني: الشائعة من منظور الإعلام الإسلامي، رسالة  -٧
ية الإسلام مماجستير غير منشورة ،جامعة الأمير عبد القادر للعلو 

 م.١٩٩٧قسنطينة 
علي يوسف حربة: النظرية العامة للنتيجة الإجرامية في قانون  -٨

 م١٩٩٥’جامعة القاهرة الحقوق،كلية   دكتوراه،رسالة  العقوبات،

هالة محمد حسن خليل: تطور السياسات والأساليب الدعائية  -٩
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 القوانين3-

 المعدل، بالقانون ١٩٣٧ ة، لست٥٨ رقم) المصري القانون) -١
 م٢٠٠٣لسنة٩٥

 ٢٢/٠٦/١٩٤٦ر بتاريخ الصاد ١٤٨ رقم) السوري )التشريعيالمرسوم  -٢
 ممتالمعدل والم

بتعديل بعض  م٢٠٠٥) لسنة ٣٤( رقم) الامارات (اتحاديقانون  -٣
 أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 

 مالمعدل والمتم ١٩٨٧) لسنة ٣رقم ( الاتحادي

 ١٣٨٩ لسنة الأولى جمادى ،١١١ رقم) العراقي (العقوبات قانون -٤
 ممتوالم المعدل. م١٩٦٩ لسنة تموز شهر من عشر للتاسع المصادف

المعدل  ١٥م، ص٢٠٠٦ديسمبر المؤرخ في ٢٣-٠٦رقم)قانون) الجزائري -٥
  موالمتم

جمادى الثانية  ٢٨صادر في  ١,٥٩,٤١٣ رقم) مغربي (ظهير شريف -٦
 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي) ١٩٦٢نوفمبر  ٢٦( ١٣٨٢
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 والمجلات والجرائد والصحف الدوريات-4

 م٢٠١٠،السنة الثامنة عشر،اكنوبر٢٥٣٩جريدة الاتحاد،الغدد -١

 م٢٠/٠١/١٩٨٦ لتاريخ،٧٨٦٩العدد،السورية الثورة جريدة -٢

والعدد  هـ١٤٢٩المحرم  ٧الأربعاء  ،١٤٤٥٠العدد  ،جريدة الرياض -٣
   )٤١٦٩(العدد جريدة الرياض 

في طشقند بتاريخ  الأوزبكيةأوزبكستان ا باللغة  فيزلجريدة  -٤
٠٤/٠٤/١٩٥٢ 

صفر ١١ ،٢٠٠٨ ،فبراير ١٩ ،الثلاثاء ،١٢٤٧١العدد  ،القبسجريدة  -٥
 ١١/٠٦/١٩٧٩،بتاريخ ٢٥٣٩العدد،و  .١٤٢٩

  ٢٨/٠٦/١٩٦٩الجيروز اليم بوست بتاريخ صحيفة  -٦
 م٢٤/٠٦/٢٠٠٠صحيفة الحزب الكردي  القبلي العراقي،عدد، -٧

 م ٢٠٠٠ سبتمبر١٤٢٤/١٧رجب ١٦عمان في  -صحيفة الدستور  -٨
  ٣١/٠١/١٩٧٩صحيفة الشرق الأوسط: -٩

صحيفة القبس  /٢١/٠١/١٩٧٩صحيفة القبس الكويتية : -١٠
٢٤/٠١/١٩٧٩ 

مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مؤسسة   -١١
 للتصميم والطباعة، ميريلاند، الولايات المتحدة سانترناشيونال جرا فيك
هـ، يناير ١٤١٦ولى، العدد الثالث، رمضان الأمريكية، السنة الأ

 م. ١٩٩٦
)، الأحد: ١٣٦٠مجلة أكتوبر، القاهرة، جمهورية مصر العربية، العدد ( -١٢

 م٢٠٠٢نوفمبر  ١٧هـ، ١٤٢٣رمضان  ١٢
 .٢٠٠٥ ،عدد فبراير ،مجلة أهلاً وسهلاً  -١٣

/ ٧٨عددال/١٣٩٩جماد الآخرة ٠٧بتاريخ ١٤مجلة الأمان اللبنانية العدد  -١٤
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- ١٤٠٠صفر٤٦. العدد١٤٠٠رمضان ١٩٧٦/٢٠ايار٠٤
 م ١١/١٢/١٩٧٩

العددين  الثامن و  هـ١٤٠١الثاني والثالث، ،ينالعدد مجلة الإرشاد اليمنية، -١٥
 ١٣٩٩والتاسع  ذو القعدة وذو الحجة 

 هـ١٣٩٩،ربيعالاول ١١العدد الإصلاح مجلة -١٦

الموقع ، ١٤/١١/١٤٢٥السادس ، العدد-مجلة الانتفاضة الإلكترونية  -١٧
  www Pinonlin . netعلى الإنترنت : 

 ١٩٧٨، القعدة ذي١٤ الأحد ٤٦٩عددال البلاغمجلة  -١٨

مجلة البيان: تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن، السنة الثامنة عشرة،  -١٩
  ،٢٣٨والعدد  م.،٢٠٠٣هـ، مارس ١٤٢٤)، محرّم ١٨٥العدد (

مجلة التأصيل، إدارة تأصيل المعرفة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   -٢٠
 م ٢٠٠٢رم، ويناي١٩٩٨الخرطوم، السُّـودان، يناير 

 م٢٠٠٠ جويلية،٣٣العدد، العربية والدراسات البحوث مجلة -٢١

 م١٩٩٥شباط  ٢٢٢مجلة البلاد العدد  -٢٢

 ،٤٢العدد العالمية، الكويت، ةمجلة الثقاف -٢٣

 م٢٠٠٥ أفريل/ ٢٣٨العدد  الجيش،مجلة  -٢٤

هـ ١٤٠٢،السنة الثالثة،رجب٠٩مجلة الحرس الوطني، السعودية العدد -٢٥
 م١٩٨٢افريل

  ٦٩١عددالالسعودية  مجلة الدعوة -٢٦

 ٢٩/٠٦/١٩٦٣تاريخ  -مجلة روز اليوسف  -٢٧

 ٢٠٠٦/صيف٢٣/السنة ٩٠عددالاجتماعية، مجلة شؤون  -٢٨

 .مجلة شؤون فلسطينية -٢٩
 م.١٩٩٧صيف  ،٨٩الفكر العربي العدد مجلة   -٣٠
  تبالكوي الإسلامي التراث إحياء جمعية تصدرها التي الفرقان مجلة -٣١
 ١٤٠٠ شوال- والعشرون الثامن ا�لد العاشر، الزيت العدد مجلة قافلة -٣٢
ربيع   ١٤- ٤٨٥العدد ،و هـ١٣٩٩ عام ٤٥٧ العدد ا�تمع مجلة -٣٣
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 -٤٤١العدد ١٤٠٠شعبان١٠ تاريخ -٤٨٦والعدد ١٣٩٩الأول
 ١٤٠٠رجب ٠١-٤٨١والعدد١٣٦٦الأولى جمادى ٢٠تاريخ

  ١٣٩٩الأول ربيع١٤- ٤٨٥والعدد
 ١٤٠١جةالح ذي٠٥ السبت٨٦ العدد ا�لة مجلة  -٣٤

 ١٩٧٧/ مارس  ١٣٩٧مجلة المناهل: العدد الثامن: ربيع الأول  -٣٥
 م١٩٨٠ جانفي،٢٢مجلة المستقبل العربي، العدد -٣٦

 العربي،م. مجلة المستقبل ١٩٩٥) أبريل ١٩٤و العدد(

 م١٩٩٧)، ديسمبر ٢٢٦والعدد (
 م٢٠٠٣سبتمبر  ١٤الأسبوعية المصرية ، القاهرة، النبأمجلة -٣٧
 ١٩٩٢الوعي، نيسان مجلة  -٣٨

، لندن  والاستراتيجيةمركز الشرق العربي للدراسات الحضارية  -٣٩
 م ٢٠٠٤،مارس

ضة مناه ناشطي نشرة الكترونية غير دورية تصدر عن ،يلد نشرة الب -٤٠
 م.٢٠٠٥أيلول –) ١٨العدد ( –العولمة في سوريا 

 م١٧/٠٩/٢٠٠٧وكالة الأنباء السعودية (واص في -٤١

 ٢٢/١٠/٢٠٠٣ تاريخ - الفرنسية الأنباء وكالة -٤٢
 هـ١٤٠٣، جمادى الآخرة ٢٩العدد » القطرية«حوار أجرته مع جارودي مجلة الأمة 
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 الآيات فهرس

 الصفحة رقمها الآية السورة

  سورة ال عمران                      
٩٣ ٦٤ 

 سورة ابراهيم                 
١٠٤ ٤ 

 سورة يونس           ......... 
١٦٩ ٩٠ 

 سورة طه           
٢١٧ ١٢٠ 

 سورة النمل          
٢١٧ ٥٦ 

 سورة البقرة               
٢٨٦ ١٢٠ 

  سورة الاعراف            
٢٨٦ ٤٠ 

  سورة الكافرون                     
٢١٧ ٢/٣ 

  سورة المائدة               
٢٨٧ ٨٢ 

 سورة سبأ                      
٤٠٣ ٣٤ 

 سورة الاسراء                    
٤٠٣ ١٦ 

  سورة هود        
٤٣٤ ٦١ 

هُمْ  سورة البقرة نـْ تَطمَْعُونَ أَن يُـؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّ  ٤٣٤ ٧٥ أفَـَ

 سورة يس                  
٤٥٣ ٨٢ 

  سورة النحل                   
٥٢٩ ١٢٥ 

 سورة ال عمران

 

                       
٥٣١ ٦٤ 

 سورة الاعراف                    
٥٣٤ ١٥٨ 

 و سورة الانبياء              
٥٣٤ ١٠٨ 
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 الصفحة رقمها الآية السورة

 سورة الاعراف                
٥٥٤ ١٨٤ 

  سورة سبأ               
٥٥٤ ٤٦ 

 سورة الاحزاب                          
٥٦٣ ٦٢-٦٠ 

 سورة التوبة                
٥٦٤ ٤٨-٤٧ 

 سورة الحجرات                              
٥٦٦ ٦ 

 سورة ال عمران               
٥٧٠ ١٧٣-١٧٢ 

  سورة النساء                          
٥٧١ ١٠٤ 

 سورة الصافات               
٥٧٦ ١٧٧ 

 سورة الملك                     
٥٨٢ ٨ 

 سورة التوبة                  
٥٨٢ ١١٩ 

 الاحزاب                           
٥٨٢ ٧٠ 

 سورة البقرة                  
٥٨٢ ١٠ 

 سورة الاحزاب                          
٥٩٢ ٦٠ 

( سورة النساء                    
٥٩٣ ٨٣ 

 سورة المؤمنون               
٦٠١ ٣ 

 سورة الفرقان       
٦٠١ ٦٣ 

 سورة الفرقان               
٦٠١ ٥٥ 

 سورة ال عمران                   
٦٠٥ ١٠٠ 

 سورة ال عمران            -     
٦٠٥ ١٠١ 

 سورة التوبة               
٦٠٥ ٤٧ 

 سورة الاحزاب                    
٦٠٥ ١٢ 
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 ،: سورة ال عمران                          

                 

٦٠٦ ١٠٠ 

  سورة التوبة                 
٦٠٧ ٨٣-٨١ 

 سورة الاحزاب                       
٦٠٧ ١٣-١٢ 

 سورة التوبة                  
٦٠٨ ٤٩ 

   سورة التوبة                  
٦٠٨ ٥٢ 

 سورة التوبة                  
٦٠٨ ٥٦ 

  سورة التوبة                
٦٠٨ ٦٥ 

 سورة التوبة                       
٦٠٩ ٨١ 

 سورة التوبة                    
٦٠٩ ١٠٧ 

  سورة التوبة               
٦٠٩ ٨٣ 

 سورة الفتح                        
٦١٠ ١٧-١٥ 

 سورة ال عمران              
٦١٠ ٤٧-٤٦ 

 سورة ال عمران                        
٦١١ ١١٨ 

 سورة التوبة                   
٦١١ ٤٩ 

  :  سورة التوبة                   
٦١٢ ٥٢ 

  سورة التوبة             
٦١٢ ٥٥ 

 سورة التوبة                 
٦١٢ ٦٣ 

 سورة التوبة               
٦١٢ ٦٨ 

:  سورة التوبة                        
٦١٢ ٨٠ 

 سورة التوبة                   
٦١٢ ١٢ 
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 سورة التوبة    "                  
٦١٦ ٦٥ 

 سورة التوبة                 
٦١٧ ١٠٨-١٠٧ 

 سورة مريم                      
٦٣٦ ٨٦-٨٥ 

   سورة النحل             
٦٦١ ٩٠ 

 سورة التوبة            
٦٧٨ ١٢٠ 

 سورة النساء                          
٦٨٥ ٩٤ 

" سورة الحجرات                       
٦٨٦ ٧-٦ 

  سورة الاسراء               
٦٨٧ ٣٦ 

 سورة المائدة             
٦٩١ ٤٩ 

 سورة المنافقون                 
٦٩١ ٤ 

  سورة هود                      
٦٩٢ ١١٣ 

 سورة ال عمران                       
٦٩٣ ١١٨ 

 سورة فصلت                       
٦٩٤ ٢٦ 

 سورة المؤمنون           
٦٩٤ ٣-١ 

 : سورة الفرقان             
٦٩٥ ٧٢ 

 سورة القصص                
٦٩٥ ٥٥ 

 سورة ال عمران           
٦٩٧ ١٥٩ 

 سورة النحل                   
٧٠٢ ١٠٥ 

: سورة النور                 
٧٠٣ ١٩ 

 : سورة المائدة             
٧٠٨ ٧ 

 : سورة التوبة             
٧٠٩ ٤ 
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 حاديث النبويةفهرس الا

 الصفحة المصدر نص الحديث

 ١١ البيهقي/دلائل النبوة ادعوك بدعاية الاسلام..................

 ٩١ البخاري/صحيح البخاري ادعوك بدعاية الاسلام................

 بالهامش١١٥ البزار والطبراني فهو حلال وما حرم االله....ما احل االله 

 ٥٠١ الترمذي/ابن ماجة/القضاعي الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها.......

 ٥٢٩ مسلم/صحيح مسلم من دعا الى هدى كان له من الأجر....

 ٥٣٠ جامع الاصول ادعوك بدعاية الاسلام...............

 ٥٣٠ البخاري/مسلم مرتين......اسلم تسلم يؤتك االله اجرك 

 ٥٣١ البغدادي/المتقي الهندي ادعوك بدعاية االله عز وجل..............

ابن كثير/ الصالحي سبل  اسلم تسلم يؤتك االله اجرك مرتين......
 الرشاد

٥٣١ 

 ٥٣٢ البخاري/صحيح البخاري فان ابيت فعليك اثم الاريسيين......

 ٥٣٢ مسلم/الترمذي كسرى وقيصركتب صلى االله عليه وسلم الى  

 ٥٤٨ البخاري /مسلم ما جربنا عليك كذبا

 ٥٦٩ البخاري/مسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر............

 ٥٦٩ الترمذي كان يسير الرعب بين يديه شهرا.........

ابو داود/النسائس/ابن  جاهدوا المشركين بأموالكم .........
 حبان/الحاكم 

٥٧٥ 

 ٥٧٥ مسلم فانه أشد عليهم من رشق النبل..أهجو قريشا 

 ٥٧٥ البخاري اهجهم أو قال اهجهم وجبريل معك.....
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 الصفحة المصدر نص الحديث

 ٥٧٦ البخاري في غزوة بدر و أمت أمت... "احد احد "

 ٥٧٦ البخاري/مسلم ويا صباحاه........ "يا خيل االله اركبي

 ٥٧٧ البخاري/مسلم واالله لولا أنت ما اهتدينا .......

نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا 
 أبدا......

 ٥٧٧ 

فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى االله عليه 
 وسلم تمر كتيبة كتيبة......

 ٥٧٩ البخاري

أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا عشرة 
 آلاف نار..............

 ٥٧٩ البخاري

وان البر يهدي إلى  إن الصدق يهدي إلى البر
 الجنة..................

 ٥٨٢ متفق عليه

 ٥٨٣ البخاري الحرب خدعة.......................

 ٥٧٦ اخرجه الجماعة الا مالك والنسائي الحرب خدعة.........................

  متفق عليه ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس .....
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 الصفحة المصدر نص الحديث

 ٥٨٣ مسلم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناسولم 

 ٦٥١ البخاري/مسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد...

 ٦٥٩ احمد اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به

اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه 
 العذاب"

 ٦٥٩ احمد

 ٦٥٩ ابن ابي شيبة يا معاوية اذا ملكت فاحسن........

 ٦٥٩ السيوطي الأمة احد ما ملك معاوية لن يملك هذه

 ٦٨٢ البخاري/مسلم /ابوداود/الترمذي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر 

 ٦٩٠ الترمذي/حسنه الحاكم وصححه المؤمن كيس فطن..................

 ٦٩٠ الشيخان/ابوداود/ابن ماجة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين........

 ٧٠١ مسلم أن يحدث بكل ما سمع... كفى بالمرء كذبا

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
 أو ليصمت..........

 ٧٠٢ البخاري

 ٧٠٢ البخاريان العبد ليتكلم بكلمة لا يلقي لها بال �وي 
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 به في جهنم....

أيكون المؤمن جبانا قال نعم فقيل له أيكون 
 المؤمن بخيلا.......................

 ٧٠٣ مالك

 ٧٠٣ الترمذي إذا كذب العبد تباعد عنه الملك .......

 ٧٠٣ ابوداود كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا .....

 ٧٠٤ متفق عليه من حمى مؤمناً من منافقٍ بعث االله ملكاً ...

يوم فتح مكة، أمَّن رسول االله صلى  لما كان
 االله عليه وسلم الناس.................

 ٧٠٤ النسائي

 ٧١٣ البخاري نصرت بالرعب مسيرة شهر

 ٧١٣ البخاري/مسلم الحرب خدعة

 ٧١٨ البخاري من لكعب بن الأشرف 

يرخص في شيء من  -صلى االله عليه وسلم
 الكذب .......

 ٧١٩ مسلم/احمد/ابو داود

يا أيها الناس ما يحملكم أن تتابعوا على 
 الكذب

 ٧١٩ الترمذي
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 42.........................علاقة الدعاية بالأنشطة الاتصاليةالفصل الأول: 

 43......................................والإعلان * المبحث الأول: الدعاية

 44...........................الإعلان وأهميته فتعري **المطلب الأول:

 49...................الفرق بين الدعاية والإعلانثاني: **المطلب ال

 51...........................والدعاية الإعلان ثالث: اثرالمطلب ال**

  58........................................الدعاية والإشهارالثاني: *المبحث

 59..............................**المطلب الأول: مفهوم الإشهار وأهميته

 62................................أنواع الإشهار**المطلب الثاني: 

 68.............................**المطلب الثالث: علاقة الإشهار بالدعاية

 73......................................* المبحث الثالث :الدعاية والإعلام

 74..............................**المطلب الأول: تعريف الإعلام وأهميته

 77......................**المطلب الثاني: الفرق بين الدعاية والإعلام

 79........................................التعليم* المبحث الرابع: الدعاية و 
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 80.............................**المطلب الأول: تعريف التعليم وأهدافه

 83.......................**المطلب الثاني: الفرق بين الدعاية والتعليم

 87..........................الفصل الثاني: مفهوم الدعاية وخطتها وأقسامها

 88........................................* المبحث الأول: التعريف اللغوي

 89..........................**المطلب الأول الدعاية في المعاجم العربية

 92.......................**المطلب الثاني: الدعاية في اللغات الأجنبية

 94..................................* المبحث الثاني: التعريف الاصطلاحي

 95................................**المطلب الأول: التعاريف الأجنبية

 99..............................**المطلب الثاني: التعاريف العربية

 102...............................**المطلب الثالث: التعريف الشامل

 107................................... القانوني* المبحث الثالث: التعريف 

 108.......................**المطلب الأول: الإطار القانوني العام للدعاية

 110...................**المطلب الثاني: الدعاية في القوانين العربية

 116......................**المطلب الثالث: الدعاية بين الحضر والإباحة

 119.............................**المطلب الرابع: طبيعة جريمة الدعاية

 123...............................* المبحث الرابع: خطة الدعاية وأقسامها

 125............................**المطلب الأول: التخطيط الدعائي

   127..............................**المطلب الثاني: أقسام الدعاية
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 132.....................الفصل الثالث: أساليب ووسائل الدعاية ومبادئها

 133......................................* المبحث الأول: أساليب الدعاية

   137...............................   الفنية الأساليب**المطلب الأول:

 165............................نويةالثا ب**المطلب الثاني:  الأسالي

 175.......................................* المبحث الثاني: وسائل الدعاية

 177................................**المطلب الأول: الوسائل الصوتية

 185.............................المطبوعة ل**المطلب الثاني: الوسائ

 193................................المرئية لث: الوسائ**المطلب الثال

 198............................المطلب الرابع: الوسائل الصوتية المرئية **

 202......................................* المبحث الثالث: مبادئ الدعاية

 203...............................الفنية ئ**المطلب الأول: المباد

 216................................. المطلب الثاني: المبادئ الأساسية للدعاية **

 219..................................الفصل الرابع: التطور التاريخي للدعاية

 220............................* المبحث الأول: الدعاية في العصر القديم

 221..............ة في بلاد الرافدين ومصر الفرعونية**المطلب الأول: الدعاي

 229...................**المطلب الثاني: الدعاية عند الإغريق والرومان

 233...........................* المبحث الثاني: الدعاية في العصر الوسيط
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 234......................الاسلامي المطلب الأول ا:لدعاية في العالم**

 239...........................**المطلب الثاني: : الدعاية عند المغول

 242.......................**المطلب الثالث: الدعاية في الحروب الصليبية

 244........................**المطلب الرابع: الدعاية في أوروبا وأمريكا

 251.........................* المبحث الثالث: الدعاية في العصر الحديث

 252...................**المطلب الأول: الدعاية في الحرب العالمية الأولى

 265...................**المطلب الثاني: الدعاية في الحرب العالمية الثانية

 269.......................**المطلب الثالث: الدعاية بعد الحرب العالمية الثانية

 276...................الدعاية في النظام العالمي الجديد رابع:**المطلب ال

 

  282......................الباب الثاني: نماذج من الدعايات الناجحة

 287.....................................الفصل الأول: الدعاية الصهيونية*

 290.................** المبحث الأول: نظرة تاريخية عن الدعاية الصهيونية

 291................................................التأسيسول: مرحلة المطلب الأ ***

 297......................................المطلب الثاني: مرحلة الشرعية الصهيونية* **

 302..................................................***المطلب الثالث: مرحلة التهدئة

 306.........................................***المطلب الرابع: مرحلة التسوية السلمية

 310..........................فلسفة الدعاية الصهيونية المبحث الثاني:** 

 312...................................***المطلب الأول: الادعاء بأبدية العداء للسامية
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 316....................مطلب الثاني: حتمية لجوء اليهود الى وطن قومي خاص بهم***ال

        317.............................***المطلب الثالث: الادعاء بوجود حضارة عبرية قديمة

 321..............................***المطلب الرابع: التأكيد على تميز العنصر اليهودي

 325..........................وأهداف الدعاية الصهيونية ث الثالث:المبح** 

 327............................تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين ***المطلب الأول:

 331................................***المطلب الثاني: تبرير التوسع الإقليمي الإسرائيلي

 334.........................لطابع القومي العربي والإسلاميتشويه ا ***المطلب الثالث:

 337...........................................الإسلام ***المطلب الرابع: تشويه صورة

 340..............................تجنيد النصارى لمحاربة الإسلام امس:***المطلب الخ

 345..........مصادرها ووسائلها ةيونيالدعاية الصه ةخط ** المبحث الرابع:

 347......................................***المطلب الأول: تخطيط الدعاية الصهيونية

         350.......................................الدعائية الصهيونية هيئات***المطلب الثاني: 

 357.......................................***المطلب الثالث: وسائل الدعاية الصهيونية

 368..................................*الفصل الثاني: الدعاية الشيوعية

 369.........مفهوم الدعابة الشيوعية وأساليبها ووسائلها  ** المبحث الأول:

 371...................................***المطلب الأول: تطور مفهوم الدعاية الشيوعية

 376.......................................***المطلب الثاني: أساليب الدعاية الشيوعية

 381.......................................***المطلب الثالث: وسائل الدعاية الشيوعية

 387..................الدعاية الشيوعية والإسلامأسس  :** المبحث الثاني

 388.........................................ول: أسس الدعاية الشيوعية***المطلب الأ

 396.......................................***المطلب الثاني الدعاية الشيوعية والإسلام
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  400......................الدعاية الشيوعية في مواجهة الإسلام ة***المطلب الثالث: خط

 403................مالدعاية الشيوعية ضد الإسلا مراحل: ** المبحث الثالث:

 404......................................... ***المطلب الأول: مرحلة تجفيف المنابع

 406................................................مواجهةمرحلة ال ***المطلب الثاني:

  410..................................م عقائديامحاربة الإسلا مرحلة ***المطلب الثالث:

 420.....................................*الفصل الثالث: الدعاية الصليبية

 422................** المبحث الأول: مراحل الدعاية الصليبية
 423...................................الدعاية قبل الحروب لصليبية ***المطلب الأول:

 427....................................الدعاية بعد الحروب لصليبية ***المطلب الثاني:

 429............................................***المطلب الثالث: الدعاية الاستعمارية
 433...............................أشكال الدعاية الصليبية المبحث الثاني: **

 434...............................................طلب الأول: الدعاية التبشيرية***الم

 440............................................***المطلب الثاني: الدعاية الاستشراقية

 447.............................................الإعلامية ***المطلب الثالث: الوسائل

 452....................الصليبية وأسسهاب الدعاية يلاأس : ث الثالث** المبح

 453..........................................***المطلب الأول: أساليب الدعاية الغربية

 462.......................................***المطلب الثاني: استراتيجية الدعاية الغربية

 470...........طة الدعاية الغربية في السيطرة على العالم الاسلامي***المطلب الثالث: خ

 494.لدعاية الاسلامية وأساليبها في المواجهةاالباب الثاني: 
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 497تأصيل ال ضرورةالدعوة والدعاية: إشكالية المصطلح و *الفصل الأول:

 500..........الدعاية تأصيلحث الأول: إشكالية المصطلح و **المب
 501.............................................لب الأول: إشكالية المصطلح***المط

 513........................................***المطلب الثاني: مفهوم التأصيل وأهميته:

 517................................................الدعاية لالثالث: تأصي***المطلب 
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 528..........................................***المطلب الثاني: علاقة الدعاية بالدعوة

 535.....................................لإسلام***المطلب الثالث: مفهوم الدعاية في ا

 538.....................حدود الدعاية **المبحث الثالث:
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 565..........................ة الاسلاميةالدعاي اساليب ** المبحث الثاني:
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 566....................................***المطلب الأول: الهتافات والشعارات والرجز

 569........................................***المطلب الثاني: الدعاية بالأعمال الرمزية

 571.....................................................***المطلب الثالث: الشائعات

 574........................................*الفصل الثالث: الدعاية المضادة

 575..................** المبحث الأول: مفهوم الدعاية المضادة
 576..................................***المطلب الأول المعنى اللغوي للدعاية المضادة

 579..........................................المطلب الثاني: أبعاد الدعاية المضادة***

 581................** المبحث الثاني: خطة الدعاية المضادة
 582............................................***المطلب الأول: الاستعداد المدروس

 586...........................على دعاية الأعداء ***المطلب الثاني: انتقاء أسلوب الرد

 593.....................................***المطلب الثالث: تحويل الأنظار عن الدعاية

 595.................المبحث الثالث: أساليب الدعاية المضادة **
 596.........................***المطلب الأول: كشف أهداف وأساليب الدعاية المعادية

 599..........................................المطلب الثاني: تحطيم معنويات العدو***

 604.......................................***المطلب الثالث: استهداف مراكز الدعاية

 609.)ية في العصر الأموينموذج للدعاية الاسلامية(الدع *الفصل الرابع:

 612..........ث الأول: أسس الدعاية في العهد الأموي**المبح
 613................................................***المطلب الأول: الأساس النفسي

 616.................................................***المطلب الثاني الأساس الفكري
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 620.......الأمويوسائل الدعاية في العهد  ** المبحث الثاني:
 621.................................................***المطلب الأول: الوسائل الأولية

 636................................................***المطلب الثاني: الوسائل الثانوية

 646............. أساليب الدعاية في العهد الأموي ** المبحث الثالث:

 

 647..............................................**المطلب الأول: الأساليب الرئيسة*

 661...............................................***المطلب الثاني: الأساليب الثانوية

 668.........................ضوابط الدعاية وشرعيتها :امسالخالفصل *

 671.....................الدعاية**المبحث الأول: ضوابط 
 672........................................................***المطلب الأول: الصدق

 676 .................................................***المطلب الثاني: التبين والتثبت

 681..............................................***المطلب الثالث: الحذر و الحيطة

 685.............................................***المطلب الرابع: الإعراض عن اللغو

 688.....................................................***المطلب الخامس: الشورى
 691.....**المبحث الثاني :حكم ممارسة الدعاية داخل اتمع الاسلامي

 692...........................***المطلب الأول: مسؤولية الإنسان عن مصادر معلوماته

 695............................***المطلب الثاني: تحريم الجوسسة ومعاقبة من يمارسها

 698...........الدعاية تجاه الأعداء توجيه**المبحث الثالث: حكم 

 699.................................................***المطلب الأول: في حالة السلم

 704................................................***المطلب الثاني: في حالة الحرب
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 713..................................................................خاتمة

 723...................................................والمراجع المصادر قائمة

 778..............................................................فهرس الآيات

 782.....................................................فهرس الاحاديث النبوية

 786...........................................................فهرس المحتويات


